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قِ الهيئة العالمية المديدة 


بين الام والرخاء صلة وثيقة . والكلها ليست صلة مطردة ٠‏ فر لم يضمن ا 
وتطمي؟ الشعوب إلى سلامتها » ظل؟ الانتعاش الاقتصأدي وهما من لأوهام » أو ظل" على 
الأقل قائما على أساس مضطرب ٠‏ وإن ليم م" الانتماش الاقتضادي » تأسلت في أحضان 
الفاقة » تلاك القوى الا جماعية امد امة اج على جرد الحياة الدولية وعد للحرب . . 
والضائقة ة الاقتصادية ؛ وعدم الاممئنان إلى أسباب الميص » هي 'خير تر بق تيت فيها. ٠‏ 
. الأحوال التي نهدا من أركان الحياة الدولية. الطببة ؛ وتذهب بقوتهاء فيرتفع الماغاة إلى . 
الذروة » ويقيمون,رطبقة على طقة ؛ وأمة على أمة . ولكن" الرخاة لابلا ' لطميعة الحال*' 
إقرار اليلام وضمان الأمن» فكل مشمروع غرضة ؛ تنظيم السسلام » يكبب كدان ينطوي على' ْ 
مشسرومات تيبح للرخاء أن بزدهر » لكي تظفر كل" أسّة » با يضمن 'رحاطا ونمائهاء ميم : 
فوق مستوى الكفاف » وملا مستمرة !اه وفرصا وأقية للراحة واائعة » ونربية ة الأولاد, 
وقد يضيق نظر 5 ن الآمم » فتعتقد أنها قادوة غلى محقيق هذه الأغراضن » وحدهاء وبغير 5 
تعاون وتبادل ولك جميع عبر التارعخ الحديث تقوم حجة نأهضة” غلى أن هذا منستجيلة. / 
فليس ؛ بين الام أمة نما -- حتي ولا. الأمركية أو الرؤسية تملك في أراضيبا م ا 
أل ارد اللازمة لتبلغ في إتتاجها أقصاة. “كلا بف لما من أن الستورد»ء وإذا استو ردت فلا بل" 
لهام ن أن تصدر ». وإذن فلا بدأ لما م ن أسواقر . ونحين تقوم صلة أمق ما الهم الخرف ,.. 
“مل أسايٍ لاوا والرستإد؛ سام رع" كل مي 08 0 0 5 أ لذ ل 


# م مجلس الاقتعباد و الاجماع القتاف 


لآ يتحزاً . وقد جر بت طائفة من الدول » طريقة « الامكتفاء »- على تفاوت بينها» وهي 7 
طريقة الاستغناء عن العالم در الستطاع ء فلا فستورد الدولة إل ما لجز عن الفوز بهفي 0 
أرضبا ؛ سواه من موارد طبيعية كان ذلك ؛ أم من موارد صناغية وضع ا أركانها . ١‏ 
والغرض البادي هو رفع مستوى عيض الشعب » بإرغنائه عن المالم . ولكن النتيجة هي 
خفض مستوي العيشة لآن جيع هذه الأعواض تقتضي من الثفقة أ كث ما تقتضيه مثيلانها 
الستخرجة من مواردها الطبيعية ولو نقلت من أقاسي الأرض . وسياسة الا كتفاء تقتفي 
قيوداً كثيرة » من رخص الاستيراد والارصدار وتحديد مبالغ المالأالتي تنفق هنا أو هناك 
وهذه لا يمكن أن تفرض فرص دفيقاً إل إذا كان الحك دكتانوريًا .والمج 
الدكتاتوري يقنضي الاسقيداد والتحم 5 الأفوام وقدع العقول, وامتئارة الغرائز 
والآهواء » والتأهب للحرب فتحطاط مستوى المميشة يجاريه انمطاط مستوى الحياة. 
المعنوية كذيك . 

ومن هنا ما لس 0 ف في مشروع اطيئة العالمية الجديدة من إنشاء مجلس الاقتصاد 
والاجماع ؛ على أن غم نحت جناحيه هيئات اقتصادية واجماعية شتى بشم ألفىء 
وإحض في دور ر الانقاء مثل هيئة العمل الدولية » وصندوق التنقد الدولي : وينك” التحمير 
والتحسين» ومكتب . الأمم المتحدة الطعام والزراعة » وهيئة النقل الجوي وفيرها . 

نكف 

أما هيئة العمل الدولية » فتكاد تكون اطيئة الوحيسدة بين ا هئات الدو لية الكئيرة 
التي أ نشئت بعد الحرب العالمية الأولى » التي استطاعت أن تقاوي تقلّب الدهر بين لير 
ا وعسر »“وسلامر مستقر أو مضارب؛ وحرب مستعرة » وحقققت فض ما علد علبينا تور 
رحاء . وقد كان هما الأول أن لضمن لكل رجل قاددي على العمل » حق" العمل 6 

وأحوالا صحية يعمل فيبا » وجزاء عادلا” من عمله » وغماا له ولأسرته إن نمل عن 

العمل أو بز عنة لتقدم السن به أو إصابته لعاهة أو مرض . ثم كان هصّبا الثاني أن تنشى* 
الصلات الاقتصادية والصناعية بين الامم وأذثو ثقبا ؛ حتى تكون ركنا من الأركان التي يقوم- 
عليه صرح ح السلام . فالصلة بي نالسلام والعدل الاحجياي» كالصلة بين السلامو الرخاء صلة و وثيقة, 

وقد أنشتت هيئة العمل الدولية في سنة 1415 على انها جزء من القسوية العامة التي: 
كت فيا باريس لعد اثتباء الحرب العالمية . . والنصوص الخاصة بها تقع في القسم الثالك عصر” 0 
. من معاهدة فرساي فطلع هذا القسم من المعاهدة بص على ان الدول المتعاقدة قد أمست. ٠‏ 
هذه الحيئة مدفوعة بشعور العدل والافنانية والرخبة في الخصول على سلام المالم الداتم ؟ 
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م يبقول أذ أحوال العمل والعال القائمة تنطوي على جود وحرمان لطوائف كبيرة منالناس 
. من شأها أن تحمل السلام والانساق العالمين محهو فين بالحطر ونم العمل على مين 

هذه الأحوال . 

ولذيك القت هيئة العمل الدولية على انها علاج لمذه الخالة . 

' وكد ورد ف المادة بام؛ من معاهدة قر ساي بعض القو اعد التي يجب ان نجري عليبا 

هذه الميئة في نحقيق القصد منيا . وأولاما أن العمل يجب أ" حسب سلعة 5 مادة دن 
سلم النجارة وموادها » مم هئاك قواعد أخرى وضعءت المحافظة على حسن العلاقة 
بين العمال وأصحاب الأاعمال منها دقع الأجود ألوافية وتحديد سامات العمل والماء عمل 
الأطفال وجمل الأجور للنساء والرجال واحدة اذا كان العمل واحداً وحمابة حتقوق المال 
الآاجاب وغيرها. 

تتألف هيئة العمل الدولية بوجه عام من الدول النتظمة في عصية الا أي أن الانتظام 
في العصبة لعفي الا نتظام فيها . ولكن العكس لا يصح . أي أن الانتظام في هيئة العمل 
الدولي لا يعني ولا يقتضي الانتظام في العصبة . فألمانيا كانت عضواً في هيئة العمل الدولي 
قبل ان تنتظم في العمصية سئة ه198 ء والبرازيل كانت لا تزال عضو فيها قبل الحرب مع ش 
اميا السحيت من العصية . وقد انتظمت الولايات المتحدة عضواً فيبا سنة 1974 ؛ مع 5 
م تننظم في العصبة . 1 

الا أن بين العصية وهيئة العمل ة فرقاً . فالعصية مجلس تشترك فيه الحكومات فقط 
وأما الحيئة فتشترك فيها الكومات وججامات الال وأصحاب الأحمال. وكل دولة مشتركة 
فيبا يحق ا ان تبعث اليبا بأربعة مندو بين منهم مندوبان عثلان المكومة والمادوبان 
الآخر ان تعينهما المكومة بالاتفاق مع الجامات , 'العمناعية إذا كانت قائمة فيمئل أحدها 
العمال والآخر أسَعاب العمل . 

وهي ثلاثة أقسا م: القمم ( الأول) يعرف بامم المؤكر العام وهو ملف من جيع 
مل الدول المنتظمة فيه .على أساس أربعة مئلين لكل دولة . والقمم (ألثاتي) مجاس الادارة 
وقد كان عدد أعضائه أرلعة وعشربن عضواً ١‏ عضواً منوم عناون المكومات » ومتة 
أعضاء .عثاون جاعات العيال » والستة الأخرون عثلون جاءات أصحاب العمل . والقمسم 
( الثالث ) مكتب العمل الدولي . | 

وقد وصفت هيئة العمل الدولية خطاً بأنها انشئت لسن قوانين دولية مال والعمل . 
ولكنها في الواقع لا علك سلطة تشريمية لآن الدول ممتفظ. شيادتها لطامة في ذؤون,, 
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العمل احتفاظها بها في اند ون السياسية ؛ وم تتخل'عنها لأ يملس دولي » وليس ازمر العمل : 
الدولي إل أن يقترح فله أن تخد قرارات وَأ تدعو إلى الأخذ عهاء وله أن يضع مشر وهات 
قوائين وعل الحكو مات المنتظمة في المكتب أن تعرض هذه المشروعات على #_السبا 
ألتشر إمية في حدود ممينة من الزمن ولكن الواجب على الحكومات امختلفة لا عدي 
هذا الفرض . ولسلطات التشرلعية فيأيدولة أن رخض المشروع أو أن 2 أو أن لاتدد 

ش أي قرار حباله بل لاي حكومة أن نشير على المجالس القشريعية رفض أي مشروع ولو كان 
مندؤبها قد وافق عليه في مكتب العمل نفه. وقد حدث ماهو من هذا القبيل وار . 

وقد أة آرت هيئّة العمل الدولية عششرات من مشر وءات القوانين بلغت سبعة وسئين عند 
تهوب المرب عدا المقترحات والتوصيات التي اقترحتها 3 أوصث بها . وقد عرضت هذم ' 
حميعاً على الجالس النبابية في الدول المنتظمة في الميئة وفقاً لقانونها ولكن يمع القول 
بأن الدول تلكأت أولة” في ارامها بوجه عام . ومع ذلك فل تكد مهل سنة 1941 حتى 
كان عدد ما صدق عليه من مششروعات القوانين في شتى دول الأعضاء كلام تصديةا » 
وإعضٍ الموضوعات التي ثملبها هذه المشروعات -- 3 ظيم و محديد ساعات العمل » محديد 
أدتى أجرر للعمل » وساعات إإراحة كل أسبوع » الاجازات السنوية بة ».اأحمل ليللا لماء 
والاطفال؛ مر الاطفال في المناعة » والتأمَينَ الاجتاعي ؛ وغيرها . ْ | 

وقد كأنت الدول الفاشسقية ناقّة على هيكة أأعمل الدولية » 50 منياأ لاني النازية 
فايطاليا الفاشتية فاليابان . وحين ضاق خناق الانيا واإطاليا على سويسرا ‏ مقر العصبة 
واطيئة - تقلت عيئة العمل مقر"ها من قارة أوربا الى كندا . ول تلبث في مقرها الجديد» 
حتى أخذت تحذر طوائف العهال في القارتين الامر يكيتينء خطر الدطاية النازية؛ وحين عقدت ' 
دول الجامءة الامريكية مؤيمرها في هاثانا في جزيرة كرب » في مستهل المرب » نبت هيئة 
العمل الدولية » مثلي الجبو ريات الامر بكية ؛ إلى أن « حماة إلدمقراطية يجب أن يتسلحوا 
ويستيقظوا » واعترف أعضاء الؤر بقيمة هذا التنبيه فقطموا عهدا « بتأبيد المكومات 
والشعوب في القارة الاميركية تأبيداً لايضعف » لكي تواصل هيئة الل الدولية بارا 
دون أن يل اومن » 0 

لنكنكنا 

وقد حرصت ه_-دذه الطمئة خلال المرب » على أن ” اسوو على دون ما أدركه امال من 
التقدم الاجماعي و توسييع نطاقه ٠‏ ولس ئمة دولة ما لكان صخيرة لا تظفر ان أطيئة 
. باهماءيا » ولا دولة هيا كن كبيرة وقوية » امتطيع أن عل طوياذ. امال امي يا 


3 لنت ل ان 


1 


ْ اكتوى بنار حريين عالميتين . وإنني لاعتقد 


ونيو 1948 مجلس الاجماع والاقتصاد اه 


الميقة.. فالحياة التي تي ستنبئق من تون الحرب » مرتبطة أو: ق ارتباط بالمنشا ت العالمية القي 
يفتظر قياميا » وبشدة ماتوليها إيام ججاهير الناأس من ثقة ايد وولام . 

ورحال هذه الحيئة يشعرون شعوراً صادقا بمظم التبعة الواقمة على كم واعلهم:» وتمقيد 
الشكلات التى ما فتدّت الطيئة تمالجبا منذ دبع قرن أو بزيد ©» وقد أضيفث اليا مشكلات 
أخرى ؛ نتصمل يأحو ال العمل والعال في اليلاد التي أكتوت بنار المرب في أوربا » وملايين 
العمال الأذين رحاوا من بلادثم إلى الانيا » إما بالقوة وإما بالاغراء » وإسياء الماعات التي كان 
لامال وأصحاب العمل تمثلون فيبا » و انغاء المكاتب التى توجه ااعامل الى الممل الذي يطلية 
أو بطيقة » والحث' على بسط نظام الغمان الاجماعي للعمال وما أشيه . 

وقد عقدث هيئة العمل الدولية ف ابريل ومابو من سئة 1١944‏ مث مرها السادس 
والعشرين ف فلادلفيا » فأسفر هذا المؤغر عن وثيقة احماعية خطيرة أطاق عليبا أسم 


دستور فلادلفيا » وي تقرو ان العمل حق وليس سلعة” ؛ وان الفاقة في أي كان خلا 
. يهلد الرخاة في كل" مكان » وأن المرب على الفاقة يجب أن لشن ال توحد 


المساعمي الدولية له لتعزيز 53 العام 4 وأن ” جميع الناس صرف النظر عن ااسلالة والعقيدة 
والجئس 6 مق لهم أن إطلموا العيش اارضي' والنمو الروحي قٍِ اخوال توفر لم الحرية 
والكرامة والامن والمساواة » وأن #قيق هذا الغرض يجب أن 3 المدف الاول لكل 
سياسة قومية ودولبة 4 وأن تيع أأسياسات القومية والدولية 0 وجيت الاخجراءات ولاعيا 
الاقتصاديٍ والالي منها » يجب أن تقاس قي قيمتةٌ عقياس ما بسديه' من خدمة إلى #قيق هذا 
الطدف »وأن على هيئة الدمل الدولية »أن تستوفي مث هذه السيامات » على ضوء ما يرجى 
منها 0 هذه الأغر اض وأَنْ ثذ تنشر قراراتها وتوصياتها لضم /البيا ما تراه موافقاً . 
الآخير من دستور فلاذلفيا ينطوي على قرارات خامية بأحوال العمل والتدريب 
و مة ااشتركة وااشمان الاجنامي والتأمين على الحياة .والمسدة ورطية المو امل و الآمبات 
والأطفال » وتوفير الغذاء والأوى وأسباب التسلية والتثقف والتربية . 
وحين استقيل الرئيس روزفلت في 8 أعضاء الم كر بعد ارقخاضه + خاطيوم فقال : 
لقد تدم ولاءم ابادى” عي أركان في صر وهم في آمر يحم آمال عصر 
3 الأسمال القيلة كم ١‏ وستوور فلادلفيا © 
00 في تفكير البشر » ولمسر ني أل اغتنم هسذه الفرصة » الاوافق على مواده الفضلة 
سم الو لايات التحدة . وأرجو أن لالطيول الزمن قبل أن توافق على مبادئه الفمكلة جمييع 
03 المتحدة ف 8# 1 
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وستكون هيئة العمل الدو لية » إحدى. الميئات التي نضمها لميثة العالمية الجديدة » 
نحت جناحيباء وتتولى رعايتها العامة الجعية العمو مية . وتار يخ هيئة العمل الدولية وما للا من 
ما ثر في خدمة ة قضايا العمال لعز الرحاة بأمها ستسامم منذ اليوم في توفير الحو ال الاجماعية 
و الاقتصادية التي ثم آلي السلام . وخدمة التعمير الاقتصادي و الاجماعي بعد الحرب . 


انسفن 


وني شبر يوليو من سنة ١944‏ اجتمع في بلدة بريتون ودز في ولابة نيوهامشير . 
بالولايات التحدة مؤ كر مالي حضره ثمثلو أديع وأر بعين دولة . وقد وضع هذا الؤعر 
مقترحات لمعالة الناحبة الالية من مشكلات”' العالم الاقتصادية لعد الحمرب ؛ وكان ف طلدمة 
هذه المقرحات صندوق دولي للنقد» مهمته إقرار ضروب النقد بعد الحرب؛ وصلئها بعضبا 
ببعض لتيسير التبادل بين الام على أساس من نقدر غير مضطرب » ويليه « البنك الدولي 
للتعمير والتعين > وإحدى مبامه ضمان القروض الخاصة التي لعقد بالاساليب الألوفة ٠.‏ 
فأوريا - مثل” قد خرجت من ممنة الارب العالمية الثانية وقد تصدعت أركان حمامها . 
الاقتصادية فليس في التاريخ ذكر جرب خلفت وراءها من الدمار ما خلفته هذه الْرب . 
فأسباب الواصلات ممزقة ظ ولقد تجد النحم فلا تستطيع أن تنقله إلى السافع . وقد ترى " 
منتجات الصائع ومقادير الطعام مكدسة قلا تستطيع أن توصل مقادير وافية منها إلى . 
المستهلكين . والصائع تفسبا عاضر كته حطات تو ليد الطاقة الحركة والضيئة» والجسور 
ومنشات الرافء . وقد زركت المرب جزءا كيدا من الأراضي الزراعية كالقفر اليباب » 
والناس أنبكايم ال رب وأجاعتهم وأمر مضع م قتعمير أوربا أمر لا مفر منه رن 
أن لعصيف 6 » وإقامة لركن أصيل من أركان الاقتصاد الدولي إنتاجا واستهلاكا . 
وليس هذا التحمير ب مر السهل © إذ مب أن مخضع لقاعدثين متلازمتين » على مجلس 
الاقنصاد والاجماع ومجاس الدول الظافرة » أن يوفقا يينهما . ففي الناحية الواحدة » يجب 
أن يكون التعمير ملازم ومؤيدآ لخم السيامي والحربي الذي غرضبه أن حول دون قيام 
قوة ألانيا الخربية مرة أخرى ؛ وفي الناحية الآخرى جب أن يكون أساسا لانتماش 
المياة الاقتصادية انتعاشا يح لشعوب اوريا أن ديم رفعاً معطلرداً و لضمن 
لما رخاء العيش ورصهى اليئخض . 
دعل « بنك الدولي للتعمير والتحمين » » في هذا العمل من ناحيته الالبة قبعة عظيمة. 
ولنفرض أن هيئة أهلية في إحدى الدول التوسطة يوجسلافيا - أدادت أن تلشىء 
مشروما كي يرا لتوليد الطاقة الكهربائية ية من مياه أحبد أنهارها . وهي لا تملك الال اللازم ٠‏ 
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لاك ولا العدات الرحمة .فاى لم 55 قة بنك دولي عيمته أن يعاون عل هذا التحمير» لذهب 
ممئلو بوجوسلافيا إلى سوق الال في لندن ونيوبورك لبحاواوا عقد قرض مع بنك ا 
مع كتلة ٠‏ انوك ف إعدانا او فيبما كطتيبما . ولكن هذا البنك أو هذه الكثلة من 

اموه » لا سبطرة لا على شؤون يوجملافيا. الداخلية . إن هي إل منشاات مالية خاصة » 
وانيمة مذيرنيا أن شينوًا لد احمبها ما طم وأقمى دح ممكن » فتفرض على بوحوسلافيا 
شروطاً مرهقة أو مستحيل التسليم بهاء فيأ يتعلق بالفائدة واستبلاك القرض وضمانه . وقد 
لعقد القرض وقد لا يعقد :أن نقد حرمت يوجسلاقيا انشاء مشر وج كر رفي مفيد ,بز بد 
قدرتها على الانتاج ويرفم على الزمن مستوى معيشة أهلبا ٠‏ وإن” قد فريما مرت 
بوجسلانيا عن النهوض بالتزاماتها » فيخسسر أصحاب الال »كل مالهم أو لعضة . 

ثم لنفرض أن السعي لعقد هذا القرض ثم وهذا الننك الدولي حقيفة ة قائمة . اذا بحدث. 
يذهب ممثاو الدولة التي ريد عقد القرض» إلى -|بنة القروض في البنك » وتطلب 0 
البنك » فتساً اللخجنة ثلاثة أسيلة . أولا - هل الال لمنشقاث منتجة » ثانياً ‏ 
به لاغراض حر بية أو هل يمكن أن يستعمل لأغراض. حربية » وثالثًا - هل ا 
اليوجسلافية هذا القرخن ض » ذذا كان الجو أبعن السؤالين الأول والثالك بالايحجاب» وعن الثاني 
بالنفي » قرد البنك أن لعقد القرض » أو على الآرجح أن ضمنه للبنوك التي تعقده » 
فتكون ثبروطة أقل" إرهاقاً » وأخذ البنك لقاء عمله هذا أجراً قيمتةُ واحد في الئة 
في السنة . 

فإذا طسّقت عمل البنك الدولي على عشراث من'هذه و 1 اء 
عامت مبلغ لصيبه في عمل التعمير الاقتصادى ي والاجماعي . 

وقدقال مورجنتاو وزير مالية اراك اذى وب اما يأر 1 
' بريتون ودز : لفد وضمنا نظام ينبح للناس في كل مكان ان يقبادلا السلم تبادلا” حر 
على أساس من الإنصاف والاستمرار .. . وخطوفا الحطوة' الأول الني يمكسن أ اسل 
من أن يساعد بمضها بعتا في التقدم الاقنصادي تقدما بتقعها ويزيد ثروتهاجيما » ول تكن ش 
الوفود التي حضرت اللؤمر مدواضة فالمشر وع مطروح لارقرارو » وبرغم ما وجه إليسه من 
تقدء يلوح أن إقرادة مضمون 3-5 1 

فوأرصز و فس 


با يط اا ليطي لي لا كلا يذ كذ ليا لل يا عا يه كا يا 10ج كا 11 1خ با ابا ا يه وذ ابه عا مه 


ال لط لذ لا الا كا ا ا الا ا انمق اود رن و هه دوو هن لممسح كن تال مدي فكي 


لذ 0 الاقتصادية عند العرب 


٠‏ اماج ظ 
0 الحراج لعة » حصيلة الغمردة الفروضة على قطعة أأرض أو عبد . واسطلاحاً هو 
الضريبة الفروضة على الآرض » على المشبور' . وعند هذا التعريف حتى يشمل 0 


كذلك بحس أي الدعض . وهو من أموال ألنيء » ويفرض ابتد!ة على الذعيين . م 
كثل اللزية » ولتكنه لا ببقط الأسلام في حين الما 0 


وأكثر مؤرخي العرب يستعملون كلة « خزاج © وم يعنون الابرادات » أغلى' ان . . 
| هذه التكامة بالمنى المقيقيي لما » تدل على ما يبي من الإرض الزروعة + .وهذا يمزئ 0 


ما للخراج من خطر وشأن في المالية العامة الاسلامية ء اذ يكون المزء الأعظم من 


إبرادات: الدولة » بل كانت جميع الابرادأت الآخرى لا تعد جانبه شيئاً مذ كورا » 37 


بدع أن. بهي مؤلاء الكتاب 000 0 » باطلاق مدأول الجزء على إلشكل . 


الآرض. القي يستولي عليها 57 ن-تلقسم من وخولة اريقة الاستيلاء عليِها 
قسمين » أرض المبلح » وأرض العنوة . فأما أأرض الملح فعي التى طلب أصسابها الما 
والدخول قٍِ ذمة ة المسامين مقابل مقدار من الأموالٍ رشق عليه الطرفان ل وعلى :هذا ذ 


مم 


بلادثم الى دار الاسلام وزعلاون رمايا الدولة الاسلامية م6 وجب احترام م صهة ولحوا 5 0 


ولا يجوز للامام قطعا المروج على شروط الصلح؛ اذ يمد هذا: نكن بالعبد: الامنلامي ٠.‏ 

وأما أرض العنوة فبي البلاد التي اسبولى عليها اللمسدون غلبة “وق » وقد ضار في 
[ْ شأن هذه الآرض جدل عنيف. ونقاش طويل » واتقمسم المسلدون فير فراقين.. ‏ ' 
الفريق الأول -. يقول بيو اعد العام عليا “أ شخت يلل 3 


بوليو ميةة 00 قوءاعد اانظام اللي 5 
للدوثة لينفق في مصارفه؛وتفرق أربعة الأخاس الباقية على من حضروا القتال » اذ لامعنى 
البتة لاتفرقة بين ما يستولى عليه السامون من المنقول في السلاح والنقود ؛ وبين العقار 
كالآرض . ويرى الفريق الآخر ان الآرض يجب أن أظل فى أ.بدي أصحاها يستثمروتها 
ويفرض عليها الامام » مقابل هذا عقذارا دونه على حسب ما براءءو بذك تكون فيعًا 
للمسامين يما على كر" السنين وتعاقب الدهور. 

وسنبسط رأيكل فريق متخذين مثلين بارزين : العراق ومصر . 

| - فتح العراق : لما فتح المسلمون العراق ( السواد ) استشار مر بن الطاب الصحابة 
فيا يجب عمله بشأنه فرأوا أن تقسموه » وكان بلال بن رباح أشدم في ذلك » ومن قوله لعمر 
د اقم الأدضين ين الذين افتتحوها ا تقمم غنيمة العسكر » » وقال آخرون بان هذا حدق 
من حقوقهم جب قسمته بينبم» فكان مر يجيب : « فكيف من يأ ني من السامين فيجدون 
الأرص قد اقنسمت وورثت عن الآباء وحيزت » ما هذا براي © : فقال له عد الرحمن ن 
عوف : فا الرأي 7 ما الآرض الا مما أاء الله عليوم . فقالعمر : « ماهو اليا تقول ولت 
أرى ذلك ؛ والله لا بقع إعدي بلد فيكون فيه كبير نبل » بل عمى أن يكون كلا على 
السامين ؛ إذا ق.مت الآرض العراق وااشام فا يد به التغور وما يكون للذرية والأدامل 
بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق» فأكثروا على سمر وقالوا « أتقف ما أذء الله 
علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشبدوا ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا» . فكان عمر 
لا بزيد على أن يقول هذ! رأبي » قالوا فاستشر . فاستشار الهاجرين الآولين فاختلفوا 
واتقسموا فريقين » فريةاً كدأبه وآخر يخائقه . فأرسل الى عشمرة من ال نصار من كراهم 
وأشرافي نذا اجتمعوا قال : «انني رأيت أنه لم ببق شيء يفتح بعد أرض كمنرى » وقد 
غنمنا الله أمو الهم وأرضبم فقدمت ما غم من أموال بين أهله 6 واخرحة امس فو جهته 
على وجبه . قد وأيت أن أحيس الادضين بعاوجبا وأضع علبهم قببا الطراج وفي 'دة؛ 
المزية يتودونها فتكون فيئا للمسادين القائلة والذدية ون يأني بعدم . أرأ نم هذه التغور 
لبك كان رجال يازمونها ء أرايتم هذه المدن المظام الشام وا الجزيرة والكوفة والبصرة 
لا بد الما من أن تشحن بالجيوش وأدرار العطاء علييم » قن ايبن ينعلى هؤلاء إذا قسمت 
الأرضون فقالوا « الرأي ريك © فنعم ما قلت.وما رأبت إن لم تشحن هذه الأغور وهذه 
المدن بالرجال وبري عليهم ما ينقيوون 0 » رجم أهل الكقر إلى مدتهم . « فقال » قد بان . 
لي الآمس فن لي برجل له جزالة عقل يضع الأرض مواضعما وضع على العاوج.ما محتماون ٠‏ , 
فاجتمعو | له على عمّان بن حنيشءفولاه ممر إساحة أرض العراق فأدت جبانة مواد الكونة 

درء ١‏ قف فيل 


55 فواعد النظام اللي القنطف - 
قبل أن يعوث ممر لعام ماثة آلف الف درهموالدرهم يوم 59 درهم ودائقان ونصف » وكان 
وزن الدرثم وزن المثققال (1) 

ع 

هذا جملما ذكره ابوبوسف عن هذا الحادث الحطير في الاسلام آ ثرت ايراده على علاته 
لأضع صورة واضحة للقارى” السكر يم عن التيارين اللذين كافا يتجاذبان هذا الموضوع 
والنقاش الذي دار بشأفه والذي انتحى بفوز دأي مر أي دوقف لأرش عل السال الما 
. والواقع ان جمر كان يكره تملك المسامين للارض وبخشى إذا تملك العرب الأراضي واشتغاوا . 
بالزراعة استكانوا للدعة واستطاءوا رغد المدئية فيبماون فرض الجباد. . كرام عليهم اقتناء 
الضياع والزراعة لآن أرزاقهم وأرزاق عياطي وما علكون من عبيد وأموال » كل ذلك 
.بدفعه هم من بيت المال . 

ومهما يكن من أعى فقدكان رأي مر هذا خيراً لاعرب طامة وأهالي البلاد المفتبوحة- 
0 إذا اوحظ أنه إذا قسمث الآرض بين الفامحين لم بستطع مولاء استغلالها 

عثل المقدرة الني كان أصحابؤ_ا الأولون يبذاونها ء لجبل العرب بأصو ل زداعتها ومارتها . 
وفي هذا يقول أبو رسف « وفيا دآه من جع خراج ذلك وقسمته بين السلنين م 
لنفع لجاعتيم » لآن هذا وم يكن موقوفاً على الناس في الأعطياتٌ والارزاق م تشحن 
الثغور و تقو الميوش على ألسير في الجباد » ولما أمن رجوع امل لكر الى مدمهم 1 
خلت من القائلة . . . الخ » 

ب ب قبح مصر : : فت العرب مص اختلفني هأنهاء منو كان فتحباء أم سا 
ذاعهد وشرط . وقد ثار الجدل الذي قام عقب فتح العراق بشأن تقسيم البلاد الفاغين . 
كا من بناء إذ طلب فريق الفائحين وعلى رأسهم الربير بن العوام قسمة البلاد فأ صمو ش 
العاص ذلك وكتب ب ل مرفي هذا الفأ فر عليه يفوك « حت بطرو مال لمق 04 ” 
على ان معنر عومات 15 ءوملت العراق فتركت الآرض في أيدي أمحابها يستئاونها ٠‏ 
ويدفعون عنبا مقدارا معاوءا كان في أول أمره دينارين : وبذيك أصبيعٍ الأمى قاعدة عامة . 
امخذها العرب في كل بلد فتحوه ٠‏ وثلبين أغهية اعتباد اليلد فحت عنوة 3 صلحاً عند 
الحا عدر لخراع ؛ 

0 أ يوست يتب بن اباس لشي «الراع 6 سفحة 14س جع . 
ال أبن عبد ال 0 
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ير المراج 

الأرض التي صولح عليها أعلبا » يأودون عنبا ما تعبدوا بأدائه ولا جوز للامام أن 
يستأدى أأكثر منه في يع الأحوال » سواء زادت غاتهم أو قلت ؛ ساد الرخاء أو الت 
البلاد 3 الارش الي فتحت عدو فاتبع العرب نحوها احدى طر يقتين . خراج الوظيفة أو 
خراج المقاسعة . 

وخراج القاسمة عبارة عن جباية مقدار فشي فن عصول الآرض كالنسف أو الثلث 
أو ادبع أو الس . أما خراج الوظيفة فقداره ثابت فرض على الأرض » وهذ! المقداركية 

من المحصول أو النقد » أو محصول مسامات معينة من أَْض أو عد معلوم من الأشعجار . 
وإغرض الحراج على الأرض بصرف النظر عن كون المالك قاصرا ١‏ أو بال ء حرًا أو عدا 
رجلا أو اعرأة » مسلا أو ذميًا. ٠‏ ويتفرع على ذلك إنه إذا أسل مالك ذي أو باع أرضه 

فلا يتغير وضع الأرض » أي يجبي منها المراج  2'(‏ وستفرق في كلامنا على مسعر 
الشريبة بين القواعد الشرعية ويين ما أتبع فعلا” ٠.‏ 

١‏ القؤاعد الشرعية : فسب الآداء تجى من حميع الأراضي الصالمة لازراعة والسبلة 
الري على الوجه الآني : - (المذهب الحنني) صاع من الشعير أو الذر وددهم عن كل جريبةن ْ 
الشميّر أو القمح (الجريب "5٠0٠‏ ذراع مربعة ) . ويرى الشافمي أر يعةمنالقبح وعن جريب 
الشعير درجمان . وتؤدى النسبة عن جريب الرطية خمسة دراهم » ولكن الشافعي براها ممتة 
' وعن كل جر يب من الآ شجار الملتفة المتشابكة وكروم ااعنب والنخيل عشرة.ولكن الغانبي . 
براهاءمانية وبرى المواردي ( المذهب المالي ) عن تا عشرة وعن النخيل أهمانية 
دراثم وعن قصب السكر ستة دراه . 

ويشترط في فرض ااضريبة على الاشجار أن تكون كثيفة الاننات متشابكة إلى درجة 
يتعذر معبا زرع المسافات التي تتخللبا . أما إذا كانت متباعدة وقائمة في حقو ل فتعفى من 
الفضريبة ؛ إذ تؤدي في هذه الحالة ضريبة الأرض الازروعة © , 

وقد حدد فقباء المذهي الحنني النسبة القموى اضريينة اطراج با يسمونه « قاية 
الطاقة » بالنصف من المحصولكله » يتفرع على هذا ألا جوز فرض ضريبة تتعدى هذم. 
الفسبة المقر رة » وينتج عن هذا المبدأ أب إمكن انقاص أغر| اج إلى الحد 2 تطيقه 

"7 برى الامام مالك وحدوب رفم الأراع ورعنم لاه اموه بالحزرية‎ )١( 
5 797 الفتح جنء ه صفحة‎ )١( 


1 
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الارض . ولا مجيز فقباء هذا المذهب زيادة النسب التي قررها مر حتى أو كانت الرض 
محتمل لسية أعل . وقد ورد في ادر (ص دم) انه لا يجوز محال من الأحوال أن سمدى 
الحراج الهس حدًا أدق والنصف حدًا أعلى. 
ش وإذاً فرضت الضمر ببة لامرة الآولى نحت الحم الاسلاى . فأبو حنيفة وأبو بوسف 
إديإذ أنه لا بزالٍ من غير الجائز شرا وضع دود مجاوز ما استنه حمر .وبدللان على ذنك 
يأنه غاطب عامليهعى السواد ( العر اق ) عمان وحذفة بقوكه « إنه يخثى أن دكون قد حمل 
الأرض ما لا لطيقي فأحاباه بانهما حملاها ما تطيق وانهما لو شاءا لخجلاها اكثر وتطيقه . 
فبذم الميارة تبين أنه يجوز انقاص النسبة اذا كانت الأرض لا تحتمليا » ولكن من جبة . 
أخرىٍ لا جوز زيادمها حتى أو استطاعت تحمل النسية الجديدة . إذ أن ع ر على اأرغم من 
عامه بأن الأرض يمكبنها تحمل نسية أعلى » رفض زيادة النسبة القائهة . 

ويطالعنا رأي يباين الآراء السالفة وهو وأي احمد بن المسن الذي يقول مجواز فر 
النسية العالية ما داءت قد وضعت على أساس طافة الارض واحمالها (1) 

واذا كان الحصول لم يرد فيه نص شرعي فان الماوردي برى جواز تأدية النسبة 
الفروضة على الحصول الأقرب إليه في المظير وأوجه الانتفاع 

ب سما أتبع فملاً في فرض الحراج 

أ جم بعسح أرض السواد فبلغت ستة وثلاثين ألف جريب 0 جريب الدع 
درها وقفيرا () وعلى ااسكرم عششرة دراه وعلى الرطبة خمسة دراهم وعلى النخل ثهانية دراثم 
وعلى قعبب السكر مدئة درأهم وعلى الشعير درهمين . 
وقد نحسنت الأحوال الاقتصادية في العراق في عهد العياسيين ار ركز دولتهم 

فلما تولى النصور رأى أن استيقاء الكراج عليه بالمساحة لايلاثم حالة السكان عل خراج 
الحنطة والشعير ( وها أ كثر غلات العراق مقاسمة ) وأبقى اليسير من الحبوبٌ والنخل 
0 .عل قاعدة المساحة » هذا زادت الغلة زاد الخراج واذا نقصت نقص . 

خراج المقاجة : : ستأخذ مثلين بارزين ها العراق ومصر . 

ا فقدعي بناما فعله المنصور: وقد استمر لال على هذا الى ألام المبدي. 
(155-185ه) الذي جعل المقاسمة بالنصف في الارض القي لسقى. بالأمطار وباار؛ بع في الآرض 
التي أسقى بالدواليب و بالناث في الآرض ١‏ في تمقى بالدو الي » و بقي خراج النخل والسكرم 


1 (1) الحداية سفحة : 59 
6 المريب ”٠‏ ذراع سربعة والافيز عشر الطريب اي ىا و صربعة . ويعيرون عن التفيز 
وزنا بهائية أرطال ويفدوون قيمته بثلانة دراهم ( انظر الماوردي ني الاحكام م عي 
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والشحر عل المساحة ما كانت أيام” المنصور»وفضل لعضه اط إعض باءتمار قر به من الاسواق 
والعرط 110 وقد زاد الهادي هذا الحراج فيا بعد الى أن أصبح ٠ ٠‏ من غلة الأرض . 
وف عهد الرشيد أرجع الحراج الى ما كازعليه أيام المبدي 0 الأحون ل الخراج 
4 1 من المخصول وخفئنض كذيك خراج لعض البلاد الأخرى . : 

أما في مصر فقدذر ابن عبد الحم 7 انهكان مجتمع عرناء كل قر يه (أعل الرأي فيبا) 
اذا مادمت الدواعمي لا نقاص الخراج 5 لزيادئه فيتناظرون فق العيار وار اب . فاذا أنتى 
0 وجدطم بوجوب الزيادة مثلاً اجتمعو اهم ورؤساء القرى الأخرى ووزعوا الزيادة على 

جنيع القرى كل على حسب طاقتها واحالها وقبعا لسعة مزارعها » ثم تدجع كل قر له بقسمهم 

فحمورن قسمرم وخراج كل قرية وما فيبا من الأرض العامرة فيبذرون فيخرحدون هن 
7 فدادين لكنانسبم وحماماتهم ومعدانهم من جلة الأرض » ثم يمخرج منبا عدد ام 
الضيافة لامسامين وءزول السلطان . فاذا فرغوا نظروا الى ما في كل قرية من الصناع والأجراء 
فقسْموا عليهم بقدر د احماهم - ذال كانت فيها جالية قدموا عليرا بقدر احماها » ثم ينظرون 

ما قي من المراج فيقسمونه بينم على عدد الارض » ثم تسمون ذلك بين من يريد الادع 

منوم 1 على قدر طاقته» فان عبز أحد وشا ضعفاً عن زوع أرضه وزعوا ما عهز عله على 
الاحممال وان كان منهم من ير.بد الزيادة أعطي ما عجز عنه أهل الضعف ذفن تشاحنوا قسموا 
ذلك على عدم م . ويستنتج مما وواه ابن عبد الحكم ان عمرو بن العاص فرضي على كل فدان 
عزروع ا | أمف أردب قح ووإيتين من الفمير وجموع ذلك خس وببأت من المموب 
عن كل فدان مساحته 0978 متراً عرلما أي سبع كيلات عن كل فدان مساحته 4٠٠"‏ 
متر مر لم . أما الارض 0 دمينا ف برض عليه خراع. 
د الموامل التي تمد الشصريبة "ا 

٠‏ إن على واضع 0 من الارض أن يأخذ في اعتباره طاقة الأرض على 
حمل القشر, دية . وهذه الطاقة تثغير بتغير عوامل ثلاث : فأول هذه العوامل يتعلق بالأرض 
نقسها أي نوعها . فهو يور في فوع الحصول وكيته . والعامل الثاني نوع المحصول الذي 
نر في #نه ودرجة الاقبال عليه . والثالث 'يتعلق بطر بقة الري . «المحصول الذي يرويه ماء 
حمل على لهور اليو أن أو بواسطلة آله رافعة لا إستوي من حيث الجبد البذول في وريه مم 


ّْ , © البلاذري « فتوح البلدان » صفحة 591 ووارد أيضاً في الأوردي « الاحكام السلطا نية‎ )١( 
: ١وم# ان عبد المح « فتوح مصر © صفحة 181 ب‎ )9( 
0 الاحكام المناطا نية لاراوودي صغسة 1868_1878 6 و انظ رمكذلك الام اللطانية‎ 4( 
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جم سم مسي لس لس ل لصم سيت مما الوص ب ص سي ويه سات جسم 
سس سا سيا سي 


المحصول الذي يروى كاه الانهار الجارية أو الأمطار .ويقوم الري على أد ربع طراكق : 

١‏ - الري بدون الاستعانة بأداة ما ويكون ذلك بواسطة الاء الجاريٍ الصادر من 

اليناييع أو الآعبار بحو يله عن عجراه الى المقل . وهذه الوسيلة هي أأكثر الوسائل وبماً 
وأجِرهًا مائدة كا انها أقلبا كلفة , لأن الاء يحول الى الارض اذا احتيج ايه ويحول عنها 
اذا ما بطلت الماجة اليه . 

؟ - الري باستتخدام واسطة كأن محمل على ظهور اليوان أو بتحصل عليه بو اسلة 
وافعة . وئلك لوسيلة مي أشق الوسائل وأ كثرها كلفة . 

. الري الطبيوي . وأسطة “الامطار أو البرد أو الطل‎ - ٠ 

ل ابي بواسطة رطوبة الترية أو الاء التكامن في جوف التر بة يذه المالة روى ٠‏ 
المحاصيل :واسطة جذورها . 

ويعتبر إاري بواسطة القنوات من القمم الاول اذا كان الساء امستخدم جارياً » ومن 
الفسم الثاني اذالم يك نكذلك . وااري بواعطة الاء المستخرج من الابار بقع في القسم 
الثاني اذاكان تجلب على ظلهور الميزان وفي القسم الأول اذا وصل الارض بواسطة القنوات * 

مخاص من ذلك الى القؤل بأن على واضع المراج مراعاة العوامل. الثلاثة شالقة الأكر 
أي طبيعة الارض وفوع المحصول ل وطريقة أربي ٠‏ وبذلك تتحقق وتصان تعلسة فر يقي 
الكلفين بالاداء والمنتفعين منه .. وقد ذكر بعضبم ملا ” زابعا يتعلق نيمد الارض عن الدن 
والاسواق ٠‏ ودللوا على ١‏ ذلك بأن تمن الارض إطرد ارتثفاما وهيوم مع قربها أو بعدها 
عن عرا كز النعويض ببد أن آخرين بردون على هذا الرأي بأن هذه المالة تنطبق فقط اذا 
ما كان الخراج يو دى تقداً ؛ ولا يكون كذيك اذا ماكان يتودى عيئاً في ين أن العوامل 
الثلائة سالفة الذكر لا أثرها في كلنا الحالتين . ا 

واذا ما فرض الخراج على أساس لمبادىء سالفة الذكر فانه يقرر تبعا لاجزل الطرائق 
مائدة - يغرض على مساحة الارض اجالا . وأما على المزء » اأزدوع من الارض مقسب واما 
أخيراً على ا لحصول : وتنخذ السئة القمرية لاب المراج اذا فرض على الارض برمتها ,. 
واذا فرض على الجزء المزروع اتفذت ااسنة الدمسية في المساب ء أما اذا.فرض عل اللحصول 
فلا يستحق إل منذ نضحه ونهيئته للاسكبلاك ٠‏ وإذا مأ اثبعت طريقة من طرائق رضن 
الخراج سالفة الذكر قلا يجوز تخبيرها والآخذ بطريقة أخرى ولكن نستمر دواما بلا تبديل 
طالما لم بتغير وضع, الأرض . أما اذا تغير وضع الأرض فيفرق بين حالئين. . 

الأولى - حالة ما اذا كان التغير الحادث راجماً الى قعل جماذر عن صأحب الأرض ' ترتبت 
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عليه زيادة الطاقة الانتاجية للأأرض . كاء يحول اليها من نهر أو حفر بر . والتكس إذا ما 
ترتب على هذا الفعل هبوط طافتها الانتاجية كإهال زرعها أو استخدام وسائل قاصرة في 
ذلك . وقي المالة الآولى لا إذاد الخراج بزيادة الطاقة الآنتاجية » وفي الخالة الثانية يازم صاحب 
الأرض بالعناية بزراعتها لثلا” تصبح نوراً . 

الثأنية -_- إذا حدث التغير تتبحه ة لعمل خارج عن ارادة صاحب: الأرض بسيب حادث 
طبيعي طارى” سواء تمت عنه فائدة للأرض أو ضرر لها فيفرق ين حالنين : 207 

-1١‏ اذا أحدث التغير ضرراً كاتخساف الأرض أو عجفاف ماء النبر ذان كان الأسبح 
مكنا فعلى الامام القيام به بالالستعانة بالدخل المخصص للا مال ذات الم العام ويرفع الحراج 
ف جاجد الأرض طوال الوقت الذي تظل خلاله عطلاً من الزوع . أما إذا : نكن 
الاصلاح كن بأن تصبح الآرض غير صالمة لازيع فير فع اطراج عنبا انيتا اللو إلا” 
إذا أ الانتفاع بها في أغراض أخرى كالصيد أو اارعي وف هذه المالة ؤدى الخراج 
عليها ما بثودى على الآرض المائلة ا . 

؟ - وإذا حدث من الجبة الآخرى أن أفاد التغير الأرض أن حم النبر مجرى جديداً 
فأصبحت الأرض تروى بالماء الجاري بعد ان كانت تروى ريا صناعيآ » فللامام الميار في 
زيدة مقدار اأضريبة أو ابقالها علىما ميعليه حسها يتفق والصال العام . ويشترط فيذاك أن 
بتحقق للتغير صفة الدوام والثبات أما إذا كان النغير وقتيًا فالضريبة تي ق على ما كانت علية. 

وإذا ما تمذر زرع الأرض سنويًا بأن ازم تركبا بدون زراعة لاراحتها السنة التالية 
لزراءتها » فيجب تطبيق أكثر الطرائق الآنية اتفاقاً ٠‏ مع الصاح العام . إما رض علي 
الارض لصف السه ر الشائع وإما تعتبر وحدتا الساحة [ جرياق) وحدة واحدة (جرياً 
واحداً ) وبذلك يتفادى تقاضي ثيء على المرء غير الزروع . أو أخيراً يفرض السمر على 
المزء » الزروع سب .وإذا أقدم أحد الكلفين بدون اذن من الامام على ادتيدال نوع م عن 
المحصول يؤدى عليه سعر عال ب!آخر بؤدى عليه سعر أقل فانه يجبر على الاستمرار في أداء 
السعر الأعلى لآنه مستؤول عن هبوط السعر . 

وإذا ما زرع شخص في .حقله كروما أو أدجارآ الي لماء نانه يستمر على أدام - 
خراج الحاصيل إلى أن تحمل الأاشجار ماراً وعندئثر يؤدى على المررب منيا عشر درام » 
وإذا ما بلنت قيمة ا محصول عشرين درهماً أو أكثر أو أفل من ذلك » يؤدى نصف هذه 
القيمة, إشمرط أن لا تقل عما يعادل قفيزاً من الحنطة ودرهما » إذ أن هذا هو المد الآدتى 
الذي يؤدى عليه جريب من الارض اقب اازواعة . « يتبع » وليل 
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ا دشرنا بي المدد الا بق من القتطفكلة عن كتاب ١‏ الزمان الوجودي » تأليف 2 هٍّ 
: اددرنا الاستاذ عبد الرحمن يدوي © ووعدنا القراء بتتل عارات ءن هذا الكتات 
0 .2 :تقد مها الحضيرات. الاشاتذة المبجلين أعضاء هرئة الامتحان الذي انترى باعطاء 


)| صاحب هذه الرسالة درجة في الفلدغة من جاءمة فوّاد الاول » لعلرم يستطيعون أن يفسروا 
لا يعض مفمضالما » فنستئير ها في نقد هذا الكتاب . 
ا وقبل أن مضي في نقل هذه العيارات أود أن أشير الى أن حفرة الؤاف الفاضل لم 
يذكر المسطلحات الاعجمية الها بلة للمصطلحات العر ببة التي ا-تعملبا ي ال كتاب » حتى يكون 
القاقد على يينة رما بين يديه من مصطلحات بلغ ببعضبا الغيوفي هبلتاً عظيماً . ولقد شذ الأؤلف 
عن هذه القاعدة في كلق 109 أناغصا و 815ص فدل بهذا التذوذ غير القصدود على انه 
لم يدرك شيثامن سر الأصطلاح الفلبي » فاذا قسنا بقيةءصطالحات الكتاب على ما شذ فيه هذ كر 
أصله الاعجمي 6 وضح لنا ان نقد الكتاب من المتحيلات وأن فبمه أعقد من ذ نب الضب . 
ففني مى *4 : ( عيان يناظر : 116108انمآ ) - وف ص الا : « في ما يميه بإسم 
1111712 أو الغريزة من شأل ال 1111 او النريزة 55000 فكأن ترحهة له 
11160101 مرة بلفظة « عبان » ومرة يلفظة « غريزة » 6 . . . والغريزة أعنتتأقمآا 
لا شك نيبا ولا ري » وكلة « عيان »4 بعيدة عن 1211111108 بعد الثريا عن سبيل ٠‏ 

فاذا كان المؤّلف قد جرى في كتابه على هذا التخليط في استمال ١‏ أطلحات فعلى 
الزمان وعلى الوجود اللام . اما اذا مفضل فزودنا بالاصول الاعجمية التي تقال «صطلحاته 
ننظر فيها من وجوه ما تحتمل من الممنى الفلني وامعنى اللغوي » فانه بذلك يمخدم الادب 
و تخدم نقسة | 9 خدة . 

يوالى الاساتدة أعضاء هيثة الامتحان نتقدم بالمبارات الاأنية وقد ثمذت علينا كما مض 
كثير غيرها » لملهم يزودونا يما يفتتح مغاليقها » ولاشك في أن لهم فيها رأيا » وقد مننو! 
كاتبها دوحة في الفلسفة . 3 

ص ه18 : لاوجود إلا بالزمان . والزمان سر التناهي . فكل ؤجود لفناء . وللكن 
النناء حقق الامكان . وكل ةق بالفءل . والفعل هو الاق . قالتناهي اذن خلاق . 

ص ١*8‏ : ان الشعور بلوجود لايكرن قويأ عطريق الفكر الجرد . لان الفكر امهرد 
انتزاع النفس من تار الوجود الحى 6 وانعزال في ممدكة أخرى تذهى متبا اللمياة امتوترة 
الحادة » ولا يودها دسل وحركة » بل صيغ خارحية عن الوجود لا تقض بدعه ١‏ انما ييلم 
التعو ر بالوجود أعلى درحة في حالة العقل الناطن الذي أنتى أظفاره في الحياة الضطربة 6 
أي في حالة التزوع المتبوب العاطفة »© فهي حالة تقيت اذن الى الارادة والعاطفة » أولى عن 
5 انقسامها الى المقل رالفكر . ولدذا يجب أن ننشدها في مقولات العاطفة والارادة © نضعيا 
٠‏ عكان ٠قولات‏ العقل التي لم يعن الغلاسفة يغيرها حتى الا ن . 

00 ص م1 : أفكار لتكوين ظاهربات خالصة وفلسفة ظاهر يانية #7 

د س 145 : ومنطق الوجدان منطق التوثر . ولدذا ترنض عبد عدم التناقشض الذي .قوم 

١‏ عليه المنطق العقلى » بالنية الى الوجوذ الذاتي» لأن هنا اانطق المقلى لا ينطبق إلا على 
4 الوجود الغزيائئي . ذلك أن المقل في بحثه الفزيائي كيل دأعاً الىنتدانالحوية يكل مابتناوله . 

ص ©18: آما المنطق الذي تقول به فلا يقول برفمءطهاً © بل بالمكس : يمحتنظ التقابل '. 
. بكل حدنه وتوائره 6 وأذا نضلتا اسميته « منطق التوتر » . وثيعاً لهذا فان امقولة الثالثة .. 
ن كل لوث مقوللات 4 الى وحدة انتوار 04 غ المعيار الاسلي والمبدا الر هي الذي قوم 
عليه هذا المنطق المديد . ١‏ 0 
افتونا يأولي الألاب !1! .. 
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وعبل أكم الاسياء إ : 
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قرأت يمزيد الاهمام ماكتبه الدكتور أحمد زكي بك فيعددي يناير وفيرابر الماضيين 7 
عن اللغات التي تصلح والتي لا تصاح لتكون لغة التفاهم بين الشعوب . ولقد انتهى في بمحئه 
آلى الأخذ بأن اللغة الاتكايز, بة عي اللغة الصالمة لذيك ٠‏ ولكنه اعترض في نفس الوة قت على 
أن عماء هذه اللغة أي الانكايزية - عسير . وأنا أقول إن غاءها عسير جد | ويكاد 
يكون عقبة كأداء في هْ في سبيل قبوطا لغة عالمية للتفاهم . وأزيد عل ما قاله الاكتور زكي بك 
ان النطق مها من عع الأمور» فان لم تعاشر الاتكايز » صعب عايك | كتساب لعي 
المحيدة . وقد #تلف ف بعض الاحمان أ بناء هذه اللة أنفسى على نطق كلات متها بل 
يكاد يكون من المستحيل. اصلاحٍ مجائها » فقد عبر الأمير كان عن ذلك » وم إغيروا إلا في 
مجاء بعض كلات لا أحمية ها » فأبدلو أ ةطمعه ب «مغدع و طمناوططة بأصتطة 0 لكن 
ما السبيل إلى أقناع أي ميتدىء في قعل اللغة الا تكايزية ان غطعت00؛ تتطق « ثُو ط6 
وان 01 تنطق « « إثف' »> 597 

أذكر اني وجدت مع إعض الاتكايز بمسرح في لندن حيث كان لين أحد الاتكليز 
بلبجة أجنبية لقياه4 بدور أجني .فا أشد ما دهشت ت عند ما طلب ب مني أحد أسدقائي ال تكليز 
أن أفسر له كلات هذا المثل الذي كان ينطق لغْنه بلبجة أجنبية ! فلغة صعية النطق كبدّه 
لا“نصلح قطعاً أن 5 تكون لغة تفام وإن حك أ بناؤها الببحار ! 

هذا من جهة ٠‏ ومن خَهَة احرف ؛ ذاني أوافق الدكتور ذكٍ بك في اعتراضه على معظم 
اللغات التي ذكرها . فاللئة الفرنسية مثلاة ؛ الي تمد منذ قرئين 'تقربباً اللغة الرسمية 1 
الحكومات والاوك؛ لن تكون لغة تنام إلا" بين لعض الطبقات الخاصة من الأمم » فهي بلا 
شك أصعب الغات نحوآء وأقل تبديل في موضع حرف غير معنى الكامة » بل اخملة كلباء 
هذا رن جما ذعرفه في هذه اللغة من الدقة التناهية في التعبير عن المعاني » ما جعلها اللنة 
الوحيدة الصالحة للمعاهدات :التي تكتب محيث لا تقبل الالتباس . أما اللخات الآخرى 


)0( من مجلة الحلال الشهرية. 0 
جرء ١‏ 0 عمد 1.9 
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كالروسية والألمانية وموعة اللثات الهندية “والصينية » فقد أطبر الدكتور زكي بك . 
1 الاسباب التي حول دون قبول احداها لغة طالمية 
الطاوب اذا لغة تستوفى الشرؤط الأئية : 
)١(‏ سهولة النحو ( ؟) النطق (") الهجاء ( ؛) الكتابة ( ه) قابلية التطور 
إلي أرى أن اللغة القي لستوق هذه الشروط عي اللغة 00 
نأو لاه : من جبة النحو : جد أن الغة التركية قواعدٍ من أسيل نا .يكون » فلا 
استثناء اتقطعيًا ولامذكر ولا مو نث ولا جاد . فبعد أنتقراً عشرة الآبواب أو الأئنىعشر 
من قواعد هذه الثة » لا يكن أن نخطلى » » أو تنمى ما قرأت » فلا تخبير ولا تبديل في 
الكامة ان كانت اعلا أو مفعول 3 النتل الكرن من ٠‏ مادة أصلية بزاد المها أحرف اذا 
أردق ماضيا أو مضارما : : مفرداً كان أو جما . ففمل! أخذ بتكون من السادة الأصلية : 
آل على خذ “فى الماضي المفرد الخاطب زد عليها «دم» فنقول :د لدم» اي أخذت" 
وللمضارع آلير ؟:أخسذ» وإذا قلت 2 الديئهم «6 وأضّفت الأحرفه دير » للكامة 
كان ا معنى أخذت أي جعلنه . بأخذ . فتجد أمامك داكا اماد الاصلية إفية في | بنداء 
١‏ ثانا : : الآن واللغة اتركية تكن ل لا يمكن بأي حال من الأاحوال 
ارتكاب اخطاء في النطق . خذ مثلا “كلمة «كووك » ف نكتابتها بالأحرف المربية على هذا ْ 
الغط وفطقها المتعدد كان موضع | التباض مستديمء سب قراءتها في اجخلة » تكون يعمنى فرو ' 
أو مجداف أو مول . أما الآن فقد تكونت منها ثلاث كيات مختلفة اانعاق تهام) . ناذا 
لطقت نظ ذال معنى فرو و عاءدة؟1 _معدوكل و 61:دوم عداف وأمتنع يذلاك [اظطلمل' في . 
العنى وألافظ والنطق 
نهاك ذلك أن كتابة اللغة التركية بالأحرف اللائينية قد ة“ 5 لأ كثر اللغات الأور بية » 
٠‏ فضلاسماكان مها م ن تقارب بينهاو بين اللغاتالشسرقية .ففيبا الآ ال ه الوجودة في كلة سوقط ١‏ 
الآلمانية وال 4 كما تنطق في كلة ل ألفر نسية وال © م في كلة 1211 الاتكايزية 0 
0 الالروسية كم زل .العين والقاف والخحاء العر بية لما أعرفق لانينية هاا ليست 
هذه من الؤهلات الجوهرية لجمل هذه اللئة متداولة بين إلا "0 2 
ثالثاً : : الحجاء في اللخة التركية يعد كنتابتها بالأحرف االاتينية أأسنبل مجاء من. أبة لغة 
9 وحه البسيطة 6 فشكل حرف تنطق» ولا وجود لحروف سا كنة جه في اللغة الغر نسية أو : 
الانكايزية <تى انها ذاقت الاغات المانية و والابطالية في سرولة عام فييها 9 يبيد ١‏ 


يليو 4ك وعل. آدم الأسماء بآ 


تنطق «ستاسيون» فيالفر نسية ودستيهن» في الا تكليزية » وجب علينا أن نعرف ان هذه 
الكلمة مشتقة من كلة 88615 اللاتينية » وعليه نكتيها بهسذه الطريقة » لمامنا أن التاء 
موجودة في الأصل . اما في التركية ذانك تكتب الآن 66 تنطق وتنطق 5 هو مكستوب 
أمامك » فكتيث هذه الكامة هكذا 0 ول إذا أردت بعد ذلك التبجر ف أصو ل 
اللغة ؛ فلك التعمق ما شنّت للوصول إلى أصلما وقصلها . 
والعا : ظبر من التجارب أن الحروف اللاثينية هي أسبل حروف للكتابة . فان الأثفاظ 
الصوكرة في اللغة الصيذية محتاج إلى وقت ومبارة في ارسم . والأحرف العر, دية زخرفية 
ومخيزلة وغير واضحة » واليونا نية متعبة للنظر» والآمانية يتعذر قر ادها اله كجبود » حقىق 
أن الآلمان والروس واليابان واليونان قرروا منذ أمد غير بعيد الاخذ بالأحرف اللاتينية 
توفيراً لنجبد والوقت 
خامسا : لغة التركية الحديثة؛ غير اللغة التركية القديعة» ذانها مموعة متناسقة من التكليات , 

التركية القديعة زيد إليها بعض كلات فرسية » ثم أدخلت عليها كلات عربية مع الدين 
الاسلاي . ونظراً لما للشعب الثري من علاقة الجوار بأوربا » فقد اقتيس كلات يونانية 
قدعة وحديثة ة » وأخذ ألفانا عن المتقالبة والجرمان والفرئمة أي ان هذه اللغة جعت بين 
الأصل الغولي واللغات السامية والآزية والسلافية . فبع د كتابتها بالأحرف اللائينية» وثيت 
إلى الأمام وثية هائلة . فعند ما كان الأتراك يكتبون بالمروف العربية » كانوا يترججون 
الاصعالاحات العلمية الحديثة إلى العر بية الفصحى» ثم يدجو مها فلغم . اما الأن فقد أدخات 
الاصطلاحات العامية والطبية والهندسية والكيميائية » ما هي في جيع لغات العالم التمدين , ' 
واذا وقم نظرك على كتتاب في الكيمياء باللغة الاسبانية مثلا » ثم على كتاب في الكيمياء 
باللغة الا فكايزية» ثم على ثالث في نفس المادة باللخة التركية» وجدت درجة التشابه الشديد بين 
هذه الكنب . لقد صارت اذا هذه الاغة قابلة للتطور ولاثى ي» ينع العلماء في تركيا الآن من 
أخذ أي اصطلاح حديث على: علاثه 3 إدخال ف اللخة م شل الفرأسيون أذَا ما اكامن 
عام دوسي ميكروي حجديدا أ وأعطاه 5 مشتقناه ن اليونانية القدعة » أو م بفعل كيميائي. 
من البرتغال اذا ما سبى 'كيمبائي داهاري مادة 59 حديئا بم روعيت فيه الصفة العالمية. 
35 هنا محتمل ان يعترض أفصار الاسبرانتو أو اللغات التي تهابهها قائلين : لماذا مختار إخة 
دون أخرئ من اللغات المبوجودة ف العالم ولا مخلق لغة مالمية ؟ وجوأبي ع هذا أنه 
م الداعي للبخث عن لخة جديدة إن. ينم صقلها إل لعد د مات السنين » وأمامنا لغة قاد 
برهنت على سرولبها من جيع إلوجوه ؟ ! 


17 5 ع آدم الآسماء المقتطلف 
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حو ا - ااه ليرت ب ل ل اه ها هل قا هله ...8 59 
3 نشرت صحيئة جعية الاطباء الاميركية .قالا عن حمى امام 7 
ها 8 : : 
د كمى امام 8ط وأيدت ان المتاهدة قد دلت على ان «رض مى َ 
و الجام في الاساف » وهو «شابه لمرض البيفاء 012 5 
1 يعيب الافسان بنبة كير ما يقدر الاطباء» وأن أكثر الحالات التي تشخص ١‏ ؛ 
8 0 300 0 6ك 
3 بأنها التباب روي فيروسي هي في الحقيقة حى الام » وان البفيلين ناجم في علاج 8 
هلهالجى. ِ 
م : مين 8 
وقول دكتور « تورجاسن »6 ان التجاريب قد دلت على ان عقار البنميلب قد ا 
تك 2010 3 
م دل على انه شاف شفاءاً أ كيْداً من مرض الام بتجارب أجراها على الذر ان. ويقول 8 ْ 
1 بأن مرض الام ”ومرض الببغاء «تشايباق في أعراضءا كل التدابه ؛ ور .ا كان 8 
80 41 
اختلافيا يشددير في نوع الفيروس ومصدر العدوى . 8 


وقد انكام دكتور « تورجاسن 6 عن حالة رجل “مره “57 سنة يربي الجام في 


حظيرة اتخذها خلف منزله 6 فأصابه المرض وشقاه ااينسيلين. 8 
8 :8 
111110300000099 
8 ل كا ذا ا ل ف ف 8 كت ف ف كذ كن ف كه فت 


قبل نشوب هذه الحرب ببضع سنوات » هاجر مئات من الأساتذة الألمان وحطوا 
ر-المم في الاستافة »فا كان من أتاتورك بثاقب ذهنه » إلا أن رأى ما يمكن جنيه من 
الفائدة ء إذا | كتسب ثقافة هؤلاء العاماء لشعبه . فاختار منبيم الأفذاذ» أي ماير بو على 
الأدبعينءالما . وطلب منهم الالنتحاق بالجامعات التركية وأغر اهم بالمال على أن يدر سو | باللغة 
التركية » وترك لمي الوقت الكاني لدراسة اللغة » دون "محديد المدة اللازمة لتعامها وبأجر ٠‏ 
كامل ء ابتداك من قبوطم الالتحاق بالجامعات المذكورة . وهنا ترى المجب العجاب : ذانه 
نظراً لسبولة هذه اللغة نحواً وصرفا ولطقا وكتابة” وهجاء» تسنى للا غلبية الساحقة من 
هؤلاء العلماء القاء محاضرات على تلاميذثم باللخة التركية بمد انقضاء ثلاثة شهبور ِ 

أظن أن الدكتور زك بك يوافقني مام الموافقة» اذا استنتجنا مما كرفاه ءأأن هذه 
اللخة ممي اللغة الوحيدة الصالحة لان نكون لغة دالمية للتفاهم » وبعبارة أوضح اللغة الثانية 
جع الشعوب . ١‏ 


دكتور : توفيق صادق سليط 


جنا قا قا ليه فيه فوا فد ف ف يد فد ققد بذ فده ف فد ذا 1ط كا فد لط قا يه د 00 4 لاد 
سي سس سح ساس سدم سي 6م سس 020 


الا كاي لق فاق 


> اي (1) 
داوه وادواوه 


سس أ لل 


767181111 11117ظظ2ظ2 
لمعي فى في هذه الساحية أن أعر ض لشيرة احنافية لخد أعة قد محر وم في ا ذهان بعض 
الناس فتذهب عناليبا في أذهان 2 خرين . تلك الشيبة همي اخلط بين لاد في كيامها 
العمنوي » وحن ف كل فرد من م ادها ف حياته اقصو صيةٌ . أن حق الساعة العنو ي لا 
جوز سريانه اليكل فد من أذ فر ادها ناذا قلنا إن هذه الطائفة الكبيرة حق التفو قعل أخنيك 
ثلاك الطائفة الصحيرة فيمظاهر وأمور رمعية وشيه رسمية » فلا حو ن ذلاك أن أي قرث 
كان من الاولى» يهب 5 فو قغل أي فرد كان من الثانية. و إمتازة أ برط وأوضع؛ تقول 
أن للطائفة الاسلامية الكميرة حق التفوق والامتياز.ؤ لكن ليس معنى ذيك أن كل فرد من 
أفر ادها جب أن يلاغي و اذاو يدم ي له غيرة حق التقدم على كل رد آخر “عن كل ائقة 
خرىي .و م اب هذه النظرية قريب من اليديبيات » إذا تأمانااينه قلياد . شن من كن 
اللاذقيين مثا تن ذى نفسه ويقئن م وجدانه يوعوت افخرم أ دمشفي ي كأن أ أي سِ 
أوأي بير ولي على أي لاذق كان محة أن دمعن أو حاب 4 روت 8 أعظم وأم وأجمر 
05 ع مدرلتنأ اللاذقية . هيبات هيهات انان أبن هذه المد يلقم تندفم قي شخصة مديلته 0 
أن ابن تلك الطائفة ل تندغم قِ شكهيه طأثفئه . ١‏ 
وثما يعول أبناء الوطن في أثناء ادلم وتعاشرم » أن تحمل لعضوم لضا 3 اكثير 
من اطفوات والكلات غير الصبادرة عن روية وسيق إصرار»ه تان في أد بنا العربي ما محئنا على 
النبج القوم حتى قال عنترة ة العيمي :. : 
لا يحمل امد من لعلو به الرتب ولا ينال العلى من طيعه: الغضب 
وقال شاعر أنغر جاهلي عرف بالفغزل والجية مع حجال لجو اننع ١‏ سكندي : 
وإن الذي يفي وبين إفي الي .وبين بي بي خناف حِدًا 
1 أكلوا شي وفرت لمومم وإذم هو و اغيي هوت لم رشدا 


يه 6 نه نا ان ]1 © 8 9 28 م دهع وناك 6 3ق فاه م ذافه» 6 5 همس ينوع نه همون 


00 جراد 3 عقتف شرري مارس قي 156 


لغذا الامياد القوي المقنطف 


وإن ذجروا طيراً بنعس, عد بي زجرت لطي طيراً بعر بهم سعدا 
لم جل الي ان تتابع لي غنى ظن قل مالي لم أكلفهم رفدا 
.ولا أهل الحقد القديم علييم فليس رئيس القوم من تحمل الحقدا 
وقال غيره وأظنه الوزير المبلى : ' 
تناس ذئوب قومك إن دُكر الذنوب اذا قَنمّنَ من الذنوب 
وادتقى الى درجة أعلى في مكارم الأخلاق'من قال : ش 
إذا بدرث من صاحب نك زلة فكن أنت عمتأله” ارلته عذوا 
ومن ذلك النبج الشمريف » التجاهل والتغافل في كل مقام يقتضيبما . وأول من أشار 
إل ذلك في ما طالعناه ورويناه مؤوسس الدولة الآموية معاوية بن الي سفيان حيث قال : 
وحتام نتمخادع للناي وثم نظنون أمهم مخدعوننا؟ 4 
أخذ هذا العنى بمضبم فقال : 
لبس الغي بسيدٍ في قومه. لكن سيد قومه التغابي 
وقد فصل شمله وجلا رونقه الشاعر أو شراعة بقوله : 
وإذا السكريم أتيته محخديمدة ورأبته في ما. تروم إسارع' 
اعم باك لست مخدع طقلاً. لكنه من فضله تتخادع 
ونظر فيه الأمير أبو فر اس الجداني» وكان في ساغة غضب واشميزاز .ا ناله من إجحاف 
وسوء معاملة فقال : مبرهنا على أنه وهو في معظم طود الشبيبة من يتأنون ويصميرون 
ويكظمون الغيظ : | 
تغابيت عن قوي فظنوا غباوي عفرق أغيأنا حهى وتراب” 
وأو عرفوني مثل معرفتي بهم إذن عسوا الي شهدت وقايوا 
وبناء على مأ تقدم معنا ذكره» يحتاج الوطن إلى تأسيس جعية وطنية في كل مدينة من _ 
مدنه؛ لي تعمل بهذه البادىء» فيقتدي بها أهل الددينة وماحقاتها » وعلى وجه خاص لى 
تسعى بالوسائل الفعالة الى مكاخة العوائق الاريعة . التي أشجرنا إلبها :مكاشة النعرات الطائفية: ٠‏ 
ومكامفة عادات التجنب والنفو د في عاداتنا العاشية . ومكافة مساعي من لا يروقهم هسذا 
الآخاة العام وهذا الاتفاق التام » ومكاخة من يظبرون» بغير ضرورة ولا مسوتغ واضم 
ضعف ثقة بالسلطة الوطنية ومروءة الحواص من بناء الوطن . و بنبغي أل يكون, بين جعياتنا. 
الوطنية التي توسس لجل هذه الأغراض ترابط وتام ونعاون وثيق العرى بنبادل الرسائل 


وثيو 48ةا الأنحاد القو 5 بو 


وزيارات الوفود لاجل توحيد ألكامة وتوحيد السعى . ولا بد أن يكون طسذه الجصيات 
ركز ردئيسي فيدءشق أو مركزان رئيسيان متحالفان ذ فيدمدشق وؤيروت» حسما ما ينتقر دأي 
أنام بلادنا مهذا الشأن . 
وقبل الحروج من البحث الماضر يطيب لي أن أعزز الوضوع لثميء من الشعر وهو 
جزء امن قصيدة لي وشية اقتضاها المقام يوم القائها . والخطاب فيبا مصوب على وجو خاص 
الى أعيان الوطنيين وعقلاتهم : 1 
فلا 


عليكم سادني بني الرحاة يستقيم لنا البنِاف؟ 


إذا عقلاؤنا خذلوا حمامم 
وما تجدي الرجال ولا عقول 
أتسجبك المقول وليس روض 
فياعقلاؤنا عطفاً عليينا 
ومزدوع الوداى لم ومنم 
ألا فتعاهدوه بكل عون 
ولا تدعو المجال به لأس 
إذا مشروعنا قصد اماد 
وما أثم إذا أبدى قصوراً 
أراس منى الديار ومشتباها 
وأطمع أن تعد رجال حزم 
معاذ الله ذلك أن رأه 


فدنيانا وس 6 هباة 
وما مجدي العقول ولاوؤة 
أتنجبك الرياض وليس ماه 
إذا ما غان. مسعانا اله 
وفيكم وهو يعوزه اعتناة 
محالفه المزة والسهء 
فد اليأس ليس له دواه 
تمؤزز فالفخار ل جز واه 
من العمسار الم أرياة 
تمافيه فيتكرنا 210 
فكيف إذن يكو ن الأغبياة ؟ 
وفيح مخنوة ولم مضاة 


لم حقائق راعنه معنا بصوت مال مبيب هلله الصوإب والمكة والاخلاص أن 

كنا كته أقومية ة واحدة عل اختلاف أدياننا ومذاهيناء فنتقي مواضع الآذية والحطر 
والعار . كذلك أمنيتنا الذهبية التي نتلسبا » وكذلك مثلنا الأعلى الذي نسعى إليه ولنا 
أمل وطيد بالحصول عليه ولو بالتدريح » ولكنه تدريج مطرد مريع الخلى يفل وجود 
عقلاء منكين بين أظبر نا وبفضلى ما أنطوت عليه الشمربعة الاسلامية مر ن جرثومة انير 
والرونة وروح التسامح مافناة للاحوال الطارئة» ومر اماق سكل مكان وكل زمان . ومن" 
لقب يح قالشر بعة السمحاء حتى قالوا : « ان الؤمنلا يكون الا هيّنا ليا » وحتى وره 
في. الأعاديث اانبوية اأشريفة : د .أن النيت لا رت فلم ولا هرا أبقى © وااراد بالمنيت" 
النقطع عن رفاقه في لمق . والمراد بالظبر ظير دابته . فالحديث يشير بهذا التعبيه اطيل 


ىو نسمم الفيلسوف النظري يتول لابنه : با ابني : ساعد نفسك | ؛ِ 
صو علو التامل ف الى 1 . ولا كال ني المادة .اما الكثال فير 1 0 
8 1 عممم دوو ووو وموم ممه ممم مد تصفية النغفس الناطقة > والعد 5 عن الاننياس في شبوات هن 
 *‏ العالم الفلي » الذي ٠صيره‏ الفساد . صل لزيك »6 يمنك على تطبير نفسك من أرجاس 2 1 * 
التررات' واعل اثنا ماعشنا لتأكل » بل تحن لا لأكل إلا لنعيش . فاقصد في 1 
طل الرزق 6 وحسيك منه اللكفاف ع واسرف في قيب نفسك » أن دبح ان في # 
الي سرفا . رض تقسك على الخير ابيا على كل ما تعمل حسايا عسيرا . وماعد ‏ 1 
٠‏ 4 ططفة حى الجال والكمال في فليك على تعطيل الشبوات السبية . أن لنفاك عليك ‏ ؛ْ 
# | حتاً في مساعدنها على أن لآ تنزل كثيراً عن المستوى المالمي الذي ثزلت منه الى : *# 
5 جدك الفاني » وللئاس عليك حق ارشادهم الى الثاية التي خلقوا لها م وهي الوصول ٍ 
الى الكال اللائق ذا الانان الذي كرنه الله وثرفه على جيم مخلرقاته  .‏ وس 
ولا 'مجزع لطارقة مزل بك » بل اني لاعجي لامرىء ينتظر ٠ن‏ ال الفساد غير ! 
الحن التي مشحن الله .ها عباده الصابرين . ولا نترك فرصة_الوت تأتيك في الدفاع 
:1 عن مظلوم أو القيام بحماية وطنك ال انتبز:ما وحبوت فيها كأس الوت ساثناً . فآن 
)| اوت خر الصالح يعريما فتقله من طلم العرور والحنة الى نسم مقيم . ذلك هو الكال ‏ ! 
:| الذي نبغيهمن طالم التقس . وما كنا الا لموث . ولاشك عندنا في أن النقيجة أب 
* 1 اللازمة» تابمة في الصحة والفساد لخدماتها الفرورية . فالنفس "التي أحنت عملا ؛ 
٠:‏ ترجع الى لمبا القدسي » قريرة المين ما تلق من النعيم ..أما هن أساءت استمال 2 ؛ 
* :| قدرثها ونسيّت الرجعى الى خالقبا ‏ أعيذك بالمقل الاول _ لا تعيب بهذا الاتفال ‏ ؛ # 
:1 الاعتاباًآلماً. 
0 1 احمد لطن السيد ناغا 
قلا عن أإزء الثاني من « المنتخيات 6 هدية القتطف المتبلة 


01 0 # 2 # # ## 0-0 2# 03 3 


في قالب الاستعارة المثيلية » اشارة بليغة الى سوء المصير الذي يننظر كل امرىء متصلب 
يبتعد في ساوكه عن خطة العدل والاعتدال . 1 

هذا جل ما استصو بت الأدلاء به أمامج مدفوما بعامل الآخاء الوطني والغيرة القومية» 
وقد اخترت صراحة اللبجة مم الحافظة على شرط اللياقة والتأدب مخترة) الموضوع في صلبه . 
وزواياه غير مكتنف بالطواف حواليه ؟ يفعل الا كثرون . ولمل ما أدليت به كافر 
النذ كير النامي وتنبيه الخافل . واللّه في عون العبد ».ما دام العبد في عون أخيه . 

اللاذقية : اذواء مر ققصس 
عضو امجمع المأهي في سورية 


١ حرء‎ 


ندجي فق صفحة الآفق لوه 


أوكدا ل صدر الفتى 


والدجى "في الافق من ساك * 


م معانر الاجى في صمكة 


ليت شعري كيف بأني صامت ' 


وعلى 5 0 ن الليل رواه 
كدفين الشوق يفيه الاباء 
جاع يطويه خبدٌ ورياه 
كحليف الداء- أضتاه العياه 
ومن الصمت بيان وأداء 


بالذي قصسر عله اشعراء 


لفيا 


2 الموزاء :اروتا مرا 
دلي اليك من لح الموى 
املطنى من أوعة الوجد على 
أو ما العذراء ماست خاراً 


ولضباحي النسجم من دييقه' 


وكان" النبير في زدرقتسه 
لست ل أسماء أطلعت 


براقم 


شوشت أبكته ويم" رخاء 
شوق هاحه وهنا حداء 
كيد ا اح جنديرا اليكاء 
وبعينبيا ادكان ورجاء 
جدة المصباح يذكيه الضياء 

الفجر إذا شامت ذكاء 
لة الأء ام الجوزاء ماء 
في مسد الآافق ذشم” وانطواء 
وعى الغير اء درع وغطاء 
هاضة الدهر ولاعاري كداء 


1# 


نام من في الكون الا موجعاً 
كلا ماوده من أممة 


يطبق الجن على أحلامبه 


فنخال النار توري مبدذره ومن الذ كرى شحهون وعناء ٠١‏ 
والدجى في الآفق مغض ساكت كحليف الداء أضناه العياء 
دمشق عر ئار, صر دم يك 
)5 د 


شفة السيد و أصباه البلاء 
لاعج الوجد زا في الصدر داء ‏ 
تعدا ذو من غال القطباء . 


نيعا سي يميا 


في بل تقصر » خرقه عبر عظيم 3 لد طول أيام ااسنئة »لا نفك حجري من 
أفمى اواذي الى أقصاهء ولا بيقسع عرض ضبفافه الأهولة في مواضع كثيرة إلو” إلى مسافات 
قرببة ة »كان حما مقعنبيا أن يكون الملاحة المورية فيه قائمة منذ مقر التاريخ وان تبقى سماد 
المواصلات عند الأهلين على مي السئين . 

وكان حين نظر الصريون الأقدمون الى ما تنتجه أأرض مصرء لم يحبدوأ خيراً من قعيبس 
الغاب والبردي » إصلحان لأن ينخذ منهما بعد جفافبما مواد أولية » ليناء ما لتجاوز في 
تنسميته بالمرا كب النبرية أو العابر » فسكانوا إذا شدوا هذه الواد بمضها الى بعضء استوت . 
شيا أشيه ما بكون كعبرة غفل » يقطعون بها النبر طولا > وعرضا على محو-ما يفعل اليوم 
بعض سكان أعالي النيل ٠‏ وإذ كانت هذه العابر عرضة ة للعطب أأمسر لمسريلم لضعف مادة بنامها ؛ 
فقد ساعد ذلك على ازدياد في كو" صناءتها » ما اعد على أضطراد التحديد والتحسين فيبا . 
وهكذا تطوارت هذه المناعة من « شد » معابر خفل» الى بناء سفن مهرية . . وكآان قدماء 
الصريين قد | كتسبوا خيرة كينة في فن اللاحة النبرية قبل أن تتاح لط فرصة ليستبدلوا 
أعواد قصب الغاب والبردي » بأنواع من ا مشب ف بناء السفن وهدعهم تجاديهم الى 
لاعتفا طانم خاس لمتبي الي كانوا سستنونها » ووفقوا :لخو الام الى اماد كوذج 
إردون اليه كل سفيئة ة أبة كانت » فتني بكل غرض وتنسع لكل حجم وثلام كل مطلب . 
وقد أجادوا بناء كل أنواع السفن » حتى مخوت الاوك القي حوي فن أسباب اارذاهية 
والترف أدقها وأبلغها . صئعوها وأجادوا صنعهة. ٠جرى‏ ذلك في مصر قبل اليوم بأربعة 
آلاف سنة أو يزيد . 

وكانت قد قضت ظروف الحال على أعل مصر بأن ينمو » بادىء ذني بده » اللاحة النبرية 
فولوها عنابمهم حتى تى ازدهرت وأبنعث إل أن شدة العناية بها وبنموها وازدهارها أماق 
تقدم اللاحة البحربة . ويرجع سيب مبالغتهم في العتاية أعس الملاحة النبرية الي عوامل 
شتى» من بيمها ااسياسة الحارجية التي اتبعها ملوك الفراعنة الأول . غير أن طبيعة البلاد ماكانت 
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لتجصز تقييد اللاحة البعرية ة تحال . والبدر حتطن معر هن الشمال م محتضمبا من الشرة قَّ 
وقد أدرك خطورة ذلك الوقف أهل مير قا وتسموا لآ تفسم سياسة جديدة في الللاحة 4 
وكان ذلك عام ٠٠٠‏ قبل ميلاد السيح » حين وجدوا أن الثيل يكاد مكنظ يكثرة السفاين 
الى لسير فيه 6 وأنه صار لمصر عمارة مهرية قارة في الفوة واليأس ٠‏ وليس أدل على 
مبلغ تكائر السفائن ف مضر من كلمة وردث ضمن خطاب رفعه ري شعر بدأو 
20 القضاة الاثنين والآدإعين الذن يتولون مما كنهفي الآخرة » هذا لعض له : 
0 . وقد أعطيت ا للجائع وماء للعطشان وثياا للعاري وزووقاً أن : أبس له 
مركب .. » -. وإذ كان تتكائر السفائن قد بلغ حد التمسداق بها » فلا جب أن يضيق بها 
الجر ود العمل المصسريون ليجونوا حار اله م الجاورة . وكأن كلل شيء في مصر قد 
هك لآدابا العمل على جوب البحار . فكانت المياة في هذا البلد كا عي اليوم قائمة 
كلبا ال فيا ندر » على ضفاف النيل ومأ يتفرع منه » وكان كل عمل في في مصر » له بالنيل صلة . 
وكان الموكب الغري أن في المرتبة الأولى من بين وسائل المواصلات؛ ؛ وكم ذلك لأن كل 
مصري كان منذ ااصغر أليف النيل » أليف الملاحة . ومع هذا فا كان الثيل بالنهر الوديع 
الحادئ علىمد ار أيام السنة . فله في إعض الأحابين * ثورات حادة وفضبات مخيفة » وبه أمأ بن 
شديدة الحطورة . وهكذا كانت الملاحة في النيل عثاية مدرسة ل 57 المصر هون كيف. 
يكالخون الرباح والأمواج : وكيف ب يتسقون مواضع الخطر . فلم يلقوا حين خرجوا إلى 
عرض البحر أية صعوبة . والراجح عندي أن فيليقية ة كانت أول بلاد وقعث عليبا عيون 
الملاحين المصر بين . 
وإذ خفي علينا الزمن الذي بدا فيه المصر يون برساون مار مهم البحرية إلى فيفيقية» ؟آ 
خني علينا موهد صوق دل مدفيئة معيربة الى ئلاك الشو الى * السورية » فن الثابت أن 
مص ركانت نستورد في العصور الخوالي قدوراً فينيقية ملاى بزيت الآرز الامناني . وقد 
وجد لعض هذه القدور في « عبيده » 87008 ضمن ما حوته مقابر ماوك الآسرة 
:الممسرربة الآولى » أل تى حكت في ألقون الثلاثين قبل ميلاد المسيح . وهذه القدور مي عض 
ما جلبته الخجلة المصرية القي بعث بها الملك « ساهور »6 #"ناط58 إلى فينيقية . وما من شك 
في أن استير اد اليضائم من بلاد الفينيقيين كان يجري قبل ذلك التار . ذلك لآن زيت الآدذ 
رفي استحالة الحسول عليه إل منخارج اليلاد المصرية» فقد كان مدا رجا من أقدم قائمة 
عرفت » حوت أنواع القربان التي كان يتقركب بها الصر يون إلى أربابهم . وإذا فقدكاات 
السثين البحربة ة نر ي بين أوض النيل وبلاد الفينيقيين »6 حاملة البداع والركاب بين القعار ن. 
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منف أقدم العصبود . ومأ من ويب في أن هذه القن كفت ائن شاع عقو بدرما 0 
مص نون » وحمل الجنسية المصرية . ذلك لان الفينيقيين لم يكن لم ذكر ' في التارييخ 
القرن العاشر قبل ميلا المسيح . ويرى أشد المؤرخين نيزا لفينيةية بان الفيقيقبين ا ا 
حتى القرن المادي والعشرين قبل ميلاد المسيح على حظ , من الثقافة واارقي أقل من القليل » 
و نكن اأظروف قد نهيأت ٠‏ لم بعد لآن يخطو الحطوة الأجدبة حو مدنيتهم » التى جاءت 
بعد ذلك لعدة قرول وا و عطن حابت ت البحار قبل أن عع لق هر عقر الاق 
سنة على الآفل . وفي ذ ذكر هذه الحقائق وحدها ؛ ما يكني لانهيار دعوى بعض المغرضين 
القائلين بأنمصر» منذ أقدم عصورها » كانت لعتمد على الفيذيقيين في الملاحة . واذآ خلا شك 
في أن امصر كانت تصدار إلى فينيقية على سفن مصير بة» يديرها ملاحون مصر بون» لنب مما 
جاته أبدي صناعها المهرة »كانت نستورد منها كل ما رككن المصول عليه من مواد خام 
وأخمها الأخهاب . فقد كانت بلادهم غنية بالغابات غنى لا عاثلها فيه إلا الملاد القمالة 

من القارة الأودية في عصر نا الحاضر . 

واع ل أقدم وثيقة وصلت الينا حدثنا عن سير السفن المصر ية إلى بلاد فينيقية ة ما أظبرته 
النقوش المصرية القي ترجم إلى القرن التاسع والعقشرين قبل مبلاد المسيح » والقي حاء ذ.ها 
انه قامت لعبد الملأك « ستفرو » مس5 أو ما ما يين عام 586٠‏ و 411؟ قبل ميلاد امسييح 
حمل بحرية فاقت كل ما قبلها » بي مصرية » حملت في مياه فينيقية 
بأخهاب الآرز» فوصلت سالة إلى ألمياه المعمربة . 

وما إن انقضت مائة وخسون. سنة على ذلك التاريخ حتى أخذ المصرنون في رسم سفز 
نقشاً على قبور م ادكوم . وذلك لآول مرة في تاريخ, م » بل ولعلها كذلك في تاريخ ا 
وف هذا دليل قوي واضح على ما كان للملاحة من ره في تفوس المصرريين . والناظر إلى 
مقيرة « سأهور » الذي حم بين لفلف وعام 1" قبل ميلاد المسيح مره ا مال . 
السفيئة المنقوشة على تلك المقبرة . تلك ااسفينة التي يقول عنها رجال البحر في عمس نا هذا : 
« انها سفيئة حررية لاشلك في ذلك . وان المصريين |اكتسبوا البئة قبل بنائها بعدة سنوات» 
خبرة فائقة في فن الملاحة البحرية » وعرفوا'ما تتطلبه هذه ٠‏ اللاحة من مستازمات في 
السقيئة فأتاموها » . 

وعكذا ما كاد القرن العشرين قبل ميلاد السييحج ستهل » حت كانت سفائن در تحخر : 
عياب البحر التوسط وتهوب أرحاءه وتتبادل مع بلاده أل بضالم على نحو ما كانت 
تفعل مع بلاد الفيذيقيين . إلا" ان سير السفائن المدمررية بين مهم وجزيرة.قبرص جرى قبل 
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ذلك التاريح بأمد طويل» وذلك حين وجد الممر يون معدن النحاس موفوراً في هذه الجزيرة 
وكانت صناعة النحاس ف مصرقائمة منذ أفدم العصور . وكآان كل اعماد مصر في هذه المناعة 
على منا جم النحاس في شبه جزيرة سينا » الني استغلها الممردون ود مو ٠‏ مرئة قبل 
ميلاد الميع . فلما عثرو ا على النحاس في قبرص رحبت به العبناعة المصرية . وليس أدل على ” 
ذلك من تعدد خطابات ملك « الاسبا قبرص» إلى اللك « افو .فيس ألر الع 4 قتطنرهسعسم 
تلك الخطايات التي وجد تفي خز اندار الهفو ظات عدينة العارنة الني تشير الىمقادير النحاس 
أل في استوردتها معمر من الجزيرة . أما البضائم المصرببة ة فكان التحار ينقاونها الى قبرص » 
فيتهافت أهلها على اقتنائها ٠‏ كذلك كان بد عل مدسر من حين لآخر تجار وسو“اح من الاسيا . 
واذا كن هذا مبلغ رواج الملاحة بين مصر وقيرص »6 فقد كانت الملاحة بين معسر 
وجزبرة كريت أنفط وأقوى . وما كانت المعمنومات المصرية لنعم هذه الجزيرة عقسب » 
بل كانت منتشرة عن طريقها في بقية جزر محر اعمة . وقدكا 0 من ثرريت 
وعن طريقها مأ وجدوه من مواد أولية في المزر اليو نائية » ومن بينها الاحجار الذينة 
الني.اش هرت مها جزاثر 1“ لي . ويكني دليلا على قدم نفاط الملاحة المصرءة في «نطقة الجزد 
: اليونافية » القول بأن الاحجار القينة الني وجدت في مقابر الأسرة المصرية الأولى معبدرها 
الأوحد جزائر أ ولي هذه . غير ان العلاقات التجارءة » وبالتالي الملاحة البحرية بين معمر 
وكريت» لم ازدهر إلأفي عصر الاسرة الثامنة عثرةاو حوالي سسنة. | قبل ميلاد المسيح. 
هذا وكان قد را على بناء السفن في بدء عهد الآسرة ااأسادسة المصرية بعض التعديل . 
ثم أخذ بهذا التعديل شيقًا فشيعا الى ان عم 6 كافة السفن: المهرية-عكا عم (اسقن البحرية . 
ولعل أوئق مصدر يمكن الرجوع اليه في هأن تماذج اسفن اابحرية وكيفية استخدامها 
خلال القرن الثااك عثر قبل ميلاد البح ا تجده من رسوم ف الدير المعمري أصبوار 
لنا العهارة البحرنة الني بعت مهوا اللي « متشائسوت » انيسن الى بلاط 
0 بتط» غنانا على الساحل العبومالي . وقد لايرمنا تفاصيل ما أجري على أأسفن في مهر 
من العديل في بنائها . الملاحون والاختصاصيون به أولى . ولكن قد يلفت نظرنا شىء 
واحد » وهو ان السفيثة المصرية في ذلك المهد كانت موي عدة أشرعة بأحجام مختلفة ؛ 
ليستخدم كل منها حسمب قوة الر بح وأنهاه سير السفيئة .وما كانت السفن الشر اعيةالتي استخدمث ٠‏ 
في البحر الأبيض المتوسط بعد ذلك خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر بعد ميلاد 
السك » إلا شبيهة بالسفن المصرية شيها وثيقاً . بل ولا زالت هذه الفاذج من السفن عي 
المفضلة على غيرها. عند الملاحين البونانيين في | البحر المتومعا ومئد العمرب ف الببدر الآعر. 
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وكان من الطبيدي, أن شيرف سفائن مصر البحر اأتوسعل قبل أن ترقاد مياه البحر 


الآحمر . وذلك لساب أمبا أن «كان معر يعيشون في كنف النيل وعلى ضفافه » 
والنيل ينتعي الى البعر الترسط . وان الناطق الاهلة السكان بعيدة عن البحر الأجمر 
الذي يفصله عن وادي النيل صحراء محرقة . ورغم هذا كله فقد ارتاد اللاحون الصريون 
. البحر الآر-منذ أغدم الآز منة . والثابت أنبم خرجوا من ضفاف النيل قرب مدينة 
قفط 05امه؟ الى البحر الأحمر» ليبتنو اعل شواطئه سفئاً . وكان حم هذا عليوم ان شقاوا 
من قغط كل ما 4 تاجون اليه من مواد لبناءالسفنءوكذلك الاءوااهذاء لكل الذين يعماون 
في هن الصناعة . ولي #دكر مملهم هذا حق قدره » يجب ألا" نفل ذكر أن أقرب مسافة , 
بين النيل والبحر الأحمر ‏ أو ما بين قفط والقصير هي مسير أدبعة أيام » وان السبيل إليبا 
غير مطروق . وقد أحرئ:» الفمس وأوحكته الصحراء التى لا ماء فيها البتة . وعند ما 
ليصل الافسان إلى الح بود شادلىء البتحر قحا كالصتحر أء. وهكذا كان برسل من الثيل 
إلى البحر على ظهء د ابر دغيرها من الانمام وعز. أ كتاف الآدهيين » كل المواد والآدوات 
. اللازمة لبناء الرا كب وكذلك الماء والغذاء واللباس وحاجة المسا كن التى أعدت لألاف 
من لعماون في بناء السةن» ثم ما يكفي من ذل ككله للرحلة البحرية » فضلاة عن السلع التي 
كانت محملها هذه السفين الى البلا المارجية . وقد يبدو لنا ونحن نميش في عصر السرعة 
ان ذلك لا يم إلا في شوود ولسكن « أوني » 31 يذكر لنا أن المصريين ابتنوا مركي 
محرا كبيراً في سبعة عشر يوما فقط . 

وإذا كانت الملاحة في البحر الأحمر اليوم »“رغم استتخدامنا كل الوسائلالعلمية الحديئة» 
من كنب موسوءة في قن الملاحة البحرية ومن خرائُط مفصلة وارشادات ججةء لا زالت 
عفوفة بالمخاطر والمحو باتب» فأحرى بها ان تكون كذلك في" قديم العصور . ذلك بأن 
جو البحر الأحمر ار شد يد المر ارة الى الود الذي لا يطاق » ثم هو مشبع بالرطوبة 
ليل مهسار . وزيادة على ذلك الشعاب الكثيفة هتذ على جانبيه مسافات طويلة وتنتشر 
في حو ثلث مساحته» وكذلك المرجان الاثم في قاعه بر تمع إلى محو متر ولصف قبيل مستوى 
سطح المأء . ورغم ذلك فقد كانت الملاحة بين مصر وبلاد « يمُنظ» منتظمة السير مما يدل 
على أن الملاحة البعع, بة عند اأصريين_الأقدمين بلغت أو جها . وتدل الجلة السكيير ة الى : 
قامت بها المادة البحرية ف, عبد الملك « ساهو » والتي جلبت. كيات وفبرة من المنئجات 
الاستوائية » على ٠.دق‏ ذلك . وأقوى دليل على هذا تلك النقوش التي نراها على مقيرة " 
1 « كتمحوتب» دعم طدسن صكل والتي شير إل أ سير الملاسة اللينط كان 7 ومنظما' 
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وازعدد السفن الذاهبة إليبا والراجعةمنزاكان كبيراً .وم يكن « المت تهنا إلأدفيقاً 
ننه + أحيد أمراء البحر الذي قاد سفنه الى بنط إحدى عشرة عرةٌ . ولى تكن قاذ المين 
بالأاحص المين إذ ذاك » فقد كان المممربون يعنون كل المناية بدواسة اللاسة علا وجماتًا 
ليخرجوا ملاحين تفقهو | في دراسة اليابس والماء » على حد لعبيرثم. 
وكانت أن بيت صلة مصر ي_لاد بنط لا تنقطع حتى نهاية الأسرة الثانية عشر . م 
تراخت تلك الصلة لمدة فير قعميرة . فنما ان حاءت الى تحتةيب سسوت» أمرت يارسال 
عه محربة إل نط قوامبا حمس مرا كل . ومن و سمو م على دعبف أل بر البدمري وى كيف كان 
أهل مصر يقدمون القربان هائور «مغ.ه]] لي رسل الرواح لها مثرائية . وفي صودة أخرى 
رى هذه . السفن ثانية قرسمة من شاطى ه تلك الملاد النامية وص تشدعن من بنط ما 
حصلت عليه من بضاكم ٠‏ وف صورة ثالثة رى هذه السةن تفسرا وقد أقت رحلة موفقة 
دن باق برعي و طيبة وهي مهاية الرخلة ٠‏ ومن الغريب أن الصربين الأقدمين لم 
يذكروا لنا شيعا عن مشاق هذه الرحلة أو أخطارها ؛ رفم أن البالنة تفبع في كثير من 
آدابهم ٠‏ ولمل أخطار ومشاق السفن قُْ الببحر لكثر ها صارت من داديات الأمور عندمم 6 
فأغفاوا ذكرها . كذلك ل ذعرف أية طريق سلكته هذه الجلة اابحرية : هل أتهت الى 
مينا على البحر الأحمر كا كان متبعأ من قبل ثم فقلت السفن وما حنات باريق البرالى قط 
ثم سارت في النيل الى طببة ‏ أم قدكان لدلتا النيل قناة قصل “بين الفرع الأكن للنيل وخليج 
الحوين كي ينيسر للسفن مواصلة السير الى طيبة؟ من الثابت أن ل سيز وسار يس » 
9 حفر قناة كبذهءو لكنا لا زمرة ف أ كانت قائمة في مهد «حئشةبسوت» أم 1 أن 
الرمال التي لا تنفك الرياح محملها في موامم معينة من السنة » عطلت السر فيبا فردمت . 
بفعل الزمن . هذا ما لم يقطع فيه , رأي الى اليوم أما في ههد « ومسيس اثالث » فقد كان 
اللاحون حين برجعون من « بنط »6 ينتبون أل اعرد البحر الأحمر »ثم يسيرون برا 
إلى قفط . 
وف عهدالل:« حتشبسوت» وعصر 5 «دكوث موزيس» إلثالث 5أقمسصغتطة 
أي منذ مام ١‏ ختى عام 1447 قبل هيلاد المسيح» بلغت الملاحة البحرية في مصر أوجها 
عرة ة أخرى » والسعت وتلمددت وعدم . ولكن منذ بده اطاط االمناعة وما تلاها 
م نكساد النجارة» أخذت الملاحة البحرية : 9 ففيقاء * ثم بدأ سقوط الدولة المصرية. 
وكان أن. لسربت الصناعة والتحارة والملاحة البحرية من أبدي المصر بين الى غيرهم من 
الآجائب . ثم ماكان القرن العاشر قيل ميلاد اسبح ليبتدىء » حتى اختنى الأسطول التجاري 


الى قم بعش الاعصاب السمبتا وية التي تحتج في بعش الاحساسات | 
: لل قطم يعض ب السمبتا وربة التي محتع في بعش 
اقطع المصب المتملة بأطراف تؤئر فيها هذه الاعصاب: علاج من أن اللامات 2 | 
تذهي الالى التي تقف بمض الا لام العصبية الجحرقة : عتم لودناه) وني من ْ 
2ض لللللت ةأشن اليا لام القي يشعى ممرا للعاب ان بأعصا به احتراناً هونا ا 
شديداً . وقد_نعر ذلك في صحيفة المعية الطبية الاءبركية د طبيبان من جر احي ا 
الميش . عتد ذ ثر الكابف -وشوا سبوجل والكارةن جاك .يلوفسكي 6 ان هذا الال | 
العصى قد يحدث عقيب جراح تصيب بعض الجنود . أجروا لسحة جنود عماية 5 ا 
العسب السمبتاوي المتصل بالجرء المتألم » فزال الالم . اما السبب الذي ب دث هذا ا 
الال» فلييس «مر وفا ععرفة تحقيق . ا 


ااال لل ل 


المصري من البجار . وفي أسطورة مصرية قديمة وصف هذه المأساة مريع . ومن ثم" التقل 
زمام البحر الى الفينيقيين . ولكنلم يم أهل مصر على ذلك » بل حاولوا اسيطرة على البحار 
مرة أخرى » وقطموا في ذلك خطوات موفقة قببل ميلاد المسيح . إلا أن عوامل عختاة 
أحبطت أجمام . وليس هذا مقام الاسترسال في بحث ذلك » ولا من أجله كتب هذا 
القال » وانما أردت أن أبين ما طبع عليه اهل معبر من حبهم البحار » وما كان طم من شأن 
في اللاحة البحرية ؛ وكي فتكت طم سيادة البحار » وإذا ذكر ت هذا كله » نلكي تومن بأن 
بدايئنا الجمديدة في اللاحة البحرية قد تقودنا الى سيادة البحار عرة أخرى : أو اننا اتمظنا 
يعاضي تاريخنا » وسرنا بنفس الحزم وفي نفس الطريق الذي جعل من المصر بين سادة للبحار . 


2 


ارا ب ابر الهم ترسف 


9 المراجع © 
اعنم روعل لمعنه 06 معام ططاعمة ر «معزوه110 .لى ٠‏ 1 
عام رععم ,مسساتطنمغاة مهل مغطء تطعوة6 بمصمصمة - 11 
نامجع 0اه كه ماقت بلوءزووم8 - [11 

«امخطعمة© مطءمتتاموع18 بجععره ةي 10من2 17 


عبد القادر حمزرة : على 5اءش التاريخ الدري سس 7ش 


حم اه لأس م «سه ٠‏ ددم اس مد ادوس ةس ودس معدم لوه مداص د لاد ملس للد 


م 


إن مجرى عين ز ببدة عمل هندمي جليل مع بين الظمة والساطة » تجمع بوأسطة مياه 

الأمطار التي بطل في وادي النمان أو على قم الجبال الحيطة به في قناة مبنية: ٠‏ ومبداً القناة 
قٍ بطن وادي النعهان » “م لعد مرورها بوادي عرفات واازدلفة واقترابها من 0 ص 
7 . وتتفركع فيها » فيستقى منها المجاج في أيام المج . وأما أهل مكة” نحي بين أ 
طوال السسئة . 
: ودبع الفضل في انشائها إلى الأسيدة زسدة زوجة الخليفة العباسي عارون ارشسيد. 
وقصة ذلك أن السقاية - وهي السهر على ممتع المجاج بكفابتيم من ٠‏ الاء كانت من 
مفاخر العرب » إذ كانوا يتسابقون الى تولي أمرها . وقد تناقلنها ات قرش إلى أن 

أبقاها رسول الله صلى الله علية وس في بني العباس . فاما حاءت أل سيدة زبيدة إلى المج 
راتما يعانيه الممجاج وأهل مك1 من التامب في الحصول على الاه التي كانت تجلب عل 
ظبور الدواب من الأبار العميقة» أمرت بالبحث عن مور للماء غزير وعذب سداد 
.عيون عدة في وادي حنين كانت ترويه . فأمرت أن تشترى تلاك العيون فيحول ماؤها 
إلى قناة واحسدة نري حتى قلب 142 . ولسكن الققناة لم تكن كر بمشاعر المج ج ( عرفات 
والزدلفة ومنى ) فرأأت اأشيدة زييدة أن تأص ببناء مجرى آخر لا,مداد الشاعر بالياه » 
فَأنهئت سنة 14٠‏ هعين النمان من رف هل كر من جبال الطائف حتى مكان قريب 

من جنوب منى وم يمكن إيساها. إلى ٠‏ أوجود صخر صلب في طريقها يتعذر نقره 

وقد تمبد هذا المجرى الحسكام من خلفاء الآمم الاإسلامية وسلاطيئبا ها بالترميم والتسير 

' واستمرء الاء عجري فيها حتى الدولة العممانية ( سئة 8ه ه) ملت الميون فهدمت وجف"' 
ماوّها ( منة ٠“ة‏ م ) وعاد الناس الى أخذ الاء من الأبار . ثم طأوا إلى اس لطاق سامان 

القانوني ( م فكة هه فص ص بشعوير دين اانعيان 3 وإلقاء كنا ديد (أمة ااا ع 
ْ ا 5-3 لد ٠١,‏ 


غين زبيدة القتطة 


“انوي 


بل 
1١‏ ع ا 


لطع كن مر كر 


بسحب رده 


: ا 


ع 


يولمو 19546 


فين زبيدة 


نا 


سم ش عين زبيدة القتطف 
لا,يصال الياه إلى مك تمر في جوف الصخر الذي أمكن حفره بايقاد نيران, على سطحه 
لكي تفقق . 
وأحملت عين <نين بعد ذلك ؛ وأصبحت عينالنمان ثر وي المغاعر الثلاثة ومكة ومساعات 
قليلة من الآو اذي الزراعية 6 وهمي لسعى الان عين زسدة . 
وقد تراوح اراب والتعمير هذا المجرى بسبب السيو ل وا لازل أو الاههال»”؟ بفضل 
العناية تبع) النغير الكام واختلاف زماتهم» حتى تألفت طإنة للا شر اف على العين ومو الاعها 
بالا,صبلاح والتوسييع (سنة موكام). 
: ولا دخلت البلاد في - الماك 5 م ند الملاك اللحنة الج تي كانت 
موجودة وحملبا على صيانة مأ" خذ الماء ومياتي الجرى . 


*؟ - طريقة إسالة الاء في المجرى 


ليست هذه العين نبعا طبيعمًا فتتدفق من أطلي الال لتجري في الشعاب والأّودية 
وتكوان الأمبارء بل عي من تدبير الانسان بتسخيره للموارد الطبيعية وتذليلها لارادته . 
فوادي النمان تحيط به جيال شاعفة أحجارها صوانية تهطل عليبا الأمطارفت.يل إلى الوادي 
وتغور في رماله الكثيفة إلى أن تمل إلى طبقة صخرية لا تستطيع المياه أن تنفذ منها » 
فتمتصها الرمال في الطبقات اح م تنحدر بطبيعتها بحسب الميل الذي في مطح الطيقة ' 
الصخرية . 
فان حفر في الرمال حتى تبلغ الطبقات الرملية المتصة للمياه وأنقىء تجرى ( « الديل » 
ف الغة المجاز ) قاعه منحدر وجو اننه مفرغة اللحامات » ذن المأء تسرب من الرمال الى 
داخل < الدبل ». وجري فيه جهة ة الانتحدار ٠‏ وإن ألقت بالجرى, فروع متشعية في جهات 
الوادي (وهذه الفروع في لخة الحجاز يقال لما شحاحيت ) زاد مقدار اثاء القسرب الى 
« الدبل » . ثم أن جعل قدر الامحدار في الجرى أقل من قدر امحدار سطح الماء الجوقي 
يلغ 0 8 نقطة يلتق فيها بأعلى مفسوب لسطح الاء ؛ فيدخل في الرمل الجاف . وان 
أأثىء « الدبل »© من بناء أصم لعد ذلك أمكن تسيير ألاء وتوجيبه لى حيث يراد . وهذه 
هي الطريقة ا في أنحاء المجاز . جع المياه من بطون الآودية وجلببا للبلاد ( ونسمى 
«العبون») . وي نفس الطريقة التي مجمع بها مياه وادي النممان فتجري في « الدبل » مارة 
بالأودية وف سفح الجمال» الى ان نصل د » وعين اازرماء بالمدئة 8 مجمع مأوّها مهذّه: 
الطريقة أبمًا . 5 


يونيو 1١54©‏ عين زبيدة رمم 


للب يفيت ااا ل 0 أذ خاقاوا سوه 
ُ له 
را 


وقعت حادثة عثلبا في تارجح الطب في أميركا 6 هي حادثة 
قوم الطبيعرٌ ا ع م أ لاسي ب 
«سا.00000-000 ولقد روى هذه الحا دثة طبيي من لوس ١‏ بليس وأشرامها صحيفة 
شيكاغو صن ٠‏ حدث ذلك في مستشقى اتقياوس . والأم هي مدام ييسي ووكر » عر ها 
“ا سنة » وابنتها الولودة اريس حجان وزنت سبعة أرطال واصسف عشد ولادما . 
ّ ووصف دكتور ر. ب جنك س حالة هذه الوضع بأنها « حمل بطني خارج الرحم » 
فقال ان لجنين لم يتخق في الرحم أ و الفنوات الغلوبية » :ل في ل 
أفسحن له الطبيعة ما الى 0 حهاز انام الحضمي 5 والظاهرة الشادة ات تغب 
ذكتور جتكئس عند ما استعد الإجرا ءع العمامة القيصر ية لينقذ الطفل » وكان قد مس 
عليه 88 يوءاً أزيد من الزهن 


ولكن الاطباء ء الماعدين أخذوا بالعجب ما رأو! . فان الر<- م كان في حالة سوية 
وليس بها أي أثر من آثار التأثر بالخل ٠.‏ وزاد عجبهم ديا برز الييم الطفل ٠‏ 
صارخاً نكوة غير معبودة ٠‏ ولسكن مشكلتبم الكيرى انحصرت في كيف وجدت الرضة 
الملقحة طريقبا هن القئاة |الفلو بية مخترقة جدإر البطن الضيق الى جزء هن ن الهسم لمكن 
الوصول اليه إلا بعملية جراحية ثم مشكلة أخرى » كيف اغتذى الجنين أثاء الجل 


قال دكتور جنك س : 3 امن أجل أن ذلك الكيس الذي محوي كل جنين قبل 
الولادة كان ملوأ يلون كامل من الدم » يدلا من الاء » أعتقد أن الطبيمة قد أعدت 
للجنين دورة دمؤية خاصة جرت بين ذلك اكيس والام » وان الجنئين غذي بطر بقة 
النضح أو الامتصاص من البيقة 1 التي أسعفت مها الطبيعة ذلك الكائن يي 
عر زلئة تلك . 

لا بيد من أن الطبيعة تكون قد احتاطت قيذات جهدها في الاحتفاظ محياة الام 
وحياة م ٠‏ فأن الكيس الذي حوى ذلك الهم كان أ كتر حفاقة وتماسكاً “ن 
الممتاد. ولو انه | نفجر في جوف الام » اذن لقتلها بسرعة ند ادل كرو كي 
عهذا احم الى رحقاثه الأطباء في جعية كالرقور نا إلطبية 6 فقرروا بالاجاع ان هذه 
الحالة فريبة في بابها وامبم لم يعبدوا لها نظيراً . 


لها 


عومد ملعم معو حك ع ل 9 و م و 1 بو مد 


التورس وسسس مسسهقة ووم دهده وور وه ووس زوة ع برو 4 نز زم و فم ووم وه موود جه م قسمن ددس مه ون دورس نة 7 لننةوة 2 64653116 ونمو و50 ويح رويس رن درن موت ند 


قدا عرق الدبل في جوف رض في أعماق سحيقة أو دآنية 6 فاك شق في أعلاه فتحات 
على مسانات مختافة تتصل بسطح الأرض ببناء أسطو الي كبناء الأبار (يسمى « خرزات » ) . 
وهي لازمة للسهوية أو لوصول الى « الدبل6 لجل التنظيف او الترميم 
وقد يجري الدبل على سعلح الأرض فيجمل 4 سق به قتجات بؤخذ منا اماه » ويممل 
4 فروع قصب في خزانات أو سباريج يستقي منها الناس . عقا فى دسم 


كبير_مهتدسي مصلحة الأثار المصرية 


لاعس ما إطيب لبحض الناس أن بنتحل أقوالا” بمزوها لغيره » أو سدع من فج خياله 
صوراً لا : مت إلى واقم ع لعملة ».لم لا تليث هذه الأقوال او هذه الصور ان تأخذ على 
وال الآيام عند يعض الناس صفة المقيقة؛فينقلها مفترضأ صحتها من غير أن يتعرض لطا 
تحقيق أو على الأقل بقدمها في و ب من الخبطة و المذر ما تقفي الآمانة العامية . 
ومن ذلك ما وقم فيه أبن الي أصيبعة في كتاب طبيقات الأطياء تقلا عن اسحاق ن 
حنين خاممًا يلاف ودس بن الماك روفسطانس وارسطوطاليس اليتيم مما سيا في ذكزه.وأثيث 
أستاذنا الجليل حضرة ساحب المعالي احمد اطني السيد باشا في 1 هلكتاب كاري 
لأرسطو أنه منقحلٍ بقوله : 
«والواقمان أوسطو: 7" ينتقل مدة |اطلب من أثينا » وكانت أنينا طوال ذلك لين 
ججبووية ليس فيبا ملك» فيصر أ فلاطون بتعليم ابنهءولا انملك لبعامه أفلاطون فيتلقف أ رسطو» 
الذي جعلته هذه القصة خادماً ما كان يلقيه الاستأذ على ابن الملك» كل ذلك لم يكنء بل لم يكن 
منه إلا" شيء و احد هو أن الغاب أرسطو ذى مجتهد . وهذا حق غريق في بحرمن الباطل» 
ولعد : تأقدم القصة نفسبا نقلا” عن كتاب طلبقات الأطباء نفسه مردفة عقالة ارسطو» 
او المنسوية إلى أزسطر ف ذلك اليوم وف إذ أنشر بعد القصة هذا المقال الممتع حقنّا » 
والذي هو من عيون الأدب اارفيع بلا نزاع: لا اقصد من ذشره التعرض له من حبة الباعث 
الذي حمل اسحاق اوغير اسحاق عل إسناد هذا القيل الى ذلك الامم الضخمءامم ارسطو ادن 
واعا مقضودي من هذا النثر هئ أن أسرل الاطلاع على هذا الال ال المتع لمن 
يحب أن إرواض نفسه في في ساوكه على ضوء ما فيه من حم وآدات . ولن يحب أن يلقح 3 
مهذه النتاتج البسامر 6 أضع بين يديه هذه المادة الغزيرة 526 مها على من سوف بقرؤها 
لجرد التسلية.من غير أن بأخد تف ه بالرياضة عليرا» فقد كان أرسطو برى والحق ما يراه انه 
لا طئدة من العلى يما مي المضيلة عام نظريًا دون رياضة النفس على حيازتها واستماها. 
والبكم الأن القمبة وماسطر حنين من إجابة لأرسطو طاليس في ذلك اليوم . : 
انخذ روفسطائس املك ييثا الحكة وفرشه لابنه نطافورس وأ أفلاطون علازمته ش 


وليو 1١949‏ حق فريق خم 
وتعليمه» وكان تطافورس غلام) متخلما قليل الفبم بليء الحفظ » وكان أرسطو طاليس غلام) 
بتيما قد معت به ممته الىخدمة أفلاطون الحكيم»وكان ذ كا فهما جاد"! معبراً.وكان افلاطوق 
يمل نطافورس المكة والآداب فكان ما يتملمه اليوم ينساه غداً ولايعبر حرم واحداً . وكان 
أرسطوطاليس يتلقف ما يلقى الى نطافورس فيحفظه ويرسخ في ممدره ويعي ذلك سر"ا 
من افلاطون ويحفظهءو أ فلاطون لا بعلم بذاك من سر أرسطوطاليس وضميره»حتى اذا كان 
يوم العيد زين بيث الذهب () 

وألبس تطافورس اللى والملل وحضر الملك روفسطائس وأهل الملكة وأفلاطون _ 
وتلاميذه. فلما انتقضت الصلاة صعد أفلاطر ن الحكيم ونطافورس الى مرتبة الشرف ودراسة 
الم على الاشهاد والماوك »فلي يود الغلام نطافزرس شيب من الكة ولا نلق محرف: من 
الآداب فأسقط في يد افلاطون » واعتذو الى الناس بأنه لم يمتتحن عاه» ولا عرف مقدار 
فهمه » وأنه كان وائقاً كته و فطنتهم دما من يسوب عن نطافو وس عن تلاميذه فقام 
أرسطوطاليس وععد الدرج بغير زينة ولا استعداد في اثوابه المبتذلة ؛ فبدر ما مهدر الطير 
وأنى بأنواع المكة والآدب الذي ألقاه أفلاطون الى نطافورس لم يترك منه حرفا 'فقال 
افلاطون للملك : هذه عي المكة التي لقنتها نطافورس قد وماها أرسطوطاليس مسا فا 
حيلتي في الرزق والحرمان . وكان اللك في ذلك اليوم رشح ابنه للداك فأص باصطناع 
أرسطوطاليس ولم رشح ابنه للدلك وانصرف الخ في ذلك عن استتحسان ما أنى به 
أرسطوطاليس والتعجب من الرزق وارّمان . ا ان 1 

مقالة أرسطوطاليس وما نسب اليه في ذلك اليوم 

لبارئنا التققديس والاعظام والأجلال والا كرام ٠‏ . 0 

أيها الاشباد : العلى موهبة الباري » واالمسكة عطية من يعطي و.فنع » ومحط ويرفم » 
والتفاضل في الدنيا والتفاخر ها بالمكة التى هي روخ الحياة ومادة العقل الرياتي العلوي . 

أنا اروسطوطاليس ابن فيلوبيس اليتيم خادم فطافورس أبن الك العظيم . حنفظت ووعيت 
والتسبيح والتقديس لمعم الصواب ومسبب الآسباب . , [ْ 

أيه الاشهاد : بالعقول تثفاضل الناس لا بالأصول » وعيت عن افلاطون الحكيم: 
الحمكة رأس العلوم » والآداب علقيح الافبام ونتائج الآذهان ؛ وبالقكر الثاقب :يدرك 
الرأي العازب » وبالتًني تسبل المطالب » وبلين الكلم تدوم إااودة في الصدور » وبخفض 


٠‏ الملوك علماً أو حكمة أو أدباً صمد على منير ني يوم العيد أمام أهل المملكة يمد اتقعاء الدلاة قيتككم بالمكة 
'. التي حفظها طى رءوس الاشباد وعليه ألتاج وحلل الجوهر وبعد ذلك يعد حكما على قدر ذ كاله وفيجه 


6 5 حق غريق الفتطف 
: الجناح نتم الأمو ر ؛ وبسمة الأخلاق يطيب العيش ويكل المسرور »ويحسن الص.مث جلال 
| ايم ؛ وياصساية المنطق بمظم القدر ويرتقي الشرف » وبالانصاف يب التواصل » وبالتوام 
0 الحية » وبالعفاف تزكو الاعمال » وبالافضال يكون السؤدد » وبالعدل يقهر العدو » 
تكثر الافصار » وبالرفق نستخدم القاوب » وبالايثار يستوجب امم الجود ؛ وبالافعام 
0 اسم الكر م » وبالوفاء يدوم الاخاء؛ وبالصدق يم الفضل ؛ ويحسن الاعتبار تضرب 
الآمثال » والايام تفيد الحم . يستوجب الزيادة من عرف نقص الدنيا » ومن الساعات 
تتولد الأفات وبالعافية نوجد طيب الطعام والشراب » وحاول المكاره ينتقمن العيش 
وتتكدر النع, ؛ وبالمن يكفر الاحسان ا للاتعام يجب المرمان » صديق الماول ذائل 
عنه » السيء املق مخاطر صاحبه » الضيق الباع حسير النظر » البخيل ذليل وإن كان غنينا 
٠‏ 0 اد عؤيز وان كان مقلاً » الطمع الفقر الحاضر » الم مأأس الخنى الظاهر »لاأدري لصيف 
»السرعة ف المواب توجب العثار » التروكي في الأمور عث على البصائر » الرياضة 
تشحذ القريمة » الآدب يني عن السب » التقوى شعار العالم » الرياء ليوس ااهل » 
مقاساة الأحمق عذاب الروح » الاسهتار بالنساء فعل النوكي » الاشتغال بالنائب تضييع 
الأوقات » «التعرض للبلاء مخاطر بنفسه » الدني سبب المسمرة » الصير تأبيد المزم وثمرة الفرج 
'وكحيق الحنة » صديق الجاهل مغرور » المخاطر خائب » من عرف نفسه لم لضع بين الناس , 
:.من زاد عله على عقله كان عليه وبالة عليه » اجرب أحكر من الطبيب » ا الدب 
فازم المت . من م يأمن ضرر الجهل » من ا » من أفتخر أر نطم». 
من ل توراط» من : ن تقكر سل » من بروى نم » من سأل عل ء من حمل ما لا يلبق أرتباك. ا 
التنحارب ليس لها اية والعاقل منها في زيادة ؛ للعسادة على كل احد سلطان » وكل ثي» ‏ 
يستطاع نقله الا الطباع » وكل شيء تهبأً فيه حيلة الا القضاء » من عرف بالحكة للظته 
العيون بالوقار . قد يكتنى من حظ البلاغة بالايجاز » الى الناطق من سوء فهم السامع » من , 
وجد برد اليقين أغناه عن المنازعة فق الوٌال )ومن عدم درك ذلك كان متمووا بالجبل 
ومفتونا لعجب الرأي . ومعدولا اموي عند باب التثيت » وفعروفا إسوء العادة عن - 
تفضيل التعليم 6 الجرع عند مصائي الاخوان أحمد ٠‏ ن الصير.وصير المرء على مصيبته أحمد من 
جزعه »> شيء أقر ب الى تغير انعم من الاقامة ان » من طاب خدمة |اسلطان بغير أدب 
خرج هن السلامة الى العطب . الارتقاء الى الس دد صعب »والا#خطاط الى الدناءة مهل 4 
تلك هي القصةوهذه س المقالة . ولعلي بنثارها أصادف > من اسه مستعدة ذه الكلمة 
ملااية ذا تتهدى بهديهاء وهذا آخر غرضنا من لتشرعا والسلام . مذهم ود ذهب ١‏ 
العو عله امو أيه 


دكا فا فط ل ييا قا ليا لد لا لا ل لط 14 4 لا له نط للا فط ا كد 
2 الرأي العام الاجماعي 
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تكوين ابأ العام سواكا أكان اا أم احماعنًا أم اقتصاديّاء جب أن ري 
سل أساوب واحد وَبِأسِابٌ سيكاوجية واحدة ولغاية واحدة » همي خير: الآمة ورقيها بإبجاد 
وجدأن يقل لتطووها وسعادنها . 

وارأي العام بالطبع هو الرأي الناطق» أي رأي التعلمين الذن يستطيعون درس امو ادث 
ولستطليعون أيضا التكام فيبا . وهذان الشرطان ضير وريان لامجاد رأى وعم مبما كأن نوعه . 

. القدرة غلى الدرس شوافر الوسائل للتعليم والاستنارة‎ -١ 

؟ - والقدرة صّ الافصاح بتوافر الوسائل للتعبير عن ارأي . 

وإذا فقدنا أحد هذين الشرطين فقدنا ارأي العام . ٠‏ فق الاسم الدكتاتورية مشلا" 
وسائل لاحم للتعلم كالمد ارس وغيرها . . ولكن أفراد هذه الآمم محال بينوم وبين التعبير 
عن أب امهم ولذيك لاك ن أن يكون لم رأي مام. .وكذلك جد في الآه م الجاهلة اام قي لم تنتشر 
فيب وسائل التعلء حرية في التعبير عن الرأي» ولكن ع هذه الحرية لا قبعة لما ولا انتفاع بها 
للجبل اليم على العقول . ولدذيك ليس لها رأي مام وكثير من الآمم الأسيوية على هذه الحال» . 
لآن الآمية تتفثشى ها . 

'ولا عبرة بالقول أ الآمة 0 قْ التعبير عن آنكنا اذا كانت جاهلة لذن الأي لو 
يتكون الآ بالمعرفة بؤسائل النشر في جرائد وتجلات ومحطات اذاعية وكتب ومجالس ال: 

ولهذا السبب يمكن أن تقول إن الرأي العام في مصر ليس رأي) ماما » واتما جو َي 
خاص» لآن الرأي التاطق» ارأي للد الذي وصل الى المعرفة | لزيد اصحابة على 3 16 أو 
١‏ في الثة من جموع الآمة» بل ريهاكانوا أقل من هذاء ىس أولئك الذبنتمهوا في مؤسسات 
التعليم الابتدائية والثانوبة والجامعية كلبا أو لعضيا . أما خر جو التعليم الاازاي فلا 
أستطيع أن أقول آم م متعامون وإنهم وماوا من المعرفة عدا سمح لم بتأليف دأي 
عأم في شو وُوننا الا اع 1 الاقتصادية يم والأصون أصوأء دن هذه الناحية . دي 

ارأي العام في «مسر هو هو دأي ٠‏ أو هوافي اأئة ءن الآمة . وأي أقد به مغيرة ها 3 
6 سر ١٠‏ 66 : جد ٠١7‏ 


1 ْ ارأي العام الاجماعي القتطف 


رأي خاص . “ناذا شنا يحجاد رأي مام » فلا مفر من أن نعم الآمة كلها تعليما عصريًا بحيث 
خريجبو هذا التعليم | أن يدرسوا مشكلات مصر بالروح العصري في ضوء القيم 
والامتبار ات العالمية . وهذا أمل لا بزال العيداً . وللكن ليس معى هذا أن ننفض أيدينا ١‏ 
ونقول ؛ ليس عندنا رأي عام فلا محيدينا حث هذا الموضوع . لآن الواقم أن هذه الأقلية 
18 بتكوبن م العام لآن جبود الاميين» سير خلفها ووبرفى.- من حيث يدري أو 
,دري . 
1 والفبوم من الوشوع الذي نتحدث عنه أنا رغب ف رأ تام حسن وتبحثك 
_الوساثل القي تؤدي الى محقيقه . فا هو اارأي الاحما لبن 1 
ارأي الاجم عي الحسن في سئة 1544 هو غير ال ي الاجتام الحسن في سنة »١844‏ 
وهو فير الرأي لاجنامي الحسن في سنة ١44‏ لأننا لا لسنطيع أن نتخيل « الحسسن «6 
مطلقا غير مقيد بزمان أو مكان . وقصارى ما نقول فيه إنه شعور اجماعي حدق أو أنه 
عواطف اجماعية بارة ؛ أو إنه انجاه إلى امير في جمبود الآمة المتنير ؛ ثم فوق ذلك رغبة 
ف محقيق هذا اير . 
ولسنا ف حاحة ألى أن شرح ما هو خير الآمة لآننا إذا تقيدنا بالزمان والمكان عرأنا 
هذا امير . اما إذا تطوحنا في الغيبيات عن الخير المطاق فاننا لن نعرنه» أو لن نتفق على 
ماهيته . ومع ذلك نستطيع أن تقول إن صحة الأجسام وامقتارة اقول ووفرة ة لأساكن 
والملابس الصحية كلما خير لا مختلف فيه : ولكئنا مختلف مثلاة في ماهية العائلة المسنة أو 
التعليم الحسن » بل أحيانا مختلف في منفعة المروب وضررها » بل هنا عن لعتقد أن الفقر 
مقفيك لبعش الناس» و إن العلاج الناجم لأعدر : 40 ' ليس سوق الى عجن و الأشنقة. 
و الرأي العام الاجماعي »2 الحسدن 6 يحب أن تكون له رؤيا وَأ لكئير بسصيرة منة 
فيكل هذه ااشئون.والرؤيا والبصيرة كناها تك ونان بالمعرفة المعسرية المتقيدة بالزمان و و 
والممارف يي الواد الحام التي تالف منبأ الرأى ي العام وقمم ثبير م دن هذه المعارف» 
بل أحيانا أصوما ننناولها من المدارس والجاممات . فإذا اختلفت هذه المدارس والاممات . 
في المعارف التي تعلمبا تلاميذها وطلبتهاء فان الرأي العنام يجب أ مختلف . وإذا كان 
الاختلاف بين أ كزية وأقلية نان هذا الاختلاف ينفع لنه يعود بمثابة المم القلل الذي 
شه ولا يقتل . ولكل أقلية هذا اأسبب مبمة أجماعية حسنة إذ لا ضرر على العم الاجماعي 
من قليل من أأزر نيخ ل هو يتقوى .١ه ٠‏ ولكن إذاكان الاخئلاف بين طاثفئين متسأو يتين 
أو تقاربان للمساواة» فانه» أي الاخئلاف الفسر» لانويدق الآمة فيكو نكذيك الاخئلاف لذي . 


نوئيو 48ةا [ْ ارأي العام الاجمامي . ْ ع 


ينما من فر بقين متساوبين في البرلمان يكنم كل منهما | الآخر من العمل . وهذا هو ما ترى آثاره 
أحيانا في شونا الارجماءية بين فريق المتعلمين مثلا ف الجامعة الأزهرية وبين فريق المتعلمين 
فيجاممة فو ادال ول»دون انتقاص لاحدى الجامعتين .وحسينا مسألة خلافية واحدة تدلنا على 
هذا الانفقاق وي أي رمن لغيرها من اظلاذات فن وقت لآخر: وخاصة أيام المميف 
أسمع وأيين : 1 : 
أحدما بشضوي ي إلى جموعة من المعارف تو لف ثقافة معينة وتنتحي إلى ايجاد دأي 
اجماعي خلاصته أن النساء سيدات وآنسات يتبذلن على الشوامطىء ومكففن” عن انصاميي” 
جزكا كيرا » وإن هذا الساوك يخالف تقاليدنا وتحناج لهذا السبب إلى تقييد الاستسمام 
قيود وشروط . 

والرأي الآخر يقول إن الاستحم على الشو اطىء يمتاج إلى القجبم؛ لآن [ تعرض المرأة 

للشمس ككنها من إدخال فيتامين (د) وهو ضروري للصحة المسنةفيجب عليها أن تبقى على 

00 أطول ما يمكن من الوقت وأن تنكشف من جدمبا أكثر ما يمكن 3 نظران 
مختلفان يتساويان في القوة ويحدثان خلافا يلقل ويزعزع . 

ولي نكون د رأ عامًا اجماعيًا » حسناً في هذا الموضوع أو في غيره يجب أن 
فعتبر الزمان والمكان» وإن نعتمد على المعارف العاءية العصر ية» ولكن إذا كان جهود كبير في 
الآمة يعارص المعارف العلعية العصرية 6 وبرفض اعتهار الزمان والمكان » إن تكو بن دأي 
عام اجماعي ودين المشسكلات والمفقات ت الكبرى . 

ولنذكر مثالةة آخر وهو التناقض بين رأي اجناعي قدم وقاء لمانو سي اسن ْ 
في الوقت الخاضر تتألمء من الاخبار الحزنة عن تمي اللاريا القائلة في الديريات العليا من 
'الميعيد . وكان أبرز ما في هذه الأساة أ أن السكان في هذه الأمقاع الو بوءة على غاية من اافاقة 
حتى قيل أن إعضهم بأخد السكينين من أطياء الصبحة فيبيعه لي بشتري المبزء وحتئ أن 
المكومة باعنهم الدقيق بنصيف كله . 
3< وظروف مصر الحاضرة تنادي بالحاجة الى العمال والأجور دالية » فكيف تقر جمبود 
كنير من أبناء وطننا الى الطعام . 

الجواب سبل وهو أن بعض أبناء الصعيد يلتزمون ثقافة قديمة وآراء بل عقائد اجماعية 
الاتتفق وكسب الميش في عسي نا . ففي الوجه البحري تعمل الرأة الى انب الرجل بلا عي 
ا يتكسبء فلا فقر قائل يودي الى الجوع . ولكن في الدبريات العليسا من 
0 5 الزجل من إن تعمل زوجته أو أبلته أو أخته وتتكسب لأنهذا لعيبة وإشيئة . 


“4ه 20 ٠‏ الرأيي العام الاجماعي القتطف 


دوه و وسجام اا جز سيت وج له مص لان ما ماسم ل 
“0ك 


ولدذلك جب عليه ان يفتمم أجر ته معهنة وي لا تكفي فلا بكرن وى أذ 3 لحم 
هو وعن ؟ ثم امرض ثم الو » وهذا هو الآن مأساة ا 1 

آرأء بل عقائد اجماعية قدعة » نحول دون الاخذ باللوح العصصري . فلكي تخوان رايا 
اجماعيًا حسنا في مصنء بمب أن تكافح هذه العقائد الاجماعية . 

وجب ان نقول عقائد اجماعية وليس آراء | اجماعية »لآن كان أسوان وة قنا وسوهاج 

لايرتأون الرأي عن العرض او عمل المرأة ل والثأر» بل لعتقدون العقياة ٠‏ ولسكامهم ليسوا 

مع ذلك هاذن لان ما سميه دزأ ما في أةأمة مهما بلغت حضارتهاء اها هو جموعة 
العقائد العامة وعد وأئ يي قاتم على َس من هذه العقائد العامة . 

وأنا أو غبارة « العقل العام © على عبارة « الرأي العام » لآن العباوة الآولى تنطوي 
على العقائد والعادات الذهنية والحدود اللغوءة اام تى سكو" ذ منبأ جيم “عمقل وام » للامة نكاد ٠‏ 
تكن باارأي الذي تنتهي اليه في حادث معين إذا عرفناهاء أي إذا عرفنا حذه العقائد 
.والعادات الدذهنية والحدود اللغوية التي لا يكن فرداً أن تتحرر منبا مهما ظن أنه حر وأنه 
لا مالي امجتمع الذي لعيش فيه . 

ولمجبني هنا كلة جون دوي عن التفاعل بين الفرد والجتمع ٠‏ فهو فيو ,بقول: أن الفرد الى 
ا مجتمم كالطفل الى المائلة . فهو يعطي الجتمع من الآرأء وي أخذ منه من الاراء يمنا عقدار 
ما لعطي الطفل لعائلته من كلات الطفولة الجديدة وما بأخذ مهيا من مئثات الكليات القي 
يتحدث مها . 

خين تتم عن اباد وأي ام امي » يعي ا لذكر هذا . يجبي أن نذكر أننا في أسمر 
عادات ذهنية وهقسائد تبداً من أتفه أمالنا إلى أجلبا . من الأساو وب الذي تتبع في في ثناول 
طعامنا الى طريقة التحدث الى هن ثم أ كير منا مقاماً الى ارتياء الرأي من حرية المرأأة او 
ديكقراطية المج : ٠‏ وهذه العادات الذهنية - ما يرافقبا هن كلات تحمل كل منبا شحنة 
عاطفية تقرر لنا الساوك الاجنامي فنذضب أو لسر وال أو فر من حيث تعتقد أن 
عواطف الخضب والسرور و الغا ة والفزار انا هي جيعها من منبع تفوسنا وليدث منعكسة 
من الجتمع علينا . وليس شك في أن الصعيدي في قنا أو جرجا حين يقئل أخته أو أمه 
للعرض» إمتقد أنه حر في هذا الاجراء ولا عر مخاطره أنه / رلى ص مادات ذهنية ولعلم 
ألفاظاً معرئة جماته:- رفكب جررعنه . وأو أنه كان قد ماش في ع: خز قِ إحدى مدق 
الوجه البيحري أو قراه» ا وجد ف لفظة العرض هذه الشحنة العاسافية الل ببة القي بر تكب 1 
بسببها نحو ثلافائة جرعة قئل في مديريات الصعيدكل عام . 
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وتلا اللغة الورومة والعقائد والعادات الذهنية لا نحسها حميعباء لآمها منا عثابة المدسة 
التي ننظر: ن خلالما الى الآشياء والناس قلا ثراها مير .أي لا نرى العدسة التي كبر أو تشو”ه 
لنا الأشياء واانامن . أو بكامة آخر ى نقول أن الفشحنات العاطنية التي تحملبا ألفاظ 0 
والعقائد والعادات الذهنية قد امحدرت الى العقل الباطن خلا لس ىه 6 الذي أورثئناها 

خين تفكر فقي تكوين رأي مام اجماعمي أن تذككل هذاه وحب ألا نضدحك حين 
تقر أن أحد الزنوج من السكيئة فق أفريقيا السوداء يقدم نفسه واضيا بالفتل لانة ادك 
أن بقاءه ع ؤخر الطر وأ موته سينعش الزرع بالغيث . كلانا قذ آمن إمقائد مجتمعه 
وتلبسن بها من «حيث لا .ندري ٠.‏ 

ولكن مع كل هذه الصعويات يب أن نفكر وندبر الوسائل لايباد رأي مام لإجماعي 
٠‏ حسن .أي عام مستئير . 

والرأي المام الستنير المسن يجب أن يكون في عصر نا وأباً عاايًا لآننا لا نميش 
متفصلين عن ااعالم . ٠‏ فاذأ كان قد وسع مصر قبل .لمأو ٠٠لاسنة‏ ة أن رق لماعادات 
قومية وثقافة مصرية» فلا سعنا نحن الآن ان نستقل باجتماع خاص مخالف الاجماع 
البشري العالمي 

كان الما ل ٠‏ سنة منفصلة أنمه » قد شعائحت السافات بين كل قطر ل ٠‏ وقد 
احتاجت جيوش ريتشارد قلب الآسد الى عام كامل لي تسافر من اتكاتر! الى فلسطين 
فكان الانتفصال تقرره عوامل جخرافية . . أما الأن فيمكن السفر بين هذين القطرين في 
قصف يوم بالطائرة . فالاتصال بين قطر وخر والوحدة الاجماعية لم ما يبررها . والنظام 
الاقتصادي الذي بم الدنيا سوف يعمم عن قريب نظاما اجماعيًا عامًا . 

وقد أضطررنا في السياسة إلى الاخذ بالامباه العالمي كا .شبت ذلاك الغمامنا الى ميئاق 
الاطلنطي فأثيتنا بذلك أننا متمد نون عصريون » قد ثقلنا السياسة الممرية ة من الزنظر القروي 
. الى النظر المالمي . واجتهاعنا -- مثل سياستنا - يجب أن بتجه هذا الامباه . 

ولكن يب أله ذلمى أن الرأي السيامي قد يتغير بسبولة لاجد مثلها في تغيير الرأً 

:الأجنبايء ء عقيدة راسخة تحمل شحنة عاطفية تتصل بالساوك الجنمسي و المقام الاجناي أو أو 
: 0 الدديني ٠‏ ويذاد على ذلك أن ذوي الرأى ي السياسي حتى حين كاد هذا ارأي 
.أن أن بكون عقيدة م أقلية صذيرة مثقفة قد اتسعث اقاقبا الذهنية الى حدر مأ ٠‏ نعي / 
تقبل التغير ٠‏ ولسكن المقائد الاجنماعية تفشو بين الأكثرية الساحقة هن 2 ٠‏ وعي 
ْ أكارية غير متعامة لم تتدرب أذهانما دلى المدل ول لعرف قيءا 1 شك ذسكز الصميد الأين 


مه سو سم ب عله سم جسم وار ااا بمو سو م ١‏ ل 
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أشرنا الهم لعيشون إعقائد اجتاعية لخا قوة اليقين» ولكن ليس 5 ا سياسية ات 
أو لس النغيرات الننظرة منبما . 

وعبمة الآقلية الثقفة في مصر أن [ لغير العقائد الاجتماعية عند هذه الآ كثرية . ومم أن 
هذا مجبود شاق فانه وأجب» بل هو رسالة محملبا كل مصري مثقف . واذاكان امماعيل باشأ 
اسيم أن شير الآمة وشقلبا “من الشرقٍ الى الغرب وان كان قد أكى لذن باهظاً . فائنا 

أن أسلك سدبيلة وخاصة أننا أعرف أن مسافة غير قصيرة قد قطعث . فقد اتلاع 

اسماعيل ان يؤسس المدارس للبنات وان بدخل قانون فابليون وأن يوجد نظاما عصريًا 
الحكومة؛ بل انه غير الزي الشرقي فأحاله الى زي غربي . ويجب ألاة ننتقص هذا الاصلااح 
الآخيرء لآن الرى ي ألذهني اكثيرا ما يبع اازي الجسمي . 

لقد وجد اسماعيل الآمة وي على مستوى ااظلام الذي كانت تعيش فيه أيام القرون 
الوسعلى فأ يغلا وأنمشبا ولعثها أمة عصر نه ة ا وكالعصرية . فيمتنا دون مهمته وواجينا أخف 
ص 0 . ولكن يجب ان نذكر إنه اول من حاول تغيير العقائد الاجماعية وقد غيرها 

اولة قام م مصري بعد |سماعيل في الغيير العقائد الاجتياءية هو بالطبع قاعم أمين . 

وك «البزال الاجتماعية » هي كا قلنا عقائد ولي.ت آراء فهي محتاج لي تغيرها 
الى كثير من التكرار والاماء والقدوة .ذلك ك الاننا إن لستطبع أن لغير عقائد د الججيود 
ومحماه على الاسلاح . ف العائلة وازو اج والطلاق و التعليم والعمال و النظام الدعقر أهلي 
الحكومة وللجتمع له" لعل مجوودات متكررة ف الدعاية بالكتاب والمحيفة والراديوفون 
والسيناتوغراف والسرج . وطذين الأخيرين قوتهما الامحائية العظيمة وقدرتهما دلى غير 
العقائد . ولكن يجب أن يكون الى جنب هذأ حكومة يقظة نيرة تلتبز الفرص لجل 
البرلمان على سن القو انين التي تنقح وتغير في العادات الاجتباعية أي تفعل ما فمله |سماعيل 
بدون بر لمان»بل بدون دعاية سابقة من ن أي وع. 

في أيام اسماعيل سيقت المكو مة الرأي العام وأصلحت اصلاح الم.تيد» واسكن ليست 
هذه عالنا الآء ولبنا حب ان نعود . على انهئاك اشياء في وقتنا سبق فيب امتهم الحكومة 
م زى مثلا” في أصلاح الوقف وف غيره أن اللكئمة هي المتخلفة والجتعم هو المتقدم . 
وقد لضج للاصلاح»ولكنبا للا تلي ولا لمحل . 

وكا استطاغت الآقلية المستئيرة أن نقد نع المجتمع إضرورة اصلاح الوقف وان محمل 
الحسكومة على أن تتهيأ في لطءس لهذا الاساا ح كذلك تستطيم هذه الأقلية التي تتولى 
توجيه ارأي العام أن توحي العقائد الاجتماعية 7 او«تكوةن رأ ب ماما اجتاعيّا». 
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وهذا الذي تقول هو ما فكرت فيه بالفعل هذه الافلية ااستنيرة حين أندنّت وزارة 
الشكون الاجتهاعية ثم ألقتها بمجلة الشئون الاجتاعية . فني أواخر نة8ة1 دعيت الى 
التعح ربل بهذه الله فلبيت الدعوة في رغبة ة حارة لآن اجعل مها دعاية اجتماعية عصرية 
ودأيت أن خير ما يجب أن اقوم به أن أنقل القارىء من النظر القروي للاصلاح ألى 
النظر العالمي ' . وذلك بأن أعرض طرق الاصلاح التي اتيعت في | اوربا وأميركا المتمدنة ٠‏ 
اي ان الحلة تعود سجلا' داما او معرضا 0 للاصلاعات الاجتئاعية في سويسرا 
وأسوج ودعرك ور للانيا والولايات المتحدة وغيرها في كل ما تعلق بالتعليم والاسرة 
والرواج والطلاق ورعاية الاطفال والرقي المحي والكفالات الاجتياقية للعامل وبناء 
امسا كن. وممالمة الجرعة ولظم الضرائب التدريجية والامحجاهات الصناعية الى غير ذلك . 

ورآيت أن في عرض من الاصلاحات تجردة بلا دعوة الى التقليد ا 
الافلية ااستنيرة على التفكير في ,اصلاح وطننا بتوجيبات اجتماعية جديدة : والواقع اننا 
لا محتاج إلى الابتكار في التطور الاجتباعي مالا حتاج الى الابتكار في التطور المناعي 
او المالي ٠‏ لآن تخلفنا أو وقف رقينا منذ ايام اسماعيل يجب ان يمملنا على الاسراع في 
'درس الاصلاحات الاحتراعية في الام التمدنة القي لم إلس»ء حظلبا ”| سأة حظنا » وم شف 
تطورها ما وقف لطور ناء» فا علينا لا 51 على النقل مع التتقبيح او بلا ابلق . وفابتنا 
واضْحة وهي اخاية التي رسمبا اسماعيل > «لم تعد بلادي من افريقيا أبما هي الآن 
من اورنا ». 

لكك 

فلي نكوان يوأ اما مانا في همار تجهب قبل كل ذيء أن تجمل الافلية 

امسكنيرة نتحه نحو الغرب » وان تجعل من شرح الاصلاحات الاجنياعية هناك مادة أولية 
نع منها وتصوغ اصلاحاتنا . وهذا الائجاه يحملنا على مكافة أشأم لفظة في مصر في 

وقتنا وهي القول باننا أمة شرقية . فأن هذه اللفظة قد حدم نت في لعضنا عقدة قفسية 
تجملنا ثقف معارضين مناوئين » ليس للإصلاحات الآوربنة فقط بل للمحيشة العصرية» كأننا 
: سنا من اليشر التمدنين . وهذه المقدة تتخال مجتمعنا ما لو كانت منرطاة. عند وتفرع 
فيجب مثا ألا تستحم السيدات والآنسات لبن" شرقيات . ويجب ألا تتعم المزاة 
ا الجامعي بى لآنها شرقية . ويمجب آل نؤمن بهذا الاصلاح ولا تصطنع هذه العادات 
0 شرقيون لنا تقاليدنا لطاصة إل . 
٠‏ واو أن احاعبل باشا كان قد اكه هذه الوجمة وقال .ل هذا القول لبقينا الى الآن في 


0000 ارأي العام الاجماعي ش المقتاف 


أسر الظلام . تقلام القرون الوسطى . فلرأي العام الاجتنامي الذي نحتاج إليه هو الرأي العام 
العصر يءالرأي العام العالمي الذي ١‏ عم طلم التمدنين في هذا الكو َك . وقد اتضممنا الى 
با لي ني المقوق الأسماسية. .واو ا يمخترع ميثاق اطلامطلي آخر في الحقو ق الاجتماعية 

نهم إليه ونشارك به اأتمدنينزق ي و فاهيهم . وهم ذلاك فانا 3 أل ميعل القيم الاجتماعية 
في اليثاق !! قم . وأ كبر ما في هذا الميثاق شأناً من حيث القيمة الاجتماعية هو ريات 
الاربع : : إذ أن إحدى هذه المريات هي التخرر من العوز » وعي تنطوي 5 ئل كثير هن 
الحقوق الاجتماعية . ٠‏ 

وكلاماء ع ي ميثاق الاطانطي والهحريات الاربم» برعزان إلى المستقيل. . فندن أتحه وجبة 
طلمية وسورف فتكام بلعة واحدة في في الاصلاح الاجتماعي بل هنا الان طبقة صغيرة العدد 
ولكنها تلمو وتتكار وتنظر هذا ال نظر في الشكون السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
وأفراد هذه البقة يؤلفون في مصر الرأي العام المسآنير المتطور . ومعرفتهم بالمجتمعات 
ااراقية في أورا وأمير جل وجدانهم عساوىء مجتمعنا حميقاً .وجما . وه لذلك صوت 
صارخ وسخط لا ينقطع على أحوالنا . ومن هنا الكراهة 1 ي تكلسبوق من لعض اافئات 
الرآكدة الماهاة المستقرة» أولئك الأبن لا يدرون أن الرجل الميذب ف عصر نا هو اأرجل 
العالمي» والمبتمم المهذاب هو جنيع العالمى 

ولي ك1 اجتماعيًا في مصر يجب ان ند هذه الطبقة المسئيرة في الآمة 
الحرربة في الدماية الأجتماعية »ما يجب على أفرادها أن محسوا مسثروليتهم الشافة السامية 
1 إلى اتجاز لير اماتهمع » وجب أن يكون ط م اثر في الحر بدة والجلة والكنتاب 

والرديوفون والسينماتوغراف والمسرح . 

والتلخيص أقول : : 

١‏ - أن الرأي العام هو على الدوام رأي خاص ء لآنه رأي ذه فئةَ مدغخيرة قد حمات على 
المعرفة ااستئيرة مع القدرة على التعيير . وهذه الْمْعة الصغيرة ة تقود جبو ر الآمة . وحال 
لد م في هصرٍ عل هذه الفئة صغيرة جدًا . 

3 الرأي العام اناضج يحناج الى شيئين : :جا مم المعرفة وار به ٠‏ فبحس ألا" لضع . 
عقبة في سهيلهما . 

6 ابأي العام يختاف باختلاف المعرفة 35 7 المادة الأآو| لية لاتى يتألف منبا. 
الرأي . فارأي الذي بر تثيه خرجح الآزهر لاشك عنتلف عن اارأي م بل قثبه خريج جامعة 
فّاد » لآن المحرفة مختلفة . 
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4 - إذاكان الاختلاف بين أفلية وأ كثرية فبو مفيدءلأانه لايهل الأكثرية عن العمل" 

ولكنه ينبها ويحفزها . فآن الاختلاف بين طبقتين متساويتين في العدد والمكانة مضر 
لأنه “نشل الآمة كلها عن الامبلاح . ويخاصة إذا كانت المعرفة التى اوجدت هاتين الطبقتين 
مختلف ف الأصول إحداهما شرقية تقليدية»والآخرى عصرية عامية . لآن النصادم هنأ مرجح 
والتسوية شاقة . 

0 سد اكيز من متاعينا في مصر لعود إلى أننا نقول شرق وغرب . وذلك الصعيدي 
الذي يستئكر استخدام بنتهأو أخته 3 زوجته وككلف نفسه اطعاءين” مع عجزه 6 اما لعزم 
ثقافة شرقية لم تمد تليق بالعصر الأديث ٠‏ ومهمة ااعليقة الفي حصات على العرفة ة وأأتي تنشد 
في مصر مجتمعا عاديا ء مي مكاخة هذه الثقافة. 

5 - تكوين الرأي العام السيامي أسبل من شكوين الرأي العام الاجتماعي» لأن الآمة 
تلازم عادات اجتماعية كأ نها شعائر ديئية يمعب عليها 'ر د . وأذلك ممتاج في إيباد رأي 
عام جسن أن ترس عقائد حديدة . 

ا الجتمع العلي الذي ننشده هو الجتمع العالمي الذي سير مع الآأمم النمدنة في 
اارق في الاجتماعي » وهو في عصر نا مم ١‏ 0 وأميركا ولذلك يحب أن تكون هذه 
وجهتنا ما كانت وجهة اسماعيل باشا وقامم أمين . 

- لقد انضممنا الى ميثاق الاطلنطي . وهو ميثاق أ كثره:سيامي وأقله اجتماعي. 
فيجب أن ننظم أب الى الحريات الأدبء لآن بعضهواأ يحمل كفالات اجتماعية كيزرة القيمة. 
وأتجاهنا 0 أنجاه عادي ومالمي معا . 

وكان يككنفي بدلا” من هذا التلخيص؛ بل بدلا من هذه المقالة كلها » أن أوجز فأقول 
إن الغاية الآولى والآخيرة من تبكوين رأي مام احتما عي أن يؤدي هذا الرأي في النباية 
الى مأ لسميه « الجتمع العابي » الذي تستغل فيه الوامي البشرية والطبيعية بشكل يكنم 
التبذير والضياع : تنذير المبحة والذهن وضياع الثروة : 

ونحن نصف الممارف الدقيقة) التي ينتني منها المطا بأنها « علمية » «الجتمع العلبي هو 
امجتمع الذي بقوم قّ ا معارف ا . ولا يعكن أن محصل على هذه 7 إلا مم 
: الحرية التامة . 

فلكي نكوتن.ر أ ماما اجتمامكاء تحتاج إلى جع المعاوف» ثم إلى حربة الاستنتاج " 
3 هو الشأن في العلوم المبواوجة أو البياوجية او الكيميائية . 

3 : ساي عر هو صسئع 
جزء ١‏ افيف : عاد ٠١+‏ 


نواهنا بهذا الكتاب في عدد القتطف السابق ووعدنا بنقده وتقديره التقدير اللائق 
نه وهوٌ لفه . والحقيقة ان الكتاب نسيج وحده بين الكتب ااتي ظبرت في المهد الآخير . 
أما من جيث الاساوب فهو أساوب الدكتور له حسين حيث ينطلق بعض الآحيان انطلاق 
السهم إذا صدر عن عقيدة ؛ ان صدر عن تعمل قعثر ومفى 2 ذات المين عرة ة وذات 
اليسار مرة » فيشعرك بأنه يتعمل وأنه 0 أن صل الى غرض محاول أن ممه محاذراً أن 
بين » يقلا اثلا تنم عن غرضه كلة أو عبارة » فاذا | اجتاز هذه الرحلة الشاقة العسيرة التي 
قد تشمرك أن أنفاسه كادت تنقطع فيها » الطلق مرة أخرى انطلاق الهم » فبو يغرض غلى 
نفسه هذه العبودية بعض ال إذا ضاق ها ذرعاً خانته الارادة وضأق صدره : عا فرض 
على نفسه من تلك القيود »يفاتفجر كأ يا هو حيس انفرجت ءن نفسة أعواد حك بذ به ة كانت 
تكبت مشاعرها وأهواءهاء فراح » تمرح في وعاب المرية » فلا يلبث أن يظبرك على ما حاول 
أن مني في نفسهء والطبع مبديه . 
. وليس هذا التكتاب نسيحاً وحده بين الكتب التي ظررت في العيد الآخير » بل هو 
00 الدكتور مه حسين . . فبو من حيث أنه أدب شي* دبك ؛ ومن 
يث أنه سياسة أسلوب رمزي ِعْئى عليه الغموض وتضارب المعاتي بعض الأحبان»ويفلت 
منه زمام الرمزية أحيان أخرءفيظهرمكفوقا مفضوح الأغراض .ومن حيث أنه 9 سبيل 
قد يقود لعض العباب أو الدكثير منوم ؛ وثم الذين يتملقهم الولف في القدمة » الى مزالق 
وعرة وإلى أنجاهات خلقية أراد و أن حار بها فل يمكنه الرمزية الي ساق فبها عباراته 
من اظبار غرضه » فساق القول بحيث يظهر أنه يويد الناحية اأقي في حاو أ ينفيها» والقادرون 
ن شياب هذا الجيل على استيخلاص العاتي المسمترة قلائل » بعد أن متهم موحات الآوب , 
2 ر العروف . ومن حيث انه أجماع فيه دغوة قوية الى لاهتر ا كبة وتوقع الفورات 


وجوه مم ممم م مهمو مه مم مه ومو مم سدم وم همهو و رمه و ممه ممممة ممم 


(: )من «طبوعات دار العارف اللباعة واللعر أليف الاكتو له سين 10 منعة ان الفطع المت : . 


ونيو 1846 جنة العوك اه 


المحطمة وتل غيت أ خطة فيه بشارةٌ سأفرة 2 رب الطيقات . ودن حيث أنه عا 
وجرجة فق لعضص الواضع كأنه الزئيق » وصارٍ صافي الحديدة كأ نه الشعاع ف مواضع 
أخرى. .رجرجة اذا حاول ان يساوم “انم إذا أراد أن يديع ببع المماح . 


لِنكف 


أما ناحية الآدب في هذا الكتاب فلا مخرج أ | نديد 3 الصورةي والوم 
أما الأساوب فدائع عند العامة فى أمنالمم وأقوالم م واشاراتهم اظفية ء إذا أرادوا أن 
لغمضوا ولا يبينوا ٠‏ ويكتتي أن يوفق الآدب الى الابتكاد في الصورة وفي الوضع . فان 
هذا في الواقع لمو الابتكار بمينه . أما القول بأن الابتكار خلق من العدم ف فراط هو في 
الحقيقة 3 تعد عن كل اتصاف. 

أنظر كيف يقول في السياسة : ان فلانا يطلب الملاء السريع بمد المرب ؛ وانه يطلب 
هذا حتى ؛ بلي الحم أو يشارك فيه ( ص "8 ) الساسة عندنا يكثرون عند الطمع ويقاون عند 
اافزع 0 6) للضرووات أحكاببا » والرجوع إلى الباطل أنقع وأجدى من القادي فق 
المق ص (45) ل تسند عظام الآمور الى قوم لا يعقاونها » ولا يقدرون على النبوض 0 0 
بسر منها 7 لآن السياسة . كالطبيعة للها حكة لم تستطع عقول الناس أن. تفهم حقائقر 
(ص م١١‏ 006 وعود الرحال أشبه ند الساسة حين يطلبون 0 عن 
الشعب » أو النبوض بأعباء المنك ( ص 188) . قال لتيد ( ص 19) . 

ذهب الذين يناش في أكنافيم ' وبقيت في خلفركبل الاجرب . . 

ذالى من بر من الؤلف * من الذين ذهموا وكان عاش في أ كنافيم » ومن الذين كوا 
وم كجلد الأجرب ؟ لا ندري ! فقدتقلب المؤلف بين جيع الأحزاب السياسية عملا محكته 
(الغمرورات تدبح الحظورات : ص 54 0. 

مخيل الولف رئيس عصابة فر ؟ق أصحابه لالطو فعاد كل مد منهم بمحصة تمختلف عن حصة 
فاضه هن المروقات 11د يك القلة أن 2 الكثرة في القملمة » 
و اللصوص أن يجاداوا الرئيس » فاضطرهم الى الصمت والاذمان» للآنه أأنذرم بأن برف أبرمم. 
وأمره الى القشرطة ( ص ١59‏ ) .. .. ندرك هنا أن الشرطة برموز. بها إلى القعب المعروق:» 
أما من مم الاصوص ؟ الولف ولاك أعرف الناس بهم . أع القلة والكثرة جيم( 0 

فلان يتملق حزب الكثرة وحزب القلة جيعا ! لماذا + لآنه يحتاج إلى المزين » ولآن 
. الحريين محتاحان اليه إخةا ) فن عرذا ة الحق أن تخي ل» أن دكائب 


5 جنة العوك القتطف 


ال فحت سم سي صن مسو اسمس مسمه مي 


يتممل بالعوام . أما الاسم فمند رعزية الاستاذ التؤلف » وهو بالطبع أعرف النساس 
به أيضاً . 

اترك السيامة وانظره كيف يقول في لبتم : أذ يتنا الحمياة أن ااضسرورات تبيح 
المحظورات (ص6س ) ونحن لا ندري أي رب من ضروب الحمياة أدينا هذا الآادب 
الا حياة الوصولية والاثهازية . وهو ضرب من الأخلاق أحاد الؤلف وصفه وجناب 
كأقه ابه خبير . 

وئب فلان أمس من أقمى المين إلى أقمى التمال . اذا ؟ لآنه بش من رضًا الحكام 
فابتى رضا الععب ! ذلك بالرة من أنه يقال لا معنى لليأسممع المباة ولا معنى للحياة مم 
اليأس ! فان مدت له أسياب المياة ودماه الآمل إلى الهين » فوثية أخرى قرده من دضا 
الحكام إلى ما برريد . وما دام الانمان قادراً على أن يذهب ويبيء » فلا جناح عليه في أن 
ذهب ويمبيء . أما الداً فوسيلة لا فاية (ص 54) ..... وف هذا عبارة تدل على أنه يني 

شخما أو أشخاصا من المزب' اومطني » وأ كبر الثلن ن أن له حسين آخر من يذغي له أن 
محملق في هؤلاء . 

المياة قد عامتنا أن الضرووات تبح الحظورات ٠‏ وهن الحظورات أن فو من جفاه 
السلطان'. فقد تصدّك صلته عن لعض ما نحب » وتصرف عنك بعض ما تتمتّى (س ؛7) 
ويقول إن طريق الرقي في مناصب الدولة إسداة الثناء إلى غير الا كفاء» وإمداء الحجاء 
إلى ذوي المْناء » وقذف امحصنات واللخوض في الآعراض بغي ر ال ق(ولست أدري متى كان 
الحوض في الأعراض حقا ) وجفوة الصديق وخيانة ليل (ص )1١7‏ . .. قرأت فما قرأأت 
من شعر كاتول (غامن ووهاي رمم انعد احقيقي اشاس )طاطونة ره ء فيبا نفسه 
للموت ؛ بل يحث فيها تفسه على الموتء لآن فلانا وفلانا من مواطنيه قد رقا إلى منصب 
القنصل . جاو في سخربته اللاؤعة “ا أتجبني قول الغامر العربي . : 

تأهيوا الحدّث النازل قد قلرىء اله شعر على كاويل 2 (ص45١)‏ 

وكامل” هذا ؛ على ما يظهر ‏ إنسان أنعم عليه برئية ومنصب علبي خطير ؛ فعد الولف 
هذا حدثاً نازلا" يفيئي أن يتأهبالناس لدفعه الآن دكا ملا © إذا أصبيح منصورء فقي ذيك 
ضياع لغبمي ) وفهم الولف وفرم الناس . ولاشك أن ذيك يكون من ه ين 
كما يقول بقار . 

إذا صرف فلاق عن ااسلطان أطاق لسائه بالشر في النساس جيعاً ٠.‏ فا 18 اليه أطلق 


يدثيو 1546 جئة الشواه وق 


لسانه بالثناء على الناس يما . لآنه يسخط فلا يقول الا شراء وبرضى فلا يقول الأخيرآ» 
وقد حيل بينه وبين خير الآمور » وخير الأمور.أوسطبا ( ص ها ) ..... وهذا الضرب 

من التبكم غث ولا شببة . فان محصله إنك إذا توسطت في القدح والثناء » حق وإخير حق 
بالفرورة » كنت في خير الآمور . وليس فٍ هذا خير على اطلاق القول ٠‏ ومن هذا وأمثاله 
عم تقلنا عن الكناب »ثرى أن ناحية لتب فيه مضنت في صورة َ خطيرة النتاتح شدديدة 
الاثر في الاخلاق . 

وني اكاب أزعة ة اشترا كينة وتوقع مطوبٍ اجماعية جسام وفورات محطمة حرق 
الأخضر واليا بس وتأتي على الناتم والقاتم . بقول : أعرف أوعية لا كتلى» وآنية لا تفيض » 
هي خزائن الأغنياء وعقول العلماء وجب ! ولكن" أنلة واحداً قد يفيض فيصيح مشرباً 
للامثال » ومصدراً للعبر وإعيد الآثر في حياة الأجيال . ألا تذك سيل السرم ( (صءس/رام) 
أما السيل فبو الشعب الثائر » وأما العرم فقؤة الثورة الاجماعية المحطمة . 

قال الثني : 

نامت نواطير مصر عن ثمالببا فقد بشمن وما تفنى ااعناقيد 

نامت نواطير «صر عن أعالبها » وما زالت هذه الثعالب تأ كل وتشرب حتى بدركبا 
العم فلا يزيدها الا نهم »كن بطونها تلك الأنية التى أشارت إليها الأساطير اليونانية 
والني ليس إلى ملثها سبيل أما النواطير فسل المتني عما أراد بها أما أنا فأ هم منها الشعب. 
وأانك لا تنكر أن الشمب ما زال ناكم بل قل أن الفعب يقظان ناكم 000 لآنه يعمل 
ولج » » ونائم لآنه لا مي مار حمله من هذه التعالب ( (ص*!) .. .. وفي هذا تصوير؛ 
رائع لتفاضل الملبقات » كأ » ا هو .يقول أنها الن اطير ( التي مي الشمب ) تتبعي لتعالب 
التي تنبشك فذوديها عن راك . وإذا أأردت المزيد من هذا فا نظر ص 4] وهةأو14١‏ 
عد . ولكن إذا أردت أن تلمس الدعوة إلى أشياء وأشياء فقراً ما كنب نحث عنوان 
« رعكّة »(صمو) أن الشعب سيد تفسه وانه مصدر السلطات ( حسن ) وانه بذك هو 
الراعي وهو ارعبّة ( أحدن ) بذيك ؛ يحدثة الدستور > وهو إن لم يصدق الدستور اليوم » 
نفقد يصدق غدا . وافراً في (ص )١4‏ : ما دام في الآرض سادة يعلكون مئات الآلوف » 
وحَّبدم لاعلكون شيئاً وفرص البو ينفق فيها الال » فكل العصور واحدة وان طال أأزمن. 

وفي الكتاب مجاء يمتقد المؤلف أنه أشد فنون الدب ملاءمة لمع الانتقال الذي 
نحن فيه ( وعسى أن لا يضق بالمسجاء ذرما إذا كان صادق العقيدة في ذلك ) . 

وه نأمئة المجاء أن فلانا يرى نفسه حا كنا بالطبع (ص 1 اامهوة المتازة من المثقفين 


5 2 جنة انشقوك القتطف 


007 معد ممم م مله لمصم مت سويت موا 


تمكرم كانياً محسن الطاً أكثر ما يحسن الصواب ( صن 89 ) فلان قاطم الناس غير واحد 
هم » فلعله ينتظر منه تمماً فبو لستبقيه حتى يبلغ اخر ما عنده » ثم يلحق بالآخربن 
(ص ١١١‏ )»2 عصر الانتقال : أشد فنون الآدب له ملاءمة فن الطجاء ( ص 50؟1 )»2 من 
الوزداء من يتخذون زيئة (ص 177) ويقصد الولف امهم كالاشياء الآلييفة وإصص الزهور 
والكزف القديم مثلا . فلان يمخلّط في كتابه عن حياة النى ( صلعم ) تخليطاً شديداً ؛ 
و عرض لا لا محسن من الام 4 وقال فبه إغير ) كينا ) ولعله يرمل الي صديق قديم 
قأوضة الثناء » أو بالمري أمهما تقارضا الثناء علص فحات الجر ائد زمئًا » فلما ومسلا تدا !» 
ول ببق أحدها ع مناحيه عندما فرغت الجعية » وقول المؤلف في عبارة « تفع» ص ١١5‏ 
خير ما يقرا ختاماً لصداقنبما » وانظر قوله : شعب يجري أمره على جول الشباب وطيشهم 
من جهة » ولرضعف الشيوخ ومقهم من جهة أخرى » هو شعب ناهض لسعى الى الجد بخطى 
صرليم !! (ص )١5+‏ أما المؤلف فليس من الشيان وليس من الشيوخ »كبو الذي يقول دأنا» 
إذاسأل سائل : « أليس متم رجل رشيد » . ومزكي تفسه يقرئك السّلام . ش 
وقد سفق لاو لف ان يحاول رمم صورة لشخص فيزل » وإذا به يسور نفسه . . وإذا 
هَدّت من ذلك شيئاً قرا «وصول» (ص#0) » وافراً «غيره» ص (وه) » فان الثولف إن 
هذه المقطوعة «خامية” » قد معن نفسه مجلاء . فانها تدل على اتفمال ذاتي » لا اتقصال. 
موضوعي . والاتمال الوضوعي اتفعال يقوم برواية أواخر نتلقاء أما الذآبي كبو ذللك 
الذي يصوره المؤلف . ودليلنا على ذلك كا أسلفنا مقطوعة «وصول» ص با” واليك هي : . 
لم يكن شين ثم ارتقى حت صار هب مذكوراً . وفد سلك في تصميده من المضيض' 
إلى القمة طريقا وعرة ملتوية » يغمرها ضوء الشمس من ورا نقاب من السّحاب أحيانا 
أخرى ؛ ويحجبها ظلام تاتم فاحم في كثير من أجز انها . فلنكا اوتقى الى القمة واطمأن" في 
مكانه هنها » سي ماضي ه كله » وأعرض عن مستقبل هكله ؛ وهاش ليومه الذي هو فيه» . 

« نسي الأضي فل يتعظ » وأعرض عن ااستقبل فل يتحفشظ ؛ ومفى مع هو اه طافي 
بافيا » حءتى أخاف الناس من نه وأخاف نفسه من اأناس, فل يامن إلى الخد “؛وإذاهو 
مضطر الى أن يتلبر المب لقوم يبغضهم أشد البنض » وإذا النأس من حوله مضطرون إلى . 
. أن إظبروا له حبسا متهالكا وليضمروا له بَُعْضًا مبلكا » واذا الاسباب بينه وبين الئاس ' 
ترث » حتى ان أيسر الآمى ليننهي بها الى الاتقطاع » . ' 
«قال الفتى لاستاذه : لقد معت منك» ولكدني / أغهم عنك ٠»‏ وإنك لتسدثني بالالثاق . 
منذ حين » فاذا ثمني وإلام ريد 8 


ونيو ١949‏ جنة الوك : 7 


« قال العيخ : إن حب الاستطلاع إن تفع في بعض الوقت فقد يضر في لمعنه الآخر. 
وما عليك أن تغهم شيثا وتنيب عنك أهياء ١‏ عا هي سرلا مُنْمسبٍ للناس » فلينظر فيها.. 
من يشاء ؛ وليمسر_ض عنها من يشاء . وريماكان الارعراض عنها خيراً م منالنظر فيبا ٠‏ فقد 
بنظر فيها من يحب الاستطلاع مثلك فيسوءه ما رى > لآنه يرى نفسه » . انتعى «وصول» 

قال دمئة : كان صاحب هذه الصورة حر! دستوديًا» فشن" غارة شعو اء على سسعد 
وصحيه من الوفديين في جر بدة أسعهسا « معمر » » وأخذ الدستوريون يثؤيدونه » حتى إن 
دكي وذارة منهم أحدث أزمة سياسية أنا م مجلس النواب » فادتتى بذلك عض الدارج 
وعد في طريق وعرة ملتوية » فلما أن سم أع مابمكن ع أن لصعدوه من الدرجات» 
انكناً إل أمبحاب سعد من الوفديين » وشن " فارته الشعو اه على الدستوريين عند ما شعر 
بأنه ليس لديهم درجاتيصعدهاء وأمعن في ذلك حتى لقد م يان يطءن أحدم؛ وهو له أستاذ 
وكفيل وناصح ؛ عند ما استقال من الجامعة احتحاجاً على وزارة أرادت أن تسلب استقلال 
الجامعة » فادتقىٍ بذلك ) لعض الدارج وصصّد في طريق وعرة ملتوية . استخفر اش انغلم 

فقط طمن أستاذه وكفيلهء بل القد طمنه بالفعل . ثم ارتد الى الأحرار الدستوريين ٠‏ 
ّْ إعض لمن الع رو دوه م رجع إل انار سعد لا مرت ورجات 

أصحابه الأو لين . 

ما هذه الآ ؟ هي إحدى السّرَال التي يلل فيها الولف » فيرى صودة تمه . وماهو 
الحافز المسئتر وراء هذا. التناضي المتبادل بين الناحيتين ‏ ناحية حزب الكثرة وحزب الفلة 
جميعاً » وفلان هذا ؟ لمافر أنه يحتاج الى الحزيين».وأن الحزبين يمحتاجان إليه (س 184 ) 1 
ها هوذا مفتاح نفسه عتم الله ثانية” م بل وقفل: نفسه ألِطا. 
1 وني الكتاب مواضع للنقد من حيث الاساوب ومن حيث التقكير . أما في جموعه فعمل 
أدي. يحفز إلى تحرريك الفكر . وجدير بجهد أدبي يحرك الفكر» ان يكون له ائره الثابت 
في اطياة . 
٠:‏ | ججلة القول أن طه حسين قد أعطى ينك الكتاب مفتاح سه » فاقر أه فيه رعزا 
وحقيقة » وأبين ما تقرأه فيه إذا ضاق صدرء بالرموزء فانه حينذاك لسشفر» فنتضح ملاجمه. 1 
. ' ولله الجبد فقد عرفنا مضه مرف ذلك 6 ودزفنا انه يقد ان الهجو أدب 
١‏ اد ل ٠‏ : 


اع ص الماء 


الماء هو العتصر الثاني الضروري لاحياة بعد الحواء . فالانسان يستطليع أن يش بغير ظ 
طعام عدة أيام . ولكنه لا بمكنه أن بتي فى الحاة بشير الماء إلا ساءات معدودات . ا 
وقال الله سبجا نه وتعالى ني كتا به المنزل الكريم « وجعلنا ءن الماء كل.شيء حي 6 لأن | 
حوالي ١م‏ ./" من تركيب الكائنات الية على اختلاف أنواعها كون منه . والانسان 
أول هذه الكائئات» فالاء ,كو نزالجرء الأ كبر منتركيب أنسجته ودمه وأفر ازاتغدده الختلفة | 
وماء 1١‏ يستعمل دائما في اماع وظائفه الفسولوجية . فهو بخر ج من الملد عرقاً 6 ْ 
ومن ال-كليتين بولا » ومن الركتين مخار ماء » ومن الغدد افرازات مختلفة . م انه يستعمل 
في جمليات اللْفم من بدء افراز اللعاب على الطعام 6 الى اقصبباب المصارات الممدبة على ا 
السكتلة الغذائية 6 الى التمثيل الغذائي 6 ثم تقل الدم والغذاء لأأفسجة الجسم الحتلفة » وأيضاً ظ 
ي عملية أخراج فضلات 'الطعام . 
. ونبغى أن يعوض هذا الاء المستعمل في وظائف الجسم » وإلا نقصت تسبة الماء يه 6 ْ 
قتتعطل وظا ثفه المدوية » أو تنم على وجه ناقص مبتور » يدرب عليه ضعف المسم في أأدمزته 
وفئة كثيرة من الناس لا “تمد أجسامها بللاء الفروري لا . فيصا بون يفقر الدم . لأن قلة 
الماء معناء قلة الدم » كا يصا بون بالامساك لأن الامساك سه الاحتياج الى.الماء » وعتقم 2 | 
ألوانهم ونضمف أعصا هم 6 وتنبعث من أفواههم رائحة كرمهة . وننقص أفرازات غددم ْ 
المدوية كالاعاب والرارة والبتكر يا سوالمصارة المعدية وغيرها . ومحتاج الانسان الى ا ننىعشر 
كوباً من الماء كل يوم على الأمل لتعويش ما يفقده الجسم في اعاع وظائه الختلقة . والماء | 
اعظم متق للدم . وهو ممنم ترا ؟ المواد الضارة بالقولون 6 ويحفظط المباز الطضمي: وكذا 
0 الأخرى من 1 0 نظيفة 6 مما يكسيها مناعة ضّد ل 
2 فاشرب الماء نتدره ولا ما كل يشره 6 وهذا نصح كريم فاه به الرسول علوات الله علية 
في حديث شريف له . وخير نظام لشرب الماء أن تقبم فيه الطريقة الآية : ل 
١ل‏ بعد الاسقيقاظ من النوم صباحاً اشرب يقدر ما تستطيع بعد أن تغسل أسنا نك . 
” لا تشرب على الكل 6 حى لا تغسل طمامك » و لكن بعده ثلاث ساعات اشرب 
“ا انق 0 الماء قبل الأكل بنصف مساعة 6 حى تمد المهاز المضمي 
. للاحساس الطبيعى بالمو ع . 
اد ل يه جنا لان وات ب الال سن عن انكف الا ظ 
ه ‏ اذا شربت آلماء مصه كا يشرب الطفل لبنأمه. و احفظ الماءقليلا فيفكوأ نت كشر به. 
اشرب يكثرة » ولكن كيات قليلة في كل مرة » وضع في محل عملك » أو على مكتبك 
ابريقماء واشرف كه بأ منهيين الفينة والاخرى » وعود نفسك أن تشرب دونآن نمس المطش 
/ا اشرب قدحاً من اللماء قبل أن تنام . 
اتبع هذا النظام شتاء وصيفا 6 فلا .يصيبك على الاطلاق تصلب في الشرايين 6 ولا ضغط 
ق الدم ولا املاح ع ولا حصوات في الكلى » أو في غيرها ولا أاصساك؛ وما رمي 
عايه من أمراض مختلفة عدسة . و لقد سئلت مرة من رجال الصحافة ببلاد الا نكليز يوم كنت 
عا أحاول عبورالا نش عن سر صحتي » قا جيت 2 انه فن شرب المأء). فكيف تشرب اللاء 6 
وق نتشسر به © فن هن فئون الصحة © قتعلمة مما ببنته لك واذا ذكرت.لك الماء كشزاب »6 
| فالا أنى ذكره لك » كأداة لننظيف جسمك , فعليك بالوضوء والاستحمام كل يوم > 
|[ تعش صحيحا قوب » لا تمرض غير مرضة اموت . , عطا الله 
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تاها يدت ايا فا ها ع ٠“‏ لاعط لطا ها كا ها نا الا لكا نيا جا كذ كا د ب مد ف فلا 


لماليك ييل لي ذو لمالبا يك اي 


الب مشر عل موضعه منتصف الصدر » بين الرئتين » مائاد الى اليسار“عل هيكثة 
مخروط ذروته الى أسفل ومرئكز على المجاب الماجز . . وهو إعمل عمل مضخة ماصة - 
كابسة» فيجذب الدم من الأوردة و يدفعه إلى الثمرّابين وينفاً من ذلك صوت يدرك بالسمع 
يسمى 'إضربات القلب التي تكون منتظمة.في/ الخالة الممحية ؛ وبالمكس في الحالة الرضية . 
وعلل القاب او آفانه كثيرة ؛ عسرة القييز لما تقتضيه معرفنها 7 يخفى من العلى الواسعم 
والخبرة الطويلة نر ال التغيرات التشر محية التي تطراً سو اء على غشائه الياطن ( كالتهاب 
الغاف مثلا ) » أويعل غشائه اطاوج ( ناب لامن) لو على ععشلة اقل نفسه عند ما 
بصاب بالالتهاب ايض . زد على ذلك أنة قد نعتري القلب اضطر ابات وظيفية فيجهازه العصئي 
واادوراني دون غفيرها فتسبب للمرئنض اللفقان وذممة الصدر (أم الؤاد )؛ ويغلب 
حدوث هذه الأعر اض مادة” في التقدمين في السن وتتميز ألم حاد ناخس مع غسر شديد في 
اتتنفس وضيق لا يوصف » وإشعر المعساب كأن الموت قد جاءه م ويدل ذلك فالا على علة 
أصلية في القاب . ل 
ولما كانت علل هذا العضو كثيرة كا قلنا وكان لجال قصير؟ لمسردها هنا بالتفصيل وأينا 
. أن تكتفي بذكر أسبابها الرئيية ما نهم الفاء معرفته مع قطع انر عن تقسيمها العلمي على 
اصطلاح الاطباء'. 
الاسم أمر اض القلي الحلقيية : بشاهد أحياناً في بعض الحالات الموروثة أن العو امل 
الرضية التي تؤثر في القلب والأوعية الذموية وتظهر في المنين وهو في لطن أمه لستمر يادية 
فيه حت بعد الولادة فيقال لها اذ ذاك خلقيية » ونذكر من هذه الأعراش الخلقية مثلا 
الاتمبال غير الطبيعي الذي بوجد بين الآذشين . .والواقع انه بود فتيحةه ة بين الآذين الأبسر 
والاذين الأعن في حياة المنين تدعي « فتحة بوطال 4 » بيد انها تلتحم في الحالة الطبيعية 
وتفسد قبِيْل الولادة ول سقى قط أي اغتراك بين الآذينين . وهكذا قل عن المطيئين : فقد 


عمد إعيا؟ امتراك .يليما مع عدم عو ااصمامت !اوجودة بين كل هن الآذين والبعاين 
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اجاور له . أو انه يوجد الِضا ضيق في فتحة الآوعية الدموية الغليظة عند محل اتصاطا 

بالقاب 4 .فير ان هذه التشوميات اغالقية تعد مسن الما نادرة . 
ّْ - الورائة : وي أن عض الاشيخاص وق للعالم و لا يشكون او لا سبدو 

ظاهر ينا أي عرض هن ناحية القاب » ومع ذلك فقلببم هذا ليست له تلك القاومة الموجودة 
"عند الأشخاص الاصحاء السليمين . ولا يقتصر ذلك على القلب عقسب » بل يتعداه الى 
الاعضاء الاخرى من الجسم . هذا وترحد آامز كوك جميع أفر ادها مصابين إضعف من 
ناحية القلب » واذا تقبعنا الذريات المتعاقبة من هذه الآسر يتضح لنا انه بالرفم من الشاهر 
الصبحية الحارجية القي بتمة نع بها أفر ادها » فالمدة و والآم والولدء يشكون فاليا اضطرابات قلبية 
لا يوجد لها سبب او لا 7 ن تعليل حدوبا إلذ" للانتقال الورائي لامرض . | 

فكا أنة توجد أعراض شتى تنثقل بالاستعداد الوراني من الوالدين الى الأولاد كالتدرن 
5 » والسرطان والداء للتزيري والداء الزهري واللهاب اللفاصل وعلل الجباذ العصبي 
(كالصرع والخوريا والفالم والمنون والسكتة ) والتشويه للقي والعمى والصمي والدبو 
والامفيزيها وداه السكر والشيب والصلع وسقوط الاسنان ب( »كذرك تكون الخ ابعنا 
في أمراش القاب» فر ولد الطفل وعنده استعداد لهذه الأمراض اوقد تشتف وتنمو أعراضها 
بعوامل وأُسّاب كثيرة متنوعة ة وتلمب منذ الطفولة الأولى دوراً سيا في سير أعراض 
القلب وتجمل قلب ااسليم عليلاً . ونذك في الدرجة الأولى بين تلك العوامل والآسباب 
الأمراض العدية . 

م س الامراض العدية : أخص هذه الامراض ما له علاقة بموضوع ممئنا اليوم هى . 

اارثية اللفضلية الحادة والحى القر مزية و الجرة ة وذات 0 نسم الدم ..أما البرداء ( اللاريا) 

فاتمعال القلب مها على ما يظهر يكون أخف وطأة ‏ بعكس النزْلة الوافدة ( الآ هلو يز ) التي 
تلجب أدوداً خطيراً ف كو عافن القالب واشتدادها » وعدد كير جدًا من الأشخاص 
شوهدوا فعلا” مشتهدفينٍ لاضطر ابات' وعلل قلبية خطيرة نتيحة اصابهم ميذا الداء الوافدي : 
في عام ؟كها و هالول ب ولول » 9 في لندن عام 159 حيث تفشى في بقاع كثيرة من : 
الارض وأودى حيأة الملايين من السكان . ولا هوتنا“كذنك ذ كر لياح دمأودة الذي 
وان كانت تبدو لنا أعراضه سليمة الغاقبة» لكنه كثيرا ما يودي الى الاضطرابات القلبية. : 
تفسبا . والعوامل الرضية الفي نحدث أعر اض الأمراض » وأعني مها الكروبات المعدية »* 
تعمل على لسييبة الى والالباب» وص إما أن تدخل مباشمرة” ق في الدم 'وتنتشر فيه ومحدث ١‏ 
قلواهر امرض 6 أو أن تولد فيه مأدة اسعى بالتوكدين »أي السم . فينتشر 5 الدورة' : 
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الدموية ومحدث أعراض الرض أيعنا . ولا كان القاب كما هو معلوم المركز الرئيس لدوران 
الدم في. الجسم وفيه يجب أن كر كل الكتلة الدموية »؛ فيكون لطميعة الام متأرآ لسموم 
قلك الجراثيم وال -كرويات ومفاعيلها الضارة تأ 1 ليما ع وهذا ماايؤول الى أحداث 
المهابات وتقأصات والتصاقات ول الخصوص في الصمامات؛ حيث يكون مفعول تلك المكرويات 
شديداً لدرجة: ان هذه الصمامات تمدو غير كانية أو ملجزة عن القيام بعملها 6 ينبي بالدقة 
المطاو بةّ مثلما يبب في الخحالة الطبيعيسة :“أي سد" فتحات القلب وتأمين سير الدم 'والسيابه 
ومنعهة من جوع الى الوراء ٠.‏ فضلاة عن ذلك. فعضل القلب نفسه قد السهدف بدوره. 
للمرض عند ما محدث تلك الأعراض المعدية في الصغر: قفي هذه الخالة يبقى المصاب مرريسا 
الى النباية . ولحسن الحظ ليس لمظم العلل المذكورة تلك النتائج السيئة على القلب » حتى 
اارثية المفصلية ( الروماتزم ) تفسها تترك القلب غالبا صحيحا 3 فضل العناية والمداراة 
والخية اللازمة . 
- اضطرابات القلب من أصمل غصي يب أننذكر هنا ماين ( من أأسن السادسة 
إلى سن المشرين ) عند الطلاب خلال مدة الدراسة من أل ثير السي» أي على وظائف ااقلب 
والذي العود منمؤه” الي الهاز العصي ؛ ويمكن القول هنا ان أساب هذه الاضطرابات 
القلمية عي نفس الامسياب الي تؤدي إلى حدوث العصبية واانبيج والنوراسئنيا في تلك 
السن ٠‏ وقد يكون للتربية ااسيئة تأثير وذكر على حياة الطفل العصبية حتى ف دور الرضاعة , 
وهكذا قل بن الاجهاد العقلي السابق لآوانه'؛ وعدم كفاية النوم » والافواط في الآكل 
ولاسما الاكل الدمم الذي ,يلقي على القلب والمعدة أعباة تؤدي الى اختلال المهاز الحضعي 
00 ألدمو , ة. أما عند الشيان والكبول نان الحياة الجاوسية 6 ؛ وأهال اارياضة البدئية 2 
مشقة الاجمال النبكة » وألطعام غير الكافي والمكوث سامات طويلة في الكتابة والعزف 
ل البيانو » والتذخين واحتساء الخجر والسهزات الطويلة المنكررة والاسراف في ااشبوات 
وعلى الخسوص اضطراب البال» تكون سبيا في احداث كثير من الامر اض العصدية 
والضدرزية والقلبية : وبكامة واخدة كل ما تعب أو يسبب يجا للجهاز العمبي له أبلع 
التأثير قلى القلب وججيم الذين يشكون اضطراياث' من هذه الناحية فيسن : الكبي) جب ان 
شعرى مندؤها الى سن الصخر في فالب الاحيان ‏ ومن النادر أن الامر اش المجدبة الموية 
في هذه المن» تكون لها تأثير يذكر على القلي. 
٠. 1‏ 6 عن الرمع ( اللوروس ) أ6وهه1ط0 : هو نوع من الأنيا له بدوره أخية مك 
له من الاعراه القليبة ومبية تبديل في 56 الدم وأعني بذلك نقص 
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مقدار المموغاويين ( السَخْمُور : وعي الادة المأونة للدم ) الذي محتويه كريات الدم الجر » 
ونتسبب نقص اليحمور نفسه عن نتقص الحديد قٍ الدم 

وهذا الرض فاليا ما يصيب الفساء وعلى الأخص الفتيات أو الغابات؛ إما من سوء العيشة : 
أو من أسباب عامة أو شخصية مضادة للصدة أو من كثرة لجل وزيادة الا ردضاعي ٠‏ وهذم 
الحالة كثيراً ما تكون مدعو اضيا إن لمق . والناظر للمصاب براه شاحب اللون إلى 
الأخذرار » مصفر " الشفتين وملتحم العين الجفني 6 ولشعر فاليا بالضعءف والتعب وفقد 
الشبية للطعام وخفقان القلب ودوار الرأس أحيانا . وأغلب ما تشاهد هذه الالة الرضية 
عند العدمات الفقيرات الال : كالخحادمات والعاملات في الصانع والبائّمات في المخازن 
والطاهيات والسكو *ايات نا لخ . ومحدث عام طلس المظل أن زول هذه 

الأعراض شيئاً فغيثًاً بعد هذة من الزمن باتباع القو اعد الصحية وحدن !اتغذية وتبديل 
ألحواء واستعال لِعض المستحضرات الطرية كالحديد أو الكينا مع المديد والزونيخ 
وزيت السمك ال فينال الصاب الشفاء النام. 

- الاجباد : ولا يبرح عن الذهن أيضا ما لبغض اارياضات البدنية في أيامنا هذَه 

من التأثير الفمال على وإظائف القلي عند ما تكون هذه الرياضات عنيفة شاقة وبقدر ما تكون 
الرياضات البدنية مفيدة لذيذة جذابة (كالركض والغي بسر عة والسباحة وتسلق الجبال إل) 
عند ما عارسرا الانسان باعتدال ء» تكون بالعكس مضركة ومسالية ة لنضخم القاي وضعفقه 
عند ما ساء استماهًا . ويكني أن يعتري ي الرء الاجباد مرة قي : بق أثر ذلك فيه مدة طو يل : 
٠‏ من الزمن . 

ولا يفوتنا كذيك مأ للاخراط في التدخين في وقننا هذا من التأثير السيء في إحداث 

مثل هذه الاضطرابات ولا سما اذا قورن إضروب الملذات الآخرى في ااشبيبة والانهماك ' 
ف الرغيات النشية . 

فقد أحمى العلماة ؟! نوعاً من المم في الدخان وكل ذوع منبا له مفعول قتال» ولاسيا 
النيكوتين وأوكيد الكر بون وحامض البروسيك والبيريدين . فعي سعوم مفسدة القلب 
وهادمة للصحة ؛ مضعفة للارادة مخدرة للاعصاب » مسيّبة لأءراض الحلق والصدر 
0 بالسل . وبالاجال تقول إنها تقتل حيوبة الانسان وتقلل من ' 
مقأومته للامر : 
وتأتي 0 فيدوري الشيدية والكبولة عوامل أخرى 5 تور بدورها و و إحدا امراش 
ااقلي 3 اضاراباتم 04 ومسمدارها امشتمةأأتي تي لعانمها الا نان في مكاشة معو يات للياة » 
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والسؤوليات الكثيرة » والاضطرابات » والموم اليومية» وارتفاع تكاليف الحياة» 
وازدياد النافسة مع تناقص الدخل الذي يضظر الرجال أن يُُقبلوا على العمل الضني يكلياتهم 
خوقا #) مخبئوه المستقبل . علاوة على ذلك : كثرة التفكير في الامور الالية لحصول على 
الذهب خصوصا عند الذين همهم أسعار البورصة ء ثم اللجازفت التجارية الجاعة التي تؤدي 
لى الاجباد العقلي وانشخال الفكر . فبذهكلبا ا تأثير فعال أيِضًا على خالة القلب العصبية . 
وفي فالب الأحيان تنكون هذه العوامل متمعة . فبعض الأشبخاص مثا يضاف الى أثما. 
الجسمية النبكة » الافراط في تناول المشروبات ال-كدولية . والبعض, الآخرء وثم الذين 
تكون مالتهم العقلية متوترة بالمؤوليات الكبرى والاضطرابات الستمرة» يضاف إليها . 
الاسراف في االذات والشبوات الجنسية . 
وأخيراً قد تتسبب أعر اض القلب من إجباد الجسم ولو مرة واحدة عند ما يقوم عض 
الاشخاص أ بار بن رياضية دون أن يكو نوا معتادين عليبا أو ممارسين لما : كقسلق 
, الجبال والجولات الطويلة وما شابه ذلك من الرياضات التي تتطلب مجبودات عضلية عنيفة 
فوق الطاقة . 2 
| * - الشروبات الكحولية : لا خفى ما لتأثير هذه الشروبات في الجسم واضرارها ' 
إصحة الانسان . فقد أجم أي الدققين من جاهير الاطباء والمكاء وعلماء الاجتماع من 
ذوي العقول السليمة والآراء الصائية على مضار السكرات جمماً وعقلا؛ بتركبا مدمني هذه 
' الثعرؤبات فريسة يوش العلل والأسقام كأمراض القلب والدماغ والعدة والكيد والصمدر 
وحالات مسوء امضم والهزال والجنون والخول والبله والبلادة وألشلل وغير ذلك من 
الآنات والاضطرايات . و ه القوة » التي يمتقد بعضهم انها تاني من تماطي الشروبات 
-ااروحية ليست إلاّوما خداعا . وقد اتضح بالتجارب العديدة ان شارب الجر أقل من فيره 
اقنداراً وكفاءة على الاستمرار على العمل لما يعتريه من الخول والاتحطاط في القوى واليل' 
- الى التشرد وعخائفة الأواص وفقدازقوة القاومةوجعل الجسم أهد قبولا” للاعراض الوبائية. 
عدا ذلك فقاب شارب الجر كون أسرع في دقاته ويزيد مقدار الدم القذوف في وقت 
. معأوم » وهذا يسبب لعب القلب.. 3 ش ش 
وقد أبدت التقارير الوثوق مها أن للجعة (البيرة ) بصورة خاصة » إذا أكثر الانسان , 
. من تغاطيها » أسواً التأثير على القلب وتحدث فيه اضطرابات أشد مفعولا” من مقعول 
الجر والكحول . 1 ْ 


00 خ# سه اسن 1 لتقدم الن » ولاعدما الشيخوخة 3 قن و أيضا ف أحد أث الاضمار ابات 


اا القلب وأماضه القنطف 
القلبية المشار |! يهأ حتى عند الاشخاص الذين اشوا عيشة منتظمة ولم مجبدوا قلبيم بشخل 
فوق طاقته . أما منعأ هذه الاضطرابات فرو تصلب الثمرايين الذي يصيب القلب ولاسيا 
الشرايين » فتضعف هذه الأوعية الدموية شيعًاً فشيئاً وتفقد نعو متي وعرومها 2 ثم مخترقبا 
لعدثل نر الأملاح الكلسية فتصير صلية ٠.‏ وقي الدور التقدم من امرض عند رسيب الي ليس 
إلى حدر ان الآوءية سب بل وأ أ الى الأغشية البطنة للق . و الأضرار | الج في محدنها عله 
المالة تبعل الشمرادين أخراً سريعة العطب والاتكسار وقابلة للانفجار . أو أن تصاب 
جدر امها بالمما له والتصلب لدرجة يتعذر 'رود الدم فيما # الام الذي يترتب عليه أضرار 

بليغة واضطرابات خطيرة؛ فاليا ما تؤدي الى الوفاة. 

وجمل القول ان الة سم الأعثلمه ن أبراض القلب واضطرابات الدورة الغو ابي حدث 
في النصف الثاني من حياة الانسان» بكون مرتبط بتصلس الثسرابين . 


يننا 


أنواع أمراض القلب وتشخيصها 


5 أن 0 ف م سيق من الاسباب الرئيسة لاضطرابات القاب او أحر اضه بقي علينا ان 
نذكر هنا أنواع هذه .الأمراض ولشخيصبا . وهذه الأنواع كنيرة متجددة لا لدع الجعال. 
هنا لشرحها بالتفصيل ولذا نكتفي بذكر أعمها وي : اتضخم القلب . اليهاب الشغاف (ياطن 
القلب )وعلى االحصوص التهاب الصمامات . تمدد القاب.حؤول (أو تتكس) القلب الشحمي 
6 ونع م6 :6م20 . التبابات عضلة ألقاب الحادة والؤمنة . الغباب التأمور 
(غقاء القاب الظاهر ) ثم أراض القلب الْناشْئة مه اق عدي . 

والنظر الآن في ما مختص بتشخوص أعراض القلب وتعيين محل علله وماهيتها وأصلما 
ومبيزها الخ . فبذا كله لايتأنى ال" إعد ٠‏ البحث الوافي و الاعتناء والتروي . ولا كانت معرفة 
ذلك تابعة بالكلية .لير المرض أولة” ؛ كان التشخيص في المقام الأول من واجبات الطبيب ش 
ومداراً لداواة لمر يضء والتصرف مع أملة الين ير بدون استعلام العلة ومدسا وعواقبها . 
وللاطباء كا هو معلوم طرق خاصة لمعرفة أمراض القلب نذّكر منها اولا” ٠:‏ الطر'ق, » أو 
2 القر. ع » نوذةددامعم الذي ابتكره الطبيب العسو ي "قمع نط دوجم في عام لفل 
فرأى أثميته وفو ائده وتمل على تعميمه فائتشر استماله في المأنيا بواسطة ه0مءا5 وتلامذته» 


مه 
نوئيو 1548 القلى واصراضه ايأ 


ثم انتشر بمدها في فرفسا بواسطة م#هدعهآ وطجو8 و ممع20 و مماء2 و مدوذمم] 
و«عطءه::6 وغيرمم ٠‏ وبفضل هذه الطريقة في خص الريض يكنا ان ترمم دائرة القلب 
على الصدر ولعرف تغييرات حجمه مع حالة الأذينين والبطيئين. .وقد ساعد على تأبيد 
التفخيص بالنظر استعمال أشعة إكس الجبولة في الطب ويكني لذلك -خص ظل القلب المنمكس 
.على الجاجز 280نث . أما ما بمختص يفحص ضر بات القلب بالمسماع وم0»وهط5]6 فهو 
معروف ولا يمحتاج شرحه أُلِضًا الى تبيان . فققدكان. اكتشافه لهرة الأولى في ام ١415‏ 
'بواسطة: عءدنعهآ و وعزأه؛5 و 51008 و طتتوظ وتقصو !ه58 و لوعقق مم1" 
ودنهاه2 الين موا استمالهووصفوهوصقاً مسهياً . فبفض ل |السماع يمكننا ان نتأ كد مما إذا 
كانت ضربات القلس طبيعية أو غير طبيعية » أو اثنا فسمع بالعكس تفخات أو احتكاكات . 
كا هي المالة في أعراض الصمامات أو:التهاب التامور . فاذا حدئت مثلا نفخات 4168هه8 
بدلا "من « نيك ناك » الطبيعية كان ذلك دليلاعلى أصابة الصمامات بالمرض أو على نتقص في 
عملها ما هي المالة في الاصابة بالتباب الشخاف ( باطن القل ) . فتجاويف القلب ااتى يجب 
أن تغلق افلاقا مكنا » يغدو هذا الاغلاق في حالة اباب الصمامات » ناقم] ؛ فيتبع الدم 
حينئذر مجرىغير طبيعي . وقد تصاب الممامات أيض] بالضيق والاتكاش على أثر بعض 
البو امل الالتهابية مما تؤول نتيجته إلى حدوث موجات أو دفعات دموية » عند كل انقباض 
في القلب » ويكون حجم هذه الوجات والدفمات ناقصا . ْ 


ينان 


وأخيراً يجب أن نذكر بعض الأاعراض عند الصابين بالاضطرا باث القلبية مثل اطفقان 
والتشنج والتقل أو الضغط في منطقة القلب مع الشعور بالآلم عند قتهفي موازاة حلمة الندي 
وي اضطرابات وظيفية خضة منشرها حباز القاب العصي والدوواني ٠‏ ومن النادر أن يهم 
الريض يمعرفة سبب أو أسباب هذه الاضطرابات » بل كل ماميتم به هو أن يعرف كيف 
ينم حياته وفقاً لخالته الصحية الراهنة . ورا تطرقنا في مقالنا المقبل الى ذكر التدابير 

الؤاقية لاجتناب مثل هذه الاضطرابات القلبية للاسترشاد والعمل بها اتمامأ للفائدة. . 

ال كتوم خيره ديه 7 
5 طبين مستشف الميتاء والملاحة بالفاو : العراق 


نحت هذا المئوان قرأت في مقتطف ابريل 1446 مقالا"اضرة الآديب الآستاذ امد 
فبعي إن الخير واستغر بت ما فيه من اقوال لا تقف لدى محك العل الحديث الذي لا يثيثت 
أمامه شيء مما مخرج عن دائرة الطبيعة . وااعقّل لا بقتنع من وراء الطميعة شيعا غيرها إذ 
ليس يمت ظاهرات تدل على وجود شيع وراءها 

بقول الأستاذ أو الجير : « الانسان فق الواقع جسد ونفس وروم «“ 

اما أنه جسد فبو( كا قال) ما ترى ونس . واما انه نفس وروح» فليس في ظاهر اته ما 
يدل على شي يسمى تفساً أو رو حٍِ . والنفس والروح في لغتناء لفظان مترادان لشيء لاذمرف 
'ماهوءولا تعريف علي له ٠‏ » ولا أدلة حسية على وجوده 

' على ان الذي أعرقه جيدا » ولعرفه كل بششر عاقل هو أن الا نسأن مو لف من ثلاثمقومات: 
٠‏ جسدء وحياة» وعقل . اما الجسد فادة محسوسة بالمواس الس لا شك في وجودها. 
وأما الياة فحمل كماوية من أصمال المادة . وهذا العمل يظبر لنا في توالد الاحياء وعوها 
وموتها وف تحركها ايض . هذه هي ظاهرات الحياة في الانسان والحيوان والنبات . واما العقل 
فيو إيضا حمل فسي و لوجي من اعمال خليات الدماغ ؛ وظاهراته التصور والتخيل والتذكر' 
والاستدلال الى غير ذلك نما يسميه علماء العقلى « القوى المقلية »277 

الجسد برتد بعد الوت الى عناصره الكيميائية ة التي نثولف منها . وحركة اللياة تيطل لعد. 
اللو باتحلال الآلة التي كانت تتحرك بها .م أن سير السيارة بطل بتلف ارك وسائر ادوات 
السيارة . وكذلك العمل العقلي يبطل إطلانا ليا بعد الوت .بتوقف حركة المياة في الدماغ . 
ويككن أن يشوقف العمل العقلي برهة بتوقف حركة. الحليات الدماغية الوقتي : إما فعل الغدر 
او السكر او النوم العميق الذي يرتاح فيه الجياز العصبي كله من العمل . وليس الثوم بالسر - 


ووه سمه ووو موه ممه و ووه فومون 


18460 راحم مقال «.هال الجهول » ,مقتطف مابو‎ )١( 


تونيو 19546 الاحلام والذوح 6 


0ك 


العويص الذي محتاج الي تفسير .. قاهو إلا.منه الراحة وأا كيف محدث ففي كتب 
الفسيولوجيا تعليل واضح له 

غير هذه لمات الثلاث لا أرى: في الانسان مقو ما رابعاً 55 رونا انا تفن أو 
أي اسم الخر وما طرأأت فكرة انوح على الانسان الاول إل لما ضار يرق الاحلام 
8 يتذكر ها. فكان اذا رأى في اأنام طيض ابيه الميت ثم تفقده في المحو في رمه ولم يد 
له جيفة متهدمة » يحار في فبم هذا الطيف وفي تفسير ميره . فكان يظنه شيعا ا 

حقيقة . ولكنه لا يفوم سره . ٠‏ فلثياء ووحا لو 8 . وأخيرا لما نبغ الانسان في | 
صار نشب أن هذا الطيف الذي يداه في الاحلام او في الرؤّى التخملية “ماهو ال" 0 
.من اختراع الخيلة لايخرج عن: كونه عملا من اعمال خليات الدماغ . فعالم الاحلام و الإبوع 
0 ة الدماغ وليس في خارجها اليتة . 
بيدا 

نحن أمترف بوخود مادة المسد لاننا تشعر مها . ونمترف بوجود المياة لآننا نحس 
بظاهر امها كالتوالد الكو والوت» وان كنا لانؤالجبل سر الياة . ونمترف بوجود العقل 
لاننا ئس او ندرك أفعاله كالتصور والتذكر والاستدلال ايل . ولسكننا ع بوجود 
ظاهرات تدلنا على وجود د شيء داع فينا يسمونه روحا . 

ولذيك نسأل الذين يدكمون امهم لستحضرون الأرواح او يمحاولون اثيات وونفا” - 
نمأم ان يخبرونا دما مي الروح » | 

“لا نستطيع أن تثبت لي وجود ثيء اقبل أن تخيرني جردتي الذي ريد أن 
تقنمني بوجوده . 

يقول حضرة الاستاذ ان النفس ( او الروح ) جمم أثيري مطابق مام الطابقة للجسد 
المادي خليةة خلية” . يعني أن للاسان بدنينمتداخلين بدن مادي مثرلف من عناصر كيمبائية 
وبدن أثيري مؤلف من الأثين . وحسب هذا الزعع يكن أن ينفصل البدنان الواح عن 
الآخر: إما بالموت وإمّا ني الحياة بظروفخاصة . ٠‏ فع أي البدنين تذهب المياة ؟ ومع م 
يذهب العقل ؟ أم ان كاه* من الحماة والعقل ششطران شار بن بين البدنين ٠.‏ 
٠‏ “وما.لنا وهذا التفنيد في الزعم . نسل . الزاحمين ما هي ااظاهرات المحسوسة الدالة على 
وجود ود اثيري متخلغل في البدن الادي. 7 - لا'ظاهرات البتة . 

٠‏ بل قبل الكناس الدليل على البدن الآأثير ي تطلب اثيات وحود الاثير نفسه . الأثير نفسه 
ال فاهر ات ل البئة» تدل على وجوده . وقد اول أحد الحهاء الكبار هو ميكسن اكتهاف ' 
اله تعره 0" 0 )53 1 م0١٠‏ 


2 


ش ا الأحلام والذوح المقتطف 


سرعة الاجزامفيالآثير بعملية حاذقة . فأخفق . لان العملية اسفرت عن عدم وجود اثير. 
وكانت سمليته هذه سببا فيا كتشاف اينشطين ناموس النسبية. , . 

وقد افترض عاماء القرن الثامن عشر وجود مادة خفيفة لا وزئ' لا ملا الفضاء قابلة 
للتموتج سموها اثيراً ؛ لكى يعللوا بها بعض ظاهرات الطبيعة . فكون فرض الاثير يسبل 
تعليل بعض الظاهرات الطبيعية» لايثبت وجود الاثير. لانه متي امكن تعليلها بدونه يسقط . 
ولذلك لا امكن ابنشطين وغيره من العاماء ان يفسروا أكثر تلك الظاهرات من غير الاستعانة 
بالآثير» الوا استغنيئا عن فرض الأآثير . 

الآثير مفروض فرضاً ولا برهان حمسي عندنا على وجوده . ومادام لا برهان حسي عندنا 
على وجودذه » فلا قيمة لازعم أن للالسان بدن اثيريًا وهو النفس او الروح : 

وبنا على ما تقدم لا قيمة لدعوى بعض الروحانيين امهم استطاعوا تصوبر هذه 
الأدواح الآثيرية أو هذه الابدان الاثيررية . ولا قيمة لكل ما يقوله بعض الناس الحو بين 
علماء مغيا ذكروا له من أدلة وبراهين وما ادعوه من مشاهدات وشواهد وزبموه من 
رؤى وأحلام ذات شأن . لآن الأساس الذي يبنون مزاحمهم عليه وهو الآثير لا وجود له ٠‏ 
اوعلى الآقل لا اثيات لوجوده . وما تلك المزاعم والرؤى والاحلام الآ اوهام في الادمغة 
فقط . واما إذا راموا ان يفرضوا فروضاً ويتريدوها بدعاوى مقاهدات ورؤّى واحلام» 
فيمكن اعتبار ججيع خرافات العوام السذج ايعنا مشاهدات تؤيد تلك الفروض وتويد .. 
ما ثشاء من الوف الفروض التي لا نهابة للها . 

الا نسان يستطيع أن يعلم كل ما يدخل الى دماغه عن طرق مشاعره الجسة ؛ ومع حواسه 
الباطنة » ومدركاته العقلية مستمدة من معاومات تلك الشاغر ومستندة أليبا . ومشاعره لانحس 
الآ فيما هو من طبائم الادة فقط . لا نحس شبقًا خارجا عن الادة . وبذلك لا يمكن أن 
يعرف العقل شيعا خارجاً عن الادة . فان كان الآثير ضربا من الهيولى (اصل المادة) مهما ' 
كان لطيفاء فلا بد من أن نمحس به حواسنا ولو بطريقة غير مباشرة كالكبربا والغنطيسية 
والجاذبية . وحينئذر بقع نحت حم العقل وتصرف قواه . واذن فالبدن الآثيري هذا . 
الاعتبار ليس إلا مادة قابة التذير. والاتحلال والتفكك » ولايمكن هذا أن يتصرف اتصرة) ٠‏ 
عالها لنواميس الادة . فلا يعمكن ان يوجد في مكانين في وقت واحدء ولا يكن ان شمره 
على الزمان والكان . فلا يكن أن يكون في الاضي والمستقبل مما .ولا يمكن أن' يعمل | ' 
ملا خارقا مما ينس الى الارواح من الموارق . : ' 


مود الحراد 


مهدأة إلى #ود يمور 


لمجدعة به م لتك تمدق بدك ترج لعحدكا تعهاة ان تجا كع تان قا لمعه اسمس 
حم واه ل ات ا ار ا 1 سوه 
ا © قود 


كنت أحسب أي فرغت من تقرير مسأة رواية « أهل الكيف » لمصتفها ضديقنا " 
الاستاذ توفيق المكيم حين قلت » بعيد ظهورها » انها مأخوذة عنكتاباسمه «الالتفات 
الى الوراء » لمؤلفه ادواره بيلااي طبعة 9 توخدكز » 
لافتغادظ م رسمناه»0011 .ببسولاع8 لموسلةظ عوط )١(‏ ملتهجاعو8 وستكامم] 

1887-1890 ,3090 ,1و9 سمغتةظ مختسطءفسة1 قتمطاسق 
وماكان مخطر لي بال انك ستقف مني ,+ بعد سنوات عدة » لتقول لي انك غير مة 
' بعد » من صحة ما ذهبت اليه في أمى هذه القصة » وحجئك في عدم الاقتناع » ل 
الكتاب الانجليزي ف مكائب القادرة 11., 

أما ان الكتاب , موجود أواغير موجود في مكاتبنا فبذا امس لا لمنيني » لآن الناقد ليس 
مكلفاً باقتناء عشرات من فسخ كل كتاب ينقدهأو يستئد اليه في تقده تقدمها لكل أدب 
يطيب له الاطلاع عليبا لينأ كد من صدق دعواه4يل هو مكلف باقامة الدليل . الذي يمني . 
قبل كل ثيء هو معرفة | فتشار روخ المد في العمل عند الآدباء » وميزان الممدق عندثم 
في التحري والتنقيب توصلا" إلى اللقيقة . 

تعم با صديقي أن السرقات الآدبية ة وان تنوعت أوصافبا » 52 باختلاف أمزجة 
السارقين » ولعل أفضح السسرقات الآدبية تلك التي ينتزعبا الآديب من أماكن ينهم انها 
جيولة ومظان منسية » فيقدمها على امتبار أنها من لهي دماغه وعصارة تفكيره ؛ واليك 
الآن أده مقتطفة : من الكتابين للمقارنة بين.ما هو وارد في كتاب دالالتفات إلى الوراء ». 
ورين روابة د أهل الكيف » . ' 
٠..."‏ فمل ذلك وأنا افرض بحسن نية » انك قرأت رواية ادامل اللكيف» وهكذا يمحن 
لاطت مادخ وجيز أرواية: الا لنفات الى الوراء» لتقيضعل طرفي الحبل غم يقال ءولا 
اقو ل لمما ع كلام الحضمين لأنصديقنا الأستاذ توفيق الكيمس سكت سكو تا طو يلا على التبمة 
"إلتي ا لمقتها يوقم يدفعها عنه كو لسكنهقالليمرة انهل يقر أ كتاب « الالتفاتالى الوراء»ة. 


يا" عمو سوج عو عه 


لد طم و ف الريك 58 لم98 نذا ا 


4 إلى الوواء المقتطف 

شاب من الاثرياء عات بالارق ينوكم كل ليله تنو عا مغنطيسيتًا على طريقة اليسمار يزم» 
أحب" فناة واتفق معبا على البناء مهاء وقبيل حفلة الزواج اشتعلت النار في الميزل الذي 

كان يسكنه » فأكلت كل قييء فيه ولكنبا لم تمل « الي البدروم » الذي ااذه هذا اشاب 
مأوّى له لبعده عن الخلية وااضوضاء » وقد ظن أن الرجل مات 9 
رك البيت الحترق المنهدام مدة مئة عام أو أزيده ثم صحتعزعة حيل هن الورثة على 
اعادة بناء هذا البيت » وعند ما فتح « اليدروم قف وحن فية حِمان ذلك الاب مس عجى 
قف سر بره وآلى حافبه أوراق تدل توار يخا على افصرام مئة مام وأزيد» وان الشاب انما هو 
امم نوما مغنطيسيًا . هنا تبتدىء حو ادث الرواية وتنحلي مو اقفها بالمقارنة . 
لل بطل قصة الالتفات الى الوواء ينام من عام وأذنك نوما 101 لا وبستيةغل 
استيقاظاً عاديا . 
و بطال « أهل الكيف ») شامون ثلاعائة عام ويستيقظون يفعل دم 
(؟) بطلة الالتفات الى الوواء فتأة غنية | حمها فتى غ غني “كان عل أ الاقئران بها إل . 
أن كارثة الحرريق القي زلت بسته جعلنها تعتقد انه مات لزنت عليه وارتدت ثياب المداد 
مدة أريع مشرة سنة وبعدما زوجت . 
وبطلة أهل الكهيف أميرةٍ اعتنقت النصرانية حيًا يشاب تمراتي يحل في ديوان 
ٌ بها الك الوثني» فدا لجا الغاب الىالكبفهر من فتنة اشترك فيها تلقاء والدها وانقطعت 
أخياره عن الآميرة 4 ارئدت السوح حزنا عليه . 
(م) في رواية أعلالكيف يذهب 2 عليخا »6 عد قّظته الى أعراق عار سوس م 
يعود فيقص على صاحبيه مارأى « قلت الا تدألاني اليوم هيت © لقد مرا أنه يمنا 
غرسين عني . . أنه البقية الباقية بعد ان مفى كل ثنيء كا للم » آه لو رأيتهاني وقد أحاط بي 
النأس في ياب غريبة غتلفة عل وجوهوم ملامح غريبة 4 وقال أيشا د وان كنا لا تحسان 
بعد بالهرم » فأني بدآت أخنن بوثر ثلا عائة عام / رنح مها تفسي » 
ينمل بطل الالتفات إلى الوراء من البيت . فيدهب الى الدينة » يتنقل من شارع إلى 

شارع» فيجد الاي عظيماً في الأشخاس والأشياء وفي طبائعها َع فيعود إلى البيت وهو 
على حال من الاضطر اب والمم » قله الواة قع بين كفي" دل والخبل » القناعة واأشدة » 
اليقظة والحل » وتعأوده آلام السنين العة والألم عشرة التي نامها فباعدت بينه وبين الجيل 
الحاضر : يحس" انه ماوق كياقي اناس غير انه يختلف عنهم بازدواج الشخصية ازدواجاً 
متناقضاء ويشعر أنه يحمل ثقل قر نكامل 


يوثيو 1546 , الى الوراء قة 


تيه ععة بدي مسب عت عا 


(١‏ في رواية أهل السكرف إصرخ 2 هرموش »© في-وجهة صاحيه امل « كنى م هرأة ؛ 
ولدي قد مات ولا شيء برإطني هذا العالم ؛ هذه المياة الجديدة لا مكان لي فيا 6 فيجييه 
صديقه قائلا” بعد حوار « لاتفكر في عذاء عد كنت ا 
الآعو ام الثلائهائ ة إن عي إلا كلات وأصداد وأرنام » ماذا تستطييع 0 لو 
احساسك بالمياة » . 

وق قمبة ة الالتفات إلى الوراء يعود بطل القعبة الى « البدروم 5065 قِ نوأحيه 
فيناجي نفسه قاتلا : :هاهو ذا مكاني الو<يد؛ هاهو ذا ااكان الذي احتو الي قبل مئة عام فلا بق 
فيه إلى البد» لد مات الماضي »؛ ولم بعد لي مكان ولا معنى في الوجود ء لا أنا ميت م 
الآأمو ات ولا حي مع الأحياء 

09 في دواية أهل الكيف ودع « مشليتا » الآأميرة « ريسكا» الوداع اع الآخير قائلا”: 
2 الآن أرى مصييئق ي وأحس مظع ما نالني لاإوموش ولا عليخا » . رزنًا عثل هذاء إن 
بيني وبينك خطوة ؛ بيني وبينك شيه ليلة ؛ واثلية جيال زكذا) أمة بدي إليك وأ نا 
أراكر حية ة أماني ا كان جبار تجيب هو التاريخ». 

وني قمبة الالتفات إلى الوراء يدور حوار بين يطل الروابة وبطلها بيقول الاول فيه- 
« إني لأشعر بالوحشة الجائمة على صبدري أل مؤقفي من المياة أشد وأتجب من موقف 
أي إنسان على الأرض ؟ موقف تغل الألفاظ وتفلج الكايات في وصفه » فلم لا أكون 
١‏ مستوحشاً ومتبجناً كل شيء ء حتى وجودي وتفمي أيضاً » ويقول لا « إن لطفك ودعتك 

" وحنانك تكاد تنسيني حقيقة الآ الواقم . وتكاد تؤهمني ان في طوقي الاندماج فيجِيلم 
ونسيان الكائن التار يخ الحجيب فأكون ملك أشعر عثل ما لشعرون » ولكني سمعت خطبة 
في الذياع”1" دار مذيعها البارع, حول قستى أقنمتني أن من العبث إنزال الوم منزلة الحقيقة . 
إذن ما أ بعد العقة بيننا » بل ما أ بعدها بيني و بنك ». 

6 جد «مشليئا» أحد أ بطال أدل امكيف في عنق الاميرة « سك « المفيدة ذات 
الصليب والسلسلة الذهبيين اللذين أهداهها إلى « بريسكا > الجدة 
0 وبطلة قصة الالتفات الى الوراء نجدفي عنق بطل ارواية سلسة ذهبية فيبا ايقونة 
1 بدأخليا صورة جدها خطييته 0 

() في رواية اهل الكيف يقول المربي « غالياس » للاميرة ف ريسك » تنبا عركاف. 
ساعة مولدك بأنك استغبهين ابنة اللك دقيانوس الآميرة القديسة خلا واماتاء فتسأله بلرفة: 


3 )0 ا مؤلف. قصة الالتقات الى الوراء بالمذياع متذ عام لإهيك١‏ : 


3 إلى الوراء القتطف 


اس لسسع عه 


«ترى هذا العر "اق سدق أو تراني أشبيها حقيقة حقيقة 7 ما أقساك يا قالياس » انك لا تحس 

نم دغبتي في معرفة تلك التي بزمون الي أشببها . أصحيم يا قالياس ان هذا الصليب 
لعي الذي أحمله في جيدي منذ الطفولة كان صليبها 6 

وفي قصة الالتفات إلى الوواء : تقول والدة بطلة الرواية لبطل الرواية ٠‏ تدعوك اروف 
الحال وسرعة تقلبه الى معرفة من مي ابنتي وما هو سرها » فأنا أقول لك انها بنت حفيدة 
خطبيتك واثنا أسميتاها باسم جدتها البعيدة نيما بذ كراماء فلا كبرت بشي أخذت تدبحث 
عن كل شييء له علاقة يجدنها » وكان في حملة مأ وحدته قِ متر وكام خطابات منك دنا 
وصورة لك احتفظت مها ؛ ما وجدنا في عنقك سلسلة ذهببة فيها ] بقونة عليبا صورة 
خطييتك الجدة ». 

١‏ + ) في دواية أهل الكبف مخاطب الاميرة بريسكا قائلة ان ابنة دقيانوس الامير 
القديسة كانت : تقول كلا أرنموها على الرواج انها مرتيطة إعبد مقدس لن مخونه . 

وف قصة الالتفات الى الوراء قالت والدة بطلة الرواية عن ابنتها «لقد أقامت خطاباتك 
لجدنها صورة لك في ذهنها ولذلك كانت تقول انها ماهدت النفس ألا تتزوج إلا اذا عثرت 
على رجل بضارعك في النبل وو الأخلاق . ش 

(ة ) تسقيقظ عوامل سعادة الحياة ؛ واشع الفرح في نفس إطلة قصة الالتفات الى 
الوراه ساعة 1 كتشاف شخصية الجل الذي أحب" جدحها بأمانة واخلاص فتركمي بين ذراعيه 
تبه قلبيا وتقول له :#كنت ت أعتقد أحيانا أن دوح جدلي إستقر في" . وكثيراً ما كنت ١‏ 
أتوم أني هي » ومي أناء وان لا أحداً منا يعرف من هو الآخر . . 

وف دواية أهل الكيف تقول بطلة الروابة لبطلها « انك عرج شخصيق الشخصية 
جدني ء ايك لا , أراني أناء بل تراها هي في" فعم وجدت ودأيت وأحبيت كل ماهو لا » 

)9١(‏ ثم تلحق به الى إلكيف تبحث عنه بين الجثث فاذا به يردد صوتها بموت خافت 
. فتأخذ رأسه ببدءها وتدعوه بليفة جنونية الى الحياة قائة” «عش » عش لي لا عت الي 
أحبك » فيجيبها « لا نفع الآن لعك أن فمل الزمن فملته » فتقول « .أن القلب الى 

من الزمن » وأن ليس مهمبأ أن يكون حبه مصوي. الى الآميرة جدتها التى تشببها وتقول 
من يدري لعلي عي ان هذا الشبه ليى مصادفة » ومقابلتنا ليست مصادفة كذلك » انك 
١‏ منت لي وبعنت أنا للك يعن من فوع آخر » 
وفي قصة الالتفات الى الوراه نخاطب بطل القصة بطلبا قائة « ألست تمتقد أن الروسم ' 
يعود أحياتاً الى هذا العام لبتم الممل الآذي كآن قريب من فاية الوجود ؟أقول إك الي كانت 


يوئيواه4أ الى الوراه الو 


8 : أثيت طبيبان انجليزيان مما دكتور الكدندر . ب . مكجريجور 0 أ© 
البنسيلين ودكتور دافد .!. لوخ في مقال قر معنا قل لريا ٠‏ 
0 الاسابات لليكرويية اضيب اللاو ا 
أقراصاً #صتوعة دن مادة البنسيلين يمت في الفم أشبه بالاقراص التي منص و حالات 
امال ء علاج 06 الحالات 

قان الالم والجى وجرأ ثم امرض قد زالت في أرإعة وعشرين ساعة في بعض المالات, 

تأجريدجاوب فق 00 ينا عولجوا بالبديلين فزالت عنهم أعراص امرض في غ8؟ 
ساعة والتأمت ثور 0 أيام وكانوا يشكون تعقق اللسان والحاق كذلك 
كل الظاهر الدالة على وجود جرائيم مرضية . وم يظبر على الذينٍ عوإوا أي عرض 
يدل على احمال عودة ا مر ض» والعروف أن حيواب أللثة © حق بعد شفا مها بالعلاج 

: العادي ) قد تعود يمد زمن الى الظبور» وان الاثة بعد الشفاء لوس إٍْ 
0 ش| 

وفي حالات أخرى حصل ال عالجون على نيام لج مرضية جدآ بمد 4؟ ساعةفي حالات : 


منموفمم رمو ممرية 3 - 


ام ل اي 


الاحتقان٠الاوزي‏ المسبيعن الميكر وب السبحى ممم مم8 6 تقفت الاصابة هه 
وزالت الى . وشخص يالغ استطاع أن يا كل غداء حاماً بعد 5” ساعة من علاجه : 
بالبتديلين » وكان «صاباً اصاية حادة بالمى الفرمزبة :8 


مم مم عق ووم مم م ةيوون رم مون ود ممه ساو وه فوم مر سمو 
1 يت 


أعتقد أحيانا ان دوح جدني لستقر في . وهل لستغرب أن يكون لي هذا الشعور » وأن 

تيكون حياني قد تأت بها وبك أنت دون أن أداها وقبل أن أراك » . ١‏ : 
ألا يكفيك ياصديقي الجزيز دائر يفطت اولس كي ايا ليق ارد ريق 

:الى روايته عن تلك القصة الرائعة 

' في النصرانية حكاية عن أ حو اليج بدي توما وه ل ل كنت 

الاأذئ م الحربة في جنب المسيح وأضع أصبعي في أمكنة السامير في يديه ورجليه» فلن 

أؤمن بقيامته من الآموات » ويقال ان السبيح فر لنوما وقال له « طوبى لمن لم يدي 


"وآمن بي »: عبيس الل عمردى 


لب الل ا 
امهمو وو م حم سو م ا و مد 


3 من أنواع النبات 


اللي 


تنج 7ج7870/107+ ج17 +0083 777814870138 


َب التنبم 6'هواليلادر والبلاذر ثمر شجرمن الفصيلكا الا تقار بّة ينبت 
في جزائر الهحند الششرقية اسمه النبيان سملل ستمعحية قتا عمععدص»5 وبالا نكايزية 
ع1 غدلظ ومتطموكة وبالفرسية لمادءك0 علنووددعم عصارة عر ه الر" تعمل 
ْنَا أسود لعمل إشارات على الئواب وغيرها وله منافم عرفها الاعلباء القدماء 

' حب اقلت © هو الاش الندي بزر نبات من الفصيلة القر'نسيّة اسمه النباني” 

هه 180 ومطاء11ه 10 وبالا نكليزية صددع؟) 8056 وبالفر نسية عده8غط وذاه١!‏ ينبت في 
قَلَّة الجبل بمدراس في اطند حيث تقل الياه . وهفه البزور حارة لاذعة يتداوى 
بها ا منود . ْ 

عد الكل © بزود جَْشَيَّة أي شجيرة من ألفصية القرنية اسمها ألنياتي 
عنام وترهدمة وبال نكليزية اأمزعم1" صدء13 وبالفر نسية سعط وزه13 وهنم 
البزور تشتمل على شمه قاوي يسمى 2 اناجير بن ؟ من عركياته هيدروبر وميد الآ ناجير بن ' 
وهو منبه للقلب . وقد استعمل البزور ضد أوجاع الكليتين والأوراق مسبلة تلبطن. 

9 حب هان © هو السَبّهان ويقال ف الهال ثمر نبات من الفصيلة الرتجبيلية أو- 
السكيتامنية ينبت في النطقة الحارة من أفر شية أسيه النباني «أمناعء1161 «نامرمسرم ٠١‏ 
وبالا نكليزية_«وممهم 000 عسنوعو" كه مستت 6 وبالمر نسسيةعل مأ 
متقوعوط بعأاممع متلا 


يوثيو 1946 من اواع النبات الى بي 
ويطلق اران أحيانا على تمر نبات آخر ينيث في جزائر المند الشرفية من الفعبيلة 
نفسيا أسعه النياني 01 2 وتعهااة11 وبالا نكايزية «دمسدة50ة0) «وووعي1 


وبالفرلسية عمتمسهلبهح 66 وهو العروف باسم لقره يون والقردّمانا على ما 
سياتي في مقال آخر . وكلا النوعين من العطر والأفاويه مقيان لدهدة والكبد . 

9 الكر شا +4 معروفةفيمضر بالجسر جير ويقال الجر جمر واللجر'جر وشُعرف 
عند العامة بالفجيلة بات بزرع من الفمميلة الصليبية اسه الثاني هأاهة معدم 
وبالا نكليزية غ006 وبالفرنسية دوه قيل إن أسكله ماد لداء المفسر . 
الاسقر بوط ) شْ 

« المزنيل »4 نبات عطري" مي" الطعم من فصيلة القيّصوم والبعيّثران ( ااركية ) 
| سه النيافي سستامقة11111 يع التطعكة وبالا تكليزية 0ء16طعوه]2 باذه1]1 ٠‏ وبالفر فسية 
انهه 11لا تأتعم "تقطن عاتنو عطبرع8 وهو منبه قليلا” و نافم لاحر وح وفي تايح 
السدد وتحليل الرياح وذكر له ابن فائد ريما وتمائين منفمة . يشتمل على شبه قاوي يسمى : 
« اشيلين » يتداوى به أحيانا مضاد! للحمى . الم 

السك »# ويقال له حمس الأمير وضراس العجوز نبات له أعواك قوية من 
النصيلة الزيجو فيلية ينبت بطبيعته فى مصير سمه النيا في لزهعمم6 قلطم وبالا تكيزية 
مرمهققو[5 - :زع 1121 وبالفر نمل مجم مادعا وهو مفتح ومدر للبول 0 

9 حصا ليان" ذك” »# هو الكندر وباليو نانية خنذر وس ضرب من العلك أي صم 
شجر منه فوع يكون بجبال الون والصومال من الفصيلة البخورية اسم جنسه النباتي 
هذلاءىوه8 وبالا نكاءزبة 166 ووووعم؟ وهذا الصمغ يستعمل في ااروائح العطربة 
' ومخوراً وتداوى به مدرًا للعأمث . 

9 الحضنض # هو النبات العروف في ممسر بالعو"> مج من فصب البؤتجانية امم جنمه 
النبأ في سد نع برآ وبالا تكايزية صدمط"1 80 وبالغرنسية أ06/زآ امآ تشتمل أوراق 


١ ١# علد‎ : 6 '” 020201١ سرء‎ 


غٍ 
4“ | من أنواع النبات الطي القئطف 


نوع منه على شبه فلوي” يسعى « ليسين » يتداوى بهء ويطلق الحضض على ثبات آخر من 
الفصيلة النبقية أج4 النياني 1 118 ل 1 و بالا نكلاز بة عمل ءاعسظ أجوس12 
وبالقر نسية 1655ننساة'1 068 ستحرم ع2 اشتمل على عصارة تصنع منها أقر اص قابضة . 

« الغارمسّة 4 العْطَّرج معرب يسرك بالفارسية شجيرة صغيرة من الفصيلة 
الرصاصيّّة ذات أزهار بيض وجذور طوال رطيبة مركة. وسمّة يستعملبا أهالي المند 
أحياتا في أغراش غير مشروعة . اسعها النباتي عمتسهارءه معاسيال وبالفرنسية 
سه[ 0 معت أوامء د12 
٠,‏ سر الغر اب © البَبَارٌ والصرَارٌ ويقال له عبن البلقسر ( كاواجسم 
الفارميّة 2 7 ٠‏ نبت من الفصيلة المرقّبة طيب ا رشت أيام الربييع 
وردة أصفر الورق أحمر الوسط أسمن من ورقالبابوتج . أمعة النبابي اه قناء تزنهسسم 
وبالفرأسية 000 ع1 1أستدصدهة) استمملة الأطباء قدا 5 عر أض العيون . 

فزق وومةه مه 4 عشب قصير زحّاف من الفصيلة الرجلية معر وف في مصر 
بالرجلة ويقال له العرفج والبقلة الجقاء قبل ها ذلك لأنها لا تفبت إلا في مسيل الاء فيقتلعبا 
الاء ويذهب 5 . ومنه المثل هو أمق من وجلة . اسعبا ااغباني مع عقت أت وعو انرود 
وبالاتكليزية عصهاهتنا”1 وبالفر نسية 16م«ناه0ا والرجلة تسنتعمل خضراً بسبب خامتها 
المبيدة والضادة لفساد الدم ( الاسكور بوط ) 

« الحلال6 حشيقة تسمى بالخلال الأموني لآن الأمونكان يحلل مها ويقال لما 
لاخر والافغر وحَلْمَة مكلّة وطيب لسرب من الفصيلة أأنجيلية اسعبا النبائي 
قدط) مهنيع م طه5 ممع مممع 0 صق وبالا نكليز , يه5قه3) سمديعء] وبالفر أسية !أ سدهم01 
04 ع طول :160 19 16 تتقعددظ اعتبره الأقدمون للا" ومفتحا و مقطما 
ومنضساً للاخلاط الازجة ونافماً تال والاقوة والنسيان . 


ود مصطفى الزمبالى ‏ 


نتاتى كثيراً من الكتب الؤلفة والرجة حت لقد يضق لأفر لم اآذي تخصمه لباب المكتبة 
عن استيماب التقود التى نمقدها عن هذه الكتب . فاثرنا أن تجمل مكتبة الأقتطف ابين 
الاول لاتقد والثاني لاتنويه © فننوه بيجميع الكتب البي تملا في اباب الاير » ونثقب ما نثقد 
منها في الياب الاول . هذا فضلا ما تنشر في باب المقالات من الثقود المطولة ‏ 


فلسفة الاخلاق في الاسلام 
وصلاتها بالفلسفة الارغريقية 
تأليف الاستاذ عمد يوسف موس 0 اه عد راو ْ 
الطبعة الثانية س نهر دار الكةي الاهلية : 
حث طريف يستهويك حقكّا إذ تقبل علرقراءته » فأفت كفي فيه مضباً لآنه يجب » - 
وأنه يبري في سوولة ويسر امتاز بهما الولف في كتابته وما يطالع به جمبور قارئيه . وقد 
وجدت الطبعة الآولى من اقبال القر اء ما دفعه أن إصدر هذه الثانية متضمنة زيادات 
وتعديلات ومحقيقات قيمة . : 
وقد بدأ أ الامتاؤ كتابه بفصل إضافي بخ فيه الأخلاق في الجاهاية والااسلام قبل عصر 
الفلسفة» واستطاع أل يبد تو افق بين نظرية سقراط في أن « الفضيلة المعرفة» 0 زهير: 
ومن بوف لا يذمم ومن يبد قلبه إلى مطمان البر لا يتحمجم َ 
ثم هو يعرض, أخلاق العرب مستشهداً بشعرم وحكهم ووصاياام» وذلك فى إيحجاذر بود 
القارى' أو طال ؛ ولكن طبيعة الكتاب لا محتمل الارسياب في هذا الوجه ؛: فعمى أن وفق 
“الولف إليهىكتابخاص يقرزفيه يينفلسفة البداوة العربية و بين الفلسفات اللقية الإخرى. 
0 وقد استشبد الؤلف في الكلام على معرفة لير والشر بقول زهير : 
الستر' دون الفاحفات ولا اللقاك دون اطخير. من ستر 
وفهم مله أنهه يريد أن ييجعل إستبعاء امرء دن أمرء ورغيته في ستره» أمارة أ أنه إشر» 
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سه هعس مسي حا الل وج سه لص ا ع حلفا سس ص 2 


والحق أن زديراً ' رد ذلك » وإنما عنى أن دين المدوح وبين الفاحشات 1 من ع المياء 6 
ولا نان هونن 1< أن تع اراي اد حون ديسا 

وقد اذتثار الاسئاذ ثلاثة ٠‏ من . فلاسئة الا الام عثاون ثلاث مذاهب مختلفة 5 الميادىء 
الأخلاقية فسكويه تمثل للا خلاق الفلسفية الصرمحة ء وااغزالي تمثل 6 خلاق الفلسفية 
الديفية ؛ وابن عربي ممثل لل خلاق الممنية على التصوف ود-م صورة ماحلة للحالة العامة 
في عصو ١‏ هر لاء الفلاسفة . 

بيد أن دل « مسكو نه. مثلة للا خلاق الفلسفية الصريحة قد بتضاءل بعض الثىء 
8 يتكلم المؤلف على « أزعته التوفيقية » بين ما يختار من ن داه وبين ما يناسييا من حك 
الدبن والشر بعة 0 شول مسكو بيهص ٠١9‏ « ص ااجٍ تى ثقوام آم الآى_داث ؛ ولعو دم 
الأفعال المرشة » وتعد تفوسهم لقبول الحكة وطاب الفضائل والباوغ لاسعادة » فسكو, 4 
لا مثل الاخلاق الفلسفية الصريحة بكل ما يدل عليه هذا التعبير » بل هو ينظ دام إل 
ألدين في الوفت الذي ينظر فيه إلى الفلسفة . 

وقد وفق الاستاذ أبما : توفيق في الرد على من زعم « أن الضمير لا وجود له في ذانه » 
وأن الغزالي أغفله فيا أغفل وساق لذلك أدة قوبة في س حم! - 186 . وأسكدنه لم يوفق ' 
قٍِ التعبير عن الخزالي في ص ١55‏ بأنه لعمل على « أتنهاب آراء غيره »6 قإن للازمام الخزالي 
احترامه. ين الممكرين وااباحثين ؛ فليس إيصاح أن يقال فيه حين بر أضى دأي غيره أن 
يقال إنه إنتهبه واغتصبه » أو سرقه كا يفيم من التديحفي ص ١4.‏ . وذلك لآن الرأي مشاع 
مشترك بين الناس » ولآن استعمال الذزالي ألفاظ غيره كلها أو لعضها لابعد سسرقة واتهاباً» 
ّ ذلك اها يبح أن بسب الى صخار الفكرين القسولين ن » لا إلى من لهم دنيا عرلضة 

ن الآر اء و الميادىء . وكثيراً اما الشكد لوعي و الفا عند الف ر <تى «١‏ 0 الصفجحات 
ا من آراء غيره وكلامه » ناس انه كلام هذا المفكر و9 ذاك » وذلك لغدة التباس , 
ش هذه الأر إء دناسة و ككنها من قلبه . 

وني كلامه على التفسير النسوب لابن عربي يقول فيص 988  :‏ على أن في نمس هذا 
التفسير ديلا مادمًا عله لغير ابن ع ري ( قطعا ) » ذلك انه في تفسير قول الله تعالي في 
عووة الس :< واضشمّم إليك جَنَاحَك رمن اهب » يذكر الو لف نقلا من 
سمعة عن شييحه ددري الدين عبد الصمد . ولا يسنا نا ذكر هذا 0 قدي يمنينا 
ان نور الدبن عيك المممد هذا توق في حدود عام ام فلا عكن ان لوقي غيناً لان 


2# وك مهم مره موده زمه من و موو يم وو مود رمو و ودين 


. 54 أنظي ديوان زهير بشرح الثلتمري ص‎ )١( 
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علي الذي توق طم 172 . والآمن بمد هذا لا محناج 00 
وليس هذا دليلا قطميًا ما ذكر الاستاذ» فان التقبع للمخطوطات العربية 5" وكنبرا 
من المواشي ال في أدخات في اصلاب الكت الأصيلة وحْفيِت على إدض القارئين . ولست 
أذهب بذلك أ النفسير لابن عربي » بل أقول : إن هذا انوع م من الاستدلال استكنامي 
فاني » لا قطعي يقيني 
كان لسن في وده على مسكويه صن 4 في قو أ التفضل م ترج عن شرط اعد 
الي هي ومط بين طر فيها العلومين ؛ وابا هو « احتياط حازم من ضاحية ليأمن التقصير 
ويصيب الوسط » قال ناقداً ذيك : « .. . واعتقد أنهلم يصب الحر . قد يكون التفضل 
احتياطاً فما يشتيه فيه المدل ها في الأمور القي مي كسائل المساب في وقتها وضيطها » أو 
التي مي من ابل المساب كشر يكين رحا مائة من المنيهات - بريد الدنافير - فرضي 
أحدها أن أخذ لنفسه أر بعين فقط » فلا أدري كيف ولماذا يكون الاحتياط ؟١‏ »6 . 
وهذا المثل الذي ساقه ليس من الدقة يمكان » فان الشركة أيِضا مظنة للاحتياط حين 
القسمة ؛ فقد ين أحد الشريكين أن زميله أولى بالزيادة للا بذل من يد ذاني أو معنوي 
قبا عاد على |! شركة من أرباح . 
وذر الاستاذ في ص 86م تعليقاً على قول مسكو يه « ذيعف ولشجم و © بقوله 
« لعلها هن حم بضم الكاف إذا صار حكيما »ولا ريب في هذا التفسير لذي ذكرءه » حتى 
+ لستدعي « لعل 62 وأشياهبا . 
وفي ص ٠١8‏ ذ كر من كلام مسكو يه 200 والجود » صوا.ها « القرّة » بكمر 
الشين وتشديد اراء المفتوحة » وهي النشاط . وفي الحديث : « إن هذا القراق شرة » ثم إن 
الناس عنه فترة » وهي التي تقابل الجود ء لا الثمره:. 
وذكر الاستاذ في ص ٠١7‏ امثل العاتي : « صديقك يعض لك الزلط » وليس' أولى 
مهذ| المقام من المثل الفصيح : « وعين اأرضا عن كل عيب كليلة » . 
وذكر أيمنا في ختام كتابه فبرس المراجم الحامة » عرتبة حسب ورودها في البحث » 
وما يسترصي النظر أنه جرى على هذه الطر يق أبن في يكتابه القم : «إنرشد الفيلسوف». 
وترئيب هذه لولج سب وروفعا ىلحت اب 4 كيجا يرمية ناا وان ألا 
٠‏ أن برتبها على حروف المعجم ء وهو ذامل إن شاء الله . 
وقد ذ كر فى : ص لا4 من مر أجعه 9 الارمتاع » لسر الاستاذ ااسندوبي ولا ديب أنه 
بريد المقابسات » لا الايمتاع . 


جخرلية مكتية المقة لمقتطف - القتطف 


1 
سا سو بور معدن مم سم سوس وميد 


ثم أمود أدر جنا إلى عنوان الكتاب فنهد فيه كلة « اأفلسقة الإغريقية 0 5 
كذيك بقوما المر ب . والاجدر أن مجحل « الفلسفة اليوقاف م عا 
ولعد الأستاذ الجليل محمد توسف مومى حقيق بأن نهنا عهذّه ( الطبعة الثانية ( من 
كتابه » حري بكل تقدير وتكريم . عبد ااسلام ةد هارون 
الششرع واللغة ش 
للا ستاذ ااشيخ أحد شار 


الأستاذ اجمد شاكر من الناماء الذين أوتوا عظًا كبيراً من الشجاعة في القول » واأبصر 
في الدفاع عن اللمق » والالز ام لأ بوجبه أدب البحث والناظرة » ورسالته هذه مع لطف 
حجمها » قثل هذه الصا نْص فيه . 

فقد لكر سعادة عبد العؤيز فبمي باشا اقتراحه كتابة أللغة العر بية بار وف اللائينية » 
وتناوله من الناحية الفئية كثير بالرد ما بين فال ومعتدل ء أما الاستاذ شاكر فقد ترك هذه؛ 
الناحية » وتناول مسائل ثلاث - أقحمبا الباشا فيكلامه إقحاما هي في الصميم من 
القرآن والدن والتشريع والاجماع » ومي من الططورة حيث الا يشي ِي للم لعز بدذئه - 
ويغاد على شر لعته ويريد امير لآمته أن يغفلها أو هاون فيها . ١‏ 

اح أولى هذه المسائل ما ذهب سحادة الباشا من موافقة الستشرقين في ان الجانب, 
الآ كبر من القراءات التي نزل القر لقرآن بها فيا فمتقد يرجع الى خصائص الخط العربي التي مل 0 

وسم الكلمة الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة » ومخاصة حين يضاف الى هذا فقدان اانقط 

والشكل والاعراب . وقدكان رد الاستاذ على هذه اثفره بة دا كا مئيد بالدليل . 

؟ ‏ والسألة الثانية عي ماذك ه عن الباشا يحروفه من أن الدين عقيدة وعبادة عفسب» 
آنا الشرلمة فليست في شيء منه » وإذا فلنا ان مختار ما رى منقوانين اود!س؟؛-:5). 

ولا أريد ان أخخص ما جاء به الأستاذ في هذا القسم القوي جدًا من الرسالة » فذيك 
يذهب بالكثير من جاله وجلاله » وخير التتارىء أن يقر أه كله بنفسه . ولكفي أذكر انه فن 
العجيب الول ؛ أو السخربة اللاذعة » أن يذهب الباشا هذا اللذهب ف فهم ادبن الع 
فيذهب بعطره » ويسوتي بينه وبين ما سبقه من أديان ! 

© - والسألة الثالئة هي وجوب أن يكون الكناب والسئة مصدر ااقوانين في مصر. '- 
وقد جاء فى ذإك عحاضرةٌ كأن أعدها منذ سنين وحيل بينه وبين التقاتها . وقد تكلم فبيا َ 
عن أ القو انين الاجنبية إذا حكت بها الآمة زمناً طويلاً » هذه القوانين التي سيمات 00 
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ل جعج ع سييه سلس سس 


صبغ الآمة صبةة إلخادية » والتي كن منها ان زادت الجراثم مادام الجرم لا قرا آذ 
خوف من الله أن إتبح له أن يتفلت له من القانون . 
والاستاذ الفاضل لا يدعو في هذه الناحية الى التقاليد بل لاايدعو الا الى اختيار امير 
من آراء الشرعين امسلمين ومن آراء رجال القانون نما يدخل نحث قواعد الكتاب والسنة 
وإعد » فهذه رسالة قيمة بشع منها نور الاخلاص للدين والحق » وتشيع فيبا الرغبة في 
العملا فيه خير للامة في حاضرها ومستقبلها . والله يقول الق » وهو يهدي السبيل . 
تمد بوشف مومى / 


عه مسمسسسم مس ل م 


١‏ - مشططة البطالة : تأليف حسين مدي عضو مكتيب البحوث الفنية بوزارة الشكون 
الاجماعية » بحث علبي ودراسة مقارنة » نشرته حجامة الكتاب» و يطلب من مكتبة النبضة 
المصرية 1*5 صفحة من القطع الاوسط  1١944‏ 


؟ ‏ أسرار الراهقة في الفتاة : تأليف الدكتور أندراوس شخاشيري » حوار دار 
بان والدة وابنتها اتويت والد وابنته حيئا آخر على دور ١‏ راهقة في الفتاة وما يجب أن 
تكون عليه من صحة جيدة ونظام حسن في معيشهها وما يجب عليبا أن تعلده عنه وتعمل به 
وهي فيهذا الدور الحطير الذي لاشك .انه ركن كبير الشأن يقوم عليه نظام سعبارو سعادتهاء 
الطبعة الثانية © 8 صفحة من القطع الصْير » 1548 


0 سب الامجليز ما عرفتهم : تأليف أمين المير » مطالمات ومشاهدات عن ال 
“البريطاني » الجزء الآولء طبع عطبعة السك الحديدية للحكومة العراقية » بغداهء ١١م‏ 


أصفحة من القطع الكبير ٠‏ اميه ة فصول في العدل والقعباء واارأى ي العام والتربية والرراضة 


,وألدين الخ ٠م‏ يذكر به شئة اطببع 

٠‏ 42 -- القومية والعروية : تأليف نقولا زيادة خريح جامعة لندن والامنتاذ بالكلية 
العربية والدرسة الرشيدية ببيت القدس٠‏ . نشرته مكتبة الطاهر سانا وطبع قطبعة اللواء 
بالقدس » ٠١6‏ صفحة من القطم الاصخر . 21956 

3 :تقس ساات المت : تأليف الاستاذ تمد أمينحسونة » شعاره : المت عدة الأرواح 

"الكبيرة وغذاء المفكربن . مقالات في النقد والتأمل » صفحة من القطع الاوسطء ظ 
كن القاهرة 


4 مكتية المتتعطف المقطف 


,+ س الاسرة و الجتمع : تأليف الدكتور علي عيد الواحد وافي . أستاذ 7 الاجتماع 
بكلية الأداب مجامعة فؤاد الأول . اللزمت طبعه ولشره :دار أحياء إل ان 5 رمة عيمسى 
البابي الحلي وشركاه . والكتاب من مئرلفات النمية الفلسفية المصرية . ١١7‏ صفحة 

من القعلم الأوسط » 1١9146‏ القاهرة 

٠‏ فساء ماشقات : بقل صلاح الدين المنجد ء من منشورات أصدقاء السكتاب ؛ 

م م الملاغة األعهم بة واللغة العر ب _- تأليف الاستاذ الكبير صلامه موسي 0 لشرته 
المطبعة العصريّة ١4‏ صفحة من القطع الصغير ء ١5:86‏ » القادرة . وهذا اسكتاب 
من الكتب الفذة الجدبرة بالدرس والتقد وعمدنفرد لدرسه مقالة خاصما قُّ عدد مقيل 

من القتعلف . 

9 - الشوق العائد : جموعة شعر للاستاذ الشاعر علي مود طه المهندس . فششرته دار 
احياء الكتب العر بية لأصحابها عيمى البابي الحلي وشركاه » القاهرة » ١94-‏ . 

وهذه الود من عيون اأشعر الحديث وكتن أن مو لهها شاعرنا السكبير علي مود مله» 
والطبيع قاية في الاتقان 4 والغلاف قطعة لكل ة وألعة جدارة بان تصدر عن راشة الففان 
عبد الدزيز خالد درواش ٠.‏ أخرئيتة شركة فن الطباعة في ثوب دالع ه ن الفن الم يج ل خركلا 
صفحة من القطم الأوسط . 

وس المرية : تتموعة شعر من الس يو عرف الخال » من 0 الكتاب» 
٠٠١‏ صفحة من القطع الصغير 6 ط ر أيلس اشام » ١]‏ 
١ح‏ العمهيونية : تأليف أفوو كامل وهو مبدى إلى اجاجدبن الاحر ار الذين بذلوا 

دماءثم فى فلسطين دفاعاً عن قضية العرب . مطيعة الاعماد» القاهرة ) 4" صفحة من القطع 

الأوسط ه4١‏ 


؟١‏ روح التربية والتعليم : تأليف تمد عطية الابراشي + خر مج جامعتي [كتر ولندن 
وأسبتاذ التربية وعم النفس بدار العلوم . نشسرته دأو أحياء الكت العر بية بالقاهرة ٠‏ الطبية 
الثانية : 1944 ؛ آلالآ صفحة مر.: ن القطع الآوسط 

-- الرحالة السامون في المصور الوسعلى : للدكتور زكي عمد حدن » أثشرته دار 
0 عضر . والكتاب مطبوع أغفر طبع وقد نقل رسومه الاستاذ فريد شافمي البندس 


"وثيو 19148 مكتية المقتطف . | 2١‏ 


ئكإءا أ ا ااا 1غ 


ال لمم سممس عسس ممم |5 


بالقصور اللكية والمدرس المنتدب معبد 9 الاسلامية مجامعة فؤاد الأول» 195 صفحة 
من القطم الصغير » 148 

4 التعليم في دأي القابمي : تأليف ا امد فو اد الاهو اني وملحق به الرسالة 
المفصلة لحو ال المعلمين واحكام المعلدين والمتعدين لا بي الحدن دلي بن تمد بن خاف القايمي : 
أشرته مكشة الات بي بعر ٠‏ وطييع عطبعة طنة ااتأليف والترجة والنشر » 98 صفحة 

من القطع الكيير » 4 


١6‏ - ذكرى الافخاني في العر اق : بقلم عبد الحسن ع القصاب لماعي (04 هه 4 ب1م) 

أصدرته ببغداد مطبمة الرشيد كا صفحة من القطم التوسط . 

مرايا الناس : تاليف السيدة الفاضلة وداد سكاكيني » من منشورات للنة الفشر 
0 وتوزعه مكتية مصر بالقاهرة » 11٠‏ صفحة هن القطم التوسط » ( 1546) . 
وعنعود الى نقده ما ستحق من أأحناية . ١‏ | 

بأ سب السيادر : للاستاذ مخائيل لعيمه 6 النزءت طرمة ولششره داد الحارف دمر 6 
صفحة من القطع التوسط 2 ولنا لظلرة أخري فيه . 

114 - توفيق المكيم ؛: تأليف المرحوم الدكتور اميل 0 والدكتور أبراهيم 
ناجي الزمت طبعة 0 دار شع مسير للطياعة والفثشر » (6:ةا 3 وي نقد 
وتحليل وعرض » +78 صبفسصة ا 

١9‏ - في تلك الآيام ماش امعري :اليف عبد الرعن جبير » نثمرانه الطبعة أأوطنية 
حاب خم صفحة من القطع الأوسط » ( 1540 ) . 

.واب مشكلة الفلاح : من مطبومات للْنة ذش الثقافة الحديئة » صدر عن وا الققرن 
المشر بن للنشر - القاهرة (:1948 ( لم صفحة من القعلم الصغير » ولنا عودة الى هذا 
الكتاب . ْ ' 

- الروائع لشعراء الجيل : الجزء الاول من مطبوعات للنة التأليف والترجة ّْ 
القديئة تأليف الشاعر النابه الاستاذ حمد فهمي أهداه الى أرو اح الثلاثة الخالدين من شعراء .. 
الجيل م ع الممشري وأو القادم الشابي والتيجاني لوسف: لشير «#وستعقد فعماا قِ نقد 
هذا الكتاب ننشره في عدد مقبل من القتطفف . 0 

ج١1‏ | | لكل 2" اد ٠١#‏ 
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اس ساسم سم 


اليفسلوز 


تقبعث القنطف جار بالينسلين؟ ,6 ووافت 
قر اءها تباها بأنياء تأثيره في مختلف الامر أش 
وقد أ ففى حضرة صا حب السعادة الدكتور 
علي توفيق شوشهباشا وكيل وزارة البحة » 
بحعدابث إل مندوب « الاه رام » در فيه 
تائم البحوث التي اجريت في معمل الرمد 
التذ كاري بالجيزة لعلاج الرمد بمادة الينسلين » 
فقال : 
« يعد الرمد الصديدي من أم العوامل 
الني نودي إلى فقدان البمنر » وخاصة إذاكان 
ناشيًاً عن عدوى « الجونوكوك» وميكروب 
السيلان » فلماكشف الينسلين » وعرف تأثيره 
العجيب في علاج السيلان » كآن م ن الطبيعي 
أن بتجه التفكير إلى استخدامه في هذا الئوع 
من الآرماد المسديدية » ما دام اليكروب 
السبب فنا واهدي . وقد جرب أاينساين في 
.شسكل قطرة ومرعم » موضع عراراً في المين » 
فوجد تأئيره ضعيفاً وفائدثه عدودة . لذيك 
رؤي #ر بنه إطريق الحقن . فاستعمل حقناً 
في العضل كل أدبع سامات لدة :؟ سامة 
واقتصرت التجارب على الرمد . الصديدي 
الناشىء من ميكروب اجو نوكوك وحدة. 
وقد اختيرت لهذا الخرصء ثلاث حالات 
لأشخاس تتفاوت أعمارهم ودرجة إصابتهم . 


إحداها لغلام_ في التاسعة من سمره » والثانية 
لطفلة عمرها اربع سنوات . والثالثة أجلي 
عمره 46 منة . وكانت إصابة الغلام رمد 
صديدي خفيف غير مصحوب #ضاعفات » 
وقد أظبر المؤنوكوك عند هذ| العلام قوة 
مقاومة شديدة للينسلين ؛ فل مخف 
ا ميكروب من عينه إلا بعد عشير ساءات 6 
أي بعد ثالث حقئة و أن المالة تحسنت 

من الوجبة الاكطينيكية - إذ قلت 
3 فرازات واحْدة ى ودم الجفون واحتقان 
الحم ؛ واستطاع | أأراض فتح عينيه » فقد 
لور المكروب ثانية“ بعد ه؟ شساعة من 
آخر حقنة , 

وكان الرمد الصديدي عندالطفلة مصحو با 
بقر حر خفيفة في العين اليسرى وقد اختئىٍ 
كروب بعد ثلاث ساءات من أول حقنة » 
وتحصنت حالة افون واللنسمة من الوجبة ّْ 
الا كلينيكية ولكر. ن بقيت القرحة كا عي » ثم 
اد الميكروب إلى اللبور بعد 4؟ ساعة من 
آخر حقنة . 

أما إصابة الرجل فكانت أثد . وذلك 
إن الرمد الصديدي منده كان مسحوريا 
بقرحة مم فتق ( فرحة منبثقة ) في العين 
اليسرى . وقد اختفي الميكروب بعد ثلاث 


١946 درنيو‎ 


منامات ]لضا » وتحسنت حالة افون والماتحمة 
وخاصة في العين الدنى » إلا أن القرحة والفتق 
القرحي واحتقان العين وما بها من الآلام » 
كل هذه لم تتحسن » ولذلك ظبر ا ميكروب 
عد 5/8 ساعة من لخر دقّئة . 

وقد وضّعت ت المالات الثلاث التي قم 
ذكرها موضع الملاحظة والفحص ثلاثة أيام 
أخرى ٠‏ دول أي علاج نشالم عدف 
اليكروب ولم ابه عم القروح 3 أجربت عض 
العلاجات النوعية أ ثلاثة أيام فاختفى الميكر وب 

من أول يوم » .والتأمت القروج . 

وقد تبين أن الوقت الذي أعطيت فيه 
الحقن ( وهو 4 ساعة ) لم يكن كافيا . 
ولهذا أجريت التجربة في حالنين 5007 
الحقن طيا مدة 44 ساعة ليلا ونهاراً . 
فشوهد التحسن' من الناخية الاكلينيكية 
إل أن هذه إلطربقة كانت متعية وغير صملية 
الآمها تستدعي مخصيص طبيب لاعطاء المقن ليلا 
كل ثلاث ساءات. وهذا بتعذر تنفيذه إذاكان 


أخبار عاعية الم 


0ك 


عدد الرضي كثيراً 1-7 يي الجال قٍ الأرماد 
المبديدية . وهنا قال الذكتور قوف لكا . 
لمادة المنسلين ار ماد الصديدبة البسيطة 2 
هالتي لا تكون مصحو ب بالمضاعفات التي 

ادها ميكر وب الجو نوكوك 03 .فير أن 
طر بقة العلاج ب تحتاج إلى مخصيص أداة 
طبية تتفراغ للقن ع اأريض ليل عبار تما مل 
تنفيذها من الوجهة العملية غير مستطاع » 
وخاصة اذا لاحظنا أن حالات الارماد 
الصديدية كثيرة الانتشار قٍِ ادن والريش. 
| ّ اختم مم الدكتور شوشة باشا حديته 
قائلا : م 7 أن أذكر طذه النأسية » 
أذ كثرة انتشار الرمد في مصر » ماني على 
التفكير في استتخدام نعض الركيات النوعية 
التى نت يتت ااتحارب واأمغشاهدات شدة 
0 »عل لا بكون استخداءها مقصوراً 
على المستشفيات الرمدية » بل لشمل ذلك جيع 
الوحدات التابعة للوزارة في الأقاليم 


عودة الى دولاب المزاف 


و الآ نباء من بلاد 5 00 
ظ آلات اعقاظة” قدعة "النين قٍِ اتاج 


أحيث الأسلحة لكيه . فدولإاب لمر .اف - 


7 » الذي يسوي به المزاف أنيته لجع 
تاريخ اختراعه الى عام ميف قبل الميلاد 
إفدغم ذلك ؤن العهال الآمير كن وعديو 


في .صناعة القنايل. أجبزة مماثلة لدولاب 


واف ليستطيموا بواسلتا تقكيل القناي . 

حسما تقتفى اللاجة . وقد برهن هذا 

الإساو ب الاتتناجي. على ازيادة' كبيرة في 

انتاج القذائف» ما انه خفض نسية «الخردة» _ 

لان حملية نسخين اللعادن لدرجة المرونة 

حملت هن المتيسر انتاج قذائف متقنة 
0 وديم فلسطين 


م 


اخبار علمية 


القنطف 


طايه ليه عه صميو ص هه وي لوخي ممصي 


دراسة الفيرس 


ميكر وسكوب يكير 86 الف ضعف 


قد تؤدي الا كتغاات الحدثة عني ) 


الآحياء التناهية الدقة من الميكروبات 
والفيرس الى القضاء على عدد من الأمراض 
الحميئة . ذن مقس هذه الاحياء 
بالميكر وسكوب الكوربائي أتاح لاطب فه] 
عميقاً ليائها النامضة » وألقى صُوء وضع 
كف تعرش واكف تعمل . 

فقد تأل الدكتوران سثيوارت مود 
وتوماس اندرسن في النششرة الآخيرة للجمعية 
الطبية: الأميركية ان الانسان لم د 
مشاهدة هذه الأحماء العادية ذات اظخلية 
الواحدة اعدة قرون خلت . وهذام اإعمة 
مقاومتيا آنا الأو بفضل هذ |الميكر وسكوب 
المغى* فتلسر له در أسة هذه الاحاء التى 
كانت تنفذ لدقتبا من المرشسات. 20 


فقن الميكر وسكوب ال كيرياني يكير 
حضرا الى +٠٠ر١٠ة‏ ضءعف لأتاح لاطي عه 
أعطاه من معاومات عد ١‏ أن شار تلرا ودوقف 
شررها قي تع اده رؤية حدر ان 
الملايا وميز بين رؤوس الاحياء وأذناها 
مل ميكروبات مر التيفوس . 

3200 

ومن هذه الدراسات تبين أن بحض هذه 
الاحياء تتطفل على خلايا الجسم بيما لعدرش 
غيرها دون مائل مستهلا ضوء الشمس 
والكيريت أو الامونيا كصدر لنقاط . 

وتتناول الامحاث الميكرو وسكو بية السكرربائية 

الآن المحث عن مصدر الاجسام الضارة القي 
غرزها الفيرس الذي رما أَدّى وحدوده ف 
الخلية للى فقد توازها الكياوي . 


التقط مرصد ولسن في السئوات الآخيرة 
علة صو ر لبعض المجموعات الشمسية تعتبر 
من أدق الصور التى سجلت حتى الآن ولآن 
إعض هذه الحدرمات بعد . عن الاأرض سن 
بليو )5 ليو ن ميل نان التقاط صو رها احتاج: 
إك 0 عدسة 7 اد مدة هلا يه 


مع الآشمة المقبة من الجموعات الشمسية 

وكان العُرض من تسجيل هذه العبور 
.اكتفاف التغيير الذي محدث في الآلوان ' 
المنعكة دن الخر وطات الزجاجية . ولذا 
كن' من القر وري جد |املاحظةدقة التصوبر 
| ووضوح السورٍ ففتحت ااعدسة ١‏ إلى .م 
ة | من البوسة أي أ أصغر من وأسن الد وس 


ونيو ١]‏ : أخبار عامية_ ١‏ هم 


النة. و بالرض قبل حدوثه . 


سحلت معامل ددسونت بأمير كا جبازاً فقبل أن الشعر الانسان بأي لعب لستطي 
لتسجيل أصوات القلب سبل الل يتاح ' هذا الجباز ان ببين المرض لذي سيصاب به" 
تواسطتة ال .شف من لا راض التي قد | وهذه الأصوات دقيقةحد لا 
الصيب الانسان قبل حدوها بعدة طويلة ا أجهزة شنط الهم المعروفة تسحيليا 6 
وذلك عن طر ب قالتغيير اث التى تنتاب الدورة هذا الخباز من ميكروفون يديت 4 عدر 
الدموة . وهذه الاق الكبربائة سل الانسان وقرص قاس مدرج أو شر لد 


. | حماس يج ل الجباز علىأ حدهاحر كا تالقلل 


ثم مصالع الشيكولاثة باعداد قوااب 
خاصبة منها لعلاج الاطفال في اورما اجر ره 
هن آهراتن سوء التعذية » قيعد عدة أنحاث 
طبية وكياو , َ وجد العاماء أن زبدة الكاكاو 
هي أحسن وسط تعيش فيه الفيتاميننات 
محتفظة عوادها الضرورية لامادة الصحة 
والنعاط من فقدوها نتيجة لسوء التغذية 
المستمر . وقالب زئته أوقبة وأحدة من هذه 


ار لتزويد الطفل ,بوم 
كاملا بكل حاجته من النذاء.. 1 : 

وجر بث هذه الشكولاتة في اطفال . 
حزيرة مالطة من تتراوح أعمارهم دين 7 7 
سئوات و 14 سنة من قاسوا سوء التغذية. 
فترة” طوبلة اثناء حصارها فكانت النتاجج 
باهرة . وعلى هذا الآساس تورّع القوات 
المتسالفة كيات كبيرة من الشيكولانة على , 


ديكو لاه مزواد بفيتامينات ١(‏ )و (ت1). البلدان القي تحررها من 37 


٠ :‏ غلم تر خائرة ٠‏ 

5 شاب امير فقي الناسعة عشرة | المحركين 0 قدها . وقد بدأ هذا الغإب في 
75 طر ازا جديداً من الطائرات التي ٠‏ | وضع تصميمهًا عند ما كان غلام) مره ٠١‏ 0 
عبط و تفع جمودينا وليس لها ذيل . وا | سئة فقط . 


يحمركان فو قباءو يدوراذفي |أنجاهين متضادن» 1 


ويقول بعض اخصائئي الطير ان أنها فد 


وتاول الطائرة ؟٠‏ قدما ‏ وطول كل من | تبح غائرة المتقبل 


1 أخبار عامية القتعلف 


سحل أحد اغذتر عين آلة للكشف عن أ وسحلت الاله وقت رجوعبا. وبه محدد 
عيوب المعادن بالموحات الصوتية : فمند ما موطع العيت.. 
تخثير هذه الآلة قطعة من الصلب مثلا فانها ومختر هذه الآلة قطعة من المعدن طوها 
تطلق موجنها التي أن صادفت عيسأ ارتدت | ٠١‏ أقدام في ثائية واحدة 

القراءة و قي الظلام 
البجهارة وقادة المدوش قراءة ٌ الظلام 3 وان أضيفت قذه المادة إلى مو أد 
2 3 في ااظلام الدامس » فقد اكتشف | مناعة الورق أَضيئُت دم<اته . وفي كلقي 
الكماو بون مادة مضيّة ان أضيفت إلى حير | الخالتين تسبل القراءةوهو ماش قبع قٍٍ مياد.بن 
الطياعة أرسلت السكايات المطيوعة شماعاً قٍِ | .القتال شل ثناء ضير السقن قُِ اطلام 
سيارات مايعد المرب 


صنعحت إحدىق إشركات ل سماراث ميارة والدوراايو م » ويكقيبا حالون واأحد دن 
ركوب ثلاثة أشخاص وي زن +6 البسزين لقم «سافة :4 ميلا > وعركاتبا 
ا والمنجنيز ا مجرزة با لقي تبريد هوني . 


ثلاث عمليات دفعة واحدة 


لستعمل ل 3 زارعين المي كيين واحدة واصوض سللاحيا قٍٍ رن فيد مدب 
آلة نحرث وتعرق ويد الأرض في جملية | بوصات 


مكو أة آلية 

لتشخيلها الى دفعها من مكانها انها دأئمآ 
ترتكز على أحد طرفيهاءوما عليك إلا دفعبا 
الى الائجاه الذي تريدم . 


انتثّت مصافع المكاوي في تصميم نوع 
جديد من المكاوي الكهربائية » فصنعت 
مكواة ملالس اسيابية الفكل » لا تحتاج 
فتاجين الشاي من العجا؟ عائن ‏ 
سلعت فناجين, الشاي وأطباقه من | مشيلها من ال.ني لامها ليست سملة السكسر 
العجائن ( اليافة ) فأئبتت ثبتت انه! أصلم من | 5 انها محتفظ ال 


لونيو 946آ أخبار علبية . 007 
بمحاولون افر اق أحد قوارب النجاة 8 كتيرة هبعات هبعت به إلامابسية ات 
اخترعها أحد المهندسين ولكن جهودثم الأأثقال طفى القارب إل سطام الماء عر ة أخرى. 
ذهبت أدراج اراح . ذفن ملا : ه بماء بر أما مادة هذا القارب فن الاسر ار العسكرية 


استعيض في الصين عن أنابيب الماء , وانه صا لذه المملية فأعدوه لهذا 
المعدنية بأنابيب من غاب البامبو فاستطاعت | الغرض » وأنشأوا منه أول خط مائي لمد 
القوات الأميركية مد أناييب ماء طولما | القوات المسحكرية الماء اللازم لما من 
قدم في مقاطعة يونان في الصين . الينابييع ٠‏ وبذلك وفروا ما زته غلا؟ 

فقد لاحظ الآميركيون أن هذا النوع | رطل من الأنابيب المعدنية فضلاءن تفقات 
. من الغاب ينمو بكثرة في تلك الجبات | صنعها ونقلبا : 

ماء عذب من البحر الللمح 

اذاغر قتسفيئة ولا يحارتهاومسافروها | قليلا”. ذن الماء المالق بقطعة القهاش سيتببخر 
الى قوارب الانقاذ فانهم يستطيمون الحمصول | بفعل حرارة الشمس ثم يتكّف على شسكل 
' على ماء عذب من ماء الببحر الملم . وذلك بأن نقط ماء نسيل إلى حافة الخطاء المصنوعة على 
لغمرو| قطعة من القاش في مائه ثم يضعو مها ٠‏ شكل أنابيب نجمعبا في أي أناء ليشر فه. 
' نحت غطاء لا. ينفذ منه البخار ومرتفع عنبا “اثناس الى أن بأنيهم الفرج 

التليفءزيون إن المستقبل 
صممت احدى شركات: الاذاعة اللاسلكية:ل/:الضر ودي أن تجلس بو ار الجباز اثناء الاذاعة 
-عيارا صخيرا لنشره بعد الخر ب وهوعيارة إل فانه إسجلبا لطريقة آلية على هلك دقيق من 
. عن دأديو مصو "د ( تليفيزيون ).وليسمن أ الب تمتطيعاستخاد ةما يوقت قدا 
الاذاعة وأوجه القمر ش 
٠‏ أعلن أخيراً ان ثتقاء الأصوات ما قبل البدر الكامل بقليل » ومن التربييع 
'ووضوحها فيأجهزة الاذاعة له صلة باختلاف' | الآخير إلى ما قبل ظهور الحلال بأيام . 

... أوجه القمر فتتحسن من الت بيع الآول الى فوزي الهتوي ٠‏ 


هر 0000000 اتهرس 0اء السك 


فبرس ل الاول 


دن المجاد السايم بعد المائة 


1 0< ملس الاقتصاد والاجماع ف اللميئة العالمية المديدة : فو أده صروف. 
4 قواعد النظام الالي : فوّاد خمد شبل 

01 افتونا 

لا وء دم الأحماء : دكتور توفيق صادق سليط ‏ .م م الجام 9 
فى الاتحاد القومي : أدوار عرقص ‏ 4" هن حكمة التأمل : أجد لطزى ي ألسيد باش 
و المساء ( قصيدة ) : عدنان'مردم بك 

فى نشأة سيأذة مصر علي البحار : ابراهيم أبراهيم بوسف | وم اقطع العصيب 
ونوا ” عين زبيدة في م : : عمان, دفقي رستم لا عين الطبيدة 

2048 حق غريقفي بحر من الياطل : منصور رجب 

45 “الر أي العام الاجماعي وكلف 0 .له في معير : سلامه. مومى 
6 © حنة الشوك 

6 كي تحفظ صحتك -.الماء : فيْمي عطا الله 
ناه القإبي وأمراضه : دكتور عبده.رزق” 

ع5 الأحلام واروخ : نقولا الحداق 
57 الى الوراء حبيي الرحلاوية. 4 4ئ البنسيلين واحتقان ازور 
يفا من أنواع النياتث المي واو #مصطق الدمياطي يك 


+ م ل بالفلسقة الاغريقية معد لطا ل ارد * 1 

الع والافة : تمد يوسف موسي: امكل البطالة . أسرار المراهقة في الفتاة . الاتجليز ”م - 

عرفتهم . القودية والعروبة . سادات المت ٠ ٠‏ الاسرة والجتمع : ناء عاشقات :. البلافة المصرية , 

: واللغة ألء_بية,ء ٠‏ الشوق العائد . المرنية , الصبيونية ٠‏ ووح القربية والتمليم . الرحالة المسلمون في - 

ا ..التعلبم في رأي القابي ذكرى الافتاني في المراق ٠‏ مرايا التاءعيى . البيادر . : 

فيق الحكيم في نلك الايام عاش المعري . مشكلة الفلاح . الروا ثم لشعراء. المبل 3 

؟للى 1" الاخبار الغلمية # الاين -عودة الى دولاب الخراف: :ود د ع . دراسة الغيرنن 3 

لكر و كوت عر الف ضمف ٠.‏ صور للمجمومات الشمستية .. التنيؤ با مرخ قبل حدوقه . ش 
الشيكولانه أحسن وسعط (فيتاميئنات ؛ غلام مخترع طائرة . لكشفب عيوب اماد . التزاءة في 

الظلام . سياراث ها بعد الحرب . ثلاث جملياث هرة واحدة . مكواة آ.لية . فناجي'التباي.' نا 

العجا بن ٠‏ قارب لا يرق . آنايب ماء من الئاب . ماء عذب من .البسر للج لخر ا 

الستقيل ٠‏ الاذاعة وأوجه القمر : فوزي الشتوي ني 6 


الجزء الثاني من الجاد السالع بعد المائه 


١‏ يليم نة ددا 5 ارج سلة 55م؟ة 


ل 0000 


هير قليطس ال 


لمم 


هداأيك غموس انطفات أمام "عينتا » وأخرى تومض بضع ف كالم للى شممة 
كات تذهي . أما السماو اث التي خيل لاتأس 1 ثابتة لا متذير ع الب لا تدرف 
عن معى الأبدية ع إلا “بدية انها مسوقة في خرى الاشياء 0 


أناتول فرانس : في حديتة أبيقور 

لا لقرة في الطبيعة . لا نعرف الطبيعة الطفرة » لا في عالم الا تناج الفكري ء ولا في 
علم التوليد العضوي . كذيك مهد في عالم القلفة أن « البدايات الطلقة » مي في حكم 
المتكيلات ٠‏ وإنك مهما عست مبتداً هذه الفكرة 3 ذلك الذهب » أو دوت منتهى 
أحدها 6 ٠‏ كذمب « التذ كر وح معرع مو ماصع مآ أو مذهب « للف السثمر » س 
تنا أن كا أو لظرية « الاستقر أء» 5 أو النظرة الفلسقية نوجه عام » فإ الاخصائي 
في مسةطاعه د ائمأ أن هع على اشارة أو مبتداً لداك الذمب أو تلك الترعة الفلسفية ان ٠‏ 
أكثر أعمال » التتحليل العقلي غرارة » محتاج إلى زمان حتى تتكون وتبداً في اللوود . والعرقة 
التأملنة 3 أإسط مظاهرها والسبريدات الى تبلغ من ٠‏ التفاهة مث موعلا 3 لعتقد 
أن عقلا” إتعريًا قد يخلى منهاء ينبغي طا أن تنأ ثم تنمو » ولكن بصعوبة وجهد جاهد . 
والفلسفة نفسها » عقلية أو أدبية » للها ممبداتها ومذللات سيلبا وسوابقبا» مصوارة في' 
المشعر الذي نسبق ظبورها فى العادة . فعمازة من" العبار ات التعميمية القوربة مثل القي لحظما. 


3-5 صورة صورة قلدئية دوف تب عوها دور حرق حق او هذا الجلدو يسيس ع د عو 


ل الميلدوف اليل 20202007 القتطف 


«هيرقليطس » عندما أظر في تدفق الوجود وعدم أس استقر أره فقال -- ١‏ الاشياء تدلف 

بعضها في إر عض » 037 : أ 10 قد د محدث شيا من النيقظ تجد” ا في لعض” 

السور» ولكنرا تثبت في العقول. لأنه تق من وراء أرومتها الفكرية؛ غر/زة طويعية 
من رائر العقل » 6 تستكل قوامبا ول مز كل قوكتا . 


اعتقد الكنيرون أن 71 أفلاده ل »هد خالق العلسقة . ولا ء. رية في أنه قد أصطنع في 
عالم الفلسقة تقدماً عظيماً : نقلما من خشونه المدايت الي تلعدنها 8 البحوث العامة ألقي 
.ذاعت عند اليو نبين أو الأ لياو بين : إلى تلاك الاذق ااعليا اج قي ظيرت فييا الل مسفة كاسية حلة 
الآدب الرف © فكأنه بلغ بالفأسفة فاية من لاا لفك ٠ ١‏ وإؤة أظره ه في عالم الممرفة ذيك 
انظ و الموسوعي اندناءل » لأكثر كن خطوة ارنقائية عي كن بالعقل البشري من قبلبا 
نظرة بزتها قوة أو جالاة أو تغلغلاة في صمي الأشياء » حيث يكن أل تقرن بها ٠‏ وماجمل 
أخلاطون قد يلوح » مع التأء مل » كأ نه أتكار صرف من لبتكر ات التي شخر بها العقل 
البشري في خِر حياته . و كن الحقيقة ان الدنا التي ولجبا أقلاطون ؛ كانت لعج بالمذاهمب 
والخلاقت الفلسفية » وتضح بالمنابذات الطائفية » ومبادى” الدارس المتباينة . وكذيك 
اثلغة ومذاهب الفكر ؛ كانت قد الت منها المفسلة ولك الذي استنشق أفلاطون عبيره 
يكن جو اخااماً من ذو أنه امال علطن 

في كتاب « طهاوس © 11108115 لدبي ملح فيه أصل أاسكون » لبر أفلاطون عظبر 
الناقد الاتتقائي 1 كثر منه مثلفاً لنظرية حديثة في الفلسفة م يدل على ذلك تلك الميرة 
التي لابسته عفد ما مفى ينتقل من نظربة آلى أخرى تنقضها » وكا أننا قد رى أن ذيك 
الكتاب قد أصبح كخترن حهدت فيهكل اانظريات الفوسيقية قية كذلك مخيل الينا » إذاما 
قرأنا كتابه فر منيد س - 301068© علاط - أن كل المشكلات اليتافيزيقية ( الغيبية ) قد 
عرت بعقل أفلاطون وهو مكب ب" على تسطير ذلك الكتاب . ندرك من ذلك أن بمضن النتائج 
التي وصل اليها غيره من القكرين السأبقين عليه » ولو أنها كانت قد مانت وذهب ويحباء 
قد دخات في فلفته فكوكنت أجز اء من" هيكلها . ترئ ذلك أَيها وليت وجهك في أنحاء 
ماكتب » لا على المورة التي ترى مها الأجزاء النتحلة القديمة تزين واجهة بنأء جديد 
متفرقة بين نواحيه » ولكن تجدها منتثرة هنا م إهنالك أشيه باليقايا الدقيقة الستمدة منه 
حاة عدون لض ا اس امار 


سعوتيي همه عه 6ع سه سمه هه ومهة موه وه 


نوليو ١548‏ الفيلسوف الباى 3 


إن ميادثه الأساسية 0 5 رهرية التي قام عليها مذهيه ؛ تدقع بنا الى الذجوع 
ما لا الى أسلاقه الاقريين ؛ ولا الى معاءه العميق الذور سقراط » الذي ماش في صفحات 
ماكتى أفلاطون » ولكن إلى مدارس متفرقة سبقته فأ كيت على التأمل الفكري فى اغريقية 
: وأيونا وأيطاليا . ومن قبل دؤلاء قد ترجع الى عصر الشعر 6 ذثك العصر الذي رى فيه 
بدايات الفلسفة :كاد تبدو من ضياب الزمن ؛ وه لا تكاد تعرف » حتى من قيمة ذاتها شيئًاً. 
3 مد لثآر ك لبعد من هذه الفلسقة غير الواعية للقيقة ماع » والغمر في ضمير الزمان 
؛ الى تلك البدايات التي شت في اليول المقلية والحلجات النفسية وتراى قوى المكر الى 
حجب ب العالمء نحد أن هذه الأشياء قد شهدت ميلاد فكرات نمت الى فكر ات أفلاطوق 
بقسب 6 منحدرة أليه من مدفيات عتيقة موغلة في القدم ؛ من . أطئد وممر» ونجبد قوق ذلك 
أن هذه الكر أت لاتزال حت اليوم تقثو أثرها | الحنوم في مال التأمل . 
مثل قكرات أفلاطو ن»كاللخة التي استعملها كلاهما امطبيغ بصبثة البد؛ و : 0 
أثز المناية والدقة » بالرغم من أن ذه الفكر ات وتلك اللغة » أصحاب قدماء 6 ترد 
نشأنهما 101 فم بالمعالاة إذا قلنا إن أفلاطون بالرغم من الجدة التي نلحظهاٍ 5 
فان كل موضوعات المكة التي تكلم فيها ليس فيها من جديد صرف . أو تقول إن آنار 
ال ير نواتج العبقرية البشرية الاثيئة » ما يلوح فيها أنه جديد» ها 
م تعنى مناء هو تعليق أو تحشية» مثلبا كاللوب البديد الذي ينمج من خيو ط قدعة 
0 من قبل في ثوب آآخر» ادكل ثحي ؛ عأدت جزئياته الي منما يتألف وماتت» 
عر أت عديدة على ك” الزمان . 
ليس من جديد إل ذنك البداً الخالد الذي يبب اللياة ويؤلف بين عناصرها . الديد 
هو الصورة 1١‏ رئية » واللون, الذى بي نتلى فيه تلك الصورة ؛ والتهوة التعبير يه التي تلاس 
الفكرات الذائعة » ع يدخل عليبا من . المجانة والتوفيق وللألنة . ولعدارة غ ى تقول 
أن الصورة مي المديدة. 
وبد فان الأمى في خلق أدب فلسفي ,جديد . كالآمى في خلق أي أثر فني» بوم 0 
المورة بأوسع معانيها عي كل شيه م وإن الادة 5 تالف منها من حيث اللبداة : لانيء . 
هنالك ثلاثة أساليب مها تنقد الاراء الفلمقية » ل و وكل إل اداءي القي تمزع الى التأمل . 
.كل المذاهب والاراء التي بدت في جهو رية افلاطون مثلا ؛ يمكن أن لخضعها الناقد جيما 
الل خنلة الاساين اه عاك ن اططأ أو الصواب . وهذه الأساليب النقدية هي : 
الأسارب الذهي : وهو طريقة ف مستفادات العقل | الآنسابي » ؛ وإن ‏ لعدت عن 00 


سس سم يي مس سم 


بيه فكو اذكه 7 القتطف 


فكر | الناقد د وعصره ء_عقتفى تلاوءها أو تناق يا مم المادىء التي قال مها با كون أو واسوينوذا_ 
أو 59 أو هيجل أو غيرثم » مقيسة ع ل أفضل ما تعلق به التاقد مد ن التجبات الحقلية, 

ثم الأساوب الانتقائي أو التو فيقي : وهو أساوبيرى الىأن يلتقط الناقد من _ الذأهب 
التنابذة أو التعارضة » ذو رات الحق التنام ره في ثناياها يحسب ما براه منها ع ا .وهو 
اسار إشيام في العصور التي تقوى فيببا زعة القراءة وتسم فيها الباوعات »وولار شين 
الاذمان بالاراء وأ الفكر أت ول 58 ن لير أن 3 ون للمعلومات اأستدومعة عل هذه المم ورة 
قرة أولية خامة ميا » ومثلها مذهب الافلاطونية الجديدة ما شاع في مدرسة الاسكتندربة 
في القرن "ثالث الميلادي: أو كا ماش في فلورنسا في القرن الخامس عشر .-وأمم نقاثص هذا 
الأسارب الرسيسة فيه » هي نزعته الى تشويه المذهب الآملى الذي يمحاول تبيانه وجلاء 
غوامضه » لي يلفق أو لف عن أحين هاغيه »وين الدناصر الاولية في نظام فلسفي 
آخر مسلد وموقن به من ناحية الناقد . 

هذان الاماوبان النقديان نميا الطريق في القرن العش رين » بتأثير نظرية هبحل الثابنة 
التي " ويا فم دعاه « روح العصر » » وهي روح داف ده التي امبشهمرة الفيس والندفق ؛ 
لأساوب ثالث فق النقدء هو الآساوب التار يخي . وهو أسلوب محملنا على أن رد المذهمب 
الذي ذيكب على نقده 2 الاثر الفلسني الذي ادر الينا من مخلفات الاضي كز 
أقلاطون مثلا” » بقدر المستطاع وجهد ما يصل الجهد » إلى جموعة'الحالات العقلية 
والاجماعية وانادية التي أحاطت به حال تشوئه . هذا إذا ما أوردنا صادقين أن نتفيمه ونتفقه 
فية ٠‏ فأنهتألك بضعة ميادىء اقناعية بقوجاء ' نستطيع أن حم من طريقها في أشياء العقلل : 
أسويّة هي أم لا سويّة » لدى أول تأمل تحصره فيبا » كا انها عدنا ععنى يقبله العقل من 
ناحية أصلبا وكيفية نهوئها 

أول هذه الميادىء أنه" بنبخي لنا أن نعتقد أن لا ل عصر عبقرية خاصة » أشبه لعبقرية 
الأفراد » وان لم ل عصر « صورة عامة » أو « طالع عام » يستمد من الحالات التي لني دمغ 
كل ما ينتج في ذلك اأعصر م.. ن سمل أو فن أو نجديد أو تأمل أو دين أو أخلاق » ل دبدمخ 
وجوه الناس أتقسهم » وانه ما من ثيء استخلمه الائسان من طبيعة تفسه » يمكن أن إن 

حق الفبم ويدرك حق الادراك» إلا في عصره الذي نشا فيه ؛ ومن شوعه الاصيل الذي : 
خج+ من لشاميف تلك الحركة الدائهة الي مختس بها هذا النظام الدنيوي » وان أسهى 

ما ينبني أن يتصرف اليه من يتصدى لدرس المذاهي الفلسفية » انها هو تنمبة « المل2 

التاريخية » في تمسه . 


ليميو الفيلسوف الاق 3000-50 سن 


”أن كل شيء .في-الوجود هو عقولة منطقمة عام بذاصاى. ن مقولات الضرورة القايرة ٠.‏ 
لذك وى لذلك ترى أن المقائد مخ عربت ف الخيال ؛ ومقث ممه ممم الور ) #سيوحية » أفلاطون 
مثلا” , انما تقع على أ وها الطييمية إذا ما ردد ها !ل + الى تفثك |-قولات ؛ رما نقصد بامقو لات 
هنا إل المالات اا ني أحاطت برا ؛ والتي لم مخرج تلك العقائد ع ن أن 95 كول درا منيا » 

و فيذة من تتوعها . 
ا 

في أط.أة المكرية كاهي الخال في اطياء العضوية » رى أذاكل “كن ٠.‏ ها فيه من 
خسائمسن سر ولا سوية» اا هو خا في حتمية وجوده وهيئّنه 59 «ألبئة» , 

واذن يكون إخير ما يمكف عليه دارص أفلاطون » لا أن ريده في تقاض فلسفي :ولا أن 
لعتئق آراءه أو يرفضها » أو يكيفها » أو أن يتامس الاعذار عا لظطور في أفلاطون إنه صلال 
عن المق » أو أن يزوّد عقله بيراهين وأدلة تثزيد نظرية أو ممتقداً كر نه هو في عخيلته 6 
كلا » اها يتحصر واجبه في أن تنيع » بمهم وبخير تحيز » القساوق, اده في فا يقرا » 6 
تمع حركات االاعبين في ملعب عام . ٠‏ وخر من ذلك لكل من را 17 7 ن آثار العقل 
البارزة » مثل رواية حملت أو منظومة دائ قي أو جرودبة أفلاطرن : ل طحظ أنه اغا 
رقب من خلال السطور عقا جباراً فويًا فاضا ؛ محاول أن دثر حدم 0 هه وهو 
خوط #جموعة معقدة من المالات» لاعكن أن تشكرر في الو افع ره خرف الاي 
اختصت» ذات عصر» نصفات متعارضة » فكانت لينة خثنة دمئة دوجاء في وقت معأ وان 
تلك الترججة قد ممبتفي قالب مل أدبي عظيم » هو تلك السطور ام قرول ني أنمامها ناظراه . 
إن الأساوب ألطييم بي في نقد أفلاطون” »هو أن الضعة في نوكيه الضيي » فمكون 
عثابة نئيجة لمقدمات هي حركات الفكر التي ذاءت في عصره وتزعات التأمل الاغربقى 
. والحياة الاغريقية عامة . تلاك هي طريقة الأسلوب الناريخي وهو الألوب الم في قد 
أفلاطون » وعليه ينبغي أن نقيس . وما أفلاطوز هنا غير مثلراخترناد ْ 
نان 
أول ما بره إذا ما مضيت تنظر في جمبورية أفلاطر ز » عاك كة تاد شفية ء حقيقة أن 
0 فكراتها الاساسية قد استيدت سس مذكرين تقدموه :؛ قد سق أن بملنا عن 
ْ معلومات مستقلة عن ما نستقيه من المهورية . 
في مدى الحياة ار الغاصة بصور النشاط افك أري ؛تقع هنا أو مهناك على مفكر 
كن بن فكره تملا من أممال الوعي الفلسفي » “ل يقوم به انكر ببساطئة ؛ لآنه تناج 


44 القيلسوف الباى القتنطف 


التأثير الستمد من الجالم النظور الداتم الفمل فى ما حيط به من الأشياء . ومن أسلاف 


أفلاطرن الزن تقدموه في هام الفكر » ونم كثيرون ؛فئة أضق عليها الفكر في العصور 
الحديئة شيئاً من اقيمة وخصها بقسط من الأثر » تلقاه ما كتب الفيلسوف هيجل وغيره 
من العقناة عل مذاهمي الفلا + انيد كرتي » وربما محيد ألا بذاءها » ممثوثة 
د ٠‏ وقد تبرق جلية واشحة في صفحات الجوورية . منهم فيئاغورس » الذي 
قد يأوح- لتتعض كأ نه اسان نصف خرافي » صاحب امهب العروف في العدد والوسيق » 
وفرمينيدس ء الذي شول فيه أفلاطون تبحيلاة 0 أي فرمهنيدس © - رش المدرسة 
الالياوية » ثم ثالنهم هيرقليطس القائل بنظرية « الدلف المستمر» . ثلائة من كيار المعلمين» 
يفبغي أن نسل بأن كل ما وصل الينا عنهم من التعاليم ها مي أشتات فيها نمموض . ولكن 
طريقة واحدة » مجملنا نقسي عخلفاتهم ونستخلص ما عاموا به استخلاصاً فيه بعض- الدقة: 
والتحديد ؛ هو استقراومم من خلال نكن افلاطون . 
هير قل علس فيسوف كتب فلسفته نتراً » ولكن في الضاعيف ما ثثر روحا من اأشعر 
فيه » فنصف قفلسفته مصوغ في تالى شعري منثور ؛ وتأمل صب في الب نثري فيه 
ل 
للفكر» حركة للتأمل نافذة إلى أعماق النقس . ولا تنمى مع هذا أن بعش الثقاد قد رأوا أن 
ثثره » في بعض الوائع »كن مثالا" احتذاه أفلاطون » فهو بذلك د الذزين العتيرثم 
أفلاطون اباءه فى الفكر والحكمة. لدذيك تقول إن 9 ف أفلاطون - وأفلاطون في 
أول أمره من ار اقلة "6 قد تمل في عقل أفلاطون وأثر فيه قوة التضاد واركس 
الل (أي ره الفمل ) ٠‏ فآن” وقوف أفلاطون موقف الضد ولتلمم من كل مذهب فلسني 
قال يبدا «الحركة» » قد كان عثابة « الفكرة الثابتة » اام ي لا بكر أن شولاها العن أو 
نار فيبا الدليل والبرهان . : 
هير قليطس » فيلسوف من أهل « أفسوس» ويكني أن تعرف من أفسوس أ ها احدى 
3 الائنيعشرة التي ألفت الملف الاربوي" . مات قبل أن يولد أقلاطون بحو الي أربعين 
سنة . وكانت فوص فى ذلك النصر مق المركة ,الدينية ومهبط أهل الدبن د 0 
وكانت قد تخلصت منذ قريب من مساتنبدين. اسليدوا مهنا وقضوا ل اعرييا ومتات. 
هيرقليطس » فن أسرة قديكة كرعة الأرومة » فوو تثيل عولده ؛ سيد عركزه اي 
ل أطلق (طبعه . فكان فيجو تلك الدعقوإطية الاغربقية الحديثة الرئهة. غير الستقرة م- 


لخاطة ٠‏ القيكوف اليا : 1 
والتي لم تت تثيت أصومها تسد في تفوس الأغارقة » كرآة النكيت ل 8 القائمة 
حرطا مخ أن 2ق الور ي مقا يقي» رقي نت متنا عوجة6 و355ت” 
الك هذا الرزجل » بالرغم من اضطر اب حالات عصره؛ عتفطا بهدوء نفسة ؛ وسلام روحه . 
ورا يكون قد حدث في تلك البيئة » على قدم عهدها وقربها من أوليات الحركة الفكرية » 
ا لك ل 0 ع تناخ مذاهب الفكر 


ونغيرها تلى وحه الدوام ؛ هذأ جبيء » وذلك يذهب» 5 بعد دورء عقتضى الساللك التي 
شحه فيها الفكر » وعمي مسالك » شد ما تندشن علينا أسيانها .. 

تقوم الامبر اطوريات فزهو وتزهر » ثم تضمحل ويموت . وبالقياس تل أذلك ؛ وأن 
كان ن مم الفارق » اضمحلّت في مدينة أفسوس طائفة النبلاء » وبالاري طائفة ذوي الصالح 
الحقيقية » 5 فعرفبم في عصر نا هذا. وفي نمرة تلك الاحداث ؛ وفي وسط ذلك القلق 
البادي في حياة الاغريق لدى أول عهدثم بفتوة الفكر -» ولفتوة الفكر انطلاتاها العنيفة 
كفتوة الحياة هاما » تقع على رجل من أضد تلك الطبقة الدبيلة كرا وعزة » م الى 
ارستوقراطية الولد والنشأة » أرستوقراطية الواهب المقلية : تقع على هير قليطس » لعمل 
ويبشر » بالرغم من موضعه هذاء بحر بة الفكر المطلقة ويؤيدها » ويطلبها غير مقيدة بقيد 
ولا معلقة إشرط . ولكنه برغم هذا كله » على مأ نتصور من أعره » يشعر بالخيبة والحزن ؛ 
ِذ برى أن تأملاته القلسفرة لا تلقي على ما خحوله من العقول والاشياء» إلذه بأشعة ضعيفة 
حائة اللون . وفي فصول تلك ا التي يعثل أدوارها أشخاص بمدوا عن الفكر 


الفلسفي؛ وحرموا أعمة التأمل في : قمقة الاشياء ؛ » حتى لققد عدموا الشعور عا اذ نقائماً من 
حالات الدنيا الماقة بهم فضوا 71 متكريك 4 كان بعيزقليلن: وحته: الانساق لكر 
الواعي بذاته . 


0 تمل ٠‏ وي تأملاته خصائص ذلك المزن الذي علك زمام العياب أذ ذ! أضطة الى 
الت مل وأفعمتة دنيا الانمان ودنيا الطبيعة » بغذاء للتأمل . وفي -لظة بشعر أنه قد عملر 
وانة أصبح شيخ ؛ وأن حرارة الدنيا التي سلبتة صققة أأبث شباب» قد أخذت تنناقص» وأز" 
قرها قد أصبح في حثاياه . 3 

| ومع هذا فان هيرقليطس » قد مفى مترفماً عن العامة » #مبتعداً عن السوفة »ليفكر 

ويتأمل . كان ذيك في عصر تقول انة رمع اناويح الاغر يقي : والدنيا من حوله عر ص 
السحاب » والماة تندقق في تيارها النسجم الدات » فانمكس من هذه الآشياء على فكره 
صو ركو نت لباب تأمله وعتناصر فلسفته ني / تنخ سودة لبسموث اأعلوة ولا سبت في 


56 الفياسر ف الباى 0 8 القتطف . 


- الى مذهب» روكت ثرا تذور يحول فسكرة اموي اذلو الجر »وأن كل‎ ٠ 
. الأشياء "زول ولا شيء ببق‎ 
) أعصسهم معمسه توظ أمجواويك‎ ( 

مس من قبل هير قليطس يناث وفلاسفة من طايع آخر . فلاسفة طبيعيون >تطو”حوأ 
.. مع ظنون جريئة مبتناقضة في.حقيقة ما تنألف منه العناصر الآولية » ودنيا الآشياء المرئية ‏ 
٠‏ والقمس والنجوم والميوان 8 ولسللوآ من ' ٠‏ ذلك أل البحت فق ما تألق” منة أرواحي- 
وابدامم . كآن هر لاء حرا من مل الايد الاغريقي في ذلك ١‏ العصير : عصر الانطلاق ' 
المقلي . كأنوا عثاية جموعة من المثامرات العقليّة » وقت في أرض جوزل أو من . 
غير مطروق ٠‏ 

إن المح بل العقلية التي أدى ليها تفلسف هئ لاء كانت فوضي فامرة عبرت عن دوخ 
الشيابالمتوثيةالموهوبة المتمردة.ولا ننمى أن كلة «شباب» في اليو نانية ( :21604 ) قد عيرت 
٠‏ عن الغرور والزق . وقد مضت تلك الروح متسائلة قابلة وأفضة قاطعة مترجرحة متعلقة 
٠‏ ببينات كه قامضة ؛ متمردة على النظام » بعيدة عن اتباع أساوب معين » مطلقة من القيود » 
إياحية غير مسئولة . هذه الآراء » محم حاولا ثم ذهاءبا » وتلك التخيلات التى ديعت في 
حقمقة الدنأ | وما تفي وراء ظواهر الدنا اموداات لطيعبا عناصر مائعة تتموج 
على صفحة اأوجود . 

6 . تقول « صفحة » الوجود . ولكن أمن .شيء يختقى وراء هذه « المفيسةغ 
: لمر ية ؟ ذلك مأينكر وجوده هير قليطس ‏ بشر بذلك لسامعيه وقارئيه . لبس من شيء إل 
هم الحركة الدائعة » » في الآشياء وفي الآراء التي تتعلق بتلك الإشياء ٠‏ تلاك الفلسقة اللزينة 
الواعية_بذانياء فلسفة هير قليطس اشاب الذي تقدمت به المعرفة فوق مدقي » وي دَلاك الوسط 
ا العقل في شياب . دنا الفكر » “لم يستطع ذلك الفيل.وف أن يستقوى على 

ثيات تلك الفنكرة في نفسه + فكرة- المركة الداء ته » أو «. :لد لف المستمرٍ » : 

ألبدت هذه الفكرة بذاتها دليلا على المركة المستمرة 7 ليست حر كه انتقال م ن الماضي 
0 الميت» الذي ماش” لحَديه أطت به اده الماضر » » هذا الذي سوف عرت اننا ؛ 
قبل أن تتمكن ‏ ن أن" و إليه يقولنا «عاموذا » : 

-عقل” محلل من أقرئ ها بد ضبالطببعة من المقول _تناول العا المعلومات وتناول المقل » 


وأعآطآ كل 1 0 أ ل تحديداً متكا تماتلا - ذلك 


يلير 1546 . قواعب النظام الالي الآسلاي ‏ ؤذا 


ا عي . وأمة [دأي سي 2 وسف القاقتي تلخ في التغند ايكون صاحب ا 7 
507 0 إلى 3 سائل ازر اعة المالمة قرِيصي الاشارة + 2 10 5 1 
بده عنها في تتحول إل اخر يمكنه زداعتها وصمارتها » وييرد الاوردي ذِك شوله إنه لا 
يوذ أن لصح الأرض بوراً حتى ولو كان خراجبا يدفع » فقد. تلستحيل الى ارقن موات . 
ويوافق صاحب كتاب الدر على الرأي السابق بتحفظ مؤؤداه ‏ إنه لا يطبق إلا على الطراج 
العين ( خراج الوظيفة ) سسب بشرط أن للا محال بين صاحب الآرض وول اذواعة أرضه 
ولا دستحق خراج عش الأرض إذا منم من ذلك» وكان الخراج من الذوع الفسي والقاسمة. 
وإذا كان أحد أجز زاء الأرض فابة حافلة بالصيد ولا يعكن زداعمار فيعفى هذا الإزء 
من الخمراج » وكذلك المال في الاجزاء التي تنمو فيبسا نباتات اليوص أو أشجار انور 
٠‏ والصقصاف وماشامرهارأي الأشجار التي لا تحمل نأكية ٠‏ فم 8 إذا أمكن إذالثبا وزوامة 
الآرض المتخلفة عن ذلك » فني هذه الالة مير صاحب الأرض على تأدية اطراج . ويسري 
نفس البداً إذاكانت مناك رواسب هلمحية فى الا رض نحو ل دون زراعتها. 
: وإذا :أمتلك شخص قرية واقمة في رش خراجية فلا يدي أطراج عل منازطا 
سواء أكان يؤجرها أم لا ٠‏ كذلك الحال إذا ما حول جزكا من مسكنه ( إذا كان ووو 
في بلد أهله مسدون ) إلى مزرعة فلا يؤدي خراجاً » إذ ما زال هذا. الجزء يعتبر جزء! من 
الدار والدور لا يؤدى عليها خراج . عل إنه إذا ما حول مسكنهكله إلى حقل وجيت عليه 
الضرببة . والرجع في حالتي الفرض والاعفاء » إلى الالة التي كانت عليها الارض وقت الفتح » 
إذ نظل م هي على مس الازمان . ونطبيقاً لهذه القامدة أين) إذا حول فرد أُرضه الخراجية 
إلى مسكن فانه يثردى عليه الحراج مثله مثل الآرض سواء بسواء 0 
ويستحق ارا الج مرة كل عامحتى ولو كانت الازض تنتج أ كثر من محصول في السنة . 
ومنقأً هذه القاعدة سدّة ع ر » إذكان يجبي اطراج مرة ة في العام من جبة » وإكى أن الأرض 
تنتج نوجه عام حصو . واحداً في السلة » و والقاعدة تستخلص دن الخحالات العامة لا المامة 
. ومن الحدير بالذكر ان هذه القاعدة جوز أنأبيقوا ني 8 ع أج الثابت ( الوظيفة ) أما 
احم اح بر سرس جيه اع العو 


(1) ترى الحنفية أن اللارض "الحا ضعة لاخراج لا يجوز أن يؤدى علييا العشر أي حال من الاحوال 
في ين يز الالكية والشانعية أجماع اع الغمر ببتين 


00 قواعد النظام المالي الاسلامي القتطف 


| اسقاط المراج : بسقط المراج إذا ما هلك حميع المحصول نقيجة لنوازل طبيعية 
لا عك. ن تلافيها اناف الارض واليرد القارص والحر اللافح . 4 ٠‏ ويبقى اطراج 5ه 
إذا هملك المحصول نتيحة لأحداث يعكن ثلافيها كالطيور المارحة أو اذا هلك بعد حمباذه . 
ورى بمض الكشّاب جوازد رفم الضريبة إذا ملك ججيع المحصول ولم يكن : ة, مقسع 
ازع محصول آخر قبل اثقضاء السنة . 

وَإِذَا هلك جزء من المحصول كدب » فالفرسة اما وأحة الآداء نأذا كان الباق 
لعادل نصف الحراج فيو خذ. نصف المقدار الموجود من ن المحصول ولا اعتبار للمقدار إذا 
كان از ء الباقي أفل من الخراج . وكثير من كتاب الفقه المنني يرون أن أقوم ما قبع في - 
هذا السبيل أن الطرح من اللحصول قبل أي ني شيء آخر نفقات الرارع ثم يقبم ما سبق بيأنه , 

ويعللون اسقاط ااضريبة في حالة هلاك المحصول بقولم إن اأزارع جدير بالعون 
والمساعدة وآنه إذال تعاونه الدولة فقد يودي هذا الى هلاكه وفي هذا ما فيه عن الخسارة 
التي نعود بالنقص في حصيلة الجباية لخر الأمى » إيضاف الى ديك أنه مما يؤثر عن ملواك 
الغرس امهم كانوا في حالة هلاك المحصول عدورة أمنات الآراضي المنكوية النفقات أأتى 
بذلوها في زدع ا محصول فتجب مساعدة الزداع -امن باب أولى قف الاسلام ٠‏ فآن ل يكن 
هنحهي ما قوم فلا أقل من اسقاط الضمرببة الفروضة ل الأرض . هذا ومن قواعد الخراج 
انه لا ستدق إلا اذا توفر جني فائدة من الارض والفائدة في حالتنا هذه معدومة . 

ب - انتقال الملكية وأثره في اداء الضريبة : إذا ما باع صاحب الارض شه خلال 
السنة فان الخراج يستحق على الشتري اذا كن فى العام فسحة ازرع الأريض وإلاً استحق 
الحراج على اليالع . ٠‏ بيد أن هذه القاعدة تجوز اذا بيعت الارض وه خالية من الزرع 
وإذا بيعت الارض تززوفة وغاءا خموها جل تفسبه ااخراع ستحق على المتريٍ ياف" 8 
وبالعكس اذا فضج الزرع وحصد فتعامل الادض كا لو كانت خالية من الدع . وان اثتقات 
ملكية الاو مرأر ولول تبق فى حوزة مالك رم كلدثة شهور فلا لستحق المراج 
على أي من اليا مين . و#دد لعض الفقباء الدة الكافية لازراعة بثلاثة أشهر وهي الدةٌ الكاقية 
ازراعة 00 أشمير و دَحْذون هذه المدة أسايناً لتقدير مدد المحاصيل الآأخرى . 

والخراج النسي كارا 3 الثابت فما بتعلق بالاستملاك » ولكنه كالعشر في جيع الوجوه 
الآخرى ٠‏ ونج عن ذلك أن كل محصول يدخل في نطاق نظام العشر وز اخضاعه كذلك 
0 3 نبي ء وهو 3 كا أنضجت ع . أذ 
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اوالقاعدة أن وجود الدينلا ,بر اعفاء الارض من الخراج. ومن ثم ذن ديئاً خراجمًا. 
من أي زوع للا نقفي يموت صاحب الارض: ولكته جى 0 من 0 

ويرى الاوردي ( انظ ر الأحكام السلطانية) و بأرريه ف ذلك العافعي (في كتاب الأم) انه إذا 

ت الآرض الخراجية عقا: 1" أو بغير مقابل ذأن /أضرردبة ى من صباحب الارض لا من 

588 الاجارة . ولا دوافق أنو حنيفة عل هذا الرأي إذ ادك أن اأضريبة ى من صاحب 


الاحارة أذا أعطيت له الارضص دون مقابل وى م دن صاحب إلار ص صوي الخمالة الأخرى ٠‏ 
- تقسمط ذ الضمر : لمعه ة والا عفاء منبا قُِ حالة العحر : يرق أب حيرقة جبأ.يه الخراج 
مقسطأ بأن يجى من كل محصول حصته النسبيةمن خراج العام » مثال ذلك : اذ' كانت هناك 
أأرض تنتج قُِ السئة محصمولين ممائلين قُِ الاعتيار وأوقات حصادم مشايئة ء نانه إذا 
جبيت الضريبة على ال#صول الآول فيجب عليه نصفها مفسب ؛ ويجى النصف الآخر عند 
نضح المحصول النابي . وهكذا . 
واذا ع د 9 عن آداء مافي ذمته من الخر اج 0 فيهبل حتى لستقم ماله . 
ويرنط أبو حشقة ة استحقاق الحراج بالقدرة عل أدائه 2 وبالتالي لسقط إذا مألعذر الآداء . 
واذاما ع لكلف عن أداء ما في ذمته من أظر اج على - من قدرته على الاداء 
فعاض حت بقّديه» للبم إل ذا وحد ديه مال وم باداء مأ عليه .وهنا ماع اع إعضص ماله 
أو كله ويسوى إلدين الذي عليه بالمتحصل من كن البيع جا محدث بالنسبة لتسوية المطالل 
المادية . فاذا لم يكن لدى ام هدين سوق أر ض الخراج فللامام أن الا ع رما يكو لاداء الدين 
أو تإؤجر الار ص نل واسوي الدين بالمتحصل م الاجارة ورد 3 لادب الار ضص 
والسلطان الاستيلاء »عل محصول الاوض حت يبي راج . 
ومجوز أداء الحراج محلا لعام أو عامين ٠.‏ فا حدث لعدكك ر أن تلف الروع لسبب 
من الاسباب» رد الخراج لصاحب الاردض . وتجوذز أن سقى سو بأ كخراج للسنة :التالية. 
واذا جى العصاة أو الطوارج الحراج فليس 0 جبايته ثائية أذا ما استعاد سلطانه 
على المكلفين » إذ أن ميدأ الضريبة يقوم على الجاية . ' 
د س لا تقبل في الاداء سوى العملة الفضية أو الذهبية اقلم يدخلبا غص أي التي لم 
0 ووقاق شونا أن الحراج سقط عند موث صاحب الارض قل حلول قوعلك حايته ولا حي ى من 
وراننه 6 عطق في ذلك قأعدة خراج الرؤوس (لحزية ) وياسر ذلك يأن خر ا الارض فيه *عتى الاخضاع» 
هذا ولا جوز جبارنه من الورثة رن عن ملكىم الارض لا كترم زراعتها 6 


م قواعد اانظام الالي الاسلاي القتطف . 


يدخل في تركيببا معدن أقل في القيمة . وينتج عن هذه القاعدة انه لا بتقبل سوى المملة 
اللو سومة نخاتم السلطان . وتفرع عن ذلك عدم جواز الآداء بالسبائك إذ لا عكن القطع 
لصبحميا إل العير . ولا جوز التشبث بطلب الاداء بعملة 0 ة وإلاً عد هذا تعسقاً . 
ولا ميل الآداء الدرام و الدنانير المكشورة ( أي التي أصابها التحات الشديد ) . ش 

واذا كان الخراج نسييًا فكل عيار يصلح هذا الخرض . وإذا كان ثاب فقد اختلف. 
النقباء في تعيين الراج . فورد في العدكيرية مثلا أن المكبال الواجب_هو الصاع .. 

أما اناوردي فبرى اته إذا جي الحراج من ناحية لأآول مرة فيستخدم 'مكيال هذه 

الناحية أساسا لاجياية . 

ما عد ن مح الارض: تالمقاس العام هو الخرب ارد * #18 ذراع : والذواع, 
وساوي يع قبضات ٠‏ وستحسن بعض الكتّاب استخدام المقياس العالم قِ الناحية 
المج منبا الخراج 

وعند الاختلاف في نوع الارض «عرية أو خراعة فرعم الاتصيل الديوان 
الذرن يحب أن 5 كوتوام. ن أهل الدقوى والورع وأهلا للثقة . وحماة المراج كجباة الزكاة 
تناولون عر قياموم من متدمالات الحراج . وهذا نصدق بع على امساح 


ع 
.6- ارتفاع المراج 
براد مهذا الاسطلاح قٍ المالية العامة الاسلامية مقدار المتحصل من ضرنمبة الحراج 
سنومّاء وهذا ع صمب تقذيزه :+ فقد خلظ أ كان المؤرخين العرب دين الخراج ودين 
ضرائب أخرى » فكثيراً ما كانوا يجبمعون الجزية والمراج أو الخراج وااعشر . . الخ. 
بحت اسم الخراج . 
٠‏ واستكلا” للبحث أذكر أمثلة * ن جباية ال" عمال في الدولة الامسلامية': 
فالسواد ( أي الع راق ! بلغ لوقا خراجه في أيام مر بن الطاب سلة ٠خ‏ م 
عا مرءوء رةه ا درهرم و أيامعبيلد اه تكن زياد تق كام *لدرء٠٠روم]‏ درقه وفأيام- 
اتليجاج إن يوس سلة وا و ممم وم )| -درثم؛ وَحِبَاه مر بن عمد ال.زيز نه ام 
در ٠ر١١٠‏ درثم . 
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الظاهربة الجزئية الي عالم آخر من المركة الكاية » حتى ليخيل إليك انه حاول أيِضاً أن حير 
الآرض من نحت قدميك : فيقذف مها في تيار تلك المركة الجارفة ٠‏ 
0 جا عاد د 
إليك مبداً التتسّاد ؛ وإليك ميدأ الوال : الميتوتان فىكل ظو اهر الطبيعة . أليسا 
ها المبدآن المنِشّان في تضاعيف الءناصر الاولية التي: تتنكوان منها المادة ولاني تون منما 
التنفس ؟ 

5 في كتاب إقر طوس رن ا 2 اح و ل 
هذا التغير السريع » اذا لم مجعل. . المعرفة مستحيلة استتحالة مطلقة » فانه.يجعلها على الآقل : 
نسبية في تيموعبا » أي انها تصيح غير ذات قيمةكا يقول أفلاطون . وبذلك يصيتح الانسان : 
وسط'هذا العام المتدفق » وعند تقطة الزوال» تلك التي متك في ادن والزمان » مقياس ' 
كل الأشياء . 

من عبارات أخرى في كتاب « إقراطياوس » يمكن إن تفهم وجباً 55 
هيرقلنطس . وجه نحم في محاولة حاولما عساأه يرد ذلك الوجود الذي لَعَمره فوضى 
« الدلف المستمر » » وجودا نظيماً ذا قوانين وستئا محكهء فلمل" معاياك « ألفة دوريّة  »‏ 
سل" اوستصنامرة؛ بدك أو بنك كريا لضبط الوجود فيتجانس فيه التنقل من حر إلى 
حركة » ما لوكان ذلك المنطق مأّليقاً موسيقمًا معقّداً » بربط مما وفي جلة واحدة » جمييع 

تلك القواسر المتنايذة المتباينة صورها ء والتى .عشي فيها التيابن إلى غير نهاية أو فاية . 

كان هذا عثابة اعتراف » حتى من ناحية ذو الفلسفة الج تى تسكر انتاوق ومحد 

الانساق» بضرورة ان أعود إلى الوجود رتابته» ل المستقركة» 
فوضى الطيرة الى الدلف أي المركة 

ولكن اذا كآن الفيلوف الياي » ودو وأس المتعائمين » قد يجد في خضوع الوجود 
كله بدا التغسر وعدم النبات , مما يتمد منه 'واعث < زنه وأله » فأجدر 6 
ولاا دس » ان يكو أهد حون عند ما يرى أن أذن الانسان قد سَّدّت : وان عقله قد 

استغلق » فلا هو إسمع ؛ ولاهو شقّه ؛ دن ذلاك الادن الأز بن المنساب . :ارحاء الكون» 


شييا . 
اسماعيل مظررر 
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دحك عور اوسن +الاقيال ذا أردنا أن 
نصوار عقل الانسان في العصر القديم »؛ حيث 
أعتقد اعتقاداً لا يوهنه الشك؛ ان الأرض في مركز النظاء الدنيوي » 
وانكل الكواكب يدرن من حو لها . لقد شعر تحت قدميه بأرو اح 
اذم بن أصابهم اللمنة يتقلبون في النار لور عا خيل يه أنه رأى لعيني 
رأسه وشم بذاتا قه» أدخنة الكو لسع و د امقلتةمن 


5000 
دن عر ره ابيهو - 


خلال صدع ف الصخور . فاذا رفم وآئية الى أعلا تطلم الى الافلاك 


الاثتى عشرء الى فلك المناصر وفيه الحواء والنارء م أفلاك عطارد 
والزهرة التي زارها داتن في يوم «اج5 اطرينة وس ' ا 
أفلاك اله تشم والريخ والمشتري وزحلء أ القبة الزرقاء | تمدن 
ها الوم كان السادم ومن وا «عدف قروا بعيتي عقله » السماء 
التاسعة او الفلك التاسم » مقر القدسين 4 ال رك الأول 5 ألفإاك 
البلوري » م في النهاية الَطُبرء معام المنعمين واليه تتطلع نفسه بعد 


الوك أذ حتفا مليكان بليسان البياض » م لو كانت نفسه في طبر . 


الطفل 0 وليد » تتفسل بالتمميد وتعطر بزيت 1 سر القدس . 

في ذلك لدع ا كن اولاة غينالاننان . آما شية خلقة 
فقد نظم بطريقة أقرب الى الطفو لية وفي صورة شءرية » فكأ ماهي 
كاندرائية عطليمة . فاذا نصورنا نا الكون على ذلك »الفيتاه بسيطً » حتى 
قد تتخيلهفي جموعه » ومختلف صوره وحركاته »كأ نهآ لة مركية من 


5 لات عدة . 
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أما الآن فقدكو سنا لافلاك الاثثىعشر » وكذلكا لكر كك التي 
إ يي يولد فيظلبا سعيداً أو شتا سشاري الحياةاو ر رَحَليها. 
أما القبة المتالمة لج نيهي السماء » فقدمبشمت ت وتطاير تشظايافيامتبارن. 
وبذلك اخترقت العيون والافكار أغوار الكون اللامبائية . فلا نمد 
اليوم ذلك اللطهر مستقر الصالمين واللامكة » قائما منخاف السيارات 
بل مثات اللايين من الشموس » تحوطها من الاقار والتوايع مالا تراه 
ظ 


العين المجرذة . وفيوسط تلك العو ال اللامهائية يقع عالمنأ »كا نه ذرّة من 
عار وو اونا #اساذر وهو طم . .. 

العوالم موت » لامها تولد . انها تولد وعوت إلى غير نباية . واكلق 
5 انه ناقص ويعيد عن الكيال» لا بد من أن يعتوره التغير بغي ْ 
اتقطاع . إن الشموستنطفىء ء فلا نقدر ان تقول اذاكانت بنأ تالضوء 
هذه » تبداً وها على هذه الصورة » حياة اخرى في صورة سيارات؛ 
فتبكون حياتها المديدة حيأة مفعمة با لير .> لا تقدر ان تقول مااذا 
كانت السنارات قد تفل مير تفوس نارة أخرى كل نا عرف أن 
السكون غير كن » لافي السماء ولا في الارض» وان سنة العمل والمبد: 
مح العوام» وتقدر مصايرها الى مالا مماية. 

هنالك ثموس انطفات أمام أعيننا »وأخرى توم لضعف 

كأنها لهس شمعة كادت تذهب . أما السماوات اني يل للناس انها َ 

ؤ ابتة لاتتغير » لبا لاتعرف شيا من. فعنى الابدية » 8 ال أبدية 


0 انها مسوقة.في محرى الاشياء. من جديقة أستور : أثاتول فرانس_ 
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اها .كا ليذ 4.4.4 2د ...لط لذلا يا إدا ...ا ها ها .هادا قلط كلا كا ناا 
للم هي ف صم سمدم مسا مسقن 


وعد ممه مور مومه مدن ممهة موف 26م م ممم ءددت 


قوأ 


- استحقاق اللراج 
ما 


يستحق المراج بمرف النظر مما اذ! كان المالك يزوع أرضه او لا يزوعها » إشرط أن 
تكون لدئه القدرة على ذلك . إذ ان الداعي لفرض الخراج هو قدرة الآرض الانتاجية ؛ 
وصاحب الأآرض بقعوده ان زوعها رغماً عن قا بليتبا للانتاج قد جرد المنتفعين من الخراج من 
اارلم الستحق هم . على ان الامام مالك يرى انه ليس على عائر الآرض خراج اذا لم 'زدع 
الارض سواه ١‏ كان لديه العذر في القعود عن زراءتها ام لم يكن لديه ذفك . 

وإذا لم يكن في قدرة المالك زراعة ارضه لافتقاره الى الوسائل التي نمكنه من ذلك 
فللامام المق في ان يقعلم الأرض ازاوع آخر بطريق المزارعة(' ويرى أتو حنيفة انه عندما 
. بجر أهل المراج أراضيبم فللامام زرعها لساب امزانة العامة ( بيت المال ) او اقطاعباء 
وبذلك يكون الدخل الناح منها كله للامة . واذا لم بتيسر ذلك قللامام أن يبيم الآارض 
وي المراج-من الدُن المتحصل ويرد الباقي لصاحبها. ويبوز لصاحب الآارض استعادة 
أَرضه اذا أمكنه ذلك اللم" ال اذا كانت قد ببعت . 56 

ويرى الماوردي انه اذا باين االخراج المفروض على الأرذضى المحصول نانح لسيب - 
صاحب الأرض؛فتجي أقل الفثات الممكن حباتها » وذلك لآنه عوضاً عن أهال الزراعة 
لمالا طينًا قد زرع المحصول الخاضم لأقل الفئات . وهذا ااعمل يدخل في فمطاق حقه 


أداء جزء من الول اساحببا » وتسمى ا يضاً مخابرة وهذا اللففا ينصي فقط كلى زرع الحبوب ويقا يله المماءلة 
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درم . ولكن يظبر من عبارة المقريزي أنها.مبلغ الجزية وحسدها باعتباد دريناين عن كل 
رجل . واختلفت مقدار جيابة مصر بعد ذلك وضعف أمصي ماليعها 
أما بلاد الغام فقد يلغ خراجبا أيام عبد الملك بن مروان ٠٠‏ +رة؟/ار1 دينار. 5 
وقد أورد المخفور له سمو الأمير مر طوسون فيمثؤلفة مالية مصر صفحة +“ جدولا 
لحس ما ذكره كتاب العرب عن مقادير ااخراج في المصر العربي » أَصّم متورة منه أمام 
القارىءالكري تتمة للوضوم . 7 007 - 1 


المنادو” ا المكام 2 | المراج بالنيه الصري : :< 
ابن عبد الك ( فتوح ممر ) | " سمر بن الحطاب كككروام ١‏ 
اليعقوبي ( البلدان ) ه ‏ اد«و” لعورء9ع 
البلاذري ) فتوح البلدان) ا« 8« 0 فعيرء 207 
الكندي ( فضائل مصر) ٠‏ - |- هشامبن عيد الملك | +.٠ر٠هكن؟".‏ 
القريزي ( خططه ) المأمون ٠.ار4هور؟‏ 
ابن وصيف شاء ( نه قالآزهار) | احجدبن طولون 7| 0٠٠ر١مهر»‏ 
1١ « 5‏ الميز بالله ‏ . «لعرءمة 
المقرريزي : الأخديد مد فلعرءءلارا 
ان حوقل ( المساهك والمالك ) |[ المعز لدين الله عر ءكذرا 
' ابو صالح الارمني ( الكنائس») ٠‏ المستنصر بالله مرا 
المقريزي 2 - صلاح الدين الأبوبي رلور" 
ابن الميعان حسام الدين لوحين رم ار 
١‏ الناصر مد لالإرهتكرهة 


اما خراج الدولة الاسلامية فقد أورد العلامة أبن خلد ون قامة يمك نتقسيمها الى قسمين : 
قمم يعمل جباية أتاليم القبرق ومماتها الآساسية الفعنة ووحدتها الدرم الفضي . والة 
الآخر بشمل جباية أقالم المذرب وسملتها الآساسية الذهب وؤحدتها الدينار الذهي") 
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الل قواعد النظام المالي الاملاتي القتلف 
الاقليم الميا بةمن الدر امو الد نا نير الجباية من العروض 
0 درهم ا - ا 3 
السواد لللرء عرلا" 6٠م‏ حلة مجرائية 
4" دطلا من طين الثم 
ا كشسكر و 
كولار دجلة لتءرءعمرء؟ 
حاوان 1 
الأهواز عادو للارة» ومووسن دطل سكر 
ووووسض قأرورة ماء ورد 
فارس زه ونام رطل زيت أسود 
مان 0000 6.هة ثوب متاع ياماني 
وموولر رطل عر 
مكران 6تيرءة4 
السند وما يليه -لرءءور١١‏ 16 رطل عود هندي 
سحستان ر9٠0آرة‏ يننا تقب معين 
ىف ا رطل من الفانيد 
6 : انقرة فضة 
+ -* برزون 
خراسان لترء درم" للا رأس رقيق 
ْ )لوت ماع , 

1 93 موووس رطل اهليلج 
حرحان لتلرعددر؟!ا ٠٠؟|‏ شقة أإريسم 
قومس ر٠٠هرا |١٠+‏ نقرة فضة 

00 قطعة فرش طبري 
طبرستان واريان لتر عار »" كن كاء و٠‏ ثوياً : 
: ون منديل و١١٠7‏ جام 
الري ا رطل عسل 
حمدان للرءءثارا١ا ٠6‏ رب ارمانين 
ماها البصرة والكوفة | 00..رءملار١٠‏ 


يوليو 1١546‏ قواعد النظام المالي الاسلامي ١‏ 


الاقليم الجبايةمنالدراهموالدنانير| << الجماية من العروض 

ْ ئ' من الدرامم 

ماسبذان والريان :| عم ءرءلترع 

شهرزود للترءءلار» 

الموصل وما بليبا للءلء د75 ٠٠‏ رطل عسل 

أذر بيجان 1 ٠٠‏ رأسرقيق ٠١٠٠٠١‏ زقعسل 
الجزيرة وما يليها منامال] ٠..ر...رويم ٠‏ بزاة ٠م‏ كساء ٠+قسط‏ قور 
الفرات 2 . 7 ا ا ٠ه‏ رطل رقم ٠٠٠٠١‏ رطل من 

المسايح السرماهي 

أرمشة لتعرء كءرنلة 0 ادطل صو مح. ”لغ ٠‏ “مها 
رقة لاتءر.ءءءرا 

أفريقية ا 7 لساط 

من الدفاذير 

قنمسر ن اللرءءة ٠‏ حمل زيت 

دمشق 0 ١‏ 
الأردن لرلاة 2 

قلسطين رموس ْ ...لس رطل ريت 

مصر .ير ءلاار؟ إ 1 

اين ءيس | سوى المتاع الذي لم بذ كر 
الححجاز 200 ا 


لءءرلاامرة أدناراً وتساوى٠٠٠رههارا7‏ درم ٠‏ 
| باعتبار الدينار ١6‏ درحماً وهو تقديره 
فى ذلك المصر 


فيكون المجموع بالدرام 1 لتعروهاربالا 

يضاف اليه جباية الاقاليم 
المذكورة أعلاه 
ل 


لمة1 .قو اعد النظام للالي الاسلاي _ القنطف _ 


فجموع الجباية الواردة في هذه القائمة 4.٠‏ مليون درثم تقر ين عدا الأموال والخلات 
الآ آمل حقيقة قيمنه . وهذا الرقم بكاد يعائل الرقم الذي أورده قدامه بن جمفر في كتابة 
د الحراج وصنعة الكتابة » عن الحراج في عصر المعتصم إذ بلغت الحباية في منة من سني 
هذا العصر ٠ه*راة؟‏ رمام درماً مع وجوب ملاحظة الفارق بين عصر المأمون الزاهر 
'وعصر اممتصم الذي ابتدأت الدولة فيه في التقبقر والاضمحلال . والواقع ليس هذا الرقم 
قري على دولة كانت تشمل معظلم العالم التمدين في ذلك الوقت 
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5 ديوان المراج 


لا فتح السلمون الشام ومصر والعراق وغيرها لم يغيروا شيئًاً فى دواوين هذه البلاد 
بل أبقوها على ما كانت عليه . فكان الديوان ي مصر يككتب بالقبطية وفي الشام بالرومية وفي 
العراق بالفارسية » يا ظلة كتّاب الديوان من أهلٌ البلاد » وكان العرب بر اقبون أعمال 
الدواوون ويستواون على جبابتها لخسب . ولا آل الحك لبني أمية وظبر في المسلمين مهرة في 
الكتابة ونابغون في الحساب فابتداً نقل الدنوان الى العربية وحدث هذا لآول مرة في 
أيام الحجاج إذ أمى سال بن عبد الرحمن مولى يني تيم بنقل الديوان من الفارسية إلى العربية؛ 
واماذيو ان العام فنقل في عبد هشام بن عبد الماك نقله أو ثابث سليمان بن سعد مولى حسين 
وكان ع لىكتابة الرسائل أيام عبد اللك ١”‏ وتم نقل ديو ان مر على عبد الوليد بن عبد امك 
سنة امه . . 
وأما المجاز فقد كان ديوانه في المديئة على ما وضعه مر بن امطاب 
وكان الخلفاء بتولون النظر تي أعى الحراج ويراقبون سير الجباية » فلما أفضى الأآمن إلى 
الدولة العباسية وضعوا ديوانا مركزبًا الخراج يعمل ما.حته من دواوين الاحمال وضعه 
السفاح وعبد بإمره الى خالد بن برمك . وكانَ في جلة تصرفه فيبا انهم كانوا يضمنون ميلم . 
الحراج لأولادهم وأهلهم ( أي يعطونه التزاما ) . وأصبح ديوان المراج في أبدي الوزراء , 
مثّل يرد من الدواوبن حتى اذا ضعفت الدولة العباسية وصارت أهورها إلى الآمراء أبطلت 
الدواوين في أيام الراضي بان 29 . 
ء: فو ادر سبل 
111ص اللجق السجالي المقوضية للعترية بموسكو 
(1) مقدمة ابن خندون صفحة 1١‏ ؟ 
(؟) تريخ القدن الاسلاي الجرء الاول صفحة 5١7‏ وعقدمة ابن خلدون صفحة 11 


الوحود الذي (درفه أو لعرف شيعا عنه أو أثياء ؛ هو الوجود انادي تعرقه «ماشرة 
بواسطة ظاهر اه 4 أأقي تؤثر في «شاعرنا ما هو معلوم . ولعرقه أنضا واسطة فعله في 
حواسنا الباطنة . نعرف ان المياة موجودة لأنها من أفعال ائادة الكيمياوية ورى من 
ظاهر انها الولادة والْنو والمرت . ونعرف ان العقل موجود لأنه من فعل الخليات الدمافية 
وعي مادية وظاغر انه القوى العقلية . ولعرف ان المب والقصاعة والفضيلة 2 موحودة 
انها من أفمال العقل الذي هو من أثار الحليات الدماغية 5 نش دن مركبات المادة 
الكيمياوية . فكزما نعرفه إماهو ظاهرات المادة اللختلفة إلني تدلنا على ّ هناك أسرارا 
عرفناها بعد انكنا تجبلبا وأسر ارا لازال تجبلبا كفل اا قتف أن هناك 
أسر ارا في الطبيعة تجبلبا ولكن لها ظاهرات تدل عليها وتمل اننا 0 6الكهننا 
غيرها . واولا الشاهرات ما عرفنا أن هناك أسراراً . 

مثال ذقِك :كنا تجهل سر ! سعيناه الآلقة االكيمية وهو دمر أاد عندمر دون آخر أو 
عنصر إعنصر أقوى من أتحاده بعنصر آآخر. فعيارة الآلفة الك.مياوية ٠بهمة‏ لم تفسر 

امير . ما عي إلا تسمية للم الخامض . فلا اكتشفت النظرية الكبربية » ( الالكترونية ) 

: 000 الس" وانضح ذيك الغامض 
٠‏ الجاذبية سر لا بزال. قامضا . وما اكتف نيوئن الا قانونها ومستازمانه . ولكن 
الظاهرات التي تدل على وجودهاأ عديدة 

ناذا كان المراد بعالم الجبول عام الأسرار الخامضة التى تدل على وجودها ظاعرات المادة 
أو ظاهرات مفاعيلياء قلا وأس أن نسمى هذه الأسرار الثامغة مم الجمول . ولسكن أليس 
الافضل أن نسميبا العام الغامض أو الم الغوامض 

ولكن اذاكان : كت عالم وي لاظاهر ات له إل أخيلة في أدمخة فريق هن الناس !/ السذج 
الذبن تراةت لهم رؤى امرض في د نهم أو طوس ف عقو هم كالم , الجن 0 » فبذا عالم 


3-3 مال الجهول أيضا القتطك 


موهوم غير موجود في الطبيمة نابا ولا وراء الطبيعة ٠‏ ومهما أدعى الأخوذون به من 
الظاهرات التي يستدلون مها عليه فلا * يتأ التحة حقيق والبنعثوالتحري »رالا .أنه مالم وممي 
موجود في عقوطم فقط . 3-7 

ومثله عالم الأدواح . قا الاعتقاد به اله تقليد مورروث منذ قدم الاثارة . ومنشؤه 
اختراعات الخيلة في أحلام النام أو أحلام اليظة : ومحما أدعى الطو افون في هذا العالم من 
رؤية الأدواح واستحضارها وظبورها ؤاتصالا بالمنا واتتقاها من جو الى جو" ومن زمان 
إلى زمال فمند النحقيق جد ان هذه الدعاوى ليست الا أوهاماً نفأت في عقول ذوصا 
لسقم في ناحيتي التصور والاستنتاج فيبا . وقد تكو نأحياناً جبوذة بن يديا جوز على 
عقول المؤمنين بها 

فهذا عالم يجبول لا ظاهرات له ل عل وجو الا تنك الأوهام اغدامة ولا وجوه 
أ في الطبيعة ولا ورأة الطبيعة 

الجبول في عالم الادة الذي تدل على و وجوده ظاهرات صادرة منه يحسن أن اميه 
«عالم الغامض» لآنه يحتمل أن ل ونان فينتقل من عالم الغموض الى عالالمعرفة . 
من ذلك أن أسلافنا القدماءكانوا برون ءن ظاهرات الطبيمة أن قبة الممأه لبا تدور من 
الششرق الى الغرب حول الأرض . وما زالوا يأخذون ببذه الشاهرة عل علاتها الى أن | كتهفوا 
أن الأرض لا المماء #دور على محورها وثبتت لم هذه المقيقة بالبراهي التي لاتقبل الشك. 

وقس على هذا مثات والوفاً من ظاهرات الغو أمض التي أكتشف الانسان أسرارها 
فأصبحت في عو الم المعلومات 

هذه العوالم الغامضة لا توجد الا" فى صمم الطبيعة المادية . ولا ريب انها كثيرة.. 
واذا كشفنا سر منبا بدت را . ولكن ما يُرْهَم من عوال المجبول في ما 
وراء الطبيعة» لا وجود له اذ لا ظاهرات تدل عليه 

فنرجو عن بذ مون وجود الجن والأوواح وغيرها ان برشدونا الى ااظاهرات التي تدل 
عليبا لكي نبحث عن أسر ارهاء نان لم تكن لما أهرات فليست موجودة» لآن معام ) 
وحواسنا مي مصنوعات الظاهرات ٠‏ ولغير تأئير الظاهر أت يستحيل أن عرف شيعا . ولا 
فستطيع أن نزعم وجوداً لا ظاهرات له فمالم الجبول هذا لا وجود له 27 


نقرا ل الخراد 


١‏ لفس ‏ اسض سا ساس هم 


اي 


مشكلة العصر اماضر ا سياسية أو اجتاعية . 
ولكنبا في الآساس اقتصادية 

فلنظام الاقتصادي هو الذي يحيل الآمم ازراعية أبماً صناعية » فيحدث الننى الفاحس 
والفقر الفاحش . ويحدث التعطل . وتحدث المرب . وحدث الانقلاب الأخلاتي بل اأروحي 
في الشياب» حين ينتقلون من :لجو الزر اعي ؛ جو القدر ؛ جو اجنام جر الجود إلى 
الحو الصناعي » جو الاستقلال اأروحي جو الاختراع » جو التغير ' 

ولكن إذا كانت الآمم الصناعية هي أمم التجدد والاختراع » فعي أيضا أ م الحرب . 
فقد ورئت هذه الام نظام اللباراة أو الامتلاك الفردي من ااحصر الزراء ي وأستبقته . 
فتقلت أخلاة زرامية ل الى مجتمع صناعي . مع إن كل ما في هذا انعم يصرخ بلتعاوق . ا 

والباراة ممكنة أو لا شق تحملبا في جتمع زداعي بدائي . ولكنما قائلة في >: 
صناعي يعيش با لات القوة » إذ مي تثمر ألفاقة والاستعار والبادي” الامبر اطورية وأطرر 

ولا يمكن لأمة تعيش عل مبداً المباراة الاقتصادية أن مجحد الحرب .أن المبارأة من 
حيث هي أسلوب لكسب العيش وجمع باطح يا وتباور في أقمى منطقبا 

وميانة نطورها الى الموب 

والعلم العصري. ي لعيش في مجتمع يدعو الأفراد إل المماراة ويدعو الام إلى ا 
فالمماراة منطقه وأخلاقه بل فضيلته . والفاشية والنازية ها المعقل الآاخير لنظام المباراة 
وكراهة التعاون . هما الدعوة إلى لم”الشعث لانقاذ واستبقاء نظام المباراة والسعي ار للكسب 
بين الآفراد والام, . وكلناهما تتخنى بفضائل الحرب 

ولكن إلا مم الدكقر اطية أيضا تنختى بفضائل المرب . لآن المرب جزء من منطق 
اقتمادها قد أثقى الس أأدثر كيث خطبة في حامعة أأردين سنة ادا قال فيبا أشياء 
كثيرة 5 . منها قوله :«تصون الطبيعةالبستان البشري بالتقليم . . والحرب هي أداة هذا التقليم. 
ولا يسعنا أن نستغني عن خدمتبا » 


لله المناراة والتعاون القنطف 


وأفر ب الحروب الينا هي الحرب الكبرى التي شبث عام 1515 وااتي كانت 'رجمع إلى 
مياراة اقتصادية بين المائيا من ناحية وبريطانيا وفرأسا من ناحية اخرع . والأرب القاة 
الآن هي' إضماراً أو تصر يا ترجم أَيِضاً الى مباراة اقنصادية بين الآمم الني تسمي تفسها 
« محرومة » وه اليابان والانيا وابطالياء وبين الأمم الاخرى التي ملك 6 رات والواد 
الحامة والاسواق وعي فرخسا وهولندا! وبريطانيا والولايات التحدة . وقد اننبت الأمم 
التي تسمي نفسها ه محرومة » الى الفاشية التي نحمي. مبدأ أ ااباراة لكي نحمي الحرب لني م 
منطق البارأة وتباورها ‏ ثم تستخدم الحرب لنيل أغر اضبا. : 

وجب أله نتفكر في قيمة هذه الادطاءات التي ادعنها الآمم « الرومة » لآن الزمى 
هنا كلوهم وكالحقيقة . ظالثري الذي يلك مليون جنيه قد قد ينتر لاه خسر نصف هذا 
الليون ٠‏ مع أن ما تبت له يكني: الف نفس . ولن تستطيع أقناعه بسبولة بشأن هذا الجنون 
الذي يدفعه الى الانتحار . 

9 اهو ألسيب الاقتصادي للحرب القائمة ؟ 

فو أدنة فول هو الاختناق الاقتمادي الذي كعات به الآمم عقب هذه الآزمة 
أو تومته ٠‏ ويب أن أ كرر هنا أنه يج ألا تفصل بين الشعور المقيفي وبين التوهم- 
الكاذب . والواة 3 أزمة كأنت برهان الرخاء واليسر الهذين لم تبلغهما البشر بة قط. 
لآن الانتاج راع عي والصناعي زاد وواض حتى احتاج الام الى أحراقق أو اتلاف بعض 
النتحات .وأو إن العالمكان في نظام اشتراقي لصفق وهلل لهذا امير العميم 5-0 ن نظام . 
- الماراة بعلم الان من زنادة الاسسعبلاك ه - أنه قد ات ألى حد الماحة الى احراق 
بعض المنتعجات أو إتلافها . 

ف وروا ابتدأت الازمة في أعظم الآمم في اثرقي المناعي وعي الولايات التحدة 
عديث مبداً المماراة ديانة ترمة . ديانة تقول بتنازع المقاء التطبيقي . 2 امتدت الآزمة 
حتىأصابت سار العالم . وعندثكر رأينا اليابأن نمولى على منشو ريا عام »١15#1‏ والطاليا على 
الحبشة عام ه15 ء واليابان على الصيزطام//15 » والمانيا على المسا عام ١94‏ » ثم المانيا على 
السوديت عام مس١‏ ْ 

وف عأم 55 لشبت المرب الخاضرة ة نشويا رسيمًا . أما اللكوج المقيةو ى فكان فيعام 
5١‏ عند مأ أغارت اليابان على منشوريا . 

د اا 0 عي ة الامم 8« ع هذه ال روب أو ١‏ هذه الات ولسكن 


وأمتاوب في الحياة» تناقش جيعنا عظات عمية 2 و ار 7 أخلاق ف الس الفيكانت, 
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عصية الأمم ' ريد مملهأ العام كانت تنكرها المعيفة أ مميشة ة المرب الاقتصادبة أأج قي كارسما 
العالم أخراداً وأعا 
ومن هنا سكلوت المالم على اعتداء اليابانبين والايطالبين والآلمان على الاقطارااتى استولوا 
مليا. . ل من هنا سكوت الدول الددعةراطية عل اعد اء المانيا وايطاليا على سانيا الجرو, 3 
فى أسيانيا كدنا ترى حكومة ئمة أوشكت أن تقول « دلا ءابدا الباراة العام في 
5 أن تسقيدل به تعاوتا أو مساواة اقتصادية . ثم رأينا نائراً على هذه الحكومة في 


' شخص فراتكو . فبيت الفاشية والنازية'تساعدان هذا الثائر لاستبقاء مبداً البارأة ومكاقة 


مبداً التعاون . وسكتت الدول الدكقراطية . 
فاماذا سكت الدو لالد يمقراطية التي تؤ من., بالوطنية على أعتدا«الفاشية والنازية على أسبانيا ؟ 
سكنت لامها وجدت تفسبا بين عاملين : 
عامل الدفاع عن الوطنية واحترام المدود لجر افية . 
وعامل الدناع عن مبدا الباراة أي قظام رأس الال . 
وتغلب العامل الثاني على العامل الآول . فتدكانت اروب تثاد من أمة على أمة 0 
وطنية وك 1 تي لترويست بدأت كل أمة تمر بمحرب أهلية. صامتة أو 
صاخية هي حرب الطبقات . وأصسح كل فرد بتقسمه ولاءان ولاء الوط" . وولاء العلبقة 
أي يننسب اليها . 
وهنا قليل هن التفسير .أن المضارة القائمة في مصر نا * كرة ورتين هأ : 
١‏ - الثورة الفرفية التي تقول بالاغاء والساواة والحرية . 
؟ - والثورة الصناعية التي تقول بالتفاوت الاقتصادي . 
الثورتان متناقضتان . واحدة للأخاء . وأخرى الصراع . واحدة افحرية السياسية . 
و 5 ى للاستحياد الاقتصادي . 9 
والنازية والفاشية بل أحياناً الدعقراطية حين ترى هذا التناقض بين الثودتين تصرح 
بكر اهمها لميادىء الثورة ألفر لسية . وذلك حين ترى أن نية األشعوب قد أنعةدت على تلفي 
الممادىء الفر نسية دعل أن يعيهم | في أخاء ومساواة وحرية. 
ولكن كيف فشكن ٠‏ أخاء ومشاواة وحرة 3 إذاكانت الام م لعش بالماراة ؟ رأس الال 
الآى محارب رأس مال آخر في سوق قرسة ة أم نائية :أو ا مال يستثمر ف مسناعة 
محتاج الى المواد الخامة الرخيصة والى رق الاستمار والى استغلال ااشعوب المتأخرة 1 
كانت عصية ة الم ق 0 7 ن التعاون فرق هرم ص من بى المياراة. 5 


أظر ملا ظر مئلا إلى 2 كم : 2 ر_مااس سالفادوري. دن صفحة 845 _ 
جزء ؟ 0 جح عله امه 


١15‏ : المماراة والتماون- المقنطف 


ن عدد فراير ١84٠‏ من مجلة هاربر حيث يقول في فضائل الاستعار : 
<ان اارق الاجماعي بين الؤطنيين مكون وار سس في أستعياز البيض _ -إذ كا 
ارتفءمت حضارة ال زادت قدرهم عل مزاجة إلا ورسين ف ألران من ٠‏ النغشاط لعيش 
5 مؤلاء الأوربيون »> آه. 

فيحب طذا السبب أن ينع الوطنيون من الصناعات الكاسية وَأ يقتصروا على الزراعة. 
فندن ترى هنا مبداً 7 ديانة التفاوت البشري» دياءة السادةوالعبيد» ديانة الأغنياء والفقراء» 
ديانة المبارأة للكسب ثم للحربء ديانة تنازع البقاء بأسلحة المضارة ولس اسل الطبيعة . 

قبل أشهر قرأت في إحدى ايلات الديدية السبحية مقالا” شعي فيه كاتبه على أبناء 
العصر الخاضر ايام نظرية داروين . وهو يرى أن هذا الا.كان هو الذي انتهى منطقه 
الى الحرب . وليس شك في أن الحرب هي السرح الأكبر لتنازع البقاء. ولكن التأمل 
هذه النظرية - نظرية تنازع البقاء ‏ وكيف وصل اليبا داروين والعصر الذي ماش فيه 
وهو العمير الذهي لمباراة الاقتصادية (ظب ر كتاب أصل الأنواع سنة 1885) لا يماك من 
الشعور أن دارو قد تأر بالمجتمع التحاري الصناعي فال قواعده ومبادئه الى الطبيعة 
ونظار الى وحشية الغابة من خلال حضارة مالفستر . وقد لظر هو كسلي لعين داروين حين 
قال : ه الطبيعة حمراء بين الناب واللمخلب » . ولكن ه وكدبي كان شبما وكانراً معاً . فقال 
أينا في شبامة وائعة وان ؛ تكن عقيمة « يجب أن نتحدى سيرة الكون » أي على رض 
أن الكون يسير على مبداً الئاب والخلب والطبيعة الججراء بالدم؛ فاننا نستطيع أن نتحدى 
هذه الوحشية وفسير على مبدأ الحب والتعاون و الأخاء . 

ولكن الواقع اننا لا محتاج الى هذا النحدى . فان في الطبيعة من التعاون واب أكثر 
جدًا مما فيها من التنازع والقتال ا 

7 

وضعت عشرات بل مثات الكتب هذه السنوات الآخيرة بل هذه الأشهر الآخيرة عن 
الوسائ ل التي يمكن ان تلغى بها المر وبويعممبها السلام.والقترحات كتير ةو لكنها لمر فيها يلى* 

)0( أحياء عصبة الام (؟) ايحجاد ضمانات جديدة للحرية الاسانية (*) امجاد اتحاد 
أودلي أو ال مى )ع( الاشتراكية . 

١‏ ذف 

ناما عصبة الام فقد أثبتت انها أداة عرجاء نع الحروب. لآنها قصدت الى محفيق 
السلام على الورق . ولم تيال الأسس الاقتصادية التي يبنى علبها الجتمع . فكانت الدموة 
إلى الأخاء في جنيق لصطدم عذهب البارأة في ااصين وأسيانيا وآفر شيا وأوديا :: تناوق 


بوليو ه4ة١‏ المياراة والتماون 760 ٠‏ وو ” 
كا يا وا 1 ا وي 01 


بالكلام على القمة الصغيرة التي لطير اع دع وتنازع رأسخ بالعمل قُِ الاساس . 
والآن وقد أوصدت أبوابها نشعر انها ذكرى أسيفة وحم شريف ٠‏ ومنا من بقول انها كانت 
هيئة أخلاقية : تقول هذا خطاً . ولكنها تعجز عن تمبحيحه » لامها كانت تحرومة من أداة 
التنفيذ إذ لم يكن لطا جيش أو طائرات او أسطول . ولكن لنفرض انه كانت طا هذه القوات 
ثم كانت الآمم والأفراد تمير على مذهب الباراة الذي كان لا بد أن بعث التحاسد بين 
الآمم ا يبعث التحاسد بين الأفراد . ألا يكون التسلحم ااسري ا حدث قِ ألمانيا م" 
الانفقاق ثم الحرب ” 

ولا يشكر أنه إذا ألنث عصبة جديدة على ميادىء زيبة محيث لا رز لأحدى 
الدول أن نستغلها وبحيث لصير- ها قوة حر بية كبيرة لايتكر انها أستطيع ان فنع امروب 
أو نحد منها . ولكن من منا يحب استقراراً لاعالم على حاله الحاضرة من الظالم الاستعارية " 
والالية : لوآن هذه العصية التيءماتت كانت مسلحة لاستخدم سلاحما لضغط عض الآمم 
التأخرة» وابقائها في التأخر ومنعبا عن الاستقلال . 

أما امحاد عوانات هديدة 16 مها دستور|نساني جديد فبذاما يقول بهالعاتب الاتجليزي وأز 

9 ام هذا الدستور الذي سماه «حقوق الاشان» فى في جع أمحاء العالم : 

حق العمل الذي مختاره الانسأن ولعيش به. 

0 بتحد بد سامات العمل مع , تزويد العامل بأجر الفراغ الذي يككنه من 
الاستمتاع به. 5-6 

ح حق العاملين في الانتفاع بكامل 5 

4 - حقالصحة الذهنية والجسمية باستعال بأل جمبع الوسائل العلاجية . 

هت حق المرأة في أن تقوم بأمومها على أحسن الوجوه . 

6ت حق التعليم المر لأحنسين جيم الشعوب بالجان . 

#ا حق تزويد الما قورا تند مؤت ماثلها بجا يقيتا : 

6 - حق المعاش قبل الشيخوخة . 

و عق ا ريه قي الخطاب ٠‏ والاجئماع والصحافة وحرية المظاهرات , 

. حق الاتتقاد لميع فروع المكومة والدماية ؛ للاسلزح‎ - ٠١ 

: سق الانتخاب عند بلوع الثامنة عشرة بدون العميز دن لمحي‎ - ١ 

؟! -- حرية الشخص ومرأسلاته . 


ل ا 0 


000 000 - القتياف. 


وهو أعفل مكاتب ف عصير نا ينظر النظرة العالية . وهو 5 تدعو الى الغاء الام اعوى: 
البر لطا نية ٠‏ وجبودي نطلي ألعاء المرش أأبراطاني . ومواحير ينض تي” تغادة اأنالئة 2 
هده المترق تر هحق الحاملين في الا نتفاع بكامل انتاجهم » اا برقي أو او أقع تعنى لد شر لية, 

وكآن ٠:‏ المي هذا النص لاتجاد عالم حدد بد محتوي 01 0 ولا لعبين ء ليم الحقوق 
الأخرى . وليك ليس لي اعتراض على هذه المقترعحات 0 ما أستليم أن أقر له أنه كان 
جب عت د عده الادة 'ثالئة و ابر! ازها أكر 2 : مناثر 

ع 

وأما ليجاد أنحاد أوري أو ١‏ اد دعةراطيات ااعالم في القارات الس فن الحلول التي 
31 بر الكلام أو اللغط فيب 355 . ودعاأة الامحاد يذكرون على الدوام الا ماد السو ولسسري» 
ياعتياره النظام الأآمثل حيث هد أدع لذات ومدهين بل ١‏ كثر هن اذاهب الدينية . ومع 
اختلاف اتلمة وألذهب لعيش السكان راضين بل مغتبطين باتحادم . 

ولا ينمى دعاة الاتحاد.ان الوطنية حديئة في أوربا وانها ورا » كانت أيام القرون 
الوسطلى في 5 أتحاد مسيسي » وان الراية الوطنية أو الطوطم الوطني لم يكن له الولاء الذي 
يؤدي الى الرب وعسر نا . وهناك من بمحس الاختلاف في الانظمة السكومية والفكريات 
الاقتصادية كاختلاف الاشتراكية السوفيتية من النازية الآلمانية واختلافهما معأ »من 
الدعقراطية ؛ 'فيقول يالا تحاد بين الديمقر اطيات فقط . ولكن اذا صح_ و هذا الا فاه 
عند كل ر يقسم أوربا محسك رين أو ثلاثة سكت ٠‏ فلا ايكون سلام . 

وحتى عند مأ نتغاضى عن هذه الاختلانات ونمتقد امكان لام اد بين يع الدول 
الاوربية ببتى أمامنا هذه الدول الأخرى في القارات الأخرى . بل يبقى أمامنا هذا غك 
في يقاء الاستعار وفي البادى* الاستمارية القي يحمل عبئبا ودكتوي بنارها .لافريقيون 
والأسيو دون . وعندثدر يكون العميم السلام قسراً الاستغلال الاور ني ٠‏ بل عندكد لييح 
١‏ الحرب الواجب الاول على كل افربقي أو اسيوي يطاب ار به 

أما انماد “مالم كله فن الاغراض البعيدة التي يمكن تقرييبا بايماد نظام اقتصادي 
تدريجي تبعل أهم , العالم تعتئق فكريا يات اجمامية متشابهة لتهابه نظاىي الانتاج و'اتوزيم . 
وهذا عبريا الى الل الوحيد العقول . 

هذا المل هو التعاون » أي أن وسائل الانتاج الزراء بي والمناعي 2 ملع للشعب 
بدله” من أن تكون ملكا للانراد أو للشركات 7 . وينقاً هذ! اأنظام كاملة” في الام 
الممناعية التقدمة مثل الانيا وبر يطانيا والولايات المتحدة الاميركية . وبندأ متدرعا 5 
الاحم القي لم يدرك ال مر اناي )" لانه وقكرياته . وعند5ذر يأخذ التعاون في العاش 
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امك مم لاسا 0 


مكان امار أه . نزو ل الاخلاق ألبي : تولدت من الياراة:: أخلاق النفاوت الاقتصادي بين 
فرق ورت . عع ادن الو حدقي اليم مقثار ما 500 رقي “سس سنو ات ._فيكيون 
الحسد واارض والجبل واطر عه . وتزول أخلات#لتفاوت بين أمة وأمة ٠.‏ فان تكون. أمة 
صناعية ساندة وأعة زراعية خادمة . وزول التوسع الامير اطودي وحمل الاسواق 
والواد تلخامة وانشاء الشركات التي لعيش مساجموها في باريس أو بروكسيل لاستغلال العاءل 
الكادح أ- الع ئّ و2 11 سنذال . 

5 م 5 1 35 نقول : < الاقتصاد السياسى ©.وهو كذلك مياسي الى حدرلي . 
لأن المرب عي السياسة العنيفة . والساسة في عصرنا يفهمون هذا الاقتصاد من 
حيث أنه حركات مألية عجري في عو اسم اودب لحطف السكاوتشوك او المرول أو القطن. 
او القصدر أو تداس من قطر افر بنتقي أوأ يوي ضعيف يكن استغلال عماله بعشر بن أو 
ثلائين ملم ف اليوم . وهدا الاستغلال تقوم به شركات أو حتى أفراد يؤيدم الاسطول 
والميش والطاثر ات . فيو 'قتماد سياسي لاغش فيه » وليس فيه شي* هن ى ميادىء الاقتماد 
الانسانى . وقد عرفت أمر أسيا. وأفريقيا كرات هذا الاقتصاد اارة . ونا يذكر أننا 

حفردا قتأة السو يس ٠‏ :يديا , بل بأظافر نا ودفات ت أجسام الائننا قِ طيئها ثم لم نتافم منرا لمشر 
بل جزء من من مما يشتفم به ٠‏ السام ف روية أل ازيل اد ريما 

هذا الاقتمباد السيامي هو اقتصاد الخطف واانبب؛ اقتماد الغى و الفقرء أقتصاد العاهل 
الجاع والثري التعطل » اقتصاد المياراة بين فرد وفرد » وبين أمة وأمة ٠‏ افتساد اممارأة 
الني تؤدي في النباية الى المرب للاستيلاء على المو اد الخامة والاسواق وللاستعءار » اقتماد 
رأس امال الحر ؛ اقتماد تنازع المقاء الذي يب أن لستبدل به الانتماد « الانساني 6 
الاقتصاد الذي ينعا على التحاون و يدي في النباية الى ااسلم . لأزالار! إء والفكر يأت والعقائد 
والفلسفاتث و الاداب والذاهب ايما عي كرات العيشة ااتى تعيشما . ذذا كنا لعيشٍ بالمباراة 
نتبارى في المدرسة بالامتحانات » ثم في 1 زالناضت والقامات ؛ وننشاً على أن 
يضمر كل منا ان يكون أفضل من غيره 'روة ومقاماً ٠‏ نان منطق هده العيقة ينتهي الى 
الحرب الى هي قة المياراة ٠‏ بل أن هذه المميشة قد أوجدت ف نفوسنا عو:طف تلتد المماراة 
وتطليها عا ترى في سداق المخيل وفيره . 

ولكن اذاكئا تعيش بالتعاون فن روح المياراة يعوت وتموت معة شركات الاستتلال 
العالمية الى تدعت على الاستعاد وكوت الحرب ويموت هذا التفاوت الذي يجعل عض ااناس 
كعرضون بكثرة بالطكام 5-6 أ كو تون بقلته . ويزولك التعطل : تمطل المقر أء الذبن 

لا جدون سملا » وتمطل الاغنياء اقدين لا تاجون الى مل ٠‏ 


14 المماراة والتعاون المقتطلف 
: إن أودبا تتشنج بحركات هتلر . وكلنا نتساءل :كف جزم هذا الطاغية بعد أن دجج 
الاننا با بل أودبا بالسلزح ولعد أذعلم الآلمان الفن الدموي لاجزارة البثمرية حتى صسروا عليها. 0( 

. سهزم بالقوة ااروحية؛ بر التعاون التي * مهب على أورب! فتدخل الصالع وهمص في أذن 
العبال : هنا عصر جديد : مساأوأة ولعاون وحبا» وبقاطة أبدية لاحرب . هنأ قنء 
لستحق القاء السلاح . هنا افتصاد أنساي» وليساقتصاداً ما بداره بده الساسةعن الاستمار 
والواد الخامة و الامتياز ات 

إننا نعيش في أيام تار خية وضوضاة التارخ آم لصخب فوقتار والحوادث السير عا لى إبقاع 
سريع حتى ليرتبك الذهن ومختلط الأشباح . . ولذيك تمناج إلى دقة البصيرة لي نقراً 
الستق.ل ونرى الرؤيا الصافية . فالحرب في نشاط . ولكن |اسياسة في جود . كان الساسة 
مخشون رويا ا! استقبل . وفى إحشاء الذه ن الأوربي قوات بزكانية مختني ثت السماح وتنتظر 
الاشتعال والاتقجار . وليس هناك قوة روحية ة لستطيم بعث هذا الاشتعال والانفجار 
للخير فير قوة التعاون ٠‏ وعندثكر لا تكون هذه الحرب حشعرجة الوت للحضارة بل مقاض 
اليلاد لانبجاس إجماعي جديد ٠‏ واذا و: ثق المال في أوريا بهم سيجدون التعاون إذا زكرا 
هار وموسوليني ؛ فاعهم ( كن يبقوا معهما لحظة بل سسرعان ما يتفضو هما . ثم يعقد الصلح 
وسيكون صلح السلام الداتم لأن الفكريات الجديدة ستكون فكريات التعاون والمي 
رالرضى بالمساواة . وقد يقال ان الانتصار المربي ممكن ؛ وليس شك في هذا ولكن عيب 
أن نساءل : هل الصلح عندئذ يكون وعدا أم وعيداً +؟ وهل هن البعيد أن تكسن 
ألدعقراطية الحرب ثم نكسب ب الفاشية الصليح ؟ 1 ' 

إن الانتصار الحقي قيقى دو الانتصار ازوحي » الانتسار الذي لسع من من القأوب » هو 
الانتصار الذي يشا + ن الرغية في الخير وعقد النية على الرذى بالمساواة» والاقلاع عن زعو 


التارع بالاقلاع عن الاستعار والتوسم وانشاء الشركات التي تنيسط شيأكها على الأقطار بل 
القارات . وهذا الانتصار يحتاج الى تضحيات كبيرة في المال . ولكن «بما كبرت التضحية 
بالمأل » عي دون التضحية بالدم 


لقد وصلنا الى طور الاعهيار في النظام الاقتصادي الحاضرء ألى نقطة تطورءة بة في النارعج 
وقيام الفاشية والنازية هو البرهان على هذا الاعبيار الذيكان يتوقاه هتار وموسوليني بقوة 
السلا والديكتا:و رة العامة ٠‏ والعالم قل لْصْج للعصر المديد وهو ظامىء اليه . والعصر 
الجديد هو نظام التعاون في الانتاج والاس_مهلاك فيمجى الفقر ٠‏ وى مي اافقر زال 
التحاسد . وزالت الرغية قِ المرب . 


امه دس دوع رإيهه مايه م عايج مه 
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“55 ) 8004 لعوة سم د ومطزعطارر “7 زه *تط أ مومع ط 2 ررسطنم 


انر أن الاج كها ٠مقهن‏ عع 0 ما رقنائء8 , (نيق رن جووررهطابسة 
الاسم العلمي الأجمي مكو بان من كلتين : : الأول فناومط هدمه لازم وممي مركبة من 
كلتين ا ( 05 اام ( أي سداق أو قرد و ( ومدردائة ) أي 'انسان » والثانية 
لاطينية ( مهمع ) أي معتدل او منتصب . ولا مم الإبذمي 8 أنسان المطحل» » والعتدل : 
الصفة المميزة للنوع . 
والفيطحُل : دهر لم مخلق فيه الناس بعد ( القاموس :#١‏ 4) . وماء في لسان 
العرب (؟5:4١)‏ اليشخل على وزن الس بْر : 0 بعد . وزمن 
اليطسّل زمن نوح . وسئل رؤّبة عن قوله زمن الفييشحل . فقال : : أيام كا نت المحارة 
رطاباً .روي أن رؤبة ن العجاج زل م؟ من المياه » فأراد أن يروج امرأة ؛ فقاألت 
4 امرأة ما سك 7 مامالك ؟ الها يقول :* 5 
لا ازدوت تقدي وقلت إبلىي تألّقت واتسبلك بشكر 
تأي سن النين كي ل فقلت لو مسرت مُمِرٌ اليسلٍ 
أو صمر شوح زمن, 00 والصخر ميكل كن ارشر 
أو انني أوتيت علم المم 71 اسليان كلام الثشمسلٍ 
: كنت دعن عر أو قفشل 
حاء ف معجم شرف ص 645": 
". ماعساعمق د ف بجوف معاد 4ه أم) اوم ا 
«القرود الشببرة بالانسان' . البشر قبل ااتار ي» : اه . ولنا على هذا اأتعريف مأخذان:: 
الاول : أن « القرود الشبيبة بالانمان » هي ألتي مماها الواليديون : عدانااسذة 


6 ألسان اامفطحل القتنطف 


ووضءنا لا في العمر, بية 5 اممطلاح 0 الأغباه . اير اسع انها أشياه الانسان» 
ولا إلائية . 

-الثأبي : أن د البشر ؤمل اتاريخ » بطلق عليوم اسطلاح : عه متددكواظ - مرط 
وم إشراة فعلاً » ولا « قردية » فيهم » ؛ وعصرثم قريب أسبيًا على افد من « انسان 
القاططال 6 أن تاد يخ قه تهيد جد | ود بدك على هذا أن الاسة_اذ « مكل 6 الآلماني 
لعتقد أو هو نان أنه الحلقة الحادبة بعد السثسرين من حلقات التعاور أ ي نمل «الدشر يات » 


و لزمره دس بالاسآن :مو 


الرسم الأعلى : صورة متخية لاسان النطحل 
الرسم الثاني : الصاقورة التي عثر عليبا الأسثذ ديوا! في جاوه 
وحاء في مسجم الحيوان للمعأوف ص 16٠‏ 
الانمان لقردي : : أمم وضعه مكل من يانن الحدس ؛ م كلشف عظام لحيو ان الآني 
ذكره نسموه عهذا الاء مم : : كتافعهمع., 2 الانسان الم ردي النتصب » ه ؤرد الرايج 6 أه. 
ونعتقد بعض العاماء أن إنسان الططل وجد في هاية الدور اتا “: من الآذوار 
الأرضية” "وان اسل ه من البشر يات 9 بأ بد عتدل في مشيئه 00 قوة غير ماديّة 
قٍ عات ظ بالأستعمال . . ومفى في التطور حتى حول العطرفان الاماميان ذراعين إنتبيان نيد ن 
اميد 53 لذيرما أعد" تاله 4 أسلافه “و حول !يار نان اللفيان ساقين بلتبمان بقدمين أعدنا لمغي 


بولير 1548 ٠‏ اسان الفطحل 0 
اعتدالة . على ان انان الفطحل لم محرز القدرة الافسانية على استمال لغة مفصسّلة القاطع ‏ 
مع ما يقتضيه ذلك من نشوء قوني الوعي وتنكوين الفكرات . )00 

وذ سير 2 أر ثر كث» ق في الفصل الذي عقدهة كتاب«الناريخ العام 6 ص وداج ١‏ 
وعنوانه «نشوء الاسان من صور الياة الدنا» : فقال ان اصطلاح : قتام 0 تأغطومع طؤزط 
يساوي قرلك هفسهم أي الانان القردي » غير أن | معجم أ كرفو رد الكبيى 
( ص كا : 7) قد أشار عند ذكر هذا الاسطلاح » بد اذ 16 فر اشتقاقه» الى أن 
الاسطلاح يحتمل معنيين : إما الاف ان القردي وإما القرد الانساني»أفقد حاء يهرما زمه لآ 
0" ترط سعجاع '. عسفط أ عمة '8ظت-شقه 055 ومقسومه صم دم 

2ه قعمع ف أده ورافط لاا لقمزفع اهم تتط جه( 1868 0 

ولهذا جريت زمنا "على ت-ميته « القرد البشري المتدل » » بالرغم من أن 'عيارة 

« الانسان القردي العتدل» أسحترجة للاسطلاح | الام ي. وكنترأعيت فإذلكضرورة لعيين 

' الاضافة . فآن عيارة « القرد البشري العتدل » شمر بالتدرج من القردية الى آلا نسانية » 

وق ما وقع في الطبيعة أخذاً بسنة التطور . ولا أشك في أن هذا العنى هو الذي قصد إليه 
مكل عند ما وضع الاصطلاح 

غير اليعدات عن هذه العيارة 4 وسميته « إنسان الفط حل » لسمة إلى زه ناقطحل 
٠‏ والقصود به في اللغة « دهر لم مخلق فيه الناس بعد » . وفي النسبة إليه دلالة عريقة على 
القصود ٠‏ وبدانا على ذلك شاهد ننقله عن العلامة هكل واليك هو : 
#راطوطه»م 5627 .أممتطتمهععط1 «ه رمعم[ ععازاتعمة ممعط!' غدم 
1ك رعط! (9) .لمعم رسو ع1 55 01 هيه غطاغ ا 506 
توا اع انوع وستسمعم6' 9و5 ,عم0زوممعطانسمق عه ,قعمك معازاءسوكة ممه 


67م مه ع ساتأسممقعنمىن عط 9ط 2ع ركلا غطماء من مع ثم انعنهن) أطقط 
15 0 لحلنيكا طغمط0 كم «مأغهأغررع 018 


عن 11 بسمافدعء0 غم مهو ( رقطهم" 1 أمعاععه1] 
وقال الاستاذ اداراد 2068 في كتابه « التديّات » ص همه ما بلي : 
« انسان الشكر ح.و ان تارب ب ااطأبيع البأمري أ أكثر مما قاربه أ من القردة 


)(١‏ 3341-3 لسع لان 01 عتلعدرماء برعم" 
(؟) الدور الثاثي : وز لنا أن أسحي الازمان المولوجية : قععى أقعاع10ه»:) ( الادو أر 
الارضية) » لاما العصور ااني تمين مدارجأر أدواراً خاصةي ناريخ تكوين طبقات الارض فتكون كالا ني : 
الدورالاول 0 اماعط الدور الثنياري ممم لي - 
0 0 ل ك0 الدورالرباعي مر 0 
0 ومق © ثلث أى بعد أثنيا 5 وثث انأف رلدها 1 اعااك . 
جرء * ا اللا ل ا 0 مجلد م١٠‏ 


النشرية . وقد حدد الوالمدبون 000 اعماداً , ضرسين » وصاقورة " "© ناقصة»_ 
وعظم افتيذدي” ويدت قِ أواسط حاوة » ٠طمورة‏ في قاع من الراماد البركالي » قيل أن 
تاريخه يرجع الى العصر الأاحِد أو الأحندّد*”*" » وتملغ سعة الصاقورة ثلاثة أرباع متوسط 
ساعة مثيلتم اني الانسان . ومن مميزات هذا الحيوان السطناح اللبية بة وامافاضها © وروذ 
المروة” 3 أأَءى بي تكون فوق المجاب0) ويلع طول الخد 6 فلا » وهو معتدل » 
فيدل 0 »على ان اليو أن كان يهشي ممتدلا” ».أه. 

ومد أن وقع الاستاذ ه د يوا » وأمطدا8 على هذا الكز العامي اعم أضيف الام مم 
النوعى اي الميز للنوع مبوووعع إلى ألا م النسي الذي أطلقه مكل عل حلقنته الومية 
نا يزه طي] ؛ 11 فأصيح المصطلح ماهو.. و دكون لدعيين لدلالة العامية م قانا قِ أول 
البحث؛ هو أن اسان المطخل وأعم لاجنس وقابله فنامرنططء موعفط 1ط و ييز النو ع 
الذي | أكتشف الأستاذ « دبو | » آتاره هذه انه ممتدل : «نااءه"» . 

وقال الملامة «ا له كونت »> عخوسن0 عنآ قِ حر بدة « العم 2“ ف الشهرية عدد فيرار 
سئة ++9ا مأ لي : 

دلقد اعنقد أن الانان هو الأنسان منذ أ بعد عصور التاريخ .ذلك بأنه لم يكن قد عثر 
على حلقات تر بله بشيءمن البشريات.غير. ان دكتور «د د نُوا» قدكشف فيجاوة عن صاقورة 
دن وعظم لذ » ظور من محنها إنها لمي وان هو حلقة وسطى » أطلق عليبا الكتشف 
امم 2 أنَا الشكلة أايافية أمامالعلم أزاء هذا الاميتكشاف الن» فتنحصر قَّ ني الحم 
ل غات هدا اليو وان: :أقر د هوأشبه بالانسان من أي قرد معروف »آم م انسان أشبه بالقرد 
من أي " كان بشري عرف 7 أما العصر إلذي عاش فيه هذا الميوان» فأواخر العصر الاجمة 
( وهو آخر عصر في الدور الثلثي م ن الادوار الأرضية ) أو أوائل الدور ال باعي » 1 

أعظم ما بدل عليه هذا عق العلييءأن الانسان متطور عن صورة حيوائية أدنا 
من صورته التى عرف بها.في أواشظط الدور الرباعى » وهو الور الذي سادت قيه. 
الرئيدات أي القردة والسعادين علىغير ها من صور المناة» عا مث قبيأ م من و5 0 وسعة 
الخيلة وبدايات الاحساس الأدبي . 


(1) مام مضه (5؟) مستعو 1و0 : ماقورة الججية ياطن التحف المعرف فوق الأماغ كانه 
قر قدمة (شرف ص الا ) (") عتجمعة (؟) عصعع2[10 : انظر عمجم سلنشوري : 
0611411337)ج ع ص 50ق4 : فان الكلمة مكونة من حرنينف يونانيين ( صوفلاط) أي زائه أو فاق 
و١(‏ 181008 ) أي جديد » ومداوله قائق الجدة (د) وع81485 () 0216 : المظم المعر ف فوقالعينين 


بوليو 0 أ سان الفطحل ب 


ووصفه لعض المواليد بين " ممت عنوان < انان جاوه 6 : هوثة وجقل تقال  :‏ . 

0 إن أول انسان وصل البه علمئا حتى الان هو « إنسان حاوه © الذي عرف ف ال وساط 
المامية با سم «إفسان الفط حل © فاوط كس وعع :81 لآن به شب ير من القرود العليا. 
ولقد 0 الانسان منذ مليون سنة . وف منة اذا أحدة العام هزة عنيفة 
باستكثاف جز * من #جمنه 00 ٠‏ وف ذلك الزمن ظن قلياون أن هذه الججمة ذات 
الخايل القردبة » لايمكن أن : تكون لافان . فهي من حيث الحجم لا تتجاوز نف ججمة 
الانسان الحديث . وعلى الرغم من أن حجم الجججمة لايتخذ فياساً للكفايات العقلية » نان 
ازول عن م توى حجم خاص للدماغ يدل على أن الانسان أقرب إلى البدائية منه الى الرقي 
المقلي .كذيك تدل 0 الدماغ وعمق الحزوز الخخية على الذكاء والقدرة العقلية . وهنا 
جد ان إنسأن اافطحل أقل في هذه الصفات من كل طراز حصلنا عليه من الواولات 
البشرية ©». 

, « وهذه الجمجمة متطامنة ومسطوحة الى حدرٌ غير مألوف » والجبهة متراجعة » والمزء 
التالمي للجمهة من الدماغ قليل الناء أوكلي التكوين . وكل منطقة من المنااق ذوات العلاقة 
بالذكاء والفر اهة » تلك التي تنمو في الاطفال آخر ثي :كانت ضديلة قيئة . وإنسان الفطحل 
بالرغم م من أنه كان بطيء المركة غليظ النظ و فانكان حائزاً لصفة من المفات الرئيسة التي 
كتاز با السلالات البشرية » صفة أنه كان حائر 7 قدرة بدائية عل اللكلام. . ولقد عرف 
الواليديون ذلك من الاثار التي خلفها الدماغ مطبومة على الججمة » حيث رأوا أن منطقة 
التكلام » وتكون قوق موضع الآذن » منتفحة بعض الشيء » 

0 يغاب أن أحدنا ام لو قدر له أن برى « أنسأن جاوه »© دااقاً يكشي مشي اأرسيف في 
جني قابة ملتفة الشحر » إذن لخد عنظره » ولماكه الرعب والفزع . نان هذا الحيوان 
كان ولا بد عثابة شبح مخيف . ذلك بن بدنه لم بتابع عه ف ألماء . فأن وحجهه » محيوده 
الجمبية اليارزة » وعينية الغائر تين » وأنفه العر لض الأفطس » وفكيه البارزين ؛ وذقنه 
المرتدة ودمبته المتراجعة » كل ذا يرمم لك صورة مفزعة عرردبة ةا بوانت راغة عنمن داكا 
الى الآمام ومن وراتها رقبة قصيرة غليظة » فتلوح كأنها. ارتكزت على كتفيه . وكان 
0 ردافع وأغة ونقق مسدلا" ٠‏ فآن فقاره لم يكن . قد تطور إلى حدر يمكنه 

ن الاعتدال. أما هيئنه وقسماته واتحناء ركتيه » فر عا أنستنا انه احد عجائت الدنيا . 

' والكنه في القيقة إزدة الانسانية الأولىء وأول جذر امتد منحرقا عن دوة التزوة» 
لبكوق آصلاً للتقرية الخديئة ج- 
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ل ١‏ 
انمون 8 در ادي تعزل فتاك ‏ ابردم إسموقة اصح و لبت 
سمرمه قيلا عددف رد تمي عة عر سما ومن بننها ١‏ الثوروفور ال » ادي م كتشف له 
المز الحديث الى الان ترياة ' 
وبسب الا انراد المستمر ة الك يجة عن أعتصاص هذه السموء 6 نحدث ميات مرتية 
و'تجاللات وومةه 3 أتسجه ا وي شدوه الاق رازية 26 نعل واج !ا و 
وع ذلك مضاعنة قات خهو ده حق استطيم أن دهم الذء الى هده أك شرا ين المتعلية 6 

مي سيب مه مرعة اليم ى واحعقان الى دي يصات به عادة المدخنون 

و ى القاب وحدةه اعد سيا ء* ء التدكيى القنا له الطا ئشة »وام الكبد » والكلى 4 والمسسة 0 
والرئة 6 و الأعضاف والغي > والاسنان م كارا هن ضحاباه يض . 

وا تدخين كثير أمأيسبب اذيحة صدر 3 04 ه لشبر عند المدنئين م بين سن الأمسة وثلاربعين 
وأشامسة وايب 6 كأ سيب أبنأ أ الامساك » والح داع » واودة والدونة 6 وققدان 
ااشبية 6و اضوط د الحنسي ع والمستريا» والنورستا نيا. 3 والتم اات الفع 6 وأحتيجدرة 6 و'للقهع6 
وزع من سرعه الا زعا لات التمسية الناضية وساعد على الاصا بة ا ومة 0 راض اليرد » 

نه نحدث ابابا باموز 6 ويزيد اللزلات الفسية 4 وسبب التهايات ف القميه اهو اكية 
واأنثمب 6 واد طحم كته 2 33 دموري علد المصابين بأمراض في الرئة ةع تي 0 مدخن سير العم 


الشعور التعب ٠.‏ 


واعظلم فى - الءسة 6 وكخلد شرع ركه ترج أسبايا الى التمظي م ان الدكتور 
00 حراي 6 قد وحد 'ن 51ة ف '' من الات سرطان الشفة والأسان 6 و ادلم ق 6 أأتي * 57 
به كانت نت في اندحعيب . 

وق ا اكتشف ادكتوران (« مول 2:6 ١‏ ظينت 6 أن التدخنف قمر ن من أفراز اأييسين 
والر حب م ليت عدء عهم مواد ا اي »رتاه و السبب في أن البحيف اذا 3 
عن التسني نزي الى وز نه بشعة كيلو جرامات ‏ 

وقد قام اكدور اماك لمي 6 ببحث في هو لندا حيث نتضر التدحين أ كثر من 1 
نيه اررؤية احرف ساد قسية المونى من سرطان الممدة م ضعفها في يلاد اا محلم 
وهي اللامة الا يه لولندا ؛ في غرامبا بالتدنين . 

وللاقلاع عن التدخب سبع طرق : - 

أت الأرادة 5 

احلال دد ة أخرى مان التدخين كوكم قط الملوى فى علية السجار 3 ب واخد 

وأحدة 2 أخت الرغنة الى ا'تدخين , ١‏ 

“ # صياء الفا كبة لمدة وم : © كل خلاشما غير فاكة الموسم 2 ف إل حيات اأتاءث 
شرت كات كدة فح آثا.. 500 

برك الطمام تبر ل الخيم + لأن هلء اللطون ينعو الى التدخن . 

© قسل اللاذ ن وتنظيفة حيداً بالك لفرثاة . 

5 لكي لاإستطعم الانان الدسذان وككر هه عضمئ محلول ترا تالفضة لبهم 


اء 


- و 
بضعة مرات .وميا . 3 
“ا الشف العوية ألبطن أدمر أاأعد مر خلاثين 3 رة كل ساسم اهم انذة مشت هام 
- - د . اه صمو * - 


- 


فهمي عطا ألله 


من العنقدات الخاطئة ولا شك » معتقد أن الاسرة نظام طبيعي فطري بر جع إلى الخريزة 
أو بالأحرى الى غريزة إعينها » ينيتي إذاما أأعمنا اانظر قليلاة في محليلرا » أن ندعوها 
غريزة ة الآسرة .. وليس من ذلك شىء في هلم الحياة على اطلاق القول. أما الطقيقة فالقول 

الأسرة نظاء م أعاو ني اقتصادي #كآن في «نشئه الاول تعاونيًا 2 وى في الجامات 

البدائية حيث انصرف النساء إلى القيام بكل عامات الجاعة :ما عدا الصيد و؛ الدناع عن 
النفس » فبكانت هذه من اختصباص الرجل . ومع نقوء الدنيات.وتطورها نفا النامل 
الاقتسادي يالا إضافة الى العامل التعأو في . تلآسرة في نظامنا الحاضر نظام لمأو 'قتصادي 
أخذة رابطته نحل شيعا بعد ثيء » وقد أي زمن تنحل فيه هذه العقدة التعأو نية 
الاقتصادية امحلالا تامًا . 

دايلنا تلى ذلك ملموس فلاصرة التي ترلط الاسرة في هذا العصر أساسما الرقاهية 
| الاقتصادية . ولهذه الرفاهية الاقتصادية قانون ثابت . فكيا مهيأت للاسرة مسببات الرفاهية 
الاقتصادية » صعفت الناحية التعاونية » وأشحت الرابطة الا,ترئّة سالة مؤازنة بن 
مصال مادية صرقة . واذا ضولت مسببات الرفهية الاقتصادية قؤيت الناحبة التعاونية 
بغرورة الحال» واتلتفت الرابطة الاسرية مسألة حاجة تقتضيها تزعة الاحتفاظ بالذات » 
ومواجبة مطلويات الحياة بقوة للستمد من ذلك التعاوه .ا 

إذا حللنا هذا القانون بشيء من !١‏ اعمق ! تضحت لنا حقمقته الضاحاً أقرى وأظي . فاذا 
كانت الرظهية الاقتصادية 0 روة اأرجل واستار 8 : ضْءفُت رابطة 0 ؛ لآن 
المرأة لا تجد لما مصلحة في الابقاء على هذه الرايطة الي تعود منفءنها على الرجل وحده . 


للق من مؤلفات الجعية اأغلسفية العم بة بة تأليف الدكتور ع عمد الواجه و اي رايس الجدية.الفلسفية. 
التزمت عطلبعة ونهره دار أحياء الكت ب العر بية بمعسر 6 ١55‏ صفحة عن ن القام الأوده : ذا 


اح الآسرة و امجتمع المقنطف 


وعكس ذلك مطرد أيض) ء أي اذاكانت الرةهية الاقتصادية معدرها ثروة المرأة واستأئرت 
بها دونه . فاذا ضعف المؤئر الاقتصادي 'وأخذ المؤثر التعاوتي سبيله إلى العمل في النظام 
الاسلر_ ي"» تعذر على هذه المقدة التي نسميها' الآسرة البقاء مالم يقم كل 000 
شصيبة من وجوه هذا التعاون 35 ما ضعف في تكوننها العامل الأقنمادي أن تقو 

بغير التعاون » فاذا لم يتزن طرقاها في الاضطلاع عقتضياته » ضعفت رابطة الأسرة” و 1 
احلت هاما . 1 

ماملان اذن لا خير ها كانا اأسبب في نشو 50 الأسرة : التعاون ابتداة ثم الاقتصاد 

تحقبا . و#ا عاملان يتزابلان » عمنى ان أحدهما اذا قوي ضعف الآخر اذا دواليك: 
ألى حيث لا انتهاء . 


عد د 


لا نستطبيع أن ننكر أن هنالك أثرا غريزيًا يتقدم ذلك النظام الذي نسميه « الآسرة » 
ذفك هو أثر عر يزه عضا الات وما بترتت عليها من قرز حفط التووع ٠‏ غير ان العلاقة 
بين الاسرة وبين الآثر الغريزي اظاهرني حفظ الدات وحفظ النوع هي أشبه 'بالملافة بين 

فن الطبي وغريزة الاغتذاء . فالاغتذاء وطلب القوت غريزة » ولكن ن أالصورة النى يسبكأ 
ا اذاه ليست أ كثر من فل ثانوي تطلبته ظروف الطورية معروفة ٠‏ أضف الى ذلك 
أن غريزة حفظ الذات واانوع عي فل فزولوجي ( وظائني ) في حين أن الاسرة ظاهرة 
بعيدة كل البعد عن تلك الغريزة الوظائفية » وما هي غير مظهر اجماعى اقنضته ظروف 
طارئة » بتذير ولاشك بتغيرها ويتكيض مقتضياها . فليس فيه اذن من صفة الثبات الغريزي 
شيء اطلاهاً . ١‏ 


عد 2# 


إننظام الآسرة الذي قام ما أسلفنا على ضرورة تعاونية ابندا ومنفعة اقتصادية تعقيباء 
عقتضى لطور الخالات المدنية التى مر" مها الانسان» قد بتكيف محسب النظام الاقتصادي 
القاثم قِ كل جماعة هن . الجامات فالاسرة من حيث الرابطة والاتصال وقوة الماسك في 
نظام رأحمالي : غيرها 37 في نظام شيو مي ٠‏ ومي في جنيع يعترف للمرأة محق اللك والعمل 
والانتاج» غيرها من جتمع شكر على المرأة هذه الحقوق . وما ألّوانين وألشر الم القي 
آنظمت الآسرة برابطة الرواج وأواصر القرليةالة نقيجة النشريع منٍ جاب واحد من جاني 
المعيقهجانب_اليجل لني استسمل دائأسمق الاق ى + وسو شرائع الأسرة عل أحاس. 


بوليو اا ع الآسسرة والجتيع 5 ١ ١‏ 


الاحتفاظ بسلطته على المرأة » ومرت بشرائمه نلك أطوار متعاقية احبيت ف جميع مظاهرها. 
جهة واحدة » هي جهة السيطرة على الشطر المضعف من شطري 0 ذيك 
الشطر ألوان من السياسات أشيه بتلك ااتى تناوبت سياسة الاسترقاق في كثير من 
أم الارض 
و 

قلنا من قبل انه لا يوجد من شيء يقال له « فريزة الآسرة » حتى يقال بأن النظام 
مر رذىة أي فيهثيات الغريزة ة وخصائصبا ٠‏ وليسفي عم النفس ولا فل الاجاع ولا 
في علوم الاحماء قاطية شىء بدعى 2 غر,ازة الآسرة» ٠‏ وإذن يكون هذا النظام ساني وضعي 
صر ف» فيه كل صفات الأشياء الا نسانية الوضعية القائمة اول ثشىء علىعدمالاسنةرار» المتغيرة 
عقتفى الظروف الاجماعية والاقتصادية ؛ الخاضعة لضروب السياسات المدنية في مخبلف 
العصور. وما أبعد ثيء هذه صنتهعن أن ور . زد الى ذلك أن ليس في نظام 
الأسرة من تاحية واحدة يشطبق عليبا لء ريف الغريزة ما عي معروفةفي علم الأحياء أو النفس 

أعنقد ذوق ذلك أن الأسرة م نظمتها القوانين والشرائع وم هي قاعة أليوم » ؛ بل وم 
ماشت في عض العصور البدائية؛ كانت مانعا صد الطبيعة عن أن حجري هذا الميوان الناطق 
حم سذنها الطبيعية التى أدت إلى نشوء الأنواع » فماقت بذلك » ومخاصة في عصور التّدن 
التى سيطرت فيبا القوانين والشر ائع) كاء الصفات العليا في الانسان؛ صفات الحقلية المتازة 


والفن اأرفيع والخلق الفاضل وما الى ذلك . 

ذان من الثابت أن الصفات الآدبية تورث تورث المفات أبدنية كأما . وقد ثبت 
ذَنِكك سحوث العلامة 2 قر نسوس قالتون »6 لل و« داروين » م 'وشترتون هل »6 د 
وفيرهم . والصفات الممتازة 5 الافراد قد نظبر لشاة 6 ثبت ذلك ببحوث كديرين من 
العتغلين بعلم الوراثة » ذا لم تحفظ هذه الضفات بالاتتخاب المناعي : فقدت قومها 
وخصائصبا ؛ وظلت لظور قٍِ فترات متقطعة متباعدة ثم مخدني في 00 أبحر اللجي من 
السفات التي همي أدتى منبأ »ولا مخرج منبا سلالة برأسبا إلا تأثير 0 لا تتيسر 
للانسان الآن في بقعة من بقاع الآأرض » وان سرت في ما سلف من الاحقاب . 

ع ابس دار ان مخرج سلالات من الحيوان وضروبا من النبات ذوات صفات 


)1 يون ماي (*) سحلت ذه اغدسوعوه 
(*) بوع501010 مذ باماغعع1]ء5 سه تلع 18 


1 الأأسرة و الجتمع المقنطف 2 ., 


جديدة ممتازة بالانتتخاب الصناعى”'" والانتخاب اللاشعوري”". وذلك مبحث مدتفيض فى 
نشوء السلالات ليس هذا موضع شرحه . ولكن الذي إعئينا هنا هو اقول بأن شالع 
الزواج والآسرة قد تتطود بحم العل الى ما إشبه ذلك في الستقيل . بل إلي اقول ان هذا 
يبي أن يكون مذهيا اجماعمًا يقصد به توليد سلالات منازة بالاتتخاب الصناعي من 
أفراد النوع البشري-. وسوف أخذ في تألي فكتاب في هذا اذهب سما قريب . ش 

لقد اثبت سير فرنسيس فالتون ان وراثة الصفات الآدبية والفشية أمر ثابت علممًا 
وجملمًا ؛ ودلل على مدديه باحصائيات مستفيضة ة ججعيا ع آم امجليزبة توارثت القضاء 
والسياسة وااقيادة والادب والشعر والوسيقى والتصوير واللاهوث وغير ذلإك. . فأي ماد 
يحول دون الا لإحتكام قْ هذه القاهرة لتصبح يوم ما العافل الأؤل. قَ تكو ان عات 
متازة من النوع البشري تتوارث النبوغ جيلا بعد ديل ؟ 

ذلك دليل آخر على أن الآسرة ليست نظاما أبديًا فريزمًا ما يقول البعض » وإعاهي 
نظام مدني رف شراع له شطر واحد من شطري ابأنمية » تدر إلينا عم على المورة الني 
ترأها اليوم » ونرى معبا كيف تو أ فيها عوامل اليم تأثيراً ينبت لدينا انها أبعد ثيء 

عن أن ور أو تناج غريزة » وأنها متغيّرة متقلبة بحسب النوازع الاجماعية 


اننا 


واسكتاب حسن الأسلوب واضح العبارة . غير أن لنا على بعض المصطلحات التي 
استعملت فه ملاحظات منها استعاله كلة ه وحدانية (ص 58 ) كقؤله ‏ « وحدانية 
ازوحة مع لعدد الآزواج » » ومن المكن أن يكتفي لعبارة « لمعدد الآزواج 3 وكقوله 
ا « وحدأئية الزوج مع لعدد الزوجات؟؛ ويكتني في ذلك لعمارة2 تمدد اأزوءات © ؛ الى غير 
ذلك . ثم ان لفظة « وحدانية » 5-6 من اأمالمحات الخصمة مخصيصاً دقيقاً جد افي 
الفلسفة القدعة اذا ذ كدت دلت على «وحدانية الله» »-بحيث اذا ذكرت غير تمقافة » 
دلت على هذا المعءنى بهم حادة الى بان الاإضافة .وخ>-سن ان لا تمتعمل قّ غير مأ 
صمت له . 
)1١‏ سموعله؟ لوأوقمعية 


(؟ا) .لاملاععاء5 قلاوأعقممعه لا . 


قرأت في مقتطف ونيو سنة 1948 نحت هذا العنوان ما كنيه حضمرة الفامل الاستاذ 
تقولا الحداد آمليقاً على ما ذثسره القتطف لي نحت تفس العنوآن في عدد ابريل . وكل ما 
كته مغروف لا جديد فيه لآنه ترديد للا راء. المادية التي سادت عقول العاماء في اقرن " 
: التاسعم عشر والتي اندرت اليوم إذاء الفتوح الحديئة كل ٠‏ واللاهر أن حضرة الكاتب 
الفاضل لم يصل إلى عامه بعد أن الكون المادي قد تبخر حتى في ضوء عل الفيزبقا الحديثة . 
وإغاله ل يقرأ لأنيشتاين كتابه د تطور الفيزيقا » الذي ألفه بالاشتراك مع العالم إقلد» 
ولاكتاب « الفيزيقا والفاسفة» لؤرلفه الملامة جينز »'ولا كتابي' « طبيمة العالم الفيز يقي » 
و «المسالك الجديدة في العم » لؤلفبما العلامة أدجتو ن . فلقد نادى مو لاء العاماء |الأعلام 
في كتبهم تلك عاد المذهب الْآلي ااقائل ب! لية السكون -فطموًا الكون المادي محطيا . 
وإغاله كذيك لم يقرأ زأي إبنشتابن الآخير في الآثير» فنى محاضرة 4 عن «الآثير والنسبية» 
وضح مو قفه فقال:: ل 1 
« أعرد فأقول .إنه تبعأ لنظرية النسبية العامة أكون الفضاء قد وهب صفات فيزيقية » 
وفي هذا المعنى يوجد أثير . وتبما لهذه النظرنة العامة لا مكن تخيل الفضاء بخير أير » لآنه 
في هذا الفضاء لا يتعذر انتشار الضوء مقسب» بل يستحيل وجود معابير لفضاء والزمن 
(قضبان قياس وساءات) » ولا توجد من نمت أءة فترات فضا زمنية بالممنى الفيزربقي ولكن 
هذا الآثير لايصح أن يظن أنه قد وهبالصفة المميزة للاوساط التي كران تون 'بأعشياره 
متألفاً من أجزاء يمكن اك زر ...أما فكرة المركة فلا يمكن لطبيقها عليه » . 
وحاضرة أينشتابن هذه مطبوعة. - 
وإخال | الأستاذ نقولا الحداد ١‏ لسعم 25 بذك « لمم الروحى كدي ث في الجامعات 6 
ويكق أن ألفت أظره الى كرامى أندئت له في جامعة بون يألانيا » وفي جامعة كبردج 


اللتدلسوفي: مشرين سجاسسة في أسيركا جوفه يسرم أن بوي أن ف لسار وسية قد 


فيل لأحلام وااروج - المقنطف 


أنعئت في كبردج سنة 34 رسيي العلامة ير روش أستاذ الفلسفة 6 


وأن منبتج الدراسة كو : 

د فص ااظواهر المقلية بة أو السمانية التي تبدو لآول وهلة 6" نا نشير أو له إلى وجود 
قوى معرفة و فمل خارقة للعادة في ني الافسان خلال حياهم الراهنة ؛ وثانياً الى بقاء عقل 
الانسان بعد الموت الجمماني » أي أن أساس البحث هو هن <مة القوى الوساطية ومن 
جبة #أغرى بقاء الشخصية والوعي بعد الوت . 

وأو شخّص حضرة الاستاذ نقولا الحداد إلى جامعة لندن ار اقه أو داعة 6 2320 فيها 

جرة لتحضير الأرواح هي الآولى من نوعبا في الجامعات . وقد جرزت بأحدث الأجبزة 

0 الدقبقة . ولكته قد برى صورة طذه المحرة في كتاب « جمدون من سني البحث 
اروحي » العسادر سنة م15 ا لفه العلامة هاري برايس سكرتير مجاس جامعة لندن 
للمحوث الروحية . 

فليس في الأمس إذن دعاوى خرافية ساذجة وما إلى ذلك من بديع الحجج المادية » وإكا 
هناك علم لجز عن إدر أكه العقول المتشيثة بالمادة <تى بعد أن 0 عل الحديث الكون 
الادي . 

و مع كل هذا لمفرض جدلاً صدق ما ينادي به حضرة الاستاذ تقولا الحداد» ورجوه' 
أن يعلل 0 الحادث الذي أثار هذا النقاش وهو الحادث الخاص برفعة حسنين باها » ونؤكد 
له انه عادث حقيقي » وقد رددته أخيراً مجلة ه ألدنيا الجديدة » في عدد مابو الماضي . ذء 
فليعلل 4 في ضوء معلوماته أن استطاع . وهو لن يستطيع . وليبتمد عن ذكر الهم واخرافة 
لآن ذلك لا ينضمن برهانا » وليجتنب التكزار فان « معاداة المعادات » أمر معروف . 

وبقي أن أقول انني م حون مقالي الأول شيئًاً قلت ءنه إنه « وراء الطبيعة » لآنه 
لا يوجد ثيء وراء الطبيعة ؛ وإا هناك ف انين الله الآزلية الطبيعية » وهذه تتكقضف 
الفيئة بعد الفينة العقل العلمي الفاحص وعلقدر نضحه لضجه . واروحمادة لانستجيب طا المشاعر» 
وقد وصل العل الى تصويرها بالفوتوغرافيا والأاشعة نحت الخراء ؛ والي وزنها ما وصل الى 
لصو ير سيول الكبارب الختلفة والى وزنها » ولا مخنى أن تلك الكوارب مادة لا تستجيب 
ا المشاعر مع أنها أساس المادة المحسوسة » وه اللبنات التي منها تألق الكون الادي' 
الكاون» مر رمى أ أبواضر ش 


مدير السينها الثقافية بوزارة العارف” 


إل ألا ليا لياسللا يا يا عي الي الا يط يدا للا ليا بلا ا لوطلا في ليا لا الاي كنا كلا عبط ل ا ار 
عه سم و م م ا م ل م م2 م مسا 


ماحد دمشق 
مسجد المدرسة العزية 
بالمسر الايض 


يي يت 
1زز|ز|||011أ10111أ12 


التالية له نصحيمح ابعض ما وقع فيه الاستاذ أسمد من أخطاء مع التعريف هذه 


يقول برسف بن عبد الحادي في ص ٠64‏ ) ه6١1‏ من كتاب « مار القاميد » اللماة 
الحادية والحمشرون ( بالسبالحية ) : حارة امسر ومبأ ءدة مسأجلر ... ارا بسع : مسجد بالمدرسة 
المزية » أه 
ونعلق على ذيك الاستاذ أسعد طلس بالهامى رقم م ص 1906 يقوله : 
« نمي التربة العزية البدرانية الجزية ولعل ااؤ لف ( أي ابن عبد المادى ) أطلق عليبا 
أمم مدرسة لآن واقفها وقف فيها درساً ومكتبة » اه 3 
ثم ينقل الآستاذ بمد ذلك عن. النعيمي 217 عبارة هذا نصبا : « هي بالصالحية عند جامع 
الافرم أنشأها حمزه بن مومى بن أحمد بن الحسين بن بدران ... المروف بابن شيخ السكلامية 
مدرس الهنبلية . قال ابن قاشي شهبه وقف دزساً بتربته بالصالميةوكتبا ومين لذلك الشيخ ' 
ذزن الدبن بن رجب توفى سنة الا م ودفن علد جده ووالده بتر دنه »6 أم 
)١(‏ هو محى الدين “بو الفأخر عبد القادر بن تمد بن تمر بن تد بن يوسف بن عبد الله بن نيم النبيدي 
المتوى سنة لالاءة هجرية تح 151 ميلادية وهو مؤلف كتانب ( تنبيه الطالي وارشاد الدارس لاحوال 
مواضم الفائدة يدءعشق كدور الثران والحديث والدارس « ويشمل هذآ] الكتاب علاوة على ذلك ا ورد 
في صحيقة ١5‏ بالجزء الاول مته ما يلتحق بذلك من الربط ( جم رباط ) والخوا تق ( جع خاتقاء ) والترب 
والزوايا من يبان ما كنها وأوقات أنشاءها وتراجم واقفيبا وذ كر أوقاههم وشروطهم أل . والنسحة التي 
-إعتمدنا-عليرحاً عي ساو م , عر ووسبسمو وح ورين يداو خم تذكن المجفع - اماس ل 
بالانتفاع بهذا الؤلف القم ي دراستنا لاجد دمشق ومتاهدها الاثرية. ‏ . 0 


م 7 مستحد المدرسة العزية --- القتطف 
2 8 التصحيح 7 - وحن 50 للاستاذ أسمد انان عك اهادي حين ياد أن 

يتكلم عن مساجد ومملات الصا مية قال انها تبلغ اكثر من ثلاثين حلة ( أنظر ص ١40‏ ) 
8 غلة الإسر هي الحادية والعشرين وحارة الفواخير وجامع الأفرم الحامسة والثلاثين 
وحارة المواكبر والردادن ااسادسة والثلاثين منها . ولا بد أن الاستاذ اطلع على كلام ابن 
عبدالمادي ووعاد جيداً 0 نشر كتابه « المساجد ». 

فلا ندري اذن كيف تنكرن المدرسة العزية بالمسسر الا بيض هي تفسها المدرسة العزبة 
محارة جامع الآفرم + واذا كان الاستاذ وجد بالنعيمي فصلا عن مدرسة لع العزية أ 
يكن الأجدر به ان يببحث عن عزية يكون موقعها بالمسر لا محلة أخرى 356 عمها ؟ 

لذلك العزية التى لعنيها ابن عبد الحادي هي غير الترية العزية البدرانية الجر زبة ااتى يشير 
إليها الأستاذ أسعد بهامشه وينقل عن النعيمي التعريف بها . 

0 

إننا اذا حمر نا الأثار والمعاهد التي وصل إلينا عامها وكانت تقع في محلة المسر الأ بيض 
لوجدنا من أعظمم ١‏ الحانتاء 1 العزية 

5 مي بالمزء الثاني من لاعن ص ملام في باب الخو انق ( جع خانقاه ) 

فصل 0 ززبة بالجمسر 200 : مي قيلي دار عبد الباسط وغربي ( المدرسة) 
الماردانية ومدرسة الحواجا ابراهيم الآسعردي بغرب . قال ابن شداد : خاتقاه على نهر ثورا 
انغاء الآمير عز الدين ايدس القامري نائب السلطنة بدمشق 6 اه 

وقد أطلع النعيمي على وئيقة وقبا, وذ لك أعيان هذا الوقف وقال « انها تربة الوعدضة 
ورباط بالجسر ألا بيض 6 

ولذلك عقد عنها فصلاة غاما بياب الترب مح عدو أن التربة الابدعربة الثائية (> 9 
ص 81 ؛ ) . وقال « هي بالا ئقاه العزية عند الحمسر الأبيض أ نشأها عز الدن ؛ يدص الظاهري 
التوقى ممنة ٠ءلاه‏ »6 أم 


)مهاه د جمبا خرائق أو خاقامات : عي معبد .مزل فيه الصودة والفقراء يثبه في هندسته بئاء 
المدارس وبه حجرات ت لاقامة الوّلاء فيه وله شيخ يتولى شدونه الدينية وااتعايمية والادارية . 

)0 عن الب قا العزية . أنظ ر ( مخطوط ) الدارس للتعيمي ح كاس لضو 0 ( خطوط ) دتادمة 
الاطلال الشييح عبد . القادر بدران < ”* ص إرهة" سس 5ه6” . ( ومته نسحة بالتصور ر الشسي بدائرة 
أوثاف دمدق :و ( مخطوط ) مختسمر النادمة لبدران . سخة دائرة أوقاف دءدق . و( مخطوط ) المروج 
السندسية لابن كنان ص 8و١‏ وص ع؟ وص 7/8 ( وده ندخة بالتصوير الشمى اجيم العامى المري 
بدمدق) ودامسكير ٠‏ اوازنجر وونز كر 2 3 ص ١1١8‏ . وسوفير (الجة الاسيوية 0 وكرا 74 
وهامش تلاس .”7 ل /اننم 


اا "مسد الدرئنة العوّية -١‏ 2 مع 


0-0 الج وي ص وس المحم 6 لشو يوي سي يو يشي 


وقول أبقايا هذه الدوسة والها تقاء والرباط والتيبة كانت مومودة حتى أواخر القرن 

ا ماضي وأوائل هذا القرن » فقد زارها ما ك#>نان دشم العالم الاثري الشبير ونقل النقش 
الناريخي الذي كان منقوشا عليرسا باسم ايدمض الظاهري ('/ وكان بابها على يسار الصعد هن 
دمشق الى المالحية يوار ب الامض كل عير وروا 

6 أن الشيخ عمدالقادر ددران”'' وصفها في مختصر كتابه النادمة بقوله : 

2 وني الآن خربة و دبق منها سوى القبة وني يجاب الممر من الغرب » اه 

ونقول نحن أن ذلك جميعه قد زال الآن وأصبح موضعبا أبنية مستحدثة . 

د 


من هو الامير عز الدن يدم الظاهري 

بول ابن كثير في حو ادث منة 3١/٠١‏ ج 1 ص 5 : 

« وف أواخر حرم ( سئة 517٠‏ ) ركب السلطان الظاهر بيبرس في فر يسير من الخاصكية 
والامراء من الديار اأصرية حتى قدم الكرك واستصحب تائيها معه إلى دمشق فدخلبا في 
ثاني عشر صفر ومعه الامير عز الدين ايدم نائب الكرك فولاء نيابة دمشق وعزل عنها 
ججال الدبن اقوش النجبي في رابع عشر صفر 0 4 «6 

ويقول العلدوي”' في مختصر الدارس ص 6 / ٠٠١‏ 

دوم بزل بدمشق نائياً الى ان مات الظاهر وولى ابنه السعيد. فاستمر يدص في فياية 
دمشق . ولما جاءها السعيد وتغيرت خواطر الآعراء عليه وطلبوا منه ابعاد الحاسكية : فم 


دمو هوه وده مده مسو موه مجه و هه مد وه عه وه وه حم و ود عمس 


(1) أن هامش وقم 3ل س > مايوه #٠‏ لالجل الاسيوة محيد مذم ا وفيه ترجة هذا النقش 

'9) هو الشيخ عبد القادر _بدران الدومار ني الد.ثق مله » ن قرءة دوما تجوار دمثق وكان يعزل بدار 
الحديث الاثر فية اشرق القامة بالعصر و نية وفيها ألف كاه القبي « مثادءة الاطلال ومسامرة الخيال افق 
آثار دمثق والوجود + مله في المالم نسؤة وحيدة مصر بالمكتية التييورية رق أهدى منيا المرحوم العلاية 
اجد تيمور اشا نا<ة با ر الشمسى لدائرة أوقاف دمششق فى هي التي .اعتمدث علييا في أبحار أثناء رحودي 
بدمثاق . وقد م سبوا م8 . وقد كنت علمت و َِ ددداقل انار الفقيد كانت محتوى 
على نسذة خط الثقيد عند الشيخ يس الرواف فاتصات مشر انو لى دلث . والنذة الموجود: على ما مما 
من أخطاء كثيرة ‏ أس سا والنالجهل الزاسة ب تمد يرجم ذا قيمة أدراسة مماعه دءشق من الوجهتين 
التاريخية والاثرية . واشيخ يدران عدا ذلك مختصر لكتايه المنادمة كانت لولحب هنه ا نسكة وداه 
أوقاف دمثق اشترمها - “خيراً كأ علمت المكتة الظاهرية بدعشق . واشه خكة ب آخر تطبوع هو 
يديب التاريخ الكبير لان عمسا ل 5 ا 507 5 لني 

(9) هو الشيخ عبد الباسط ذ العلموي التو المة م وقد حتصر - زر وى م 
اعتمد: عليبا هي #طوط لجيه بع العلمي العرني يدهلشق وبالكتية التيمورية وقاهرة ندحا خرق هذا 
الكتاب . وقد ترجه الى الفركية مسيو-سوقير وتشيره ثياعا باضلة الأسيوية عي 55ها الى 1835 


- مسحد الدرسة العزية القتّلف 
جوم قرفا عموء 'أعاقية ساروا الى برج الصفر وأرددت الرسل بينهم ... 

ان م بأذ ن خلع الك السعيد نفسه في 17 شهر دبيع الآخر.سنة مج 7" ... 
ومسك الأاءيز إيدمى الظاهري نائب الام واعتقل بالقلعة عند نائبها وكان نائبها إذذاك 

الدن سنحر الدواداري ا على أموال نائب العام وحواصله وجاء على .نيابة العام 
الأمير شنس الدبن ستقر الأشقر في أسبة عظيمة لخ 

وقال في الشذرات 9) : وقد حدس عرة ثم أطلق فليس عمامة ا د ٠‏ كدرسدته 
عند المسر الأايض وتوفى في وبيع الأول سنة ٠ه‏ ودفن بتربته . اه 

المدارس العزية بالصالحية. 

أذا كن الاستاذ أسعد يبحث عن أية : 2 لسعى الء: زية ليضمها بمحلة المسر وغول 
هذه هي التي عناها ابن عبد اهادي فقدكانت أمامه ترب عزية أخرى بالصالحية ربما كانت 
إحداها أحق بأن مختارها لامها في منتصف الطريق بين محلة الجسر التى يتكلم عنبها ابن 
هبد الحادي » وعلة الآفرم التي تقع فيها التربة العزية البدرانية الجزية التي اختارها حضرته 

وهذه التربة العزية التي ني ع قر العزية الايدمرية الأولى قخلة السكة لصاحببا 
الآمير عز الدين ايدصس إن عبد الله اللكي الصالمي .“توف بالقلعة سنة 511 ه ودفن 
بتريته بالقرب من الدرسة اليغمورية . 

وهناك تربة عزية أخرى بالمالحية ( بالسفح ) انشأها عبد المزيز بن منصور بن وداعة 
الساحب عز الدين الحلى المتوى سنة 556 ه . وله 'ربة ومسجد بقاسيون بالصالحية 
ويسمى مسجده مسجد اللي او الحلبيين . 

وئمة تربة عزية ثالثة بالصالطية أبن كانت تقع منطقة الحوا كير بالمهاجرين ‏ 
صالمحية هي الترية العزية الاسكية الجوية للامير عز الفدن اببك الجوي التوى منة 7*8 م 

1 ا مما 0 

فبذهالتر بالعر زية جيم عافيها التى بالجمسر وااقِي تى بالآفر معدا خس'رب غير منبأ الاستاذ 
أأسمد تلك الج ي أفرم عامتسا ايد اللؤلف. موشعها عحلة الجسر ظئّّا منه انها . 
عي وحدها الى حكن أن إطلق غليها أمم مدرسة لآن واقفبا «وقف فيها اذرسا ومكلنية ». 

والمقيقة ان. المدارس والربط والموائق / ودور الحديث ودور القرآن والزوايا كانت 


ا باد من لات دعا ملسف" /8ه46 0 


بولير ه54١‏ مسحد الدرسة العزية_ - ١‏ لمشهدة 


ججيعبا معاهد دين ودرس وعاذة علاوة على ال: عه مدافن عاملة سانا 'وكذيك 5 
أن يعد من هذا القبيل الترب التي كن يتنيها أسحايبا ليدفنوا فيها» فقد كانوا ريقفون عليبا 
الكتب والاوقاف الدارة التعليم وتلاؤة قرا أن الك م و عاد لله . فلم تكن المدرسة 
العزية البدر انية الجزية الي اختارها الأستاذ أسعد هي وخاها 1 تي أوقض عليما درس ومكتية 

وفما بلي بعض الآمثلة على ها تقول : 

وليك تربة العيني : الملاصقة لثر بة عصمة الدين انون واطاع ‏ لخدن لمالمية قبلي 
المدرسة الجهاركسية بزقاق المقدم : والدلامية انشأها الحو اجة ابو بكر بن العينيثم أوقف 
عليبا ولدمعبد رمن بنالعيني اوقافاً ورتب فى: الا.بوان مدرسا . وعشرة م. 0 
فيكل ليلة جمعة وشرط في المدرس والفقهاء. أن يكو نوا احنات ووقف كتبه عليها ... 

ثانياً : العرية البزورية : إسفح تأسيول . ٠‏ فوق سوق القطن أنشأها عفوظ بن معثوق 
البغدادي المعروف ابن البزوري وأوقف عليها كتبسه . وكان تاجراً سربًا وعدا 
ججمع تارياً جعله ذيلا على الننظم في تاريخ الام للحافظ بن الجوزي وانوفى سنة 144 
وذفن ها. 

ثالثاً : العرية 0 : إسفح تاسيون . بناها المجد |/ لبذي وزير الملك الاشرف 
توفى مرنة 54"... ودفن يرنه وكان قد أجرى عليبا أوقافاً جيدة دارة وجعل كتبه 
وقفا عليبا. '. 
وكل من يطلع على كتاب ابن عبد المادي يعرف ان أ كثر الساجد الوجودة به يمكن 
أن تسمى ترا أو مدارس وبندر أن ينشى ٠‏ أحدالناس في ذلك العهمرمؤسسة خيرية التعام 
والعبادة إلا" ويبني 4 فيها مدفنا خامتا حتى نحل عليه بركة العم والقران الذي يتلى فيا ودماء 
من ينتفع مخيرها . 

ضيف 

وخلاصة القول أن المدرسة العزية بالجسرالتى يعنيها ابن عبد اهادي هي مدرسة ( ورباط 
وغائقاه وتربة ) عز الدين إيدمى الظاهري التوى سنة 1ه . وليست الءزية البدرانية 
الجزية التي يذكرها الاستاذ أسعد عيامش دقم ”3 لحيفة دقم إذ أن هذه الآخيرة 
تقع عمل الآفرم ومي محلة أأخرى غير بمحلة الجسر الأبيض . 

التاهرة المير كر ل قب 


ظ 


52 


المامة أللفقو اا 


أو كنت موحا 00 فا 
لا 


و كاز عنصمرك كَ الأثير ة 


و 


7 لا 06 ل لومم الذي 


نظروك في الأحلام أول عر 
واستيقظوالم يبصروك ولم يروا 
سألوا عن الرؤيا فقال عريفي 9) 
وتساءلوًا ما 4 قال مض 
مدقا :ونا 2لوا فلي الو 


بنت الخيال سليلة الوم ألبي 
ولدتك ألياف الدماغ . ولم تني 
إن كنت ذانا في الطبيعة فاظبري 


(١)الكبرسة‏ هي امواج كبربائية «خنطيسية كأء «واج الراديو والنور وماوراء البنفجي 
وما حت الاحمر ال . 

(؟) اذاكانت الروح جما أثيرياً «تكتلا متنائلا ني الجم المادي فلا بد ان تتكسرالانوار 
قي هذا الجيم الاثري م نتكسر في عمسورها ن وسعط لطيف الى ودط كدف وبالعكس 
00 مسرورها ءن الحواء الى الماء بدايل أل الملعقة ترى وك ورة في كوية الماء ‏ 
وتأسأي ترى كتو لع آنست بي الحي*اراً (؟) عرانهم 


ان دنا قنع اذا مره 


بال النخام. لديك لا يتكبرعي 20 


تتكسر اذو وار فيه في نس 00 
بو 8 اليك الخاطر ال 


نفأت به منذ القديم الأنفسة 
شبحاً ليت زارثم يكلم 
في ارفس اله ا نيدم 
لم تيع 


وصورة تدوثم 


ذي روحه ظلبرت 
طيفب” يطوف 


حال العليف فيسنة الكرى تتوسم 


ماؤجعلةق من عدم عملة الورى 
طفلة” يلازم مده متسترا 


أو أظبري أثراً لذاتك مضمرا 


سم م سم ممم ساس م سم سس سم سمس م م م سس م م ا ال لي ا ل 
ممسجمجمصببصبصببب جسجبب سل مب و ب ا ل حصسح بج 


عار الانام ما ادعوا لك من سنىً 


قد ضيةء ك أت فيهم لمعة 


ناء الآنام بعيم ما ليم 


“مشيكن نحل .وسلك: أغرةه 


وإذا مات وصاطم ألقيتهم 
نفقين وحدك في الطلود _ وحظهم 
الجسم جرم في مدى شهواته 


لاشخري سمو قدرك لذي 


م أت بين التراهات 'حقيقة 


أغرعك اللجد الذي اورثته: 


: فلطانا كبح الطوى متكانا 


يفديك للاخرى بدنياه وى 


أخمسر نه دنياه كي بحي 
ولاك لا محيا حياة .. قشف 
فعل الفشائل إعا هو عدّة 


”ّ 


هو للسلام وللبناءة فى 


الخخامة لتقو د 


و * 


يفلا 


ع أغشهم ” خفاؤك أدهرا 


لعبو أ و م نبذو كفي ااشدات 
مهما وتهى في ساعة الآزمات 
هن ماتقيك تقّاضشسة الذرات 


منه ٠‏ بلا ألم فتاء القاتر 


3 ثم 
وتحمليين عقي بة الشبسوات 


تتفاخربن ابه اخستراع خيال 


إلا تملة واسم الآمال 
قاق الضمير وسورة البليبال 
مخثى عليك اظلد في الآهوال 
الدارين لم تلقي اليسه يال 


الآخرى وأنت وهذه عدامان 
تنجيك هن دينونة الديان 
عام المالي لا لاني 


لا مطمماً في رحمة الرجمن 


فهنا المساب هنا العقاب هنا الثواب هنا الجحيم هنا نعيم إجنسان 


عم مصسيمية 


| 
ل 


٠. 
اي ية2ة2ة2ةز0ز0ةزةزةزةز2ز2ز2ز2ز2ز12121212ز1212ذ1[1[|]| |[ ااا‎ 


حز-ال:فس المت ضع 


التهيج ألا تفعالل 


بعض النظريات الحديئة فيه'' 


( 


2 


00 التبمج الاطنالن من الظاهرات اليكو لوحية التي لاقت عنا بة ميزا بد شمن تقدم من 
عباء النفى " دنر حدر عشيم > وقد ولع نظر يات ول ما وأضعورث دلميل هلو 2 
الذهرة تعايلا علم رركا البحث ستمر ض الاستاة مركي م نلك النظريات التي وضعت 
أتمايل را مل اللسية للا نفع لات اندي . وهذه ه النظر يات 0 أن لم لسر أسباب تلاك ادو امل 
الام علقي «ضوء عليرا نتميد الييل أن يروم التوسم بالحث عنها 0« 


نظرية الاتفعالات النفسية 


سيق أن قلنا ان اسك ظاهرة شءورية عوامل ثلاثة : الادراك واائزوع والوجدان . 
وما الاتقعال النفسي إل حالة فدية يتغلب فيها عامل الوجدان على ااعوامل الآخر ى» على ان : 
هذا العامل اميا بلغت شدته أن يطل 0 ات العوامل الآخرى و إن كان أرزها علو 
وأ كزها تأثيراً » ذفا لا تخاف اشعورنا بالحوف فقط» بل لشعورنا بالحطر المحدق بناء 
وخوفنا هذا يستفرزنا تلررب أو للنكوث في الفوضع الذي نحن فيه تبعا لنوعية الططرالبدد لنا 

ولا نظبر الاتفعالات ااشديدة عا لى الاسان إلا" عند ما تقاوم دوافعه الوجدانية 0 
وقنية فيتعذر عليه م نآ ذلك أتيان أي سلوك مغار لتلك الاتفعالات . فثلا” اذا ما + 
ثور ها وكش أثناء ما يكون في حلية السباق فان هذا الر! كض سيولي دار عا 
الافلات مما أحدق به من خطرء وللكن قوف الى ستول عليه ما لها كداطن أن لقوق 
على مقر به منه وان هناك ئمة عوائق “محرل دون تجاته منه وتدل هذه ااظاهرة عل مرونة 
ساوك الانسان وعلى سرعة تغيره تلك الرونة ااتى كيز ساوك الا فسانعن سلوك الميو انات العليا ‏ 

ويعزى ساوك 0 الدنيا الى « سلسلة الأعمال » المنمكسة » 9 : وذلك لآن 
الاستحابة الماثلة 3 للا عمال النمكسة اج في ينابم بعضها بعضا لا نعلي ممالا "كاف لتغير سساوك 


00 


)١(‏ للاستاذ موكسلي المحاضر في علم النفس والنلغة يكاية مول بللدن (؟) ققجع0ع2 تهنا 


بولير 15406 الهيج الانفعالي |0 اوسو. 


المموانات الدنيا عند ما يتثير الحيط الموجود فيه . الا ان الحيوانات بارتقائها 
النطور استعاضت بكيفية تدريجية بطيئة عن سلضة الأمال النمكسة بالتامس (1أحئ صارت 
الاتنعالات أساساً تعل . فثلاة إذا ما تولدت في تفس القارىء دوافم تدفىه للبروذ على 
أقرانه في ألبادىء الرياضية ان تلك الدوافع والاتفمالات مله يكثر من القُرينات البدنية 
لتقوية عضلاته فيتسنى 4 القيام بم لا ستطيع فيره القيام ب . 

والواشع لنظرية الاتفعالات هذه هو الدكتور دريفر ”" أحد أقطابٍ الذهي الموري 
5 مذهب الدوافمفي النفس .وذ القارىء أن الاستاذ ماكدوجل الواضع لأصول هذا 
الذهب إعتقد بأَن الاتفعالات المقدة يمكن محليلبا 1 لى اتفعالات أولية تؤلف نواة كل منها . 
فريزة من الغرائز أي ان تلك النواة تثير في تس الشخص ميلا فطريا للقيام بأنواع خاصة 
5 الأعمال عند ما يتكرر حدوث ظروف معيئة . ٠‏ 

ش أم أنواع الفرائز 

ويرى ما كدوجل أن أعم انول الفطرية للانسان والانفعالات اللازية تا مي : اهرب 
) الخوف ) والبحث عن الطعام ) شبوة الطعام ( والنهوو التقرز) والاستطلاع ( التعجب َ( 
والكفاح ( الغضبٍ ) والأثرة النفسية ( الشعور بالرفمة ) والخضوع ( الشعور بالضعة أو 
المينة ) والحنو" ( التعاطف ) والتكائر ( التبيج الجنسي ) والاجتماع ( الشعور بالعزلة ) . 

وكل من هذه الليول والاتفعالات اللازمة لها يثير ظروفا معينة مختلف مما سشيقبا في 
إلا تفعال, الميل للكفاح والغضب مثلا” ممكن أن يثار| عند جميع الأحداث والناقئين اذا ما . 
صعْط عل أو عضو من أ عضائيم. .ولعد أن تتسعدائرة فب الا نسان فيحيط ماني الأشياء يدرك 
الظروفطلتى نتكرر عليه » يسهل عليه اثارة الميل الواحد في غده من الظروف الختلفة . وقد 
يثير الظرف الواحد عدداً من تلك الميول مرة واحدة . وفي مثل هذا الحال تكو الا تفعالات 
الللازمة لما كثيرة التعقيد . فالاستحسان الذي يبديه الانان لثيء من الآشياء أو لال 
من الأحوال معزي من التعجب والشعور بالضعة وهذا الاتفعال المعقد 0 دن اثارة 
ميل الاستطلاع والمضوع معأ : ؛ 

و جمم ل نفسو ون سُُ أن أم عامل ؛ شر قِ فى الأفحال الافعالية هوه النغمة 
الوجدانية »220 ويقصد ببذا التعبير شدة الخالة الوجدانية للائمان فقد تكون الانهمالات 
ملذة وقد تكون مئلمة فاذا ما :اجتاز اجيج الا فعالي مستوى خامسًا لشدته شعر الانان 


ىل موقا عل لولم _ل) معموم 0 نا يع هما[ عمتاموكلمق 


6 الهيس الاتفعالي القتطاف 


بالتألم . وما دمنا آخذين بالرأي القائل أ الاتفعالات ترقيط بالميول التزوعية الآولية » 
وان اللمييج الاتقمالي .. لم شدته عند مأ تقنوم العمل ١‏ أمزوعي م خبط ل قله فلس م من :اشير 
علينا أن نقرر أن الألم الناجم ن الافعالات ااشديدة لبس إلا تعديل للنئمة الوجدانية 
بالنسية لاستطاعة اله ايع زوعه 5 لوز عن ذلك » اذا ما حقق زوعه شدر 
باللذة وإذا ما خاف شء ر الالح ٠‏ ومن منا لا يتالم عند ما لت عن مشاهدة أعس واقم أو معرفة 
خبر حادث ٠‏ وقد عأ قبل اأرء حر يص على م ممع 
ولذكاء الا فسان ولعد نظاره “أ كيير ع تاحية 3 لمزوع عن ع أعماله الشعورية وهذا 
م دعى البعض كن الماحئين للاعتقاد 3 ليمت نيم إالخالات د المعروقة اندعالات 
مثل الاوف أو الذضي واها إعضبا مظاهر غتلفة للذة والالم - نوعى النذمة الوحدانية 
الأساسبين . وذلك لآن الافعال الاتفعالية كالحوف أو التعجب أو ااخضب لا :قترن «اللذة 
ذامبا 3 الم نفسه واعا تقترن يتعير ات دقيقة ل مذن العاملين بحسي ما بتوقعه الفرد التفعل 
من النتائج ؤثلا عندما ار طفل عن موعد رجوعه من المدرسة دن والدته له تخثذى 
حداوت عل خطر له فقنط ؛ بل تتصوره في وسط الخطرء وبهذا تشعر بنوع من ملام 
لشعورها بالحوف على طغلبا . والحقيقة أن ما لشعر به الانسان من ثقة في النفس أ رحاء 
أو قلق أو قنوط أو يأعى فشعورٍ عظاهر النخمة الوجدا ني عر افقة لموله اللزوعية المستهدفة 
أموراً ستقم في مستقبل حياته . أما ما يشعر به من ندم أو أسف أو حزن فظاهر للنقمة 
اوجدائية يشعر مها عندما :د تتجه دواقمه النفسانة محو مأ حدث أو ما مفى من أعماله , 


دارون والانقعالات 


تترابط الا تفعاللات أنه واع مختلفة من الساوك كاركض عند الأوف والضرب عند “الخضب»ء 
كذيك تكون مصحو 3 دير ات ق ملامح الوجه كالضحك عند أأفر ح » والتقطيب عند 
الاستباء» وقلب الع لشفة الف بى عند الأسعهزاء؛ وغير ذلك هن لغيرات ارمخ ونحسى مابذهب 
ألبه دارون صاحب. أظرية التطور أن أغلى حركات الوجه عند الاتعال! ثار هر كات كانت 
في الآأصل ذات فوائد للافراد ولاسهامات . تقلب العفة عنسد الاستيزاء مثلا 1 لركة 
بدائية فيه التكشير عن الأستأن عد ماكان محاول الا نسان ١‏ داق : مهش قرلسته .. وان 
أصل حركة الآنف عند التقزز حركة كان يأتيبا الاسان الآول ل عندما يشم 5 مربجة 
نفاذة . وبعتقد دارون ان حركات الاناز كيف ميانغ 5 اوسط الاجماعي الحخبط 
به وأن هذا الوط وحده بدعو لل لوك لوكا اما في ظطروف خاسة . وهذا أأسبب 


برل ميهد 00 المع الافال 6" <خنز 


ااا 0 


ذاته هر الذي يدءو نا يي ٠‏ كثير من الئاسيات لتذير ملامنا عند الاز اتعال 1 هو ذاته الذي 
١‏ ]1 0 محا دما 5 رن ل في وسطلا . برغب أن ران عد عا ريق الغيرات ‏ 
ملاءنا الشاهر 5 ة لكي 1 نم عن 05 0 التفسائية ٠‏ وهد' م عل ' 5ع افعالات 
الاأسان من تدقيق ملاء مح وجهه حك خاءككاً . 
عل إن عناك هيئات دقيقة فى ملاعنا لا لسةطيسع أن لفيا عندما ننمعل . فنى حالات 
اهمأ و 1 ه بنضاعءم. فعألية العدد العرقية فتَتغير دن حرا اذيك الحايات الكبريائية 


إلخاصة بالهان وتقما" بن هذه التغير ات الجلدية -- بهاز خاص لا تلت 5 5 غن الحنفا نومير . 


وإسعي الدعض دن ع اأماحئين 010 النذير ١‏ اد بالا زفعالات ا لمرةه 3 الاما نه أمدسية 2 0 


وبالاستمانة الههاز أند كر عمل سى ااياحثس درص التخيرات نلا هعالية هن ى تبدل لسبة ( ر 0 
النائمة عن قسمة زمن "شبيق في التنفس ( ش ) عر زءن الزفير فيه (ز ). وهده الفسبة 
ثابتة ف الحالات الطبيعية نهى لا تزيد على ( ٠لاره‏ ) فأي اختلال في الخمالات الا تفعالية 
يؤدي الى تذير هذه اانسبة . وفد دلت التجارب الدقيقة على أن الخالات الحقلية العقدة 
النائمة عن كدب الانسان تنقس عن تلك النسة . وكذنك يحدث مثل 13-5 د تأثير عند ما 
لضحك الا اسان نكا اليا أ عند مأ إستارق في حل مسألة حسا.ة 08 ا 
التعاون ييل العقل واجسم 
وتدل الانحاث انفسية النجر بدية عتى أن المبييج الاتفعاني يكو ن دمعو ب دف بثئيرات 
جسمية معقدة إعذها ظاهر أ ظأهور وبنضبا مني . نقد مدت قطة الاشءة السيئية 
«لعد مأ امملت معدا بالطعام فشو عدت معدها نض خدًا مسرا 2 فمت إمداما 
قوجئت كب محاول المحم م عليم ا نفدت عليها علايات الخَضْب الطاهر 3 وود ان حركة 
معدا توقفت توقناً خائمًا دام أ كثر من خنسة عشمر دقيقة سد أن أبس "كب عن 
القطة . وان حركة قلبها تضاعفت فارتفع ضخط دما وأخذت كيدها ترز دم كات 15 
قليلة من أأم كر اللذزون مها لهم ض 7 أسمبلك 6 محر يك عطلات حسمما . 
هذه التغيرات المسمية تبعث في نفس الخحبوان اقدرة على الء. 'ك 


معالم لضب 8 ولمزى حقيقة هذه التغيرات |لى فعاليئين قعالة "فت السويانوي بن 


ولظبر عليسه 


ذا قعودمااعظ غ1 موحلة© - مطععوط 


4 .التبيج الاشعالي القنطف 
لاز العصي وفمالية الكظ بن 21١‏ ب الخدتين الصغيرئين ألو اقمنين فوق الكلية ‏ 
والكظران غدتان من الخدد الصم ( المدد تي لا أقنية لما وتفرز مواد كيميائية «مقدة 
التركيب تدعى المرمونات ) تفرزان مادني 0 "؟ والادرينالين 6 . والمادة 
الآخيرة 5 التى اشتر كك مم الأعصاب السممانوية لاحجداث التغيرات الداخلية فيجبمأاقطة 
المسبية لاتفعالاتها النفسية ‏ 

ويسعى الباحئون المعاصرون لا كتشاف كل واحد من التغيرات الحسمية ايا المسبية 
لختلف الاشه_الات الافسانية ولكن امم هذه لم تتود بهم الى تاج حاسمة . ويعزى 
السبب ف ذلك إلى أن النميرات الجسمية ااتي ممدث عند ا تحدث أيضا عند الحوف ‏ 
3 عند أي فعالية عقلية شديدة ا انبا تمحدث 56 أجمامٍ لاعي كرة القدم قبيل دخوط 
ميادين اللعب وفى أجسام الطلاب الذيبن ساون امعان من الامتحانات . وكا لا فى 
أن الاتفمالالتفسي الذي نشمر به لاع الكرة ة أو داخل الامتحان لا يكن أن ندعوه خو 3 
أو قضياً. . وممأ يزيد فى صعو بة ألبحث عن الافعالات أن هناك طامة منها كالسرور أو 
حب الاستطلاع لا تكون مصعدوبة يأبة شرك عن . 


نظرية جيمس - 2 الخ د 

ومن أشهر النظريات الخاصة بالا تفعالات النفسية لظرية جيمس - لانم 247. وقد سيت 
عيذ! لاقي لآنها في نتائح تفكير كل من الفسيو لوجي الدعار كي الاستاذ لاذة لغ والسيكو لوجي 
الأميركي المعروف الاستاذ وليم جيمس .فقد توصل هذان العألمان ( 0 هذه النظرية 
إزمن وأحددون أن يكوا على اتصال ببعصهما . وتنلخص فظريتهها بان الاتفعالات تتألف, 
كن كتلانين الايرات اللمية محدلها مختلف أقسام الجسم المارجبة منها والباطنية وتعزى 
الاختلافات بين نوعية الافمالات 00 توعية الت ثيرات ال1مسية الحاصلة م ن التغيرات 
المسمية المختلقة . 

والواقع اتيس رين وجرة لظره بدك لعا كس منطوق هذه النظرية فيا ذهب, 
اليه إننا لانيكي لشعورنا بالحزن ولا تحاول ضرب الاخرين لشعورنا بالغضب ولكتنا حزن 
عند ما نبج ونغضب عند ما محاول ضرب الآخرين . وما يقرره اننا أن جردنا الا تفعالات 
وعم حيرات الجسمية لا يبقى أثر للاتفعالا لات . ولقدجاء في الإزء الثاني من كتابه 


ع كله لصيصي ١‏ مالظ جسإسبونا م00 بسي اميل ب 00 ١‏ سين 


.نليو 149ك5ةا 3 2 التبيج_الاتمعالي ا ل 


2 النفس اد '"'' د انني لا استطيع انصور أذ اتفعالات جردةء عن التخيرات الجسمية 
وكا ازددت 58 | إل عن بحالا بي النفسية كا ازددق اعاناً لي أظبر به هن زاج أو ما أظبره 
من حب للاشياء او كلف بها فا تراه لتغيرات جدمية خاصة وما أن تفارقني تلك 
ألتذيرات احق تنعدم حبأ بي الوجدانية فأصبح كائنا ذا تفكير وازوع فقط » . 

وقد أربت تجارب عدة لمعرقة مقدار صبحة لظرية جيمس . لانغ أجمبا تلك اج تىأجراها 
١‏ حمر شار لس وق 7 فا قام به هدا | اإليأحث السكبير ان قطم لعض الك“ عصاب الخاصة 
المتصلة بالفعاليات الداخلية إمم كلب سفرم الكات بذك من الشعور بالاحساسات الداخلية 
ومع ذلك لم ير عل المبوان أي كيين شارك الانقمالي عند م اعد لظر وف معينة 
وأجرى كافون" ' مثل هذه التحارب على 'اقطط ومن مجاربه انه قطم الأعصاب الخاصة 
بالتغير ات العضوية الداخلية وبذيك حال دون حدوث تلك | التغيرأت عند ما ميسج القطط 
فتبدو عليبا جميع معالم الاتفعالات النفسية ٠‏ وجميع هذه التحارب لا يمكننا من أدراك 
ما رتولى الحيوان من شعو رآئناء التحارب » ذلك لان الميو انات عاجزة عن م عن 
شغورها الخاص» وهذا ما جعل الباحثين يركئون الى الانسان لاثبات مقدار ما في نظرية 
جيمس -- لالم من حقيقة . 

وأظبر التجارب التي أجريت على الانان تلاك التي حقن بها عدد ءى نشيان بكديات 
متفاوتة من مادة الادرينالين » اكب الكيمبائي الذي ممدث تغيرات داخلئٍة ترافق 
المهيجات الا نفعالية الظاهرة على الالسان . فها صراح به بعض اولك ا'شبان انه كان عدر 
بعدما حقن بتلك المادة « كاأنه ٠‏ بين حماعة من الناس تشاهد اما مبيجأ أو سباقاً حماسيًا 
وأذّعى عضوم انهكان يشعر «كأأنه في وجل من أمره وباشطراب لحادث موهوم أو هكأنه» 
يتوقم حدوث أعص قو 5 « كانه 4 يريك البكاء دون أن لعرف السبب | الداعي لذلك . 
ولظبر م من هذا ان اي الذبن محقنون بالادر ينالين لا شفعلون انفعالة حقيقيًا واعا 
لشعرول كات 

و نظرة واحدة الى 31 هذه ااتجارب تكفي لادر اك عدم ملاكنها ونظرية جيمس 
لانغ القائلة بأن اللعيرات الداخلية تثير في النفس اتفعالات مختلفة متعددة ل من 
تلك النتائج على أن عو امل الادراك والزوع في التبيج الاتفعاني ليست الا أجزاء 3 
للاتفعال » وان اختلاف نوعية تلك الانفعالات تعوى الى اختلاف تلك العوامل (١‏ 
التجارب الم في أجر بت على الانسان تكشف الستار عن ناحية من نواحي طببعة 2 بين 


)١(‏ بوهم 1ن طوعود زه مءامتعمفط (ر؟) دمع ستعععطة معاسمانت مزة ل ممسموق 


05 النهيج الاتمعالي القتملف 


الاتفعالات والاءزسية . الادرينالين وان ل يكن كافيا لامارة بيج اتقعالي أسلي في الاذ نان 
أل ان هن حقن به يكون أ كثر قابلية هبج الاتفمالي من اولك الدذين لم محقنوا به. 
ولستنتج هن هذه بأن أمزجتنا في الله تميقة ليست الا آثار هن جاتنا الاقعالية نظ لظاهرة 
على وجوهنا أو فيا نأتيه من الأعمال طالما تبقى في أجسامنا الحو امل الجبة لتك الاتفعالات 
وتتجبلى الصلة أأم وق بين إل مزحة ة والاتفعالات من ن أانعوت أتى تنعت ها أمزحة النأس 5 
أحاديثنا العامة : تلك اانموت التي نشتقها من أسماء الاتعالات الماثلة طا فكثيراً ما تسممنا 


تقول إن قا زأ غضوب أو انه مرح 00 
الامزجة وعلاقة الغدد الصم بها 

ان الامزجة كم :بدو لنا خارج المختبرات ليست الا مظبر ناجم عن اثارة اتفعال غيرُ 
كآمل !! لكورق ٠‏ فرحل الذي محدث له في محل شغله مايعضيه أو زعبه , * برى ضر ورة 
أخفاء غضبه و ازعاجه لوجود من يستاء أذلك برح أواره ونفسه تاد تنفزز من ذلاك الغضب 
الكبوت ؛ فا ان يواجه امراً لا يستحسنه حتى بظهرعليه خضب تار أخرئ . ويعزى هذا 
الال الى استمرار الحالات المسمية اللازمة للاتفعالات على ما هي عليه حتى بعد اتتقال 
الشعين المتفعل من الو سمط الذي سبب له ذَيِك الاضطراب النهمى . أما طبور الاتتعال 
ثارة أغن رى فبءزى إلى زوال العوامل القيدة للاتفعالات و المقيقة | ان الأمزحة تحافظ على 
الاقعالات ولوق اليب في ظبورها مرة أخرى . لشخص الذي ير كل قطة نعترض 
سبيله لا بدوأن بكون قد سبق وتأثر من حادث 3 هن فعل سيب له الحئق والانزماج . 
وعمله هذا صورة ناطقة للامزحة التى محدثها الانفعالات القيدة ولكيفية احتفاظ الامزحة 
بالا تفعالات ريما تنح الفرصة المناسية لظبورها ثانية ..وكان التقدمون من ااحاماء إمتقدون 
بأن الظاهر التزوعية الوحدانية لاحياة العقلية العير عض ااتدمير يما محدث في داخل ا 
الانسان من تغيرات . واعتقادهم هذا جعلرم يصنفون الافراد بحسب تلك التغيرات . فى 
كان لعلمه برك و الطبيب اليو نابي العروف ان المسميحتو يأر يمة اخلاط أ او مو ال 
عي اندم والم بلغم و اأعهراء وال وداء»وان صحة الم م العتمد على م صلخ ادام ما ترج من 
هذه السو ائل الآربعة فيه . وادعى جالينوس أشهر 7 اليو نان أن 0 للانسان أربعة أمزحة 
اد أخلاط كل .زاج نأجم عن خلط من تلك الأخلاط » فن الناس من يكون” 
دموي اأزاج ؛ ومنرم * *ن يكون ١‏ داريا ا لخعه أر طائر و 


ان 


ولد وككأا 2.2 ابيع الاضال ١‏ 


ولكن الأكتشافت النسيولوجية الحدثة لمتصلة بوظائف الغدد المم دلت على ان 
أمزجة الانمان ليست الا «ظاهر مجموع شخصية ناججة عن تغيرات داخلية متاتية عن 
آفرازات الغدد المم » لكن العاماء لم يجمعوا بعد على ان افرازات المدد الم وعنها 
المسبية لاختلاف الآمز جة ؛ مع م" تجمموزعل ان التذير ات الطارئة على فعالية هذه الغدد 
تزثر على ساوكنا وتصرظتنا وعلى على شخصياتنا إنمورة عامة . ولا يمعنا ها هنا التبسط في 
البحث عن هذه الغدد مكتفين بالاشارة البها أغارة يم 27 . وقد أشرنا سابقاً الى الدور 
الي الذي 5 الكظر أن في التويج الاقمالي وللانان غير الكظربن من ااغذد الميم : 
الغدد الدرقية 7" والمدد قرب الدرقية ('' وهذه الجموعتان في الغدد تسثقران في الرقبة 
أقرب المتجرة . وااعدهة النخامية دق الجندمة 3 قرب قاعدة الدماغ والغدة التيمو 60 أو 
| الصعترية في الصدرء والغدد التناسلية :600 - الحسيتان في الذكر والمبيضان في لأ . ناذأ 
ما اعتور الغدةٌ الدرقية تلف أو مرض أصاب ااشخص بله وفقدان الذاكرة وقلة في كفاءته 
التفكيرية . وفقدان هذه الدة عند الاحداث سبب لهم البله الداتم أو مآ يسمى 
بالكريتنسم 9" . اما الغدد التناسلية فانها تسيطر عل قعالياتنا التنائلية . وفقدان هذه الغدد 
رس يؤدي الى انعدام المفات التناسلية الثانوية كنمو ااشعر على الذفن وخشونة 
الصوت في ال كور . واارقة وارتفاع ترديد الموت في الآناث . وللغدة النحامية تأر كبير 
على عو الجسم فأفل تخير في كيات انراز القمن الآماتي من ألغدة يسبب تغبيراً فاه را في الساوك 
وزيادة هذا الافراز نجمل الشخص كثير المر كه شديد المدة وقلتها مجمله بلي » المركة خاص 
الفمالية كدير الحوف والحذر . هذه الكقائق وغيرها ثما لا بد بتسع لذكرها الجال أدت بالبعض 
من | الماماء للاعتقاد بأن الغدد ألصم مفتاح سلوك ل وسر شخخصليته . 
نظرية كريشمر 
ويعتقد الدكنور كريهمر © بان أمرجئنا ليست من منتجات غددنا المم كسب بل 
نتيجة ة تيع اافعاليات الكيمياية ثية الجسم . ويذهب هذا الباحث الكبير الى أن الناس من 
حيث بنأءثم الجسمي » لصنفون ثلائة أصناف : أسحات الملية الطعيفة ” أ وامينات أأمنية 
الرياضية(: '“وأصحابالبنية الترهة"211. آما أفراد الصنف الأول فرزبة أجساءرم » معتدلة 
تامهم ضيقة ا كتافييم وأسعة صدورم ضعيفة علاتهم » وكتاز أفراد الصنف الثاني بحس 


١١‏ أومن| أراد الاطلاععلى الأو ضوع ع بسورةغافيةفلير أحمكتاب « الغدد العمو تأثير ها في شخد ياثنا »تأ ليف العرب 
انمويل رم ته وط نوسوط 5 0 لالط زه) مسمحرط"1” )5١‏ ملدمه) 
(7) سستسعمن 2 "لع تدأ قاع ,5 9 فك زة) ديلت هك_رء )٠١‏ متأعلطتهة 
الك عندكا 0 


عر لكا بت 0 5 0 الكل 0 لقم 0 1 بد/ا٠١‏ . 
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تكوين يدهم وباعتدال تامام أو بطرلا وشوة بدثية تفوق العدل ها أفراد ا 
التألت يدمو بقصر القاتة ف باعتد اا وتضحافة الأعصأء و ببرور لوف البظني وإظهور" 
السمئة على عنامي 

وإصئف كر يشمر المنون الى صئفين ينا المكنون السوداوي الحاد ( '':والشيزوفرينيا 
أو الطنوق اطفيق” '' ففي الصئف الاول تكون حالات الريض سريعة التبدل تتنقل بين 
الابتباج الكلي والكا بة الكلية تقلا خَائينًا فمندما يكون في حلة الابتباج ادكلي تظور 
عليه معام الفرح الشديد وااركة الكثيرة وعدم عر كز انتباحه ؛ و 56 ن 1 1 
الكا بة الكلية بدو كثير التأمل تأوح على وجهه آثار الكا بة والمؤص .. | 
بالجنون افيف قاعم يذتةلون بأفكارم | انتقالا” كما عن ال حيط الذي لعيشون فيه 1 0 
يعيشون في خيال أو كأهم في الم وحمي للا صلة له مهذا العالم الذي نحن فيه . 

ولحسب مأ يذهب اليه كر لشحر أن الين لع ايون بالمنون افيف مُِ , الذرين كانوا 
إميشول عيفة ة اتفرادية لا ستطيبون حر كه أو فعالية» مستسفين للخمول 500 
شأن دؤلاء شديدي الكمان سود الهذوذ طباعهم . والصابون بالجنون ااسوداوي ثم الذين 
كانوا في حيانهم السوبةكثيري الرح منغمرين في للة الجتمعات واانتديات ومن شأنهم 
أذ كو وار عي التأثئر ديدي الحاسية. وقد استنتج كر يشمر من دراسة حياة الصابين 
بالأمراض العصبية أن ثمة ارتباط بين أولئك الذءنيصا بون بالجنون السوداو يِ وين امات 
الينية الترهلة » وان هناك علاقة وثقى .بين الصابين بالعيزوفرينا أو الجنون الطفيف وبين 
أصحاب البنية الضعيفة اطزيلة أو أصحاب المنية الرياضية . 

. وبرى الد كتود تورك لشهر رَ أيعنا ان اناس مزأجين السيكلو ثحي ' "' والك ع و نيمي 
فالسيكاو ثيمي من ع الناس من كان كثير الاختلاط أن المشر سرع ارد والتبدل تارة” 
تكوق كتير الانشراح والا هاج » وأخرى يكون شديد الكا بة وحسمه أميل الى الترهل 
في الاعتدال . أما ااشيزوئيمي منهم فن كان وزيل الجسم أو ذإ بنية رياضية قليل 00 
51 ر الكمان قليل الانفعال يخني بين حنايا نفه ما ينتابه من حموم ومن محن وآلام . أما ' 
الزاج الغالب على الناس فو لف من مز يح غير متناسب من صهات تينك اأزاجين . 

والخلاصة ان المصابين بالجنون السوداوي وبالجنون الخفيف يعتبرون ممثلين لطرفي 
مقياس يشير يسع الاختلافات اأزاجية والدرجة الوسطى هذا القياس فتشير للا شخاص 
الممز فين الذي نم عقلية سوية . وكذلك يمكن انخاذ مقياس مهذا اللقياس للاختلافات الجسمية 


1 41 109011161 1116-86 (؟0) ع«موموع2 متامعصةنا عه متمععام مجلطعة 
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وهذًا القياس أوح بين أقمى أنواع شدوذ اسم الرهل وبين أقمى أنوام شذوذ 
الجسم الهزبل ٠‏ ويدى كريشمر أن هذه الاختلافات في الأمزجة وفي البناء الجسمي تتوقف 
على موعتين من المواد السكيميائية التي تفرزها الغدد المم الى الدم » فثل الواحدة منهبا 
الصنف السيكلوئيمي ومثل الآخرى الصنف ااشيزوثيمي على ان الدكتور كريشمر ! 

الباحثين الآخرين في هذا الميدان بأن أيحائنا السيكولوجية والفسيولوجية .هذه الناحية في 
السبحث العلمي ما زاات غير كاملة لصعوية اللحث ولتعقيده . وما ا ان 
التجارب لقي تجري على الأشخاص لقياس مبلغ اختلافاتهم المزاجية تؤثر في سلوكهم 
فتكيفيا تكينا قا وهذا م يل باح يفكون في تال تك التجارب . 1 


. مسن الساوار, 


1 ا 1 طبيب تحمس بأصابعه الطيفة جزءا كتنف عنه من دماغ وريض بعد ؛: 
رات خب ر .6 تت الججمة ع اذا اهتدى الى حيث بريد ثميت هنااك رقا خفيفاً من 9ه 
في الجراحة 2 مادة أشيه بالمطاط ليقوم مقام جزء من الغتاء الذي يحجي الاملغ . ان 

ا 00 'هذا الرق لعيء أثمن قيمة مما هو في المتيقة . ذاك بأنه قد يأني يوم 
يتمكن أن يتخدم فيه لامادة يناء أسزاء من الجسم أصاما التبتك والفساد . 
ون لخصائص هذا الرق انه مرن فيتمدد الى علاثة ئة أضعاف بعديه طولا وعرظاً » نم يعود 
الى حجمه الأصلي ٠‏ وهو لا يحتوي على مطاط . انه مصئو ع من مادة يقال لها « فبروحجن 6 
دووه !1" وهي مادة في الدم ناعده على التخثر وتكوي كنة حامدة مع تدفق الدم . 
هذا الرق : الرق الغيريني 151ذا: نط1 ويعنم ف شرائح رقيقة أينة أو في قوام 
ورق البرشمان 'و مكون طياتث أسطراية . وتخدائصه الا لية يكن التكم ليها وضبطبا 
ييث محدد مقدار الزه ن الذي ركتصه فيه الم المي 1 ذم الرقوق المرئة أشبه ثيء من 
حيث الخعائنص 3 لية 4 بالر.طات القصوية اللرنة التي تكون في الرقبة » ذا غلظات شا ميت 
الشعر أو الدوف في خاصيا مما وبزيدة التخلخل فى ذراما يمكن المصول على ضروب مختلفة 
ن القبررن وأعطالط تابه تراكيى مختلفة من ترا كيب الجسم 
هذه وأاحدة ٠‏ 0 للمجزات ا تي | كتدفت في دم الانان في الوشبى القليلة الئد مرءة 4 رهشي 
بلا شك احدى الامجاء د الطبية ل خضرك هذا ع وسوف يكون لا أثار فذة في الصحة العامة , 
والعيل في سبيل «عرفة ما سوف يؤدى أليه هذا الاكتتاف ٠»‏ ن المكنات الطبية محري الان 
بواسطة تحخبة ٠‏ 2 الكيمائيين يدو حيه الات د إدوكن 0 عن و3 هارفرد الطبية . 
ومن هذه لكات ماا كتدف حدا وسمي « زبد الغيرين » "1 معط 
وغي مادة أشبه شى ء ٠‏ بالقطن المنفوش استعملت بتحاح في وقف ندئفق الدم من الجرو ح © حقي 
١‏ ان انبثاق الدم من أوعية دموية مبتكت وقطءت #قطيماً 6 يق مجرد استعهال هذه إلادة .وتنا 
© تامأ سر يسا . 'ضى الى ذلك أن هذه للادة يمكن تركب في الجروح لامها مستخلصة من بروتينات 
0 الدم فيمتصما الجوان زيمرت أن رك ١‏ رد فمل ) في الجم . 
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الداذي © اطيوذريةون عشب من الفصيلة الميوفار.قونية اسه النباني 
قلا 0 كعبر سحدت لمعم ول وبالا فكليز به :"رب "1 ره سطه ل ,5د والفر لسية تعتناءمعررع!3111 
صمعل غستدة عل عراك1! زوره مرة وهو عطر مرك كان كثير الاعتيار عند الأقدمين 
في مخفيف الوجم . 

تب الكَمْل, ر# بات لشيه ذنيه 0 ابلسسمان الل 5 دمس عر لض 

الورق أصفر اأزهر شه كالجاض من الفسيلة البلاتتجنية | - النباقي اك 0 
وبالا تكطيزية 0دء<زه# وبالفر نسية منهغدو21 02820 تستعمل سنييلاته غذاء للطيرر 
وهو قاض وقيل طارد للحمى وتستعمل أوراقه اليابسة كخلاصتها ا'سائلة مدرة لليوّل . 

«#ذتبا لحمل 0 عشب هن الفصيلة ألا كور لسيقية أببه اانيأ في 115 0 
لتك 2 بالا تكايز, به اتما-عمه11610285: وبالغرذ نسية 5قمصفك و06 عاثرط وهو 
ايض قليلا و وقاطع لازف الدم ومتوفر فيه اسيعا( اوكسيد السليكون) . 

«إذو كفمن. أمنا, بم اتج شكدت معرب بج انكدلت' بالفارسية 
أي خم ى أصابع . ويقال لدت والت حت حلت ت والسشجكدنت 
وباليونانية اغنس معناه الطاهر أو اأعفيف ؛ ويسمى في 000 32 | وفىي مفردات 
أبن البيطار الاتدوية الققد شجيرة من الفصيلة الثر بينيّة زدع ف الخدائق 
المصرية وتنيت في الواحة الصغيرة أوراقبا مفصصة تشيه الا صابع وازفارها في سنابل 
طوال بيض عرب الى اللو ن اامتف عسي اسمها النباتي 0000 166 وبالا نكليزبة 
قم وبالفر نسية 5976مم ننه عطق ر «ن 081111 وهذه الشحيرة كانت رمن الى 
الطهارة أو العفة عند الأقدمين فقد عدوها مضادة التحريض للشبوة و لكن الأجدر اعتبارها 
محركة ا على رأي الأطباء عدا فوائد أخر ذكرتها كتب اللي القدعة . 


- 
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9 السينون 4 السايّخة شجرة متوسطة من النفمسية الغارية أسمبا الثاني 
حب 1 وبال تسكايزية 3517ل ,1160 035515). وولفر لسية 1511151 
0 0 بع ارتفاعها 4٠‏ .وقدما” أور اقها مثل الخر ؛ بة طو آل قابلة التكسير . 
قريبة اليه بالقرفة ووطنها الند الصيئية وما والاها.حيث تغرس .عرفت منذ أقدم 
العصور ك.ثابل » وورد ذكرها في التوراة ؛ وقي كتابات الاغربق الأقدمين وضمن أنيتة 
الصين ودع أعند قل د.م. . وهذه الدعر !ا أ كلا عطرة تدش عخا أو س. استعمل 
قلفها غوضا عن ع ألقرفة الطقيقية إل أنه بعتير أحط درحة . وعي ذدع 8 0 عادة 

من أجل قلفها وتمارها الفدة ( براعمها ) وأوراقها القي محصل متبا على دهن بالتقطر 
فيتداوى بالبراء هم ويددخل القلق شمن التوابل . 

© زيب اليل »© هو حي" الرأس.نيات ,من الفصيلة الشقيقية وطنه أودبا وآسيا 
الميغرى اسه الثبابي متعودد أ طبرة5 سستمتطماء7] وبالا تكايزية ع«موةمميطة وبالفر نسة 
دع قدتتاصة؛5 بعدع تمه طدرة:285 116ءمتطم سو©ا بزوره الماضدة لشتمل على عدد من 
شبه القلويات ونستعمل من ااظاهر لابادة المشرات . وه تنتج بالأخص شبه 'قاوي السعى 
« دطفيئين »© وهو باورات مادمة اللون تذوب في الكحول والارشر والكتوروفررم 
وإستعمل في الطب مضادً | لله نج والتقلص والألم العسي . 

او أسبة أ هو الزرنيد الزن نباد وعر'ق الكافور عشب معمر من القصصيلة 
از مجميلية لشبه السّعد اسمه النياني 01 صم نامعن 0 وبالامجلزية به 2600819 
آويألفرلسية عمنهه200 ناه أعطصسطؤت وطنه حزائر الحند الشرقية واعوة الخافة عطرة 
تشتمل على دهن متصكد .ورائينج ومادة غروية ومي كالزتجبيل يتداوى بها ممدية 
ومخرجة للد رياح . 

1 « اللنانير © اسم لني مع على الأماج” معرب أمله باللفارسية ويقال الاهلباج” 
الأملج . والاطباء لسمونه الأملج ال مندي . وهو أكهر شديرة من اافصيلة الاذوربية اسه 
التباني ا ل لا وبالا تكايزية معاوط ه21 دالأناوظ والغر لسية 
9 صدلمط ه212 نت في جزإرة سرندبب (سيلان) والطند و اليو والصين وغيرها. 
أور اقها ريشية ظريفة ولذا قد أزدع الفجيرة في الحدائق للاذين. مارها خفر كروبة حامدة 
اباحده ما رح الب « ونوآنها كسرة نسبيًا مرغوب فيبا لعمل اأربيات . وص 
ملينة هبرد دق إطند استعمل القار والأوراق وقشر ااساق في الداقة . 


7 د مصطقى الرعيالى 


مجلة عبل النفس 
والزمان الوحودي 

حركةٍ مباركة تلك التى حفزت حجاعة من أهل هذا الجيل إلى تكوين النعية الفلسفية. 
الميرية وتأليف جاعة النفس التكامل وإنشاء جلتها التي من بصددها الآن» ولتند تفضات 
جاعة عل الئة س فأهدتنا المدد الآول من هذه الجلة التي ترجو طا طول العمرء لتكون أداة 
فعا في نش العر 3 ة والعلم » ومجالا "دوي الاختم_اص قررون على صفدا” ا الميادىء 
ويقساجلون في الآداء وينبلون من موارد الثقافة » فينشر ونها قي.الناس ضياة منيراً وأشعة 
لمّاعة فكّاصَة باغخير والبركة . | 

أبْرك من هذاكله ان يكون لمذه الجاعة وجلتها ظهير؟ خطير الشأن مثلا. في شخص 
0 جلية القدر هي الآميرة شيوهكار ؛ فاليها نوجه وافر ااشكر على نهضتها وأخذها بيد 

في زمان قل' فيه أصراء ولاكن نين 11 للبعرية وشاع فيه الدجل والدجاحلة » 
قعل ميا هنا براساً لسمتضاء به ومبحاً ا الى سموما أوفر الشك ران على ما 
أسدت للء وما لدي لذيره من نواحي المياة في هذه البلادً ومن قبل أنتعش العم وذعى 
الفن وأمر الأدب فى ظل ظبراء كان منوم أمراء وأميرات وأناس” من حامة الشعب أذلوا 
الال العم فزال اال مات الجاه وبقيت ذ كرام بالعلم وحده . 

وفد على مر بن الحطاب أحد أبناء هرم بن سنان » فسأه عمر أن لسمعه شيا هن 
زهير بن أبي سلمى في أبيه » قلما فمل قال صمر: وال القدكان يجزل فيك القول » فرء عل 3 
ابن هرم قائلاة : ووالله لقدكنا تيزل له المطاء : فأسكته سمر بقوله : 

3 « ذه سما أعطيتموه » ويق ما أعطا كم » 

بنى إعد ذاك خصومة لم نكن من جناتها عل الله ؛ ولسكن « علة عل النفس » بادرتنا 
عا » إذ شرت في صفحة مه .الأول عبارات عن كتاب « ازمان الوجودي » 
تألم كتوق عه ارهن بدوي ع رك فيبا بالمقتطف ومحرار القتطف »2 وعبرت هده 
العبارات امضاءى . م6 فارادت أن تح اس أسم الكائب وهو ولا شك ذكتور يوسق 
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عراد أ أحد رئيسَي' تحريرها ومدرس عل النفس يجامعة فتؤاد الأول . 

وقبل أن أءره عرض آلى ما جاء في هذه العبارات اما بالمقتطف » محم[ ؛ محمآنا الواجب الصسحفي 
3 الأمانة العامية أن نتناول الجاة تفسبا بالكلام والنقد ؛ فان لعض أوضاعها وما أثعرنه من 
البحوث فيه من ال خذ ما لا..ينبغي أن يغلت من النقد » فان تصدير هذا العدد بكيات من 
أرلعة ياشاوات م “لا مخاو من اجام » ما كان لرحال يعمأون التكامل التفمي أن 78 
اليه » فان فيه دلالة على شعور بالنقص في رجال يتمئاون الكثال » وف ععم لم لصبح فيه 
للائقاب ذلك الرنين الذي خيل محري هذه الجة ان يكون له أثر في عفول الناقدين ٠‏ فنتحن في 
عدر لا قيمة فيه لشي» غير الحق والحرية . أما بأ استتخدام الألقات وال سماء واستجداء النفع 
مها ؛ قاع مضى_ زمنه اقفن عله 5008 الاستجداء فى عبار ات مؤلاء بين ظاهر » 
وأ كير الآدلة عليه تتص_دبر الجلة بكليات دؤلاء » كأها يقال الناس : انظروا » مثلاء 
ال بطال يناصروننا . عفواً . لقد مغى زمن عبادة الأشخاص . ورد الى القيمة الذاتية 
اعتبارها في عصر حرية الفكر . 

كذيك وقع في مواضع من الهلة هنات لقوية واعيياوية كتيزة كقول لعضوم 
«كريات حراء » ومي قطي ل كريات جر » ولا شيء غير ذلك في لع العر ب . كذيك 
مس تعمل لفنا « عاب » للدلالة على معنى لفظ ةأوه«ناء 5 اي اشتقاقاً من 
« عصتيب» وهو أب حابة قلا طلم ين الاقتكاي مله . ولكن الصيبة أن ب تيت ' أليه 
فيقول الكاتب ا ل أي الرشى بالعصاب . وحاء من صيغة « فمال » في الاخة 
أسماء أمراض كثيرة مثل زكام وصداع وزحار » فبل يقال للمزكو مين زكاميون وللمصدوعين" 
صداعيون ولهةزحورين زحاريون 7 إبما هذا عيث باللغة بل إجر ام يستحق العقاب لو ان ,لي 
القانون مادة تعاقب من يمعن في العيث باللغة » كالمادة التي اعأقب من عن ف العبث 
بالآمن” العام . 

ا يوسف مراد بإلذات :(صم)- « ... وقد بع حقًا (أي 2 لقن 
كتاب الزمان الوجودي ) في محاولته بيئة ذات القارىء لاختبار هذه الآنات من الدكومة 
اع في تتكون نسيج الوجود والنَّوَجّدها » أقصد ادر اكب باوجدان » اه . وإذن يكون 
لفل « الوجّد © عنده مساوياً لقويك « الادراك بالوجدان » أوه الادراك الوجداني » 
ولاشك في أن هذا اللفظ كأ نما استمدة من معاجم كتلاب الاقباط في عير مهد علي 

وماء قٍِ ص 1١‏ عبارة : 2 ماجمة عن كتاب مسن ملآ ذأء عمق 50 
حال تبك » . 
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ولت عم كيف يكون مارم بالا مجليزبة من يترجم دق أن بسمارة ١‏ 133 
ممسك 4 . |1 يقرأ صبري جرحجس صاحي ذلك المقال عبارة « أعرف تملك © : 
1ع ره 0 قانها وزان ه حلل نتفسك » في العربية » ولك: نبا في الاتمليزية مختلفة 
عن هلةذاقيية أأع5 كل الاختلاف » وهذه رجعها 0 محليل. الذات » لا« حال نفسك 8 
أما « حال نفسك 6 فاتجايزيتها 1لعةترط وةتجامست . ؤذا كان هذ[ كله في مواق مقال » 
فا بالك عا في القال نفسه ؟ ٌ 

وف ص 68؟ : المضلات اللساء وي الملدس» وااخدد اامماء : وي لصم . وقال الغدد 
الادر يثاليتية , وهذه الغدد مصيبة عظمى ” ؛ فبما غدتان لا دد » وهذا خطأ عللي, 0 
انهما في العربية التكظرين . انظ لبان العرب ص 458 ج > : والكظر والكنظرة ” 
شحم الكليتين الحخيط مهما والكظرة ينا الشحمة التي قدام اسكلية فاذا انتزءت الكلية 
كان موضعها كظراً وها الكظران » . 5 

وحاء في دائرة أ لعارف ابر يط نية ص يهلا جَ ١‏ طبعة 1١4‏ 

17 2 خسمطواروع 1 0مط مححمعط طوتعحه لامع 0عدم عو مع ,مادره © لممعمرل م 
وله 160!لي بواإقصلاا قط .؛ه معقلعناة «متعفسه ععممن عطاك ده هذا طامط عده1 
08 طقاع أقيعمعرو 

م هي اذا عر" بمها قات « أدرينال » ذذا نسبت اليبا فعي »2 أدرينالية © فهاذا 7 
« أدر شالينية 6 أي ننسب الى المنسوب اليه في اللغة الأحجية ‏ متاومةءء 80 ذا م نكن 
جهل باللغتين ؟ 

1 ياقوم : إذا كانت بوت من زجاج » فلماذا رحجون ااناس بالمحارة + ياقوم قم قٍِ 
ص 5؟ : التوازن هرمو ني ؛ وهي . في ااعر بية التوازن اوري 0 0 أذكر لح العصدر 
فاحتوا بأتفسك واطلعواء قبل أن تؤلفواء على آداب عصرم ان كدتم مثرمنين برسالتك.. 

ولا دك كذيك في انه من حقنا أن نناق دكتور بوسف مراد الماب على كل كلة 
وردت في نقده هذا . فقد دل به | ولت انه غير متصل بثقافة عصره . في عدم على الآقل » 
فقد كان من الواجي عليه أن لعرف أن محرر هذه الصصحيفة لم مخضم 0 من الآيام لوحي 
غير وحي ضميره وعقله» ثلاثةعفقودٍ ونيا من الزمان اشتغل فيها بالصحافة وااتأليف والترجة 
والنشره تغريض اوسف اد في نقده بأنجاعة وفعت ألية نقد الكتاب عبارةء لا مجديه 
قم 3 تقد صاحب 0 الزمان الوجودي م 6 شيا » لآن صاحب هذا اك تاب حتى لو رض 


ا نان و صفيحات كتابه هذأ جو 0 لاه حو 5 الفكر التاد درة 03 ليم عرب هذه 
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احلة ولا أصدةؤه » ممزمين أن سحثوا عن هذه الجموهرة في صندوق من صناديق القهامة 
وضعبا فيه الؤلف واهعن في اخفائها بين محتوياته . 

يقول الاستاذ يوسف مراد ( ص 4١‏ ) ما ذمبه : « فصاحبها ( أي صاحب القتطف وفي 
ا ل 0 
يلفق أخياراً عن آراء أناس فيه لدت أدري كيف سوئلت له تفسه أن يقسب اليهم هد 
الزاعم » اع . وى الحق أن تتبن ماعو ننه أ هين » وانما ذكرت أقوالة ل ف 
« اازمان الوجودي 3 أمام فئة من أل الرأي والمكانة السامية في هذا العصر » فنقامها 
وكنت أميئا في النقل . ذاك بعد أن أطلمت على ذلك الكتاب وأبديت فيه رأماً.» فعان 
ما نقلت عنوم تعزيزاً أي فيه . 

شم يقول الاستاذ مراد (ص 8 ) مانصه :دنم حاول ( أي عدر المقنطف ) أن يدعي 
شيئأ من العلم بالفلسفة فذهب بناقش تصدير الكتاب بعبارات مي أباغ دليلط أن صاحيها 
ينه وبين القلدفه وفهمبا معرأحل طوية »© اه. 

ولقد عجنى دكتور مراد على تحر هذه الجلة أعظم ااتجني في عبارته هذه ٠‏ فاني لم ادع 
ل بالفلسفة ولا بغير الفلسفة » إذ ليس فى ما نقدت به ذلك الكتاب شيئاً بدل عل هذه 
الدعوي . فاستاذ علم الس دكتور بوسف مراد تخيل أني ادعيت شيا » ثم راح بتجنى به 
علي كا نه أمةت واقع . . وأظن أن هذا مرض تفي » لعرف الدكتور طبعاً اسمه الأيجمي . 
ولعمر ك كيف يكون موقف النقد والتقكاد في هذا العصر » اذا كان ما ل كل نقد ان يخرج 
لاناقد من ' .تقول لهأنت « جاهل » » من غير أن يفند نقده بحقائق عادية واقمة أو نظريات 
مقبولة في العقل / ٠‏ وأني لأرجو أن لعتقد دكتون دو سف مرأد ان ألقابه .العامية لا تخي 
عنه أمام المق شيقا . فإما الحمجة وإما الاعتراف بالعجز أو بالحق » والاعتراف بالحق أولى 
يحي المسكمة. ولعل ساماد ] يكتقف هذا النقد الأخرني ى م واليك الدليل : 

دكتور مراد لديه لقب في الآداب » وهو مدرّس عل انفس تجامعة ذو اد الآول. وأيس 
من نين القابه مأ بدل على أن له صلة بالفلسفة ومخاصة اليتافيزيةا الفى قي ,برجم عن مذهب 
4ه كتاب الزمان 4 .حودي . واذن المنطق .يساوي بني وبين في الجهل بالفاسة »_فكيف 
به أبه يك على تقدي. بأنه بعيد عن الهلسفة والي بيني وبين فم الفأسفة مر احل طاو يلة » وهو 

لا .فلتي علدا بالفلسفقة » ولا أخضله جهلاه ها ؟ / 
ش: 0 را كر أن .دكثوو عراد ما - اتقس و وموس ا | ادل بجاممة 


0 ا 00 18 
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«شفاء النفس » . وفي «شفاء النفس 4 ما يؤذي النفس حاء في ص ١6‏ من ذلك الكتاب: 

ه مثاز فلسفة فرويد ( وليس تفرويد فلسفة واعا له مدهب في التحليل النفسي” 
يكوتها ميكانيكية ( ولعمرك ماعي الفلسفة الميكانيكية 7 ) ذامها تمظر إلى الا نسان كأ نه اله 
عديمة الحرية خاضعة كل الحضوع لقوى خفية لا يمكن التخلب عامها 9 بالخيلة » . أمه . 

وحاء فى ص ا : « أما فلسفة يا قيض فلفة فرويد » كتاز يكوا فائية 
أختيار.ة 0 ٠‏ وأعلم إن المذهف ااخاني أو 3 الملة الذائية على تقيض المذهب 
اليكايي » | 

وإذن 9 براد مصمع عرتين على اعت مذهب فرويد أنه ميكانيكي . والمق 
بأستاذ عم النفس» استغفر اله بل مدراس ألنفس» غير ذلك . واليك الدليل : 

حاء في كتاب : المدخل الى التحليل النفسي ما بلي ٠‏ 


ا | 18056 مم مم رعة نر أقسومطن “وو ساانى 1 اسل 
« لا ريد أن قف ونيوات القاهرات لاغينء بل رويد أ أن تنظر فسها على انها 
دلالات على أثر القوى الي تعمل في النفس ب وعلى انها مظبر لامزمات التي ري الى هدف 
محدود ؛ والتي تعمل سواء أفي اناه واحد أم في اتجاهات متقابلة ؛ اننا نسعى ان نكون 
فكرة د يناميكية عناوتصسهم2ز0 ددأغمعوعده" للظاهر ات اانفسية ٠‏ . 
وقال العالمان سنار ورمحجس : ذأمعظ2 .ظ ,لتودوعاة لل ضمن فصل عنوايه : 
810 “ولهطن بووط عنيآ في كتابهما ع5 لقديوهطء رو هر[ ما 10 بي : 
-ظ0ك عناعء د غنم ةاستقصعل0مطء ترق عصحعغ ع1 «عناو1امجهة تلعسنامم نمل نع 
أأدموة !| ع0 عنوتسسدحيل مملعمك 
ذلك إمد أن عرضا المذاهب التي تقدمت مذهب فرويد وتقداهاء ثم قررا مذهب 
رويد عل نهدا النجر.ه 
واليك ٠زيدآً‏ .فقد ماء في كتاب الاستاذ روبوتوودورث سن سحلمه"1؟ رك اسعطير 
وهو أستاذ عل النقفس تجامعة كومبيا ص 17١‏ ف ه طيم 1931 روملصماً ,وعصط6 21 
ما 5 بالنص : 
لاع ب عولد سمراععصد عم معقع1؟ 1ه كسوتن مطعمجرر لأوغومم 5 ألبعم] 
عرق سوعط أممطه عأ وتمقطععدم تمه عأ ممغطا قم رممستستمدعل )١(‏ لعالى 
وال دممقممم كه جوماماء زوم فط بن مأمععرروة أمكعقن 


اله نجام 5 مط1 ومع ندد8 31١‏ لك ,معسووعة 1 يخ رجادءة ,15 عم5 )1١(‏ 
(182 بر ىلا1898 ,دسمققموه؟! «وعاوة مع لدال) وتورافصم-مطو روط كه فصتدوء 31 
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وحور هذه العبارة قول المؤلف ( نفلا عن ثلاثة أساتذة م دهيل » و«بروثر» 
و« بوورز » )ان الأوئلي أ يقال قم امه در بدلا" من قت أطهناء6 22 لان ما يتكلى فيه 
رويد لا يمت الى الفكرة الألية يسيب . والفرق يين بجحوث الظلواهر التّعمْسِيا لية » وبموث 
الظو اهر التَّمْسيحمركية مروت مذكور في مظان" هذا العل . 


واتي لأرجو أن لاتادر الى ذهن الدكتر وأق هذين الاصطلاحين غريان على قاعدة 
الكتّاب الأقباط في دواوين سحمد علي الكبير » » بن هيا يبريان على تاعدة ع عليغة آي 
قاعدة « التركيب. الزجي », كقونك بطتتعر وتتدكرن وحضَرمُوات 
وبَمْلَنَك ٠.‏ فالآاول نفنا الي عتسقطءء سمه روط و الثاني سسب يحمر قي 
1م م محرو . كذيك لا يفبئي أن تادر الى ذهن م الد كتقو ر الفاضل أي 0 أن 
علم الميكائيكا قسمان ن : علم الأجسام السا كنة 001 0 و علم الأجسام المتحركة ععتسمسيول » 
ومن هذن المعنيين أخذ الذن انتحلوا الصطلحين في في عاوم النفس والاجماع وغيرماء وطبقوهما 
فيبا ععنى مجازي” صرف . ومقوة الميكانيكا تنصرف الى القسمين معأ : السكون والهركة . 


ولعد: : فاذا كان الدكتور لا يفضلني علدا بالفلمقة » ولا أفضله جهلا” ' مها » فكيف به 
في تفس علمه 7 أيحق لي أن أقول اته تجبل مثل هذه الفروق المفصلة بين مرامي المصطلحات 
اج تى لستعملما في عامه نفسه ؟ معاذ الله ٠‏ فيوسف مرأد دكتور في الاداب ومدرس 
كر جامعة فتراد الأول . ومع هذا قن الجائز أن يكون قد نقل كتايه د شفاء النفس » 
تمن لم يحسن الوقوف على مثل هذه الفروق الدقيقة عَة في معاني المصطلحات وما تؤدي اليه من 
الفروق العلمية فلك ول" . وناقل الكفر ليس بكافر مكل حال . 

بقى بعد ذلك ان دكتور وستراد رع لمزم الثالك يمن كناب الاب اللخبربى 
تأليف « ود برنار » الذي أخرجته وزارة المعارف مطبوعا باشرافه فضلا” عن اشتراكه 
في الترجة ٠.‏ وإعد الاشراف والمراجعة ظبر في المزء الذي ترجه الدكتود ع 
يقل به « كود بتار » إذ جاء فيه أن للانسان قليين قلبا أعن وقلما أبسر » نضا لللذهب 
القديم القائل ه مَا جعل الله جل من قَلَِين في جوفه » .فاما تهنا على هذا خط الفاحش 
في عدد فبرار الماضى من المقتطف » خراج داذنور عرأد « بالصمت عن لا ونْعَّم »» 
وحاءء أليوم يبز قلمه المنعوت بالدكتوراه ويفن :دريس عل النفس » يدافع عن عبد رمن 
بدوي ع فكان مثله كالك المزين فى قصة 6 كايلة ودمنة اذ قال قال له التعلي بد أن فا به : 
عدو تيمك : ترى ال أى :لاحيامة وتمحز عنه لتفسك 7 
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تمصي سسا 


حواه تر افسواشان: تزدشواط + شيع عيزذا ئل كتون ان انكل رارف <١‏ انان . 
الوجودي :© أنه كال ماص : صلب ارد ثقيل ء من مفاخر ١‏ كتاب من مقاخ الكتاب بان 
لا يفوم وان يكون كالرصاص . وان لا نعى مافيله عقل ولا قلب وان اللثؤاف أو 
الكتاب ترفما به عن . العامة , لآنه هد عمل فلسقي دالع يحتاج فيمه وتقديره إلى < 
ومله ٠‏ . ولاذ' لا يقول دكتور درا هذا الول ا لأس امسر كارك ققد شرح 
في كنا به د نل" نسأن ذلاك الجر ول» نفس الفكرة الج ىوها عمف الر من بدوى عمزلة الطلممات 
والاحاجي رسال رد غات ليه ؛ فكا نلك تنلقى عنه الوحي د ترحى . واذا كن 
دكتور 9 رادل لصله خير ذلك فلية ا رآ الفصلن الخامس م ن ذلك الكتات فانه ولا شك 
سيم فيد فائدة على وتعرف ان, علاقة الزمان النة 0 ره لا محقاء ألى « منطق 
النّو تر » (أعيذك منه بالعقل إلا ول ) ولاالى « الديا[ كه التو , رية »» ولا لي غير ذلك 

من معالم ه الفلسفةالظاهرياتية » على حد ما يقول دكتورك بدوي . واليك اسم ااسكتاب 
أن كنت جاهله » وناشره ان كنت لاتعرفه »؛ وعئو أن الفصل وموقعه »6 وسنة 4 الطيسع َع 
للمالتسط طعتسنآط ,طصر راعسهة") كقعسءلق نوط : بالخمسطيت1 عط : مولح 


مقطا" اسق كرا“ رة رمهطه : 1983 رسماعصمط نظ [الأمعوي1 ننمم 6 950 لني[ 
,15-190 م 


اقراٌ اهنالاك 5-5 التكلام وسحر المنلق وسحر العم ؛ واستوءب دلة الزءأن الرصرة 
النفمي كأ نك تنبل مر ن مورد عذب في يوم قالظ . 

اذالم يلذز « كارل 6 ما كتب في « الزمن الياطن » #لآنه عالم يفقه ما تقول : ولماذا 
ألغر بدوي ما كتب في الزمان الوجؤدي ؟للآنه دكتور بس الجامعة الصرية "سوق 
ش بأ له حدين + الذي لا نغرف من الياسفة 5 بقدر ما يعرف دكتور ءراد وبقدر ما 
أعرف أنا ؛ فبو توي معنا في الجبل بها ؛ ومع هذا فبء وزع ألقاب اافلسفة على الغلاسنة 
حتى لقد قال دكتور مراد في ( ص 4١‏ ) من مجلة علم النتفس 

« وقد استدق الدكتور عبد رمن بدوي عن جدارة ما لقبه به الد كتون ل بحن 

بلك حيما قال » فى أثناء مناقشة هذه الرسالة في كلية,الاداب لدرجة الماجستير : إنه اول 
فيسو ف معري » ويحق لمصر فعلا” أن تفخر بفيلشو فها الشغاب » .اه 

ومثلن يوسف مرأد وطه حسين دنأ كالطفيبي الذي شفع به طفيبي مثله؛ انتماراً 
نالك دل 4- دلى تزه عن ستر تذفله» فاكخذما دركة 6ظ صٍ_- اعلى مندوق أثيامة 
الذي يدعي إل به جوهرة لم برها اعء ن ااناس . وإئما هي أثر اوه إذا جمد الدمابة . 
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.جم #هنري كودن» عن خيدجر مغتارات نشرها بعنوان ه ما اليتافيز يتما » وأشرها 
فى ممئة ا" ارات الآي :, 


لايق سع يريع ك1 اللسملة مودال 2 ولق و رما ء 1ح شل 1لا عن هئ" رريا 
يستاععلاة]طآ عالة عمس ارقي سكل عم قبرصعصة ع1[ عع مععن*[ عبد غتمنععع 0ل 
عمش قعذمد قعل نع يمرزمان اللشكة صل عفة ‏ لتتمسض لكل لل التأنيسل]؟ 
لاما سرعلا 

ْ وتمصل الناأث من هده المجموعة مواق 7 

فنرصة1' عا غم ععاط”] سدع عسكاأ] يبل معتوميوع 
من صحيفة ٠6‏ ألى صحيفة لل +١‏ ؟ . والظاعر من عناوين التصول "ارما «كورين» 
ان الدكتور بدوي قد سطا على هيدجر هذاء فأخذ عر كنا ورة | ينه رد اله« لوت » 
التي ذال ميأ مهأ المأجسدير » وحزةأ ضمنه رسالته التي في نال بها الدكتوراه . واليك عناون بنعض 

56 ترججة «كورين» دلالة على ذلك : ش 


ب 68116" م1 عدوم 6غ [الطتقهمن هآ اع كممم ع1 - منحك - عمعقاثا )1١(‏ 
ركنا لويد «عمس أرما مستضصط 
-وإمانده «معستمصو قل ع0 غه عتعلوة عل مامعمتقومه 66ل معدم ك: .1 (80) 
ردأ اتا 116 لقن" عصن'ل قلطعطعه مكتلهاه طاعوء :0ن : 5 للتمتف اع 
ل ذا [لتطههمده هآ أء معمغبرو و0 غعمسدو! ع0 #اطتقدمم ععدءسؤجعم”ا (3) 
عأهاه* علسأمصسط - تطللمعم من متقامع 
15 06 عدم111011016 55 18 4ع عرممم ب ع1 > عناص - مم1كل”,] (4) 
,ع ستمم عجارا ا علليد 
وقد نقل « ا ٠١‏ قطعة متفرقة من كتاب هيدجر في « الوحجود 
واازمان » وعناوون هذه القطع برهان حى ناطق على اصالة دكتور بدوي في |انقل من جهة 
وق ) اخلط ما مك.. ن نهمه في الل ويستعمى في النقل من .جهة أخرى .آم اننا لا عرف 
الأاانة كا قول بوسف راد حاولا أن ينتقمئاء فبذا لا ينه أن عمد إلرجن بدوي قد 
أقام ولية غثة للناس ء على حاب هيدحر وفيره من الآلمانبين 0 ولارئيد در هده الوجة الا 
ان أحب الاسائذة أعضاء لْنة الامتحان حابيه بأنه ردم حرفيًا من هيدجر وأثبت 
فى كتابه مفحات عديدة وردث ف النتخب المرجم الى لمر نسبة بدون أشارة الى مصدرها. 
أما إن المفقل .كان عن الأصل الآلماقي أو غيره ؛ انه تقل وكفى . 
ديه الى 'وسف مراد فوق ذلك ازءئواف « ترما الوجودو» روحم وراص 19١!‏ *ن 
0 اهذأ إلى اأترجة اأفر نسية “لل كورين ؛ ولعتذر بانه م عل م و الأسل الآلاني 3 
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قريك أييا المي ال الجو “ال 7 وقد انضح لنا في هذا النقد ان ما تقل إلى الفرلية 
أزيد من ٠٠١‏ صفحة لا ثلاثين كأتدعي أيها الدكتور الفاضل ! ش 
...وهل بريد يوسف مواد أن ندل مر اجعقرنسية أخرىأخذ عنبا بدوي وم يذكرها. 

تدله على ححث في الزمان أشرئه شكلة فر لسية أ حبا نان تطممع هلط معطومع طعم 8 ؟كذيك ١‏ 
جد بدوي بتكام في زمانه الوجودي فوص ؟١؟‏ عن « التاريخية الكيفية » وهو نقلصى يح 
عن هيدل ثم من كلام هيدجر في كتابه « الوجود والزمان » . اما « الكيفية » فسيقه 
بها مئات من الآلمان اصحاب مذهب « الفينومناوجية » مثل مكس' شيلر وهوسرل 
وهيدحر نقسة . 

ولقد عبت لاذا يتولى بوسف عراد الداع عن عبد الرحمن بدوي وبذهب به الجس في 
الدفاع عنه هذا الذهب ااعجيب » ومحتر في الذود عن زمانه الوجودي ذلك الاحترار » حتى 
قرأت مقدمة ة اللجاة التي أودعبا الاستاذ مزاد ذلك السسر . والمر داجع الى قادل الاستهفاء 
وراء اللولنين ودف 58 وقد سطا بدوى على هيدحر الاأاني » فقد هيئت الفرصة 
راد أن يسطو على صاحب اذه هل الانى التتامل + عا يدعوه » فيقفا ليقول الأول إنه 
صاحب مذهب قٍ الفلسفةع ويدف ألثابي ليقول أنه صاحب مذهب ميتكر في النفس وذلك 
بمرأى ومسمع من أسائذة الجامعة ومدرسيها في نهاية عام دراي ث6 حدئني أحد الثقاة . 

وأنت إذا قرأت صحيفتي 1١‏ و ؟1 من الجزء ء الآول م من جلة عل النفس _عرت بأن 
دكتور راد محاول أن بو مرك بأنه صاحب مذهب حقيقة فى عل النفس وأ هذا المذهب 
يدعىعل النفس التكاملي» ويتسرب بأسلوب استخفاني » متسلّلا” ألى فبيك نسلل من ,نتشح | 
بالظلام ليسلب خفية » <تى يلقي في روعك انه مستكر ذلك الذه : ناسيا انه بذيك 7 
لسطو بعهرأة على مذهب الاستاذ « وليم م . مارستون © و ينتحله عن غير أن إعرف للخجل ٠‏ 
حرة ولا صفرة » ماقداً مع عبد الرحمن بدوي معاهدة على الاستتفاء * ثم السلى . 

أما كتاب الاستاذ « مارستون » ذاليك وصفه وعئوانه :. 
ارك عر رعفصممدع8 غتسنا أه رلمنك لح : عومامطصوم ورزبويومام] 


له ]مدع [3 ,آلآ .كا للدم عدذة] 12١‏ 9 5 سم تغسمطهاامه هآ رطملة"ن 11 .11 -- 
95 ا 600 00 1 بلأعقعع؟ا' رليية”! روعع؟! 5ه0نمنا ,طنسظ.... 


يا قوم عدي من خزف » فلن بيد الناس حجارة من صو أن ء بل حجارة 
من سعجيل | ١‏ اماعيل مظرم 


التعلم في رأي القابسي 
من عاماء القرن الرابم 
٠‏ لأحبد فؤاد الاهواني -- م«طبعة نة التأليف والترجة والنعر سس ايم ثم صفحة .١‏ 

هذا الكتاب هو رسالة قدمها الآستاذ اجمد فثؤاد الآهواني لينال درجة الدكتوراة 

من جامعة نؤاد الأول . ٠‏ وقد عفر بالدرجة العامية » ولم ببق إلا أن يظفر كنابه كا ستحق 

عه دان اسح معن اراد بقرءوه وأن بقوأو؛ فيه كلاماً هو - على كل 
حال - دليل الخفاوة به وحسن القبول له . 

وهذا الكتاب منقسم قسمين : نص اتكئاب القامي من علماء القرن الرابع - ف 
تفصيل أحوال التعلين وأحكام العلين ويقع في 1 صفحة من ٠‏ الكتاب 0 
ل ل . آراء التر ية والنعليم . 

بقع هذا القمم في ١؛؟‏ صفحة من الكنتاب ,: 

وقد أحسن الدكتور الأهواني في شر كتاب القابمى نفسه د غعاوطاً في 
ا مكتية الآهلية ببارلس ٠-ولظهر‏ أنه ليس منه لسخة أخرى في مكتبات العم الموقة. 
الجبد أن يكون في دار الكتب المصرية لسخة ثمسية . وأفلح جبده . ولكنه. يكاتف 
بذيك بي أخذ القابسي وقرأء وصحبه طويلا وتابعه في كل رأي يعرضه أو حنم يوقه 
وزأق أن بقكام “ألقا نمي الى قراء العربية في حدود لصوصه ولص" عبارته ؛ وأن بقدفة 
إلببع في اأوقت نفسة مشروحاً ومعروضا )أ عرض مابكًا ومتاققاً فها لعراض “له من الآراء 
والاحكام . 

فرج بذلك العمل كتاب ضخم يحمل كنايين ؛ وعجبود بتوزع مجرودين . 

والحق أن نشر اانص لم يحوج الدكتور إلى كبير من ااتعب أو ااعسر . ذل الذوذج 
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الحطي الذي فشره من هذا المخطرط يبدو جيل الخط وان ضح القراةة . ة تكن هناك إلا 
صعوبات التحريف في النسخ . وهي سعوبات ولل كر بعضبا وترك بعضها راضياً من 
ذك الشرك أن يكستب في الهامش هذه العيارة 0 كذاي الآصل » 

وهذا الرغى من الناد شر لابعفيه من أن يتعرض قليلا الوم اللائمين » فلدكتور محقق 
قبل أن يكون طايما أو ناشراً . ولو أنه أنس تفسه قليلاة في الوقوف عند بعض التكلم 
إل رف لاستطاع أن يصل إلى شيء قر ب دز ن الآصل وليس الأصل كله . وقد فل ذك وا 
لعط أنكايات فكان موفقاً في لصحيحه . 

أما اتيحث الذي وقفه الاكتور على كتاب القاببي فذيك عمل اقتضاء ه تعبا وعسراً . 
وإن القارىء ليرى آثار الجبد قي كل صفحة من صفحات البحث , وماء من الممالغة أن تقول 
في كل عبادة : 

والمق أن في صديقنا الاهواني صبراً على البحث وديا على التنقير حت لأعر ف أنه 
ينفق الساعات في البحث عن كلة . 

ورب 'قائل شول ان رسالة القابمي الصخيرة الل ماكانت تستحق هذا العناء لفحم 
من الدكتور الآهواني ء ومأ كانت كستمق هته الثات :من المفنهات * . ! وقد يكون 
ف ذلك (عض المق ! فان قُُ هذا البحث الطو , بل مواطن معادة مكرورة ول تكن هناك 

عاجة ماحة الى التكرار الذي بشعر به قارىء الكتاب حتى ليبين ذلك في العفحة الواحدة 

وبين لضعة من السطور . 

ففي ص س5 ه وم -- الجرمان - أيضا فقراء لمهم كانوا بميشون عيشة البداوة لذلك 
قباوا مم السرور هذا الذهب المديد س المسبيحية ل الذي عحد الققر والبساطة » . ولعد 
سطرين اثنين في الصفحة نفسما وكين وجدت المسيحية أرذا خصية بن الشعوب اهرما نية» 
السر في هذا برجع أن ميادىء المسيحية حققت آماطم ووجدوا فيبا الراحه الخلقية التي لم 
إيمثرو! عليها في مكان آخر » 

وف ص0« ذلك أن الطاب في الأزمنة القدعة كأن يتلقى العلل على مد سي عختلفين لا 
رابعلة بينم » فبو يذهب إلى مع أللغة . .. و إلى عازف القيثارة .. . والى .معلل اططابة » . 
ولعد لطبعة أسسطر - وبالضيط إعك خسة أسعفو اس يقول: - 
«وكان التلميذفي - نان والرومان يتلقى علومه على مدرسين ا لا مجمعهم صلة 
00 لعله 0 لخر لك يالت. طقيه الوسيقى 


بوليو ةا مكتية القنطلف 11 
اليونان والرومان * » أليست كلها من القديم . أم أن. القدم هنا درجات بمضبا 
خلف إعض 7 7 

ومن أمثلة الاطالة في الكتاب التعرض لمظام التعليم عند البو نان والرومان بكلا طو ربل 
مم أن خلاصته قٍٍ صفحتي 75 كانت لغني المناء كله 

والتعميم في الأحكام في مقام يقتغي الدقة العامية التارمخية غير جائز إلا من العابرين في 
علومهم غير الراسخين » وما أظن الدكتور الأنشوان من خللاة: قهو دقيق وهو أمن خل 
الحقائق العامية. , 


فكيف يجوز له أن بقول في أعميم غريب « وبقيت جزيرة العرب يعبد أهلبا الأوثان ١‏ 


ولسحدون للاسنام » دمن كاحت عم أن المسيحية والييودية كانتا في مجر أن و الِن 
ويثربء ؟! كانت السيحية وحدها في ملكتي الميرة والحسامسئة ؟ 

وفي الكدتاب فصل غن « الكدتاتيب في الاسلام » . وجو فصل يبدو فيه أثر تحصيل 
1 8 أنه كان ينمه ما فشر في ص ١ه‏ حول انتشار الكتاتيبٍ بعد المدر الآول من 


الاسلام . فان هذا اكلام كان موضعة في ص لاه أوجب دن 000000 


مخرج الف لكله مستويا قأما بذاته بدلا من هذا التفكك . 


والؤلف يطيل في بعض المواطن من ذير حاجة الى تطويل . ويوجز في مواطن أخرى 
حيث تدعو الماحة إلى البسيط والاسباب لا الى الشح والامجاز . ففي ص لمم أراد أن بت 


في كلام طويل - أن القابسي من عداء القرن رابع لا الخامى لآنه توق سنة 4*8 !11 , 


وتلك بدءهية ما كانت محتاسج اج إلى مثل هذا الاءعراف في !اكلام . وماكانت محتاج الى مثل 
هذه العبارة المطابية « ثم أن الا يواد في سنة 4" ويتوفى في سنة 406 لإدوث أن لعد 
من عاماء القرن الراببع لا الخامس لآن معظم حياته وقنواة شبابه وبأس رجولته وأكتال 
علمه وعقله ومله وقع في ذلك القرن » !!! طبع أيها اأصديق 
0 تومن“ أمثلة الاعجاز العجيب ما وقع في س © ا 7 
الصبياق آل" أل المننة « الى أساب كثيرة » . ثم اكتفى دن هذه الأسباب الكثيرة 
بسسين اثنين . .١‏ فا هذا الاسر اف في الوعد يا أخي واابخل بالموعود 77 
وق لعض أحكامك يا أخي تاقض لا أدري 9 أعلله : فقد ذكرت في س 76 « أن 
كثيراً من الفكرين في الاسلام ترفموا عن تعليم الصبيان . .. وقد صرح بذاك أمحاب 
رسائل اخوان المما ». وني ص ٠٠5‏ عدت تقول « ولعلهم - أخوان المنها -- تركوا 
يرم » زققة 0 


ادي مه مكتبة المقتطف القتطف 


السب ادوغا: نهم يتعامون في الكناتيب لآن تعليمهم ينم بالتحفيظ لا بالتفهيب» م يكن 
ذلك زف ؟ قلت في ص +171 ! 

بقث لعد ذلك أخطاء مطبعية لو مححنبها لأنصفت الى كتابك . ولكنها ليست 
ونيا 

ص :١4‏ -- الفورسة وعي اشير س أو القور مت بالتاء المفتوحة ؛ ص /الم مار 
لمامنون والمحيح لعلو مهن ء ص 15 مر واأمديج عتمر باامنا» للجوو 0 وم: 
ابن مسكو ية بالتاء . وه بالحاء ؛ ص ١‏ *#م: ‏ تاد يم الندن الاسلام يأر بعة أجزاء ‏ والصحيح 
ألها خمة . 

وعل الرغم مما بدا ي كتابك أو ددا لي فيه فبو همل طيب وحبد كثير . وما أأكثر 
انساءك وأنت تناقى « كارا دي قو » وخليسل طوطح والدكتور اإراهيم سلامه والقابمي 
نسه فأرى المق بجانبك في كثير من الواضم ؛ ؛ وأدى فيك من النصرة لقومك ما تشكركه 
عليه العروبة أطيب الشكر وما بشني عليك العلم به احين الثتاءء 


يذ مذ نا 


؟؟' ل مرايا الناس 
«ضيعة وماتبة لمر ع 1١86‏ صفحة دن ٠‏ القطء امت سه 


. قرأت للسيدة وداد سكا كيتي حفنة” اقالات تاريخ اليب موزعة إن صضهف 
سوريا ومممر نانش هنما لكان  :‏ قوة في ااتعبير ما كنت رفيا مار 710 
ومعرفة بالتازيخ الأدبي ' رجح قوة أساويها وقوة. تعبيرها : فقلت في تفسى : سيسرجى 
من هذ السيدة للادب العر بي خير كثير . ١‏ 

وما أخماني التوقم ولا كذ بتني فى الغر راسّة ٠‏ فقد أخرجت المطبعة المر بية جموعة من" 
القمرص الصغيرة اسم هذه السيدةٌ . وشاء فضلبا أن اشرق قدا إلسخة مثيننا ٠‏ وقد 
صندت بي خيراً حيما فعلت ذلك . فا كنت أننوي أن أحتجز لنفمي نسخة بالثعراء » 
لأنفي مُسْرض عن قراةة كثير من القصص ااتى يكتيها الناس في هذه الآيام . 

وأول ما زهدني في قراءة تن ٠‏ قصاص اليوم استبتارثم باللخة والأساوب 
اسمبتاراً يخكى منه الطغياق على الثثر الرفييع . فلا تبد في كثير ما يكتيون إل ارتطاما في 
جأة الجبل بألاخة وأسرار الآساايب . وجل ذخيرتهم من الكتابة ألفاظ يبديرونها ويقلمواها 


بوليو ١540‏ مكتية القتطف ا 


كالببغاء ولا يعرفون موأمعها م من الكلام لعجز في ثقافتهم اللغوية ٠.‏ فهر بي من ححيث كونها 
ألفاطاً قائمة بذاعها - منتيبة من هنا ومن هناك . أما اتزال هذه رالألفاظ منازها ووضعباً 
مو اضعب من الكلام فذلك مالا يمنيم م “لآم محفظون ألفاظً ولا يعرفون كيف يشتعماونها : 8 
وذلك شر ماركى به الكاتب . 

ويتبع الجبل باللغة جبل آخر بالنحو المديح . فاجراء الكلام عندحم على القواعد 
النحوية فيه تضييق عليهم ومنضامة لم » لأتيم لم يمدوا أنقسوم أولم يعدم ونا 
من أخطاء النحو . 5 

وما رأينا اجتراء على الآصول كا جرىء مؤلاء الاوو انا لأساف 
أي بلد من بلدان الله العاقلة بطلم على النان “بكثاب وأداته اللغوية معطلة مفاوجة . 


وشيٍ آخر زهدني في القصة العربية ؛ وهو خروجبا على قواعد الفن القصمي الصحيح . 
فانك لتقراً القصة الغربية فتعرف رأسها من ذيلها وترى فها التحليل ومتابعة الحوادث 
.والتفويق والعقدة والصدق في الاداء . ولا تنس الآسلوب فتجد فِذلك كله متاعاً ولذاذة. ' 

وخير القصساص من جع باعتدال بين صحة الأساوب وقواعد الفمن التسمي . اذا 
طغى الأساوب فبناك انشاء ولا فن » وإذا طُثى الفن فبناك قصة ولا أساوب : 
ولقدكان في بداية توفيق السكم طغيان الفن على الأسلوب واللغة . إلا أنه أخذ لك 
في قصصه الآخيرة الى اقرب لاد . وهو سائر في ذاك الى قاية حجدلها كيدها 
4 الآداء العربي المحيح . 

وفي بدابة السيدة وداد طغيان الأساوب واللغة على الفن . وما في.ذيك بأس أول الامصس. 
خني ذكائها وحسن استعدادها ما بيثم نا تمقأمها الحمود فى ني عام القعية . 

ولا أحسبا من ذلك بالسة ولا خالفة . فقد عرفت من كلة الآمير معطق |اشبابي ف 
تقديم كتابها أن نقده لكتابها الآول « اللططرات » كان أله على تفسرا . إلأ. انه افادها , 
وجعلها أ كثر توفراً على اتقان فها . 

والحق أنها فى هذه المجموعة الجديدة متقنة محسنة . وما أأرها وهي نصف بنات جنسبا 
ومحنو على من لم تساعفين" الاقدار بالامل النشود عند كل فتاة . وني قصة « هاجر» يبدو 
عطفها على هذه الفتاة التي راحت-ضبحية الأقدار.. قظلست على عنوسها بينا لفرت أختاها - 

بالزواج السعيد . 
وقسة « الغمرتان » مل الر ا أشرقة حيما لصح ضرة فتتحالف مم عدوا على 
ذوج واجد يتل المدو القترك .” 


550 -مكتية القنطقع القنطف - 


وجل قصس الكتار الكتاب_يدور دول الرأة الشرقية في أدوارحيا حياتها. : فتاة كانت أم زوحة 
أم أرملة متعلمة كانت أم جاهلة . والثؤلفة في ذلك بارءة قادرة . وهل أقدر ء على وصف الرأة 
ونحليلها إلا امرأة مثلبا ؟ ٍ 

والرأة الشر قرة هي الرأة في كل قطر شرق مادهن خاضعات. لمقلية وتقاليد وبيئة تكاد 
تكون واحدة ٠‏ وفي مصر والعراق وفلسطين كثيرات من أمئال هاجر وااشيخة عطبة 
وعطرشان وغيدهن ا أن أحباء اللأما كن ووصف إعضن ادا ذات يخلم على المكتاب ثور 
سوريًا محتا .. 

ولست مع من يرون في ذلك بأسا فالقصص 'اعربي يجب أن يكون وحدة في أصوله. 
أما ما عدا ذلك من ميز ات الاقليم وفروق اللباس وتيان العاد!ت الحلية فلا بأس من اظباره. 
فن القاصة الاسترالية الشبورة « مس هري هاددل ريتشاردسون » تصبغ أمنا قشي 
استرالية موضعية ولميعنعبا ذلك أن تأخذ مكانتها في القصة الاتجليزية . 

,على أن لتلك « اللي » ثرا في الآدب العربيكله . فجي لصوير لبيئة همي جزء هن الوطن 
العر بي الا كبر ولقد أحسنت السيدة وداد عرضها أن م تنح لم الاقدار زارة تلك الاقطار. 

ومع حرين السيدة على التنوق في ألفاظا. وأساوها ولدمها ان أخطاء قليلة وقعت في 
الكتاب لا يأس من الاشارة إليمبا . واو أنها كانت ممن سنهين بالتوجيه 9 لضب 
التصحيح ما حفانا بتنبيهها إليها . 

فقي ص 3١‏ : العنوسة البغيضة . وف كتب اللغة العنوس لا العنوسة 

وني 4" : فرط بالثي* وهو يتعدى بي . قال تعالى « ما فرّطنا في اا-كتاب من شيء» 

وف ص م :كأ نين كلائكة “واجاع أدايد فلعية و تبي والسد هر من تجيب 
الكلام . والسحبح : كا نين ملائكة . ْ 

وفي ص "4 : عند أي عيلة نخدم فعي آستعمل العيلة يمن العائلة والآسرة . 

والعيلة الفقر . قآل تعالى « وان خفتم عيلة فسوف يمني الله من فضله » 

وني كثير من صفحات الككتاب ؛ نكاد أن . ووقوع أن في خبر يكاد أفل كثيراً من 
حذفها . وذاك في الشعر . أما في اانثر #الأعلى حذفيا . وقد جرى الفرآن س وهو أيمح 
الكلام - على هذا ٠‏ دأجع سورة النور آنةَ 0 » والنساء 1 به لابلاع والأعراف آبة 5كما. 
وكثيراً غؤرها . ولكنبا في المق هنوات لاتد.” مراك الصقيلة الجلة التي قييا من صنفاء 
ذهنك وأصوع فكرنك ثيء كثير , ١‏ تمر عبر العنى 5 


روقتنة4وهى كمه الى 3-5 


فلمة الاخلاق في الاسلام و صلانمها بالفلسفة الاغريقية 

تناول الاسئاذ عبد السلام هارون الظبعة الثانية م ن كتابي هذا التقد فكان ذلك عناية 
طيبة مشكورة منه » وقد أفدت من نقده ال كثيرا ‏ 0 إل أن أستأذنه في كلات : 

١‏ - حين حعلت « كن © مثلا للا خلاق الفلسفية الصريمة اردت بذلك أنه 
كآن مريحا في أعلان أخذه عن الاغربق وثائره م 2 وم أرد بالصراحة هنا ان مذهيه كان 
فلسفيًا صرفا لا بشو به شيء ء من الدين . 1 

0 - في الكلام عن المفنة ؛ وعي فضيلة القوة ااشبوية » بذ ر الؤلفون قدعاً 
وحديثا أنها وسط سن رذيلتين » ما : العسىء” والجود ؛ لا القسر ة التي هي النشاط م 
'نقول الأسئاذ . ذلك بأ اسه هو الرذبة التي ي لكلو من إفراط القوة الشبوية » وهو 
رذية دايا بها القشراة” أي النشاط بمدوح فى أغلى الاحوال . 

هذا » وللا ستاذ خالس الشكر والتقدير . ا 

البلاغة العصرية واللغة العر بية 
تأليف سلامه موسى ب الطبعة العصرة  ١8‏ صفحة مصقولة من القطم الصغير 

الكاتب الكبير الاستاذ سلامه مومى رجل عوتدنا دائما أن 6 تفكيراً إستدءق 
به عصره » ولطفر طفرات واسعة الى الآمام تيدو غرسة للوهلة اولي ؛ ولكن سر مان 

ما تثبت الأيام تحجابة رأيه وعمق تفكيره.ومن تلك الطفرات التقدمية اابارغة ؛ ذلك الكتاب 
الجديد الذي جاد يه قكه لعد أن آثر الانزواء زمناً لبس بالقصير 6 وأعني به كتابٍ 
1 البلاغة العصر ية واللغة العربية »© الذي فتح فيه الأستاذ سلامه فتوحات جديدة ومما نحا 
جديداً تحمل القارىء ل أن يي دأسه موافقا مرة » ويفغر ذه داهن رف 

فقددط او لف الى « القع » في اللغة العربية بدل التحمد ؛ والى تو قي امثرادفات لامها 
-د ارثرة صببائية يضيع بها الوقت » والى التتغل على عقبة الاعراب في اللغة العربية لآن 
الاعر اب دلعية ببلوانية للذهن واللأن ولن نحسنها الا بمد أن 'ربي عضلات قوية تستجيب 
. بسرعة » ودما كذلك الى أن نجعل اللغة العربية لغة عل لا لخة وجدان» أي أن تخاطب 
العقل لا ااقلى » ودما الى مجرة « أحافير اللنة » لآن اللغة لاتى تلا بس الجت.م عي اغة اأحضوق 
والمكتب والنادي والكثاب وار بدة لا لغة المعديات القى تى لسان وخا ما تمان لعة 


ا مكتبة القتطف ش القتعطف 


الكبنة في العابد عند امتوحشين . وقال أن اللفة العربية ليست محددة » فإن ممظم كلانها 
مسيبة في المعنى تمل هذا 'إءنى ونصفه ؛ فصلا عن معنيين مشاءهين . ودما الى ااتجديد 
-الداتم الستمر في اللغة لانها يمثابة “النقود التي نتعامل بها » وكثيراً ما يكون فيها التقد 
الرائف أو التدم الذي بلي وانمح منه نقشه. واللئة_الميّة تتفاعل مع الجتمع فتنحط 
بامحطاظه وترتقي بارتقائه 6 أي الها تنطور . وحين تتطور يفقأ بينبا وبين الجتمع اتصال 
فسيولوجي ووظائف عضوية كا بين اليد والدهن »كلاها يخدم الآخر وينتفع به . ودما 
الأستاذ سسلامه إلى تعليم العللاب أ ساو ؟ اقتصاديًا مضذوها دون أن نممّل التيذعي؟ . 
كلات لا ينتفع بها في تفكيره المصري. وأنحى باللائمة على الذين يسعون إلى ترجة 
النعبيرات والصطلحات العامية إلى اللغةالعر بية » وقال أن في ذلك خروجا على العرف المتو اضع 
عليه في جميع أرجاء العالم » ولاجدوىمن إضاعة الوقت في محاولة تعريب الصطلحات العلمية» 
لآن اللحة لآ يمكن طا أن نعي مستكفية لا تستمد التعبير الحسن من غيرها من اللغات . " 
م قارن الولف بين اللغة المربية وزميللها الاتجليزية وأبان أن متعلم العربية .يلاقي عقيات لا 
بلق مثلها متعل.م الاتجليزية.ومنها أن عدد حروف الكدتاية تزيد عندنا على يمئة حرف لأآن 
لكل حرف شكلا معيناً قبع موقعه في الكلمة . وفي لتنا يجب أن ير الجنس . أما 
الاتجليزية فلغة غير جنسيّة . وتمة مشكلة أخرى في اللغة عر ببة » وهي مشكلة تيز الأرقام 
والتثئية » ثم مشكلة المع والهمزة والتنوين والتصغير وغيرها من الصاهب التي توق الحصر . 
وأعتقد أن الصديق الكبير حق” فيكثير مما دما اليه » لان التباين بين لدئة الكتابة 
ولغة الحديئ في مصر وفي البلدان الناطقة بالعر بية كبير جد"! يدعو نا الى الاهنام بالتقرب 
بينهما صيانة للمة الي يدف قبل كل شيء الى الفهم . ولتفسير ذلك يقول الاستاذ سلامة 
ائنا ينبغي أن صل ,وما ما في سائر الوضومات الى لتر تنقل الينا الفنكرة الفنية أو العابية . 
أو الفلسففية عثل الدقة والسهولة اللتين ننقل بهما الى أذهاننا عدد اللألف أو اللبون . 
والحق أنني قرأ تكتاب الاستاذ سلامة بتدو"ق ولذة » وأقبلاك على درس ما حاء فيه 
عن أظريات باهمام أثارته في تفسي تلك الآفكار التى إذ أوحيت الى الولف عكفعل تدوينها 
وأشرها . وكثيراً مااكنت أتوقف لظات عند كل عبارة )ولا أملك إلا أن أبدي أحماني 
أبحسسن صياغترا مع دقة قعبيرها واصالة فكر كاتيبا. وقد حدةد الؤلف في مسته ل كنا بهفابته 
من كتابته فقالأن مصنفه ه جميع فصوله هو بحث سيكولوجي في القمم اللغوية .وإذا كان 
هذا حجر الى أمحاث أخرى اجمادية أوظومخبة » فان الغاية الآولى يجب أن تبقىمائلة وهي 


انا تار الاق خلال امد السبكر رجبة»بوأحسب أن هذا انوج جد تدم التةالرية- 


بوليوة4؟١‏ مكتبة المقتططهً . َ كل 


اغيد أن الأستاذ سَلامة يد أن مخدم بمحئه دون الاشارة الى مشروع معالي عمدالعزبز 
فيمي باشأ الخاص بكتابة اللغة العربية 5 تروف لآتينية : فأتى عل الشروع وكايعه الل ختتها 
ووصفهة 4 'قفزة وأسعة الى الأمام ٠‏ وإني ا “سامت معه أن اللخة اأعر بية -لدس.من السبل. 
الوقوف.على خماياها ولا من البسير امتلاك ناصيمما “إل الي لا أميل الى' ابتداع حروف 
جديدة الكتابة أزيد 0 أللغة تعقيداً . وإذا كان لا مناص لا مر: ن استعال المروف 
اللاتئنية ؛ لطر لنا أذ : بحر العر بية الى الامجليزية أو الفر لسية 00 0 أن ي اول 
ترقيعها 0 ولا هي بالعربية ؛) فنمخسر العر ببة و نميء الى !1 الا 

وكتاب « البلاغة العصربة والامة العربية» مكنظ بالاراء التي يحسن أن ا كر 0 وغ 
القارىء م ألكر ام . فهو يتحدتى ويطلب النزال والصرا 3 » ويدعو جم-اراً الى 59 
والمبارزة . فلمل في هذه الاشارة ما يشحذ ذ الأفلام لتفنيد آراء 7 سلامه والانتفاع 
5 ؛ فخي مار الخبرة لصف قرن . 

1 وقد أهدى الولف كتابه إلى الأستاذ احمد أمين- يك لأآنه أوحى من ححيث لا يدري 
بتأليف هذا الكئاب . فقد نشر الاستاذ احد أمين مقالا عن اللغة اأعر بية في د الثقافة » 
واطلع عليه الأستاذ سلامة مومى » فعن * له أن بتوسع و تبحر في شرح ما | أوجزه الكانب 
وخرج من هذا المناء يكتاب « البلاغة العمسربة واللغة العر بية » . 
أنه كاب جدر بالقراءة والدرس لامجمة والفائدة والاطللاع ‏ ع على ما فمةدن ثم ديات 


و دبع فلسطين 


رقر -.رس- إس 
فصة بقل سمو الاميرة شووه كأر سب قربا عن الغرسية الاستاذ اميل مراد 

لصاحبة السمو الآميرة شيوه كار جهود موفقة في ءالم الكتابة الى جانب الجبؤد 
النظيمة التي تبذها في سبيل امير » ومنذ عام أو أ كيز تناولنا في هذه الجلة كلتام |ألنفيى * 
عن جدها العظيم مد علي ؛ وبا نحن تكتنب عن قصة استوحتها من جلال التاربيخ الصري 
القديم وهي نصور غرام اللك فى أوسر رع براقصة صغيرة . 

وقد استطاع خيال سمو الآميرة أن لهم في إطار ميل عوداً من عهود الفراعنة الزاهر 
أو عل حد قول الأب دريئون « انطلق هذا الخيال حر "سيوع لصبءة ؛ التاريخ القد.م -- 
عي قمبة خيالية مؤثرة لأميرة سالفة تقصها أميرة مالية ؛ قمة خلابةكقصسر ألف ليلة ولية 
ولسكن ن سياقبا بسيط منسق كالرسوم الآثرية » . وقد ترجيا في أسلوت إطيف الاستاذ 
اميل مراد وأخرجتها دار المعارف في نسق مطبوعاتها الججيلة . 


مهل ١‏ مكتية المقطف الترتعلف 


الروائم لشعراء الجيل 


أصدر الشاعر الاستاذ تمد فبمي الجزء الأول من جموعة الروائع لشعراء الجيل متضمتا 
نخبة من قصائد الشاعر بن النابغين م. ع. الهمشري وأبو قاسم العابي مع ندراسة تمحليلية الكل 
منبما وأنه ا شرف اميل المدية إل يشطلع عسراقه مل رسا ان شعر أأعرني بعد شوقي 
وحافظ والزهاري وأمثاطم.من شيوخ الشمر وأعلامه . واللعاهد أن أغلب انتاج الدرسة 
الحديثة في الشعر التي من أقطاءها الفاعران م. المشري وأ بو القامم الهابي يتميز بطابع 
الشخصية والاسالة . فالشاعر الحديث قد تنحى ع نعبقام. / الوصف الباشر للبيئةو الججتمع 
الذي بعيى فيه يا كان الشاهد في أشعار أولئك الاعلام ا'سابقين.وجمل أ كثر همه الا نطواء 
ص أحاسيسه النفسية والانصات إلى أحماق وجدانه حيث نمم صدى خطوات الزمن ل 
المزات اأخاطفية » ثم بترججبها كا يسها في هاتيك الأحماق لا ما تحدث في الحياةي السافرة . 
وان قمائد اله بي انجمولءوني لل واديالوت:والصباح الجديدءوغيرها من شعر شعر أي القاسم 
لابرز دليل . اسمعه يقول في ااني اجهول. 1 
في صباح الياة ته أكوا في وارعيا خمرة” نفمي 
7 00 اليك تأهرفت (م) رحيقي ودست يا شعب” كامى 
نتألت . ثم أسكنة الامسي وكفكفت من شعوري وخنى 
2 نفدت من أزاهير فلي ياقة ' عسها أي المي 
م قدامتها اليك فزافت ورودي ودسها أي دوس ! 
ثم ألبستني من الحزن ثوب وبدوك السخور توجت رأمي 
وارى الممشري يقول في قصيدته جنا الفائنة : 
ها٠.هو‏ اللبل قد أنى فتعالي 7 على ضفاف رمال 
- الساء يسرق عطراً فن رياض سحيقة في الخيال 
أشر 5 الذي" زه فهي عي ' مديلة 00 
نفحت في الخيال ؛_منبأ زهوو غيرٍ منظورة من . الأوسام | 
واستمع الى الاب يقول في قميدته لوا في هيكل المي : حل 
عذبة أنت كالطفوة كالاحلام . كاللحن ا المدد 
كا لمماء الوك كلليلة اليج ١‏ كالورد كابتسام :الوليد . 


وف قصيدته في قل وادي الرت :. 


ولير 1548 مكلتيه القتنطلف 4ك 


من عشي وحولنا هاته الاكروان .. نمقي لكن لآية فايه'8.. 
نحن أشدو مع العصافير للغخلمسس وهذا 2 شف نيه 
تحن نتلى رواية الكون لامو ت ولكن. ٠.ماذا‏ ختام ااروايه ؟ 
وف قصائد الممشري الت د والمو'دة . واليّمامة . تشاهد إحساسا بالطبيمة وامتزاج) 
مها هو في المدرسة الحديئة نتيحة الغرار من دثيا اناس والعزوف عن نجبج ألم : 
والانمات الى الاصداء الحاتفة في قرار النفس . . واأشاهد في جموعة ة الروالم ان كلة من 
الشاعربن الهمشري وااشابي قد أطلق الحماله العنان ملق ما شاء في حر وأ مترامية من 
الاحساس الطليق وف شاطىء الاعراف الهمشري رى قوة التخيل قد وصات الى ايداع 
عام ثازر ( هالم اموت ) حيث- يسترسل أاشاغر في وصفه كارة وقدزة عتى التكاد ممه 
ونستشفه بوحدانك فيقول في وصف شاطىء الأعراف ( شاملىء الفناء ) 
. سترثم الزمان والوت فيه بعد_ طول التطواف 57 
وكأن الزمان خامره الحو ف فأضحى مع أردى في احتضان” 
وتلاثى به رويداً رويداً م أدرى عليه 0 
اذا بالفناء محم فرداً فوضويًا على جلال الكآن .. 
#11 
وتواتييك أنه وعويل عن ظلام الكهرف والخيران 
أي شكوى الأحلام يصرعها اأو ت وشكوى ما ثقاني الآمابي ” 
أم حي الروح ستعيث وتبكي من عدو قي الوت ذي شنا ن 
أ شو الوت في الظلام يغني أم عزيف” يدوي من المنان ؟! 
ان ادعزية الشالعة في الشعر الحديث المشوبة بالاحساس الروما نطيقي انتسلى بأوضح 
يان في أشعار أعلام المدرسة الحديئة واننا أو قارنا هذه الذاهرة الشعر , بة ما كأ عليسه 
الشعر الاتجليز في والفرأمي في القرن الناسع عشر لوجدنا تقارباً مدهشأ ولكن لامجب فبذه 
الفترات عي بلا شك فترات التحول العنيف في نفسية الآمم . 
ان قصائد أأديح واطفلات التى كانت شالعة في الشعر الى وفت قريب لتختفي ف 
أشعار أعلام المدرسة الحديئة اختفام عاد يكون تاما فلا غم هذه الأشعار إل كنوزاً من 
اللشاعر و الألام و الاشحان تتدفق في خلال السطور وتتفجر با الألفاظ فتشيع في نفس 
قيضأ من امال واانشوة والقساي . 
كنا اث واي 


<اجر. » 5 - 0 : علد ١#‏ 


المخترعاتٌ العصرية مصدر ارتقاء الدنية 
واأراحة البيتية 


ما من شك أن البيوت التي سوف تبنى | كثيرة . وقد تسادل العاماة قائلين : « لماذا 

حيما يستتب السلام » في اناق العالم » تبلغ | لا ننتفع بهذا النوع من الصابيم في بيوئنا 
بع لخر 0 ١‏ « 

مئات الملابين . ومن الحةق أنها ستحوي ٍ وما الأنع من كوننا نلحق كلا منها عرشح 


مرافق حمة ومعدات شتى من مار الحرب 
الحالية » ولا غرو فقد أماق استعار نيران 
القنال » تشييد المنازل » بيد انهل يَمنُدف 
ذوي العبقريات عن منتجاهم الطريفة . 
أشعة مادون الك 
٠‏ تجفف الدهانات وتدقء القامات والجادت 
-وأول دائيك الستحدثات » مصابيح 
أشعة ما نحت الآحمر » وهي الستعملة حالياً 
في السانع الحربية لتجفيف الدهانات التي 
تدهن مها السيارات والديابات الحرمية ؛ 
وذلك في ذقائق يسيرة » بدلا" من وسائل 
التجفيف العتيقة » التي كانت تفتضي ساعات 


وعي خفية تحت الاحر في الطيف الدمسي ٠‏ و٠وجانها‏ 
أطول منها في الاشمة المر الرثئية » وذيذبانما أقل 
من 50٠‏ بلوون في ألثانية . وأُسبل وصف لا انبا 
الاشعة غير المرئية إتي تذحث هن المكاوي |اساختة 
الني تكوى بها اللابس . 


ضونبي ء ثم تركب مفاتيحما في يور الضوء 
الكبر بي » الثبتة في حيطان مناز لنا » ومخاصة 
في حجر نومنا وغرف حماماتنا » لنقشع عنها 
قر الك_تاء » على الفور 1” اثنا لناعلون » 
إذن » في القررب العاجل » ولا جب فقد تبين 
لنا بالتجارب التي أقنا بها » أن في وسع كل 
امرىر “رك جيع نوافذ داره مفتوحة » وان 
هبطت حر ارة الجو الى درحة 1٠‏ فربهيت . 
ومع ذلك إظل جسمه دافا ما دام متمورا 


.بأمعة ما دون الآجر التي تصدر من أجهزتها 
التي رب في حيطان ينه وارضية حوره 


مواقد لطبي بأشعة مادون الاجر 
ومن هذا القبيل مثال آخر هو كيفية 
قيام الصا ببح التي استعملت في خلال ارب 
الحاضرة ؛ ل اأشكلات التي به الآنام في 
أزمنة السلام . وقد تكشف هذا الاختراع 


١946 يوليو‎ 


اخبار علدية : 


لحن 


حيمًا أسقط أحد العلماه؛ بيضتين ويضع 
شر اتح نيئةمن م النزير ؛ على عدسة مقلوبة 
من عدسات الفائوس الآمامي » ذي ااشعاعة 
الحكة الاغلاق لقاذفة من قاذذات القذ -أيل 
لاجيس الامير كي ؛ فنضجت البيضتان وشراتح 
اللحم في هديهة . فاستخدام أشعة ألضوء إذن 
في تعجيل الطبخ ؛ هو من الخترعات الحديئة 
التى سوف لهم مطاعم بيوت ااعظياء عقب 
اثتهاء الحرب الراهنة الشعواء 


إتان عزارة الفيص ارا 
للندفئة بها ليلات 

ولا يألو العلماء جبداً في إعداد المعدات 
العامية التي تكفل تدفكة البيوت شتاء 
' لسكانها » وذيك بأساليب أخزق . إذ يقوم 
البندسون العماريون باستخدامحرارة اأشمس 
لتلك الغاية حيث لستعينون على خزها 
باستعمال نوافذ ذات ألواح كبيرة من الزجاج 
أو قوالب من الزجاج « على شكل قوالب 
الطوب » ليناء الحيطان الو احبة للحبة القبلية 
للبيت » توخبا لاقتباسها جل حرارة 
الشمس التي تنزل عليبا ثم جعل سقوف 
تلك البيوت امرتقية معلقة فوق الياني ممئة 

حمالون مخفيفاً لاقيظ في فعل الصيف . 


جهاز للتدفئة والترطيب الجويين 


وقد نال أحد الخترعين امتيازاً باختراع 
جباز للتسحين” لس معمل دل اتبريد أنِضا وذلك | 


أن حرارة الشمس تؤثر في ملفات الانابيب 
الوخوضة جراد فى قزلة الوق عل 
النزل مهاراً . والخزان مفاتيح اتوماتيكية 
لع س العملية ليلو . وينفاً هذا عن معادن 
ومواد كميائية خاصة. مخزن الحرارة أو 
الرطو بة في الخزائات بحسب الرغية 


تدفئة البيوت باألمرارة المشعة 


ويقيسر انتفاع. البيوت الجديدة بالحرارة . 
امشعة ؛ لقي تركب أنابيبها في بأطن حيطاما 
أو نحت ألواح أرضية خهرها أواخلف 
وزراءبها ء فيشعر المرء بالدفء الذي تولده » 
دون حرارا . وقد تكشف لبراء صناعة 
الفخار أن أَرضْية البيت وحيطانه اذا كانت 

من اامخار المدهون ) سول 000 7 
لسيج مبللة يالماء» وصارت أصلحثيء 
أجبزة الحرارة المشعة . 

التسخين بالمهامات الكبير ببة 

أما النسيخين بالميامات الكرير بية فقد 
سيق أن استعمل فى الحرب الدائرة الرحى 
فرو إذن من الوسائل أليسورة “غير أنه 
0 لا يكن لم 
ذيك ذان جهاز ميجارم 


انتغاره . 


3 0 الذي هو أقل امتبلام للتيار 


الكبر بي » من الوقد الكوربي » بشوي 
شرائح اللحم قٍ بض و أن و تققفي هذه 
53 ركيب مفتاح اراز في بود التيار 


اا 


التكبربي الألؤقة . ثم وضع الطنام اأزمح 
إِنضاجه بين الاو حتين المعدنيتين المثبنتين في 
الجهاز نفسة . ١‏ 
جباز يوقد بالبعزين فيدفىء ٠١‏ حجرة 
هذا وقد اخترءت لاقوات المحازية 
: في حومات الوغى + أجهزة سغيرة كثيرة 
قوبة . وسوف أمد للبيوت حيما تنتبي 
الحرب الحالية . ومنبا جباز يقل ثقله 
عن 0؟ رطدة اتكليزيًا ٠‏ يوقد بالبتزين 
فيستطيع تدفئة بيت مثولف من ٠١‏ حبجرة 
صناديق: أوتوماتيكية للرسائل البرقية 
ومن المخترماتالمتيدة صئاديق أو تومائيكية 
لار ساثل ا معداة لدمة الشعب بمحيث 
اذا اععزم انرو داه أ#راة أو ص ديقه 62 
1 أصبح في وسعه أبلاغه نا قدومه ببرقية. 
وما عليه عندثتر إل الانجاه صوب ااستدوق 
الذي أثرنا اله » حيث يكتب رسالتة 
القعمودة»ثم إضغط زر ير 9 في المندوق» 
ويلقي في لغ نه القرطاس المدونة قيه 
اارسالة فتنقل صودتها مكنوية طبق ,أصلبا 
ش الى أقرب مكدب للتلغرافة . . 


ثاب ب من النيلون الفا 
كن :عاماة الكيمياء أفي ااسنين 


. الماضية من انتاج أمرة مي أبن مارم وأعني 
بها النيلون » وهو شعر من الشعور الصناعية 


عت علبية 


القتطف . 
ازج .| الجتيدة قي قرام ام م المجري ري واطواء 


العناصر العامة 1 زيلة 2 م ان 
(صمير منافسا قويًا ل#احرير الطبيعي . وقد 
السحجت من هذه المادة جوارب »كادت تلم 
المدف الذي كان ينشده مخترءو المنسوحات» 
وهو صئع جورب شفاف مزدوج اليوط » 
ينافس الجورب المثلث الخيوط متانة » 
والنيلون 5 ل هادةصالحة للاستعال'في ميدان 
الشعر الصناعي » الذي إستخر ج من المواد 
غير العضوية :أن سائر الشعور فنت ركب من 
المواد |" اعضوية أي |! واد المتخذة أصلا من 
الأحياء ؛ نباتات كانت أو حيو انات . وشدنى 
مد الثيلون خيوطاً أدق امن خوط الرير 
الطبيعي . ومظبره وماسه يشبهان حرير 
00 ولكته اع منه وأهد مروئة. 
ضحت الغانيات مكلسين” من قة الرأس 0 
7 أخس القدم. : عنسرجات 'انيلون » 
ويتظلان شال منهويتقبعن / قبعاته ويندرق” 
عا عار ه ٠‏ واي من الطر . ” م محندين أحذية : 
منه» نعاطها من المطاط الصتاعي كيان 
العمدائن ااكيميائية . وستغدو بنائق ااشيلون 
الطوية ة منأحدث الأزياء للنساء فلا إضطررق” 
إلى كبها منحين إلى آخرء بل يكتفين” بضغلها 
دين" لازالة ما يرأ أعليرا من اتخضن 
١‏ الكرمشة) » وستكون ملالسون * مقاومة 
للبلل والتجعد ء إذ نعالج بهو اد تقيها الاحتراق 
وتكسبها متانة مثلا في بنائق قعصان الر جال 


١54هاويلوب‎ 


أخبار علية 


وجي اي تفج : تسبح ال لون أبين 
فتعيش ز زمنا يفوقه في سائر الثياب ٠‏ ويا في 
دوع قريب جدً! لبس فيه الرجال كذيك 
قرعاث لاد من نأسيج اللبن . وستحدث 
تطورا تفي الآزياء تفي الى جعل الغيد 0 
من شعر النياون حشوات لشعو رهن 
ني فردءبن ؛ فيظورق > عظير أنبق 0 
6 مد شعركن ' الطبيعي . 
مجائن الكيميائية وغيرها 
في الدور المصرية 

وأصبح في وسع صاحب السيارة حيما 

يقصد إلى بيه مسرعا ترقا طريقه العناد 
أن يمجعل المسا ببح الامامية لسيارته عند 
بأوفه داره »_توقظ العيون الكبربية 
الركية فيها » فتضية له مستودع سيارته 
وتقرع حرس بأبه فيفت له . وكذيك تقوم 
العيو 1 اللكبر بية بفتح الباب الآماني للسكن : 
اذا أتييح كك ولوج مثل ذلك البيت الجسز 
#بهذة الذترعات المدهعة » إسرعت ألصار كُ 
دياشه العجببة التى لا تؤر فيه تقليات الو" 
ومي من الممنومات أي اخترعت في غضون 
الحرب . ومن ميزاءها أنها لاتتجمد وان هطل 
عليها اأطر مدراراء بل "زداد سا . ولا يؤر 
فيها المر ولا المشرات داك تعاهد يما 
« سلاف . من فسيج لا تور ثر فيه النيران 
وحجباً « برنانات » لا يوئر فيها الصداً 


لكونها مصنوعة من العجائن الكيميائية 


الك ء وهذه المينات ما 


-ومدعونة-بدها نات ملائة.-للالوان: حيطان-. 
من العحائن 
الكيميائية 8 وفي عجره 9 نهد 
2 تنبعث منه أشدة ما ورأء اله بنفسجي 
لايادة ما عساه يكون قد علق شابك من 
جرائم اطريق . ثم تداهد منضدة فوقبا 
معنباح آخر من الآليو ميتم فير وقك منظره 
فتبادر الى خمه . ( ولا يختى عليك أن هذا 
الفلز سيصير بعد انثهاء !لب » أ كثر العادن - 
انتشاراً وأزهدها نمنا) وءبعث الاضاءة 
في ذلك المصباح اداة على شكل عل ارس 
بذلا : من الفتيلة المألوفة ' . قبصذر مئه ضوء 
متألق » فتوقن ندر و النقل اللاسلكي 
للثيار الكبر بي » قد غدا حقيقة ثابتة . 
وسوف تكون غرف الدار رحيبة » ورك 


"مخيل اليك أنها أرحب من حقيقتها . وذلك 


نقيحة الباحث لني اضطلم بها المذترعون في 
زمن المرب لتفسيق أناث البيرت »2 إذ 
اخترعوا منسوجات توشى بها الميطان للزينة ٠‏ 
تفع منبا اضواء ممتدلة. التألق » ناذا خطر 
لك التحقق منهاء ففحسها عن كنب » تبين 
لك أنها نسيج من شعر الرجاج» وهو خيوط 
دقيقة لا حرق ولا ت:مدد » سبلة الننظيف 
مخرقة مبلة بإلاء » التزيل ما يلتضق بها من 
العثير وآار الأصابع . 5 

ومن ااعجائن ااكميائية يصنم فوع 
من خشب البلا كاش » تتخذ 4نه فاريز 
وخبرات) للدرطان توق 00 متانة , 


00007 اعبار اقلية المقتطلف 
أردت معرفة اليقين فرافقنها الى حجرة 
انالا » شاهدت هناك خزانة فيبا مصباح 
لاشعة ما فوق البنفسجي لتطبير زجاجات 
اارضاعة من الجراثيم التي تغشاها . 


وكذيك تملح العجائن الكيميائية لصنع 
ووق لتغطية الميطاز البيئية فتروق الناظر 
أليبأ . واذا أمعنت في امتسلائها ظبر للك أنها 
معشاة بنشاع رقيق شفاف من المجائن 
الكيميائية » يسرل تنظيفه بالماء وااصا بون . 
وقد تبمرصندوقاً مزخرفاً مستئدا إلى إحدى 


جهاز البريسيبيترون «ه106منوءمم 
وكيك الطواء 

ثم ترى جهاز البرييبيير و لتئقية المجر 

من الخبار ولتطهير حلقات الطاط الليئة التي 
يعصها الأطفال . وكذلككرمي الامب النتفج” 
بالهواء ار ي أقتبست من 
أطو اف الطاط الخاصضة !اج تى تستعملها قوات 
السلاح الجوي . . ثم تنتقل بك ربة الدار إلى 
غرفة ة نوم الضيوف حيث 0ل عر 
الشك فتظنها أول وهلة جهاز صقل الآارضة 
وكما فى زاويها » فتؤكد لك مضيفتك من 
فورها أن ماتراه إفا هو جهاز متنقل 
لتكبيف الوا . 

1 حشايا البأبلفيل 81 ااطه8 

وإذارقدت على السرير ؛ ألفيته 3 ابيا 

كل الثبات » وثيرا جدًا » فلا يسنك إلا 
ابداء إعبابك به » فلا تلبث ربة الدار <تى 
تنبئك أنك حالس عل حقية البابلفيل وهو 
تع من السياوقان عنننايرهاك) « الورق 
النين المقيل الشفاف الذي تلف به علي 
العهاء وغيسل الكساء وتئذية الطفل . وانها | السجائر وغيرها » منفوخ بالهواء » يشيه 
ا هذه ا أنْ وأعد .ولا عا كتات الانقاذ الستعملة في الحرب الراهنة. 


زوايا الحدرة ؛ فتظنه جباز الراديو الميصر 
الجديد » ذا العدسة الممنوعة من العجائن 
الكيميائبة اأتي عرض منها المشاهد على ستار 
مر بع مساحته + <> أقدام اذا فتحته الفح 
لك أنه جباز خشي مقشوط مزخرف وضع 
فيقاعة الاستقبال خصو طّ المشرويات المرطية 


الزجاج الليل والاثاثات العجيفية 


واذا خطر للك بعد ب ر أننطل ء “ن ٠‏ نافذة 
نكا ت عليبا » لتتأمل مطول المار حيلئذر» 
و بتالتافذة تنحني نحت ساعديك ) سكل 
عليك الذعر » ختىةو قن أنه الرجاج السحزي 
المنين اذى بي اناس وميه إفى درحة ٠.‏ دول 
تحطيمة . وأذا حمدت إلى حث كنه أثاث 
البيت » تبين لك أنه تجموعة متناسقة من 
العجائن الكيميائية الشفاءة وألواح زجاجتية 
ومعنومات من الاليو ميئيم : ولا تليث ربة 
الدار أن مخف الى إقائك م«متذرة من غياا 
فتصارحك القول انها كانت مشغولة بطبي 


ليق مؤةا 


أما الطابخ المالية من الخدم -فلاث عنبا 

ولا حرج حيث يوجد فيها خزا أن مبنية في 

الميطان لحزن مواد الطعام الخنامة . وية 

جهاز لتبريد الأطعمة ل م مساحته ؟١‏ قدماً 

مالعية » تمل بالسققف الداحلي للمطبخ 

ويحنوي على أغذية مبردة محفوظة في 0 ظ 
وذلك على رف علوه ست أقدام . 


الحضر وات وقناني الحنوظات فلار 


ْم إن اطارات النوأفذ التى من 
الأليو مينيم » وكاذلك إطارات آل اح الزجاج 
الى تتخحذ من المدن تفسه » وكذيك شيش 
الثوافذ الاليومينيم » تزيد روئق الخامات 
العصمرية كا -زداد رواؤها بنظافها وصمال 
رفوف اللوسيت ]1.1 العفافة الي مجفف 
ا عليرا المناشف » وبأطباق الما بونالتي تت 
يسا من هاتيك العجائن الكيميائية 

وفي 8 جهاز 2 الخييت البنةء 


3 مصباح صغير من راق فص ة ك8 


استر يلامب لأشعة ما وراء الينفسجي » ١‏ 


وذلك لتليين الحم التارزة . 

ويجبز المطبخ أيسا جهاز لاراحة ربة 
الدار من العناء » إذ يوم بتقديم الطعام 
و غسل الأطباق حيث إبو ضع الطعام الساخن 
في قسم النستغين والطعام البارد في قسم التبرريد 
وتوجد الآطباق التي غسلت بعد آخر وجبة 
شا في اقم لغاس با . ولاك ملس 


أخمارتعايةقف 


هلال ا 


0ك 


| الجمهاز لتم ك ؛ على علاته ؛ الى السفرة 


ححيث يقدام الطعام على الأطباق التي محملبا . 
وببد انهاه الآكل يعاد وضع الأطباق في 
تلك العربة ثم ترحّل الى الطبنخ حيث لشرع 
المهاز الخسال 0 

هذا وقد ثم” صنع جموعة أدوات مطبخ 
بأسرها من الفولاذ الذي لا بصداً .و حتوي 
جهاز مزج السورائل الذي يركب في باطن 
حا نط لمن لتقشير البطاطس . 
ثم إن لوحة كي الملابس المغيرة المسئترة في 
المائط ؛ معشاة لطمقة من الازستوس 
69 _2__م وهو أسيج معدي لا محترق 
ويستعمل في أزمنة الحرب لنغشية ثياب 
معلفي الحر بق في السفن أأني تحمل الطائرات. 
وصناديق الحبز والكعك' شيلع عادة 
المييكوبان 10ل لنع تعفن عتوياتها . 
نع الآن أإديق» شفافة شاي من المجائن 
الكبتائية 6 قد الذي حشر “الهاي 
أو شاربه التيقن :هل افر زت أوراقه إفرازاً 
تاما أو ناقم) . وتر كب على بالومات المطاعم 
1 كبربية تتصرف فها يمل الى البالوعة من . 
فضبالات الطعام وقامات الدار . 
ولعض هذه الذترمات الي بسردناما » 
هو من الأآشياء المرتقبة بمد أن 7 لضم الحرب 
اراهنة أوزارها . وعي .ادظة 0 اليا 
ولكنأسعارها ستخفض حيما لك شاد الاقبال 
عليها د لطاق سناعلا . 
عر صيد مشر ى 


كما 


بهن 


ها 
66ا 


وشام فل علين . 


فهر سّ القناف 


فهرس الجزء الثاني 


من الْجلد السايم بعد المائة 


0ك 


الفياسوف الباكي هير قليطس الأدوني : امماعيل مظبر 
من ددبقة ة أسقور أناتول فراأس 


قواعد النظام المالي الاسلاي - الحراج : فؤاد مهد شبل 
.عام المجهول أَلناً : تقولا الحداد ش ْ 


الممارأة والتعاون د الصراع بينهما وأيها يسود : منلامة مودي 
انسان الفطحل : بحث لغوي علني 

لا تدخن : فرعي عطا الله 

الاحلام وااروح: احمد فبمي أبو ادير 

مسرهد الدرسة العزية بالجمسر الأبيض 0 السيد شد رحس 

الجامة اللفقودة ( قصيدة ) : نقولا الحداد 

التبيج الاتفعالي - بعض اانظريات الحديثة فيه : حسمن ااسامان 
9 جاديدة في 00 


باب الاخيار يا » من سجرات الو والشر العلوم والون سك الخترمات قي مدعدر ارتقاء الم نية 
والراحة البيتية . أشعة ما دون الاجر تجنف الدهانات وتدقء ء القامات والهامات . .مواقد 
ل بأشعة ما دون الاحمر ٠‏ ادخار حرارة الشمس ارا للتدفقة ما للا . جماز اتدفقة 
والترطيي الحو بين ٠‏ ندفقة ألبيوت بالحرازة اللثمة . التذين بالعمامات الكبر بية . جراز بوقّد 
البترين فمدقء ٠‏ حجرة . صناديق أوتوماتيكية للرسائل اليرفية . ثياب ٠‏ عن النيلون . المجا'ن 
الكيميائية وغيرها في الدنور المصرية ٠.‏ الرجاج أللين والاثاناتٍ العجينية سف البريسبيتر ون . 
حشايا ألا بلفيل . مطا بخ خالية من الخدم . عوض جندي ٠‏ - 
باب ب الراسلة والناظرة © له علم الثقين والزمان الوجودي : اساعيل مظبر 
مكشة المتتعاف » ١‏ ح التمليم في رأي'القاببي دن علياء القرن الرايم . «ب مرانا الئاس : 
تمد عبد الثني حسن . ٠‏ تعقيبٍع تقد كتيوه : د يوسف مومى . البلاغه المصرية والاغة العربهة : 

| 5 ائم تشمراء المل : متا 


3 1 
2 
يه 


كه م 1 لدي يي ييا 


المزء القالث من اميه السام بعد الاثة 


00 ب 
كتتتكا 


١‏ اغطس سنة 948ا +7 شمبان سنة جهو 


لمي مي امد 


العيل والفلسفة 


قّ عناى واهر 


اك 


أسأو ب العم 


كان غرض , رجال العم الى م مستهل هذا الفرن » أن يكشفوا نوأميس الطبيعة المامة . وكاق 
اسلوبوم أن عم ربوا التجارب إلى؟ة الضبوطة وان يراقبو! | نتائجها ء ذذا أعيدت التجارب 
ف نفس الأحو ال التى أحاطت بها حين أجر + بت اولا” » وأفضت الى متاح نبا » أمخذت 
تلك اانتائج ؛ على نا حقيقة عامية . 

.وكا المارء نستند الى تناج مار به » أو الى علم من سبقه في وضع ١‏ فظربة أو تعليل لتلاك 
| تاج . وقد يكون التعليل قٍ ميد] الآمن 4 رط > أو درا + | عذي في امتحان 
فرضه أو <زره تحجارب أخرى . آذا خاص من ذيك الى نظرية 'رضيه وتتفق معبا يمع 
. الأقائق العروفة ؛ حم بأنه وصل إلى حل ااشكة ألتِي ببحتها_ أي ادرك الغرض هن مله لياص 
والنظرية ة الصالحة » مي النظرية الني لا تقتمسر على تعليل الحقائق العروفة وحدب » إلى 
#نطوي أبن على يمكين العالم من استكشاف الجوول أو جانب إسير منه» أو معرفة النتائج 
: #آلتي قد تسفر عنها مجارب 0 جرب بعد . والفائدة الأولى ألتي عنى فى من أظرية صالة 
مي هذا : كينها العالم أن يتكون بنتانح تسفر عنها تجارب لم 'زلفملي الغيب .وما عليئا إلة" 
:أن لقي نظرة على ما ثر نيوان "١‏ «ظيمة وكيف مكات أقطاب ااطبيعة الرياضية » من تطبيق 


!ا العلم والمليفه ‏ القتطف 


ل اميس الحركه © التي كثفباً نيو ن نبو ن: عل الأجرام ا 320 وكرف! 0 حدآ التطيق 5 

مم أو إهر الطء سبعية 55 رفوطة ة هما رنطا كا 58 ام و عم ول 1 58 غرات سرعة 
الأجرام اسعاوية ومواقعها وكتلبا 0 ففي 1 ألعالم أن 2 موا دا دفيقاً أبن يكرن موقعبا 
قُْ أي زمن في المستقيل . ففكرة « السمدية » أو «ألعق والعلول؟ ما نائت-هروسة ة فيأذهان 
الئاس ملذ عبد لعمك وليس م مله المدرم من تبعة أعمالهء وم لا إلا عا يمان : شموة التمايم والتريية 
ولا الكثر من الآ لماظ قي شى أللغات : دويق نواحرمن من دلبل راسم 2 0 فى إعاننا بالملة 
والماول . وكل | الأثور عن القرن التاسع عشر كان الى مسمبل هذا القرن ؛ مو يدا 
لفكرة. 5 السيدية 6 قِ فم الظواهر الطبيعية . 

وأما الفلاسنة الذين شخذون لفكر م ميادين شةٍ شتى فير مدان العلم؛ فكانو| عنلفين رأيا 
ومنهم من ذهب إكى أبعد حد » في قولد أن كل شيء قد أرسى بي على وضع لا قبدال منذ 
كان الكون » وان الاختيار وحريه الارادة_ ام ستديل . وذهب لعضهم إلى أن صلة 
الملة والمعلول بين ااظواهر والاشياء» ليست إل وغماً من الأوهام . 

وقد كان ميدان العلم في نظر عاماء القرن الناسيم عشر » ميداناً غير محدود ٠‏ وكن من : 
العلماء من يرى أنه اذ! بلغ علم الرجل بظواهر الطبيعة السكونية والبثمرية هبلغ اخ الكال » 
تووم أذ خو نكا دنا يوق بن متيل عرف رلا حر 
أنه أذا عامنا مواقم جيم الذدرات قٍِ السكون و معرشة ذق منهأ ؛ نل في وسعنا امن الوجهة 
النظرية - ان نعل مستقبل الكون قاطبة . ولسكن #قيق ذلك هن الوجهة العملية«ستحيل» 
لأننا عاجزون عن ان لظفر مبنذه المعرفة الكاملة الشامة ؛ وليس قٍ اأزمن مكدم للقيام بكل 
العمليات الرياضية التي يقتضيها مثل هذا النكبن . 


المعادلة ؟ عوذج 


ولم يلبث العلماء حتى أخرجوا للناس نظرية المركة في الثازات ووقتضاها تتسرك' 
جزيئات الغاز حركة سريعة » ويصدم بعضما بعضأ على الدوام وقد وجدوا أنهم يستطيعون 
أن يركوا « لممرف »6 الغاز اذا بنوا تقديرهم على معدل حركة جزيئاه: ول ١‏ 
المركة الخاصة مجريء مفرد بل كان مني سل ع الث رلر من لإرظات» أن .د ا 
ما للاحصاء من قيمة في | الطبيعي ؛ لأ تختلف عن قيمنه في شركات التأمين . 

والنظريات العامة تفرغ عادة” في قالي فوذج أسنطيم أن تتعموره . والعالم لآ لعمد على 
الغالب إلى التفكير في هذ الجهاز ااضخم المقد الذي هو الكون» بل مختار هن عناسره ما هو 


اغسطس 48ذا العل والفلسفة "وك 


أدنى إلى عنايته ٠‏ وشدصر ذهنه فيه . ومن هنا ما “مد اليه الكيم ياني 50 وضع 
النظر د بة الذرية» فقال انكل الادة فيالكو نمق لفةمنذ ذر ك1 انها مشعددة كثل [عدد المناصر. 
وكان الرأي أنباكرات صغيرة 6 ولكن لم إءن أحد بالقول في المادة التي تتألف منبا هذه 
الكرات . فلدا خرجت النظرية التالية » القائمة على أن الذرات مثؤلفة من كوير بات مسالية 
الشحئة ؛ ونوى موجبة العحنة »لم يد الكيمياي» في هذا التعطور شيئاً بازمه أن واه 
الأولءلانهفي الدائرة الخاصة التي يعنى مباء لم يكن تركيب الذرة تفسبا شيئاً محناج الى معر قته. 
وإننا لأرى الدرسين في كثير من الدارس يطلبون إلى الصفار عن تلاميدم أن لصنعوا 
بماذج لاطائرات ويجب أن تكوق عن اباذع »مطابا في شكلبا العام » لآصناف الطائر ات 
العروثة ؛ حتى قسني أن ع برك ألموذتج ؛ أن يتبكن الطائرة أ في يمثلها ؛ ان كان إغرف يلك 
الطائرة . وليس يهم *الصثير ولا المكبير » أن يكون الموذج من حقنا او ورق أذ 
06 ذلك . 
ومعظم الفاذج التى يصنعبا 5 لاغراضهم العلمية » عي عماج ذهنية أأه صور عقلية . 
لما وشم ما كسويل انطرية الكم , بية الختطيمية ليفسر بها خواص الضوء» آسر في وسط 
لعيرة” هذه الامواج الكبربية الغنطيسية . فدعى الوسط « الأثير © . وكآن ارأي أ 
خواسسٌة كفراس | الجسمااصاب ألرن . والباعث على صنع هذا « لنوذج » الذهني للاثير» 
أو على تشبيه الأثير بالجسم الصلب امرن ؛ هو أن العاماءَ في عصر ماكو بل » كانوا معنيين 
عناية عظيمة بنظرية اأروئة في الأجسام الصلبة . فاللجال ال 55 واتجال المغنطيمي يغبمان 
أو يقر بان من “لذهان 2( بأمخاذ دع مفبوم من الصور ااشائعة .ما في هذا العمير فيندر 
بين طلاب ابعل من لعرف شيعا كثيراً 3 أو من لعمق في درأسة ٠رونة‏ الأجسام الصلية . 
ولذيك انقليت الآية . فصار ا'هاماء شمر ون خواص المرونة في الاجسام الصلبة ؛ ها يعرف 
عن القو 7 اكير ؛ بة بين الذرا ات الى تتألتث دبا تك الأجسام . 
وكل طالب من طلاب المندمنة البظفة ع بصنم عوذج في ذهب 5207 فكبر قي 
مثلث . ولكن ليس لأضلاع اللثاث» عرض ولا إدتفاع م ن نمئع هذا م الموذج ؟ في 
الذهن ؛ أو على الورق ٠‏ مر ده من كل صفة إلا السفات التي عيمسنا أعرها. 
ولبرعة من مجبل :أن معظم ذم اميس الطبيعة يفرغ في قوالب معادلات دياضية ولسكن 
الممادلة الرياضية » عي أنه م ذج من ذ..ع خاص . 
والمفة الأصلية التي شمف مها امنود فج مي أن لشبه في إعض النو احي المطاوبة » حالة 
جعلتاها ترضع لقر وت 13297 بدي تي أن كل نري "قري + نري ل تي منّا تم 


مما ْ ا المقتطني 


هاادماد عم ان و كد > له اد اويا بت واب عنس يعت سيعت عند 


لا سَ ميرو وروا اررت ا مغ 5 أمكرن الى كردس لاك . 

الاي دون حالات أخرق: 
وقد شهد انهتذلون بالء-لم ؛ اثقلاباً خطيراً في الثلث 2 5 0 رين ؛ إسلند 

إى أظر به انشتين في النسبية و أظرية ة بلانك في مقادير اللافة 0 0 وعدسى 3 لكرن 
أم 0 ال امتناع الحااء عن الاعان 0 افاظ والمسور لدمية؛ 
ماني 357 ذاما ! تمن عسل ال الوجود . وهو لاسال: ه 0 
وأنك لتفتح معجما فترى تعريفا - أو على التدقيق بعض أعريف - لاذرّة . وأما جموع 
ما عرف عن اذرئة » فعند العاماه المتوفرين ولم يتقدم أحدهم بتعريض جامع مار . م ماذا 
تحني لفظة « .لوجود * 7 . إنها من مسائل ما وداه الطبيعة » والعالم الحديث ل ل ثم في 
تطاق عه 00 بشؤون ما وراء الطبيعة 0 “ لا بد في العلم من وما دميو لما 
تحدث ء ذذ! ذكت د الطول » و « الزمن © لم يكن ع طها من معنى على الذر طلاق ؛ إل إذا 
اتفق ا'عاماة على الاساليب التي يجب أن تقبع في قياس المسافة والوقت . 


الاحصاء والاحمال اعلين 
ود قد سنون كثيرة ) منذ بلافك وايششتئين بنظريقمبما بدذ خاذطا أن 
التواقيق مستحيل بين «أظرية المقدار» وعلٍ الطبيعة لمأثور عن القرن ااتاسع عشر .ولكن 
حين تقدام ديز فرج اج وبوهر » كبد] عدم الت زال هذا التناقض . وجوهر هذا اليد[ » 
أنك لا تستطيم أن تقيس قياس دقيقاً موقم دقيقة أصيلة من دقائق المادة » وسرعنها في 
آذ رواحدر 5 , وسعك أن تقيس سرهنها أو تعين موقعبا؛ ولسكن أن محداد الاثني نكليم ما 
ف أل رواحد ؛ م «ستحيل . فاعهار الاساس الآي بنى و أصير سك عليه ة من أن معرفة 
ممدتقيل ١‏ رو تكنة إذا علمنا سرعاث جيم لذرات ومواقبا 0 . فكتلها 
تتغيشر وفقا | أسرعما » ومعرفة سرعنها وموقعبا في وقت ما شي مستحبل . 3 
ذذا أحذنا عيد] » عدم النثبت »6 - وقد قيلة عانماء ارياضة والطبيعة - كان جل 
ما لستطسع أن تقول عنحركة أية ذرية في الستقبل ؛ هو : ان هناك احولاً كيرا أن 
تكون كذ وكذا . الاحمال الرياضى ب اسعفف؟ أصيلا فيكل حساب . ويتغيير الاحوال 
الي حيط يكل ذرة» كتغيير الطافة التي تؤثر فيا في لظة ماء يتخير ذلك الاحمال . وقد 
ببلغ الاحتال مبلخا عظيما» فكأ نه وام سواه . ولكنه ليس دائما كذتك . 
فأسفر هذا الور الخطير في هلم الطبيعة الحديث ؛ عن انه كاد يقفى تلى « السببية » 
أو« العلة والعلول » . 


ال ش اه م1 3-5 


ممت مم لوم سا سس ل 


9 3 
محقيي الت اط 1 دف عأ ل ل « 5 ع 7 0 أد 3 2 1 ق 
القرون الاضية ملك أده 5 4 من أمر. 9 0 الطبيعة وصياءنا مده 2 ماغة الدقيقة 
الحكة » التي تصدق على حال الككون ؛ ومكن العاماء من التذث بالاحدا'ث القيلة » 
٠.‏ ءِ 
كالكسرف 0 رعا أنيه 7 والجواب البسيط عن هذا ادق المج أن أبعي القديم 
اختار لدرامة 8 شدخ ا و عيادن 55 2 الج قي الى له 8 فرما أعظم جاح فد كن عر ضه 
3 شف و أ امل عدم عه اأحأمة فدر م بار به عا رو حالم .: 1 “4 من 5 ع "در "ميس 
ى تتحم 5 ا شماء !أ كان دمححث عنها ٠‏ وقد مكنم ن إدداك ما بر بدء ياث :ماله .ظم واهر 
00 عدد عظيم من الذرات: لا ع عل ذرات مفردة وحسب ٠.‏ فني : تلاك ألا . نوأى 
الفروق در ن الذرات. امردة ؛ والظغر الياحث ععدل ينطيق على المجموءة | الكارة من لذر رات. 
أي انه يهال الأحال : لجموعة كبيرة من الذرات ؛ م شعل رئيس قمم لالضاءق 
آىئ 
شركة تأمين . فبذا؛ أر نفس لا إستطيع أن بعلم مدى مر كر د مؤهفسن 0 0 
6 
0 على إلى د ردقبق ع ومدق را دن أمْوْ مئين : ن داقع د أحداقر من 
الممر 0 ول أسناس هذه العرفة »6 ثتيئى جداول التأميز وتقر 8 0 8 مر من 6 
وقلما تخطلىء الشركة خطأً كير ؟ » واو فعلت لافلست. 
عناق العم واافلسفة 


هذه أماحية هن النطور الأصيل في. أركان العم وقواعد أساوءه ه أوست تتاربربين 
والفاسفة . ف في العصور القدعة »كانت العارف الانسانية قليلة انود اء #سكال حمذاء 
الاغريق القدماء , أو اله رب مئذ ألف سنة » 'فلاسفة ومصلحين ورياضيين وطبيعيي وأطياء 
أمحياتاً » وكان لعضوم علاوة على ذَلِك ساسة أو 1 أو مارآ ٠‏ فيذأ داز انبى وحدة 
العرفة » أو على وحدة افعر فة والعمل . 
: وقد كان طبيعيٌا ان تكون الم رفة وحدة غير جزأة : ماكانت الوم و مبدمأ, قم 
تتفسيل العلوم الإعضيإ عن ع لعض » وتتديز مماحئها إل في عهد مدرسة الا مدر نه وبعدها . 
.وقد كان من أ وحدة المعرفة » وأاعلة الوثيقة بين العلم والفلسفة » في عقول العبائرة ا 
عفرت الفاسفة إل الأمام في عبد الاغريق وإعدثم . 
فاما الشقنّت الموة بين ١!‏ والفلسفة » أصبح المل متصلا أوثق اتصال بالعقل المجرد » 
45] عليه » وأما شثون السلوك وأدب النفسء فالملماء تألوا إنهم لا يعنون بها في بحوتهم ولا 
انها جزة! من غرض العليء ولا مكزقياسما أو ونا أرب ار ٠‏ فلا تمت الم سلسلة 


5 لعل والملسعة المقنطف 


موس سس مجم اللاي موه ام و ا م 0 


من الاتسارءس . ياسرة . عبدت السهيل لتفسير الوق والهياة تسيراً «يكانيكِينًا مادرنًا 
وعاة انرا بأن الأقوءة متصلة بالمادة » لآن الشىء لا يكون حقيقيًا إلا اذا كان كالمادة مما 
تدركه الأو سن ولوكن الادراك نظريًا كادراك الكبيرنات . وظلت هذه النظرة سائدة 
س على تفاوت في سيادتها ‏ الى أوائل القرن العششرين . ْ 

3 وقد أدبحت الأدة > في لظر طبيعة القرن العشربن ل خليطاً من الزمان والكان 
والقواج» الأساس الذي قام عليه علي القرن الناسم عشر قد اعبار . أما وقد زالت الشرورة 
القاضمة أ حفيتة الشيء كوب أن تنطبق على خوراص الأاشياء كا تدركهبا الحو اس » قيس 
ة حال يحول دوز حسيان ما بوحى به الاختبار أو حر اجال» في عداد المقائق , . 
وكذيك د ا'طريق لاعأدة النظر في تفسير الكو تفسير ا مة جديداً , 

وقد كانت النتيجة الأولى التي أسغر عنها هذا الاتمياه الإ ديد » تقريب ااشقة بين || 
والفاسفة . فعلناة الطبيعة يبعئون أحيانا عن حاول لمشكلامهم الخاصة في المناطق التي وراء 

الطبيعة أ ثور ء و'خلاسفة في اهتامهم يعباحث العلماء ؛ استرعنهم أساليب العلوم ونتائمها 
وإننا للرى نلكين وطبيعبين ورياضيين من مقام ادنغتن وجيئز و بلانك واينشتين ومليكن 
لا يحسبون عام انادة ذ: كيان مستقل عن العقل » وموقفهم هذا تقيض موقف أسلافهم في 
النصف ع من أثرن أناضي » إذ كانوا محسبون الادة وحدها <قيقة » وكل" مأ عداها 
شبعا من الاشباح . بن إن'هذا الاتقلاب ببدو أبعث على المجب إذ سم أن انادة كانت في 
لظر السابقين خاضعة خضوعاً أحمى للنواميس اليكانيكية : ولكنها م بيّنا في هذا الفصل 
متصفة بنع من حررة الاورادة وفقا لقنضيات مبد! عدم التثيث . والفيلسوةن واببيد 
ورسل يلقان ثى هذه الناحية من خواص الادة شأناً خطيرا . 

ومن تائم هداز ابعر ل 2 واه في علوم الأحياء 5 الياة لا يشكن 5 تكون نتيحة 
لآفعال السادة الجامدة وحسب » سائرة سيراً أحمى وفقاً للنو اميس اليكانيكية . بلى هبي شي 
أسامي مبدء”” و طأ قصدها الخاص » ومن هنا نشأت فلسفة التطور البدع أو المالق ؛ 
وقلسئة البزوغء واتطاءهما برجسون ووايهيد والكسندر وغيرثم , 
فلتعاوز بين اأعم والملدفة آبة من أعط ايات المياة الفكر بة في هذا المدمر ٠‏ فليس 
احدما وحدة 5حة بداتها منتمصلة عن الأخرى ؛ بل مما عضو أن حيكان في جم حبي” واحد 
هو جسم اأحرقة الانانة : 


شيه عجرى ألناد يخ بنهر, عل م ؛ لذبع من مصدر قديم ضارب ي مقن اثءن ٠‏ » متيخذا 
مجراه في سهول أسيا ' ٠٠‏ ماضياً رفق وهوادة خلال اقرون كي مماء» من روأفد 
جديدة أنصات به على الطريق ؛ حتى إذا ما بلغ عصرنا الحاضر ؛ ! المع : 'عقمه . وض بقوة 
فغمر الدنياأ بأسرها. 
من الناى من عد هذا الفيض » وحعل له شخصية وذاتية ؛ وفرض ل نرادة خالقة 
أنجه عو اللقر” والنطور؛ متبعة سنتها الخاصة بها ؛ نازعة تحر ,نوغ قاية٠قعردة‏ معينة. 
هؤلاء ذما عرو ,تنك الآر اهء وأمتووا الانان ولندية ن!. أدواط سلبية » 
متخرها ذْلِك « الموجود المظيم 6 » للوصول الى فاياته . ٠‏ غير 536 دن : اذ زعامه 
مثل هذا التفسير لسير التاريخ ؛ يصعب عليه استبانة ثيء من له أسول دأدىء النظيم 
في الموادث التي اعنورت الانسانية » وبشعر » فوق كل شيء :ان أعتيار الانان أداة 
حلا صنت ا الاشياء » وبلغ مها الى ااخايات » نما هو في ! الو.قم زيف صرف للقبقة 

ثإبتة » حة حقيقة ان الانسان هو الذي صنع التاريخ ‏ وَأ الناريخ لم ينم الانسان . 

0 لقد شيد الافمان المدئية » واستقمى إصير بالغ وجهده وآفر» قل .طريق يصطنع ب+ 
الميستحدثات والاشياء ؛ ونب كل النصب عاملا عد في استنباط كل راي واستغلاصض 
كل فكرة أمتبرها اليوم جزءا من ميرائنا عن لازم السالقة ل الاثماز !9 متملاً. 
منأ ثرا بالبيئة القي حوثه ؛ وبقدر مأ وصل الى بده من الوسائل » فرداً فرداً » وجاعة جاعة 
وسلالة سلالة» ولا أثر لموجود كير يقال له ه الافسانية9©» فيا بنى وشيد » وأنث ولمجد. 


5 اللمتقرات والثاليات القي تعيش عليهاً. الدنيا المديدة قُِ الممر المحاضر : وعقتضاها 
ا 20110110 
م لقارة الى ان الانان نشأ في أسيا 
0 « الانانية 6 هنا يقصد بيا موجود كلى يول به الغيبيون . والقوك "جود ١‏ كيات يذهب 
: وله ميل فلدني آخر بشفيه م« هو القول لعدم ويحود النكليات 5 


20 التاريخ حمل انساني المقتطلف 


تعمل ؛ ليست هبة من الألمة : ما جرت على ذلك الأسطورة اتقدعة : وانها هي نتاج جهد 
بذله أجيال متعاضة . 

وص نوق ذلك ليست نتبيحة م ع لعليء* متصل الآارء فكرة التلج كذا زدها ثلحاً 
إذادت حجاً وتكوراً ن آم ته ؛ قد حهدث مأ جهدت في استشماط 
آراء وقضايا عقلية .: ثم اختفت من الوجود » غير مملفة في عةول القروق التأخر 0 عن ار 


تافه . ونا تيتى هما خاف عؤلاء ء تلقفه جاعات أغْر والحين فيه ألنظل وأدمنة في شية 
معتقد. 38 ومن كم تلقغما آناض الخرون + نفو روا فيبا ء وبدلوا من قواعبا » وعدالوا 
في قوالبا . 

وول عديد من البدايات ؛ وكثير من الأشياء ذوات القيمة قد فقدت وزالت 
كنيد من الأشياء اانافية » وحتى الضارءة » 552-00 وبولغ في ااعناية بها. ٠‏ ومن 
ال نطاع الان » ما يمن ن أبدينا من الصادر » وتحجهد الماحئين التواصل وكلام ا 5 
سعياأ 3" المساضر ي السمسحيق ؛ وأن نؤلف صورة لقيقة م كان عليه كثير من اللضارات 3 
أن سيا ال كاملا »مل القلسمّات .7 

إن مثل هذا ا نطبعنا دائما بطابم العجب من ع كثئرة ما ككشافنا عننه من خبايا المأضي . 
فقد على هي طرءةه 'ن 'لصريين الذي عاشوا فى اللالف كرا بعد قر البسلاد ؛ وان مم اق 
ماصرت امأ بلمين عور مما نحن الآنء وبكامة موحزة :انر 1 أناب > يبع مل 
إنسابيتنا ؛ ولسكن الكلام في ذلك ليس من شأتنا في بحث : ريد ان نم في حقيقة الانسان 
في العصر الحاضر » وكيف 2 ن على الصورة التى أراعا . 

إن" مدنيتدا عي قْ الواقم مج عم استطاع أسلاقنا أن يغشوزوا به من تلك الثقاذات 
الوضاحة ريعقة ؛ مضافاً إليها م نا استطاعو | أن لضيفوه ؛ 1 اي 7ل ما عن السا بقين. 
وإثنا نيم ذلك الميتحم ن الكليء؛ إذا بدأنا بالنظر فى أمم ".الم لأقدء : وماولنا أن 
سور 20 اسستطاعوا 3 إستعدمعو أكنوز 8 الافي ؟ 


الدنية المريية وقالبها لتاريي 


عند ما : اكلم 2 عن الاضارة ممتدحين صفاها» ذا ندني ما جل الادياء الاءتقادية 
والعملّة الذائعة في أوديا وفي غير ها من كلع السرم الآرضية ؛ أ تى يأهل ما سلالات من 
الأصل 2 : لي . وإ ضاء لبعض الأغيا اض نقرّر أن قولنا هذا ينظ إلى اتنس اماع 
. ولأغرض أخرى نقرّر إنه ينظر إلى الملاد تي متها الذورة المناعية . 


افسعلس 486؟ا ألتاريخ عمل أنساني مما 

هدد مر أصارة + تي .فصل فوزها سعض علوم لطميقسة اسمطا اعت 7 9 ن ماع لد 
لسع والمارجة الحربية ٠‏ فكان لا شيء من التساط غير الستقر على أرحء الآرض وا 
لحشارة ذثية بالقياس على الحضارات ؛ فلي لما ناريج متصل ألا ن انف مئةاء وللكسر 1 
ويحد الدرء قداناا من التظرن :وا ا :ا نال غيرها ء و ساد اكالعام ٠‏ واأرغم 
من انها | استملكت اله منذ ثلاثة قرون » فعبا لم كلك مزايا معيلئة نة على غيرها ءن 
ضروب اللمقَاء وتء إل في مه العام التصرمة ٠‏ فني مهأ به القرن الثأمن دعم ار هل 
الأصين في أود؛ عن نيه يكن أن سيد منه عدا ولا َال كثير دن ٠‏ ا«مسكر 1 ن نشكسون 
في انه مم أن على صواب . ولكن ن لواقم أن" هذه هي الاضارة قي ورثناها واي ع 
ومخضع ها معنأ العالم كله ٠.‏ وقمل أن كفي في ترد أاأظروف ألتى أذات الى نشو ها وائها 3 
ايكون هر. ن العائدة أن نعم النظر 58 بدايامها التارمخية الصتحيحة . 

الحضارة اأخربية كرة ة جبود أجيسال من البشر : ومخامكة » أولئك الذين قطنوا شال 
أوريًا الم ري » الذين وحدواأ هنالك بعد أن أتحدرت الاميراطوربة الرومانة إلى الالال 
ا . وهي قثل ماه ن الآراء النتتحلة من العالم الملسيني والعادات والامزجة 

“ني وسعها غقل الحمج الذين غزوا تلك الامبراطوريّة وقواضوا قاتمها . ْ 

إن الالال الام راطودية لرومانية » يحضارتها العقلية والادية » أسبابا كثيرة ممقدة 
ملتبة ؛لم د ع غزو اطمج الا سباً مجلا ها ءان ل محتمز أن مكراق تقعية لديا 
وكان من انان امحلالما نن مركز الخياة العقليّة أخذ بر تد نحو الشرق دبئا بعد ثبيء ؛ <تى 
أعددةر في القسطنطينية مدينة أطلينيين والأفارفة . هذا ونجد أن فرج وزيا قدتولاه 
كير من العو امل ؛ من أعمها الخزو الاسلامي الذي اجتاح جز عظيماً من حوض اببحر 
التوسط 4 دقل" 1 زألقوة في الغرب أن يرتد تح والثمال شيا بعد ثيء : حيث استقر” 
في زهن شارمان في ترننا وغرلي انانيا. 

أن السلالات التي هلتك مها تلك البقاع لم تكن في فالبينها من الآرومات الى اقامت 
الحضار ة القدعة, بل خليما من الغاليين القدماء» الذبن مم أأرومان في يل العيد 
أأنصر إلي ؛ وعدداً اقلم و أغداء ذ التور تون »© الذن هبطو! من أخرىٌ . 

وإذ ذأ نظرت 5 ايطاليا ثروهائة اي فرنسا» وجددٌ أن اطمج النازحين 
قد م ونوا حرأ لا يمان بدن جوع الدكاد 

إن الا رتداد نحو الثمال قد دل" عر أن 1 ) الغرنية بنشوتها 0 من أطايط الذي 
تألف . من تلك العناصر و زها م.. ثناناد 55 جه وم دن لال أَم سديدا بالمضارة 

جر * : 50؟) مجلد /ا١٠‏ 


ام انر الترطط وجوج هذا ج20 0 2 6 وق 
كدف عالات. اجماعية كانت لا تز ال «شاءية لناك أأتى أحاطت برواد إلقارة الاميركية لدى 
أول استعارها . هذا في حين أن الهياة الاجماءية في الجنوب كانت فد أخذت تازع الى 
الحشونة درجة بمد أخرى . وقل ان تفع على راف 0 شذوذ يخرج بالحياة عن اطراد 
الثقافة القدهة في اإطاليا واسمانيا وجنو بي ذرل! وتواصاما ٠‏ رغمم لق بالأم.س الاقتصادية 
أنِي كانت لتلك الثقافة من الاتحلال والفاد . أ في الامال ذن الغاية ثاتى اتجه فيا أهله » 
منذ أيام الخزو الروماني ومن اعد 1 قد إكمرت قي أقامة حياة لاع لظليمة في شعة 
لم تشبد إلا ماة حضاريًا أسييا 2 0 أنجبت الى هضم ومثيل ثقافة الدئيا المافة بالبحر 
الترحط وا كن 

إن صدمة الهمج الذين 00 5 زمام الحم ؛ قد ماقت سير النظام الذي كان قد قهز 
0 الكثال مخطى واسعة في ظل الحسكم الروماني .وقد حاء زمن إغلي أن كرون قد حصل 
فيه أنتكاس بين ؛ ورجوع كي الوراء . ولقد لستطيع أن نكوان فك رة عن ذلك الموقف» 
إذا قرناه ا وفع في اميرك في أوائل القرن لامع مدير ارد ينظر الى ما عرف 
ف ذلك الرقث بوادي المسيسي وغرإي الولايات المتحدة ؛ و إيطاليا والحنوب ينظران الى 
شاطىء الاطلنطي » وكان فيبما ثقافة أرق مما دي الأول . أما التقسطنطينية والشرق » 
فينظران إلى اورب!» وفيبما نواة الحياة المدنية ومركزها 

ان اجّمية التي قطنت خربي اوربا كانت جعية أونيأد ؛ وقد حأمدت في سبيل تكوين 
ملكة جديدة » ولم تبد ني اثناء جرادها من ألوقت مأ تصرفه في سد حاجات العقل ٠‏ ومن 
أجل ذيك ديفت بكل ماافي أصطلاح : العصور اأظامة © من المعاتي ٠‏ ففي كمال أوريا 
الشرقي »كان العصر عصر د ظلامية » » لا لألن الناس لم يكونوا على قمط وافر من النشاط 
والقدرة » ولا لقلة ما كان ينوقع من حياة طيبة مستكفية تنال بفضل ذلك الجبد وتاك 
اللقدرة ؛ ولك ن لآن أهل تلك البقاع كانو ا حينذاك :كأ هل توم اميركا : قد صرفوا كل 
ما لديهم من جهد لتحقيق أغراض كان من الواجب “محققيقها » قبل ان تتجه الطامع إلى الآأمل 
قُُ وحود جمعية متنوارة مثقفة . 

بذاك ارتد مركر الغرب الحبوي الى بقاع أهلت بلالات من حقنا ان ندعوها الأمم 
الغر دية . وم أمم شغلت > في أول ما شغلت به » بتنشثة حياتها المدنية في بلاد قليلة المكان 
مبدلة امرافق . على أن القليل منبا من استطاع ان يممصمل على قر أغ صر فة في لمحصيل ثقافة 
بلغت من الرقي مباغ ثقافة الدولة الرومانية قبيل اتملالما واعيرت هذه الاقلية في الكبان 


يسن ةا نارين مل الساني” اا 


#مساي و ميهد يي مساو لمم سوم - 2 سني د | عماس ماسما صم سا ل ل لإ سس يم مسيم 


وبعض سكان لذن هن لفسا 1 ولكن وجد ألى حاب مئرلاء زمى وفيرة من الجبلاء 
والنشوشنين صر فنهم مهام الحياة عن مباشرة مثل هذه النعاثم > مثليم كثل أمركا امستعمرة) 
فقد كان في مدا |اشاطثئية امات متنورة رفيعة ااثقافة م كان في داخليئها راد خموا 
بالقوة والذكاء » ولكنء م كانو أ جباة مظامين . 

وكانت أي الغرب » في أكثر لم ماجزة عن استيماب او عل 7 كبن 
ا الرفى من انه حيما انتشر مئان الكنيسة » هرا العلي واافن 00 
. كبيرة هن الرقي ولفسد اضطرت هذه الأم أن تعيش حمسمئة سئة » عيش الرواد 
الستعمرين » فلم نهدا بينهم الناجزات في ظلال الحرجات والاججات والسيءٍ ول في غرفي أوريا» 
إعيدين عن رات التيارات الفكرية لني انافقت في لشاعيف ذلك المصر » ع سكان 
كاليفور نيا أو أوستراليا عنها منذ جيلين فرطا من الزمان . 

فلو انه وجد في ذلك الرمان قعة غصت بالمعامل أو أفعمتبا رَؤُوْس الأموال وتطلعت 
الى الأسواق ؛ إذن لنظر أصحاها الى مث لاء لغربيين أظرة أنهم ه من ١‏ ااسلالات التأخرة *» 
ولكثر الكتّاب الذي ن بقيمو ن البراهين على أنها ؛ لعجزها عن إستيعاب العلم واستمداد 
المعرفة من العالم الملّيني » وقصورها »؛ بعد انسلا قرون » عن أن تفوز من اانصرانية إلا 
لسطحيات خشنة غليظة ؛ هي بي المطبع غير كفيلة بأل تحمل أمانة الثقاات الشرقية إل 
يقدر ما يستطيع أن يحمل منها “مجي من السود أو الصفر . 

لا شك في أن هؤلاء الكتاب يكونون قد أخطأوا تقدبر الموقف . وللكن لا بنبغي 
أن يغرب عن فهمنا انه من التمذر طبع أن ندرك أن باة المدنية الخربية قد بدأوا بناءهم 
عا يقرب هن اللإدراك ترا ل 0 المضني . وانه لمن أ بعد الأشياء 
عن إرضاء كبرياء شعب من الشعو ب ؛ أن إعترف بأن كنوز المعرفة التى اختط اليبا طريقه 
لعد دير ولعب لنكون أساما المضارته » قد أحمات ونبذت من قبل مئات من ن أاسنين > بل 
كادت تنمى و لعفي عليها اار من . 

أن كنوز اغريقفية وااثمرق »4 نلك التي وصل الى لباءها الرومان في أقل من أربعة قرون 
أو خمسة > والتي مضمنبا 8 القموت السامية كار عتاء “قد أقتضت هن شعوب 
الغرب ضعف ذلك الزمن ؛ حتى ديماوها بطر عم ٠.‏ كا ع يكو نوا قبيل القرن الثاني عثر ©» 
قد بلغوا بعد من الرشد مبلذًا استطاعوا عنده ان قير معان الاراء القدعة » ولم يساووا 


0١‏ القير فعل_أر بولوح مؤداء ان الحم الأى مول الاغذية بد «فمل هيام _ اديج في_عنا مير و 
والمنى المقصود هنا حدوث فمل مشا به لهذا ني ملم الفكر . 


5 التاريخ عمل انسافي القتعاف 


اتلس سس ع صو مو ع م ل ع مده فاك "عدي 3 شعت “اناس عاض 


ستج وا شه ١‏ كته . "علخ .+ لجيه مسومب سس صب سا صب مسحي سس 


32 من حيث القذوة الددهعية 92 رحال 0 م لتدرية أو أله أو الهس طمضنية ون عسة أو روه الذتن وروأ شم 0ه 
1 بألف مد وم م نسلو! قن حيست المدنية الي وصل أيه 7 ده وأدل له قبل سر 3 أامسيحبي 
كرون عددة ؛ 8 فى حدود القرن السادس عشر . ورها كان داز السالا# “نت كه شال 


الأفراد د | ذال عه طفو لقم طاات مقدر مهم على ١‏ متابعة الدر س والتفقيه 2 وحن رن 


غيرم فد 5-6 : 5-5 ميا لخ القدرة على إل* 5200 0 دثر شو ١‏ 8 مر عم الطييمية 5 


اما "قرول أن هذه 35 الؤنهية 200 
القرن الثانث عشر جمعية فيها حمال وفيبا تفامة ؛ جعية حمل في الضاءرنها من السائص 
ما محلب لما عطف كثير من القلوب في عصر نا هذا » ومخاصة لانها ملكت اشياء فقدناها - 
وكانت لا تقدر بتمن © فذلك من الحقائق اانى لآ يدخلبا الرب ولا ؟ تمل المارأة . 
ولكنها على :رغم مما كان فيهأ من جمال ونامة » ظانها كانت لشنة حاهلة 6 وقم-ا صيدة 
الحداثة . جمعيةمس ار اد » حار بث وحالدت للخروج هن ماض, صرفته ؛ كادة عاسية » في 
سبيل اابقاء من ناحيئين : الناحية الطبيعية والناحية ااروحية . 

ذذا .عدبرنا بن القرن الحادي عثر هو نهاية تلك «الععو رااظاءة »تي جهدت خلالما :2 سم 
الغربية لتدةق ط.اعها دعامة تقو م عليها من الودهة الطيءية » وجب علينا از تلم يق 
هذه ل. كانت » حت ذال العم ؛أهيه بالطليمة في الخباة الانسانية ٠‏ مني فلؤت فراسا 
أابدائية ؛ ءاش إضعة ملايين من البشر الأقوياء شلحون الارض 2 ) يكن 56 عاهل امجاترا 
اكثر من هلمبون . وكانت الوحوش ما تزال طوف همرات القرى السثيرة والدما كر افات 
الاسواق وكان هنايك فن بداثي محبب ااطابع 6 ولكن الدرس والأكياب على استيعاب 
الحرفة » ورذهة العيش المدني» كانت لعيدة عتوم » لعدها عن مستعمرات مخوم وادي 
السسيى” في عصر واشنطون .: 7 : 

عل حدود اشرق » تربعت ااقسعائطينية علي عرش إفريقية وروما سد أن ورثمماء 
فكاات ارغم م حما > م لخامدة تعر أعلى ثقافة » وأنذ مدئمة هن 9 م تقع 
عليه في وعاب الحرب . غير أن الورثة القيقيين بين الذين تلقوا أمانة المعرفة عن 3 لدماءء 1م 
يكونوا في الا.براطووية الرومانية الشرقية » وإها كانوا فى بغداد عاصءة اظلافة العربية » 
وموثل العلم الآغريقي » ومنزل النشاط العقلي ومستقر المكة . ذلك بأنها تلقت الفلسفة 
الطلينية والعاو م الطيعية بسدرها الرحيب ؛ عند ما طار دجما تمص مال لنصر أي .ااه طنطينية 

ولقد احتطن 'اغراة المحمد دون في أسبانيا الثقافة اللينية ؛ .و : كين بنظرأئم في بنداد 


3 855 5309 5 ممه وه ب ونة 4 ممم ة ننج قر 1 دوون4 مض اتذة ده مهمد مه 


(1) امتلة الؤلفة من عناصر مختئفة 


الى سكت م رب 0 051 شك إثامك ق حدداود 


سطس 46ية! التلريخ مل انساتي ١‏ 7[ اهما 


ل ال ١‏ لش 0 2 اك مشر ا اممسحتحل 
د يش : لع له لمعه يس يي واوا و مم تس ات ل دسم عم ا عه قده فلن لله مس ةل ل اي 0 
3 :| 
!أ لاميهة 5 دا 2 ع مزلي 35 
5 سس ل مكاي 5 مهمه .-. و ل 6ه الع ادا بّ ذبه 3 0 
: ل ال 5 3 00000 3 : 2 ١‏ 
ِ-: ا لش مره لمي خد1 لطر ١‏ رئدة حنجات حياة حدلاة ه ول عدار هده التره 'ى أ 
ل 5 8 ل ا ا م رن اوس م 0 
: تلع ال قمر ودر أكياد سمادية . وهنا لدردة يل كد شور 5 
2 ا بع اه اليك و5 ّ عقا ما 5 8 ديدتك إلء ءءء 1 ثّ لل ل ا ا 
8 ات 2 لزيد 0.00 م 8 --55 - لج لحي | ” يو 0 
ع #يوت عر 8 له وز لك ا 
ت--- أده 0 25 لبك لليمة صرب من 50 و 3 
:. 1 اه 5 0 1 0 5 
: م ني «جتر سر ©بدرفه كه 5 مسال املأميه سوم إن 33 الللمطة أو ماله ا 
٠. 2 5 5-5 05 :‏ . 1 4 كفي 5 . 
والدى 000 4 ون سا ان عفن "2 سما أيم * بطردها لمدود حالتك ادو 4 0 
5 د 
عرة خرى 5 
: تر 0 0 
َك 1 : 2 2 5 َ أ : 
ياد ومن العاس دن يمر لي نموا لى جمد جدية و عفايه غير از كر لي راحة ترد ألي» 5 
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0 
ف 


ع 0 الك آم . 0 
م الْسيب لل 8 لسر اماس قد رد مر مي ا ما 2 فر! ده الى ماود الدطرد 
ٍْ الى الراحة 'ذ' شمروا لمماجة أليى . والوصاد الصحية إن ليل شّ 9 جه ب مشثل 
هذه الحاللات 
(ذ عم اارء. 0 ب 8 0 000 0 
ا «# تعرز عردب احم ل لمعي ( شو اصلة رحة يضرو ام 


()الرم الاعقد ل يكل تمك 140 در ذهنك جرد «أروصة زه مم ىف 5 ملم 
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مهمه مومه مومه ومه هو ممم يراه 


اتياع الا'اؤامة |! لعسسة , 3 
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فعمرت بها معاهد قرطية وغر ناطة 5 نظ علاء البربر من خلال ل مدمهم العامرة » ومكتباتهم 
الفعمة بألوان لكت تب والمجلدات ؛ باستتخفاف وعدم الكتراث إلى الشملل » حيث قمان أ ولك 
الفلاحون ؛ ممكان فر نسا وانانيا . َ ' 

ولكن » من أجل أن نستكدف ستقر الحضارات المقيقيّة التى نكأها وغذادا تراصل 
الحياة وطول العبد بالرفاهة المادية واانشاط اأروحى » وجب 5 أن ارب جو الشرق 
ممعنين فيه 5 من تلك المقاع التى لدأت فيبا المضارة اأسامية على ذفاف الرافدين ؛وأن 
لغرب في الأآأرض حتى نصل إلى المند والى الصين » فبنايك نقَع قع على مثل م من الحضارة » 
تتضأءل الى جانبها كل م تضمنت أوريا » بل هي تقماً (1) وتذل» حتى لنكاد تتوارى . 


احم عمل مظريس 


(1) أصغر 


١‏ 3 إل اا ا با يا له “ا يا حل اد بجلا عط ليل بيط ديل عيش يي لل ايا 37 ك3 بيو له 3 لذ ل يا مو ص 
ا ا هصع 
5 مالك 
: 5250-6 
11 0 7 اد الود : 
358 ا 5 
15 ضَِ 8 


م 1 


؟ 


اسلل "معادة الدكنور ممد بأشا هبكل بسعة كتب في التاريخ الاإسلاي »: في 8 فى الصسدر 
الآاول .ون عي خاحينا 4 انعا “نا ا الثّفاق عاما » 1 بكاد الكتاب ا لصدر 
حتى تتمدمته بدي » وحتى تاد نسشه كَدْمْد من الوق . وتاجدا دن التأحة 
العامية !حص انتجاح 5 2 ول يكن أ إل أن حتت ال شيا نناء لذن كدنا تفقدمم) 
قراءة سيرة وس وهم ؛ وأخبار قو مهم وسلقيم ل انق سرد عن ديهم وعن 
عرو يعم ا في أودوبة انموي وين كل" ميزةٍ لقومرم » بل يكادون 
ينكرون ابم أمة من : لآم ! لولم يكن من أثره إلا هذا لكنى 

وقد تناول ''باحئون التققونز كنا الأول « حياة تمد » التقد» وطال الجدال دوله 
حتى لقد ذهب ذاعوول إلى أنه منقول أو مقنبس أو مترجم عن كتاب بهذا الامم لآشرق 
يدعى درمنتهاء » ولم يكن ن لنا سبيل إلى تمحقفيق ما 6 الوا ؛ إذ لم أطلع على كتاب درمنغهام » 
عن جربل مثا باللغة الج في كلتب مها ٠‏ وقد حم هذا الكتاب إلى العر بن أخيرا »؛ وأبر 
من عبد قر يب) وسيكون لنا في ظبودة فرصة حقق بها ما رمي به كتاب” الياشا » فنقرن 
قصوله وأعانه إلى مثيلابا من ع الكتاب الترجم : ننعرف ما أخذ أحدما عن مدلفه ؛ لعك 
أن ع فنا ١‏ أنه أأخذ منه اسم الكتاب « حياة مد » » وإن كان الكمتابان ويا عدو لناب 
هتما يزيز ن » وسترى ف ذلك رأينا إن شاء الله , 1 

وكان فعا قر نام ن هذه 5 ؛كتاب « أأعد؛ سق ألو كر " تأعمبنا مله 0 أله 
الوادت .راهنا قاع ان لأسن عزاياه 6 و ولف ومقدرته في 
تلخص اأرو يم وججعباأ ع وف الاقتياس واألتضمين عطمين ؛ حتى لييدو الكلام نسقا ا متقار ب » ناذا 
ما تأمله "ءارف 0 وطح له الفرق وي العم امم تبس وااسكلام الؤلف ؛ وقد استيقثًا من 
دبك ف مواضم كثيرة» 0 نا بها" رحد مركئم يل عرس ايد عن الز حنء 


أعُسطس ١9548‏ مقتل مالك بن نويرة أذا 


ا 


وطدة اأطريقة العريفة ؤئدة تحرص علييا 0 ون اعد نور على قرأ اه 
اأنصوص المالية لقوية لبليئة 6 "م ى عت بها الميها ٠‏ والني: اه سن ءنروأة والورخين 
اأسابقين » نما كاذ مبجره أهل 5 ا 

وكن لنا نلى كتابه هذا مآ خذ » إمضها هيسن » لا بلس عن فيغاد» و إيطنيا خاي . 
و وا -- وم أرق -- وأبعدهامدى في ألا لطال ء صنيدة قي كن دين حلد بن الولييد 
ومايك بن نويرة ؛ وحبه الذي نيان بام أت به الأول في الدذع عن اد : خاء حقيقة ما 
ل بت ه الأواثل ١‏ ! 

نقد الس الولف سس أو إقنبس - الروايات التي وردت فى وثعة خاله وك 
وذكر تضارب الأخبار فيها ؛ ولكنة أتى في بعض الرواية بشيء ل عدم عليه دليلاة وما 
نظنه لصح » فاو أنه صم لم يكن ٠‏ لالد عذر » ولم م يكن أو بكر ليعذره ؛ وأوجي عليه أن 
بأخذه م «٠لك‏ بن نويرة . فقد قال اذ 0 تنفق “أروايات ؛ ومن 
هنا بدأ اختلانيها قال أبو قتادة : إن القوم أقروا بالزكاة وإينأثها. وال غيره : بل 
00 على مذعيأ » !: 

ولك ن شي ف 0 أعلم . فتهد كان دن عبد أني 5 إل جممنه ل حروب 
الردة : « إذا ام منزلة أذ نوا وأقيموا » نان أذن القو م وأقى ١‏ كفو عل وإن م 
يفعلوا فلاثيء إلا الغارة » ثم تقتلوا كل ,' فثَنه : الحرق “قاسو ل 59 ب نو إوداعية 
الاسلام فسائلد مءةن أقر وا بلركاة ذقبلوا منم» وإن ألواهاناء ِ ا انها 0 5ع, 
وهذا هو المعقول البدبعي” المعروف من شرعة الاسلام : ومن أخبار لكلاف ين أي بكر 
ومر في ختال ماذعي اأزكاة اللرتدين ؛ فققد كان مر يظن أن منع الركاة ئيس رودة 5 وأن أظبار 


1 


1 الاسلام وإنام الصلاة كافيان في حقن الدماء؛ فأقام أبو بكر 2 بطدة : عن مان إلى 
أن أداء اازكاة كإقام الصلاة و في صحة ة الاسلام ؛ فقال ثم : داور اله ١‏ هر 58 انا قد 
0 

شرح اله صدر أي بكر قعرفت” أنذا المق » . 

فلو أن أيا قنادة ومن ممه ؛ الذن خالفوا على غالد ه قبل دسيرد لى البسيلاك' (أولعددة 
وبعد أَخذ مالك بن نويرة » شهدوا أن مالكا وقومه «أقروا بلركاة وإيتائها» لم يكن ٠‏ خالد 
لماعي بقئل رئيسهم ماللثر إن ث شاء الله » ذاما أن مسيره ليرجعرم إلى "١‏ لاسلام ولبأخذ مهم 
011 دار براه ارام 0 من أجله 7 لا 5 شيء إلا المدوان وسفك الدم الحرام » 


عمد ووه سوووم ووو تيت و0 
2 


م البطاح- ل لد اناك ف الكتاب (ا ص ١ ١_5‏ بكسر ها ه وحق خحعااء 


+1 مقتل عالك بن نويرة القتءافش 


ولعيذ الله الآ يه من ذلك , غبذه روأية لم ردا في شي ممما فاون العادرء 
ولا نكري مشج اذا نا ندري عن أبن جاء مها الولف ! 0 

وقد ساق 'ثمْ لف مسير غالد دا ااساق : « ثم إنه أزمع السير إل مساح لتقي فها 
عاللك بن 92 ّ دءن كاذ معة قُِ مثل َك ٠‏ وعرف الانصار هذا لعزم ده 8 ردّدوا 
وكالو| : .ا عف! أعيك الافة إلعاء إعما عهده إن تن فرغنا ع "بزاخة واستير 3 لاد 
اللقوم أ يم «تى يكاب إلينا ٠‏ وأجاعهم <د : إن يكن أعهد اليم +مذا فقد -هد إلي' ان 


0 عن 0 
اسه 8 


زر 5 و التمعي الآخبار 4 ولو أنه م باتني اكتاب ولا أس. ارات 
00 نيم أله حى أتيزهاء كذ اذ اكلينا سم إسيد لنا فيه 


عن معي من 00 اعان» م م | 144) 
وه_ذ' النص نقله الولف من تاريخ الطبري ( " : 1” طبعة الحينية ؛! واختصره بعض 
الاخثمار ؛ حر فه لعض التتدر يف : وإن ألى مجملته ومعناه تقريا :بلا بأ ولكن ِ 
فى هذه رو ميعا من أله شذوذ» محتاج معه الى نقد وخص . فليس من منطق الحروب 
7 منطق 00 العبك الآمير الآ كبر أو الفائد الأعلى ألى من دنه مئ : واد 'والولاة 
إعرد يعمد و دوقت نفسه إلى الجند أو إلى من دون القائد واثواي مر. ن رون اعرف 
إعود آخر خاص. 0 » بل العروف في الافيا كلما » وفي تاريخ الولايات في مدر الامملام 
خاصة ؛أن الأمير أو القائد له الطاعة الكاملة على من هو في ولا يمه من الحند وا'قواد » 
يه منه أو أقدم اسلاما وثجرة اوالرعل ذاك عاضرة » إعرها كل 


ن قرأ شيثاً من التاريخ . ٠‏ فهذه الرواية إما أن يكون فيها ثى من اظعناً و دوأ أعهاء وإما 
بكرا اد اودر ل كد ون حت در للها سار اج من ١‏ ر » ظنوه 


عهدا خاصًا الم مم تأخطووا حممة أو فيمة » ثم أخطؤوا فما ذهيوا اليه ل ف على 
غالد » فلما استبانوا خطأم » بعد أن سار وتر كيم أرسلوا وراءه من استميكه د أدركوة) 
ندم عأ على ماكان منهم » ودخلوا ممه في أ مره . 

وني الطبري رواة أخرى انسار منطق اغواداك وحم معاق .م ءا لولايات 
لق : 509 ) فشي تقول : ه لما أراح أسامة وجنده فهرم ؛ وجواء وقد ببءت مدقا 
كاير تفضال -- 2( قام أبو بكر البعوث وعقند الألربة » فعقد أحد مغر ثرءة » قد 
ا سد وأمر بلي بن خدييلد » ذذا فرغ سار الى مالك بن . 0 


ا أنام له ٠‏ فهذا لك ] العيد ألم جبيح وهو امهم ل و شأن ال لاد والدور أ أ + ل 


أغسطس هؤقا مقتل دالك بن تويرة دز 


أأعيد فم فو أن تمدر الآو أمس اليبم » لا الى من ن دوجم من من ألقادة أو المند . 

ولسنا بأخذ على الولف أن أتى تلك الرواية ؛ ولكنا كنا نلتظر منه أن بنقدها 
ويظهبر مأ فآ حو عق + ناهد عليه آزه عرض عن اأرواية اأمسحيحة الع تى نصوكر الام 
تصويراً منطقمًا ممقولا: وتفسر تلك الروابة ونظور مافيها من ضعف أو ومم . 

وثما بدل على ضعف تلك الرواية أو لطلامياً أن أ قتَادة بعد أن عاد هو ومن ممه إلى 
خالدء وبعد مقتل مأيك إن نويرة ؛ عاذ إلى مذطه عل خالد ؛ لفادلة في مقذل مالك بن نويرة » 
ييقول الطبري ( " : ؟4؟ ) وصاحب الأفاني (14 .9 طبعة السامي ) : « قزره خالد ١‏ فنضب 
ومشى حتى ألى أبا بكر ؛ فشضب عليه أبو بكرء حتى كله مر فيه » فل برض" إلا* أن بر 
البه» فرجع اليه حتى قدم ممه الدينة » . فهذا الخليفة » وهو القائد الاعلى إذ ذدك » يغضب 
عل أبي قنادة» على فضله وسايقته » أن خالف عن أمى أميرء وقائدة» وأن ترك الميش ودجع 
إى الدينة يشكو أميره »لم يقبل له عذرا ؛ ول سمع له شكوى » وأبى إلا" أن يمجع إلى 
أميره يكون في لاه د كنعة عن ذلك شقاعة حمر » فأطاع وكان مع أميره حتى وردا 
الديئة معأ ؛ لعد كام ا نزو الذي خرجرا له . 

: أفرأيم هذا بلإثم تلك الرواية : أن أب بكر مهد إلى أبي قنادة ومن مع من الانصار 

عهداً خاممًا لا يعلنة أميرمع غالد ؟ ! وأين احتجاج أبي قتادة بأنة إها صنع هذا طاعة 
العرد الخاصٍ به2 اذا بكرن هرات أن ير إن نه أو قتادة عا مهد اليه به 17 
ولست أدري لماذا أعرض الولف عر ن هذا النص القاطم أينا ؟ إلا أن يكون يموقة 
الروايات والأبار م يحب ويرى ! 

ثم قص ؟ اام لف كمنة مقتل مأللك بن نويرة ) وتزوج خالد أو امعرابة امرأة مالك إعد 
قتلوء وك الروايات ااتضاربة ااتي وردت في ذلك » ويطول القول أو أودنا أن تفصل ما 
فصلهُ أو تجمله . ولكن الثابت من جموع الروايات أن ضرار بن الازور الأسدي” قتل مالكأء 
فبخطيا مل هذ ا الفتل عن خطأ في أهم اللغة ! !نز الرواية أن خالد؟ أمى منادياً فتادى 
ه دافئوا أسراك » وكان في لغة كنانة اذا الو | : دافأنا الجل وأدفئوه فذلك ممنى نقتاوه » 
وف لغه غرم أدفئوه من الدفء » فظن ألقوم أنه بريد القتل » فقتلوه . فقتل ضرأر 3 
الأزور مالا » ( عن الآغاتي ١4‏ : 508 والعبري # ا . وهذه رواية باطة ؛ نشبه أن 
تكرن ين خالات الآدياء وفكاهاتمهم : وبطلانها ظاهر من أول سياقهبا » انها تبداً أن 
الحبل '*ت إلى خاله ه عاك بن نويرة وف أو قنادة » وكا 5 ن شهد أنم أذنوا وأقاموا 


ا ا ل م م قبل أن الآذان وإقام السلاه 
اين ماد باه ١‏ 


ممم سيسه 1 يسوي انه لس 


هه مقتل مآلك بن نويرة القتاف 
ب ير ا الو لي ا سر يحي هله 
الرواية .- أو اتفاقبا عل ام أذنوا وأكانن ا ومين ل يقدم ولا شخر ؛ إذا كانوا لا , زالون 
مصرين على منع الزكاة . وانها هذه الرواية أشبه بالساجي والألاعيب . 1 
وتذهب الروايات غيرها إلى أن خالد؟ حادل مالك وطاوله : قامعأ أعدثيةن م م سه 921 
بتمتله » وان اختلفت ألفاظها فيا حكت من الموار بينب٠!‏ .فني تاريخ "طبري (": 84# ): 
«#وكان خالد يعنذر في قتله أنه قال وهو كر أجعة :ما إغال صاحيم إلا وفدكان يقول كذا وكذاء 
قال : أو ما تعده لك صاحياً 7 ! .ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه » 1 وفي تاريخ | ان 
كثير ( : *+”) : « ويقال بل استدعى خالد مالك بن نويرة فا به على ماصدر منه من 
متا بعة جاح - المتنيئة الكاذية -- وعلى منعه الزكاة ؛وقال ألم تلم أنها قريئة الصلاة 9 
فقال مالك : إن صاحيم كان يزعم ذلك ! فقال : : أهو صاحينا وليس بصماحيك ؟يا ضرار 
اضرب عنقه» . وفي ان خلكان (؟ : ا طبعة بولاق ) : فكامه خالد في معناها - في 
الزكاة ‏ فقال مالك : إلي "ني بالملاة دون الركاة . فقال له خالد : أما عات أن الصلاة 
و اأزكاة معاً » لا تقبل واحدة دون أخرى 7 فقال مالك قد كان صاحبك يقول ذلك ! قال 
خالد : وماتراه لك صاحباً ! وال لقد هممت أن أضرب عنقك ثم مجاولا بالسكلام طويلا. 
فقال له خالد : إنيقائلك. قال : أوبذلك أسرك صاحبك ! قال وهذه بعد تلك ؛ والله لأقتلدك». 
وفي دواية لصاحب الحزانة ( ١‏ لإمو طبعة بولاق ) عن رسالة لبي رياش أحمد بن لي 
هائم القيسي أن أب! بكر بعث خاك بن الوليد «وأصه أن لاني الناس” إل عند صلاة الغداة» 
طق ن عم فبهم مؤذتا كف عضوم ؛ ومن م إسمع فيهم مثوذناً استحليم : ؛ وعزم عليه ليقتلو" 
مالكا إن أخذه » وأن خالا لم أخذ مالكا قال له : ه يا ابن نويرة هل" إلى الاسلام . قال 
مالك : ولعطيني ماذا ؟ قال : : ذمة الله وذمة رسوله وذمة أبي بكر وذمة خالد بن الوليد . فأقبل 
مالك وأعطاه بيديه» وعلى خالد تلك اأعزمة من أي بكر . قال : با ملك إني قاتاك . قال : 
لا تقتلني . قال ٠‏ لا أستطيع غير ذلك . وال : فأت ما للا لستطيم إل إيأد . 43دمة إلى 
الناس فتبيبوا قتله . وقال المياجرون : أتقتل رجلا ار ا الآزور الآس.دي 
من بني كوز ء فانه قام فقنتله 6. 
فبذه الروايات وغيرها تدل على أن خالد؟ لم يقئل مالكاٌ إلا بعد حوار وجدال» وأنه 
م يقال خط في فيم الآ بالدفء 3 الزعم اأرواية الآولى . وان كن قٍ الرواية الآخيرة 
ما نهم نه أن خالد أكن مالسا وأميناه الذمة » فيكوق قتله بعد ذاك غدراً » ولسكنبا 
لا دل هي ولاغيرها دلى أنه ماد إلى الالام وأفر بااركاة . وهذه الرواية تساير ماروي 
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ابن خا-كان وغيره أن متمم بن نورة حاء إلى أبي بكر يستعديه سّ خالد ويعتب على لي 
59 ر » قال ابن خل_كان : : د فلا بلغه مقت حي دز ألى مسحد رسول اله صلى الله عليه 
وسلم وصلى المببح خلف أل ي 5 ر الصديق» فاما فرغ من صلاتة واتفتل في خرابه ؛ قام 
ع ا و ا 
لم القتيل إذا ٠‏ الرباج تتاوعت " خلف البنوت دلت" ا ابن الأزور 

7 مه إلله 5 غدلاثة لوا هو إدماك بذّمة 01 إشدرر 

وأوماأ الى أبي بكر » فقال : والله ما دعوتة ولاغدرتة », 

وأكثر الروايات وأرجهها تدل على أن خالد] كان موقنا من ردة مالك ؛ وإصرأره على 
منع الزكاة » ولم توجد دواية قط تثبت إثيائ قاطعاً أن مالك درجم عن ردته » وأعطى 
مقاده عخلساً للدين ‏ وأا أعطى مقاده مغلوباً على أمره » وكان ينجو أن لضع بده ف بد 
لي بكر لمله مهد غنده عطفا أو لين » فل يمكنه خالد مره ن ذلك » وأخذه بالعزم وقتله . 

وهذا متم أخومالك لم باع قط أن أخاه قثل لعد توبك إقا لادعى أن غالداً غدر به » 
بل هو ,يدعي في شه ره أن الغدر كان من تسرار بن الأزور » وائها أشار الى أبي بكر أن كان 
هو الآميرالاً كبر » فبو المسق ول عن أسمال ماله » خالبر فن دونه . وأو يقن نمتمم أن أخاه 
تاس عن ردته وأ" بالزكاة 6 أة* بالصلاة » لكان له قول غير هذا القول » وشأن غير هذا 
الشأن . وكذيك كان قوله جين قال 4 ممر : «لوددت أنك رثيت أخي زيداً عثل ما رثيت 
به مالك أخاك » فقال :يا أبا حفص ء والله لو علدت أن أخي صار بحيث ان شرك 
مار ثيه فقال مر : ما عزاني أحد عن أخي إقئل لعز إنه »6 (ان خلكان ١‏ :84؟؟ 
والافاني 15 4 ) فبذه الرواية تدل على أن متم لم يكن جزم أن أخاء هات ننم + »© إن 
لم تدل على معرفته بأنه قتل في ردته . لآن زيد بن الحطابء أخا حمر بن الطاب » قتل 
شهيداً يوم اليامة» فيشير متمم إلى هذاء أن زيداً صار الى الإنة » إذ قتل شبيدآ مسلا » 
ويشك - على الآقل - في أن مصير أخيه مالك #صير يد . 

فم بك خالد متحنا ولا ماديا » وما كان حازم سريع الفصل » يعرفما يأني وما بدع 
ويرى الاسلام في خطر من دطاة الردة » ويرى الموقف على حقيقته بنظرة ارجل الحرب » 
ولعرف عواقب التردد أو التباون» ويعرف خصمه مالك » ولعرف قوته وأثره في قومه 6 
والشاهد ري ما لا بدى الشائب . فلن يتخذ على خالد » إن كان عليه فيا ألى مأخذء إل 
أنه تسركع » أو تأول تأخطاً » ولا حرج . 

وأما ما رحف به الْرجفون » سس أنه إعا صنم هذا عالاك ؛ رغبة “ني اعرأته لبلى بنت 


ا مقتل مالك بن د ار : “التاق 


لج سس وطح اسح بيد سوم ل لب ب جم واس صلم مس لست مم سد نه لسسسييا ةي دكت 


مئان وأنه كان نيعا : 17 وى فى فى الطاهلية فا نظنه نظانه إل 0 أسيج ا )و2 من أقر ال ل الأعداة 
الْمْرضْين . فلثابت ان خالدا أخذ ليق سبي بعد مفنل زوجبا » وأنه بى عليها بعد انقصاء 
طهرها ؛ وإءض الرواة إعبر عن ٠‏ هذا بالزواج ؛ ففي الطبري 3 ): وزوج خالد 
أم كيم ابنة النبال - مكذ! سميث في هذه الرواية ل وتركبا لونة في طبر ها 4 وكانت 
العرب 5 النساء في الحرب وتعاره» وهذا تعيير شاذ يذهب النقة بهذه الرواية وأمثالا 
ان كراعة العرب اانساء في الحرب - إن صحت - لا تككون حدده ؛ في الأسلام ؛ وهو 
أشر بلع أنفة 0 لير 00 من تقاليد العرب في الجاهلية » بل ينهاث عن أكثر ماكانوا 
عليه وما كآن عليه ابام من 
والظاهر من سياق رض ومادار وخا ان خالداً سي نساء القرم » أ 
أشدقن "رقيقا غايمة كك الاسلام في حرفت الكفار والشر كين . واصطق لذفب» 1 
السي امرأة لك 3 والاس_لام يجيز ذلك وان استيرآها خيضة واحدة؛ ثم دغل عها. 
وهذا مل مشر وع حائز لا مغمز فيه ولا مطءن ؛ وأن أعداءه والخالفين عليه اذا قُ هذا 
العمل فرصتهم » فاننهزوها » وذهيوا بزحمون أن ماك إن ذو برة مس » وأن خالداً قناه من 
أجل امرأته؛ وذهبوا بنسوون :ول هذا الا كاذيب » حتى بلعوا بذك ممرء؛ وكآن سىء ان 
مخالد » ول تكن بإنبيا مودة » يقول صاحب الآغاني ( 034 : د ناما بام قتلوم مر 
بن الحطاب يكا م فيه عند أبي بكر » وقال : عدو الله عدا على ابرىه شل ففتله فقثله م زا على 
اعرأته » وأ كثر مم ر في ذلك على أببي بكر » حتى قال له : د هبه ياسمر تأوال فأخطا» تارقم 
لسانك عن خالد» ا قائده العظيم من الآراجيف ؛ وقفى على. الفتنة بأن أذى 
دية مالك » وكتب الى خالد برد آل بي ( الطبري م :541 ) فبذ| , أي بكر سياسة 
ش واحتياط » نان كأن القوم قد تا بو| ورعجسر| 0 0 6 يزعم خصوم خالد والخالفون 
عليه ؛ الدية القئل اططأ » والسي يرد على أهله ء وإن ت نكن الأخرى لم يكن بذيك رأس . 
وجري بض ألروايات بأن أبا بكر أمي خالداً أن فارق أمرأَة مالك ( الاصاءة :وم 
بس) ولك فيلا أظنها رواية ثابئة » نان أ كثر الروإيات على أن أبا بكر حينحاءه خالد واعتذر 
اع ررد ماكان في حر به تلك.» ٠‏ ( الطبرى م : خ4؟ والاغاني ١١‏ :51) 
ويروتي صاحب الزانة عن رسا أبي وياش ( ١‏ :ممم ) : « وأخذ خال بن الو ليد ليل بنت 
سئان أعرأة مالكء واشها جراد بنمالك فأقدمرما المديئة » ودخلبا وقد غرز سبمين فيسماءته, 
فسكأن مر عضب حين رأى السبمين » فقام فأنى علي فقال : : إن في حق الله 2 شاد هذا 
هالك » قتل رجلا "مسلا ثم نذا على امرأته ما ينزو الجسار ثمبقاما فأئيا طلحة » فتنابعوا على 


على لذ | مقتل.مالك بن نويرة 00" يل 
ذيك » فقال 016ص بتحلة الأ كرق أ ل ته أ 5 000 لام م 
بالامس وقد عليه ملم لاستمدأء على خالد 5 تقال :ل أرد شيع ماه أ 5 بكر ؛ ؤثال م 
قد كنت ازعم أن و كنت مكان أبي كر ر أقدته به 7 فقال تمر د 0 ككاني 
اليوم لفعات” ؛ ولكني لا أرد شيقاً أمضاه أبو بكر . ورد عليه ليلى وا يما جر ادا . 

وموم هدو ادواياث وغرعاعام كر ٠‏ يدل عى 9 امرأة م للك كانت مبيا؛ 
505 من الساء !1 لاني غلمن ؛ في الحرب 3 وأن خالدا أخذها غي وابنبا ملك كين » 
م يبعز واجما إعد مقتل زوحبا» 5 يونم ظاهر لءعض اروايات ٠‏ وحم ادي واارقيق قٍِ 
الشرلمة معروف» مخالف حم الزوجة ٠‏ #أزوجة إذا توفي عنما زوجها لا يحل" زواجها 
إلا أن ثم غلك مهأ 4 إن كانت حاملة” وضع جملما » وإن كانت غير ادل ربعت أربعة 
ا شبر وعشرة أيام :لا رز غير ذلك . ةذ عقد ما يها في لها أو قبل أنقناء الآرعة الأشور 
والمشرة ة الآيام كان العقد باطلا » وكان قرلالها سقاحاً حرام . انا السي والرقيق فانه 
ل ملكا ملك كين وإن كانت حاملاً ؛ لان لا عدة علييا إذا ميت »و ا" بحرم حرمة 
قطعية” أن يقربها مالسكما إن كانت حاملا” قبل أن تع حملبا ؛ وإن كانت غير عاءلى حت 
ل حيفة واحدة . 

هذه أحكام بديوية في الشربعة » لا يعذر أحد مجبلبا : ؛ فلا أدري كيم خفيت على 
: الولف العلامة الكبير ؛ حتى جزم في غير تردد ولا أحتياط بأن خالد؟ زوج اعرأة مأك 
وأنه « / , زا عليرا قل أنقضاء عدكا » !1 

ولسث أتيى عليه أو أج ل كلامه تنو مل مدىء» بل حاوات أن أخله على , أحسن محامله» 
لانزههٍ عن هذا الذي قال ؛ ة أستطع . . وهاك ل صكلاءه في ترجيه الطلاف بين لي بكر 
وهر ؛ ثم الاعتذار م. لا 0 1 

0 الرأي عندي في هذا الخلاف أنه كان اختلانا ف السياسة التى ب أن تتبع فق 
هذا الموققم . وهو أخئلاف يتفق وطبالع ارجلين أن 0 مثال المدل لسارم » 
فكان برى أن خالدا مداع على امرئة مس وذاط امرأته قبل انقضاء عدتها : 2-6 
قَاوّء في قيادة الجيش حتى لايعود للها فيفسد أمى ااسامين » وبسيء إلى مكاعم بين أأعر 
ولا إمح أن يتك بغير عقابعلى ما نيم عم ليلى وأو مح أن تأول فأذطاً ا 
وعداما لا غرراء تزه فسبهما سع ١م‏ زوحته ليقام عليه الحد . ولب برض عذراً له 
أنه سيف الله ٠وانه‏ القائد لذي سير الذممر وو ركايه ؛ فلو ا ل هذا ااعذر مضلا بعت 
لخالك وأنتاكه لحارم » ولكان ذلاك سوا مدل الذسرب اهيز قُْ إحترام كاب لله . لذلاك 
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يفنا > 0010 ويلح حتى استدعى خالداً وعنّلفه على قملته أما بو بكر 
فكان برى الوقف أخطر من أن يقام فيه لمثل هذه الامو وذ . وما قشل رجل أو طائفة 

من الرحال 53 ف التأوبل أو لغير خطأ » والختر فين الدولة كلبا » والثورة ناشية في 
بلاد العرب من أقساما إلى أقماها » وهذا القائد الذي ب بكم بأنه أخطأ من أعظم القوى 
التي يدفم مها البلإء وينتقى بها الحطر ! وما النزوج من أمرأة على اختلاف تقاليد العرب » 
ف ما افخرا ل مهسا قبل ا ن يم لهرماء إذا وقع ذلاك من 4 غزا و له حم 5 ااخزو 3 
تكون له مايا الصبعان ملك عينه ! ! إن التزمنت في قطبيق التشريع لابجب أن يتناول 
النوابع وااعظاء من أمثال خالد » ومخاصة إذا كان ذيك يضر بالدولة أو يعرضها للخطر » ! 

ولقد ترون ما أرى » أن هذا الؤلف لبس رداة لماي النابه » وأخذ بقلم الكاتب 
الحري القدير » وها صناعتاه اتفضلتان » اللتان مارهما طول حياته حتى بلغتا به ما بلغ » 
وها اللتان تحملاق صاحببما عن قير قصدر ‏ على أل ينظر للع من . نأحية وأحدة » 
فيبالغ فيبا حتى يلغ الذاية في القوة » حتى إذا ما أراد أن ينظر إليه من الناحية الآخرى 
غلبته ناحيته الأول حتى يبلغ الثاية في /اضعف !! فلا يكاد يصل إلى تحقيق » ثم يضطرب 
في بده ميزان العدل . : ِ 


وهكذا كان كأنة دنا » انيه به محقيقه عن غير قصدر إلى أن" مل خالد جرعة » 
قصواكرها أقى رى لصم وبر » وخفي عليه الفرق” بين الزواج وال ي » وخفي عليه الفرق بين 
إلمدّة والاستيراء » وحم ي عليه حك الاسلام فيمن تزوج أعرأةة في عدتبا » أو قارب ثيب 

من الرقيق قبل أن ستيرثها» وخفي عليه بعد ذلك كثير من مقاصد الاسلام وأحكانه » 
ومن خمادق السمين الآولين وسيرهم » فذهب حزم بأن خالداً « عدا على امرىء مسلم ونزا 
على امرأنه قبل اتقضاء عدتها » ينسب ذلك الى صمر» لا بشسك فيه » و زم بأن الذي كان 
من خالد زواج ثم دخول قبل اتقضاء العدة » ثم صر أثر ذلك في قيادة الميس وفي مكانة 
السلمين بين ألعرب » ثم وى رأي مر أن الحد” على خالد واجب . فاما أن أراد أن بدافم 
عن خالد» وبر فعل أبي بكر في التجاوز عنه » تخاذل ثم تخل حتى جنا على وكبنيه» قل 
لعمنع شيئ » إلا أن أ عا لا يشره شرع ولا عدل ؛ لا في دين الاسلام ولا فيسا' ار الآديان» 
فقد أتى يمال بأت"به الأوائل ١!‏ 1 

وسأزيد الامى بيانا حتى لا يتخفى على من لا إعوف شيقًاء ن أحكام الاسلام . فقتل اأرء 
الملم “مدا جر عة من لك ر السكبائر ء حمس فيها ال لقصاص ؛ لا يلك أحد العفو عنه إلا ولي” 
الع عو عضة اتدل وعده» اكه خليفة ولاملك دلادية وذمج الرأة في عدة 
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يجبا دحوت أو لاق زواج باط لا أ امه وقربان ار بيه زة 
وجب فيه المد » الر م على امن واإلد عل ى“ثيره لا علك أحد أبدا 0 عنة )لا 
0 رأ ولا الدولة؛ لا أحد قط . وكذك حك قريان الآمة السبية في 
الحرب إذا كانت ثب يا قبل استيراكها حيضة واحدة . * ثم هذه لحر مات القطعية المدصسية 
التحر.» إذا وقع فيا أحد إها يهب دعل فا ع قرا وى .المد أ و ااة ماص » إذا كن لا شكر 
أنها حرام . أما إذا أ تك رأنها حرام واستحلها نان حكه في ااشمريعة أن يكون مرت" أخارجا 
عن الاسلام ؛ وح المرتد معروف . وكذلك يجري حك ١‏ ردة على من عرف وقوع ذلك وأقره 
ورأه ام !ا ١‏ هيا لا إه | فيهأو فيه إثم قليل .لآنه ينكر أءراً معأوماً من الدين بالضرورة . 
ثم هذا الدين في عبد أ بي كر و مر .كان ديئ فقطءلم نشيه ثيائية السياسة ولا ا 
'دنيا واأغرور بها ء وكان هثلاء الناس إنها قاموا تاتلون في سبيل لله » يقاتاون لنكون كلة 
الله هي العليا » يفائلون ارمع قراعد |4 ملام وأخلاقه وآدابه في العرب أولا” ِ م في سار 
الآمم من بعد . ذا بدؤوأ و في أول أمرم سام يصوارم الولف بالنهاون في أدق 
شيء عند العربي » وهو المرض وما يمس النساء » وفي كبيدتين من أكبر الكبائر » القئل 
واأرناء ؛ تأثى يتقيم طم الدين» وأنّى ترجول ٠ن‏ الله اانصر ؟ ثم ممن ن كلوق هذا المباون 7 
من أي بكر 7 حتى يرهيه أمٌ لف بأنه « كان برى الموقف أخطر من أن يقام فيه لمثل 
هذه الأمور وتنك واه يا التروج من اعرأة على خلاف تقاليد العرب بل ما الدخول 
ما قبلآن يرما !! أنظنون 5 اناس أن ايستطييع دجل من عامة المسامين » فضلا 
ا ويم ”عن أي بكر أنيرى هذا الرأي » 4 يزعي أنا مسي 
أو يزعم له أحد أنه 
أبو بكر دن ١‏ قاف وكيا فارفع لسانك عن ٠‏ خالد ه وهدا هو 
المق ؛ وتادل خالد واضح أن فر م شر اع الاسلام وحقائقه» أيقن من ردةهالك بن 'ويرة ؛ 
و يوفن دن نوبته إلا اعد ناس يم سج سمعوا الآذان في ناحيته» و إلا " قوله لالد في 
بعض ااروايات أن » ولم يشبد أحد مالك أن أقر باازكاة » ولم بقل هو ذلك أَنِضَاً ؛ بل 
قال لخالك : « إني آني الصلاة دون الركاة ثم تفات منة بءض كلات تنىء عن إصراره » 
فلا برى خالد مناصاً من قتله ؛ فتكون نساؤه سبباأ محك الشرلعة» ثم عبد أخاه متمم بنأويرة 
لا يكاد ير ثيه بكامة تنىء عن إسلامه » بل يداعي غدر خالد وغدر ضرار ؛ ولصراح بالفرق 
بين الفواد زيد أخي مر ومقثل مالك أخيه .أفلا يكون في كل هذا عذر ونأل طالد 17 
ثم بعد هذا كله تبتى آيلى وأبنبا في ربد خالد لاك يكين » مدة خلامة ألي بكر ؛ ولض 


و مقتل مالك بن مور الغتطاف 


ممصم موت م مسي له ب اح معاي ليع واسستسصس مع مووي حو ل حي جيم يت لل لعي .ص يي سمي يدص صم ب ومس مصسسص ا سخ موي ممما 


خلافة ممرااء حتى يأني متمم بن تويرة فيسعدتي + ري خالد؛ وقد سار الحليفة وول 
الامر ,ف كه عير وال أ أن يدير حك إني بكراء ولكلنة لدضيه 3 ررق عليه اميأة 
أخيه وابنها . ولسنا غم هذا أئرد' زلا 0 ' ل ميا وها ملك 
كيئة 6 ول يألى . ابيا" أرغية عمر . لا طاعة لك 0 س في ملمطان مين 
التومنين أن يأخذ أ٠وال‏ الماس كرما : ول يكن ذلك من !يم ولا من خافيج ٠‏ فيظن ان 
أن العصدر الأول تو أمعات رسول الل انو عزون خالداً ع استقاء ان 57 مالك » 
وثم إعءون امها تماشره بعقد باطل حرام ء كا يصور أك نف زواجه إياها قبل مام طبرها 17 
الب غفرا . 1000 

لشد ما أخىى أن يكون إن لف تأثر بما قرأ منأخبار نابليون وغيره من.لوك أوروية؛ ْ 
ف في مباذطم وإسفاهيم ؛ ؛ وكا كتب ب الكانبون من الافرئج في الاعنذار عنهم تتخقيف آثاميم» 
ما كان طم من عظمة» ويا أسدوا إلى أمرم عن فتوح وأْيائ » حتى يظن بالل مين الآولين أنهم 
أ مثال ملاء فيقول : « ني اايزمت في لطبيق اتشريع لا يجب أن يقناول أو بغ وااحظياء 

ن الخال »111 وهذا قرل يودع كل كل" دبن وكل" غان . 

0-0 النظربة ؛ لظربة تبرير الجراتم والنكرات » عدالكة وبع قراخ : 
وارتفاع داز مماء ؛ وآثار القادة والكيراء : : لشرية خطيرةة لا تقوم معمأ ل مم قاكة» تدر 
عها إلى «باوي الشروات» وتنتحي ما إلى الارباحية 0 إلى الاتملال» ما امات فرئسة وغيرها 

من الآمم» بها استرسل كيراؤم وما في التبذل والترف » وتيعي الامة والدعاء » (و إذا 
أردنا أن عبلك قرية أم نا مسترفيبا ففسقوا فمبا لق علها القول قدمرناها تدميراً ) . 
ومعاذ الله أن نظن مثل ذلك بالصسدر 0 والتابعيز ؛ عهد أن بكر وممرء 
وسيرثم معرونة ة » وآنارم مشاهدة » وفضل م على على العالح كله لا ينكر . 

وليت انؤلف الفاضل يشرح لنا في هذا الام و<هةه 1 نظره )و سير لنا لاب ٠‏ 6 ن يقرر 
هذه المظرء به الحطرء المدصية + | 

أما قسوة مر في اهام خا عند أبي بكر » ةما قوة الرعل ادل 1 زمه 1 رمد 
لاص نفعه 4 ؛ ول يك" “قاضيا فيه؛ إها بلغة أمس ‏ فبكان لسان: ا تعد إترضة 
على المليفة ولي لاعس ء والخليفة بما يلاك من سلطة القضاء: سأل خالدا مما فسن البة 2 
وعم قول أي قنادة وغيرم» ثم حم ما استبان له » فمذر خالداً . ولم يجد في مله موْضم 
للقعاص ؛ ولا .وجب للحد. فكان حك تلياما ؛ ؛ لا يجوز دمر ولا ليره أذ ع اف اانظر 
كيه ١‏ ولذيك 5 اك قال لمتمم في خلافته ه لا أ كنآ 


.ذا مقئل مألك بن نويرة 9١‏ 


3 وكنت مكان أني بكر أقدته بده فقال مر : كنت ذلك أليوم مكاي أ ايوم لفعلت هَ 
ولك فى لا أرد شيعا امسا أه بكر 4 . وما لظن هر بهءل ما كان بريد أو كان حليفة” ذلاك 
ألمه يوم » إها هو يبين عن رآ في أمس قد نظر إليه من جانب واحدء هو جاب الأعام, 
ولعلة لوقد سم !١‏ طرف الآخر ؛ طرف المع وظر إلى الم من أسلبا بينم ظر إليه أبو بكرء 
لاتفى إلى م أنتهى إليه حك أي بكر .وف مثل هذا مختاف أشار القضاة » ويختاف اجهاد 
المجبدين : :بي وذن الادلة ؛ وتقدير "براهين . فش تكون كله حمر وحدها ححة عل خالد , 
تلبت عليه اج امام انث عند 2 :وقد اه الحاك مما أب إليه ٠‏ ولن تكون كلة مر 
وحدها حجة ثلى أبني بكر» حتى يسنم بالماون في شأن جر م لوجب 5 أو القصاصء وء زد 
كأن مزهت في لطبيق القشرلع على العامة والدهاء ؛ ولا يترهت فو لطبيقه على النوايغ والحظاء ! ]: 
كفعل ساسة هذا العمر ! 

ْ ومع هذا كله أن صمر رجمع عن كل ماكان يظن مخالد وبنسية إليه؛ فقد روى أبن سعد 
في الطبقات الكبير ( 7/؟/١؟1‏ ) باسناد + ن أصعالأسانيداتي يمححها امد ثوزفي رواية 
السيّة أنه : ه لمامات خالد بن الوليد قال عمر : برحم لله أ سليان . لقدكنا نظن به أموراً 
ماكانت »© وليس لعد هذه الشبادة شبادة ؛ هن دجل كان من أشد اناس قدء على خالد ) 
وكآن اسان الاعهام في هذه الوقءة زعينها . رضى ي الله عشهم نيعا . 

ولعد: : ن كتاب الؤلت لا ذال هع هذاكتاي قيمأ ؛ جدراً عا بال عن أقدر »6 أندئا 

منة قوائد جمة » وأعمبنا 00000 4 ؛ ووقفت عند كير من روالموة ثبع منذوّا 
مأ فيها من بلافة» ممتز'! يما صدقت في الوصف» ويم احئوت مزقوة ١‏ التنصور زفق العيرة 
كلاته التي ى أدف فيها على الخارة » وأطلتة الوقوف عندها » كلة أقتسبا هناء ! لتكوز دسئورا 
لكثير من الياحئين والكانبين ؛ علوم طتفعون بها ؛ و ينعظون عا وعظيم الؤلف يها ٠‏ قال 
(ص مم ) : ها 0 الذين لا و منون بالكئير من آراء اناس وبروعما مينا باطلا” 
وحديث خرافة » ثم يكتمون ذلك أو يتظاهر ون بنقيضه ؛ الهاسأً للعافية- ور أ للمتفعة» 
وحرما ء عى ما ينوم وين الناس هن لمجاو . وأنت لا نهد هذا ااتفاق فى سواد الناس 
وعامتهم 7 ده و احقفين منوم »© فل إنك لتجده فيون لصمواأ أ تفسوم ازعامة !اناس 
والايازة لم عن وجه الاق في الخياة 06 


مر تمر ماكر 


وزء ب (85) ففكتة 


لاسن 6 أكون د حكن عاك _ لسع كت 71 ىا صره لراك بهم ا 


0 لاون ف قلمية م غدأه الله سعدا به 6 الى قنور المت 3 تسج يض ذعر رفوهاوو كدوش 
عقيدة هيو لا يعون عن أب اع تصموأ سيت دن لات مره وار ماخر إل للصديدة ل 3 
ولاس أنقوة غيرشا م موقدم 1 لمع 4 عا جالعك لى لست هله 2 شاد ددر 0 

واما الفر + باك في 2 ايه الثاس 6 فقد الحدزرر فى خريق فعوج عه أمتلاء امشو دره 
لسر روت امعد 4 ا ا'اصة مضو | باهدام #/ دم اعة 2 و أعرض 0 5 وه م أفىهنا برثم أقه 

قي دوعا بتلموه ن'طعمة ميتة ذا ألو أن شهية قتالة : 0 بما شر بوه من سمرم طلية ددا . 


وهذه فنعة ! لكثيرة إسات أن الطر َ بق الىالصحة «ستية مميدة سبة © لا مخاور 5 ول" 
دنمطفات م ء لس أأممى غير ملك وأحد 6 وهو المود الى الطب بي غرانها وثمسها 5 4 
3 . وقد فنهم أيضا ال مر الصحة والقرة والسءادة عي و 
الطبيمة عددمالير م الب ي مر<ما و لعبنا © ورياضتنا ورا<تنا ,4 مي آخر البوء ذا بيجم الى انئاء 
الممكر اعاديء 30 من الطبيعة 2 زىة قب !حقسين مر ن اكوّوسها رحية” وسعر لاا . 
أن الطيعة وحدع' + اسل الأول الذي لقنا ان الصحة ثروة من ١لسيء‏ 6 ها ريدي 
الطاثنة 'تي انستطيع أن لفق “نهار الى التسعين + ن المير 6 لا بل وأكتر » والضيعة عي 


في عم أن ١‏ تلفق سعدا درا ) رلا تن بن فرضى 'مليلين . 
وعندق و ان المدائة معت لصوت الطيعة الادي الى م فيه لفهعم البشرية 034 فوحيوت 
عغده المداية ة عنا . 2 با الى امول المعلية ! لصحيحة 60 وكيفة م 50 ب الس و لوهسيت. ف 


لك اعترعات اخديثة تسمعكات الانسانة ببدي لكر هن سعادتهسا ثلث 5 الا 1 الدهد 


سبد له قد أراد الانان أن بحررهن عبودية التغدية الخاطئة وس شعاعا من ر حمته ة 

دله بعش عباقرة أمريك أمثال 8 لصت 6 وا هوسر ٠‏ و0 بنجامين 6 فأخدوا 

عو تقره إاداء رسلة مقدسة ه وبداوا حرتة ماركة لحمو الدتابة لتغدية الصحرحة د وثاء ! 
تانى : أن كل ب لعوز صادة ق مسعام » والمق ان مدرشول 9 ذه امدرمة المداعة 3 م 


6 به عقوأنا من هدا إله ن الن فم المفيد . 
أتهندية النضحة عت أل تتكون من مواد زلالة واشوية ومكرءة ودهنية وعام 


معد نيه رميات والدسبة اأصحية فده اموادم توصل أأها الدكتور 9 دوحلاس تودسون» 
في أبحصاته يجب أن تشكون دن 1 .1 "مواد زلالة واء *'/.١‏ مواد سكرة وندوية 
3 . * مواد دهبة و بن 2 ذاكية و 60./' نشروات تتى ان وز 30./* عن 
7 - م 8 مه 


2 ع هذه الاطممة قلوياً و 1١‏ ./ “هيبا حضيا 


2 
والمواد ا زلالة هي باية الأنيية المضية ,: توج في الاجم و'سمك واليض والاين والمين 
دالبقول والمواد النشوية والسكرة وتولد النشاط والحركة وأ تقعبا ما كان في الخير الكل 
والسل الأسود والاحل والمواد الدهئية وتولد أخرار رة وهي في الريد والررت وآ عام 


المعد نية والميتاميتات مه ى أهب جعاء حيث تقوم على دحاكبا 0 1 
الناكة والحفر والبقول , 0 َه واع البندق والعو واكد المجزيه ه د ألاين ومستخريته وهدي جيعها 
اء العداء الكامل الى لصحي . . 
وك وروم حفظ دحته » أو نشد صودها 0 أز ن رص اشد احرص 


0 أن مكو هن الأغذة بين طمامه” تق منها ماينتق الوع ؛ ويصنفف مما ماعتف حم 


ع هد ة الصحيحة .ني ني 


لتسية بسسسح 6 


ملح ل مح محم صو لامجب موري حي اتات 


سس ملاسم ممم مم ممم جح 2 مم مس وم م لس سا لس 2 الل م مسبم سما سير ا ل سس ممم الاك 


© 


١‏ كذ فا لي لا لا ا لاق لها عا لا لا ا ا لا لا ا اط كنا ا يذ لا اا يا ا عا 


بالشاغور بدمشق 


هذا عو اقل اثثاي تحتيق 0 مساحد دمدق 4 ولعريكيا 'فى القارقء وأصحيح 
ا ال ول عاب قي خمار المقاصد في ذكر لاجد 4 أخصض تساجد 
دمشق الذي 'لقه بوسف ن عبد د الحادي ولثمره الاسداذ أسعد طلس 
بقول ابن عبد اطادي في ص ٠١‏ : 
دوم مساجد ل يذكرها ( اي ابن شداد انؤورخ الذي ينقل عنه أبن عبد الحادي ) 
٠‏ . . الثامن : مسجد في مدرسة ابن الصاموي » اه . 
© © » 
و يعلق الاستاذ أسنة على ذيك ! بشي مطلقاً : تخبر نا أن كت تقع هده الدرسة 
معدينة دمدق ؟ ومن هو الصاموي ( بالعاد والواو ) الذي ألك. ها ةو بي نوع من أمد أرص 
أو المعاهد كانت ” وفي أي عهد بنيت 7 الى غير ذلك هن المءلومت ااتى ل غنى عنبا :قارىء 
كتابهء وال ني لعتبر تحقيقها أول الواجيات الفروضة على من بتصدى لنك مر مخطوط بكاد يكون 
سماد احمائمًا ماحد دمشق ومحلامها لمكن لغير اخصاني ف دراسة آثار دمشق 
ومعاهدها وخططها وتاريخها الانتفاع به إل اذا وضمت نحت أظره جميع الميانات التى نجاو 
له هذه النقط جيم ميث إستطيع أن يذ من الكئاب الفائدة القصودة بنشسره م والتعليق 
عليه والتذييل له . 
والان نتقدم لبيان ذلك فنقول : 
لى مد دين جميع مساجذد دمشق ومعاهدها وآثارها القدعة القاعة حتى الآز مخهذا 
واحدا بامم إن الغابوي هذا وراضنا جع لوراقه ومدكرا أتنا عن حاراث دمشق وكعلامها 
وأزةتها ودروءها فل نهد واحداً منبا محمل هذا الاسم 70 أحدآ عن الؤرخين او 
المغر افيين او الآدياء ذه أو أشار إليه » فرجمنا إلى المصل الذي ورد فيه و هذا المسحد 
فيكتاب ابن عبد المادي فوجدنا الرجل بدأ من محيفة رقم ٠١‏ يذكر مساجد حي 
الشاغور ميع علاته يها في ذلك مساجد الوجودة يجبة ألقبلة وناب المخير فيقول : 


#40 مسحد المدر عدة الساصوية بأأشاءرر بدمشق الدتطف 
10 

الثاني : مسحد إعرف إعيد الملك بالشاغور 6 

اثالث : مسسجد العنابة بالفاغور ال . 

حتى نصل الى المسحد الثالك عشر فيقول : مسحد إعرف بقبلية !و رخارج باب الشاغور 
ثم بذكو مساجد «قيرة باب الصدر وقبور آل اأميت 

ويقول في الجد الرالع والعشرين : مسحد الم لمق شرفي الشاغور 'ل. 

حتى ينتهي الى السجد ااسادس واعشرين وهو آخر ما ينقله عن ابن شداد : ثم يأخذ 
في أل ضيف من عنده اكه ه ابن شداد من مساجد هذه امنطقة فيقول : 

الأول : مسسود ف اللقبرة ( أي مقبرة باب الصغير ) إعرف إ#بر ولس اخ 

“م لعدد مساجد اخرى مهذه اإقبرة حتى يصل الى المسحد الحا.س فقول : 

الخامس : مسحد بالدرسة التي ف اول درب الشاؤفور من جهة يبأب الحابية 1 

السادس : مسجد في التربة التى نحث ذلك من الغرب . 

السابع : .سجد ناه ذلك من الشرق 

الثامن : «سجد في مدرسة ابن الصاموم ي ا . أم 

إذن كانت هذه المدرسة بلا شك في حى العاغور الى شرق باب الجابية قبل كانت قٍ 
هذه النطقة مدرسة او رربة او دار حديث أو داد قرآن او رباط أو خانةناه : مسحد أو 
زقاق يحمل اسم ابن الماموي هذا 7 

لقد وجدنا ابن العماد الحنبلي شول ف كتابه شذرات الذعب ج هص ”١؟‏ في وقيات 
سئة 541 ه مأ نصه : 

«فيها ( أي توفى في سنة 1141ه) أ اريس مال الدين حمد بن عقيل بن كروس 
محتسي دمشق كان كيس متواضءأ دفن بداره بدرب إأساأمري. .وال إعل »6 اد 

ووجدنا النميعي يترجم لداري حديث اننا تقعان بحى اأشاغور هذا . احداها الدرسة 
الكر وسية .والئا نية المدرسة السامرية ويقول انهما كانتا «تجاورتين وان موضعرءا كان غربي 
مأذزة الشحم ٠‏ يقول التعيعي 5 ملخمه : : 

فصل دأر الحديث الكر وسية :(1) فربي «أذنة الشحم. قال الحافظ بن كثير 7" :في سئة 


)١(‏ عن دار الحديث!!_كروسية انظر الدارس لنديمي + ١س‏ “2 'م١‏ (مخطوط ). ومختصر 
١‏ الدارس للعلءوي من ١ ١‏ ) مخطوط ) ومنادمة الاطلال أبدرال ١‏ ص دلو الا ١!‏ مخطورط ) 

253 انظر ارجة كدان عايل إن كروس في أبن كتير م 1 اس 101 في وفيات سنة 5651 ه. 
وكذاك ي شدرات الدهي جح م سأ! 5 


أغسطس اذا 1 وجل د الوجدة السام ف تقاغور بدتقق 8 هو 


يسيس حم لصح سح لاسب سخ مم طايه ١‏ لس لح - “| 2ش 


, 


وتوق ا 8 3 با مدرصسة ا غائفة 7 8 2 أم 


امسمت د ع "0 


وقال الء أفدي في وأئمه :“افكبيهان كوي عن بن عقيز بن عيد لواحد ن امد ن 
عوة. نكزوس جال الدين أ بوالمكارم اسلني لدمشقي ... توف 141 م :ام 0 
وقد عاد "م دم بو وباب عدار س الشافمية وعد فصلا تغامنًا بالمدرصة !5 روسية اأشاقعية 
ذو فيه عر صدميا 3 دلي : 
الدرسة ئ لكروية ( اأشافعية اد القي إلى حائب الساعر بة الشافعية © اه 
أما الدرسة السامرية : م فل يذكر عا النعيمي عدارس (١‏ غافية في فصل خاص و إن كآن 
عي يترجمهأ .دور الحديث 5 : 
فصل دار الحديث السامرية ب : وبا خانقاه وقفب-ا الصدر سكير سيف الدين 
أنو العباس اجمد بن مدن علي ن حعفر اليعدادي اأسامري يفتئح اليم , وأشديد ال أه لسية إلى 
مدانئة سر “من رأى ( ساءرة! ) وهي بلدة على الدجلة وينسب إلبما يا بلفظ الث ” عي وي 
إلى حانب دار الحديث الكروسية بدمشق.وكانت داره اإتى يسكن فيها فدفن عبا بعد أن 
وقمها دار حديث وخانةاه . وكان قد انتقل الى دء عق وأقام عه مهذه الدار مدة .وكانت قدها 
تعرف بدار ان قوام بنأها من .ديجارة منحوتة ة كلبا ٠‏ وكان الدائري كيز الأمو:! الل دن 
الأخلاق ممظما عند الدولةجميل المعاشر 0 0 أشعار رائقة ة ومبتكرات ذاقة. توق رحة الله نوم 
الاثنين ثامن عشر شعبانسدمةست وتسعين وسعائة (193 ه). وقد كان لهببغداد حظوة عند 
الوزير َس العلكم بي وامتدح ( الحلقة ١)‏ الستيصم وكلع هليه خلعة سوداء سنية . ثم قدم 
دمشق قّ أيام الناصر صاحب حلب لطظى عنده أبعنا نسعى فيه أهل الدولة فصلف فيوم 
أرئجوزة ب عليهم إسيمها إب ممسادمة ( 0 6 ( اللأك م بعشرين الف دينار 
١‏ البظررة جد واريدا به الى أغراضهم. للوء. 


ل ثافمية ؟نظر الدارى لتعيمى ح ١اسن‏ 144 <- 881 وخابر الدارس 
لاعلموي س 9 ومتادءة الاطلال وان غ1 ص 1355. وص أتربة الى وسية ' كر منادمة الالال 
كيرت ؛ 

(4) عندار الحديث لأسام ية وما خاقاه 59 اس 35 والعلموي ص 4 وبدران حم أسههة 

(5) في التعيمي : جيل الاشعار . وقد صححتاه عن ابن كتير ( وما ص 51ب ) الذي بتقل عنه 
النعيى هذه الترجة حتى تتم العيارة لابه يقول بعد ذلك « له أشعار رائقة4 فتكون صحة العبارة هكذا : 
جيل المعاشيرة له أشعار رائقة ومبتكرات لثم . .الى 


8ه ؟ ممحد المدرمة ل | مس 0ت الما يثك ال عشق المقرتطاف 


3 . . 0 .ا .- 3-9 ه 
وقد مر اه ان 5: ر فى وفيات كم اا ل دك ف حير 0 9 كلما كمه 


0و 
لله إلى 0 ومدادرته 5 0 باحظة 5 
> © *» 


لم ببق هناك أقل شك ي أن مسجد المدرسة الساموية الذي يعنيه ابن عبد اهادي هو 


الدرسة الشافعية ١‏ و 0 ودار الحديث ) السامرية المجاورة لدان الحديث ( والمدرسة 
الشافعية ) الكروسية ٠‏ نْ هذا السام رك هو لذي أطلق امه عل اأزقاق الذي كانت تقم فيه 


١ 00 8‏ 5 
المدرعرة ل ا 7 22000 
وميه 


ماحد هدا .أزقاق الان بدعشق ؛ 
إنا إذ' ا 4 0 إسمور 5 مذداحتك باشأ ا فتجين لحو اشرق دوى تقاطعه مع شادع سوق 


المزور 3 و 7 ررنا ؛. 3 2 او في شارع مأذنة الشحم حتنى اأناصية الحنوبية أأغر بية لحان 


التحام,. 1ن دك ا سين زقاق ملي منج] ا لدوب مسن في حي 1 شاغور : 
وقد وجددة! .فد بقول في و ان المحتسب بن كر وس تمد بن عقيل صاحب 
المدرسة الكروسية كن يسمى ججال الدء' 7 ١‏ الكادم المي : 


ولا علد بك إن عل 000 الم م غرني مأذنة الشيحم هرو حك الذي كانت ئة 
: 6 راي 
مدرسة !إن كروص أأس نبي عهء ثقسة ذرب الاير الذي ذكره ابن العماد الحنيلي 1 
1 


5 ودفن ان كروس إ-.رء يدرب السامري © ٠.‏ وهذه دار مر "تي يقول اانعيمي أن 'بن 


اروس دعايا مدرعة تأقعية ودار حديث . 

واستلتج هن ذلك جميعه إن هذا الدرب متى لي بامم أ السامي حين سكن وأوقق 
فيه مدر سته ودئن باسنة 41كام م ,نا بنى السا.ري مدرسته مهوار للدوسمة الكروسية 
ودكن مها منة 155 د مم بي عد الدرب بام السسامر ي فكلا الاسمين في لظر نا كانا يطلقان على 


ادرب واد . ع ]: إن أسم الا ري قد زال من أفواه العاية وشى أسم السلي . والظاهر 
أن ذيك لصعوبة أطق الأول و سيو ل الثاني على الالمن . والآن : 3 ل هد! الرقاق إسعى 
يأمم السام يي ويام الدسوقي إسمة أي امرحوم الشي_خ الدسو قِ 4 


ووو 
ماذا عق من هائز ن اعدرسئين لك 5 


شرل الشياج عر القادر ددر أن عن دار الحديث الكروسية فى كتاءه متأدمة ال طلال 
لكان كثير راس م ل حل ابن شير اص 5 الها 
5 مم قوب الملموق في حامر 3 ارس عن ذه تال وار اعدريع لعامرة 20 شي القري ب دن علة 
_عاذة الحم زققى ار حرم للدي الك الدسوق 18ج يمل عل ١‏ هيدا البرب كال ينمى لأسي 
٠‏ السوق ف عهد الضوي متوق سنة 341ه. 


اعطق ةو مسحل للد رمسمة السام بة بالشاغور بذعمشق باو 


تمصي م م مساب وسسم سوسم 


ه إا ص قلاو الا : :هذه الدرسةذهبت أحاديئهبا إل مرخ لمر ناس بوصكدا أبدي. 
الختلسين إليها ... ولقد ذني عز في" مكانها أو لهنم ظفرت به ذذا يي عجل يقال له الآن 
زتاق ااسلي غرلي مأذزة الشعدم و امنا وحجدت حاتطبا أاشر فى + باقيً وبه بركة ماء ( أي 
سديل ( يليه ة حدارة ضخمة عر طراز قدم وهندسة معمحية وقرش بداعة وعن عيلها 
وبسارها ممودان لطئان . وصفرداأ هن لخر ر لعجن وبامبا لم ل ل باق إل أنه دسذدود 
وعد كا في عتطو اث من ! العرانه 'في رت ده لطينة بلا سقف وه لا شباك ثى الطريق وبا 
قبر مصبو غ بانثرة يقولون انه قبر السلبي وعن ثماطا أثر في الجدار بنادي على آنا كان 
مدرسة 3 ولعلما أخنبا الساصيبة ألقي أصابها قاامات اع أده أي الكزوسة 6 أمه 

وقال فق مخض 1 نادمة10 'عن هذه االدرشة لعد أل كس ما تقدم : وإعلها 5 دشت 
/ اسباعي وقد اعرت ان الخمر اب كان في هده الدار » 
وقال عن .دار المديث الساصرية في منادمة ال طلال حا ص56ه : 

« عي بالقرب من مأذنة أأشيحم , إزقاق الرحوم ااشيخ خ الدسوقي وا خاباه يما وعي 
الي تى الى حانب ' الكروسية ‏ 00 الرقاق مشوور رالان بزقاق الساو بي وهرمةأبل لازةاق الذي 
هو وراء سوق اليزورية من جهة الشرق . وقد صارت الآ ءا شكز لم ى أثرها 
واندرست أطلالها دم ببق منهب سوى أحجار ني أساس جدار اشير ' ينبا ٠‏ 

'ننا نود قبل أن في في بحث بقايا هاتين اللدرستين إن نترحم تى الاستاذ الفاضل ارحوم 
أشي عبد القادر بدران الدوماني الدمشقي وان نذكره باطير وعمة بالثناء ليده ال ليم 
فق محري الدقة ف نحقيق وضيط مواقم الأثار بدمشق . ولا شك انه عالى ما مأنيناه من 
المتاعي والصعاب: في هذا المبيل كدينة ومدق حيث لكثر الاعتداء .على المماني 32 
واختلاسها وتشويهها واضاعة معالمها مدا من النبابين والختلسين الذين بتفننون تي حو 
الكلنايات والنقوش 3 ربة بإزاامها او نخطيتها بطبقة من الطين او الاسمنت :و دفعبا منمكاها 
وإمادة بناما الحالط حت ار وجهبا النقوش بداخل الخحالط ٠‏ وف سد الآبواب والنوافد 
القدىة سد! كلما اوجزئمًا حيث مالف المالة الع بي كانت علييا أو فتح فتحات جديدة 
واحفاء معام الجدر ان القدعة المبنية بالمجارة الضخمة بان الها أو أجز زأء منبا او طليما لطبقة 
مني البناء الاصلىي او ازالة ازخارف العاوية وااشرافات والمقرلصات و القباب لبناء الطبقات 
ادلي الى غير ذلك دن ع الاساليب وااطرق والوسائل ألقي تى فل العحل جارياً يامها طوال قرون 


الع هن وه ورهصم :د مجاج بج لج بوسريع هدمو 


() عتصر الثادمة الثيث عبد القادر بدران (مخطوط] 


٠‏ معدل المدرسة عامر 3 بالشاغور بددشق القعنف 


و يك تاد “نه اسيم سج صم مسمء وموم حت متسس امس اللو صية ل يحوي مسوم سيم اما سل ملصم عن لسسع صم وس سو 2 
-. 53 0-7 


عدة حت عار قر باء حتى زال من الوجود كثير نى الأثار الج المامة التي كانت 
زدان 8 9-0 ف ث2 5 اعؤلومبا و 0 أمءٌُ ورحورل لذن شاعد رذأا وتر حقو | كاوكنينا 
و تسر فى رم ا *ن 5 0 يعدم 0 ن أفهم تلا م 0 شه معأ 2 حدما وازالمبا 5 


5-5 <2 


ولستمر في تعدنا ف.تمول : 


إدا إذ! دخلنا ئُّ و أن أأسي واظرنا إف 0 : وحدنا بأأصة. هر ل بالمازل رقم 
٠‏ و5أأاو5ا و ؟> 2ه نت اظرانا. 


- 
5 0 5 - 0 0 
ّ 5 3 . > 11 0-1 35 :-" > 8 
6 دل قِ ل انث م ' كيده 3 نادت جر حمما لسع يكارت ادديعجم» ولما قم د ارضا 
٠‏ 


ونحد لجداد و أرها قد خر تى من نفس ثرو 3 الطحارة نما مين 'عاعء ن يه كُدران والأبنية 
انجاورة , * “م عبن جدار؟ 0 سفايًا 1 من انعال دقم ع حتى اديزل ” 
ركم 15 ومن بعده "سبيل اميل .لذي يشير إليه بدرأن .تلوه جدار أثري هو واجبة مدفن 
العيخ ألسامي ومن ده امزال رقم 997 المعروف بيت ااسباعي 2 

وقد ذدينا إلى عاك وتقابلنا عم صاحي هذا نمزل - لنا حضرته قعاينة أندئن 
توحدةاه سادة م.اوية صغر : مام ير وواج,ما دلى زقاق ! ساني دن الأحارة ا!ضامة وما 
باب وناهدة ثلوها م ن العماي "سيبل أو أأمحرة امدئة اا شف مها > وردان جميلان 
©ه لسدعر دار ثري عل عن “مس ممع عذد امصارة و ألمناء 2 ععرل ركم 15 
دى المزل رقم 1١‏ . 1 

أن 987 الذي يقول: "شيخ بذرأن إنه قيل له أنه ببيت اباي 1 فقد مألنا نه 
فأجا ينا صاحباابيت ( أو ساكنه الذي تقايلنا عه ) بالنقي ول جد له ارا بأمدةن الأي به 
القبر.ولا استطعنا نا وسيل التحقق من وحوده بديت لسباعي أواقير ومن الميراز نا هو 
معلوم هن صعو 6 لاخازل الا أسلامية لهدة لجاب ! قر ور . عل ألنساء قبا وما نمو سدسة 
أمبسابها . من شير من جراء مثل هذه الامحماث 3 تر و بلية اتدعة لاا قد تنتعي اليه من 
نتائج 0 أمعاتب هذه ال بنية ة وقطاما . 

هذا هر 1 م تمقى ن اايناء 5 الأة ا 


الممزل دقم ٠6‏ آغر ليق 0١‏ ورعا كنت مه 0 
ولكنبا قد اختلست ت وأدخلت في دوو السكنى 

وك ن هل يمكن مع ذلك أن بد من الظو أهر 0 
ما ساعدىا ع عر الج بان هذه المدران هي حقيقة أأمق 
والسامرية ؟_ 


إنيا 


أزخر قة 00 2 واثاريخية 


لك لمكم 


اسمس ند أ مسوعد المدرسه السامريه بالشاغور يدمشق بقه # 


أن البراهي والقائق "تي مكن أن تساعد:ا في .بات ذلك هي : 
أولا : :البرهاناأنار 2 ني الستمدمودو باعي عوموفع ماين اندرستينمتجاور دغر 
مأذنة الشحر » وهذا ينطق اما على ! الموقم الخامي لبقايا المدرستين المذكورتين بزقاق السامري 
(على دوابةان "ماد الحسبلي ) العروف بام زقاق السيهم ى أو الدس.وق .( علىر وآبة الحلدوي ) . 
ثانا : اأرواءة المعو و امداخ ل الي بهذا القبر هوقبراا. ي. .وقدسى ازقاق باسيه .وقد 
كن صاح. لمدرسسة لكر وسية يسعى د بن عقيل الس ركط ل قدي عاد لض أن 
المدرسة ال كروسية كانت هذا ام .لما جرت به اعادة في ذلاك الوقت هن وقف |انازل 
الخاسة مدارس ودة مانا مها ولدهية الأزقة والدر وب باسماه( الاولياء المشبو وين عا 
ثالثاً : ان هذه اابحرة ( او السبيل ) المجاورة لغدفن على امتداد الواجهة بزخارفها 
البديءة وخاصة المزء العاوي منبا تذكرنا بالطرز اازخرفية ااتى كانت سائدة بدمشن في 
لمع مننصف الفرن ا سأبع المجري . وه ذه في أظرنا - حاب ما وصل اليه علدنا س أجل 
بحرة من العدر الإبوني بدءشق وغيرها من المدن الاسلامية العديدة اأتى أتيدث لنا فرصة 
زيارنها ودراسة اتارهاك: ولا تهببا في طرازها وزخرفتها بقية البحر اث الآأخرى بدوشق 
القى أنفك بعد ذلك 5 العبدين !ا علوي وااتركي ذن هذه البحرات قد خضءت لآساليب 
العيارة وفئون الزخرفة الغاة في هذين 'عبدين 00 المناء بالمداميك الرفيءة هن لدو 
الابلق ( الأبيض والاسود أو الأصغر والأسود عي التعافب 5 زخرفة أجزائها العلا 
عقر نصات دقيقة بدزمة مدلاة أو محاية العمقود إصنج على شكل الوسائد الترامية أو نقش 
الشارات والرنوك عليم! او محلينها بالنقوش الندسية أو ااعناصر النباتية او الغ .مساء الجصية 
او الخطوط انملوكية أو المثيانية الخ . . علاوة على أن الكثير من هذه البحرات مؤرخة 
من العهدين المماوكي وااتري . . مالا يجمل هناك اي شك في نسيها للعصور أأاتي بنيت فيها . 
رابعاً : إن امناء السكدل الضدمة والداميك العريضة كان من مزايا المارة الأابوبية 
.وان العمرين الماركي الت كي يتميزان باأمناء بالأبجحر الأباق واتداميك للرفيعة فما عدأ 
الآبنية الحربية والتحصينات وقد رأينا ان واجبة مدان ااسلفى والمدار إلى جافب السبيل 
وبقايا المدار السهبي اعده احتى عل ركم 5 مملية ما عد اميك عريطة أبوبية ما شت 
أن هذا الجدار موعن بقايا هاتين الدرستين . 
0 وخلاصة الفول 1 ن المدرستين الكرومسية » واأسامربة كانتا تقعان بزتاق السلي هذا ع 
الأولى الى الينوب وميا '"بحرة ؛ أى السبيز .) والثانية الى امال منها . 
> وال الأء ألم ديم | الذي كن كب أن لشم في 5 ناب دقار امقامد» هو ابن ااسامري 


اجرء " ١‏ [ففظ عاد 1١‏ 


اب مريعك المدرمية السامر به بالشاغور بدمشق المقتنطف / 


سس سس سس لاسا سيس ما سسا لس همسا ما 


ا« حي يب يي 2 1 
ل 

ا 0 * سكان أوسترال. الاصليون من أقدم النؤلاثت النشربة . بعش هذا 
3 سمل لسر ريا الانان 9 كان يعيش متف لاف من النيب 6 وقول الاحيا لوون : 
ا للاقراع ‏ 815أئ70[1:010ط]ح لك رعم الذي يبحثون في طبا ثم اجيال اليشر انه 
أ ...0 راك الا يتغير فيظل 5 هو حت يتقرعر ويفى من الوجود . وفد لا يطول 
١‏ اننقاره وقوع عدا أحادث . 2 82 

1 عند ما 'ستميرت هذه القارة عد دك دن يتعوي «رالد محر العمال شيك بعد قيء 


١‏ حبث اتخد من تك الاححاء ممافكه الاخيرة ازاء المد نية . وفي أوستراليا الآ ن سف عليوق 
من هذه السلالة : غير ان ه-ذا العدد اخد في التدقس سنة بعد سئة » ولا يزال “فرادها 
طاحفيب عى داهم القبلية واحتفالاتهم الدينية وشر اتعهم الياصة بالامرة والتعامل . 
وسوف يظلون على تزعمهم في مباججة البيش وقتلهم اذا خيل اليهم ان هئالك ما يمس 
شرا تُعوم القبلية من النظامات . ومنذ عهد قريب وقم قلول عن البيض في قبضة هؤلاء البدائيين» 
قدئموا تمن ند خليم فاليا حدا 6 إد نقدو! حي مهم حراء ما 'رادوا مهم من اصلاح ٠.‏ وشاءت 
حكومة أوستراليا أن محا كم اللجرمين مقتغى قوانين البيض المدنية » ولكن انتصح أن رجال 
هذه القبائل انين قدموا للمحاكة 6 ل يفقبوا مما يجري من حوهم شيك . وظهر أ نهم يمتقدون 
انه من حتبم أن يقثلوا اذا .ست ادام بصورة من الصور . ١ ١‏ 
ان قانون (١‏ بقناء الاصلتح ) هو أله نون السائد في حيدة هذه التباثل . وعلى شباسمء ان 
يثبت بلوغه طور الرجولة بأن بقتل وآن ينبب ويغتصب . وليس لونهم الواد » بل هم الى 
السدمة ؛ وهي بفم العاد سواد الى صفرة أو غبرة .و سو'د قليل . فاذا 'زيل ماعلى البدن 
من الشحم المةز مم العرق »كان لوهم أغبر أو "حمر الى الدكنة . وليس فيه شيء من 
الال . أما لون عيو مهم فالواد الى الغيرة © وبياضبا الى الصفرة : وهم سلالات بدوية 
متنقلة وعيشبم بالسيد . فلم يزرعوا أر وم يفلحوا شيك من محاصيل الزراعة . وبأ كلون ا 
النمل الى جاني ما يا كلون من الكناجر والختازير البرية والثمابين والفيران وعسل النحل وكل 
يروب الجعرات . ذا ذلى بيم أجوع أكل لعضي يعض . ا 
وقد يعمل يعصهم في مراني الحيوآن التي _يملكها البيض : غير انهم لا يلبثون غير قليل حق ْ 
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الجمسيت. 


يعودوا الى حياتبم البدوية . وتعمل المكومة الاسترالية على وضع قواعد محميهم يبا عن الفناء 
كالقواعد التي وضعتها حكوءة الولايات التتحدة لجاية الحذود لخر . غير أن الاجيأ ايين يمتتدون 


أله ما من ثيء تحميبم من الانقراض . 


ج اسمم اي 20 


(صاحب المدرسة |اسامرية ) لا ابن الساموي 5 ذكره الاستاذ أسعد . 
وقد عامنا من 'رججة السامري ان اصله من ساءر! وانه كانت له حظوة عند الوزير ابن 
الملقمي ببغداد وانة امتدح الخليفة المستعمم فلع عليه خلعة سوداء سنية . ثم رحل بعد 
ذنك الى دمشق واستوطها وأنهأ بها مدرسته التي مات ودفن بها . 
التاهرة ١‏ السير قر ل قا 
وقع محريف في المفحة ع “مإسس ١‏ من «قتطف يوليو للضي فيكلمة برج الصفرودواما سج الدفر 


نعم ا م د اصح لاص مد عه باصم أده بلاس جه ب اده د ل لاسا ااه 


عن هيني : شاعر الحب واججمالى والحرية 


قاربى بعل حجان 
ش لاما 


« كلات قدية كأ كتبت اليوم » 

تارفي العزيز : ليفهم كل مثا صاحبه؛ مرّة وبلا ردّة إنني م أجل في حياتي فملا” . 
إن ما أبجّله هو الروح الاداني . ما اثفمل إلا الوشاح الذي بتشح به الروح . وما التاريخ 
إلا الأسال الحلقة التى خلعبها اأروح الانساني . غير أن الحب قد يتصل » بعض الاحيان » 
بالقّعات والاردية القديكة . فأراني أحب عباءة مار نبو 9) 

« تحن الأن في ساحة موقعة مار تنجو » 

لشد ما اضطرب قلي في صدري عندما ذه السائق بم-ذه اللكايات .كنت قد فادرت 
ميلان» في اللية السابقة ؛ برفقة لنواني دفيع الآدب »كر الخلق » نظاهر بأنه رومي. 
وف صبيحة اليوم التاللي شبدت الشمس تبزغ على ساحة الوقعة اأشبورة . 

هنا شرب امبر ال « بونابرت » جرعة مترعة من كأس الميت والشمرة 2 ثه »6 
ومفى في سكرته حتى أصبح قنض لاك ثم ماملات» ثم قازيا اميا » ولم يفق ٠ن‏ سكرته 
هذه إلا من فوق صخور القديدة هيلائة . ولمنا بأحسن منه حالا”. فقد نسكر تحن أإعناً 
ونشاطره أحلامه» ثم نفيق . وفى نعاسة الميحوة توخذ بمختلف ضر وب النظر والفكر اليقظ 
وكألي أجب هل أصبح الود لخر بي 1 قدها ؛ وأن المروب قد لبت معنى أ نبل من 
معناها القديم » فذهيت ومعبا نايليون » الذي قد يكون -- آخر الغزاة ؟ 

بظبركا لو أن” لبادات روحيّة »أ كثر منها ماديّة » قد علق بها الاذان في هذا 

العضر ؛ وكا لو أن التار يض الا نابي قد مول فلم تصبح حديث اللصوص؛ بل حديث اافكر» 
وم أو أن القومية ءذبك الكّمام الذي حذق الآمراء » ذوو الأطاع وااشبوات » كيف 
اليمتتخد مو نه قضاء لأغراضهم » القومية ها فيها من غرور و بض ؛ قد بليت وعلاها العفن 


كا 18 ,ومدعت) نه طعتسة لك ممع ترعيسنو لكأ“ ستوعك] 
[؟) مارحو قرية على “لا:: أمي ل جنوب كر ق البب: ندريا في !رط ليا 4 واشتبرث عرقمة 11 عن برنيه 
ابتة .ما أت ١2م‏ تسيو راعمز : شهل أهالم ) وكأل الممول لرادي عسات راقع قي ا زر 


شخ #8 . : 45 9 5 5 : 
:قد يسة هيادنة . وما مات كانت جو رء + فسجي بها 


ا ااا .قار لمد جين القنطف _ 


2ق كل بو إن لعض حاقات القومية يتفي ]2 إدص ؟ وان كل مقو ماما اطقئة 
د مضت تاحل ؛ ولخيب فق #مولية الحمضارة الأوريسة اندها ولا رى أودب! من أم 
بل رى أحزاب 7 كي فيها أمها بارغم من اختلاف اللون وتباين اللدة » قد لعرف » بل 
وقد تفريم ؛ إعضبا عضا حِد المعرفة . و5 إننا لعلم أن هئالك سياسة مادنة ة تلتتحيبأ الدول؛ 
لعرف أن هئألك سياسة روحانية تو بدها الأحزاب :. 

الرغم من أن السياسة الدولية قد تقاب أتفه الشاحنات ابي تقع بين أقل الآمم شأ 
حر أوربية شامة يغثر ك فبها الجيع عامة تضطرم بشدة أو لعف ء كسب ل 
وراءهامن مصالح » فانه من الستحيل في هذا العصر أن تقع في طرف مر ن أطر اف العام مشاحئة» 
ببما ثتفرت وذلتء لا تنجل فيبا لضميئنات روحية #واسةالنطاق» كم عنها تلاك السياسة 
الحزبية . ؛ ومن غير أن تضطر أشد الاحزاب تنافراً ولعدا عن 15 لف » إلى الاشتراك فيها 
تأبيداً أو نا . 

فى هذه السياسة الخزبية » القي أدعرما سياسة الرّوح ؛ ؛ لآن لماناتها أقل مادية 
وعدذما 3 التنايذ ليست مصيوبة من معدن مصهور » وعقتفى امها تنظم الام . صفين 
متقابلين . 5 تفول الدول السياسية ماما , أدرك أن هنالك .معسكر بن متشاحنين ؛ آخذين 
قٍ العاء والنشوء » تحاربان » بالكيات » ويتقاذةن بالنظرات . إن نداءات الحرب بيئما 
متلف بوم إعد يوم » كا مختلف الذين عثلومهما آونة بعد أخرى . وكذلك الفوضى » انها 
لا تنقصبما . اغالب ان أعثلم الخلانات قد تزيد ولا تنقص» نفضل الزعماء الذبن 4 كون 
تلك السياسة الّوحية (1) , 

ولكن .. الرقم من أن اعقو قد تخطىء ء ان القلوبٌ قد تعمر بها ممتاج اليه ؟ 
وإن الزمن لكفيل أداء واجبه الأعظم . فا ذو ذلك الواجب الاسمى الذي ,لضطلع به زماتنا . 

إنه التحر بر ! ' 

لا تحرير أهل اإرلاندا أو اليونان أو يهود فر نكفورت أو سود جزائ الهند الخرىية 
أو غر مؤلاء من الأجيال الستيد بم » بل محرير العالم كله » وييخاصة أوربا التى استطاءت أن 
مملى بنفوذ الأغلبيات ؛ ومي أليوم تمزق أصفادها لتفلت من براثن الارستوقراطية الحَصسْر . 

إن لعض المرتدين عن دين الحرية من الفلاسفة » قد يمحاولون إن يكوا من النطق 
أقمى القيود وأعتى الأصفاد ؛ للبرهئوا 0 أن الملابين عر. ن الناس قد ولدوا ليكونوا دواب 
اخنء عدي بضعة آلاف من الارستوقراطيين . 


سم مو هه امهو ممه مومه همد ووه مو وسو سوهت مممو نر 


(1) يكير الى ندوء الأحر اب الاجماعية اأتى رءت الى التضاء لى ف ذلى 'طبدات , 
ز جماعية أأتي 1 ل أ 
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شا ركطووا قل فوانيي إن | الأولين قد , را وغللا للبويمم 
برو : ونؤزالا< رين فد ولدوا وق أ كماء يك راميز . 

ل عصر واجب-ه . ذلك الواجب الذي تتحر كه الدنيا نحوه لاعجازه . قد يمكن أن 
تكون المي | أرق و الامنيازات التي خلدفها عصر الاقطاع في أوربا ضر ورة فها | مفى من الزمن؛ 
وقد تقول ابا كانت ءلة محتومة اقتضتها ضرورات التقدم نحو المضارة . ولكنها الآن 
لعرقل أور؟ وتتركا تتمثر ؛ فتثير كل قوب التي تقدس الحرمة . : 

إن اله دين قر كت الشعوت اجماعية» كانو| بالضرورة أهد تأثراً هذه الفوارق» 
لا لحظوا فيب من عداق لميداً الاجماعي ٠‏ فسعو! | فى محقيق الساواة » وصمدوا إلى الاطاحة 
في غير عدف .؛ ولك ن بنبات وعزم »رؤوس أولئك الذين أرادوا أن تؤيدوأ رارق بين 
الطرقات ب ل كن ؛ وكانت شود مم اول اشارة اا مهب إى حرب التحر ير . 

فلتمجد أهل فرنسأ ! 

لقد عنوا كل عنابة بأعظم حاجنين من حاجات اجنعية البشرية : الغذاء الطيت » والمساواة 
المدنية . لقد خطلوا أعظم اعلطوات في أمرين العلبي والأر ئة. 

وإذا قدر لناأن تجار جيعاً مرحين متساوينفيوائة نضع فيها أساس التفاهم 00 
أرضى النفس من ع صحابة من الانداد حول مائدة ممتعة 7 إذن فلنشرب مخب فر نسا 3 
غير أني اوقع انه سوفٍ كر لعض الزمن قبل أن تقام هذه الو لية ؛ وقبل أن لم خرير 
الناس جيعاً . ولكنبالا بد انيّة لارريب فيها . ذذا أتت ت فسوف تلاس الى مائدة واحدة 
وتحن متساوون وفي سلام . سنتحد حينذاك . واذا اتحدنا شرعنا تمحارب غير ذلك من 
شروو الدنيا » ورا شرعنا ف النبايه "محارب الوت نقسه » وأو وعدي المساواة لايرمينا 
بفسية أنكى من تنك التى يرمينا مها مذهب تفاضبل الطبقات» الذي يعتنقه الارشتقراطيون. 

قارثي بعد حين لا تضحك ! 

أن كل عصم يان أن هعر :ه ابي مخوض مارهأ هي أكن ٠‏ المعارة جيعاً . انهذدالحقيقة 
الي تنطوي عليها عقيدة المصر. اعها تعيش وكوت فيه . وكذلك نحن . سوف لعيشوهوت 
في هذا الدين ؛ دين المرية . ولقد تكون المرية أخلق بهذا الام من ذلك الخيال الفاغ 
الذي نِضن عليه هذا الاسم 

ليظبر لنا ان معركلتنا الملقدسة اج ني نخوضها هي أن المماركك القي شودمها الآرض , ذيك 
على الرغم من أن القياس التاريخني يوحي اليئا بأن أحنادنا سوف ينظرون اليا » تمس كلك 
النظرة الازثة التي نلقيها على مارك أسلافنا الأولين » الذبنقاتلوا أهباء الذين تقاقليم اليوم 
من السعالي والمالقة والاغوال. 


أهل الزمة 


سمو و هوه مو ومع ممه ف وج مد وهم ره مومه وم وده دودمم ده دوه ووه ارود رمه مووود 


0 ن اأمأدىء تأي تى اتيعبا لعز لدين الله ليد فتحه مصر حر بة المقيدة إذ جعابا 
عن امسر بير يفا فكاز لليهود ديهم وللنصارى ديهم » وكان الناس قُِ عهده وف عبد 

كن ١‏ ل فففه من أغاء##امي» ساون ري راب السانية واحدةء وتظلى رابة 
00 ر !4 "ون . ولا غرو ذلدين الاسلاي رك للذهيين الخرية النامة في أتباع اع احكام 
رم وبذلاك قغى على #-ظى اظلاقت م كيرا مافر قت بين اأسام» : وأهل الذمة 


ميلا 


واغرفة في اع ينبع في هذه الحربة مدئة السامين منذ فح مرو بن العاض مصر 
ايام الحليفة عمر * لكات : ؟ ه( ١541م‏ ) وإطيق الشريعة الغراء أو في تقرار الساواة 
الثامة ب السعين وذ وي العبد في كل ثيء دنبوي والتى جعل الود 1 بين أتباع 
مومى وعيدى وتقد . كد قال تعالى « [ك ديئك ولي دين 176. وقال ايضا « لا اكراه فى 
الدين » 7©. وقال تعالى « أفأات تكره الناس حتى يكو نوا م مين عن 0 
الآيات الكريعمة ار ندل دلاة واضحة على نساءح الدين الاسلامي مع الذمبين» وان الله 
خاق الاببان مر 0 أن شاء امن وان شاء كفر 0 فن شاء فايؤمن ومن شاء 
فليكفر» ”1 ويقول الني صلى الله عليه وسلم « فى الذى. وديا أو رابا كنت 
حهما فوع اقيامة ١»‏ “وول « أستوصوا بالقيط خيرأ أ فن طم ذمّة ورج » ” 0 


* الآية 5 من سورة ة الكافري رقم 4 0 (») الاية 5 من سورة : البثرة رثم‎ )١ 
ا١مث ةم" ع سورة اذكيقت ركه‎ 91 ٠ زع الاية 4وامن سورة ؛ يونس 6 رقي‎ 
السيوطي حين إفاضرة س اه ودام 1 رف الاسلاء ٠ه أعلد ناث ص لاء١١ا قر عن‎ )( 
هاس ا‎ 1 
أما 'لذءة ولاق الرسول عم له اإللام نسرى منهم مارية القءطية آلتي أهماه أيه المفوقس فولدت له‎ )5 
و براهيم في ذى احج سلا أما- أختبا م سيرق 6 قد وهبها الني عليه العلا واللام أفى « حسان‎ 
شبرا وشلى عليه إرسول. وده بالبقيع . ما الرحم‎ ١6 مات أي و أعيم وتمره شبرا وقيل‎ . ٠ أبن ثبت‎ 
<5 فلن هار أ م غيل اي رأعم من ن التبط وله اميم الم طميول سلئة تفمرمع زوج معلا العررن‎ 
بعر أءية وعين وم ض 0 ا رب والآخر , عت القذضس - الكندى تشاكل عير‎ 
اقطوظ ر وي لت اناي الاريع جوع على التحتبى” ,التصتسوحص + :؛ مسو ؟‎ - - 
وابن الاتي د الذية لج | خم حت ا‎ 


اغسطس ١5460‏ 1 اهل الدمة 6 


اسمس سس سيا ع لس سس سي ع به ب بس ا ل 


ويشول عليه الصلاة وآ والسلام د ويم ام 5 وم أعوانج عل عدوم وأعواتم ى دشم # ورد 
الذين قالوا كيف ونون أعو أننا على ديننا بارسول الله بقوله ٠‏ يشفويك أعمال الدنيا 
وتتفرتغون للعبادة » (1) 

وأدى أذ هذا 5 موضوع وضعه الأقباط»؛ وهو بين سكل جرأة الدور الذي 
قوم به الكتاب النمارى ف الدولة الاسلامية 

ولقد أوجدت المعيشة العتركة , دين المسامين وأهل الدّمة مند البداية نوعاً من التسامح » 
وآثر أصحاب الأديان المختافة أن يميهوا متقار بين متفاهمين » اولكن ع لعز لدين الله نماها 
هو وغيره من ٠‏ اخطلفاء الفاطميه: ن ؛ فكان أهل الذمة في زمنه أحراراً في تفاليدمم ومادامهم 
لا مط لاا ع المصلحة العامة لهذا التضييق . فتلا أ بطل العز لدين الله مبرجان 
أملة الغطا سإذ شاهد بنفسه ماحصل فيه ليلا” من اللفاسد دن قصره الذي كان بشرف على النيل 
إذ تجاهر الناس فيها بشرب الخر وأفرطوا فياللبو والفساد + كذاك مم المعز لدين الله القبط 
من صب الأء على الناس في الطرقات د م النوترؤذ ( أو الني وذ ) » ومنم الناش من قاد 
النار ف تلك الليلة لما توق دن الافراطات ٠‏ نؤيدنا ف هذا ثراي ان هذأ الخليفة كان 
يحتهل عوامم النصارى فيفر بحممائة دينار ذهياً (عثشرة آلان خروية اءويفرباً على جميمع 
أرباب ازمو م بوم خميس العيد الذي يسميه الى أمة « ميس المدس » و لذي فيه يتهادى 
النصارى قبل الفصيح بثلاثة أيام » كا كان دن رسوم الدولة أن ترق متارد ألقي بها السميك 
والزلا بمة والبوري قٍ عيد الميلاد المسيحي على أرباب الدولة من اكات سيوف و اكلام 
كانت تفرق الدولة النارئج والليمون والقصب والسمك وغيرها برسوم مقررة لك واحد 

من ارباب السيوف والأفلام في يوم الخطاس ( ١‏ طوبة 1 

سم ججيعاً في الافسانية اخواز وأعوان . اذك رأى الخليفة الفاطمي » © رأئ السامون 
من قبله » ان العقيدة يجب أن تترك امرها لعلام الغيوب وحده » لآن النميعليه ااسلام بقول 
00 اتقوا دعوة المظلدم وان كان كافراً فليس بينها وبين الله حجاب » ويقول, العا 2 من ظلل 
معاهداً | وكلفه فوق طاقته او انتقصه او أخذ منه شيقًاً بغير طبب نفسهء فأنا حجيجه بوم 
القيامة 7 ارد 

ومن الآمور التى انزعج ها المسامون أبام الدولة الفاطمية كثرة عدد العبال ولأتصر فين 
غير المسلمين في الدولة الاسلامية ‏ حتى كان النصارى والببود ‏ الذين تمكون السادين 


(1) السبوطي حسان الحاشرة س 5 8 34 ١‏ 98 ل هؤسس ألخيار عفر ا ؟ ص 11ج 5 واخقر بدي الخطط 
1 يلس مجم وابى ايم 0# داس +ووذه (إ)أبو يوسف الخراج ص 118 


15؟ أهل الدمة القتعاف 


في بلاد الأسلام . م إن أ" لشكوى مق سكي أهل ألذمة في أبعار 0 وَأخ3 لطم 
0 وى قدعة : 5 دذه 'أسياسة وأن اختلفت ليناً وشدةٌ وراغة ا على توالي 
الأيام . فتها فكت أهل الْدَ مة مء ن الحصول على المناصب الدممة في الدولة ؛ فكان علوم 
الوزراء واريات المناصب العالية وبذيك جمعوأ روات طائلة وأصبحو ا ذوي سلطان و تفوذ . 
ونحدانا المسادر الناريخية عن كثير الكل الذءة ترلوا أرفع المماصب في لدب لة افاطمية 
وعومنوا يركق وعناية م ن خلفاتمم فتمكدم ومن عرافق الدوة وعم تفوذهم وسلطامهم 


فكثر ديهم امال . فلا 0 طبيب ا لدين الله قبل ولايته ع اسحق بن لمان 


حبصم 


اللبروق ؛ ضيب المنصور والد المزءثم بعد موت والده أنخذ « مومى بن العازار » طبيياً 
له 21١‏ , كذ تدلك :ستوزر معز من اهل إلذنة ‏ أيا ! فرج لعقوب بن كلس ريرق الذي كان : 
ميوديًا وأسم فكان منفوقاً في اللالية ماه رآ الادارة ؛ وضع أظم الاوارة الماطمية تمسر 
واننعشت البلاد في عهده وكن الرخاء وافراً في وادي النيل ا عرض أبن كلس مرض 
أموت 58 اأعزيز بالله اليه وعاده وقال له هة ودداث انك تباع فأبتاعك عاج وولدي 6 
ولما ترفى سنة ٠م"‏ م حفر الخايفة ونازته وصلى عليه الم في قبره ا دفنه ف قبة 


يداز ا قد بناها فيه 59) ولا أدل على ثروته من امها احتوت “ن م ألم واهر النينة 


الول تعر حك الى لل عا ان س اءكة 4 وامقرريزى أنما ل الحنف ص ماع 
1 رد ععيث ع لاله عط سذط برك الى سمرت 101 م ماددط منجم] 
17 اح د ل عط مسسمالتك .لل ,نر ,نعلةة) لخنام[اوعمم لت 


كل ابو اغر ج يعقوب_ بن كلس يوسف اللقب باين كلس (لا د 0 مساو اس ووم 
ودف هن أهل بقد'د فيه فطنة وذكء خرج ال الشام بألرءلة في شيابه واشتغل -أ, : في انمحا تجارة وأثمنته ديون 
عجر عن ادام تبرت مثرا اعد مد الى مر فرأى له كفو الاختيدي قطنة 02 
الشؤون قال ها أى كن 585 نع لد ح أن يكو وؤيراً » وأسلم سنة ٠‏ ه” وقيّل سئة #53 ه عني د كفو 
و مات 5فور قدض عليه الوزير 7 حشر بن الغرات » وزحدالي اأسيدن وصادر 6 اه أ ده 51 ده 
وباديه فل زال يسمى ويذل الادوال حت أفر ج عنه وفر من صر سئة اعم ه46 م ' الىالغرب. 
ودط اممز الى شح مر بيد أن ودف له غناه وإاضطرائ أحوافا وضعفم .وا دخل معر «صير أيتمنكا 
دغل مه وكرق أب كنس <تى وصل عنده إلى كع ار ناطة راسي ححةه في العكوم الا 5 ة بفدل ذ كاله 


وادكء. 557 ي العلل .ولقد ألفب ان كس 001 د في الفقه على مدهب اأذاطمرين وو 5 روف الس 3 "وزمية 


-. ١ 


0 


لي ومعرفة شمر يف 


نبة ىهم 5 الوزير محر سه في اله امن كي وطامتيم لقراء , ول اولس كرف عاد أحاقء 
الازهر معود مسراسة المنتقمة , أى خلكان الع م ؟ ا ص 55١‏ واح” ا ص “سيوس 
والتريري نرية الارب جح ١؟‏ ورقة *٠‏ و9 1ج و 4ع واس <لدوز السر ح ؤ مر 2 2 ءالعيق عتد الجان 
القسم الدّك ج ١4‏ ورقة 1١4‏ و 45١‏ وابو الو سن التسجوم الزاهرة د ١‏ س 5١‏ را خ4 ص6١2١‏ 
وأبن طهر "غم زا الدول النقعامة ورقة 1 وآ أمسدابموما 

0# المويرئيم'ية الارب -< 517 ورقة في واين خلدون العير ح 4 ص 0ه مأسيوعي حن اله ضرة 
ح< عاص ١15‏ 


8 


اغسطس ©42ؤا ادل الذمة ملف 


ما قدر قيمته هاثة الف دينار » وقيل 5٠١‏ الف دينار '' . وكان اقطاعه عن العزيز بالله 
الف دينار وله اربمة 1 لاف غلام من ااعبيد والماليك ''' وما مات ابن كلس رد العزيز بالل 
النظر في الآء, ال الى عيسى بن اسطو رس المسبحي '" "" ثم رفعه الى ممصب الوساطة , 
وكآان نَثما بن أنراه عم القوً ار اليبو دي و المأ يا على العام ايام الخليفة 1 0 ز بالل »وكان 
طبيب ذا الخليفة وطبيب والده الما لأس اه ابو الفتح سمل بن قشر اانصراني 
مسري . ولا مرض الحام وداواه ان قشر أعطاه عكم ةآلاف دينار'؟ 
ورقي « فبد بن ابراهم © النصراني الى منصب الوزارة 0 باع الله بعد أن كان 
53 ولقب بار ئيس وخلم عليه الحلم وحمل على بغلة وقيد بين يديه بغلة أخرى وحمل 
بين يديه عشعرون ويا . 2 1 
كذلك تقلد الوزارة “هتعور بن عبدون » انعمر !لي سنة 4٠٠‏ هم 5 تقلدها زرعه 
ابن نسعلورس المتوقى سنة 4٠‏ م ومو أخو عيمى إن الس سطورس اسااف در أيأم الخليفة 
الحام بم الله 
وف ايام” اطليفة المستنصر تولى الوزارة «أبو سعد منصور بن ألي :عن سورس بن 
مكرواه بن ل بود د النصرابي الذي كان نصرانينًا وأ مل »كذرك تولى ابو سعد التستري 
وكان ميودنا 3 لظارة أم الخليفة ا مستنصر الخاصة . 
وكآن انو 43 بن قتا التصراني المعروف بالراهب وذراً لللخامغة مس بأحكام ألله وقد 
امى هذا الخليفة أن يعمل آي جاح بتنيس ودمياط ملالس مخصوصة له من العوف إل بض 
المنسوج بالذهب لبليسها ومن فوقها العقافير الديباج ومح له أن رك 5 مر لسروج محلاة 
بالذهي والفضة وكان يشم ريحه من مسافة بعيدة 5 لتطبيه بالمسك بو ا تقلد الآحزم 
بن إلي ذكريا أمى إلدواوين أيام الخليفة الحافظ كذلك عبد هذ! الخليفة الى مور ام الأرمني 
الهم 57 سنة 575 ه بالوزارة وعبد إلى اخيه المعروف بالماساك درلاية قوص . ولا مات 
مهرام ميذئة "اه م حزن الحافظ لدين الله عليه حز نا تاشدرد واخردة عباسلا الظيز في تابوت 


015 2 دب لد دي الأشارة 08 0 59 ل انوز روقص م 50 أي حلئن ريات الاعيان 
اص 8عة> والمى عت الىل القم أثاث مقا ررك 105+ سا. +ع ررك يعارن ”ا عربييل 
19 1 0000 أن لإطماة11] ,2# أبن خررور الغير < 4 ص 23 وا يوطى + "رس ١1-‏ 
0( إن العمى 000 باد وله ( طيءة السوعبف )ص اث والاس: ذ عنان الاك س لاثم 
والنويرى ب 0 الاآرب < ى؟ و2 0 63 والدكتور حدن أبره رحسي اله شيو ةي در عن امء* ٠٠‏ قاذ 
عن م بال سعوم اص 2.31 1- ثرا زة) إن ذاهر: "شياو الدول لنتاعة غطورط ورةة أ وس الاق 
وهلا وابن ميس جار معير <* عر 61 و إلا والتويري نباية الأرب جح 15 ورقة لإلم والعي 
عقد الجاإز المخطوط الجك الآرل -ل١‏ ورثة .٠م‏ 


مدا اد 


حر "0 إلى ( ماد با 


0 0 اهل الزمة ٠‏ المقتملف 
- تعليه السبباج وجو دل التسارى تتخرون بالليان والسمدر ومن ولعو3 وَحَر هت ج انكلم ا 
حيث لم 53 مثرم احد من الاعيان ٠‏ وخرج الخليفة راك بغله خافه والقسس : بقرأون 
الاميل ولقد بلق الخليفة بك شديداً عليه عند ما وضع في قبره”''ولا شك ان المسلمين 
كنوا يكرهون أن يكون احد من اهل الذمة قٍِ مطهرب رفيع كالوزارة 6 لاما وان من 
رسوم هذا المنصب أن لصعد الو يد مع الاماء ا1دبر في | الأعياد ايزرر عليه الصزّرة 
( الستارة ) الحاجبة له عن الرعية » وغير ذلك من المور التي تنصل بعوائد المسامين الدينية 
ما اضطر المخليفة أن ضع تقليداً حديداً » يتعهد إلى ااتحاضن في 1ة.ام يمثل هذه المبام عند مأ 
يكون الوزير من اهل الأمة © غير ان اهل الذمة عند ما ولاه الخملفاء الفاطميون اكبر 
الناصب في الدولة أظبروا محاياة ظاهرة لبني ملنهم فءيئوثم في الناسب الحسكومية ومنعوا 
المسامين اصحاب الاغلبية العظمى في البلاد من ان يستخدموا : فكانوا بذك العاملين على 
بث شعور الكراهية والبخض بيهم وبين المامين فتذص السامون وقاموا بالاحتجاج عند 
الخليفة بين الفينة والفيئة فكان ذلك سببأ في اعثر الهم واقصائهم من مناصب النفوذ » كذيك 
سخط لمسلمون على أهل الذمة في العمر الفاطمي لهم مكنوا من ججع الثروات ؤوقفوا قمما” 
كبيراً بن أرلتي مس عن السكالي وااذر روا بي تسلطوا على عقول الخلفاه . 
فاذ| قسا خليفة فاطمي على أحد من أهل الذمة ان كان يقسو في امتقادنا مت ضغط 
:الرأي العام الاسلاي » الذي كثيراً ماآله محاباه نفر من أهل الأمة وايثاره كل النفوذ 
والسلطان "وحرمان السامين من حقهم الطبيعي ف تكد الوظائف العامة ومن هنا نقاً الفيض 
على مض أهل الذمة وحبسبم وعزطم ومعادرة أموالهم وقتلهم أحيانا . 
محل ثنا الصادر النارخية انه وقفك إمرأة في عار يق الخليفة العزيز بالله ( وقيل صورة 
معرلوعة على هيئة امرأة) شعة ( شكابة) فيا « يا مولاي بالذي أعر' * النصارى بعيمسى 
ابن نسطورس واليبود عنها بن ابراه يم القزار وأذل الأسلمين بك ؛ ألا نظرت في أمري »07 
لآن عيمى مال الى التعبارى وقلرما الاعمال والدواوين ومنع اللمين منها وسلك ملك 


)1 ابن ميسر أخبار معمر اع آا م كم والداودار زبدة الفكرة ة في تاربخ البجر د الخطورط ورقة 1 
وا كيالا والعيني عقد الجان المخطوط ورقه ةةقأا5س]١؟ة‏ وار الحاسن النجوم لل زأهرة < 01 
عمرة! وانظر121,م قععة 2110016 فط صمل أزع182 0 #ز«رمؤقل8 إلى رع[وو28-عدور1 

.(؟) ابن مير أخبار مصر ح؟ ض 9ل ( 8 ) ابنالاثير الكؤمل ج هو ص "4 وأبو الفدا 
الختصر فى أخبار البعر -؟ ص 1 ١‏ وخيرة الاعلام الخطوط ورقة 111 س 1١١‏ والعيني عقد الجران 
ورقة المتصكقف وآبو الحاسن التحوم الزاهرة ح ؟ 5ه ه ١15-١١‏ والديوطي حدن المح ضرة 
؟ . ١‏ وات إياس وداثم الزهور م 1 ماع سةة 


م سايم ممم اذم عاو صم مسسسسوت لان ا مصاا ست سيو واصوعب ص 


أغسطس 1١5486‏ اهل الدذمة الف 
منهًا العام فرفع أليبود واستخدمبم و بذلك أستولى اليبود واانمارى على الدولة واعتزوا 
مهمأ وآذوا المسامين 

قو اء حك هذه الرواية امكانت مخنلقة لامها رويت لآ كثر من خليفة فنسبت إلى 
العزيز لله احيان ('' وأنى الها م بأمر له احيا اخرى 7') فهي لديناذات منرى عي أن تفوة 
أهل الذمة طغى واستعانتهم بيني جنسوم ازدادت حتى تكون في مصر رأي عام يقول بالمد من 
سلطا ف و وعدم أصطناعهم لبفي جذسوم 

0 علمى إن لسطورس حالى أهل ملنه وعينيم في فى الوظائف اطاية لعد ان عزل 


الكتية وحياة الغمرائت من المسامين .ولا عونب في ذيك قال د إن شريعتا متقدمة» 
والدولة كانت لنا ثم مارت اليم 6 مر لم تم علينا بالجربة واادلة دج قى كان - ألينا إأحسان <تى 
تطاليو نا عثله أن مانمناك قاتلتمو نا » وان سالمنا مم أهنتمونا إذا وحدنا كه فرصة » فْاذا 
تترقعون أن أصئع بم » 0م 
لذيك لما عاد ابن نسطورس إلى منصبه اشترط عليه استخدام السامين © أما منيمًا ٠‏ 
ان إباهيم الهو أر فقد اتبع تق تقض عرياسة ابن أسطورس بيلاد لعا بالنسية لاحل ملته 
أليباد فلا" الوظائف جم وخفحسض القرائب الفروضة عليهم ' اي أ نوين النستّري 
البوودي فقد العسف بالمسامين وحابى أهل ملته حي كأن سامون محلفون بهذه العيارة 2 و-ق 
النعمة على بني أسر اثيل » وهذا ما حذا بالشاعر أن يقول في هذا اليبودي : 
هود هذا الزمان قد بلغو غابة آمالهم وقد ملكوا. 
العر فيوم والال عندتم وملوم الستغ_ار واللك 
يا أمل ممر اني نصحت لك سجودوا قد تجوكد الفلك 9) 
قار الدكتور حدن بر اهم حسن أن ه_ذا 2 حتمل أن كون أأرضي 3 
البو اب (" أوهر شاغر معاصر . 
وما حدا بالشاعر الحسن بن إشر الدمشقي أن يقول : 
تنس" ولتامير دين دق 8 عله رمانا هذا دل 
)١(‏ إن طاهر اخيار الدول المتقهامه المحطوع ورقة 5ه و “2 (؟) الده ى ناريخ الاسلام المخطوط 
جح" ورقة للحم ر"1 السو رانم مارب ج52؟ ورقة ٠ه‏ 1 ا النو ا الارب ج؟ ورقة .49 
(ه؛ كشرتله:) لتستف 8 عرلا معأسه عمتمعلد عأ ريوط سا مععل عط مولح 
زا سه 19 .رم 


(ه؛ أبن.فيسر 2 تمرح د د 1 وذم لحز طسن_النجوم اأز'در:. م ةا ل_والسووطي 
حصن المحاضرة ح ا ص ١١“‏ /؟9ع) الداكترو جين | راحم عن حسن الغاطييون في مصر ص "1١١‏ 


7 | اهل الذمة المقتطاف 


لوطسم سم حل 


فيءقو ب الوزر أب”' وهذ! عزر ا ددح القدس فضل 
أما أدو جاح بن قنا التص عرألي الراهمب ونه م دق أح من المسلين أ الخليمة لاص 
إلا ناله منه مكروه من قرف أو نهب أموال 1" . 
ونا قرب الخايفة الحافظ م ا التسرال النه وأولآة نر الدواوين 
أعاد لكتاب التصارى ميرم وركيوا اليئلات الرائمة واغيول السومة بالسروج المحلاة 
الاجم الثقيلة وضايقوا السابين في أدزائهم واستولوا على الأحياس الدينية والأوقاف الششرعية 
وأتخذوا السيد والماليك والجواري من السلمين وااسامات وفي ذلك يقول ابن الخلال : 
اذا حم النصارى في الفروج وفالوا بالبغال وبالسروج 
وذلت .دولة الاسلام طر| وصار الآمر في أبدي العلوج 
فقل للا عور الدحال هذا زمانك ان عزمت على المروج ” 
وعند مأ تولى بهرام الآرمني الوزارة سنة 019 ه أيام الحليفة الحافظ وكان بهرام 
راك وف الآرمن ومكنوم من إهانة المسامين » فاما اشتد ضرره بالمسفين » جمعوم 
رض وأن بن ولاش تحار بته *" 
كذاك أمى الخليفة الحافظ يكف أيدي النصارى عند ما انتقم الكانب النصراني من 
الوفق بن اطلال « ضامن العدية » وجعله يدفع ظد خراج أرض نجام مع انه ليى له 
أوض ؤراعية بالناحية (؟ ويقول أوليري تزمهه.آ'0 ”2 ان الفاطميين بالغوا في استخدام 
أهل الذمة في الناصب الدنية أكثر مما جرت به العادة عن قبل . 
ولاغرو فقد اشتهر أهل الذمة ولاسما الأقباط بدرايتهم في الاعمال الكتابية 
والمسابية فكانوا يستخدمون في فروع الادارات الختلفة واحتكروا الوظائف الالية في 
الدواووين اين لمبادتهم في المساب حتى قال ابن الماج (5) 
لعن النصارى واليهود فانهم بلغوا يمكرممو بنا الآمال 
0 وحساياً لكي يتقسموا الأرواح والأموال 
ونرى أن الحركات التي تعد سيأ مقاومة أهل الذمة 2 العصر الفاطمي كانت موحم-ة 


)١١‏ التويري 'باية الارب مح ؟ ورقة لالم زاة الثريزي الخطط ح 7 ص 0-1 ها العوي 
عقد الجال المجلد الاول < لما ورقته 6١7‏ وعلي «بارك باشا الخطط اك لتوفيقية < ١‏ ص ل/ا١ 5١‏ الفريري 
الخطط ح ؟اعأدة:؟ 

(8) 114.,م عنع! أاقطظ لتصله8 فلل له عوممققتظ سمطوع ببرعما مل وما ”0 

(5) ابن الحاج المدخل + 5 سدة١١‏ 


وق 


بمحدث من ذلك القأيل من اأشاغيات نس الماع 3 وأهس الثمة شجة 5 التسرفين ام 
وابدثهم للم مين .وهذا اها دئى م العاطمي أينا إذ كيم من, ا عذال ببعض أعيادهم 
وطلفيك الأوام " 5 اَغَي 2 الي سار ار ولس الع يأر وان ا ور عرديى يا عير اغيار 0 


0 
و5 لوسر لمر د العر اط 55 اط دس التمارى ''برانس فتعتمرم 55 رو 3 إخر وأغيك؟' الحم ل 
ع 


أو ال :اق ل, عن 
أمهبهم وسليوم ولقد أ الخليفة الاك أ نامض إلذه مرئة يوطي 3 ّم هدم كلنا ئسي بالديار الم بة ف 
فودمت ‏ عدة كنال ن وأدرة 8 


جه ر“ش السامون 5 الطر قات د من مرى 0 ن أعل 0 لعسعر أذي الذي .دعم له 
أن لاجر 4 ٠‏ هذا أ الشعور العدائي ف دوس السفي دن 0 إنثار ١‏ 81 الدمة علي م كان يريك 


ص 


ولعظم كا ولي رجل من ن أهل الدذمة تعدا له حأه وسامان ومع ذلك ود عتم اليرود 
ِ النصارى © بصفة مامة بحر يهم الدينية في أغلل العصر الفاطعي وشجم الخلفاء اقامة 
زفق يت 
الكنانس و البييع والأديار 
لقرد لقد لفغي أهل : ٠‏ الذمة من أخلناء الذاطمء بز ين كل #ودة قعطف ررمطة ف حُيمأة وعد 
الوت» و5 أستعين بأل لدذمة قِ ألدو 'ون كذلك أ افق مم في الأعمال حرق ولا 
كان منرم أطياء األيفة وكان طش معزلة سامية عنده 


للق الاريزي اتماظ الحئة ١‏ 7 لالم كو سنة اللا هأم ألى 5 3-5 5 ارام السل في : عاق 
التصارى العلوان يحيث ت لوز > ا و أقرد ال ك5 52 3 مود حره زدينة له لسكنوه ولا 
يخأ لطوا السلميب 
وفي سنة 5مة ه ما استطال أهل الذمة طى السلمين امهم الخيذة الستنعمر سر بار رعلاية هل 
الدمة ) والزنانير وتمليق الدرم الرصاص في أعثاتهر «كتوب علدا ذني وتي أعددق اير اي العيعات 
ليعرفن با وأن شن الخحئاف فرداً أسوة وماد أحر وخلذلا في رجبن نذلو! وقعو . أذهي :مار 2 
الأسلام حل مد 7888 و 07م وآبو ا -ن النجوم الز عر 2 للا 0/4 واه م اس 
5 وان إبان بدا لم الر رهور جح إا ب اهص-#ة وذخيرة الاعلاه :قطرد ورقة ١1‏ 
1 60 اهيث هط رععلاعء5 ني 8383 2 1م85 ص قعل عناا رسمولة 
: | 
(1) النويري نباية الارب ح 6؟ ورقة لاه ١‏ #) زاد بلاط الظينة العر بز بآله في ! كر'م التعارى 
بوكان للخليفة أصبار ندم 121 ١م"‏ ورتم" لد تزممع5 عط ,مإأومط عنما 
رانظ 169 ,م قمعل 3110016 عطا دأ أوجعظ لآم وممغولط لل ,مامه عمسم[ 
(44 الاسدذ عنان الحا كي بأص الهتتلاعن أن مالع الارءني سن 4" ]اجات 
تك خوانظر قط _رعامهت"! عنها تل 3 معامفطك سجاو] لد سمتطعرته”! مداء ,لاممعك 
121 ,بر دعتة) أن رسروؤة 


اطي ب قدم الذمن ٠‏ فانخد لخر زاء كم ع معأ ممم لعسهمن ذرلءعة 


5 55 :. نيجه رعسل لعب في اميد الاخير ال قل الدم ركون علا جديا | 
ه -21 را س4اء 
ل رم : يشي الامراص التوعية .. أي التي لسدمها جمائم “مروف اد فيروساث 
الامراض ! دعر شوا ت اغسر 2 3 رهاه, 35 ال 0 اللعى وف آنل اللاس 03 ا 

ري احر لا من لدم ة قن ا . ن اموت آلا لكي ن اختود 


أن حصنتي ءن السدمات ‏ امرصية ! أنمدة قم اعرف أن عدم | لياام اتوي ا 


أ 

| 

ا ا 
ش ون البدو ليتات الممقدة الت؟ لس ا حداي أعروف بم # جاو يوادت «الساماع 001 ْ 
| الأي مي على الاجيام الصادة هزم لوقك التي “تي عن الاأسراض أو وم وق || 
1 5 

1 سقو واوجه فده ةسام أنكأ ده لل حلم روت بقسامة 0 صعم ‏ زيف من كد نة الده ْ 
ا وحنن الجلو بو تب نوي عىئ دده الاجدا دبي أدر أد معر سين الاحاابة راض أومم مرضى به ا 
0 بالنملى عام ان 0 الاصاية ء و'ماال مول سير اأرعم 

1 واستممل الأ مادة ( ا جاويوئك | فى أناء سرض المصة ء زر كلك د كير 

1 5 2 . 3 1 
ا ل لات أأيرقان 9-0 وشو مر بلست ار اراب 'خود 04 ورم ما كان ذا * ومقاوءة ا 
3 ا - 5-0 فتروسية م زمر قب دعس شيدءن ص أعيا 0 ا 


ف 
0 حال مت جد لم مسو ا كيت ا ا ا ا 0 ع 
حعصدم عن مر د مد جم ا رمم سرد سير م م لبس سيب ل د 


ولا تخامر نا ها شك في أنه أن صدر مرسوم : بشان أهل الذمة قرمما كان ص_دوره لاعادة 


المسئيد عنبم إلى حظيرة 5 القانوني و كك مدا تتبحة امسب ديقي فرج مثلا “اطلينة 
| لعزير بأئله عن سنن سمطو رس 0 أبلاه « سيدة أنلك »© وزوجت» النصرانية » لعد إن 
اشترط عليه ألا 14 بن أغل ملته وأن نخدم المسنايز ن في الدواوين فاها م م رتدع أهل الذمة 
شنق العرير لله منشسا على أبواب دمشق »م شرب الام بأمر إلله علق ان أسعاورس لا 
استجار الناس يه من مدوء فعله (1) 

كذيك ما ال الئاس هن أبي جام بن فنا انصرءفي المعروف بالراهب من الور واقم 
واستياحه الأموال الغي* لكر | عونا أساء مهرام النصر؛ لي الميرة سحنه الخافظ * م 
أطاقه فترهي 1 

وعلى ذلك فل يرق الخايفة الفاطمي في دولته نين امم والتصراى واايبودي بل كان 
عهده عهد سلام ووثام دن رعاياء 56 مين وغير معافين وبديك املع أهز الدمة رأحة 
البال من حيث عقائدم الدينية  .‏ ' عغظم 07 3-0-8 


ا يك نار العال حي و 2 بل مسر أخيار مهار ل الا ص 55 وأ١/‏ والهى عند لجان 
اللجلد الاول ء 1١‏ ورقة ٠؟‏ وأب إياس بدائي لاز هور -0 دمةعداة:ة 

5 6 المجيد اللا ولح ١٠4‏ ورقة أ ولد 21 أت حا ورلة +1 و /507؟ وأبو اللحاسن 
التجوم الزامرة 1182 ل 


5 أن ز[ن[ن جا ل ب بممعع رمع عع يعدء 


: ع‎ 0 
2 
١ 


القاب و أمراضه" 


ا 
200 
ماسر “جح الي ا 
١‏ ل الإيد 9 
ع لو )0 : 
55 5 
ان ا 


١‏ سكيف تتتي أمراض القلب 


للوقابة من أمر اض القلب لا بدّ من ملاحظة اانقاط التالية : 

١‏ 4 الأولى 4 : العئاية بصحة القلب يجب أن نبداً منذ الآيإم الآولى من 
الحياة وذلك بازالة جع الأسباب التي تنشأ من اضطرابات الجهاز الحضمي أو اضطرابات 
الجباز العصبي ؛ قاقيضا الاتفال عله التي تلسدبب من رداءة التغذية العامة نتيجة حدوث 
العباب معوي »طا بلاديب أسواً التأثير على لغذية القلب وكوه وتبيدو تنانها السيئة هذه 
حتى في أأسنين الأول من حياة 'طفل . أما إذا حرصنا بالعمكس على حمسن تخذية هذا الطفل 
وكالكنا أسباب الاخثلالات المضمية التى تنتانه جياه في الوقت نفسة 5 مأمن من الاصابة 
بأمراش القاب الي سمعتر به فما إذا نرت عندة” ثللك الاشطرابات . 

ولا بطبغي أن ييا خ عن الذهن أبن ما ار اعاة الك شروط الصحية إبأن إنتعار الامراض 
. الغدية لتقي تعيب الأطفال خاصة وضرورة التقيد بها ند - وذلك بعزل الصا بين منوم » ولطبير 
الاماكن واستعمال طرق التعقيم العروفة . فسكاطة القرمزية أو الاق مثلا تفي بلا فك 
عدداً عظيماً هن الأطفال من الاصاية عرض ااقلب إن لم نقل من الوت أحيانا » واطناق 
نفسه لعقبه حالة من ضعف ألقاب تدوم مده طويلة من اأزمن » وقد ماب هذا المضو نفسه 
بالشلل . .ومع ذلك قشفاء المصاب ممكن فاليا بفضل المناية اللازمة والعلاج والتدابير الفعالة 


في مئافة الأمراض المعدية , 
ع وار لاقمب > اجازااه لزي ساد جطابي افر اضر كروي 


4 القلب وأء باضه القتلف 


فبو فى كدر من أ اض القلب وعيى الخصوى ن لهاب الصماماءت أت . وتما يومف له إننا ل 
دَقَدم حتى .م القدم "لكاني 6 مخاطة_4ه وأستئم ستئصال شافته خارف من المصابين يقضون 
بهم 0 ب ابدة زحنه أقائل وفارءته اللميلة . الف غيره دون 'حث رحماه »تعلقين 
خوط وافية ةن خيرط الطيّساة تمد أن أزلق صمامات قاوي.. تلقاً ليا وترك فيبا ندويا 
ممتلفة . ولا بد عنى كل حال من الأسثم راد في مغاءثة 95 عد 5 اعظارة والقضاء عليه 

قضأء ميرما بفضل طرق العلاج الحديئة ولا مما باستمال ملس واكيبارين الاذان ثبتت 
الآأن مي ». يظبر عو :دم العلمية . 

ع ول عم ل لقاب : ومن أ الامو رلسلامة القلب واءتظام عله وبقائه يحالة صبحية 
حبدة هر دفظا الموبزنة بن العمل والر باحة ٠‏ وعدم أرهاقه العمل المذفي فوق طاقته. 
فالاشخاص الذين يضطرون 6( متهم أن سقوا مدة طوءة وقوفاً 3 جالسين ؛ فضلا ” "عن 
ا بكو نوا معرضين للاصابة بالدوالي أو البواسير بسيب أضارابات الدورة الدموية في 
الأطراف السهلى أو البطن أو أو شرج ؛ إندوة في أغلب الاحيان عاجزً عن القيام م بأي 
رود عضن يزيد عن اللازم . . فذاما أداد ذوو الحياذ الخاوسية مثا لشي لسرعة أو 
الذهاب إل إعداكا اللزهات الخلوية العلويلة » أو لساق امال َُ فليس في اانادر أنيصابوا 
بعوارض 5 أصطرابات مرحة من ناحية القلب كاغنةان وضدق اأصدر وعمر "تنفس للبحة 
ضعفالقاب وقة 'رياضة المدنية أوعدمبا ٠‏ ومتى كان ذلك أصييح متدراعا فى القلب ويم 
بالعمل أنطلوب منه لاعام لدورة الدموية خلال الجرود : العضبى ٠‏ ولا مراء 5 أ الأشخاص 
الذين عارسرن ؟ارياضة اأمدنية بانتظام وبدون عشقة ة أو أجهاد ولاسما في اطواء ااطلق 2 

تكون وموم :أشد احالا” وكير مقاومة من قلوب الاشخاص القعودين أو ذوي الحياة 
الجاوسية له تقول أن أفضل أنواع الرياضة هو مأ ينبه ااقلب ولرئتيي كالركض 
والثى بسرءة والطاردة والوئب وركوب اليل و لا يز لاق عا ل الجليد » فهي تحر ك العضللات 

( فلات الزراعين والفعخذين وااظ, ر) وثلام الحالة الصحية أ كثر دن شروب ال ركات 
الأخرى لآن #يسع أعضاء البنية تتحرك به ولاسمما أعضاء التجو بف الصدرى . وهذه كبا 

ل در د لتداية والابو وقتل الوقت ل هر ضرورية 'عدة اطأمم و-سى ميل الدم 
وتقورة 5 !أعضلات و 6 أطضم وعهدئة الأعصاب وشية ة الأعضاء للقيام مايا خير 0 
ولتي تأي هذه أعاه” بالمائدة الود 5 أن عار س قِ اقول والأدياف أن أمكن 
ذيك ولدس في “دز ن الكيرق و : ن الأشخاص يقطون السام كاعله دون 1 تاج فم 
.فرصة لثرين عصلاتي الامال البدوية ا المسلية مثل حرث الارض أو زرعها » أو 


أعس علس ١]‏ القلي وأدرأصة 5 ف 


أعمال النجارة اليدوية الطفينة » أو رفم الأثقال اخ وبديبي انه لا يمكنا أن تقابل هذه 
الأصمال اأيدوية بانتي يقوم مها العمال 5 في المعامل والمصالع بقرب الالات في أماكن 
محصورة قليلة الغواء . وقد تبين بالاستقراء أن حمل اليدين مما لآ يت منة لتقوءة الرئئين وان 
الذبن يعيشون فيشة القعود تكون عضلهم ضعيفة وعظا مهم موئقة التركيس وخصوصاً - 
فقرات 'أظهر والاأو اح وااضاوع فينحني الظبر ومهبط الكتفان وبسبب ذلك نضعف 
الوظائف اليو بة في الهم 0 ويزداد مذ لصيف حين بتناول المهاز العم عصي . . ويا حيذا و 
تَأمسث 5 المدن الكبرى شركات أو نوادي خاصة بالقارين العضلية المنظمة في الهواء الطلق 
تي نعود على الا فسان بالقوائد الصمحية العميمة » ولاسما غلب » فيغدو هذا أ كثر قوة 
ومناعة . ومخها تكن مشاغل الافان كثيرة في ألمدن فني استطاعته أرحيل عنها مدة من 
اليف على الآفل للتمتع بالمواء النقي وممارسّة الرياضات المنوه عنب! . أما اذا تعذر ذلك 
فبجب أن مخصص ساعة كل يوم بنصرف. فيبا الانسان إلى الرياضة ليتق محتفقاً 
تصحته ولشاطظه . 

أمامن حي ركوب الدذراءات وصعود الجيال والسباحة والتحجذيف والفروسية فلا تقل 
أبن نو اكدها الصبحية وللقلب أيضأ ما دامت عارس ياعتدال وضمن حدود معقولة» 
ولعكس ذلك ذنها تأي بأسواً النتانح على هذا العضو . فكثيرون من شان ني عصرنا هذا 
مصابون بضعف في قلومهم وقلياو :+قاومة البدنية » ترام مبازفوز ببعض امسابقأت الشاقة 
مثل سيا, الدراحات وتسلق الجمال ودفم الأثقال وقير :ذلك دوق أذ باعيو ! «بلغم الضرر 
الذي يتامع م عن ناحية القلب . ولذياك جدر وؤلاء الشيان عند قيامبء عثل هده > النارين 
العنيمة أن يتنببوا فاية التنيه الى حالة قلبهم وعدم الاستمرار على متابمة هذه 'رياضات عند 
الشمور بضيق العدر أو اللفقان أو عسر التنفس الدالة كلها على عجز القلى وتجروداته . 

- 98 انتخاب المبنة # لامندوحة عن درس حالة الطفل أو "شاب العصبية معر فة ما اذا 
كآن به جد عنده أستعدأد أبعض الخالات العصبية بقية اتتقاء اخهنة الى تلا حالته الصصية 
حرصاً عل صحة قلبه . فليس أضر من اعطاء شاب منبو ك القوى طلم الاعفدات ارمفيات 
بفقر "دم مثلا مبنة لاقدرة لسمه او لقلبه على !الها او ”قيام بأعبائها . ومن ااضروري 
ان بأَحِذْ هثلاء التعمين الهو كير القسط اللازم والكافي من النه م ونلراحة ليلا ؛وان تنظم 
طر بقة خاصة معو لة معيشعهم هن جبة الكل وااشرب والنوم وأ / أحة والممل لعل إسيرو| 
من سى الى أسواً . 

جره ثم )79 ) لد وا١ ١‏ 


3-7 ا القلي وامرآضه 0 المقنطلف 


اس يم لا عه ل سس سس 70س اب 7 سبي اللسيى 


77 علاج الصابين بإمراض القلب 


هل كن شفاء هذه الأمراض وإلى أي حد يا ترى 7 الجواب أعم يمكن ذلك الى حدما 
وذلك عساعدة إترلض على التخل ص كلما اوجزئيًا من العوارض والاسياب التى تنتابه ؛ 
وحمل قلبه لين خالا من ذي قبل . فالمصاب بالقلاب ( عمرض القاب ) كغيره 5 الصابين 
بالأحراض الأخرى ٠‏ يتوقف شفاؤه في غالب 'لأحيان عى كيفية العلاج وعلرالعو :مل والظروف 
الي حيط به ؛ والبيئة ااتى عيش فيبا » وما اذا كان يعطي لقلبه القسط اللازم ءن الراحة 
او بالمكس . فلا بد والخالة هذه من تنظيم مميهته حسيا تتطليه حالته الصحية الراهئة » 
وغارة اعرف يجب أن يكون هو طبيب نفسه © . ففي كثير من الاحابين قد أدات طرق 
العلاج وحمن المداواة الى ننائج باهرة في ظروف كان أمل الشفاء أو التحسن ميؤوسا 
متبما . والغرض الاساسي الذي يجب أن رمي اليه هو العمل على :قوية القلي ما أمكن 
بالوسائل اللازمة نسبة” الى حالة الاب وإلى طراز معيشته وبذلك مكنه أن يسترجع شيعا 
فشِيئا قوته ونشاطه والقيام إعمله على أحسن حال ء هذا من جبة . ومن جرة أخرى يحب ان 
تقول هنا أن كثيراً من أعراض القلب يكون مزمنا» وأخرى يكون سيرها سريما م همي 
الحالة مثلا ني التهاب الشماف ( باطن القلب) او فيحالة التباب التامور (غشاءالقاب اتخارجي) 
ها اننا نكون في حالات اخرى ازاء اضطرابات قد مغى على وجودها زمن طويل وتبقى 


ملازمة الراض الى النباية . ولا بد كذهك من القول أن معظم التغيرات التي تطرأ ع وظائف . 
القلب ليست في الواقم الا نتيجة حدوث اباب في الصمامات وفيجدر انالشرابين والاوردة 
التي أخذت بطبيعتها شكلاً نبهائيًا بعد ان تركت ندوبا فيها . 

ولنلق الأن نظرة عاجلة على بعض الاضطرابات القلبية وعما يجب انخاذة من التدابير 
والوسائط الصحية للاسترشاد والعمل بها ٠‏ ” 1 

الحفقان © هو عبارةعن نبضات قلب سريعة متوائرة وأشد قوة ما في الحالة الطبيعية 
وهو بأني على هيئة نوب تدوع من بضع دقائق الى عدة سامت » والريض لبى فقط لشعر 
بها بل انه يتأم ابمنا منها . ويماحب هذه المالة ضيق في التنفس وعرق وبرودة الاطراف 
وأحياناً الخنيان أي اليل إلى القيء او الاثماء . اسيا به عديدةأخصها التأثراتالقويةالعصبية 
: واعلموف والاتفعالات النفسانية والافراط في الأشخال العقلية ؛ او السبر الطويل » أو 
الأكثار من شرب الشاي والقبوة والتدخين والمشروبات الروحية : والهموم والشاغل 
الفكرية . وقد يدث اطفقان ايمنا هن سوء الطضم والارياح البطنية وفقر الام والهستريا 


أغطس ١946‏ . ألقلب وأمراضّه يفف 


والنوراستنيا وقطع الحميض ومدة المل . وهو يصاحب بِعض اله راض القلبية مثل التباب 
التاموقء اهاب الشئاف 0 العمامات ات مع النهساب عضلة القلب نفسه » ولا يدل على علة في 
هذا العضو د إذا رافقته أعراض أخرى لا ستطيع أن بعيزها إل الطبيب المحاذق , 
الاسعافات الطبية الوقتية # : اجتناب الاسياب المار ذكرها مآ 1 . وف مدة 
النوية ة نترك المريض براحة تامة فى غرفة مظاءة نوما وبسيدة عن الجلبة والشوضاء والمر كات 
المزجة » ويكون نومة على ظم, ره أو على جاتبه'الاعن محيث ف يكوق أغل جينة ر فأ قابلاة 
نَ نك 2 محل ما هم و ضيق في اللباس حول العنق والصدر» وسقي قليلد” من مأء اأزهر 
أ أو ماءالورد اماف ؛ ليه قلملاة من الارثر » وتدلك أطرافه بالكصول أو الكو لونيا ٠‏ وإن 
0 ؛ مما بإلامساك على مسولا من سلفأت الصودا أو تعمل 4 عقنة شرية: ثم توضع 
على منطقة القلب في |ذكال الذي بشعر فيه بالحفقان امكدات الياردة دواسطةمنشفة او قطعة 
7 مطوية ة بسم ل منديل اليب وميتلة بالماء اليارد تسن اضافة مقدار قليل من 
الخحل آ العرق أو الكولونيا إلى هذا لماء الزيادة مفعوله؛ ويكرر #ل هذه المكدات هرات 
0 و اليوم إذ؛ أزم العمل ٠‏ واذا تكرر حدوث البوب يوضع لار رئض على منطقة اأقلب 
51 معناطي ملوء بالثلج اوبالماء البارد ويترك و صف ساعة ثم رفع . ويمكن تكرار 
استعياله إذ١‏ أقتضت ''فرورة لذلك . 


ا 
و 
حرج فق 


اما طفقان الذي هو من أصل عصى فبمكن مكالفته ايض وذلك باستمل الوضعيات او 
التغائف الرطة حول الجذع ء او ايض استعال الجامات الدافئة للمقعد (0؟ إلى "٠‏ درجة 
مكوية ) أو اللجامات #ياردة ( 14 الى 14 درجة مثوية ) . اما من جبة استعال الدواء وغير 
ذلك من الارشادات فركوا ل امرها الى الطييب »وجب انتدايه فى المال عند حدوث النوبه 
للحث عن السبي القية ي الذي أدى الى حدوث الفقاز والعمل على ازالته 
ص المع في ةلقب » من أفيد الطرق لازالة .هذه الأوساع عند .لذين يصابون 
ع عو ا 5 200 كك على منطقة القلب . وعكن كذاك للخرض نقفسهة 
ل لات عر لطلى -ع دشانت مول ل[ يمام وعلى الخصو ص اللخ الخرداية 3 أو 
20101 ا ردن الي تيا جاهزة في السيدليات واعدنا اوداق خردل الل 
فتو حمر منها اثنان عر الأقل الواحدة هانب الأخرى على منطقة القلب بعد ث س ااورقة أولا 
6 1 سأخر. عق نم وذ 4 4 توضع في الجرة لني 5 اع ردل على امحل المعين 5700 
بايد أو 00 من : ير هنها أي <تى ظهور احمرار على الملد ويشعر المماب عفع رطا 
الأشديد > م ترم بعد ذلك من مكايا . وعكان نكرار أستتال هذه اللسخ أو اورأق أتخردل اذا 


0000( ا االتكف 1 امواهة ‏ 0 الق:تطق 
رم الامجرضع احر يي داكن بسيدشعن الاو لى كيطى الساقين مشلا 
- حا 7< 
ونزد آد ذئدة هذه اللخ والحولات اع ردلية اي رخ خاص و حلة دوق دعر الصدر 


0 


5 ا ا الو و ا 


عيقة العدر ) وعم التتفس عند المصاب ونو وضع منها تى لطن لساقين 1 : أنه كن أ 
في هذه الهالة وضع كاد دات ا “أو فر 0 9 لضا شوط معُموسة 
يماع حار جد . وحتى وصول الطييب دحعى صداأاب فتداناً هن أقبوة اسودا 
مضافاً أله ٠١‏ انى "٠‏ نقطة من محاول عر فاق أن اا ان 
فوكول أمر ه إلى الطبيب إذا رأى اروم لذيك . م انه لا يجوز اعضاء البروءور نحت أي 
شك لكأن بذون م, أذتة الطميب م ٠‏ وقد أاد في كثير ه ءنِ الأحيان أعطاء ا.عاب قدسا 
من الليمر نادة الثاجة التي همي من أحسن السكنات . واذا ىتأت الوسائْط الذ كورة باافائدة 
0 رهزة فلنهاً إذ ذاك الى فرك داحم البدين والقدمين بالكحول أو الكولونيا 5 طسبا 
بالماء الخار وحدة أو مضافاً اليه قليلةٌ من الحردل وذلك لمدة بضع دقاكق م : ويب تكرار 
ذلك مرات عديدة اذا لازم الآمر . واذا بدت على المماب أعراض اختناق أو عسر التنفس 
فيجب فتح ح .لآ بواب والنوافة لدخول الهواء ما أمكن ومهوئة وحه المصاب ار 
وهن '' تادر أن تؤدي نوب القل الى الوفاة إل إذا تكرر حدوم ويانت عراس ةا 
على حياة المصاب وفي هذه الخالة نمحدث الوذة خلال - ثوان فى أثناء النوبة ٠.‏ وعلى كل 
جب أن يخلد مثل . ؤلاء المصابين الى الراحة النامة وادوء الشامل وكلا قل" ء عدد الأشخاص 
حوفم كان ذلك أفضل طم . وقد كانوا قبا لتعمالون التعاد ف أحوال كيذه » غير 
أن هذه الطريقة مرف النظار عنها حاليا ول ياجأ اليها الأطباء إل في ظروف تأدرة جد !. 
وني إعض الأحيان بأخذ | مرض لسوء الحظ شكلة خطيراً وتبدو عا لى المريض أعراض 
ضعف القلب وعدم قدرته على العمل 8872560116 » م زداد هذه الأعراض شيعا فشيئاً 
وبدون معام ثما ينذر محدوث اضطرايات من ناحية الدورة الدموية فيمسي القلى غير قادر 
على الاتقباض أو ا الكافية لافراغ تب واه من ألدم إفر اع كملا مماترول 
تتيدتة الى عدد هذه التجويفات والتالي عدم وصول مقدار لدم بالكناية إلى متلف 
الأعضاء م / ان الذي صل الى هذولا يكون حاملا” إل مقداراً قلملة” 7 ن الاوكسجين 
فيحدث إذ ذاك ه. وا حسوساً في شنط الدم وضمقا في قوة التيار الدموي » والقلب نفسه 
يغدو إذ ذاك طاجراً عن التغلب على المقاومة أو اأضغط الو لواقم عليه فمنشاً عن هذه الحالة 
.ركود دموي في عختلف أمحاء | الجسم وعلى الخصوص في الرئّتين حيث “زداد أعراض ضيق 
التنفس عند الأر؛ض . وذات الركود الددوي مدث أيها في الاطراف السفلى ( الساقين 


اطي ١445‏ التلى وامراضه . لحف 


2 ت؟ 0 


واللِكوا و احللة -. تدر ترزمة ودذء عند شيثاً فشيئاً إلى البطن 5قسم لض الجسم ). 


وسيب ذلك ان 2 أوددة تتمدد من جواس الدميخيما ققد لبانق - 00 ن جدر 1 الى ف الأجزاة ‏ 
المحاورة 2 اول شيدحج الوازعءة اليد والأعدة وغ منأء 4ه ويكوز 2 5 العف متاخرا 
والاضطر'ءات الوظيفية +امة وو الدور ااتقدع للمرص بزداد لهم اسائل ف النسيج 
اذلو 00 الميد و3 7 عار 1 و غشاء الرنة ولتاعر 8 وكلمة 556 عل استسقاء عام 


. 2 و ١0‏ : 35 000 
ا كل اقاء لمج من ارانمأ< ع عُسم ناف و دمهر حدران الاوردة ذ انديب لوي 


فى حاو ؛ 3 الخْسك إسدخصيه عدوه 4 'لدورة ١‏ ادهو 5 . لكن مالرغم دن قدا كله “في ل" مكان 
0 دده انه وأر أحة مر 55 وعلاج كأمة العليل 0 ولا شكر ان معطم دو 2 رق لذن 
اج صمو - 01 0 - 5 


إماون لدت الدرحة ان لءندز و.لاءياء به أن محاطوا بالعئاية أقابقة واأرعاية التأمة 


4 


إئ - 5 1 


أعة. ذذام ترفرت هم قبلا ذه الشروط الوم غر به ؛ عقرو 


5 5-5 


و 1-0 1-7 عظيما ص د 
بالعلاجات اللازمة اج فى تعقيا أألط السك افك حينكذر محسين 5 موه و حفظوم مدة طويلة قّ 

والة صعدية عر صية 5 كول ما كانو! درون عد أن كان فى از متخطيم امم 
إضعة أيام . 

2 الآدوية يي لمحب 3 تقول عاان عدداً كر ا من الصابيز اساءدت ختينة بأمر أ 
القالى ليسوا في حادة إلى لماي الأدوية أو فققط ااى لعاطى إمصها عدم .اس الاجة 
اليها . د 5 ان الدذين لا زاك قلبرم شرم دو ظيفتة على أأحسن حال بالرخم عن اصابة العماي'ات 
بالمدرض كترم ابنأ الاستء ماء عن الآدو به سمنوإت عديدة أماشالات امرض ل لفطيرة ألتي 
يكون فيا القلب ضعممًا تأحدً. ولا سما ,ذا 0 هذا بدوجود استسقاء 'و أرنشاح 
مام في الجمم فاستعبال الآدوية م ضروري ولا يكن الاستئناء عنه . ذلدثبيتال يه دي في 

' هذه المالة الس الخدمات » والعدد العديد من الاطباء لعتمدو ثة خعيو 207 دكاطة ضعف 
الثقاب بل أنه يعبر في لقذر الكثيرين منرم من أكن الآدوية في العام بشرط 8 ساء 
استماله وأن ينم ذلك نحت اشر اف الطبيب بنفسه . 1 
ويرجع الفضل الآ كبر في : كنشاف خواص الدمجيتال المسيولوجية ا جودة في أود'ق 
هذاالنيات الى الطبيب اابافري لبونار فوش قداعب «هقده كنا في عام 5د . وم عض على 
اكتشافه زمن طويل حتى عرف | كتشافه هذا في انكلترا . أما ف 0 لم عرف 
وسندىء انتشاره إل لا في عام حيث قام علماؤها وعلى رأسرم نكت" وغت 0010 
9 أمصده] وغيدم يدرس خم اص هذا النيات درسا وافياً . وقد أيدتالاختبارات العديدة 


أن الديجيتال أمطال حاة الإلوف من أأعاءين بالقلاب و مشكل 5 يم حالات ض.ف 


5 د القاى واه أنه ال مقتلن 


مضة للم . واتعتأن وسرعةه 0 هذ! العضو ١‏ 0 1 )ء وقبوط صضغط 
الدم ؛ وعدم .ننظام لض وسرعته سخ وترخداماء_حوقا أو منقوعا (منقوع الآوراق) 
أو بشكر حيوب أو سائلا ١‏ صينة ة الدكبيتال | الخ .وى كل لا عبوز إلتله مطلت م 
قلنا الا باشارة الطبيب ! قذي هو نفسه يصف القدار اللازم : "دواء وفقاً لالة الريض 
الراهنة ولاددة ألتي . :دا ضرورية للعلاج به. ذلك أن الديبيتال ينجمع بالسبولة في الجسم 
ولا ينخلص هذ؛ منه إلا بمد بضعة أيام . وقد أيدت الاختبارات ان غرامين من الدميتال 
ل 3 يتخلص الجسم منبا - وهذ! ما ببرهن لا كيفية رام 
هذا الدواء ف خسم عند م تعطى مئه مقادير زائدة . ولذك لا ليسم استعياله مدة طويلة 
دما درت أ أشس تم خطيرة كثيرً ما د ون وبال على المر نض نفسه - فلاف 


المقادير القلية 000 0 5 اح الت نج . و جمل القول أنالد جيتال بقوىي و ينظ ضر بات 
القابي فيأخذ هف العم 26 تف ريغ ا كاماً من ألدم .لذي فصل اليه » ثم 0 ادقع 


ضغط !أ دم أى د ف الطبيعى 4 : والدورة الدمو د مرجع دور ها 5 قونها ولشاطبا 5-7 ال 


يع أعر'ضس ضَبَى "عادر وتسر عر التتفس مخف تدرعيا عند أأراض المغطل الدمجيتال الذي 
تمل قا حترا ما عل السحر ! و نفس الو قت بأخذ الم لورم أن يقل شيئاً فقيعا وإستعيد 
الصاب راحة مث دوو لستطبع ان ينام نو 3 2 ع ع 0 ' 
"ما لاستسقاء نمه المسبب عن ضعف القلى والْدذي قد سم أحياناً تحر عشر لترات 
فيافم بالبرل وهذا ... «تعلقاث الطبيى . ويساهد على ذلك استعيال الطرق الطبيعية وأعفي 
بذك الافراز وأسياه اي نى والخلد . ولهذه العاية يعطى بعض المعراقات او النيائات المدركة 
الول مثل حورم عرع “اعا لاع لاعير عل وعزظنا . فيو خذ قدر علعقة حساء عن هذه 
الحدوف وتدق وت مع و كرب ماء حار جدً| وتصقى ‏ 0 هذه اطخلاصة , 
وهكدا قر ء.. اننيساتات الأخرى العرقة والمارة للبول . وعلى كل فأعراض القلب “سواء 
أكانت ناشعة ع أمر أ معدية أم غيرها فتتطلب من بدابة الأسى الرادة النامة اأج لمعي أحسن 
علاج لم عر وألع 


م عرد أدبيل الشفاء , م اقياء لبها أح والارك ادات 3< فى أ قي اها 
الطبيب مواققه و مدل .هده الاحوال. 


الى امو قير © 427 


١ ْ 5‏ 0 عه وه 
دوعب 2 الماع وأنايية مغوةه العر قٌ 


-- سوم 
267 م5 هتمع 


إن من ذود « روما © فبترك حي كو رسو ِ واتعدر مطرنا 2 « المبير » 
مخترقاً ذلك التيه الو لف من الآزقة اأضيقة الفعمة بفتيان عاصمة الطالما الإديئة وشيوخها » 
سه ضرب” من الغيطة في تتبع تلك السحلات الصخرية التى خلفتها الأجيال المتعاقبة من 
الرومان والذين بح من اليوم اخلافوم خلال ديارعم . ذذا استدار عد ذلك دورة » وقف 
امام 1 من الاعمدة ال تخاذة » رغم م #هدمها » أعمدة الدرسا اقم الذي شيد عند ما 
عرف ذلك اللكان بامم « كامبوس مارتيوس © وكان مسر الام أرطيا الامبراطور 
«هدريائوس 6. 

ببن الأعمدة جدران شيدت من كثل عظبمة من المخر ه التبء رني » تقضتمن ناء 
امبراطوري ي آخر ؛ وبفي هنالك ليكون ا غلظ المئة 0 الجنيات ؛ في تلك الأيام 
التي كان بيب فيها أسر من مثل ٠‏ أورسيني » أو «كواو ونا » لى ألسيف » اذا وقع التعاحن 
عن أنتخاب «ليون» أو « غرلغوري » لمقام البابوية . 

جاو توا عل اروم اللراريل عب ارد ا مج لي 2 « رامنتىي » أو 

« ميك ل جبيار». بينا ترى هنا أو هناك شيئاً من ملاط الأرص قوق نناء؛ :الأترسّتتر» 
وقد لتسلخ وانقشر بما صادف من عنف رجال « فاريبالدي » ذوي القمسان ال ر أو وجال 
2 مو سوليني » ذوي القمصان السو 

3 “> "اهبر شارعاً مزدجا 0 الى ز6اق يفصلل اصرحين سس السروح العروف أهرها 
في القصص » فانك تقم على احتفال « 6د ف أمام قبر « فتربو إمانويل» في كنيسة 
«سانتا ماريا روتو ندا » ؟ وكانت من قبل مدقتا 7 تكرعيًا 5 « هدريان س © تخليدا 


ذكرى الفرق الرومائية » التي غزت كل الطة الشرق - 


الحديثك المقتمف 


حم حل مم صا ع مس لان 


لحو ١‏ القدةم و73 0 


ءَ 
2 
د 
- 


0 


عضرا إعق عر ٠.‏ 07 لعذ جيل > استعمر الإلخملاف مأ مك الأسلاف » 1[ 
عم رم ُ الى اغر اصهم 001111ظ أ بعض الا حبان كامين 5 عي . وكواصر مأ ادم 
وأقامو نا اميا جمائر حدئه . حد؛ والياة مندفقة » جياشة ٠‏ كوك رات الوجود 
والأمل وااعشل والوتء٠‏ في فل عامل أوصد 3 لاد مث 1 
مظامر بشانا حدمت ٠أء‏ «شامر لدفيتها على م القضى من . الأصمار 

وي اقفوو © عديئة خائدة .خائدة بهدما م منورها وحد: انما الدعةء خلدة 


محداتنيا .3 0 م مها + كايها روصل افالساتية أتي اقثنات الدنة ٠١‏ فم 


5 


عق م ف لاو نك 


يك 

ذلك بأن تاريخ المدنية البشرية : أها هو قمة تعابه ما روينا ٠‏ جبد ,بذ وكثار” تقام 
“م تتكيف ولضخم على الاسئمرار » د » وعضي في سببل يلام ينها وبين مجاري الميأة . رواية 
للدرك القدعة دما الزمن شم تنقوأض » 1 تبنى ثانية في صور حدديكة ٠رواية‏ الافك 
والعدون ن عند مهمأ أبدي مج لدت ' 1 لى الاثار أنقدعه ؛ روايه !از -كنائس التي 
لمحوطبا بأ إلساية انون ؛واتتمصوروءه الدساكر : دق رض لهك طريقاً أعرواية الخالس 
التقر :ديه قلقم و فيأعاء “قعور ألتى شيدها أمراء شومر "نيصة ن والدعرة الشبوعية لض 
بها الذو دي "تي ه عمرها أشراف « روما ». 

أ إذ كال أثر النديه فر المديث غير بين في جميع الدواحي بيأنه في ددينة المكرسي 
اليابوي ٠دنء‏ من الطقائق 'ثابتة أن الأر اء والعتقدات و"غا ات والثاليات ا"تى شطوي 


عليها سدر فلاح في أقصى الْرب من أميركا» أو عامل في قصى الجنوب من استرا! يا » إعا 
فيبا إثارات وبقايا من الأشياء أ بي ورئت خلال العصور المعتاليةء ؛ ديت في | قوالي سود دلق 


لتلائم حاحات الرارع الأميركي » والعامل الاوسترألي . ولو جلت جولة في :واي ااحقل 

الحديث 3 لازكشف لك مما : فيه من 0 0 طيقة 4 على صقة 6 وقد ظر ذلك 

مد فير منقطع خلال الأحقاب المتطاولةولاستيان لك ما فيه من أشتات/لأاراء الستجمعة 

ا 0 قام 7 سأنة معي دواعى 

الاعملاز 0 وق جدرأنه عدد من التغرات : ا رائه تور اخبل ل 

على تاعم ذلك الاساس و .د الك ا.مغرأت » ليلل يه مدر تي للبية 
: 


قرام الاي ؛ والقيام بوادمة الى والسكن حتى : 9 اله !! 
حو 
ل . 


فقد يعنقد الانسان في العصر الاير أن ذرة الزئيق يمكن نحو يلها الى ذرة ذهب » 


اغفظطس موثة| قد 0 قُّ الحديثك ١‏ عربمل 


وأن عيسى الداممري قد قام من بين اله لى وانه الآن جائس الى بمين الذات ا'لية . ذات الله » 
وأنه هن الفخر أن عوت الاسسان في ميدان الحرب ب دعا عن وطنئه » 3 كل اأشاحنات 
التى تقوم نين الدول بذ.+ غي أذ تتالح وتفض في محكة ملاية . وان الانحادات بأنواعها 
0 وها عن 1 ل وتأنى وأن دنيا الحياة الانانية ينغى أن مع امال 
نيبأ لادكقراطية <تى نظل سالمة أمئة . وهم كل هذا ذن الامان الحدديث أمؤءن دده 
الأشياءء وليس في نقسه غير خيال ضيف هن أصلبل 4د شوتها ومعادما وقيمسا لطماته اأتى 
0 0 أشبة عا بقوم في هه ى الطفل الروماي » ,لذي فرح امن الأثار 'قلفة ص 


ووية 

إن من نواعت الابتباج وااغيطة أن تكهف القنساع عن نواحي العقل الحديث وثناياه 
وشعأيه الستخفية 68 لضأعيف الجمز الحامر » وأن فحص عن كل خيطاء ن اليوط ااتى 
:لف سداه ولجته » وأن تنعقى بداياته منذ أول ظهورها منسوحة على نول الزمان . أن 
ذيك سبج للنغس ا وأرني للعةللى من حولة في جنيات « روماه وإن ذلك أكثرعن باعث 

على الابتهاج وااخيطة . إن له لوزنا كبيراً ؛ عند هن إرربد أن يتفم حقيقة الحياة الحاقفة به» 
ورفقه طبيعة قواها العقلية . ويثبين ما تمل أن ندئق فيه بارعا دن . الاتجاهات : ولعله 
اد المجهداف فى بده ؛ فيمخر فيه 

إن الآراء أن نأ الاشياء الني سيت المدنية . والاراء التى محوه ال 
المقول الحدينة » ا أسوها المتدة إلى ماضر لا لعيه تقاكر بات هن ظر وق دقفل !ا 
الانسان أن لعل ننفسه 5 عر بقين في القدم ٠‏ وأن صاته ممم عن طريق المقل » لأوئق حتى 
من صلته هم عن طريق الاتصال الطبيعي والعلاقة السلالية . ويصدق هذا خاصة على أميرك. 


عةا م 
.-- 
٠.‏ 
وصبمه 


فجا برغم ماضيها القريب عي جزل من المدئية الآوربية » كروما نفسها ون أجل أن تفرم 
حقيقة الم والدين و الفن وانثاليات الآدبية في العالم الحديث » وتقيمها ونتقدر ها دق قدرها 
طبغي 5 التو عب عا ما وصل اليه إلا نسان 5 سالف عصوره ؛ تلاك الاك ألقي شيدت 
ذلك اصرح الفسيح » لذي اطواف فى أمائه اليوم الروح الاتانية 
إن الماحة اللحة قى أن تحثل معتقدات الانسأن ونتتب بد أياسي أءاعا تر جم إلى حقيقة 
أن الأداء ليست لالطة « أولعموس » ء باقية أبدية » ثابتة دائمة العياب . وهذه المقيقة على 
ما لها من بالخ ااتميمة والار قد أغفاما العدبد الغالب من الياحثين . إنبا ككير الاشياء 
البشرية * تولد وتنمو وتنضج ؛ وقد موت . 
ءا تس م محل ا« ١‏ 


ا القد> وآثره ف المديث المقنطفت 


---ؤلو « راناعفة اللناة ؛ وكل 15 هو حى لا 4 من بيه لاحش ف عأ لعش 5 ؟ بأبخي 
أن كدف مها . وااناس ينظرون في شل معدقّد : م ء لظر عم إلى التلال لقي 0 
اليها أبصارم ؛ فكانها ثاسة فير عير وار ذذاكل؛ عراف عنباء حر اف كه شر له الى 
ولا جيزه العقل 50 , نخدم وها م تخدوز قطع النقد السمبوك من خالص الذهي 9 
في-تقدوز المأ صالة التعامل مها في كل زماز ومكان . فتلصرانة والعم والدعقراطية 
واللكية إنخاصة » على ما شخيلون #كانت وم ' رل؛وسوف 52 ون ول زول فلانقلاءات 
أت زعترفو نبا لها واقمةفيءالالا شماء الادية» لآ يرى إلا الافلون منهم» أن ليا قد بقع 
في مالم اأروح » الذي هو أقل ا من عالم الأدة . وليس ذيك لانة من التعذر انل . 
ندرك ان الانسان قد اعتقد في عصر ما مكس مأ يعتقد اليوم » ولكن ٠‏ لآنه 0 ن التعذر 
علينا أن ندرك أنه اعتقد حقيقه بنك الفارقات المعيدة عن العقل » وانه آمن 8 و لفن 
لحا ء إعاننا وإخلاصنا لما أ ونحترم من يقيننّاتنا » ورعا لم بقم عنده من الدلائل على 
ميا | إل العزر اليسر 
إن ا المعتقداث في نشوئها ونطورها الماني » قد يولد فينا حسكا ندرك 
. شيئا 000 الذي 1 بين الاراء وقوالبا الآولى ؛ ولمرف به أن صحها امأ 
لستقراً من بيئأنها التي ناما ؛ وان متفعتها نل » ما دامت تلك الميئة لغذمها وتريها . 


> © © 


إذا ا عفر لانن نقوش رتراكيت فيها المعتقد فوق المعتقد راكب اللون ذوق 
أللون »كان من مهام العلل البشري الكبرى أن شقه تاريخ حياأة هذه المءتقداتء ولماذا 
وجدت » وهل من حقها أن توجد » أم انه ينيغي أن تنبذ وعبمل 7 ما هي تلاك الموحات 
الفمكرية العظيمة والأمال المتوئية التي خلفت من ورائها تلك الرواسب المتراكة عن أي 
من الاشياء عبرت عند ما جلما الفيضان ؛ وما قد قيمة الآشياء 8 خاميا لامصر اللاضر » وما 
هو اطديد الذي لبتي للانسان أن ببحث عنة » ليقوم تواجبه حو ديد الحضارة ؟' 
ذلك التجديد الذي لا ينقضي أمده ؛ ولا تنتهي دورته . 

إذا انتععى المرء الى معرفة ة المواد التي مهيبا له الدنيا المافة به » والصادر النفسية خا 
فيه ومنها إستمد » بقى عليه أن يستوعب الماضي »؛ ويعرف ا في الحاضر ع حم يتفرلمه 
وحكه » حتى نكون له السيادة عليه . 


ال 22 ا ا 


سو لو ل اس لوص لويم سوم موي لسري الما 
و 0ن 


لجع لحت سس حر مض نا هن 


إن أساطير القدماء وعقائده وخيالانهم » قد نهدن بأداة ندرك بها الفرق بين ما أكي" 
القدماء وأهل العصور الوسطى على اليقين بهء وبين العقائد والافكطر التي تذيع فيهذا المصر. 
ان تلك الاشياء كانت في العصور الآولى من المسامات التي لا تمحتمل ألشك » في حين امها وان 
9 لما مثيلات تنتشرٍ الوم بين الطبقات الدنياء فانها أشياء قد دخلت بااشك عند الأوساط 

ن الناس 2 ودفضها أدر ااطقات المنتقاة . 

ولا شك فى أن إعض الناس يعتقدون اليوم في أغل كير من البلاد النائية عن مواقمرم 
الجغرافية » معتقدات أساسها الوم والميالء غير امها خيالات وأوهام شك في أنها قد 
تبلغ من ٠‏ الما مباغ تلك التي ذاعت في القرن الثامن عشر مثلا . وان هذا لحو « المقياس » 
الذي نقيس عليه مقدار ما 5 الأس.أوب العلني في العقول » من . حيث القضاء على'الوهم والخيال 
في أدمنة الناس . 

الانسان الذي عاش مند ستة قرون مضين” » غير السان الزه ن اضر كا نف عقله 
منسم لآ ل إصدق أي شي وان تقل كل ما ينقل اايه ؛ مصدقاً به مساماً 03 مل ص منابذ 
لطبيعة الأشياء أو إعيد عن مألوف الواية ؛ إذا ما تقل اليه عن سلطة محترمها أو مصدر 

2 إاستطيم ' 9 ن تر فض أقصم م تقص عليه ا واقعة تنقل أليه ؛ وهو في حياته 
7 على افتظار ما بقع فبها دين هظة وأخرى م.. معجزات.وخوارق » كلها على المقيض 
من سياق الأشياء الطبيعية ؟ 

من فوقه فى المماء » ومن ته فى الآرض» عوالم مفعمة مجواهر طاقلة عريدة » شياطيز 


وملاتك وسلاثل مجية التكوبن من أسال الاطةء وقوق ما قله دن امتعداد إلى تامية نداء 


1 يد ا 1 أماطير قد مأءه و دلالنيا القتطف 


ل ل ل ل لس جوع تدةه تسو سجن + نيه 


شو الشيطان. - إذ كز تمنو على القاى ان ك5 ليق من داجسو دانه. 
حيئاً الى الذير واطلاص » وحيئاً الى الاطيئات واللعنات. , 

القديسون والذين ثم على اتصال بالقوة القدسية مم صنائم الله «لذين أمدم بقوة من عمده 
على اصطناع الو ارق و الأماجيب والعحزات »؛ لتكو ن وسيل الى أبقاظ الورع والنقوى في 
تفوس الو مثان ؛ وإىل حنم الشمطان وتماله يشذون حر : ١‏ مسثمرة لاهو أدة فيها ليزعزعوا 
ما ثدت في أطور القاوب وآ ذقَى الافئدة دن بواعث اير والطيية والاستملام . 

إن هذا الاعتقاد ااثابت في امكان حدوث المعجزات » قد أنفأ في عقليته اتجاما 
اصطيغت به كل الاشياء في العصور الوسطى » من الوادث البسيطة في ممرى الحياة , الى 
الوقائع الكونية التي تصر فها العنابة الالسبية . وعلى المكصمن هذا كله بد ااعلم المديث » 
أنه لا سحث وراء اأغاية الج قي من أجلما وحددت الاشياء» في هذه الدنيا » ولا مجر ي وراء 
العنى الذي مخنىء خلف وحوذها . إنة لصف « ليف © تحدث الأشياء د ولماذا » محدث , 


شول ه سنتايانا ©6©: 

قد نكي بعض الح ن © الو أن القرل مخرافة الحو'رق او الاعتقاد في السجزة 4 عو في ذاته رفش 
لدمولية القانون عبيمي . أو وحى توحى به الينا رغية في تتويش تجاريد وق قدرك اذكري 'ر 
المتلية . رئيس دن فرض هو بعد عن اتيقة من هذا الفرض . فان كل خراءة انما عي شديرة صغيرة ءن 
العم : يسمش و أنقسة رغة ي ان تبه وان تتطلم ونتنىء وان تمتك ي ذيء من خديا العام المنظور. 
وقوى الفضية أو قوى الفرد المي 6 أقرب الى الفهم وأطوع على الاستيماب من اين الآلية الشامة 
القرسة منا . ' ذا موادا يم أن أساس الحرافة والممجزة اس قريب ءى أنفسنا وعقول: . قه ير 
الاندذ ي ممجرة طريتا الى طلب الرحمة > أو وسية أى اثبات وجود اللطة المليا في اللق أو رغية 
من نوع ما 'حجيرة على الاعتقاد ,نا . وعلى الذي من ذلك © جد ان قانونا لي ان كان في أأو أقم تسحيلا ا 
مجري في اأعادة فو في ظهر عام الاشياء أمي لا عقل ولا رشد فه . قن حادهة 0 رات ث الطيعة 
يستعموعى القف.. : ولا يستظبر ونا قصد معين مروف » لا دخلاي ى نطق الممجزة . على أن ما بدهدنا 
من أمس المجزة والاعتقاد فيا © انه على المكس عما رأينا فين .من قبل » قد يرى الآن ان لحا أساما 
صحييد دة “رك الاعتقاد فين زمانا ما . 


من كت تمد أهل القرون الوسعلى في ثوئبهم إلى فهم الدنيا الحافة بهم » قد أيقنوا بأن 
القعد يختني من وراء الاشياء » والغاية تكن خلف ظواهرها » وان هذا القصد وتلك 
الغابة قد يكتشفان عند حدوث أي حادث ‏ كذلك رأى أن ارادة لله همي السبب الغائي 
لوجود الكون ٠‏ وان هذه الارادة إن استعمى على العقل الكشف عن معضلاتها » قانها على 
الأقل عبيء للالسان فرصة ااوقوف على معنى الآشياء وصيغمبا العقلية.. 


ْ اصني 0 ابطر اندها و م با 


ا شك ني أن ا “سان الذي. بميثر في _مثل هذا الو »ء 0 يا زه أن يفعم الدنا الخيطة_ 
به بذوات عاقة يتخيل وجودها وقوات دوصية يتصورها ؛ وينوقم حدوث ما لا يمكن 7 
توقعه: من أعداث الدنيا ؛ وإضني على كل ذلك قرمة مرهومة وكدلك ل' معد على ذهنه 
أن يقبل فكرة أن هذه 'لذوات وتنك الارواح قد أحذل عل ءثنات وعووها وعقيى ارا 
باحداث لخ ارق ومععزات . 


>» ©» + 


أن ن حماة القديسين ؛ وكانت من ا ما ع اط القأوب 2 المصور الوسطى © زخر 
بذكر أشياء خارقة للطبيعة » وقد سجلت في الخلفات اللي ركبا مؤلاء القدنسين وأقيمت 
لاحياء ذكرأها الاحتفالات ونظمت المبرجانات ولا مداحة في أن هذه الموارق كأدث 
الطرريق المعيد ألى العداسة . 
أما الشقيطان وأنصار ! الشيطان. فكانت أشياء حقيقية ولقعة في معتقده ثأبنة في رو 
وأن قدرة الك وقوة ملائكته كانت كثيرة ما تمأ بين أونة وأترق لتعلن علوم الحرب 
بعد مر ب والغارة بعد الغارة . وكانت مخافات القدسين وتريك 'لسكنيسة و'صلوات 
والئؤ 1 واأعطاا و التصحي_ات . كانت الاشياء أتي ع اليا إذا حزب الآ وثار 
ثائر الهوضى . 
فسن القديس بطرس » ودم بأسيل ؛ وشعر ديس : وجمون القدرس مرقصس لذي سر قه 
البحارة البندقيون ليكون في كاتدرائ يوم اأرصعة بالمو' أهر على داف ضعاضد,م ؛ وبيت 
العذراء هر م الذي طار #ممجزة عبر البحر ألى « 'ورتو » غامة ذا قد إنخذت مصادر 'ستمد 
منها القوة الج في يكن بها رد أأبغي الانساني والخواية العيطانية . ولقد وغب الناس في هذه 
دفية مخومة حتى أن «القديسٍ لويس الفرنسي قد أواح تفسه بالاعتقاد بان حملته 
لصليبية كانت فوزاً مبياً وعمالة غالداً ع بالرغم من أنه , مبسط الآرض القدسة 6 لآنه 
5 أن عه ممه تطعة من خحشب الصليب المقيقي أي صلب عليه السيع . 
ولقد دوى غريغوري الكبير قصة عن قديس » كسل ثولاء فكر الناس ومعتقدا بم 
في العصو ر الو سطى : 
في جبل م,_سيتوس ء 3ب كامرا ن' ه هاش رول2ة.م سمه مارتن سئوات عدية في اكيب موق ٠.‏ وقد 
عرفه الكثيرون هنا وأعيدو! شبداء على “اله . ولقد سمعت عنه اللكثير : من آلب ملاغيوس لي وغيره 
عن رجال الدين اللي روو! ما ااصل مين وقلية وف مي دي أولى مسر "د : قدا كد يعار في رأس 


ا اعاطر الفدىء ود لالتها اللقتطف 
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وقد حل | ا( الى 2221 ٠.‏ وحاولن أن لع الراهم الك وبروعه د عبى ان عبرب دن 
1 1 وى اع . ١‏ 1 8 : : كو اع 
ماو أء هد' «الجاءعاه الدذدقل عر مام :أل علد مه 2ن حي دلأم لى دليه عتدف أر د الى ف 2 


8 1 500 5 ان 5 00 20 053 
ولكن ارس .يسع .. رمد .وت ند أصيه يداي ثم احوسة ‏ وامد اليه قسمه ويقول له : س اذأ 
5 


393 7 33 7 
. اذ 0 2.5 ع الم مركخاه . 2 5 يد 30 
'ردت ا 0 32 يعم ل خلج كدق ل سم هك مى لمم ممع نكا اه أخمع كمسو 3 نسلل 


9-6 
0 5 9 دك > ىَّ 0 
ألا 8 5-6 5 ا 35 0 1 5 5 
لاقسء قع5 6ه عسمااء خرن لعجن لك ابوحداح هار اءة اعلليت ‏ صهد ال "د ال بزلة دول ده ى هموة0» جد جمد ن 
3 1 2 ع ربكي 
2 78 5 6 35 1 
دحرق عد ستر اع امه تيده ادش وراتى ععتاى توك افلالى لم 


0 

مثل رده لاسن اشر اش و في الحم » و ل أأحدذب الْذءِ 0 دوف لقف أولئك 
ع سملت الس ل اه 4 وأقد معدت دهم م العبرائسة لا 2-6 من 
0 0 : . 5 5 0 535 5 5 6. 

عناية الاب اث لا ستسي راء فى عفكث " 3 وصده © وأختبر ب تعبا ومفملاءها ام 


اختبار ؛ و رتيات حساعوا القصية وأسقافها اطديمية ٠‏ وأضفيت عليبا كل الأوصاف الي 


يلما ! الشف 2 36 5ل لممياء فكانت لعيقة د بعك ة نأعية كل ىا أ )ا ت عنائك فمأ 


35 


الذء دم عع م 


لعف ألتمة قرفب “ع كل لكا ل أعرئية . ول 03 3 عند فتصل الى 
كل دكن أ 2 يراك كن وق نغ ذل وسا..٠‏ من وهوب العالم الذدوق . 
وقفثرا ماكز اماس لسكمعون إلى م سو ف “ل عهم من عاب أذا عصوا ومن ثوأب 
إذا أطاء, ! ٠‏ وكسا كلما اعدو ز. الى شوء من هذا عن غير أن ار لعد هُ رالْصرم فزعاأ 
وروعا . وان عل العام : عام الحيب : قريب كل القر -00 ن «شاعر يي دن الفلاحين أ و 
تأجر من ادن ار كاين افر أليه ء يي ما مخيل أيه عقله وغموره © عن بلاد 


اكبلاد أطند 43 5 ان ٠‏ وها سيأ 3 ع قد كنات ٍ, المرء أله على عنية 2 5 واعبا 


أقرب إل مه د دما اكلم د 9 أنه لا طحي 2 5 ل الى حدع ةا 3 000 ذلك العصر 
0 8 5 7 5 أ . 3 م 9 3 
العادي أو 006 * كك عشي اكه ' 00 1 وأععن الطمة 0 داه لدار 
3 93 
الأخرى " 52 مده قا اهل 1 الما 0 أو أن ادق ءن ودوتث العّاب والدو أب لعد الت 


كن من تواعت داسنتاء في رغياته وشروانه 7 
لا شك وآأله > :+ 3 نال الل" فمل اطبا وؤغر ا القطرئات » وان نيأ:ه كانت 
ولا شك ع أ ها : ها مك 5-4 الطلبع البثمري شرى . ولك الجنة ن الجنة_وجهم » كانتا من : الأشسياء 


0 اطي 8 1 -- اساطير القدماء ماء ودلاتا | ا‎ ١ 


ا لاعالة - 1 م _-- إل ا حم وابتاكر وده ع تقشع بالا نسان من 


0 د أنه يون له | أحتيار فمم-] أن 3 ل . وها وهام 7د سج غنيس من 


ُ أن لعمت الاذفان افسه و . اللفكير ؛ 4 ' امو كتوم أنه قمع 00 دن قري الوقوع . 
ع ء 

أ - أتماؤٌه الدنيم ب ؤإدئوت على موعة دن ا ل رتبت والأراء إعتداولة بين 
. 4 

2 اتساوت اند 3 دن 5 أن 35-7 ذلك الانسان الى الام جد بدة 07 ن العمل أو 
> 


عر 8 ' حون : 07 من لان 


م 


ل 


غلى بقدة العم 50 د نيأ الاوساط 0 ن الئاس و الصو ور الوسعنى وض دنيا لاشبعد 
كديرا عونا كوس 1 هل الريف في هدا العصر . وفي هدا دلالة على از ركة د التنوير » 
الذهنى قد معدت وكليدة اططوات » وأن اغطوات التى خطببها #كات ف 8 دون مكان . 
أمأ لماحو ون في 3 الاسان فيقولون إن تمارات الو ول أأقي تى عاشتث ف مدل تلك الدنيا 6 
اما تمطينا صودة من تلك الحصائص العامة الغامة التي تمختص بها !عتقدات الافسانية 
حيما عدر على العقل أن اذب باسقيعاب التحقيقات العامية . إن د العدلية 'بدائية » »اا 
دعيت كدلك استماداً الي ما يستدل به عليها من 1 أهل القنائل أ أخرة لاتي تعيش في 
الحصر الحاشين. . وهذه العقاية بذانها هي ااي دفعت ب عقول ؟ 30 العصور الوسطى » 


فحنت فى ارييف الأمانات العقلية ؛ حتى عند أ رقم قيها وأورة كم 


© 4ه 


بالنظر في هذه العتقدات التي ترجم الى تلك الآزمان القصية مد زا ساز اا-مسرالحديث » 
إها هو في حقيقة أمره كثير الملة شديد القرب من همج تلك العص د ء لانه لا يزال أبعد 
ما يكون عن شكية أهل العم التحر ببية . وان الخاصية ااشاملة ا في بخان بها هذا إلقافب 

العقلٍ : سواء أوقدت عليها في جزر البحار الجنوببة » أو ف ! لعصو الوسعلى ؛ أو عند 
المشا بين في حرحات عصرك الحاضر » اا تتحممر في أذ اال الأمتفاد. و:#:سير كل حادث 
من حوادث الحاة سير تأرمًا اتفعالمًا ؛ وثقة قينية و دقيقة: تلك العتقدات » 
وكراهة عنيفة في وضع هذه الآشياء موضع لحك ؛ أو خرها الى غال الاخشار.. 
والاختصار نقول ان مثل هذا المقل اها « يفوم »© مءن ىكل الأشياء » ولكله في الوقت 
ذاته لا زعرف معرفة محقيق إل 'مفصلات تتعلق بحياته اليوهية المحدودة فيو دن اليل 
بالعالم حيث يككن أن تلم به أتفه الأخطاء ء إلى أني الاخطار . 


210555 كلك مكرمع 55815 5ن متكركزم ملك همات دن 1 


نظرة تاريخية تحليلية 

اموا إلون ومعارضون ©# تيمم اباد مادة الى أدزاب إذا فرئة نت الملافذت السياسية 
سن أنتائها . والوطنية د عا هي المصدر الأول الدز بية 6 أما في امجلترا نقد نشات الزسية 
من ٠‏ اللاؤت الا شية. ففي سئة 16# قامت الكنيسة الا محجليكانية القومية الرسمية لعد 5 
0 من ليلة الاو وامتهة غااية عدر عا نا شرا للهلك » استمد مله سلطانها 
ويعين هو رحاها . وكانت تقوم الى جانب كنيسة الماك كنالس أخرى لا مخضع للبابا أو 
املك ء يما تتبع تتبع لظام لأسلاح ادي نادى به لور وكلفر ن » وقد عرف أتباع تلك ك الكنائس 
بالمارضين ؛ بانسمة لغيرثت من اء, “والين لاعرش وكنية المرش : وكاذ اليزاع بين المر بقين 
شديداً » وقد أصدر 0 ن الموالين س ف النص.ف الثاني م من القرن العام 
عشر هدة فو أنين لصسفية ضد عار ضين » منمأ ما علعوم من حر بة 'أعيادة :أو محول يم 
وبين شخل 3 وظيفة في الدولة » 5 رم عليوم إنقاء اللدارس ١‏ فكان ٠ن‏ شان ذلك أن 
زاد حقد المعارضين على الك وكنيسته . 

92 0 و 6و« توري» # وحوالي سنة م5176 ا تكوانت جماعة سياسية أطلقت على : 
37 اسم د جماعة اأشر بطل الأخضر» جعلتهدخها مقاو مقحرب املك : ا بداءن أعوجاج 

سياسة الملك نحو افر نما ونحو العاثو ليك ؛ فيادر أتباع السكنائس المعارضة بالا نهمام 
َ هذه الجاعة » فنعا عن الفريقيز حز زب جديد قو .نظ يعمل على ! ضعاف قف ذ ا املك.ين 
الذين من ناحدنهم كن ممعم حوب لابقل قوة وتمظية رف لاف عل الم عار صين 
2 , لفظة اويج ويرط/7) 5 أطلق المعارضون عر كيين" بك عم كدلك افظة (ثم, ري 
نه" ) وكلا اللفظين من .ألفاظ السباب» ويتضمنان معنى ار وجعن «ميادوء ال شرف والافظ 
الأولمن سل امكتاندي» أ ١‏ الثاىف نأصلادلنديٍ وهكذا وضعءت أصو لالز ةف امجلترا 

9 محانظون و وأحر أر © وعقب لود* ١14‏ أعلنت الحريات الحامة ف الللكه كن 
ذلك بين لاز بين *, دن حيث ولاثهما احرش والدمتور » ول : تبق بينهما ن دينهما إلا خلافت مبدئية 


اغرم عنها الذظلام الحزبي في بريطانيا لين 


بديطة . وكا كل من إعأزبين. يتكو “زمن ليقة النبلاء ملك الارض أ كبار تحار ٠‏ غير قل 
النودة 'لصناعية التي » ت أوريا خلقت طمقة جديدةء اليورجو أز به 4 الصمئام عية اأتى أخذ هوذما 
2-6 إذاات اب يتعديل اللوداح البرلماأنية فما شعاق حفوق الانتحات و تمثيل انين 


وقد قري ساعد حزب « ولطآ م مهدا العندس الخديدء تامجه ' لدو اسياسة عن اسكرية 


أوسع 5 الشمل الخحر به 4 الماسية والدضة والاجماعية والاقتصادية نكن طابع الج 3 هو 


6 
هم مأ ير ديدة لط زب فقد أطلق نى تسه أمسم 0-5 زب 0 رار وذاك كل 1 


'ماحوب « لإانآ ع فبعد أن توم مطالب' ال لية "ضاعية . وثد تش ف عقأوءة» 
أضطر 1 ل يسم 1 دمص "ماقم ٠‏ وكان على رأسه 0 0 ل أة وحو در أستعات 
المصائم ؛ !اذيي استطاع ان يستميل إلى فظرياقه الممتدلة عددا كبيراً . من أفراد الحزب : وكانت 
لفظلة دو 00 8 قد أصبحت ار وهة 5 لماضيها غير اميد 00 رأى ] أعضاء اهز 1 زاستمدلوا 
القة خرف" للق واغف:وقا في تفوس الث أشعب وأقرب معى 4 دو الأزب » 
تخدا, دو لأنفسبم اء الحا فظ»: نوكن ذلك في سنة 185 . 

قٍِ و الاطرز4 والواقع أن معنى المحاذظلة لا ينفق كل الاتفاق مع روح أرب بعد 
سنة 18764 : قد اعد بر تحه نحو سياسة جديدة رم الى ا الالظمة العشيقة 
ثمين أخماء للضي وإدغال يي نزم مر ن لعديل وأصلاح لمر 5ك انمالك ونعبرو تطرف 

و امسر 3 فهي مرياسة إصلاحية تدرحية حذرة . 

ومنذ أواخر القرن التاسم عشر ظبر على ارب عانم حديد عو أعسك بلوحدة 
والاخاء ؛ فني سنة سنة 1955 عدد مأ قامت حركة ارك_دا الكرة » تشيث (2انظرن بفسكرة 
وحدة ( الماك التحدة )» وني أيام دزرائيلي وجوزيف لشميران تعلق امحافظر: ن بمكرة 
وحدة الأهمر راطورية اأبرطائية وتقويه هذه الوحدة بالعلائق :ها قتصادية 5 0 هذه 
دعو أتحامظون إلى التجاس ين طيقات الآمة وعناصرها . وم يعضدون الكية الفردءة 
والنغا ت الخاصة . وما كا م ظموم 04 زراعيين ٠‏ مم ووز الأرض وزراعة كل 
هممهم : مذ على الرغه من كرا منرم 5505 لأسا اذ لماعي وس 

عرسا ءافشل العرر على قا أو فئات خاصية ٠١‏ ياب احا 5ه كت 0 
توع من الفا دن أي اأضقات كانو! » فيو سزب الما لف والتواغق ربد أن 
3 عناصر الآمة في وحدة أساسماالاخاء - لا الساواة - وأن يسير بالآمة في علريق 
الاصلاح ولترج والاعتد.ل لاعن طريق الثورة والتطرف ٠‏ هذ م بالاطار 

- أو المي النارممي_الذي / لذي نمأت الامة الآمة البريطانية في داغله .  _‏ -_ 

جم ”0 ركم يلد ١ ١17‏ 
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يق رار أما 2 زب التعواز عؤوج دك يه - ند حَن أ كود 57 1 مم عن 2 
الخرية الدوية دعن حدق الحأرضين للكئيسة القد عية 5 العيادة 7 1 حقو 0 المدنية 
الآبح ” أماد ذائم عله ن الحرية السيأسية وعن حق كل فرك 2 أعطاء صو 4ه ٠‏ وعن حَى خلس 
ألُمموم في أن تكون له الكلمة لير اافامسلة في شؤون الآمة»* - 4 عن 1 رية الفردية 
حر 3 ل روحر 3 4 الحمل في حدود لحرو وألةأ عرزل ٠‏ وقد دعا حرا في بأدىء الام 
إلى ' ريه الاقتصاد.ه :إلا أعم عدأ ن السعت ذركه كه العهالية هر رأث : أن للعمال حرية جب 
أن تمان ؛ وذ ذه لخر 3 لا نصان إلا أذ الغر ب النظام الاقتصادي م تفكرو! افي بر نامج 
اقنصادي دعق رأطي يوقفون فيه بين حريه انها د العرقي وبين مصلحة اعمال ؛ وطالب 
اموب بأ تكون للعأمل نسيب من أدباح النشأة يمكنه 4 مم الزمن أقتناء ملك خاص » 
وشسصح وجه النقارب .بين الأحراد والاشترا كيين ن فى أحرين ٠‏ فى لعصيد م يدهم 
لاشتراكية 1 جميع النها” ت التي تستطيع الذوة ادارمنا حيرا من الأثراد : ثم في محاولة 
ادخال تنذأ التعاون الاجماعي » إلا أن هناك عوافل ككيرة جدت كن من شأنها إضعاف 
عركزهذا المز زب. فقد تكوون المزب أصلة لتحقبق الحرية الدينية والسياسيةو الاجماعية» 
وقد تم له ما أراد ؛ أما المرية الاقتصادية فبعد أن دا اليبا انتعى إلى تقبيدهاء فكأنها هو 
4 نفسه بنفسه )6 ويا وان تحزياً جد بدا تدا افتحم ميدان السياسة البرلطاقية داعبا 

تقييد اللكية المناعية ؛ مثله مثل حزب الاحرار ولكن لصورة أوضح وعزم أشد 
1 1 أقرى ؛ ذلك هو حزب العبال . 

0 دزب جددبد « كانت الامة تتوق الى سن قوانين أجماعية دعقراطية نيحد من 
امتيازات الملاك الرراعيين ؛ ونحد من غاواء الكنيسة الرسمية » وتعمل على سين حالة العمال» 
وتنظم توزيم الغروة الاقتصادية » ولساعد على |ظهار إدادة الشعب 6 وكانت ألامة ' تقب 
حقيق نلك الأمال على بد حزب إلا< رار . والواقع أن عدداً غير قليل من الاحرار أحذوا 
لسيرون في طريق الاشتراكية العتدلة »كا دما بعض مفكرءهم. الى أخيير نظرية الحرية 
الاقتصادية والنافسة الفرذلة 1 دافم لعضوم عن الناحية الانسانية 5 الانتاج الصناعي 
وكان للا دياء الاتجليز أمثال ( شو ) و ( وا ) نميب كبير فى هذه الدعوة . 

ص“ تم قامت حركة أكيرة تتتقد احتكار بعض أأمملاء 35 رص والزراعة واخسار اللكية 
العقاد بة في الدن في أبدي عدد حدود من الارستقراطيين الآثرياء ؛ م زاد نشاط انحادات 
العمال » وكانت المركة العمالية, بمتاز بالحصومة الستمرة بين العمال وأصحاب العمل أ كثر منبا 
دين الما وين الدولة “إل أن أأعيال بدأوا في 8 لشعرون بأن الحكومة لا تترازرهم » 


اغسطس ١4:5‏ النظام الحزني في بر لطائيا م 


ونشأ تناه ار بينهم ونيسما ٠‏ وفي نفس 200 نت كانت الماركدية قد أنسع مداها في براطانيا . 


نفي ١4ذا‏ تكون الاعاد الا 3 بي الد قر أط لي ) يغم العناصر الثقفة وبري الى لثمر 
.الشيوعية ببى الشعب . وفي 148 ١‏ الجية انا بية ) تدعو الى أقمزا كمبة لمسماعة 
والارض والمكومة . وفي 145 تكون ( حزب الال ااستقلين ) وقد بنى سياسته على 
أ أشيوعية ه الأنقحة :ولي ١.ؤةا‏ تمحدت كل تلك تلك الطيئات ولد م اليبا جنيع أنحادات العيال > 
ي دو المعروف ايوم محزب الال . 

© "مال »> تنك عي اقاروف "تي لدأ فيها ( حزب العمال ) البريطاني الذي أخذ شوذه 
إظفى على حزب الاحرا'ر وصار الحانظون مسبون له كل حساب . وكلة المال هنا لا تدز 
جمال المانم خب : بل تعمل كذلك أمتحاب المهن المقلية أمثال الاطباء والمدرسين 
والمحامين والمحفيين . 

وحن اذا درسنا سياسة يزب المال عن ضوء التصريحات الني أدلى بها زحماؤه » 
استطعنا أن قرلا وي شار أ كي يدي لى جعل وسائل الانتاج من الملكية العامة » 


فندا دزاتب حد بد قو 


وال البحث عن عير النظم '! كَّ لستطييع الامة عا أن تدر وتراقب الصنامات لوقا و 

إل أوعتفا ار اقية وتلاك 0 : حانب الامة » ليس أأذْر ض منبعأ رد لطبيق النظرببة 
الاشتراكية عن حيث هي لظرية ؛ إها "غرض منهما الوصول الى حل ملي ارفع "ضيق ومنع 
اياف الشكرى ٠‏ وشديق كاز إة الاجماعية » فرغية الإزب إذن عي “>رير "شعب عن القيود 


أاسياسية والاجماعية والافتفاد, به أ تي كان 0 مها » وهو يهم بتلك الفئة من الشعب أأتي 
بر قبط ممير هأ أر نيام مأشم 0 بالقدر لذي عه من المعل لاحصول و عا ضروراث ألمياة : 
أسعى حوزنب الي 0 الى 2 3 أ وارق 5 اغراد الآمة وذو و ذلك اعا بشبع سياسة 

ا ع 2 م 
الكزييز الاخري وك دك 0 0 كُّ ر واس أشد 3 © أظر || لجحدائته 4 وهر كاد كون اليد م" 
0 2 و3 2-5 0-3 


اقرى الآدز .اب ا برئطائية » وما زاك مو ذه انتعار روسيا العظيم في ' فى ارب الأخيرة 
وظهورها 0 قرف .لدول ا ٠‏ وروسيا 5 لغر افر حابة واء الاشتر ا كية 


وحزب الال ا د ذه "مظرة ء وهو يمتعر نفسه اليوم المزب الوحيد الذي 
يمكنه أن بتعا عم روسيا م ديك ريماوه . 

ش هده نظارة عاجزة 'نا, 00 حون ابي بريطلادبا وتلورعا وسياتباء وقد دأينا أن 
أوجه التقارب كير .س حور الأر'ر والمال » لذلك يبرى كتير من الكشاب السياسيم 


7 أن برنطانيا لا آخر ف لوم في الراعم |5 حزنين رئيسيين ها حزب ااحيال ودب 00 


.ليا مركي . 


ويه ع سلجن مؤي سس سيد ديا ؤي يز يز تيد ست مسويد سبي جد فيحسطية يد خيد وي كد عي يي جلا ريا وياب 


2 2 : - . ثبل »# ويقال هسمل الم سوب والسفيل الهندي ومللمل المصافير والناردون 
إطلق على ا يي الرائحة يتداوى بهما . الأول من الفصيلة النجيلية ينبت في المنطقة 
المارة تسمه الثباتي عسقمواة «معدمدطسم0) 0 «معممم« نمف وبالا نكايزية 
فعومن) «عع دنا وبغر أسية تعنكه] أكمقك بام ر,لمهسةءامة إستخاص منهبالتقطير دهن 
دعق دحل في صئاعءة الصابون المطر واسمعمل 5 طرد اليعوض. والثاني عشب من 
الفصيلة الفا ليريانية ينبت في ممطقة جيال هوالايا اسه الننا لي تم متسعو ل ووطعمئوم لها 
وبالا نكايز بة إسذنععاامة وبالفرفية- عصم016ه1 علهوعهآ و معتلهآ لهو 
وبالستنسكريية 0 تالا و « جتامامي » 0 لا حتامالمي 6 استعمل حذره الععطر ي معنا . 

0 ال ساليون * ويقال السيالي من ذاءة56 اباليونانية هو الامهدان اروي نيات 
من الفصيلة الميمية أسمه النياني 0 تاعوة5 وبالا نكايزية نمه جحممظط طعدعم"ا 
وبالفرننية 16أأءدمداذ 06 11ذةن5 نتداوى ببزوره مخرجة للارياح ومنادة الدود . 

3 المسيسسيان * شحيرة مصيرية من القمبيلة القرذية سرلعة ة الفو و تذيتقي اأناطق 
الحارة . أوداقيا راشمة ممناعفه ظريفة وأزهارها صفر . .اميا النيالي مامد 
وعه ناز جوعه وبالا نكاءزية: سقطدء5_سصهتارروعظط وبالفرنسية عغضصوطاوء5 ناه رطوطو56 
تستعمل أوراقبا مسبلة مثل السنا الكى . 

# الشمرف الحجازي © هو أ شيم عن الفاوسية نبات من الفصملة الاوقوربية له حب 
كالمدس أور'قه لشيه الطرخون أو العرعر. موطنهفي منطقة البدر التوسط وفي أسبائية 


اغسطس نذا 1 ٠‏ همن انماع بات كلو 00 


اسم سس سدم | نسم سس خصصيم سسسسي سمس 
0ك 


م وو ناور برح ده سيت انار روي الال وا اا 
مجه جقرعه عل دعا لفل 4ه لم أعنر على ما ببسب اليه إز ضاء ان خو اص 5 لدي الحديئة 
ف الدشم » معرب جثم بالفارسية ويسم في السودان حمة العين وحم العين . 
وأمعه العلبي ملق بادهط:) 5 الفعريلة القرتية وهر 0 صغير أسود مستطيل بذر 
سحيقه في ادبن عقيب أل مد أيخميه و ام اودر تداووز هأيضا عن هراض جإدي" 
يسمى القوياء لكان كدع وررك مسب عن قطن ١ ٠‏ 
« الدد امك »# اسم يطلق عل الإنسيانا وهو ثيات من اافعيلة الإنطيانية منبته في 
أوربا وآعننا الصعرى في قال الحيال الشامخة . اعته التباني 00 ويالا نكايزبة 
مواغسة 2 كامااء ١‏ وبالفر نسية عممتاصعع عاسم وعسصيسوآ.ء مسمتادع6 . أصله شبيه 
سن الازاوقه فتن راد اف اللن عقر )ا ره وميد 5 وقشفاس هادف تش 
أدوماتين يستعاض مهأ عن حشيقة الدينار لي صناعة الممة ( الييرة ). 
#القونير © ويأل الشبنيز معروف في مع الهية السوداء وحبة "بركة وبالكون 
الأسود حم نات من الفميلة الدقيقية منبته في منطقة البحز المت سط ويزدخ ف دصر اسه 
اثبباني وه 16[118كء 2< وبالا نكايز: بة متصدن') عأعدا8 والفر لسية ع6 ع[ن") وااعع1 ]1 
وءعامن-ةاناه1 وعذأ اقل" عطر يتداوى. لسعديقه عفر حا ,للا داح ومعديًا ومدرًا إلماب 
يددخل في ركيب السعوط معطساً 5 ب تخلص منهُ شيه قاوي” يسعى 58 : 
#اليطرج #» معربجيترك بالفارسية نبات من الفصيلة الصليبية منبته في أوديا 
وثمال آسيا والمشرق وقد تأفلم في مصر محدائق القاهرة المتيقة اسعه النباني سف 4أع.آ 
يسد انها ولا كلانه 000 وبالدر قسية عمجم[ ذه عولنرعومةن] 0 لتم قوع 
5-0-0 وهر في اظامعة المذكورة في مقال سابق . ول أعثر على ما ينسب اليه الآطياء 
يي خو اص في الكتب الحديئة . 
. تمرد مصطفى الر الى 


الارماح 

علد فيه غات «الاستاذ أج_د فبعي أب امير بناقشني 4 هو ضوع ع الرو 5 تأسداً 
لعقيدة ضر #رو- وقد 'كتشف دن «قالي السابق أن كل ما كتبته رت لان 
فيه لآنه ترديد ا 'ماقة الني سادت عقو ل العلماء ف القرن التاسم عشر وأأقي اند رت 
اليوم ازاء الفتوح الديئة في , أل ١‏ 

باللسع مأخترع عن اديه ونظريات واها اعتمدت في مفالي على ما تلقفته من 
كتابات كار المماء اي نيز وادينغتون واينشطين . بل 
أطلءث عل ءءٌ ذخات الأو يز بن وغيرها مثل بلانك والسير أوليفر لودج وبراراند رسل وعلى 
عض ما كاتبه أ 2 ام نإذوا بالبيان متهن ؟ لله الكرز ون -فطموا الكوزالادي 
ماما و ا 7 ع بي أن الكون انادي رك حو عل التزيقيا اطحدينة . 
عم ل عل هد أى ته اانه لاهو ولا أنا محطمنا وتبخر نا مع أننا ين من الكون المادي. 

بريد جنات .هتاذ يات وجود الروح باثبات حطيم أمادة . يعني ان المادة غير 
موجودة وأن رو- وحذها مو<ودة . فلبرهدنا الى أ ي مؤلف بنسط بهذا للوضوع . 
نحن لعم أن الفلاسةة اتتصوريين يمتقدون أن الكون الذي تراه لا وجود له إلا في عقولنا. 
وهم ني ذلك تقس بر اث فلْسكيه . بل يعني الاستاذ هدا ؟ 

أنه تقل عار من متمال لا شمطين عن « الأثير والنسبية »© راحءنها عر ديقت 
عفي إعصر الها ولاسي قوله : 3 لاتوسد من كك آية فترات قشاء زمنة الم الفير< 1 
ف يٍِ فترات ا'خماء الزمنيةٍ 7 هل هي خيرات زمكانية عهزن)-8عهم5 . 


8 ىت 


أما الاثير . :في من أُأصاره . واعا لا برهان عندانا على و<وذه إل أن عض 


00 5 فو مده وده كأمواح !موه 4 أعامدة ل أشباعبا !.. بتري 1 


الظاهرات الطببدية لا 
وغيرها انا عاذ عهد از ن الأثير موجود فعلا” وان كان عت لا برهان على وحوده » 
موجود لآن ب لتقي جبركات الادةن 

والأقطن] تمد 3ازي جيهدا اما وإعا لما وأَى أذ ماءسة ممكلسن لم تكتشف سرعة 
الأرض فى الاثير آل أن فظ ررنة النسبية هم من ع غير حاجة الى الآثير . 


ولكن أي “تير هرما هو 1 هو ماده الية حلَاة هذا المصر من ابه الثرة لخر 


اغسطس 1949 الراسلة و'لناظرة 0 كانم 


سرع فت منباأ الأدة والتى سحل البنا 21 ٠‏ فقددهب ييز واد ينغنون ؛ وأبنشطين 
وغير جما ان الالكترون لذي هو الأوهر 3 أأسلي 5 ألمادة 0 تى أطرق عل 
ابروترن وهو جوهر آخر ايجابي اتفرطا الى فوتونات تذهب فى ! ا 16 97 
يشحل الى عشسرة الاففوتون . و5 كان البروتون يساوي :85٠‏ أل روء كان يشحل الى 


0 5 5 و 506 م ٠.‏ 4 5 0 1 8 
هذا ارقم مسر ويا إعشرة ' لاف. وفي داعم ان "فوتون عو ذرة الاثر ‏ والاثير ءأدة ) 


قأهو غرس عن أنادة . 
وفى كناب : المع لس معطي للسير أوليثر لودج ما إستفاد منه ذلك أبما . 
بناءٌ عليه إذا كانت الوح هبكلا أثير ما مطابقاً الويكل الجسدي المادي خلية” ل 
الروح إذنثيء مادي .و .وقدصراح بهذا القول حضرة الاستاذ أني نطير شه في رده يقوله : 
« الروح مادة لا تستجيب ذا المشاعر . وقد وصل العل الى تصويرها بالفوتوغرافيا 
والأشعة ار وألى وزنها 5 وصل الى تصوير سيول الكمرباء اللختئفة ووزلها ال » 
ّْ ناذا 00 اروح مادة نحي اذن فير ااروح ا'تي لعليها اللاهوتيون وفللاسفة ة الآديان 
عن أأدوح اللاهوتيه والفلسفية وخلنا ف الروح أمادية يه الي ١‏ لصور دو توفرانيًا 
0 لشير ليها الاستاة أ اير . هي ما ريد برهانا على وحردها . 
لاثبات الروج الائيرية يوج الاستاذ أبو المير لظر نأ الى العلى أأرو حي الحددث و الجامعات 
لانه إمتقد أفي لم أسنم به . ولعله يظنني من أعل نيام فيام لم أتتبسع المركة لعامية العالمية . 
ولا أدري أن 0 لعفي |( الروحي سبيرتيزم أو طعسعدنت متانجدظ أو شيع 
آخر ٠‏ ويلفت أظري إلى اق لهذأ العلم أندئت في بعض حامعات اور ربأ الكبرى والى 
حَجرَة محضير الآرواح في «امعة ‏ لندن 
لترس خدا رليعة وليسسح ل لو أقول 4ه وي المعادد الروجية 
. والعقلية ليست برهاناً على وجود الروح ائيرية وغير أثيرية . وانها هي دلا مل اهمام 
العلماء في لحك العامي فها بلاحظر نه من الظاهرات العقلية وفها زمه «رأسمون من 
للاعرات أزوحانة . ٠‏ فهم الان في طرريق البحث . الى الآن ل يثبت العا بالقزاعد والطرق 
كي وماعيها وخاودها الى غير ذيْك . م ل دق 


اه ا 


دق اعمين اذا ع د في لا أ ا كو 
اليم 8 خديت ركو مار الله , 


44+ لى إأماة 0 ناظر م القتطن 


2 
4 . 
0 


يستطيع 9 05 ابن م2 + ره 39 ددأب اأراوتي . هو صادق فما روى 
5 ع 3 لع 1 35 
ولك كاز ن مخدوعا 3 رأق شان مم .روف . وعملها كدير كل م 3 مع كثيرين من 
له 
التاس . أ ل ان تلك الرؤيا وغرها ماهو م الخدع به وات . على ا أن :مث أنه 
١ 2‏ ان 1 . 
حققة ولبسعء اثيت أنه وم 


ُ 
نم ذم الأوهام : 
. وقد دقش اناس عا شمله من الشعوذات 
العدهيية وكن بن شعر ال 1 4 ال بع عر 5 عي 
ولا | قذم عبده 3 6 من تملمماته :انمي أ اه نكاد كهى عاد يكررها ويدقعما بتفسير - 
لما . ا كان لعون العملية > يعمسم ات كك ممنها وك ددع أبصارمم ٠.‏ كان د 
التفسير دف 5 بم خرن العملية 5 ولذئك كانت ميات مير الأرواح عنده شعوذة 1 وأ كد 


طم ل دوق من ادعاوني معط بي الأرواح ! !ع هر زود وتان . 


51 


فثار عليه أثعار ” هس الأرواس م ع شعصيو ه دل ينأقشهم واعا كشن عض لطر فق 
ورقة و ودرا أوارقة 8 علمة وحتمبا و ملم | جمية اشاحث النئقسية . م ٠‏ طلب الى الجمية 


أن لعآن لمت مره حت دما غلية تحنو ي 1 عن ن مودي 5 متطيع أز هر 
روح ودبي وإستمل» ٠:‏ في تلاك لورقة ار ة 6٠46رول‏ إذا طابو ما قاله ما كتية. 
وتقدم الى الججعية ابرتاة أدواح ألعطائي مدعي أنه إستحضر روح هو دي واستنطقه مضمون 
الورقة.وعقدت جمعية 'نياحث المفسية داعا ودار محله د لاكتشاف والاحةر أع في نيو بورك 
حضرها علاء وصحفيوز . وأعد الاستاذ الروحاني إلقاءة مأ هاء من حيث !أتعتيمر وتسويد 


الجدران وو ذنك عل شاثهة 5 في نظبر عليها مة ورث عو زخ يده عم حاو له م . 


وعاهد هد[ اد يي 5-7 يض دا وه بعطد اأظور ل الفعجم . عمو ا يوا أملنت 
ركيقته إن الا ستاذ لعس فترحو تأجل الملسة أفى حر 


7 


وف ال لطر اند ذلك الاستاذ أ معاي جه عى ا 53 أ 


:و 
8 ره 


كن ذلك عند عير مشر ير ملة وهّد قرا أل و الضمة 5 الا كتثافو خم أت واظن 
أن العلية افع اران فى حوزة ة اججعية معر وضة أن ن لطعم جائز مها . فامل * أستاذنا أ 
الخير يبود أن مهرب حظه لا طمما بالخائرة 6 بل رغية في تقد البرهان الدامخ على صحة عل 
استتحضار الآر واح وليكن الله ممه . 


ع 
١‏ 


تقواءز الجراد 


للدكتتور عاق أمين الدوس بكاية الآداب 

هدا الكتاب احدى علامات الوقت فى مصر والشرق العربي . موضوعه مدرسة واحدة 
من «دأرس !ملسفة اليو نانية » يعرض انلف كل ما ينصل بها في قرابة ثثيائة نفحة بالقعلم 
0 في الهوامش الى مراجم يونانية ولاتينية وفرلسية واتجليزءة والائية 
وعرية ؛ ونصادف معظم مسائل الفلسفة وتار يها ؛ وبقف عند كل منها وقفة العارف 
المحص الر ازن » ويختم بثبت جامع للرلع و النات الدكررة . ملا حظات عليها » 
وبكشاف اللمطلاءات اليولانية وءقا بلامها العر بية واللاهنة وا 'فرلسية . كل هد: إعني 5 
قد صار نيما محساث هوا أ تقسهم للبحث العلي الدقيق وأعاط؛ عطاءه وحذثو ؛ طرائقه . 
وعو يعني فوق ذلك أن قد صار بين أبناء العربية جمهور قمل على البحوث ألمدية ؛ قبحد 
3 لفون في تفديره بعض العوض مما إمانون :إوهدة كرة التعليم الجاععي قُْ لوغ عشرين 
سنة ؛ لقُليق ” بالذين اموا عليه أن يغتيطوا . مها أشد اغتباط , 

إعرض الولف بر جنات زعماء الرواقية في اليونان والرومان » وشمل ارايم ؛ وشاقش 
عغتلف الاق ال فيها » عام حاحة للاستزادة؛ وسلخ في ذلك أ كثر 0 ني الكتاب. 
ثم يعرض لاثار الرواقية : فيتحداث عن أثرها ي التشريع ار ومالي و المسيحية وفي في الاعملام 
وق عصر المرضة وعند دكارت وسيبئوزا . وكنا 6 أذ يمل أل ل والبفنه 
الدمية مدية لار وأقيه باأء شىء الكنير و لكنهغم مغل ألد دون عمن أمين أشار 


صر احة ألى رواقية كانت ( ص ١٠‏ ) فنستطييع أن تقول 3 اكتابه حاء صدرة كأملة 
0 كا 


5 اللكتاب الثاني عن سلسة « أعلام الغدفة » الناشر مكتبة الخانجي سنة 1946 
م نفة علد اه ؟ 


واذا محثا لتفسنا بالتعقيب علية » وذ اق الثقد العلبي » قلنا انا وقفيا فيه علد 
- أعور :متها ما رى أنة لا يذ كر أعير المو لف لأننا تقدرا 1 أن يكول ل'ية رأي + وهنا مة 
ترى الافصاح عنه هنا . وخ#لة ما سنورده / رجع الى رغية في تقريظ اأرواقية 4 تشدد بالف 
فيذلو؛ فيكاد القارى” يتوهم انه لم يكن قبلها فلسفة » وان كل فلسفة بل كل تفكير حاء بعدها 
كأن صِدّى ا . وقد نلئمس لمضرته بعض العذر في طو ل عشرته المدرسة والعام النظر في 
تعانتها ونشدان الثل الأعلى في الآخلاق » ولكن شيئًا من الآناة كان واجباً . 

برى حضيرته اننا « اذا رحعنا الى آراء المسيحيين أعدن زعي منهم من يرى في 
المذاهب اأرواقية 2 بيدا 3 للاتجيل ؛ يل قد ظهر باللغة ألا ذانية كتاب ذفس فيه 
صاحيه الى أبعد من هذا » فقرر أن « الرواقية أل السيحية » وجعل هذه العبارة تفسبا 
عنوان كتابه 4 (ص قفا . وكآن خليقاً بصديقنا أن تورد أولا الفوارق الحميقة التي تفصل 
بين المسبيحية والرواقية . فالرواقية تقول بوحدة الوجود أو يتأليه المأدة ؛ وبالضرورة 
أنطلقة » وفناء الشخصية الارفسانية بعد الموت » ومجواز الانتحار ؛ وتقول المسيحية 
بالروحية » وباابه مفارق للمادة » وبالحرية في الله والانسان : وينفص انسانية روحية خالدة» 
وإعناية لكيه فمالة » وبانكار الانتحار ؛ عدا عقائدها الحامة القي لا يقابلا ثيء ف 
الرواقية: . وكان خليقا به ثانيا أن يستوفي المراجع في هذه ااتقطة وحن لحت أن فين 
ككابنا بين المسيحبين مولداآ والمسيحييز عقيدة » رن من بين أولئك كمايا ملحدين 
متحاملين فلا تؤخذ أفو الم على علاما » بل اذا فورات بالردود عليبا تبدادت كاطباء . 
ونحب أن عيزوا بين أقدار الكتّاب ء قن منرم الطير وهنم المخير ؛ وهنهم من أرتقع 
ميته لسبب من الاسباب ثم مقط » مثل رئان الي ينمته المؤالف بأنه ه حجة الباحثين في 
أصول المسيحية» (ص 188 ) . وأقل ما أقول فيه الآن إن أحداً من المدنيين مهذه الأول 
لا يذكره ه أو يرجع اليه أبتغاة المل . هذه مسائل دقيقة عسيرة للغابة تحب أن بتحائى 
كّابنا الموض فيها فيتحاشو' الزلل . ولا نرى بأسا في أن ندل على مثال بسيط ا يستهدف 
له الكانب في عقد المواز نات : خني ص 897 يقول الأ لف « ان بين المثل الاعلى االواقي 
والمسيحي قرفا ميقا : فائرو اقيون دون أن الفضيلة عبارة عن نمجاراة الفطرة الطبيعية . .. أما 
المسبيحي فيرى أن الفضيلة عبارة عن مكاخة ااطبيعة' » والحقيقة ان لفظ الطبيعة مشترك بين 
الطبيعتين المسية والعقلية» وأن المسيحي برى مكاءقة الطبيعة الأسية »كم يكافيا الرواق » 
لتغليب العاميعة الدقلمية أأج قي للعنيما الرو افي قالطا ارفان. متثقأن و لاخلاف بينبما أأمتة 5 هذه 
النقطة . فتاهيك بامةارنة ييز أقو آل الدواقبين وأقو لخر ووسائل بواس . بقى أن 
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كثير بن من المسيحيين الذبن تنصروا لعد رواقية وأفلاطونية ٠‏ وغيرهم من لعدث » 
أنادوا من الرواقية في تفصيل القول في الفضائل » وأخدوا .وأ علوم عض الاصطلاحات » وهذا 
ما كان إستطيع حفرة الؤلف أن يستقصيه » وهذا ثيء آخر غير جوهر العقيدة . 

وفي الكتاب أمئلة أخرى على هذا الغاو في الاشادة بالرواقية بية . مله قول حضرته مع 
الاستاذ جلسون إن اظرية العاني الفطرية « وردت على لسان دكارت حامة طابع أصلبا 
الرواقي» ( ص 55؟ ) : وإذا سانا مهذاكان أراماً علينا أن نلاحظ أن النظرية أفلاطو نية قبلى 
انكانت رواقية . ومنها هذه اعبارة : لكن انكار الأشياء اللاجدمية عند الرواقيينلا يشيد 
انكارحم للروعانيات : بل كل ما في الام امهم يجماون من روح جمما من الاجسام » 
(ص 8؟ ) ! ومنها اضافة الفضل الى الروأقيين في أفكار عامة مشتركة بين المقول اكالتى 
يذكرها في ص ١ا؟‏ وفى غيرها » وتوارد الخواطر ظاهرة معروفة خصوصاً في الاخلاقيات 
وفضل الآفلاطر نية سابق ولاحق دل أرسطو غن مكون, 

عنى أننا نريد أن نعلق ان هذه التحفظات لا تنال بحال من قيمة االكناب . ذن قيمته 
كبيرة . شجلى فيه علم غزير معروض بأساوب رصين دشيق > وتتساب فيه حرارة روحية 
صادقة تنفد الى نفس اأقارىء فتسمو بها الى الخير . فبو خدمة جليلة عامية وخلقية . وإنه 
ليلذ لنا أن نبنيء صديقنا الدكتور عن أمين مخلصين بهذا النوفيق الججيل . 


- ٠. 
يشو صقت لم‎ 


تلت لهستسقطن آذ ١‏ 
قعفاع لي اعم غم معدا نتطررمكماتطر وعغ10 معد مده تمعد 
نامل مممرةو0 ١ط‏ ممم 
طم #طبعة مصر بالثاهرةٌ ويه مقدعة تبي «صداى عبد لر زق وشا 
هذا الكتاب ألمه بالفرنسية الاكتور عن أمين الدرص ورىية الأداب » وهو عت 
مستفيض في آزراه الأستاذ الامام الشيخ تمد عبده الفلسفية والدينية والاجماعية وقد تقدم 
به الولف لنيل اجازة الدكتو رأة فظفر بها مع مرتية الشرف الممتازة 
ولف ١‏ ديك الأستاذ المؤلف في وضع هذا الكتاب بالفر نسية ليعراف علساءنا 
ومصلحينا وقادة ١‏ رأ غينا إلى الأجانف ب وليلقي ضوء! على نواحي النوضة في بلادنا . 
وسنعتوقا قفر أحرقةا ل-توَفية هذا التكتا اقيم رحقه مح الدرس والتقدر 
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الاليز 5ج عرفهم 


"اليف أعين امير سب ملايعه السكك الجد بدية لاحكوءة العر'قية سس ##”م فق 2 من المياء الكبير سم 


الطمة الأو سنة ع ؟ذ١ا‏ 

من المدير نتينئ البدلاك ساني العراقي أن . اف امرظف فيه رسالة عن الامة 
التي | تدب للعمل فى بلادها وأن يكون تأليفه بلعة الآمة” تفي | وهذه سنّة تمردة فقد 
كان من قراها هذا الكتاب افيس الذي ألفه الأستاذ مي المميز وهو من من كيار رحال 
السلك السياسي 'لعراقي . أافه ذا كان يعمل في الفوضية العراقية في لندن ثم ترجه الى العربية 
تمعض التصرف ووضع مقدمة الككتاب لكامة السيد توفيق السو » عدي بك وتشامته من خمار 
وجال العراق عنما وفضلا وله منزلة متازة في علمه وفضله وحكله . ولقد ولي رياسة الوزارة 
الء رافية عدة مرات بعد ماكان من كيار وجال المقوق . وقد أثى تفامته على المؤلف عا هو 
أهل له وأشار الى ذئدة الكتاب وفائدة التعارف 'اتي يحدمها بين العرب والا #ليز فقال : 

« وإذا تعراّف امور العراقي سدق وحلنه لجهود الانجليزي ل من السول 
تقو أوامم المودة بينبما وخدمة ة الال الشتر شتركة اج ياست طلسن الحمط وتوطلدت [سسا 
لا بين العراق وحده وبريطانيا بل بين العالم العربي وبينها . وفي ذلك ما لايقدار من منافم 
تعود بالير ! العميم على الجميع » : 

والؤلف الفاضل يضرب على هذه النغمة جلاع في خاكة مقدمته فيقول : 5 

« تحن مقباون على عالم جديد وحياة:جديدة ستختلف في كثير من النو احي عن الحياة 
الواعتادها عالمنا السالف . وعلينا ان فعد اليدة و نك ب السلاج لمواجبة هذا المالم الجديد. 
وحري أ بنا من معاشر العرب أن ندرك أننا أقرب بتفكير نا ومالنا ومطاسحن! ومثلنا العليا 
وطرق حياتنا وذظمنا اسياسية والاجماعية والاقتصادية إلى العالم الانمجلو سكسو ني هن أية 
تموعة دولية أخرى ٠‏ قعلمنا إذن أن نتفام ونتعاون ونشتشادل ارأي والشعور والملحة 
معه بالدرجة الأولى ان أردنا أن تحقق مبمتنا وثومن خيرنا وسعادتنا وتحتل الركز 
اللائق نا يبن شجموعات الشعوب العالمية 6 _ 

ولعد ذلك بحث الولف عن القشابه بين العراقٍ والاتجليزي فقال :د فلو قارنا بين طمبعة 
الفرد ا'عر اق وطبيعة اللفرد الاتجليزي ارا ينسا الفرق البين بينما : فتباين الاحوال الجوية 
وااناخ ألقاري ذي لصيف الكار جدً! وااشتاء البارد جد جعل من العراقي رداً مم دع 
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اعم لل سد صم وي مس 


التأثر والاتفمال تبره الماطانة في كترسن الآحيان . أما لامليزي قير عل المكس م 97 
ذلك بأرد الطببع على * ء التأثر ١‏ فى درجة أنه ويف البلادة » . أ قأرن بين | قرن ين العراقين . 
ولا تجلير قِ احلم اللغات وانقاها في صفحتي ١‏ و ١8‏ وم نمه أن طهر هدرب فضلا على 
الاجليز في اقنباسيم ادلم عن الع رب ف صفحة 5. ولا 0 الأ ليز أشار الى 
الشكلة الما سعلينية قي دفحتى 5٠١‏ و١١؟‏ ثقال: -- ه وف هذه دمر بر أطوريه أي أغدفنا 


دء مما أيات. لاصف د عياف ثلاث قغايا معقدة ماز''ت عقف دن دنب الصب ل تتوصل 
أدمثة الساسة الى اماد حل طا وهذه أثقضايا امي : القطية أغلسطينية: والقضية الآرلندية» 
والقضمة الله ااية . فالقضية ة الأ ولى نشأأت منذ أن استدوذت ريطانيا م عن الثار! أفي القدسة 
محة د الازعداب » تفلقت ما بسمى بالقضية الغفلسطينية تلك القصية التي أصبدت: الأ 
ليست ثضمة فلسطينية وا انما قصية دين العرب والصبيونيين 6 د الا سالام والببود » بين 
اتملترا وأميركاء بين اشرق و' و ٠‏ وكلام أوضح بين الحق والياطل سانا خارج 
ن ذطاق موضوعنا هذأ والافسل أن نترك انها لنير نا 6. 
والكتاب مقسم الى أربعة فصول استوفى الو لف !أمحث فيما عن تأرجل الاجايزي 
لرأة الاتليزية عا الانجليز السياسية و ا . وقد أسبب في ذلك كثيراً . واذا 
0 ا 6 سرد ما أمئاز به الكتاب من معارف وهءئومدت طارفة وتليدة احتحنا 
لساحة لا تنس لناا هد ولوقت كبير. فنقول اجالة أن للكتاب لذة كتب السياحة والوصدف 


وهو ع هذ تاب 4 روح التسقيق لتحقيق والاستقصاء ع وقةه حر ربة متسعة في نقد مأ رآه خليعاً 
بالنقد والتئديه الى مافيه 6ئدة لبر يطائيا الحليفة وللبلاد العر بية جملة وتفصيلة” . وقد اسئحق 
امو لف الثثاء والاعجاب . 1 عى الدبن رضًا 
زمزم الغريقه. . 
جمد كاظم إلخرر ولاهر أمس ]ا ١؟‏ صفحة من القطم التوسه - طيم دار أحياء الك ب اأمربية بشخفر 


عتاز هذا الكتاب عيزتين : كثرة التحقيق وحلاوة الأساوب . أما التحقيق فليس 
غريباً على مئرلفه الفاضل فقّد عر فته المحافة الر ع ة كيف تحرى الدقة في الأخبار وكف 
كون: أمينًا عليبا . وأما الاساوب فليس فيه تكاف ولا اأغراب . ولكنه عذب ساب 
قي خلال الكتاب انسياب الجدول الترقرق ٠‏ 

واثؤلف وساف بارع بغر يك حديئه من سطر الى سطر ومن صفحة الل أخرى حتى 
أني على امكتاب كله و جلسة واحدة . فبو بأرع دين يمف ادر إلمادىء حيئاً واأضطر 
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حيئاً آخراء وسو بارغ حير يف زمزم وتد تلقفالها أمراج ليطا وهو بارع حين يصوكر 
لك ححميأة 3 لاثم في أعذاء 22.<. نهو 2 حن لءءاد مق ن ألى و طنيع م العزيز لينشقوا 
فسمات الحربة لا مدت 

. 6 3 ا ام 0 212 5 ا أرا باق ١‏ 52 

لقد ذهت ؛ كار ب دلوم ولعي ٠‏ لساب” زمزم أعراشة شة04 بأقيا ها . فنبتىء 
ااؤلف 03 كتاه 0 و 2 دار أحياء الكتب العربيسة على معد رننها الصادة_ة لذشر 
الأداب 8 العلل لي # 

١‏ - الحياة الروحية في ' 2 سلاء 

لمر ل لمعي حلم مدرس افللفة الاسلاءية كثية الأ داب تعاممة وؤاد الأول 
:0 سفدة ءن لطم الوسط سب طبم يسار أحياء الكتب [أمر بية 

*؟ - الملامتية والعنوفية وأعل الفتوة 

3 3 10 غ2 عليوق أستاد أنقسفة كية ولواب الخاعوة #رورق الول 3 
4*5 شبح لن لطم الوط د طبع بدار احياء الكتب الدريءة 
١‏ 55 5 _. ني 

فكرة ع فنة. ولمضة ماركة» فأما المكرة فببي قيام الجمية الفلسفية المصرية ا 

أخذئه عق لتسسمء ثم أسدار تلك ثلث السلسلة القيمة من انو لنات ؛ إشرف ىف على إصدارهأ مالم 5 
7 

جليلان م الك امشمار 2 عه أواسيد وأفي رئيس العية 0 عيان أمين 5 
العام » ولعلمهما الو'سم .خلقهما 'امبيل أر ملمحوظ في جاح تلك القكرة . . ولدار إحياء 
الكتب أتعر لية قي 32031 ص عاتقها إخراج عذه الملسلة فضل لا محد قُِ تدهم 
تلك الفكرة . 

وأما النرضة اسأر ره طبر عاذ 5 هذه الجيو 3 اللتدقف نه في اثار تلك اللجمية ؛ فلقد 
امومع 0 ات فمة وما كض على تكو ينها لصيعة ها أت شير © وأماميا سلئلة من 
المؤلفات النفميسة قداعها و تفوها أليبا لتتابع إخراحها. 

ولقد شاءت الأمادئة أ حر 2 م ن مو لغات هده اججعية كتابان مدا لمان سمعدثاز ل فى 
مام وأحد مهو عام ارو 5 الا بلامة: 

واعها كر شيل : أن إصدر هداز ن الكتابان ٠‏ وقد هات اأئادبة اعمانة العالم وو مضت 
أركانه وذعر 'عك إعانه حر ب طاحئة غليت فيب شهو أت ت امد وأطاعه دف ار 2 لياس 
فاندقعو | وراء أمطاعمم وماد يعم لعمطرعون ومهدمول و خطمء ون حتى أتقسوم لا بردعهم 

3-3 عات لوك سل 

هااي , دوحي و ولا لمععدهوم مثل هن أمثلة لاماي امتدرد ردة ة عن أمماعها . 


نأما الكتاب الأول نقد د تناول قية م م لفه الفاضل الطماة روي ف الاسلام تنك تاك 
المياة » التي تخضع ضع فبهآ الالسان لالوان عتلفة من م جاهذة النفس و قشف ححاب المس 6" 
وثعفية القلب وتنقبته مر ن أدران انشبوة والطوى » و عالق إماد.ه .> ألقي 7ك عليه 
صائةه ر به » وصلته بأشباهه ؛ ثم مي بعد هذا كله تمل في الكيرن » ومشاهدة ا لمبدع 
الكورن مشاهدة سييلبا الغناء عن النفس اابشرية : وقو اما البقاء فى الذات الالسم م 6 
والامحاد بالمقيقة الملية » و التحقق ‏ ععر فتها معرفة يقيلية لا 8 تدبأ الك دك دن بين يك 
ولا من حلفباء . وب نكيف نهأت هذه الحياة من محنث الذي مد شمد صلى الله عليه وسلم ثم 
تناول حياة تمد النفسية وأحواله وأقو اي الزعد والتقشف مما كاز له أثر بي حياة أصحابه 
والتابعين له . 
وانتقل بعد ذلك الى اكلام على مصادر الحياة الروحية الاسلامية 1 وناقش 1 
مصدر »؛ وهو ييل ألى مايرة المياة العربية في الجاهلية عند الكشف عن مصدر 
الروحية ميث مكن القول بان خياة الزهاد والصوفية في الاسلام إنها هي استمرار طذه 
الحياة |الحشنة التي تى كآن محمايا العرب الجاهليونٍ » وهو مو-ذًا يرى ال بذور اروحية 
الاسلامية نشأت 5 اجوز العربية ولم تتلق أموكا من عادر هندية أو فأوسية أو 
قصمر أنية 5 بونائية ... # | تناول بعد ذلك زهاد ؟قرنير ١لاوليى‏ لابحرة وخمانس 
الحياة الروحية للزهاد وعرض لناحيتين * 3 الزهد في حياة زاهدين : أطسن البصري كنيل" 
الزهد مع الموف ؛ ورابعة العدوية كشباة” [| زهد مم الحب . م عن العبوفية والتصوف 
وعن معناه. » : انتقل من ذلك الي خصائص التصوف في القرنين ألثالت لت والرابع والصراع 
الذي 6 َم بين ا'فقباء والموفية 00 ا حقر أشرق على القرن الخامس فتناول 
حياة أأخزألي ااروحية ولطرق اث اكلام والفلمقة ولصفيف ااعلوم والعرفة 
وااسعادة عند الخزالي » ثم كناول, 0 النصوف في القرنين السادس والمابع وتكمعن 
رجاله السبروردي وابن عربي والفارض- وللءئولف دراسة واسعة عن هذا "شاعر الالمي 
لم لسعد بقراء مها لعد - وآين مسمعين حم أنتعى به البحت الى التدوف بعد القرن الساد 
والى ما أصابه بعد ذلاك من تدهور وامحخطاط وبذلك كت الناحية التاريخية من دذا البحث 
القيم » لعل الوقت لا يطول على أخراج القمم الثاني من هذا البحث فى ااناحية الوضوعية 


» © © 


أما الكتاب الثاني الذي وضمه الدكتور ابو العلا عفيقي نقد تميره عر السكلام على 


كه 0 مكتية اأقتطف ف 


جين سس يمه ووو م سه ل ممما عام د ل العام عاب ممصي مم لس لمع سمس خسصاس وما - 5 ابم يفلو سم نه ج: "جد ا عوك عو اجدائ “له 


الملامتية والميو فر وأهل متمرة . واللامتية فرقة من فرق أصوفية أت مدينة بيسأبور 
مخراسان و فى الصف أن من القرن "ثااث للبجرة نشوم فكرمها على أعهام م ى ولوميا في 
كل ما يعبدر مياه ن قول أو >ل وجارية .أرياء . واذا كانت قأبة السرقية - في مقار نه 
السبروردي - الهناء في اله ورؤية الخملق بمين الزوال لا تتتمع العام نولا أخلاصها ولا 
الحلق وار وم لآزم لدان الحقيقة يستولي علوم فلا يشاهدون عيتاً ولارمماً . أما اللامتية 
فأهل صحه وإدر.ك برون ان الغابة عن 00 لاخلاص في الاعمال وجا عن معأني 
أأدياء و1 أما دشو “مم أطلق عر لى جموعة من ألمصا ار ل وكانت ل العدر كول عن الاملام 
أ فردنًا ونم يعرف ا نظام جتحي ا في عصر 0 .. ود تناول الثولف في 
فق القمم الأول عن كتاءه مذع ائلامنية ولشأته التار غضية والصلة بي نتعانيا وتعاليم الصوفية 
وهل الفترة ما تتاول ا لما وفلفتها في النفس. وأنتقل في القسم الثأبي ؛لى رصالة اللامتية 
الى تي ألفبا ١‏ يو عند اأرحم. ن السامي وقد هبدلا بدراسة مستفيضة عن مث ليا ومتزلته 


0 تأر يخ اتصوف ولاميذه وثمانيفه . 


يا مدنا 


وخنام 0 05 ل ١‏ 0-4 إمّ. "فاضي قد أحدنا م بأخرأح أ : هاف لني 1 أمدي. النفيستن 
في ااروحية ألا سالامية في مهدأ أزء ن الذي 5ظ 3 4 وف فيه شير هل 


وقد 52 ت المية ! مله 44 8 أصد: 'رها عاتن مين 4م صو لقن وعم وك كت 


مشكد 5 ت الاطفال ! اليك هية 


9 م 5 . # 5 
#ثثور تلاس كوه ورحجة الاسدذ اميدق رزمدى حم دغيد له كات 


عو لور * 


ب؛ن حدم الدكيير ل 0-7 بارضا 2 
3 


“كنات إعرض 003 اأساال 2 لعراض ترك مار 7 98 ليه له امد أدناء 
والامهات والأمياء واتعامين الاأطلاع عليه خا قي من مو إله ويه رف ",نس وما فيه 
من عرض وتطيل لاسس الصحة العقلية والنفسية . 
وسنعود في عدد تال الى دراسة هذا الؤلف افيس 
د اكه 


الى كن مكنية التاق مموعب 


-- شخصيات ومذاهب فلسفية 


امو حسم ١5.2‏ صغسة ولح و دارا وا ار 2 


مد كدر راعي' 
: 0 للمعة مسال إلى انع قه طمم دح إلى زياد ما ل يقام كفن ماء بل لشمر اب الى 
أذ بد وت دَذَانا | افق حديدة . هذأما عليه علينا اأطبيعة ذل سانية الصحيدة ألقي 
:إلى إلا ان ستغل تل عهم ‏ من أعساة الجمم فيا خلق له وسرف في صذا الاستغلال 
مامة أن يترا ك عليه :"صدأ وى نطول الوقت وان عد المقل غدة دسا يملا زوازه 
5 لتشم في ,خلايه كالفامة . #لملسعه غذاء ذدني شبي كلا قضمتة زد شو فك إلى منراه : 
وف 1 بقانع مهدأ | المع عتمنك له . 
وإطيب لاعقل أن سبح فيا وراء الطبيعة مماولا” أن يتفم كنبا ويدر ك م خنيعنه 
متها وإسير غورها ويتفررس فى أسرازها وخباياهار لعله يوقق الى اء:ولاء ما تمض عليه 
وتعليل ما أشكل على المورس . وما الفلسفة إلا حب المعرفة وااسعى لادر ا كبا أْسَالس 
ومناعج شا تى وتتوسل الى ذلك بانطق ءرة ؛ وبالحراس أخرى ء وبالاستنتاج مرة ثالثة . 
والميتسوب بطبعه لا عقت إلا" كل متتزن للمعرفة ضنين ضئين مها على الآخر ين » فا الآرة 
ص مكايا العأثمقة 0 وإءا الايثار وأنشاركه . لذيوك رأى الدكتووا ل علي عد .؟ أحد وأفي 
وعون أب أن عدر سل من الؤلفات الفلسفية بشرف عليما من عل_ معاي الأاستاذ 
الشييخ مصطو عيد الرازق باشأ ابستطيع !.يتدئون في الفلسفة أن بشو طر يهم بين خضمبا 
ولم , دن لعسيو رن 'ملفة عا ب # هع سبين الاقبال على منادلمبا وورود ابيع . 
وأصدر صديقنا الدكته رعماذ افيه أستاذ تاريح العامة في كلية الاد اب جامعة نر اد الأول 
كناب يجمع الى سبولة التعبير تمق المادة ودقة الرواية وإصالة 'تمكر وجال امرض . وتناول 
في + شخصيات و لدأضن فلسقية © طائفة من الفلاسفة ؛ سرد سيرم وغتص-ل منائجوم 
39 عن لعضهم 8 قرم من إمهامات . واختار أذ إعرض فلاسفة من ائيو ناز » نتحدث 
ن العو 20006 الج دلييز الذن ««:احجرون بالكلام وبالمنطق ؛ وعن سقراط الاخلاق" 
هشحام الذي ألى أذ أن اله نب عر سجن لياقد حياته 8 الوك ادر 53 ع حنياة نياة الذلية . 


عرض ولارئة يو م 0 اله ع ألعاراني الذي د شما 4 تقل ف وتضى كرولئه 
و 


ا وم حياةء منص ذا . وعر ان سينا .لذي تكب مناصب الوزارة والرياسة ولم يسم 
من جناية السياسة عليه ٠‏ وعن 'ن ركد الد بغة الذي كتى تحوا ٠ن‏ عشرة ١لاف‏ ورقة 
وتبحر و الشر وح والمحوث الديئية والفلفية وكان بعيد الثثر في فلسفة المرب . > تناول 
الدكةه ر عه نأ مين هبلسو فين أور سين هما د يكارت زعي المدرسة العقلية عا قر بة اأشك 


3 في كل شيء » وعيوم النجر بي الاختجاري اائاقهم- 
جر م الإرسف يلد “ا ٠١‏ 


- 077 مكتبة التتطف القتلف 


ْ _الكتات يقتصر عل عمير معين أو عين أو فيلسوف_معين : معين » ال ا محنه ممه ليستطيم _ 

القارىء أن ١‏ عدارس قلسقية متوعة ة وأساليب متياينة . فقرانا فيه عن قلاسمة مادبين 
وعن آخرين أخلاقين وغيرثم عقلبين وصمليين وأظربين » وجبعنا عن اليو نان والاسلام 
وفرنسا واتجلترا » وما كل هذا الجبد ؤكل هذا العناء إلا ليتذوق القارىء حلاوة الفلسفة 
وليشارك الفلاسفة فبامهدفون اليه من حب للمعرفة وسعي حثيث لادرأكها ومتعة في النفاذ 
الى أعماقها السحيقة . 

ف 15111010 أمين بسرد النظريات الفلسفية مجردة من الشبيات » بل للا الى 
مدا كتابه إطائفة من الموادث الطريفة عن كل فيلسوف . فقال عن ابن سينا انه كان بارع 
في الطب التفساني » فيء اليه برجل أصيب بالماليخوليا ليعالمه . وكانت العلة قد اشتدت على 
الريش حتى سيطر عله ال عنناء انه أصبح بقرة » فشرع يقلد الأبقار في خوارها ويشرب 
معبا متنماً عن متراكلة بني الانسان . فقال ابن سينا للمريض : « هل نذيحك ما دمت 
أصبحت بقرة » فأجاب لمر بض : « افعل ما ثهاء » فأص ابن سينا بأن يقيد امرض محبل 
وأن يلتى على الآرض وي فى بسكين حاد . فادا جيء بالسكين » أهوى به على المرلض 
كأنه بريد ذيحه . فاما قرب من نحره قال ل : ه ما بال هذه البقر ع انامح 
للذيح » فقال المريض : د انها تسلج للذجح اذيج »ولكن ابن سينا ألى ,أن يذيحها حتى 
كتلء لا وشح| . وأشار على « البقرة » كي وتشرب 5م بأكل ننس 
ولشربون . فسأل المريض : : « أوتذيمني إن فعلت وأصبحت مسميئاً ؟ 9 فأجاب بالاجاب . 
وأخذ الريض يأكل ويشرب كن, برا وبعائر الادمبين حتى برىه من علته ورد ايه صوابه 1. 

ولعل ألما فيكتاب «شخصيات ومذاهب فلسفية » الفصل الذي أفرده, الدكتور عمان 
أمين لديكارت » فبذا نجل بدأ نهجه الفلسفي بالفك في كل شيء حتى في ذاته » وانتعى باليقين 
القام ؛ على دطتم لا تقبل النقض ولا تتسراب اليها ارب . 

أما فيا ينص بترججة المصطلحات الفلسفية » فالمق أن الثولف أحاد كل الاجادة في 
اختيارها » غير الي كنت أوّر أن يستعمل كلة د الكائن » بدلا من « اأوجود »6 لتؤدي 

معتى 13612 وكلة د الامماء » بدلو” من « الحمدس » لتؤدي ممنى 11098 م1 وكلة 
« الاستنتاج » بدلا من « الاستنباط » لتؤدي معنى صهنهنه2»0 . 

وكتاب « شخصيات ومذاهب فلسفية » نموذج موفق للفلفة البسطة . والدكتور 
عمان مين عوذج صادق للشماب الوثاب . وقد حال دن قبل حجزلات موفقة قِ رسائله 
« ديكارت » و « محمد عبده » و « الفلسفة الرواقية » وما زالت جعبته عامرة يمد الجلات 


ها بتدفق من فيضها . 


أغسطس 45ةا مكتية المقنطف 5ه 
؟ | برهيم الكاتب 

نيف ابرهيم عيد القادر المازي -ب ج8٠"‏ ص . من الحجم اكيبير -- مكتبة ممير بالفجالة 
ليس من نكر على الكاتب ااسكبير الاستاذ ابرهيم عبد القادر انازني فضله على الآدب 
المربي وهو الذي سخر قامه في خدمة الضاد زمئاً يربو على ديع قرل . فبوكاتب خفيف 
ااال » سبل العبارة ؛ دقيق التصو ير » صادق الرواية » صرح حتى ليفئح لك قلبه على 

مصر افيه فى أول لقاء. فو قيش ل آرة اللغة وعلك نواصسها و بشحكم في بيامها؛ فريخاق 

من الكيات «عان دقيقة معبرة ٠‏ وسعث من صوات اللففل شخوصا راثم دأي العين 
البعميرة النافذة التي لاكترك شاردة ولا واردة » ولا لغيب عنها ‏ ركة مهما قل شأنها » ولا 
مهعل تعيراً من لعييرات اأوجه أو حركة م. ن حركات الجسم الا رصدته وأحسنت تبيانه 1 


و ااانا ب ريت جاة ؛ هتوق ازا عزوت عن الغالاة والبالغة . تمجيء +. 
كتاباته طميغية بيغية لاتصنم فيبا ولا ادءاء. تمك سصوراً لاتنقعما المياة ولا تعوزها الصراحة . 
00 آل عو دنا المديق الكبير في كل مأ مخط بده » فا فنىء يرجم إلى الدنيا في كل 
ما يكتب ٠ ٠‏ يستقي هنبا مادته ويصوغها في قوالي بعيدة عن التحيز 0 أجانة ٠‏ ومن يقرأ 
كتبه رهم اأكائب»؛ و أرف يم الثاني» وه د 6عوو يرى داعا 

ومنذ ثحو جمسة عشر 00 رج الآستاذ المازني على العالم العربي يكتابه الدائع 
دارهم الكانب « الذي أودعة ار قليه ونقدة وذكرة تدر نيه حوادث أغلي 
ان أنمما عرضت له وكان هو بطلها أو ضحيتها على لامح . وسلث في كتابئه ملكا بدة 
السأم عن القارى»* وإطرد الال عنة . م بر هيم السكاتب 6 افيه كثارة الفصول » 6 فل 
هي فى الحق حموءة قصص شكات الى م البعض 4ب قصعية بارعة خلقت مها 
رواءة ثامة 'لفصول جمع يجمع الي صدق التصوير جال المعا بي ونساطة 'لياة ورصانة الا.اوب » 
وكيف لا 0505 هذا والائة قد لانت لل ستاذ الاز ني وطاوعتة وأسفته قيادها 7 . 

والبوم يطلم علينا الى تاذ الكبير بالطبعة الثانية من ذاك | كتاب ءلم بدخل عليبا 
تعديلة 4 3ه وأ أوووات ايحت ن الأثار الآدبية المعتمدة ااتى لاو ق له أن يتناوهًا 
بالتعديل أوا لتخر يف . ولا تزال الروابا محتفظ بحجدانها » ولا 'زال شخوصها نتمم لصعدة 
لثم إِشعم لا إدخم وخر المعال و 3ل 1 شيب هاعة «شوشو » ول قل الآيام 
من 8 الشيخ علي د كرض م الد؟ كنور تود » ولم تتخل الطفلة « زوزو » عن طمرلتها » 
0 استطاعت أثروانة ة لمرط جود>ا الابقاء على رونقها والاحتفاظ بالحياة تذب فيأوصالها. 


دبع وكلتطلى 


التوديل لاشعادرة فى التدافات امك ضائة 


ألقى تاذ 3 أجرد قي بك 
الدير العام مصلحة 'كيمياء محاضرة عن 
الاقتصادية ف الصنامات 
|الكيميائية © قآل فيا : ان صناعة عاض 
الكير, بتبك ؤْ. مصر عوددة | 1 باد يد لعك 
طرف ] إذا م م تسكن لما حماية . ومن أسياب 
ذلك أن خاما 5 ١‏ الكبريت أو اليرت أو 
الحيس )لم نثءت بيعم ث اليو لوجية ااتقليلة 
وجودهاني مصر 4 5 أن 23 الا نتاجالمري 
ن انتاج 


.2 العو اهل 


بالنسية لنقائره في الخارج يزيد في » 
الطن عقارنته الى أعن اللي . 


صناعة الورق 


ول الدكتور كي بك أن صناعة الورق 
في مصر تنرض على قش الآرز . وهذا لا ينتج 
إلا المنف اديس من الورق . فلا بد لهذم 
المنامة من أن تنطلم الى خامات ٠‏ مص بة 
أ رك قصاصة "قصب وتبات البردي إن 
أمك,. ن استنباته في مصر .ولا بدكذلك من 
ديد المناعة حتى تتحمل منافسة:الخارج 
ولا مناص من مشاعدة الانقاج مخفياً 
أغن الورق . 


صتاعة الكحول 

أما مئاعة الكحول» ذنها تستمد في 
الأغل على ايلاس (“عسل .لاسود) التخلف 
من صناعة السكر . وقد يدخل في هذه 
المناعة بعد المرب عامل منافسة حديد 
شديد , لبوق مخض السلم عن صلم 
ا ره الدب و الطب 
المتخلف من قطم 
والولايات التحد: تنتج .٠ن‏ ذلك ٠‏ مليون 
طن يكن محوبل فسية كبيرة منه الى سكر لى 
كحول ؛ وقد ثم هذا فعلاً . ويقدر كفن 
السكدول الناتج بتحو تنص كته قبل الحرب 
وهذا محول كبير . . وأستخدم الؤلايات 
التحدة الآان نحو أربع مه مليون جالون من 
الكحول في صناعة الطذاط الصناعي . 


الشجر ف الغانات . 


وقال الحاضر أن انتاج ب من الصو دا 
بلغ في عام 15 محو 107 مليون طن وان 
خامتها العالمية العظمى مي ملح امام 


( كلورود الصوديوم ) ٠‏ ونة ماريقتان 


'متئافستان لاتتاج المودا أقدمبما طرقة 


اشطسن هذ . 


سافاي هوه لعدمد 15 ألثو شادر و اخ 
و ميات رات م كاي باء واعتمد 0 فى قوة 
0 بائية رخيصة . أما في مصر ء فأان ا 
لسشخرج نطر شه 4 بدائية من وأدء ي النطر ونٍ 
فى وتلال كدت ل" يكن أن اذى إلا 
بالقليل من 


حاوة ااملاد 3 
المواد الصتاعية 


م تمددّث المحاضر عن المواد الصناعية 
تمان درك فقال اعها لستخرج من مواد 
كيميائية أم معدر لما قطران ن الفحم وقد 
- لسبست هذه الصناءة ا1ديدة في تغيرالصورة 
0 لاممناعات الكيميائية تغبيراً 

٠‏ ودلن على ذللك بصتاعة الدلمج لآن 

5 هذه الادة من قطران الحم فى على 
صناعة النياج في المند ومصدرها ااشجر 

الزدوع . وأشار اليهالحر ير الصناعي وقد بلم 

الانتاج العالمي منه عام 144٠‏ محو مليون 

2 الفطن 0 يكو ممدوما فيالمرب 


كأان أ كيميانية 
3 108 م8 فكن ياج نا في عام ةا نحو 
خمسة مالابين سن الآ طال » م انتاجها 
عام حل نموا من مدي مليون رطل . 

و 72 ص_ناعة الطاط ا'صنامع ي الذي شَج 
البوم من الكحول ومن زيت التدولي. بد 
تحطيمة 8ل أ تك ب ؟) . وانطاط الصناعي 1 
كيرا عن الطبرمي فضلا” عن أن 0 
لستطيسم أن يتح ف خواصه على الوحه 


عرصناعته الب 0 9 0 
فقال : متى ادي ترز ا الى 
معرقة 3 ركه وعستاءته من مو أده الآولية 
( مثل قطرآن الفحم أو غره )لنت المالم 
الي أنعكت الآد وضاعت 7# النفقات ااتي 
صر فت مردى” 07 عندثك تخافض كن البنسلين 
الى من الاسبرين ويصبح في متناؤل الفقير 


المطاط 9 


تنب الدكتور حود فري كرلدويل 
الع11ة0) ه002 بعركة الطاط 
الامبركية في ولاية ساوث كارولينا ان عبال 
استخدام الطاط الصناعي لعذ لاربسمكون 
واسعا دا . وقال د الخبرة الت يكسيبا 
علماء الكيمياء من انتاج البلاط الصناعي في 


لقره لتقي كسبوها من اتاج انطاط الطبيعي 
6 ثلاثين منة الول ا 
وعرا حي أنواع اع الطاط الصناعي أئيت أنه 
يكتاز مكثير عن المطاط ااطييعي ولاسما في 
صتامة اطارات السيارات لداخلية » وذلك 
لانه يقاوم الحرارة المالية ويقاوم عرامل 


. ول إن 


المنوات اثلاث الأخبرة زايد كثيراً هل مرق ويقاوم رطوية الحو . 


ممح يت مس نج يو ل ل ب سي 


يي + سويد سيج وي سي سود يو بنك ميد يعي ا عل أن 


أذاعت مصلحة الانتاج ألخر بي الآميركية | أرطال وء دخ من الآاطنان وتنفاوت قو 
وعبات ارت! قرت مقاط اتولات الثيار ١‏ -كمربافي أ تتخدم فيبا بين أ 


0 


د١‎ 0 


جديدة وأنواع جديدة «نوعة من الات ْ لاف ومليونين من الفولطات . 

دتتجن ١‏ كس 4١‏ ءيادى الغ و"مناعة . ١‏ ومن المنتجات التي تناز اختبار أشعة 
/ وم تكن أحمة.|؟ لك لسشخدم والكشف كس عا الننبت من صلاحيها ما 

عن مواد الصنائيه 3 كدت الالية قمل 1 بلالات وألواح الفولاذ اللازمة ا 

الحرب ؛ على الرذم عن أن هذه الأسالبب | البوارج ورصاص البنادق والقنابل من عيار 

فة . وماج | عشرة عوصات . وفئدة هذا الاختبار التثبت 

9 ل كدق : من أن اكيب الداخبي لمذه ألواد خالر م 


11 


عليبا بوساطلة أشعه شراء قد سامت فى ] العيوب . وبلاحظ أن ااع.مئات أ 0 


إنتاج عمقو 0 أد ا 9 
5 6 9 0 
الحرب سس كلجر ا. و هدرت اا دسب الات علمم أ هذه أذ 'احشسار' أت د لا تتعراض تفز او 


يو .- 2 5 5 ا و 
[لاشمة من أوز عم عاوت سس أسعة 1 ساد إسلات أفنة | كن 


شرت جر يك . 00 ستر يش جور نال» -5 الصفات أل1لدة المتوفرة و فى هنافسة 
أن العاماء الأهير 0 الذين سشوفرون على 0 الصناعي ٠‏ 6 احتفاظط نسات 9 8 
وسيؤدي هن إلى شف ا اه 


وام_تحدزت ا سولل ودة قٍْ زراعته أ 


وصنتاعته عن ف ان 250007 قطن ن الطبيعي الجديدة منسوحات انقطن :5 


عاماء المائيا ا جرابت 
عاء فى . 3.ة لاحصدى وكالات الأنياء لما نبي ن البارزين في تا مقمجري الأرب عم عريداً 
الأميركية من لندن بن للنة عاكة رمي ١ ١‏ لخاكتيم انيم تسبسوا في وذة ألرف من 
المر ب الؤلمة من ماني . ناعم المنحدة تبح الرجال و السام عا أجروه ليم من تجاريب 


. موضوع_ادراج ا .المنفاء والأالياء ' علبية . . و 
وي ضيه ور فد سطى سس 


اممنطن 1948 2 6 
موقد لهري 


آخترع موقد 513 ل للطبخ »؛ فيه 
مصياح هتلق ولوحة زحاجيسة مربعة ذات 
إطار لفحص الطعام . و>توي على سامة 
اءعتيادية وأخرى هل سامات الساق . 

ثم تقصد ربة البيث إلى خزانة الأغذية 
المتاجة حيث تذتّقي العشاء المرغوب من الرفوف 
اللمنوية على الفطائر الميردة » غير الخيوزة » 
والاحمة المفرومة والليمون المندي والسرطان 
وفلبتو السمك والدماج والخللات » وفواكه 
المنطقة المارة واللحوم وطيور الصيد البرية 

وتقناول من رف آخر علية ققدة 
فتفتحبا لتعراض مشتملاما السائلة لاوواء 
فتتحوأل قشدة مخفوقة . > نحنف المطاطس 
المبروسة » وكذيك يوضم ابن المسخوق 
أفراصاً صغيرة تلف «ورق السيلوفان . وهذه 
مكن جعلهبا قهوة تشرب حالا باسقاطها في 
الماء الساخن . 
م مجيء رية الدار للحا مى_ك إلى 
3 مائدة مخطأة بأسيسج لا وو فيه اسان 
ومرصعة لصمحون خفيفة من العجائن 
الكيميائية » مشفوعة بشوك وملاعق تجينية 
وسكا كين عتابض منبا أينا . 

وبعد اننباء المقاء » محل دود التروح 
عن النفس ء فد أسطوانات » مطربة هي 
بكرات سلك تمغنط ؛ وكل بكرة منها ملفوف 
عليبا لك يزيد علوله على ميلين . وتحتوي 


كل واحدة منها على بر :امج للذناء يلسقى في 
ساعة بلا اتقطاع . 

وتستعمل الان بدل هذه الاحجهزة 
والآلات التي وصغئاها »مثات من الأجبزة 
والخترمات المخيرة التي هي من كار مباحث 
زمن الحرب الخالية . وقد ثم" أتقانها لتنافى 
فيرها وتفوةبا في أسواق العام . وبعضبا 
مث سس على ٠يادى»؟‏ ألرأئد اللاسليي .ولا 
جرم أن الل ممجاهر كرات تمجببة جد حيبأ 

تنشر ألوية الام على العالم ٠‏ 


الراد.بو 2 أو الفيوو 


وقد بعروك ادهش أذ رى ربة|الدار 
رحب بمقدمك وهي واففة في مطبخ ا تطبي 
طعامها » وذنك الترحيب لصدر عن طرق 
جباز لنقل الصوت رب قُْ ححرة نحت 
الطبسخ غمغراعلة” لتقل شوضاء الأمتمال 
حيما إستيةظون في حجرتهم فتسمعهم أمرم . 
وحيما يمتقر بك المقام » فو. . دار مطينتك » 
ترجوك رفع التكايف " 3 تمار حك القول 
بأنها قد راقبت حضووك من قبل بلوفك 
مسكنبا » وذلك عن طر يق مطبخها بوساطة 
ستار الراديوالميعسر امرك في واجبة البيت 
وهو من المترعات الغالية القيمة حتى الآن . 


عوض حندي 


51 فيرس ١‏ المنسف 


25 أسجزء ء الغالك 
1 1 ام 


با انع واملفة في عناق واحد : مادم وف 
سه “تاريخ لل 'تسأني + الماعيل دظور 
كما الاحجهاد الحضصى 
ننم في 

56 مقئل مدلك بن نويرة وموقف غالد بن :لوليد : !جد مد شا كر 
؟ النغذية الصدديعدة : فرعي عا الله 
50> مسحب المدرسة ااسامرية بالشاغور بدعشق : : السيد مد ر جب 
1" سلالة 00 اد فراض 3 
1ك" دفي لمد حير أذ تدك :عن هيني شاعر الحب والخجان و الذرابة 
51١‏ أهل الدذمة قِ اأحهم أنعاطمي : : عطية مصط سس فه 
خف شل ألدم وشفغاء الامسن اض 

ء 
معنف الاب وامصي.دة : الدكتون عيدة ررق 

5 32 
كمف لشد> واثره في المديث 
و5 أساطير القدمء ودلالا 
96 اا الزن و مكاياء زايا نيان حكم 
+54 ن انم عع أأنيات الط بي : مود مسطن ألدمياطي 55 


45 مب الراسة ولك طرة 8 الاروام : نهولا الل 
84 كيه القثداف > الققة الرواقية 3 0 ا ,م ال ع 0 امن 
رف زهاره 00 أ ا الروحية في عاذ م * سا ع 0 من القعواة * 
00 الحت 1 3 ١‏ 
ا 086 راهمء في 5 ث الادم ل أليرمية - كك ااه بره نس الفاعية . اراد أ عيم 


الكاب : 0 فسطيب 
للحا ياب الا َ الملمية عن المواء عل الاقتصادية في ألم :' عات 0 كيمو و اصبقاعء 'أورق فيضا خة 
الكحول . أ أد اأصناءية . المطا لط الم داع عى 9 أشدءة 0 و لاق . : رقة زر ع امف 2 
سي سرت : - 3 
م مول *» : / وذ ' | : 
علمء آنا م وذ #جريخرب : وديع_قدطيف . «وف هري . 'أراديو شعر 'و المعور: 
عوص جندي 


ظ 


الجزء لرايع من اليلد السايم بعد الائة 


١‏ نوفيراسنة 19458 "في القمدة سئة كم؟ 


وأخرى من ظلام في العصور الوسعطى 


كان الفرق بين الاراء التي بول في عقول الأوساط من الناس » وبين الذين حضوا 
إمتيعاب أرق ضروب المعرفة الذائعة في العصور الوسعلى » كيرا شاسعاً . على أن مثلهذا 
الفرق قد وجد دائما بين الزصتينء وهو في عصرنا هذا » بأرغم من نظام المدارس والتدريْس» 
لا يزال واسما حميقاً »كاكان في تلك العصور . غير أن مض الظروف قد جعلت ذلك الفرق 
في العصور الوسطى » أوسع بعض الثنيء ء مما هو الآن . ذلك بأن غالبية الناس إِذ ذا ككانو] - 
0 أسترقهم 0-6 اليدوية أو الفلاحةء ذليزأيلوا وديم الأسللية التي نهأوا فيها. 
الوم د إذا دعنهم الماجة الى الحروج لمبراة رجهم ٠ ٠‏ في 4# رأمها سيد الأقطاع” الذي علا تَ 
رتامهم . كانو| يجهاون القراءة . وأو أي عرفوها إذذ لما وجدوا كتبا ولاعمطوطات 
لعكفون علمبا ؛ فظاو| من حبث | بأحوال ألدنيا لخارجة عن دنياهم الضيقة » واقفين 
عند ما بتلقفون من أقوال المباجر بن وعابري ابسبيل والتجار .وق لأ ان مام بالمرقة 
كانت مقصورة على قساس القررية وكلن قساوبة القيري أقل رجال د كير وين . 4 ام ” 57 
وأعجزم عن 2 كانوا في :شغل ماغل وف فر ميقع يوحي اقلم عل انيداو فول 
على مخطوط يكب عله وان ا عنقم إل :ره لين / عم سبال كين 
ومن لدت ارين » على السواة.. 5 
إن اتصال الفلاحين ومال مساق في: اليه 3 2-000 06 1 0 


عد مس روط اطاط ع - 


كلم طبقة من كار اللقتطف 


0 الدنيا والآراء الع ني تذيع فيهم عن طريق الصحف 7 والصور المتتحركة » دع 
الدارس » : هيا مثله لاناس منذ سئة قرون فرطن من ازمان . أضف 00 ل 
5 المتعلمي نكانت نسبنها بالقياس على الجموع أقل مها الآن . فائنا بالرغم 
من أن آلاف الطلاب كانوا في ذلك العصر لغشول جامعة باريس أو جامعة دولونيا » 0 
الجامعات الكبرى ذات الام ثر الثقافيء حتى حدود القرن الرأبع عقر “م يتجاوز اثنتى عشرة 3 
جامعة فيكل أوريا» إن لم يكن أقل . وكانت جميعها ؛ على التقرس ه وأقعة نحت سلطان 
رعال ألدين . وثم طائقة أنحصر فيهم كل ما لسصيه اليوم وظائف السياسة والشرع والتعليم , 
ومعنى هذا أنه كانوا منفصلين عن بقية أفراد الجعية وطبقاتما » فلا يختلطون يغيرمم | 
قليلاً » فضلا عن اعتتقادمم القائم على فكرة الرعاءة الكنسية لقي أوحت الهم بأن الم 
اهم وحدم وصتاعتهم المتكرة 5 وأن تادخل ا التاس قبة 5 ل يخاو من خعاري لبي 
أن يشت بصرفهمعئه و إلعادمء ن سبيله ٠‏ يلي فوق ذلك حقيقة ة أن الكثت ااي ظن” أن مها 
إثارة من | للنودن والمدونات والمراجع : كا كن به بإلاسان اللاتتيني » وكان 
عهولا ” من العامة <تى في ايطاليا تقسبا . وكذلك الامجيل ؛ وكان.من دعاتم م6 لعل في كل 
العصور اوسلى ٠‏ كأن مكتو ب باللغة اللاتينية ما عرفها القديس « بيروم >. أما رجه الى 
اللغة المتداولة فكان مقدمة ة لخركة آلاء دلاح لد د ي ألتي قام 1 لور ؛ وكان بقاؤّه في اللاتينية 
وحدها من العوائق التي سدت مقدي الاصلاح الدبني 4 من أمثال اك عد اموس 
: عن باوغ أمدافهم في القرن الرابع عثر والقرن اعم ٠‏ ول يكن ليصل إلى العامة من 
صور التبشير النصر أي التي يعكن أن تسعها عقوطم» قبل ظهور | القساوسة المست دين من 
الدومينيكيسين والفر نسسكانسيرْفٍ أوائل القرن الئالشعفسء إلا إثارات ونئف لا غناء فمها. 
واما أكثر ما يتصل برؤلاء القساوسة من الشهرة » فإ نما برجع الى بعثامهم التي جابت أمحاء 
أوربا » ورعبتهم في اقتسام علمهم مع الناس . 
كانت الطبقات العليا ؛ بطبيعة الال ء غير متقماعة كل الاتقطاع عن خراين المكمة 
الذائعة . ففى خلال المهد الآخي من العصور الوسعلى. ؛ كان أسياد الاقطاعات يقرأون 
ومكتبون 3 جر عل عادة كنت 8 أثفت لووم أقاصيص وأغنيات وحكايات للاسلية 
عن سياحات ولخاطرات » وهي *من الأشياء التي ولف حرةا عظيما مما تفخر به الأداب 
الأوربية الأولى كذيك كان واب المدن وكبار رحالما متعلمين تعلماً لا وأس يه ٠‏ وفي 
المفيقة أن العثور على طبقة متعامة تعليماثقافيًاء قد اقتصر في الغااب على كيار رحال الآضر 
1 تجارية ورجال الم .لديات والموظفين الذين كان يحتاج الهم ف معاطة مشاكل التجارة والمياة 


توفير 1956 لبقة من ' نور يلف 


الجارية ٠.‏ ل ذآهخ ارو وق إن مسو تود انا هو المثل العالي لذلك الشرب " 
من التمليم الذ.., ذاع ة في المدن» وبخادة مدن شعال ايطاليا أاماصرة في القرن النالشعشر . ولقد 
كان فى الماننا ١‏ وف لقان ندر طبقة مثل هذه عثل أرق ما ول اليه التثتقيف فيالمدزالكبرى. 
من هذه التطبقات خرج أعاظم الذين تحسوا لاداب ااعالم القديم واحتضئوها واوا , 
ص تقيمما أو لقاثكانوا أو الي زمه ور دين" 0 تسر النهضة . وبنشوء هذه الطيقة القارئة» 
نفأت آداب واسعة تناوات العلوم المسطة ؛ ونوع آلخ ر من الآأدب جمع بين الاسلية 
والتثقبف . وكان من الطبيعي أن تتجه العقول الى أنو اع الثقافات الأدبية التي فيها شيء من 
ااروعة أو الغراية . 
آءة إل الس التى ذاعت و . ذلك العصر كتاب ل ل 5 
ل" ارم أل كار عد اللغات وترجه « شوسر » الى الامجليزية .وكذلك كتاب ‏ 
لسري ااي" ]1 وكتاب الدل > 7 لم 5 وكتاب فيل الذي وضعه بوذتو 
لاتدرى أستاذ ‏ انتي وكتاب ‏ ا ا كك : الذي ودعه بارنولوميو الاتجليزي 
وك ف ثم مر قلدومم . وهو لاء و ام قرب الى مر أقي الثقافة العلياء عامية 
رالوس كد بن يكبون على دبحف « | المبسمط » التي تنشر في عصرنا هذا ٠.‏ ان 
هذه ليت إلا : فابات إذا قيست بالموسوعات الثقافية التي وذعها البرت الكبير أو 
القديس توم!». ٠.‏ ال كويفيى 
إذا زجع إلى قاد ارجا العادى و - قميقة العالم» فاننا جد أن آراءه من حيث تأمله 
في حقيقة البيثة الني ومعه الله فيها ليقذي نان الفانية ؛ كانت خليطا من مشاهدات؛ إن 
دلت على فنانة ورجاحة عقل» فانها فتمو عبا قد القت بلك الأشياء أأتى.وقعت نحت حسه 
وف <ائرة حراته لحدودقءوأ رت في حباته | يومية وطبيعة له » وقصص خيالية وخر انات 
كاف 2 من أمور تبعلد عن عصره أو عن دقله » سواء أفي الزمن أم فق المكان » 
وعقيدة غم رة الفها فو حقيقة الأشباء اج يعبت عن تال مجاربه وعجر عن تعلياباء 
وكانت حرنءة الأتجبل » مفسّرة على ما بر فى أهواء الأخية السائدة » هي المرجع الذي 
لستمد منه مهيثات تلك العقيدة . 
خاو الله العا »كا ثدت في مخيلة ذلك الرجل العادي » في ستة ة أيام ؛ ٠‏ جرياً على التقليد 
العبراني القديم » عثر ج كاملا بكر ل تفاصيلهء وثبتكاخلق فلم بقع عليه أي لنابر أو نفوء. 


1 (1) مأنأبيسنلا 


4" طبقة من نور المقتطف 


وان التغي الذي نلحظه في حياتنا هذه أا يقتصر على حياة الانسان وعلى أعماله . خيل أليه 
أن الأرض سول" عظيم » نميط به من جمبع الجهات لج من اماه . ؤمن فوقها امتدت القّة 
السماوية » التي سبحت فيها الشمس والقمر والسيارات » وف جنباتها الفسيحة استقر" ملانكة 
يحماون النجوم الثوابت عكأنها المصابيم . 

أما حركات السيارات فكان عامه بها أرق من ع الاأسان العادي في زماننا هذا » ذلك 
بأنه عاش في العراء » فاذا غربت الشمس » عر عليه أن مجد ما لستضيء به » فشغل نفسة 
بالتطلم إلى السماءء حتى استطاع أن بقف على عجرى تلك الكو اكب السيارة » وطبيعة 
حركتها » ونشأت فيه غريزة الفلاح التي حملته على أن يدرس علاقة حركاتها تلك بحالات 
الطقس و الرياح . نأهيك م من مبادى” التنجم » وهي مبادى”' أتحدرت أليه من. قد 
الازمان» وكانت قد نشأت في تلك البلاد التي يدعوها « بلاد الكقار »- ويقصد م 
العرب - فاعتمد علمها واتخذما .ا أنخذها رغيره من أهل القرون الأولى ء هاديا في العمل 
موجه ف ازراعة ووسية الققاء » وشعترا لاستقيل . أما الجازات المشرقية التي وردت 
7 فى كت ب العبد القديم » فقد فهمها بحرفيتها » ورعا كان قد عطف على ذلك الاسقف سقف القديم 
الذى قال : 


ليست الماءكرة » بل خيمة أو مظلة « انه هو ... الذي مد الماوات حجاباً » وبطبا. خيمة نميش' 
فيبا © . تقول الكتب الندسة إن لها قة . وليس للكرة قة . وكذاك كتيب : عك الشيس عن الارض 
عند ماهيط اوط أرض صوغر(١)‏ 0 . الارش منبسطة؛ والشمس لامر من تمتها خلال الليل » بل مر 
بالاجزاء الثمالية »م لو كان ححبها جدار . والش.س آنرب ومن ثم تسرع الى المكان الذي منه تعرق». 


«* 
#0 


أتخذ اراهب < قوزماس » من هذه التعبيرات أداف» وأ كب" في القرن السادس على 
تأليف كتاب ذا ب ذأع ديته وانتشر بين الئاس على اختلاف طبقاهم حتى القرن الثاني عشر » 
مُصوار الدنيا ف هئة خيمة «سعي بر كه بالاء ٠‏ ومثبا إسشاقط امار 
. على الارض . 1 

غير أن كثبراً من الذين وصلت الى أبديهم كتب العلوم المبسّطة في القرنين اتأني عدر 

)0 واذ أثشرقت ألش.س على الآرش دخل لوط الى صوغر . فأمطر الرب على سدوم ومورة كبريها 
دثاراً من عند الرب ء* ن أأسماء . وتلب تاك الدذ وكل الدائرة وجيم مكاذ المدن وئيات الارض. و'ظرت 
ارأت من وراله ارت عود ملح , ذكوين : 98119 الى 35. 


وير ©1944 طبقة من نور ف 


والثالث عشر كان عامهم أقوم من عل هذا اراهب والذين أخذوا عنه ٠‏ فقد برهن 
بسهولة على أن الارض كروبة ع وأن من حوها : دور الأفلاك وااسيارات . 

جاء في كندب من مخلفات القن العاشر : 

في اليوم الثاني خلق الله اللماء وسميت ألنبة؛ وهي سلكية بالبين » هيولية الاوام . ومع هذا فقد 
يتفق أن لا نراها لظم ارتماعبة وتراكم الحاب وَصْف أبعارنا . تغم الماء في صدرها الدنيا برمتبا 
وهي لا تنفك تدور من حولنا » بأسر ع مما تدور أية من عجلات الطواحين » وهي من نحت الارض 
كاهي من فوقها » على بعد وأحد . الها مستديرة من كل أطرافها كاملة”اليئاء » ثامة الألق مرصعة 
النجوم . وفي الحق أن الشمس معي بأس الله بين السماء والارض فتعلو نباراً وتربط ليلا . وهي دالمة 
الحركة من 0 الارض » و بدذلك تضيء الجرء الإسفل من الارض عند ما يكون ليل في جزثها الاعلا. 
والشمس عظيمة الحجم.فائقة القدر 537 على'ما تفول الكتب »؛ بعرض الارض واتاعبا » ولكنبا 
تلبر صنيرة لبمدها عن أإمارنا .. والافاء ا بدت عنا » طبرت أ ستر حجياً ما هي . والقمر والنجوم 
لتيد ضوءها من الشمس . والشمس في الماء نظير مخلمنا السبح في ااي الحمق 
والتتوى :أن اكاك وروي في اللماء » نظير المؤمنين إلله في الاارض ٠‏ 

. السّماوات من فوق الأرض » وتبعد عنها بعد شاسعا عظيا ؛ دج دنا 
هبط من المماء » فانه لا يصل الى الآرض في أقل من مئة سنة. ولا شك في أن أ كثر 
المتعلمينكانوا على إلمام بالمبادى' الأولية الفي قام عليها الفلك اليوناني ٠‏ وهو در 
الاشتغال به على فئة من المنقطعين الدرس » ولو أنهكان في ذلك العصر مطوقاً 
مندفن في المرافات . 

في سفر « سدراك » أن الشبب المنقضة على الأرض »ع هي مدارج الرياح أو عي 
ارطوبات التي تنفثها الارض فتصعذ من صدرها <تى تصل طقات الطواء العليا أو دعا 
تكون أقئاسا من الثار برعي بها الملاكة الطيبون الملاكة المغضوب علبهم » إذا أرادوا أن 
يدخاو اخلمة ملكو ت المماء . : 

إن اارجل المادي لم يكن :التعرت شيئاً من الجنرافيا » الل) ! إلآما تلقفه من أفواه. 
المسافرين » وكان من الغرارة بحيث قبل أي شيء بروى له عن البلاد البعيدة. 0 
وما تأهل به من أقوام غرباء » شأنه في ذلك هأن أمثباله في عصرنا هذا ولا ينبعي أن 
لغرب عن فهمنا ان كل الأقاصيص المثيرة التي ذاقت إفين د التصور الوستلى » أنما استمدت 
أجلاان كتين القدمارء من الرومان أمثال بلينيوس ومناليونان بعد العمر القديم » دي 
أقاصيص نتخذها مثالا لامتقدات التي ذاعت فى الجمضارة القدعة والعصو الوسطى 
والحقيقة ابها لا تدل على تأخر عقلي أو اطاط نمي بل تدل على انبا 7 


ا ش طبقة من ثور المقنطف 
أليه العقل البشري في ذلك العصر » الاب؟ ال فئة من الختارين في العلم . 

فبنااك الواطير )١١‏ على مثال الا سان »منر يبو الانرف » مقرتو الحباه .ه بأركيل أشبه شيء بأرجل 
الماعز . ولد رأى النديس «انتوني» واحداً منها في الفلاة 5:.. ان هذه الوحوش الفريبة ذوو قدرة 
علي النوص في الاء. وقد سمي بعضها « المكليات 6 حب ززوامودووين (؟) لان رءوسها كرءوس 
الكلاب ؛ ويظبرون.في لدرفاتهم أشبه بالسوائم منهم بالانان . وقد يسمى بعضهم «مستديرات الدين» 
ووواعءرت (؟) ووسسوا بذلك لان لكل منوم عيناً واحدة اتستغر في وسعط الجيبة ؛ وقد يكون يعذهم إغير 
رعوس أو أنوف »> وعيولهم في أكتافهم » ولبعضهم وجوه مسطوحة يغير خياشم ؛ والشفاه السغلى قد 
تمتد ونطول حتى تنطي وجوههم 6 اذا ما أحرتهم الش.س ٠‏ وفي 2إشوثيا» سب وزناننرهو(؛) - أقوام 
منهم أذا نيون (*) أيعظام الاذان ضخامباءحى انم قد ينعروا آذانهم فينطون بباكل أبدانهم .ومؤلاء 1 
يمون :وو نووم (5) . 1 1 

في يوبا غير دؤلاء خلق كل هنبم يندم واحدة ؛ غير انها ' من العظم والضخامة » بحيث يستطيعون 
أن يستظلوا بظلبا اذا ما استلقوا على ظبورهم ورفموا أقدامبم الى أعلا » ليتنوا .ما حرارة الشيس. 
وهم مع ذلك عداوؤون» في سرعة كلاب الصيد عدوا 0 ولذ سماهم الافارقة 0000 4 أي الكلابية 

0-2 

الارجل» اشارة الى السرعة لاالى الصورة . وهنانك من ينبسط حل د كفوف أرجلهم الى ما وراء أقداميم» 
ولحم مانية أصابع فيكل قدم » فيتطيمون بذلك الجولان والتتقل في جنبات صحراء لويا ». ' 


4 ب 


ولم تنكن الغرائب المروية عن السوائم والتباتات بأقل مما ذكرنا غرابة : 


اه ممم ممه مو صمه ممه موه ممم 


01 قتطوعمات عمد فاوعهم] 11010 01 0115لزعقل عه 61165 01-ع ماهم عبعمم : وروه5 (1) 
!0 811611021115 عط للوعمموة ع 116210 لسة ومعاعممفقطء تع الوطدو عه عأمستةيوطيو ع 
61 ,112311156 أ0 كزع لاون أوازر االقأتتاكا! عط لعتأدعومرمعم لزإعط1 مومطن عملأ[ رفنمزهوماط ٠,‏ 
1 ٌ .11 .ؤقة01 

: ,263 ماعل .5م013 : ولمع 5نهم« عب القطوعوءمصوج (من) 

و5 53101 020-01 05 ععم؟ 8 ر,لإهه[امطتركة علعوع ل .لزنام نحت ووو ك0 (م) 
ل حارس كلتنء) .عله بادوعتاد «سوذائء01 5ه ولموععه1 0 عاعلزء عمعصسوط فط ضز لم أسعوعرمعر 
0 .م 

01955 .كالغ أتلعمع :]يل غم وعأراسنام ومع 1ق 76517 10 العاأمضرة. عتسمه ق : ونتطان5 (ع) 
. .5 .111 
(0) اذانيون : ورج لأذانى وآذن عظم الاذن طويلها ونمجة أذناء وكبش آذن.القاموس الحيط 4:١5‏ 

لءةة!) : اتملسجةة! .ا .املا 365 .در .قل« .اعبرممع («مطفهوم) «متطعسة" : ومتطعهوط (7) 
1 1116 أت كقلاغ 102 عط عه ععل زر أعووع بر عمو يحو طاروة اتش .(تمع تنام آه0 رأمتتترمع 3 
.لا .املا 306 .م عاط .انوع +65 لام تعطغه قهة للأدر 1018 +1 عور 

وفي الاسم أشارة الى الصفة الخرافية التي نخيلها أهل نلك الازمان 

١‏ مأ500 -ج امم ل ج00 حت رمي “0 :1 8م مجه بو 

أي الذبن أقدامي, مثل أقدام الكلاب 


نوفبر 1446 طبقة من ثور : الال 


يفول ابن سينا أن الدب تلد قطعة من الحم ناقصة التكوين كريبة الصورة ؛ فتلحس الام ناك الجزلة 
وتسور الاعضاء باللحس ... فان الفلو يكون قطمة من اللحم لا تزيد عن الفأر حجيا» ولس له عينان أو 
اذثان » فتلحس الام هذه القطمة من اللحم وتدور منبا الفلو . ومن أعجب الاشياء التي ثووى عن 
وئيونراسطوس » ان لم الدب اذا أخد في' حلة ما يكون الدب في خدره الثتائمي وطبخ ؛ فلا يبثى 
منه في القدر غير كلية قليلة من الاخلاط : ورنو وباط 0 ١‏ 

ويروى شيء آخراهو ذاءة في العجب : ففي بعش قاعسمن بلادهن » يصطاد الاثيو يبون الغيل بالطريفة 
الانية : يذهب الى الحرحة فتاتان عذراوان ليس عليهها لباس البتة ؛ محاولتا الثمر » فتحمل احداها جرة 
والاخرى سيغاً. » ثم تأخذان في الغناء منفردتين » فيطرب الفيل بمنوت الغناء » ويقبل نحوما ويلحس. 
علتبماء ثم ينعى عليه النوم فيخرصريعاً من ندوة الفناء . فتنتهز احداها هذه الفرصة ونحر رقبته أو 
جنبه بالسيف » وتتلق الاخرى دمه في الجرة ؛ وببذا ألم يديم الئاس ثيامهم ويلونونها بهذم الطريقة , 

التنيِ أعظم الحيات وكخيراً ما يذوى فبخرج من كبفه ؛ ويرتفع في الحواء »-فيتحرك الحواء محركته» 
وكذلك البحرء فانه يتلوث بسمه . وله قنزعة فم صغير» ويستتشق الهواء من أنايب صغيرة » وله أسنان 
كالندار . وله قوة وبطش » لا في أسباته وحدهاء واتما في ذنبه أيضاً » وله قدرة على النفم واقدمُم 
فيففم بأسنانه ويلدغ يحمته » على ان ما فيه من كية الم أقل ما في بقية الحيات . : 

وقد يحدث أن يجتمع أريعة أو خسة منهم » فيصاون أذنابيم بمطها بيعش ويحكمون وصلتها ء ثم يرفصون 
رءوسهم ‏ > يحلقون فيقطمون البحار ويجتازون الانبار طلباً الرزق الطيب من الحم . وبين التنين والفيل 
عداوة مؤصلة . فاذا تصاولا يصيب القيل الانباك قبيل النباية فيسي مره » فاذا ستط على التنين » 
. قله بثقل جسمه , والسبب في أن التنين يطلب الفيل أن دم الفيل بارد » فيرغب فيه الثنين ليتبرد به . 
يقول القديس « بيروم » إن التنين وحش عطتان شديد التمطش الى الماء » وقلا يجد من الماء مايكني 
: لاطفاء ظبئه » فيفضش فاء نحو الجبة التي يبب هنبا الهواء » لمله مخفف بذلك شيثاً مما يحس دن ألم المطش. 
وهذا هو البب في ان التنين اذا رأى السفن تدفيها الرياح » مذي نحوها طلياً البواء الذي يدل عليه 
امتلاء أشرعتها به » وقد يقلب السفن أحياناً بقوة جمائه » اذ يصطدم بالاشرعة . اذا رأىاللاحون التتينٍ 
يقترب منهم » وقد يعرفون ذلك يتطحم الامواه التي من حولم واثتفاخما » انهم _يسرعون بطي الاشرعة» 
وبذلك بلمون من شره ٠.‏ 1 


و1 
فن الأشياء التي رواها « بارتولوميو الاتجليزي > عن انتبلتزا» ان هذه الجريرة التي 
عي بج المياه منكل جو انيباء هي مناعظم جزر البحارء ؤان نبلاء طروادة ره:1 وكراءها. 
لعد أن يحطمت مديلهم وادبحت انقاما 3 فاذروها ومعهم أسلول محري عظيم ع وازلوا 


بعرم طبقة من نوو ' المقتطف: 


تلك الجريرة معتعيمين بجالها المشمخرة » وانهم فماوا ذلك بيعاء من إلاهتهم < فلاس » 
دداليصء فقاتلوا عمالقة الجزيرة الذين عروها منذ أزمان بعيدة ولغلبوا عليوم » بالحيلة 
حيئا وبالقوة حيئا 7 آخر » حتى أموأ اخضاع الجزيزة لأمرم » وسموها أرض ويلأنيا نسة 
الى د بروطه » *1!! أميرم الأعلى . 
ع 
ناذا وصف امجاترا في عصره وصفها مها فيه دقة في التعبير . فقال انها ركن الدنياء 

وهو يقصد بذلك ركن أوريا » وامها أرض لا تاج الى غيرها ني حين أن غيرها يحتاج 
الها » وان أهلبا حون لاحرية مقدسون للصدق والاستقامة » ولكن الأرض نفسها هي 
القي بنت فيهم روح المرية وعلنهم الصدق برواتها وحسن منظرها وطلاوة أقليمها » قدهم 
البيئة الطبيعية بهذه الصفات وغرستها في فطر بم . وكذلك اذا تكلم عن فرنسا » فانه يخاط 
تار نخها النديم بالأساطير » فاذا وصغباكاكانت في عصره ؛ تكام فيا بشىء من" موضوعية 
الذهن وتوخي الواقع بقدر المستطاع . 1 

ذذا اتتقل من ذلك الى الكلام في اند ملت عليه الأسعلورة وتغلب عليه الخيال . 
فتمال أن المند أغنى بلاد الأرض ولكنها مع ذلك أكثرها ألجيب . ويقول إن بلينيوس 
قد صدق عند ما قال إن المند و 00 ٠‏ ففيها أعظلم الوحوش وآ عظلم كلاب الصيد. 
أما أهجارها فقد تعلو وتسمق <تى ان واقنا حت شجرة إذا أطلق سبماً من' قوسه ؛ فقد 
لا ببلغ السهم في رميته قة العسجر 9 . وذلك هو السبب في الغنى الذي تنعم به هذه الآرض؛ 
وفي أعتدال الافليم والطواء وغر غوارة الماء . وقد تمتد أهجار التين هنالك » حتى أن كتائي ٠‏ 
برمسبأ قد نستظل بواحدة منها ونة تقيم نحنها ولائم وأعياداً . وهئالك أنواع من التقصب تعلو 
وار ر تقعحتىق أذ لك الواحد من قعبة مها » قد مل علاثة رجال عير ال اذا تشيثوا به . 
ومن أقوام الهئد قوم لاتلد نساوّمم غبرمرة واحدة ء فاذا وَدْعن كان ولادهد" بيض الرؤؤوس 
شيا منذ الولادة . وف شرق الهند حيث طبع در الكنج» قوم من المنود لا أفواء لم » 
يكتسون بالمواد الننائية ويختذون بارو 8 والمشمومات التي يستتشقونها مخياشيمهم »فم 
لا ,أكلون ولا يعربوق» وان الروائح ال رمهة تقتلهم . 


اماعيل مظررر 


انا لا لا كط لط لا لا لبالا كا ها للا ها لا كا لاا ا يا يا لا ها د يد مذلا عدا ماري 


مو ضوع يلام الو الربى 


525010100000 


الفطام 


لس بابب ببسي ب ب سس سس سس سي 
2707ة202ةز31ز2ز0212020202 31012 ة1ؤ1| 1 | أذ مب 17 


النطام هو تعويد الطفل هجر ندي أمه أو مرضعته واعطاءه 3 عار جا أو هاما ؟. 5 
غير, اللبن . وختلفا ألسن لني ستدى ؟ فمها الفطام باختلاف االمدان » فقدعا ؛ وحتى أيامئا قله 
أيغا كان ا الطفن سد حمها سلغ الثاني ة أو الثائة من مره 8 ولا ال , رى لعض 
القعوبفي أنحاء الشرق الأقصى : تترك أطفاطا برضعون ندي أ مهائهم حتى ااسنة المامسة أو 
السادسة.. وهناك أَلِضاً شعوب أخرى من الأسكيمو برضع 006 إل السنة الثامئة أو 
العاشرة ؛ وغيراثم إلى ' السئة الخامسة عشرة 55 ن الأراء المديئة والتجارب العديامٌ ' 
ولت على أن الافلي لا يستفيد فأمدة ما من الزضاعة بعد الشبر التاسع من مره ؛ بل لين 
اذا استمررنا على ارضاعه لبن أمه بعد.تلك السن؛ فن الجابز أن يصاب بالانيميا نر لعدم 
وجود مقدار الأديد الذي يحتاجة الطفل في لبن أمه . .صحيح ان ندي الأم أو المرضع نفرق 
ألبنكالمادة » وللكن عناصرةٌ المغذية تفقد ولا تعود تصاءم للطفل . 

ومن هذا كله ترى أن الحد الكافى بي لارضاع الطفل هو الشهر التاسع من >ره - اذا 
كانت صحته جيدة . ومن الاطباء من لستبدسن فطام الطفل في تهاية ااسنة الآولى من الرضاعة: 
وعلىكلحال لابجوز فطام الطفل قبل تمايةالشهر 3 ثلا يتعرض لأمىاض شديدة سوف 
ني البحث ك عنها . والأوفق أن يكوذ ن الفطام تدريجيًا ويبتدى" »م قلنا » من شب اتاصع؛ 
قبع عر 5 مين فى في اليوم إعض اللأطعمة السترحة بالابن أ باحدى اللواد الأشوربة ١‏ بدلا” 
55 ارضعات الطبيعة أو الصتاعية ٠و‏ بالتدر' حُ اتنقص و جبات الرضاعة الطبيعية و الستعاض 
عا بالمساحيق رالاشوية : كدقيق القمح او دقيق الأدز او الشعير أو" الذرة او البطاطس أو 
الأرارو ط مثلاً.مطوخة بالمك ر أو عرق احم الى أن ترك الطفل ندي أمه من تلقاء تفسه 
بدون أن يشعر بتعب أو ارئباك ما في أمعائه ٠‏ وفي ذلك المين يكن نديا الآم قد نمكدا 
وك الارضاع؛ وبكون أفراز اللبن قد قل "منعما هيئا ففيعا 

جنء 5 0" يلد ٠١‏ 
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ويمكن أنِضاً تمويد الطفل عل التغذي يلين البقر أو الجاموس أو غيرها ابتداة من الشبر 
السادس من تمره حتى تألف معدنه الرضاع الصتاعي ء ولا "ترتبك حالته الحضمية عند فصله 
عن 'ندي أمه . فيسعطى الطفل مثلا وجبة من لبن البقر او الجاموس الْأقيّف بالماء المرتد الى 
درجة حرارة الجسم؛ وذلك بدلا من رضعة الندي الطبيعى» ويستمر على ذلك ثلاثة أو ارلعة 
أيام .ثم يعطى بعد ذلك وجبتين من الطعام المعوّض لبن أمه » ويستمز على هذا المنوال في 
زيادة عدد الرضعات الصتاعية وتقليل عدد الرضعات الطبيعية الى أن يفعبل الطفل عن ثذي . 
أمه بتاتا في نهاية الشهر التاسم 

وهنا :يبدر بنا الحذر من النطام الفجاني » آذ ان مثلهذا العمل حادث خطر حزن ومؤلم 
للطفل . وو برى تفسه لعد أن كان متمتّعاً بلين أمه ونديها بالأمس » قد حرم منه اليوم 
بدو نأنذار او ذنب فيثور ضد ذلك ويبكي ويرفض ما تدم له من الأطعمة مهما كان نوعها 
وأ نكان متعوداً أكلبا من قبل » وقد يتقيأها اذا أرغم على أكلها . ويستمر أحياناً في رفض 
الأدكل <تى ضعف أو عرض . وهذا ما يدعو الى أتباع نظام الفطام التدريجي ف كل 
الاحوال ولوكانت سن الطفل كبيرة» وُستحسن أن يخرج الطفل من البيت كثير؟ حتى تلهى 
عن أمه وعص صعنه ١ ١‏ 

والذي يجب ملاحظته هنا هو أن حرارة الصيف فاليا ما تعكر أمزرجة الاطفال وتسبب 
اضطراباً في معدأسبهم » وطذا يقتضي 'ندارك هذه المالة لثلا” تؤدي الى عواقب سيئة؛ وعدم 
فط الطفل في أشهر الصيف الشديدة المرارة » ذلك لآن اللبن ييكون أصكثر تعرض؟ لاتلوث 
بالجرائيم في هذا الفصل . كذلك عدم فطمه في أثناء بروز أي سن من أسنانه » وخصوما 
أذاكان مصاباً بتيء أو اسهال او ني دور التقاهة من أي عرض من الآمراض . وأحسنطريقة 
لذنك هو الغاء كل طعام مدة يوم او يومين في فصل الصيف » فيقتصر فبهما على اعطاء الطفل , 
: حساء اضر » وتحضيرها يكون على الوجه التالي : ْ 

يؤْخذ قدر ملعقة حساء م نكل من العدس والذرة والقمح الموروشة » والجص والشعير . 
الجروش » وغ ىكل ذلك بي ثلاثة لترات ماء مدة ثلاث ساءات . ولما تنضج يصفكئ منأهذا 
المغلي نحو ثلاث لترات و عل وتقدام للاطفال . 0 

ويمكن أيضا أخذ *” غراما من البطاطا » و 40 بغراماً من الجزر و ١9‏ غراما منالافت 
و غرامات من الفادوليا و6 غرامات من المص اليابس» وت ىكاها مدة أريع ساءات في 
لت من الماء » ثم يصفى منها لترا من المساء وبنملح.. اما كية المساء الواجب اطعامها 
للطفل في كل وجبةٍ فنوط بعمره ويحالة امعائه - أي مقدار الارتباك المامل له . والمادة 
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أن يعطى مرحئاً غير ملوء ٠.‏ اما اذا كان رضيعاً فيوضع له في مصاصته نحو ١6٠‏ غراما كل 
ساعتين وتصف ساعة يدلو من الرذعات الطبيعية ولايجب أن محفظ هذه المساء أكبر. 
من أرلعة وعشرين ساعة » وتعثبر هذه الحساء تفسها أحسن غذاء أيِضًاً للمراهقين المصايين 
0 ى الثيفية أو بالالتهاب امعوي الحاد وغير من الأمراض | المعو , ل 
2 الحالات الموجبة فصل المتمل عن دي أمه # في إعض الاحيان يُنضطر الى فصل 
الطفل اَم عن 'دي أمه قبل اتفضاء أأبك أشهر التاسع » سواةكان لقلة مقدار لبنها » أو /لفافه 
من لديها » اد باب انض » أذ لضعف باد اي جسن أو لمان كرض عنعها عن ' 
ارجات أو ايض لوجود أسباب عائلية أو اجماعية خاصة الح . فني هذه المالات يُستعاض 
عن الارضاع الطبيعي بالارضاع الصتاعي . وأحسن الألبان التي تتحملها الطفل بعد لبن أمه 
هو لبن البقرة الصحيحة ؛ ويا ني في الدرجة الثانية لبن الجاموس. الحذفف بالماء المغلي قبلا سسا 
لعد قبربده الى درجة حر ارة اجيم ٠‏ وسوالاكان هذا اللبن أو ذاك يجب مخفيفه قبل اعطائه : 
الطفل » وكا كانت نسبة الماء كثيرة في اللبن قل أحمال اصابة الطفل بالارتبا كات الحضمية 
وعترمامن اعاء الطفل الأطعمة النقوبة قبل باوغه الشبر السادس من مره ء لآنة لا 
ان يضما معها يكن توعها » بل ابكوة ل لعدم تسكوان المادة التي تحوال 
5 ال سكر وتجعله صالما اهم حتى ذاك التارخ . فان أربعة اماس الاطفال الذينيموتون 
في أشبر السنة الأولى بعد الولادة سبب موتهم الطعام » لأن الذين يربوتهم محسبوعم قادرين 
على هضم الأطعمة النبائية كلطيز و النها لانها أذاكانت ليُّسنة لاتحتاج الى مضغ » فلا بسخاون 
عليهم بها . وهذا خطأ » فان الطفل لا بستطيع أن يوضم المواد النشوية معها يكن نوعها . 
قاذ يلم الب اشهر السادس ف فوق . جوز حينئدٍ أن يضاف الى اللبن الذي برضعه قليلا من 
الأطممة النشوية كالاراروط مطبوخاً بالسكرا أو عرق ألاحم . 1 
أما كيفية صبئع الاغذية الصناعية فكا يلي : تضاف ملعقة صغيرة من أحد المساحيق 
النشوبة التى أتينا على ذكرها أككية من إلاء البارد عزج به حرجا جيب »ثم يسكب هذا 
لمريج شيا ففيئا في إناء محتوي ٠٠١‏ أو 16 غراما من اللبن ا مغلي » ويغلى على الثار 
مدة عشر دقائق + وفي خلالها مخض بالملعقة ليمزرج جيداً ,ويضاف اليه قليل من الما أو 
ا السكر . ولعد مدة قصيرة يضاف اليه قليل من الز بد ويتناوله العتفل بالملعقة ٠‏ فاذا أصيب 
بامساك مثلةة لعطى مسحوق الشعير . واذا أصيب باسهال لعطى مسجوق الآرز . واذا كان 
مصاباً يضعف البزية أو بفقر الدم يعطى مستحوق المرطال 0:00 . وعلى كل إهيلى الطفل 
قبل بلوغه الشهر الماشر توعا .واعدة من الآغذية النهوية . ء وتستائف الرضاعة من 


هند' 0 المقتطف 


الندي أو من 7 و تكو 1 بين الطعام لنشوي ونوية إشاعة الل كانية لمكن 
معدة الطفل قيهاأ من اطخ ا 

وقد لوحظ أن: الامثفال عيلون كثيراً الى الاطعمة المطبوخة عسحوق الكاكاو » لكن 
هذه كثزاً ما تسبب ب طم . امساكا وتبيحا » فضلا عن انها تجعلهم يكرهون المساحيق 
الغذائية الأخرى نظراً الى الفرق بين مذاق هذان النوعين من الاطعمة . 

ولا بلغ لخب الشهر الخخسامس عشر من مره لستحسن تنويع طعإمه » فيعطى مثلاة 
خس وجدات ترميسا : ثلاث منها ٠.؟‏ غرام من اللبن © 'ومرة واحدة من الأمراق الحفيفة 
الحالية من الدعن ( كل يوم نوع واحد)ء ومرة أيضاً بيضة واحدة مع البعلاطا المساوقة 
المدهوكة ه6سسم أو أحد الاطار يس كالنشا الحلى بالسكر » أو( كرعة) مصنو وعة بالبيش واللن 
واللكر . 

وعند ما يبلغ الشهر الثامن عشر من حمره يعطى 4 وجبات يوميًا فقا في أوقات 
محدودة ) أي الساعة الس بعة صباحاً؛ والساعة الثانية غدرة ة ظهراً 0 والرالعة عصراً» والسابعة 
مساء . ففي الصباح مثلاً يأكل الخميز واللبن والبيض » أو الميز والربد والمريى . وفي الظهر 
بأكل لب الخيز مغموسا عرق الاحمء والسمك والادز والمين الحاو والمشر والفواكه 
الناضجة والمطبونة . وفي الأصيل الزبد والميز والمربى ٠‏ دفي المساء الحساء والحيز واللبن 
وما الشة ذلك من الطعام ااساخن . 

واذا جاع الثفل بين وجبة ووجبة يع ىكسرة خبز وكأسا من اللين ٠‏ ولابد من تنويع 
الأكلكا قلناء وإلاً عافه الطفل كا لعافه البالغ. 

فلفطام اذا م ترى أمية كإرى من ناحية مستقيل الطفل خصوم وأن هذايكون 
معرض! في خلاله لأغلب الاضطرابات المعدية المعوية التى تتوثر في حياته تأثيراً بالناء وليست 
هذه الاضعارابات إلا :تيجة أخطاء التخذية". وم من الأغلاط 7 تقع فيها غالياً الآ.بات ااشابات 
سواء وقت ارضاءالافل من الثدي» أو وقت فطامه أيضاء لمهلهن” اتباع التغذية الصحيحة له 
وقطبيقها وفتاً لالته الصحية مما تؤدي نتيجته الى اصاية ااطفل بالقبض أو الاسهال أو 

:الي أو قة الشبوة الطمام الل . لذلك يبب أن نبحث عن الآخطاء النأنجة عن سوء تدبير 
' الغذاء ونعمل على ازالتها ما أ مكن -- وهذا لا يم إل بإصلاح القانون الغذائي ونين 

مواعيد محدودة لطعام الطمل مع استعال عض 0 اذا اقتضت الحاجة اليها » معم| 
أن هذه الأدوية ليست إلا كاعد فقط بصورة مؤّقتة لاعادة الغىء رو الى حااته 
الآولى » لآن مفعوها لا يزيل الا الأعراض ولنس السببء وبازالة السبب ,زول المسيّب . 
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للسسمم 


ومن هذا كله ندرك أحمية العناية بتغذية ة الطفل خلال مدة الفطام واتباع الثقانون المجي 
ف تنذيته وهذا أفيد بكثير من استعال,الآدوية لمعالجة ما يتتابه من الارتبا/كات الهضمية 
وخيرها فيا اذا لم نراع أي نظام في تغذيته وفي نوع الطعام الموافق نسبة” أمئة . 

ج عوارض الفطام البكر 4 ويجدر بنا هنا قبل ختام هذا اللقال أن أن على ذكر 
بعش العوارض التاججة عن الفطام الباكر . وهذه 2 ارض تظهر في اليوم الخامس عشير الى 
اليوم الكامس والعشرين بعد فصل الطفل الرضبم عن ندي أمه ؛ وفي بعض الأحيان يكون 
ظبورها في اليوم القاني أو الثالكث اي بع فيه عن لبن الام باللبن المناعى ٠‏ ففي هذه 
المالة الأخيرة يفقد اللطفل من وزنه حوالي 2 را اد أ كار فين قات : غير أن هذه 
الحسارة تكون وقئية » والطفل لا.يلبث أن يسترجع بعدها وزنه الأول . وبااعكس لما تبدو 
الأعراض متأخرة فالمالة تكون شدددة الخطورة وفالياً ما ث, تؤدي الى الوفاة . وبوجه مام اذا 

مفى اليوم الخامس والعشرون على لام ولم يحدث ني خلالها عارض للافل ؛ فلا سق عة من 
خطر عليه من هذه الناحية » و مكنه أ أن يتحمل بعدها الرضاع الصناعي بالراحة والسبولة . 

وأم العوارض التي محدث على 01 الفطام الباكر هو ءكا قلثا » هبوظ الوزن ٠‏ ففي 
«الحالات البسيطة سق 0 وزن الطفل على اله مدة اسبوع واحد الى اسبوعين . اما ف 
الحالات المطيرة فيخسر الطفل من وزنه في الأأيام الثلامة الآأولى همع رأم, تقريياً دون 
حدوث اي اضطراب معدي أو معوي فيه . فالطفل الذي كنت رأه حتى وفت اتداء 
بالارضاع الصناعي بشوماً طروي لعوبا ووذه منتظم ؛ ورينام وينم طعامة جيداً دون 
جد أو قيئات » و برأزه طبيجيًا لارإنحة فيه ترأه الآن شدّل 3 بين عشية وذحاها 
بذون سبب ظاهر » فيضعف ومرؤل ري وزله ثم 4 ٠‏ أو ١٠ماغ‏ رأم 
فأكثر .وقد تبلغ هذه للمسارة من وزنه كيلو غراما واحداً وأكر أحياناء بتقلام الوقت. 
وف تلك الآثناء نظهر عوارض أخرى فتكسب الخالة شكلاً خاصا . وأم هذه الموارض 
الضعف الذي يزداد يوما بعدآخر بسرعة فائقة . واذا نظرنا الى اللطفل مده خاو المينين 
ومنظره منظر شيخ هرم » وإطنه مككمش وجلده متحعد وأونه شاحب وأاشيته اخاطبة 
بأهئة ولسانه جاف وهيئته حزينة كالمة . وفضلا” عن ذلك برأه : كيل دام الى النماس فق 
طبوة الطعام » وقد تفع الى فيه الى 8" و 6" بل 5*٠‏ درجة ملوية » ويتتعي الآص. 
أغيرا كوه عماجلا »بعد أن يفقد رلع أو حمس وزنه + كل هلا لاعن اض محدث والطفل لا, 
صاب بأي. اضطر أب معوي أو قبض » ولا قيء ولا تبدل في لة برازه . 

الكن فى كار بهي الحالات لا ينتعي الآمى بالوناة , والطفل بعد ان بيبط وزق جسمه 


ا ١‏ العم ' المقتلف 


كا قلنا لا ليث أ؟يستعيد وزنه الأول هين فين وتعود شبوته اعم ل لطا ويشدو 


أحكل سبلا ويعود كوه ندرييا لى حالته الطبيعية وتزول بعدثذر الأعراض الآخرى . 


فا السبب يا ترى الذي يردي الى عوارض الفطام هذه الي تظهر دون أضطا راب فيالحغم 
لاقي ولا قيئات ولا أي مرض آخر 7 هذاما لايزال أمره بولا" . والغالي أن حرمان 
الطفل من لبن أمه يحرمه بعض أنواع الفيتامينات اللازمة له » ويؤيد ذلك زوال خطر 
الاعراض المنوه مها سريعاً حيما يعود الطفل نفسه الى ثدي أمه . ولا بد من التنويه هتنا 
ايض وي هذا الصدد بأن عوارض الفطام الأنف ذكرها تزول تدريياً » باعطاء الطفل في مذة 
ال5؟ أو ال "٠‏ يوما التى تعقب الفطام الباكر : ٠ه‏ إلى ١؟1‏ غزاماً يوميًا من لبن أمه 


أو لبن ادرأة أخرئ سحيحة الثية . ال كتوم عدرة» دوه 


طبيب مستثفى الميناء ولللاحة بألفاو ( العراق) 


جع مم مدت بج ووو 


سياس لتر الخا- مر 
و6718 لموتتلط مزه بإ8 ./1101 20 5082101 كارع 
0 .15 .المقلأطع خوط ,© قا 


كان سير إدوارد جريم سك رتيراً خاصاً انع ليه جور اق غلال واي الل و6١‏ 


السياسة الاور بية بما جلها مقدمة للحرب العالمية الثانية الى بدت فى ١88:‏ 


ونظر يته الى 00 البح فى ذلك الكتاب هي قوله بأن الخطأً الأكير الذي 
إرتكبه المانا ء فى عهد السلام الاول ( أي عتب الحرب العالمية الاولى ) هو إرهاق فرنا » 
ركان هذأ الارهاق نقيجة لسوء تدير المائيا من أناحية بريط نيا والولايات المتحدة من جهة » 
و إقصساء روسيا عن اليدان السيامى من أخرى . 


وأخذا مبذه النظرة ممفى"ق محثه مستهدياً هذه النظرءة الواقبية» حاناً: انأ على أن لا تنيبعن 
دان الساسة فى قدعيم نظام السلام الجديد 0 وان تكون التاعدة الى تأتم با بر يط نيا خاصة 


ولا ريب فى أن الشرق. العربى بعد هذه الحرب وتكوين حامعة الامم العربية وفوز أكتر 
شمو به بنوع من الاستقلال السيامى ‏ يذ ى أن بوجه أهنتاماً أكير الى السياسة الاوربية ع" 
باعتيارها عاملا مؤثراً فيه » بد اذا سادها السلام ويألم اذا ! ضطر ب تأحواله . ولد يأنى 
نوم إذا فبمنا انجاهات السياسة الاور بية على<يتتبا» أن تمسح أملا ف فسالا فى توجيه توأحي 
منبا ؛ في التواحي ذوات العلاقة المباشرة برفاهية الشرق و قدمه سياسياً واقتصادياً . 


تتح ججح مح لالج ج22 وا تجح لواحت تت جعت بد 


قأهله ذاك الى 0 السياسة الاميراطورة في اثناء ذلك الزمن الذي عدل ٠‏ 


صصح جم م م لمم اواسصم وجح جح جح جح و 


الصباح 


"اك لفاك موقا لاع ام ار ا هعبق 
[ فلت يد الصبح ما أحكمتا يد اهيل ننج وما تنولة 


وحالت ر بم الأجى شرا يميم 2 من لظى سام 


فلانور أثر الى منبل بسيل ودون الما ا 
0 “تنفست الآرض عند الضحىي كأ جنا الأجى الجندل” 
ظ او غلك" ار فى هل 7 من اليش و امتطىة 3 الجدو ل 


سس 


يالغصن 2 من مرح رقصة ولطير قرآته المزرلة 
ولري في ازوض شكوى المرين إذا عصف الوجد في الاضلم, 
تدفق الور رحب الفضاء تَدَفُق سيلر جرى واصطفقء 
إذا عصف الضوة في جانب منالآفّق يغلت خضمًا مَدَق' 
ومحسب ما إجمر من غربه حرت يعي يجح انس 
.أو البرق أومض خلف الدجى على ظرسر من لظّى 70 
وإنا قح الجر أضواته خسبتة إزار الظلام احترقا 
فا 00 من روعكر حر طغا أم حريق” دفق 
2 لظم جَْمَاذ الطسياء تساقط غيب بليلر ودق' 


فت" طيورٍ الربى في الضحى ترجع الفوية الموجعر 
اليضكنا 


تلبت ال من هجعة. عل فض ر_ضسّوام اشع المشرقر 
وكادت رلمًا جاش في صدرها من الشوق تَممَر. المنطق 


/ تس © 


1 أله وتلق الأزاهر قد تحت"‎ ١ 


تراقب ما سال فوق التّرى 


فتنكس بارأس المطرق 
و علك أعطافها 00 ئ 
و موج الضحى عن غر 4 


جرى ذائب الفجر فوق الثرى. 
لمع الضوء” في جدولر 
فا كرت دري أمالة حرق 


ل ١‏ ّ 
الام دوب نضار الضعى 


إذا 


: 5 ام “ىا ء 


رى الوم من حيرة أمسكت 
: 0 
رك دري أماء 


0 - - 
إلى الور مقلة مستوئق 


من الزهو والعجب امغر قر 
على لالم الشفق الممتم 
ع 1 
كض أو بأرضر خفم” زخره 
حسليث ابه قبسأ من شرزرا" 
: ع كي 

على الأرض أم لحّة من سق" 
0 1 3 

تلاطدم سيل قفر هدر 0 
لتعانى ء.٠‏ بلماء سر الوحر 1 


عن الماء بم ١‏ رات من صور 
أم اه الدرر' 
1 لنور لمع لع رد 


فيمسكها الشك' ما رأت وتدفهيا ذه المطلسغم 
د 
أدى.احكون من جذل. بالضحى تسم عن أملر زاهرر 
وأشرق بالبهر قشر ازمان وهم به بسمة الظافر 
وداح الإنزار على غصنه مرجع لحن الهوى الساحر 
وماست على لنات الحوى ' غصورل” بقادمتي' طابر 
ولكلة قلي لا يأتلي من الوجد يزفر كلثاار 1 
بحن إلى . عهده الغابر وسى ص رلعه الدار 
ويضفق” في أضلمي كالذبييح اك 7ك 520 ش 
اذا ارق شم. في مقلة شاقط من حجن مدممى 
دمشق عدان ضردم بك 


'وفير ١436‏ الافلاطونية الجديدة . لك 


الافلاطو لبه المديدة ؟ لاقتسمغة1 2 -مع 17 


١أ-‏ مذهب فلسني ودبني 0 يتألف من مزج من الأراء الافلاطونيبة ومبادى". من 
تأنه العرق ٠‏ وكانت . نشأة هذا المذهب في الاسكندرية خلال القرن الثالث اللادي ؟ 5 
ومن | أكبر رؤّوسهةه أفلوطين أن نآ الذي لدلعوه العرب 2 الشفيخ الاسكندري 6 
ورورة وس الصوري بإملإنامره ؛ وإفروقارس وااعممد] : ويقول العلامة 2 يي فق 
| لإملععا إن الافلاطونية الجديدة وضروب الفلسفة ا فوجوهرها وحدددة. 00 . 
قهى بذك ك في كتابه تارجح اللقيّات الأوربية:. 
«بالمادعسقلسية عبعد )1 ه10 نلك عمة نا أقطا وقعتطوهومللط2 عط 20 سكتدمغواممء 1 


اسل امومع 


؟- بول لون 1 .11 .0 : إذما في هذا اذهب من التجديد ينحصر في أنخاذ 
المد لكات الافلاطونية بر شد )١(‏ ف بحث التاله والوحديدة 7 (ب) وفي جمل العقل 
مبررأ لعقيدة ( ع ) وَأَن معثنقية من حيث الجذليات كانوا أفلاطونيين 5 ومن حيث 
نكرة التثلي ثكانوا اينوم نحيث م دم في الفيض 3 اران “كانو| وحددين» 
أي من أُحاب القول وحدة الوجود . : 

() ندرجت الافلاطونية الجديدة في أدوار ثلائة : الاول : عصر أَمّونبوس 
سة-. اس 7" وأ فلوطين في القرنالثالث» والئاني : عصر فرفور' بوس الصوري وإيامث لييخوس(© 
في القرن الرابع ؛ والثالك : عصر إفروقلوس. 

وقد أنقرضت مدرصسة ة الاسكتدرية في عمر يوسْتنيا وس 8 "زم ص لد 

وعن دائرة المعارف البرلطانية : 


أقنمه قط قه لعلوعء1 ويو كلع قونا طاعتطط ,للوأموع عام 05 لمأأمعععاء عط لكا 
أمطس 010 طعتابيد تمعاوزد «عتاموعء. عسالسقافاناه مه 15 معطا رمستوتسوم لع أممعم أه لإسبعي 
33 ,آل/ا<2 (.850 ط5غ9) .8516 ,ل تزعوط -بإاأمهقم1اام 2677 عط 10 عستطاعسرهك عابتطأمتس 


ومن هنا يتعمس أنكاتب المادة فِالَمْلَدَة البرلطاني ةلعتقد أنالابيقورية اعتبرت العدو 


)١(‏ عاأكتع سوط (س) ترسعنكورلة (م) «روأعبااسوط (ع) وماأمسقسعت (*) 5مععة5 فالسممسة 
(؟) كس تاطسقا (بن) سمتص ميال 


جرء : ود علد ٠١1‏ 


005 ارهبانية القتطف 


انيم هه مه هم هم هه همه هه 5م 
8 8 
5 ار هانة : سهماع ل قددمهكة 8 
8 شتةاق اللفظ الاعجمي لتخنحدماة من اللاطينية 03ذنا1:1ة3هواة ومن اللفظط اليو نا ني 1 
8 ) 00 ) وءسناه فيا مكال ممقطم ره . ودلالته المعجمية تثهمرف الى أ : :9ه 
ف ١١‏ ) النظام الخاص الذي اتبمه جامات” دينية ى أعية فيه شرائط الفتر والمزوية والطاعة 8 
العمياء رئيس (؟) نظام الرهبانية وآ-ااييبا (") حالة العيش على أ-لوب الرمبان بالانتطاع 
لقا عن الدنيا (4) نظام ء ن نظم الحيا ها نم على المعيشة ف عزلة عن الناس 1 والرهيانيةف :89 
و «مناها الاوسم الاخذ بقو د النك ا و ااعأله دوك عرلل وليست الرهيانية وايدة 5 
8 النظام اأبحى 6 ققد ع رفت وهورست ب اللند وأقاء اماوة أخرى » حيث نظمت. :نظيعاً 57 
8 م : ول عرف ا ص النظام 04 وام 0 0 قبل العيد المسيحي 3 5 ظبر :8ه 
: ووقفوا أعمارم على طروب نْ : العبادات وزوهب 0 م عاتن الاك مع عار معيز أين 8 
8 المالم » وكقروا في مشر في علطب القرن أأثا' 3 واشت دحوي خرن أزرط وعيد زه 
ُ التد يس ار م القد يس بندكتوس 043 وهو اللآي وطد دهائم هذا النظام ل الغرب 5 0 


0 للووء م نمموفةرة رممومرة موفووثدموزرة اثرموره ا الروووية بموقووررروقه 


3 
الاول للا فلاطونية ال1ديدة » وانه فما عداها ا 2 الافلاطوئية الجديدة من مذهب . 
يديا تأخذ منه تتفاً وأطرافاً . 
). 4 ) قوام هذا المذهب الفلسني عناصر أفلاطونية مدخولة ععتقدات شرفية 0 
في عصوره المتأخرة بفلسفة فياون 0 والأدرية 3 والنصرانية ٠‏ وقد أبد الافلاطونية 
الجديدة بصورتها لاوىكثير من أعلام النصارى مث لكليان” 0( الاسكتدرى ا 
وقد خم اناد ' خُ هذا المذمب ف القرذ السادس ا مسيجي 
(م) ماأناط (و) الرأء 11م )١١(‏ التتعصصه © )١١(‏ سععامة 
واذا أردت التوسم مع فارجم الى مادة 5اااتهاد5لا[ 2 في معجم الاعلام التدعة تألف تكأمارة والمعجم 
الانسكاو يدي .21 ةزعم ص ١8‏ رج ه ومعجم سنتشوري .2101 لاتناخصع© س 19 ؟ اج؟ 
مادة 7أداء العومت © أنادده0 وني غلق مدارس أثينا في عصر يوسته] نوس عد الى تاريخ مؤرخي العالم 
لوه عطا غه ماعلا عسمترم اما ص مم ج 0 ؛ وعن أورشن عد الى الجزرء الاول من تارسخ 
الكئية المعرية أمنرعع آه تاعمسطة) فط كه “ورمذوتم تأيف أ ل 


0*|00|0000011011110/|أ|[أ||]*غظ 


هضة أو زر ب 
في القرن الثالي عشر., 
أساسها اللاهوتي ثم الفكري 


+6076 | ]|]|]|]|!]|]|]|0ؤ+4+!ذ)ظ 


تدرجاً وعلى ص العصور » وضعت أوربا أساس حياة ثقافية خاصة بها . ولقد زودت 
ازراعة شعوب الغرب بفضلة من الرناهية » حولت نزعة الى اجتناء تمرات بعيدة عن رد 
الحاءات الموذضعية . فئمت المان ذوات الأسواق وألسعت لتبادل السلم الأهلية وتوزل 
البضائع الكالية المجاوية من اشرق . ومع وجود أهل المدن وانتشار الرفاهية والمصالح 
المادية بدأ اله العقلى خقق وجوده ؛ وأثيت ذائر فيتار» بلنثر في العقائد السائدة » والولع 
اروحي محر | ة ا مفتقدة . 

لقد بدأ تسارع الحياة ااروحية بتأمس دير 1 ني رمات العظيم في القرن العاشر ».فأدى 
الى الاصلاحات التي بدلت الكتيسة من لي" الى نظام بابوي شامل فيه عشرات 
من الموسسات التي آلس الناس في ظلها لسد حاجات التطلع العقلي والنفسي » وكانت في 
العصور المظامة نظاما تام على دير هنا ودير هنآك » | 0 لل العلوطات . 
القدعةلستعمقو ذفيطياتهاء كلا سمحت لم ظلر وفاافرأ م زراعةالآرض , 

ضاعف ذلك من عدد أولئك الذين نسلطت عليهم ااشبوةا لعقلية»م هيأت البيئة لتفريخ . 
الميول المديدة في الفكر . فنشأت ثقائة شعسية يدث قٍ أدب العناء والقميص <ى 'غرث 
القصور الاقطاعية وببوت الاثر اه من التجار في المدن . أضف الى هذا أن جازفة التوسع 
التي ذعرفها يام امروب الصليبية »كانت مبداً احتكاك الكثير.بن من أهل ااغرب بالحضارات 
الشرقية الراقبة»حضارة العرب والبر بر »كأ كان غزو قوأت الصليبيةاارابمة لمدينة القسعائطينية 
(م.؟؟-4.؟1 ) أول "ماس فعلى ارجالها بحضارة إغريقية, ' وبالمرى يحضارة الروم . 

ولكن مهما كان لهذه الحوادث من قيمة وأعرية “فانه خليق بنا أن نعترف اله ليس من . 
احتكاك أو نظام »كان السب ب في بلوع الغعوب ,الغربية حد رشت ؛ بل كان السبب ف ذلك عاء 
اجعية الأوربية فيالعصورالوسطى» بماء معارداً واذكان إطيعاء وبخاصةفي حياتما الاقتصادية. 

منذ بداءة القرن الثاني عشر وفي: أثناه القرن الثالث عشرٍ ء استطاع وجال ور الغربية 


4" بضة أورب! المقتطف , 


أن تقيموا حضارة فيبا نظام وفيها ألفة وتجانس . واذا سقنا القول في مل النقائد 
والمعاملات ؛ فاعا شير بذلك عامة الى الحياة الثقافية فيالقرون الوسعلى ٠‏ ؤأنه ل يثيرالعجب 
أن ذلك العصر قد فنهد أول خطوة خطتها الشعووب التي حك الآنكرة اللآرض » حو تنشئه 
ما بقال2 بجتوز » إنةه«دحضارة » أو دثقافة». ول نإتقع على فترة » حتى ولا على لحظة وأحدة ' 
منذ نبطة القرن الثاني عشر حتى الآن » يمكن أن يشار المها فيقال إن قوى التطور في الغرب 
قد وقفت فل تتالع ريرهاء أو أن الما العقلي والاقتصادي قد تبدل فصار حياة سكون أو 
حمود فيحياة تلك الشعوب»؛ أشبه بذك الذي سود فيحياة الصين والمند أو الشرق بوجه 
عام أحقابا برمتها في التاريخ . 

لقد ءات الطاقة البشربة “م عمل الذكاء الانساتي منذ ذلك العصر » فعدل 0 
وازاد وأدنى من وداثات تلك الغموب » ثم قسارع ذلك فبلغ في هذا العصر أع: 
١‏ وك وأ كاه م وري رسة م لأا أ الت ب امصور رس 
كاكان هناك وجهات من النظر » ظلت جامدة نسبًا ؛ ومضث ثابتة قروناً عديدة . هذه 
الأراء والمثاليات؛ هي بذانها وفي الحق, أساس النصرانية المديشة ومتماهاٍ ٠‏ ولقد ظل , 
كثير مها رسيسا فيمعتقدات العديد الغالب من الناس حتى الجيل الفارطءو لقد قي ل إمضهاء 
فامخذ على انه من الأشياء الموهر, بة في عصرنا هذا. ١‏ 

فاذا وقف الرجل الغر بي اليوم موقف من ينظر الى العقل الاو ربي في العصور الوسطى :1 
نظرة أنه غريب عنه دخيل عليه » نان ما وقع خلال الزمان منذ تلك العصور الى اليوم من 
الاتقلايات والتغيرات وما تخللها من تعدبلات وفقت بين مختلف نواحي الفكر للا ( يكن أن 
تفي حق القهم ‏ إل ف ضوء الماهى وما فرط من ممر تلك الحضارة . والغالب أن أقوم طريق 

حقيقة الآراء والعقائد» أن يفقه الباحث انها ارتكاسات - ومدنعوه: - برزت 
استحابة لعوامل خاصة . 

أما واننا سوف نبدأ البحث بالقرن الثالث عشر » فواجب علينا أن نصو ركيف تبدت 
الحياة الانسانية لأهل ذلك العصر » وماذاكان شعورثم تلقاءها . سوف نبين عما ظل ثابتاً 
مطرداً من مفصلات تلك الحياة وماتقوض منهاءوباد »كا اننا سوف ببينعن تلك المستتكشفات 
المتثالية التى بدات من حياة دنيا العصور الوسطى وخلةقت منها دنيانا التي تعيش فيها . 

قارن « أناتول فرالس » في كتابه «حديقة أبيقور » مبينا الفرق بين دنيا العصور 
الوسطلى » ودنيانا المديثة » فقال : ْ 


لاشك يتور'ا شيء من الانفمال اذا أردنا أن نهور عل الانسان : العمى القدم » حيث اعتقد 
.-اعتقاداً لا بوهه لتك أن | الارض ة كر كرك ادير ال اك عور من حولها ٠.‏ 


وفير 1948 نبضة آوريا ' َ ههرم 


ب 0 0 1 الا ا ا 1 حو ا م 1 ا 5 
هد شمر نحت قدميه بأرواح الذين أصابتهم اللمنة يتقلبون في الثار ألما ؛ وربما قدخيل اليه انه رأى بي 
رار » وثم بذات أتفه » أدخنة الكيريت تنبسث من جهم ؛ مفلتة من خلال صدع من اله خور . فاذ| رفم ' 
رأه الى أعلا تطلم الى الافلاك-الانتىعشرء الى فلك المناصر وفيه الحواء والثار» ثم إفلاك الامر وعطارد 
,إلزمرة التى زازها « داتتى » فى بوم الجمة الحزينة سئة ١-٠‏ » ثم أفلاك الدمس والمريح والمثتري 
وزحل » ثم الفبة الزرقاء الى تلق فيها النجوم كأنها الما ييح.. ومن خلف هذه » رأى يعينى عقله » 
إلماء التاسعة او الفلك التأسع مستقر الاديين ؛ تم امرك الاولَ أو النزك الباوري )١(‏ » ثم فى التباءة 
الطب (؟) مقاءالمنعمين ؛ واليه تنتطلع تفسه بعد الموتءان يتلنفها م لكان يليساث*البياض ع كا لو كانت تقسه 
وطر الطفل الوليد :فتفسل ,التعميد » وتمطى ,ؤت السر المعدس » (8) فى ذلك المتير لم يكن لله من أولاد 
غير الاننان » أما بقية خلفه قفد نظم بطريقة أقرب الى الطفولة ؛ ووصورة شمرابةع فكاأنبا كاتدرائية(:) 
عظيعة) اذا تعورنا الكو ن على ذلك ؛ آلفيناه بسيطأً» حتى قد تتذيله فى #وعه و »تل فصوره وحركاته» 

اما الان قفد قوضتا الافلاك الانتى عهر » وكذلك الكوا كب الى كان بود الانسان فى ظلها سميدا 

او شيأ » مشتري الحياة او زحليا . أما النبة الملبة الى هي الماء ؛ فقد تبشثمت وتطابرت شظاياها ى 

اعتبار'ا » و بذلك اخترتت اليون والافكار أغوار الكون اللانائية ؛ فلا جد اليوم ذلك المطبر » مستار 

العالمين والملائكة ء قائماً.من خلف السيارات » بل مثاث الملايين من الشموس»محوطبا منالاقار وتوا 

ذرة من طين و 1 2 ١‏ 

الموالم موت لانبا تولك ء الما تود وتموت الي غير نهاءة . والخلق؛ يحم انه ناقس وبعيد عن الكيال» 

لا بد من أن يتوره التغير بنير ا نقطاع . ان الشموس بنطزء » فلا نتدر ان تقول اذا كانت بنات الضوء 

هذه ؛) تبدا عوتها على هذه الدورة ؛ حيأة أخرى فى صورة سيارات 4 كتكون حيانما الجديدة حماة مفيدة 

مفممة بالخير سا لانقدر أن نقول ما اذا كانت السيارات قد تتحل فتدير شموساً نارة أخرى . كل ما نرف 
ان الكون غير كائئن ؛ لا فى السماء ولافى الارض » وان سنة العمل والجهد » غَ النوالم و#در مصا برها 

الى ما لا لهارية . : , 

هنالك موس انطنأت امام أعينناء وأخرى نومض سق نأنا لهب شممة كادت تذهب.أما السهاوات» 
الى خبل للناس انبا ابثة لا تتفير » فانها لا تعرف شيئاً من معى الأبدءة» الا أبدية اما وقة فى مجرى 
الاشياء . مععصةق عاأمنمعة لإط رعتسسامع أه سعلمد0 ملا 

5 . ع 5 5 2 5 5 عه 
غير أن أَمم ما يدور بأذهاننا عن ذلك الكون المركب في هيئة صندوق » والذي مخيله 
٠ 5 7 «6‏ َه 1 5 03 
عقلالانسان الحّيفَ لط ف العصور الوسطىءإعاهو ااغاية الآساسية التي من أجلبا وجدغاية 
ب : 0 5 , 
أن يكون مسرحا لتمثيل نلك المأساة التى' هيأها الله لسلالة آدم . ومهما يكن من أمى معرفة 
3 ٍ 

الانسان في العصور الوسعطى وضيقها » فان الشك ل تسرب الي نفسه إزاء امن وأحد : هو 

أن الأرض والمماوات وكل الآشياء التى'فيين 1 قد خلقت لهحتى محى حياته؛ ول لمبطنع فيها 
أما روابة ذلك الخلق » والمنافار المثيرة التي .وقعت فيه ء والصور التي عبرت بجلاء 
٠ #0 2 : 1 200‏ 

مما قام في دهن الانسان انه سوف يقم » فسكانت أشياء معروفة لديه عروية في أمظررة أو 

0 3 ع 9 3 
انع » فلات أفكاره وأفعستهاءج أفعمت صورها الكاندرائيات العظمى» نما في المجر” 
أو تصويرا على الجدران . 


- فطالماعوكت مه فلأطمكة التمسساءط,(م) همع رع مس6 (م) ماده ع5 (ع) لاقمل 5ه‎ )١( 


306 لبغنة أوديا 5< المقتطف . 
عل أنك إذا أردت أن تعرف كيف فقه الرجل الوسط الذكاء حقيقة حقيقة التارعخ» وكيف 
أل أن تكون مينر الاانسان ؛ فان الفيلسوف « سنتيانا » برويه لنا فق قالب طريف » 
أخذاً من الصوورة التي أثبتها الأسقف « بوسويه » في كتابه 2 بحث في التاريخ العام » 1٠‏ 
الذي ألفه في أواخر القرن السابع عشر ء واليك ما قال : 
كان في البدء ؛ على ما روك التيية اللغرية املك ماري ي عظيم » محيط به حاشية ذوو 
أجنحةمن موسيقيين و وا '. وجد ذلك الملك من أزل الازلين ولكنهكان معتماً خلال 
كلأ زليته وعند ما تاني الساعة المناسة ؛ 00 زمانية "على اتتكودهوزة ناقصة 
منه بنسب متفاوتة . هذه السكائنات » الت يكان الانسان أعظمها شأنا ٠‏ بدأت سيرتها الأولى 
سنة 5٠٠5‏ ق. 26 ونيا سواقم تسن ذه عن عتلتود ٠‏ ولكن يحتمل أن الانماق الزماني 
سوف لا ينفصم حتى شجيء سنة 4*5 بعد الميلاد . 
إن هذه اللأساة قد بدأت وسوف عختم ؛ لصكارتين فيهمأ نخامة وروعة . 
' فأول ثيء ٠‏ وطوعا لكامة الله : أخذت اله التمسن والقير والتحعز نجوم والأرض:مع ما يتبعبا 
من نبات وحيوان » مركزها اللقسوع لها ء وطفرت الطبيعة إلى الوجود بكل ما فيها من السان 
والقوانين؛ وخاز قالله أول. أنسان من طبن» وخاق ولا رأة من أحد أضلاعه » د 
في نوم حميق ووضع الاثنيزفي حديقة حي ث كان في مستطاعهما أ بريا الله الفينة إعد الفيئة » 
وحيث كانا يتنزهان فيرطوبة المسار . وجعلهما يتبوآن منها حيث لشاءان فآث بأكلا من 
ثمارها التي غرسها فيها ء وأمرها أن لا يقرب شجرة معينة » ولكنهما بتغرير شيطان » 
انها :ذلك الآم » فأخرجا من هذا الفردوستتبعبما لعنة الله . فالرجل لعيش لعرق جبينه » 
والرأة حمل وتلد وتألم . والأولاد الذزين بلدونهما برئون» من أن يستقروا في رحم الآم 
قلك الطبائع المسفة التي أكقسبها أبوام انام ولدوا ليخملئوا ويحدثوا اموت والفوضى » 
جينا يكونون وأننا إيكونون 6 فيأتقسهم ؛ وفما حولم من الأشياء. 
ولكن الله ؛ حذر أن بشدر ذلك العمل الذي عملت يداه » صحم أن إستتقذ بعض بفي 
آدم ويردم إلى أعلياة الطبيعية . على أن هذا الاستنقاذ كان سبحدث في النباية مم أحفاد 
حواء ؛ الذين قدر لم أن قلأ أقدامهم رأنن الآفعى )2. ولكن .هذا الاستئقاذ كان سوف 
بقع بحوادث جزئية سبقت في علم الله . فكان لا بد من أن لستنقذ توح منالطوقان » ولوط 
من سدوم ؛ وأصحق من التضحبة » ومومى من مصر والأسرى اليبود من بإبل » وكداك 
٠‏ كل الذين يؤمنون يفساد الكفر والوئنية . 


ملع16وذا آل لق نا تن موتمعولط () 
(؟) الاتوار : الرسل » واحدما تور : رسول (") محدثة لا أزاية ولا | بدية 
(4) التي تشكلت في صورة التيان واغرت عراه وآدم على الاكل منالشجرة الحزمة . 


0 1 55 ع 
وير 54 . عبضة أوربا لإ 


مسيم لمسوصييم مسي بس لل ساسم 


هتالك قبيلة واحدة أخرجت من زصرة الانسانية منذ البداءة لتكون حفيظلة على كلة 
نه مشيدة 58 ه هوصية بأحكامه » 3 أوصاياه » مذكرة بوعوده ؛ في حين أن بقبة 
الانسانية» قد نبذتءفسًلطت عليها تقائصها الطبيعية ورذائلها التفسية؛فضت تتحدر هيت 
بد يء في غود الجزائم والمغورات . 

ان الطوفان لدي أرسل لينسلهم من هذه الجاقات ل يفد في م شيمًاً . جد الطوفان الدنيا 
ورزت الأرض بعده على ددر الماء مطهرة؛ولكنهذا تدب ند حاف لود 4 ويدورة 
أزلية » إثارات من الانتقام الالمي . آلى الزمن الذي . إحدث فيه الطوفان كانت الدنيا 
والفلوقات في خشونة ة تقاوم فواعل الطبيعة ؛ ولكن لله قذ أ -أن يعم هذا . الطوة ذان 
الأرض ويغطهاء ويطول مكثة عليبا»ء ٠‏ فاعت كل العصارات » فتفبع المواء إلا فندأت 
ذلك زوائل حديدة ؛ واستحدثت ت «واعث أخرى من النساد والبوضى » وم ب ننتصر |الآص 
على هذأ بل أن صلاءة الخلق الأصلى أصابها ضعف ووهن ؛ تأحنث الحيناة الانسانية 
ناقس في مداها » بد أن كانت حياة الغرد قد تبلغ ألف مام . وكذك فندت الأعفاب 
والجذور خصائصها الأولى وتأثير امه الفطرية » فبدل طعام الانسان بطعام أخن وأصلب » 
وأكل للم الحيوان . 

خم ا موت على الحمياة» وشعر الئاس اس بأنهم مأخوذين بالابدي والآذقان ‏ ولكنهم لم 

إزدادوا على مر الأيم | إلا شقاوة وعنادا أ» فتكان من الطبيعي أن تلم »م على الأيام شقاوات ١‏ 
جديدة . ولقد قدار تقبيد طعامهم أن ينحدروا الى الفساد والتئكس » ومع أمعانهم في 
أذ ومكن الضعف في تفوسيم . ؛ زادوأ مهما وتسلشاً [ادماء . 

من "كان في الوجود روحان» أو فثتان » أوكا قال القديس أوغسطين » مدبتتان » ف 
هله الدنيا : مديئة الشيطان؛ وهي معر| بلغت من الفن أو الحرب أو الفلسفة » فاعها مديئة 
نتكسة كافرة بعيدة عن التقوى . أن مسراتها ليست أ كثر من قناع بحجب حقيقتباا» 
وجالها طلاء كاذب ٠‏ مها ملعونة في عين اراب “م هي ملعونة في عينالتكّني لما فيا من غرود 
وفساوة وتعاسة منبئة في تضاعيغها امجابا عل ا ينبني أن عرف مما يمل بالا نسان إلى 
الاود والياة الآبدية . ١‏ 

الى جانب هذه المدنية كانت مديئة الله » الي وعد ما أرواح أولئك الذرن قدر لم 
الغلاص .كانت مفقودة في ذلاك الئيه الذي سور به مديلةه ة الشيطان 0 أوكانت على الأقل 
غير مستبانة إلأكتراب . هي مديئة مع بلغ من استشفائها وتواضعها لأهل الأرض » فن 
الوغودين ص وفاياتها وأصوها الأول » ثابتة في اللانهاية . ممن وعد هذه المدينة البطارقة. 
والانياء ؛ أولئك الذين ظلوا طوال أممارهم قاقئين صاغين الى 'نلك الامحاءات التي إن لهرت 


7 لبضة أوريا المقتلف 
أول الأمى ملفوقة يضباب البداية ؛ ققد اتتظروا بصبر وجلد الحلاص الأكبر الذي لابق 

أن يأتيهم يوماً ما . م ن”أهل هذه المديئة أولقك الجوس الذين تتبعوا تنقل النجم حتى 
استقر فوق الحظيرة ني بيت لم » وسعان الذي توقع خلاص بني أسرائيل » ويوحنا 
المعمدان الذي توقع مثل ذلك وشق طريقه الى الحق-قويا مستقيماً » وبطرس الذي.لم 
يستشف ألوهية المسيح من قوى له ودمه . وما فاض الاب بها عليه من ااسماء . ذلك بأن 
الحلاص لم أت إلا بعد أن تيا له الزمان » وانه ليسم يقول المهود الشهوانيون » عبارة 
عن فعل_دنيوي أستردت به الآرض شباما وقوتها ؛ بل بحدث بتتجساد بن الله في مم 
العذراء » وموته على الصليب » وهبوطه الح دي : م رفعه الى السماء 5 اليوم الثالث من 
موته ؛ على ما تقول الآناجيل . وإلى هذه المدينة أيضنا ينتسب أولئك الذين يومنون برسالة 
المسييح وحقيقتها وأثرها . والذين يلتجئون الى فضله ويستمطرون هدابته » ويتتبعون 
وصاياه بكراهة هذه الدنيا والزهد فبها . 

ليس التاريخ في حقيةته وماهيته إلا رواية الصراع المائل الذي قام بين نينك المدينتين 
ويرمن ها بفضيلتين : إحداها طبيعية » والآخرى فوقيط ب ميّة . أو ها بالايجاز فضيلة 
الشهادة » وفضيلة الغيب . أو ها فلسفتان : إحداها عقلية ؛ والاخرى وحييّة . ها ضريان 
من الجال : أحدها جسداي : والآخر روحائي . أو جلالتان : إحداها زمانية ٠‏ والآخرى 
أبدية » أو نظامان أحدما الدنيا » والآخر الكئيسة . 1 

المديتتان مختلفتاذكل الاختلاف متنا بذتان كل التنابذ » أجنبيتان فيأساسهماء إحداها 
من الأخرى ؛ برغم ما قد يلوح بينهما من الترابط أو التنهام بعض الأحيان . 

ستظلان متنابذتين متجالدتين أزمانا بعد أن مان ؛ <تى يني يوم المعباد . وما يوم 
الحصاد ذاك إلا ككثل اليوم الذي تتفق فيه المنطة وااشيل على اقتسام الارض ٠‏ فينبت كل 
مهما في مكان يقسم له ؛ فيتفامان بعد طول الصراع ؛ على اقتساغ الارض . 

أما أولئك الذن اعتقدوا أن أشياء الدين انما هى خبالية ولا حقيقة لهاء فسيرون اث ' 
يوم الحساب ؛ وقد أخذمهم الرجفة ؛ هابطاً من سحاب المماء» و الملائكة ينفخون في الصورء 
وقد خرج الناس من قبورم كأنبم جراد منتشر ء ليلق كل مُنهم جزاء ماهمل » فالناجون ٠‏ 
بدخلون في ملكوت الله ولعيمه » تحف بهم حاشية “رتل الآناشيد حتى يصلوا الى عام كله . 
ضياء ؛ في حين يكون الذين صا لاعئة يتضورو نألا » صارخين صاخيين » لكسين في 
صور وحوش كزمرة لمنظر شائرة الوجوه؛ تلفهم نار لواحة لابشر لا تبتي ولا تذر 

المدينتان في تناقض وتضاد » في الأقيقة وفي الجوهر » وَبذا فلا دل من أن تنتفصلا في 
النهاية » ولا بد لكل منهما أن تحمل مراتها الطبيعية نامّة عن حقيقتها . 


بالذهب المقلي : مكمه 
العقلي رج : العقليو ن ( (51)8القده فهر 
المذهب العقلى : سروتلعدممفمه 
للمنى العام : )١(‏ الاعتفاد يتفوق العقل في الحم عجبالعتقد والسلوك؛ على المكس من القول مخضوع . 
ل ل 3 0 00 
في اللاهوت : ( ١‏ ) اسلوب يري الى تفسير قضايا التار.ئح المقدس القولٍ ان فيه أثراً فوقطبعاً 
ردسطعدرومن5 بطريقة مطابقة لقتل ( ؟ ) الآول بان العقل هو المرشد الاوحد في المم على السائل 
الدينة . ( ؟) مبدأ استخدام التفكير العقلٍ في تقد .مذاهب الدين . ( 4 ) إخضاغ امذاهب الدينية: 
ونفسيرات الكتب القدسة ؛ لتقد العقل الانساني او الغهم » ورفض القول بسلطان القيدة على انه مئاقث 
للعقل وحرية الضمير . : 00 
؟ س في المصر الحديث : مذهب يؤيد النظريات والبادىء الي تتنكر الوحي » سواء أ كأن فوقيطبعيا 
أقنأفسصعمنر5 أو مَقْروَي] بسلطان ماع 0 العقل وحده » دون احتياج الى الاستعانة بالهام ادر 
على ادراك كل المقائق الدائية الي يكن ادر ١‏ 
وللذهب الآلى باعتباره نظاماً لاهويا ؛ يقغي بان المغل هو لمك الوحيد بل الدلة التبائية اله محيحة التي 
' ينبثي أن تح ني مشسكلات الدين ومسائله . وميذا يكون للذهب مناقضاً لمذهب التأله : ««وك4وزة8 : 
القائل بأن في الانان قوة روحانة تستمل على موهبتي الادراك والل 0 . 
أما باعتباره نظاماً مذهبياً اعتفاديا . ,فتضمن كل المبادىء التي قامت على الفلسفة القلية . غيز انه ير فش 
السلطة للستيدة من الكتب المقدسة وأصول الندمراننة ؛ الثول بأستمدادها من الفوقيطبيعة » في حين يس 
بفكرة وجود الله وخلود النفس على اهما من القكرات الترجحية أو التغليبية » ولكنه يغفى » الى جازا 
هذا ؛ بان ميادىء الخلق أهتمالة حقائئق لا #بل الجدل . اما من حيث سير الدكتب القيسة ع فامذهس 
المقلي على ان هذه الكتب نفسها تتؤيده وتتضمن مبادئه » فتئق عنها عناصر التداسة والفوقيطبيات ١‏ , 
واصطلاح « الذهب المنبي 6 ل لهوم1) لا ملو من تموض . ذلك بان وجوه استماله ومداولاته . 
في الجدليات اللاهوتية الحديتة » قدكتر التحوير فيها حتى امتدت الى نواح غير محددة الاغراض والعاني 
»الي البيديطيمات أو القيبات: فعأءوزط ماع31 : 0 
)١(‏ الاعتقاد بوجود معرفة بديئية : 61واءم 2 )١(‏ الول بن السرفة لا تتكون يمل الاشياء الخارجية 
على الحواس لا غير » بل يتألف بعضها من التشكيف الطبيعي للدي يشكيفه المقل » فيدرك الاشياء على 


وجهبا المحييح ' : 
العقلى : العقليون : 56ألهههأغهخ1 
(1) لأمنىالمام : من يق العقل» وبرفش الخذوع السلطان فالتفكير وااتأمل. (؟) من يمتقد فى 
استبلاء العقل على ل (0) من له كغاية التفكير العلي (4) مجيز بكفاية العقل . (0) من في ' 
قدرته أل يستخدم كفاية العة لى بأسلوب صحيسح . (5) غاره )١(‏ فى الحك على حقيقة الاشياء ٠‏ (7) اقل . 


فى اللاهوت : من يطبق قواعد النقد الءتلى على كل ما يقرر بلمطان البعديطيعية أو قداسة الوم 


» وعلى 
التمون أحد رجال المذهي أو الحرب الذي ظهر فى ألانيا فى الفرن الثامن عهر » وميدؤء إلاول الأستساك 


و ااه 
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لطم ملام م لاص مومه لأس ملأت ممص ملام .لاه رمات مداه ماف ملاب الام مدلاب 


والاستثناء 


الوساطة هي التوسط بين اثنين طال ومطلوب منه؛ أو ذي حاجة ومن عنسده الحاجة, 
والمتوسط يسمى وسيطًا وواسطة» وقد رٌُزق تمظ الواسطة هذا أ كير حظ من الذيوع - 
والانتشار» فقاما يدور حديث حول قضاء المصالح والوظائف والاحمال فيدواوين المكومة 
بدون أن يجري لمظ الواسطة على الالسنة براد به أحيانا اأوسيط وأحيان الوساطة؛كأن" 
يقال : لايد من الواسطة : احث لك عن واسطة لا يقضى أمى إلا بواسطة : المدار على 
الواسطة : ونمو ذلك ٠‏ والئمهوم من معنى الوساطة أنها تكون بين ثلائة طالى ومطلوب منه 
ووسيط بينهما ء والمفهوم من معناها كذلك أن يكون الوسيط دالّة على من بيده الحاجة 
أو له عليه سلطان » وأنه يستطيع بهذه الدالة أو هذا السلطان أن" لضطر” من ببده الحاجة 
الى أن يتخلى عن إرادته وعزمه ويخضع لارادة الوسيط وعزمه فبحقق رغبة الطالب . 

والحسوبية في العرف علاقة بين اثنين أحدما محسوب ويكون صغيراً قدراً ؛ والاخر 
عسوب عليه ويكون كيرا قدراً » أما هذه العلاقة فهي قرابة أ مصاهرة أو صداقة أو 
خدمات يؤدءها ال مسوب للمحسوب عليه » وهذه العلاقة تقتضي أن شحللى المسوفة » عليه 
امحسوب عن إرادته وعزمه ويفضع لارادة الممسوب وعرمم بدون وصيط بيئها ٠‏ 

فالوسامطة والحسوبية يجتمعان في أن كلا منبما يضطلة من بيده الام أن يتخلى 
عن إرادته وعزمه ويخضم لارادة غيره وعزمه ؛ ويفترقان في أن" الوساطة فيبا وسيط وأن 
المحسوبية لا وسيط فيها ؛ والأصل فيهما خائمة الحق والعدل . 

والاستئناء في العرف هو مخالمة القوزانين والتقواعد في شئرون الدولة العامة كالتوظيف . 
والترقيات والعلاوات والتنقلات وتوزيم الاحمال ونحو ذلك » وهو في ذاته حسن وضرورة 
5 منها لآن اتقو| انين والقواعد العامة ناقصة إذ لا يمك. ن أذتشمل كل الممتحقين فبو مكمّل 
لتقصها . وإها يذم” الاستئناة إذاكان ننيجة ة للتحببوه ببة أو الوساطة وعخالقاً ااحق والعدل . 

وحن معاشر المصربين - لا نكاد فموّل في جلب الصاح ودفع لممار إلا على 
لوساماة واه وبي ظلولد حيز 2 وألاه أن يوائقه عل ما بريد تمد على, مزه ع-ده 
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وهي من الهسوبية ويلح ؛ نان ل شح عد الى الوسيلة الثانية وه الوساطة ؛ فيبحث له عن 
وأسطة من الأسرة أو من غيرها حتى ايضار الوالد الى الموافقة . وكذيك جميعم أحان الآدرة 0 
الأقريين وال بعدن . والمرءوس حين يأ يألى رئيسه أن يوافقه على ما يطلب ب و1 يكن له عليه 
عهسوبية يسارع الى البحث' عن وأسطة له دالة, على الرئيس أو له عليه سلطان؛ فيضطره الى 
الموافقة. وكذلتكل الئاس فالزراع والمبتاع س أصحاب المزارع والمصافع والمشتري مع البائع 
والمستأجر مم المالك والجبور مع الكام وغيرم إذا أراد أحد من أحد شيعا لا يوافق عليه 
المطلوب منه» »دم يكن لاطالب على المطلوب منهعسوبية لأ الطالب الى الوضاطة فيقضى الع 
هذا شأننا يدرج عليه أطفالنا ويراهن علي ةكبارنا في حياتينا المازلية والاجماعية منذ 
مئات السنين للا ذ نحتوصار عقيدة رأسخة :وخلتاً 35 فينا لاككاد مصري سل منه» فال ا ى 
السان أبي النفس أن يستغل الحسوبية أو .أن إسئعين بوأسداة على قضاء ما ريدلا ! 
أن بره غيره ارغاماً على أ أن إتوسسط له في أمى أو أن نل على ادادة وسيط إن 6 7 
ببدم الامور . انها خلة عامة: فقله) نهد من لا يفكر في محسوبية أو في وساطة . 
وهاتان الخلئان الحو بيةوالو ساطةمن مستلق 44 القرابة والصداقة والمصاهرة والصنيعة. 
اذا رزق انسان جاه أو سلطاناً كان عليه أن بكر فيمن حوله من الأقرباء والاصدتاء 
والأسبار وذوي الخدمات من يعلقون عليه لآمال» والوي لكل الويل له اذا نخلى عن واحد 
فل يؤثره مير لا لستحقه الا" لانه قرب أو صديق أو صهر أو ذو خدمات : والويل 
11 الويل لكل واحد من دؤلاء إذام يتوه.ط أدى منرزق هذا لاه أو السلطان لمن إطمم 
في وساطته علذه . 
وأن من مستازمات هاتين اعألمتين النميمتين الدسوبية والوسالة في الأصل. اجار المطالي 
المنافية نامحق وااعدل . وإذكان الهور المصر ي يدبن ببما فقد أصبح من ببده حق من <قوق. 
لئاس لابرده لامسحابه إلا" بواحدة منبما الممسوبية أو بالوساءمة. كيرا ما تبقى المقوق 
معطلة <تىتنجرها المسوبة أو الوساطةي وبذاك سك الحسوبية والوساطة وسيلتين لقعباء 
الالح مأكان منها بطلا وماكان منها قا . 
وإنا لتدفع من هاتين اطلتين الأميمتين ظاحفا ندحا لامرما شر معاول الهدم للنظام 
الاجماعي وأقساها انها تستل بناءهحجراً أجرا» جتن تأني عليه من القواعد ها ني على 
لالب والمتالوب مئه والوسيط وعلى ١‏ الامة. 
تأما الوب مئه ذاه إإضعار الى أنتخلى غن أرادته وعزهه و يضم لإرادة غيره وعزمه 
ينفش يوم ما أرمه أفنن: 53 ببرمال بوم 7 تنه دس ولغير. ما قد على 4 اائية وخر عليه 
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من قول أو عمل: نأنكان ما رجع عنه هو الباطل و«ا رجع اليه هو المق» ,فهو مذموم لآنه ل 
ااشحر المق والعدل في أعماله حتى حاءه ا عسوب أو الوسيط فرده الى الصواب» وإن كان 
مأ رح عنه هو الل وما رح اليه هو الناطل فو أذم لآنه قوض بيدبه وهو عالم عامد 
أركان المق والعدل وأقام على أتقاضها صروح الظلم والباطل و1 ثر أرضاء اسوب | أو الوسيط 
طمعاً في خير برجوه أو اتقاء لشر يخشاه على أرضاء ضميره 

وقد يتفاقم شر الحسوبية والوساطة,فيضطر, بعض القابضين على'أزمة المسال ألعامة الي 
ان ينظروا الى هذه المصالح عنظارين أحدما برون به الناحية العامة التي يجب أن بتعيدوها 
والآخر الناحية الخاصة وما قد يكو ن فيها من أرضاء هذا أو اغضاب ذاك؛ وما قديكون : 
هذا أو ذاك من خير يرتجى؛ أو شر يتقى؛ فيؤثرون من تلقاء أتقسهم المسالح اظاسة عل 
المصالح العامة ويصبح هذا دأبهم وفي هذا وحده شر الأضرار تصيب المالوب منه أولا” 
والآمةٍ ثائياً . 

وأا الوسيط فقد إضطر الى الكذب والخديعة والملق والتفاق ويتقف' مواقف المذلة 
والهو أن؛ وقد يمتلىء غرورا ويضرى علد الاستخفاف بالمصالالعامةو| بثار المصالح الخاصةعلها 

. وأما الطالب ذأن كاد من الحسو بية والوساطة تمبت في تفسه خير الملال وهي الاعتزاز 
بالنفس والثقة ما 09 عليبا دون غيرها في جلب المصالح ودفع المضار؛ ومن راض نفسه 
على احداها باء الحسران الميين » لانه إننصرف عن 0 وارفنة ني علم الحياة 
الدنيا » وهى الم والاحتهاد وخر أمثل ) الحارق لانجاج . 

وفيا يصيب هؤلاء الثلاثة من أذى » أَذّى أبلغ للاأمة بما بتضافرون عليه منهدم المق 
والعدل وها أساس الملك » وا يجنون على أنفسهم من . آثار الحسوببة والوساطة السيئة وثم 
أعضاء في جمم الامة » والجسم اذا اشتى اي ى له سار الجمد بالسهر والجى » 
فعليهم وعل الامة معهم قع وزر هاتين الخلئين الذميمتين ا حسزبية والوساطة وما ينشأ عن 
من استئناء وغيره؛ لاما منالحلات التأصلة فيها »والاصاض الوبيلة النتاكة بهاء وهي خافلة 
علهما لا تفكر في أسباءرما وفي القضاء على هذه الأسباب . واذا َل من بيده الأ اذا 
خالف المق والعدل مكرما نحت تأثير الوساطة نصيب] من الوزارء فأن الوسبط اذا ألل) 
وا" حول لصيبين, وصاحب الحاجة إذاكان في غى” حمل ثلاة » والآمة حمل سثة أ نصبة 
تحنل أنصبة الثلانة . 

أما أسباب تفشي هاتين اتخلتين الدميمتين فينا فيمكن. اجالها في ثلاية : 

السبب الأول الحم القردي المطلقالظالم : أ ]5 المعالق الظالم إستأئر بكل خير في 
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البلاد ولا مخنص ١‏ عا عنده,مئة الا” امقربين ذوي امسوبة و ومن 5 دؤلاء المقر ين 
ومن غيرثممن وسطاء . وهذا من شأنه أن يحمل الناس على الذل والحضو:ع لمن ديده |اسلمطان 
تكون طم عليه محسوبية ومن لا سوفق هذه الحسويية ‏ باجأ الى الوساطة . 

وقد قضت مصر الئعسة القرون اللوال نحت هذا الك .الفردي المطلق الظلم في أ كثر 
عهوده ) وأقرب هذه العبود من عصرنا الحساضر العهد التركي الذي دام خسة قرول ونحو 
نسف قرن . م عصر الاحتلال البربطاي» فأي بيئة أخصب من هذه البيئةء وأي غارف أصلح ٠:‏ 
منهذا الظرف» لا تتعاش هاتين الخملئين بويا والوساطة اللتين دنال بكل متها ما علد 
الملم الفردي الظالم من خير وبتقى بكل منهما ما يخثى منه من : شر'. ٍ. 

وقد عاش "أجدادنا العرب كسا, ر الأمم اتقدعة بالحكومة الفردبة المستيدة الظالمة . وكان 
عاد الآمة لا عو لون في جلب المير لأتفسهم وفي دفع اشر عنها إلا" على الا فى والمسوبية 
عند أصر اهم وعظامم ممن بيدثم تفسهم وضرثم من البشرء “أو على التوصيط عن ثم أعلى منهم 
حرمة ومازلة عند هؤلاء الأمراء والعظباء » فأي» طرف أصاح من ع همأ الظرف 6 وأي بئة 
أخصبغن هذه البيئة لانتعاشهاتين الحلتين النممتين» المهسوبية والوساطة في أجداد نا العرب. 

وقد جاوز أجداد'ا الفراعنة “مس أنب السيادة الانسانية إلى مي ذبة ة السيادة الالهية فكان 
كل فرعون ملكا وإنا مما بيده وكرت السمواتٍ والأرض وحياة الئاس ف الآولى 
والآخرة. - رك مصري حركة ولا إيسكن سكنة إلا اذا طلب ب المعوءة من فرعو نه ملكه 
وإلله معا . ٠‏ بالزلنى والصصوييةإنكان تمن ستحقبها أو بوساطة واساة من هؤلاء المقربين 
5-8 وم الكبنة فأي” ظرف أصلح من هذا الظرف » وأي بيئة أخصبب من هذه البيئة 
لاتتعاش هاتين الخلتين الأميمتين الموسود ببة والاساطة في أجدادنا الفراعنة . 

فنبحن --معاشر المصريين-- في ماضينا القريب وفي ماضينا البعيد » من ناحيتي أجدادنا 
لعرب وأجداد نا الفراعئة؛ عهنا عيفة ملامة كل الملاعمة لاتتعاش خلتى الحسوبية والوساءلة 
الأميمتين كل الانتعاش . 

السبب الثابي - فساد الثربية ة فساداً ماما شاملا : 

فأما | التربية العقلية فقتد ترك العامة وم سواد الآمة الأعظم في جهالة جولاء وضلا 
مياء لا لعرفون القراءة والكتابة ولا يع رفون ارم ما يازم من المقائ ق.العلمية التي ككتنفهم 
آنارها وى تقوم عليها أمالمم؛ ولا من الحقوق والواجبات الوطئية تقلت مسلتهم المي 
اتقطاءا ام ا وانبعثوا ف ميادين البدع و ار انات والآو هام والضلالات, الواسعة انبعاث 
الممْر الضالة يلجرون في أتفه الأهياء .وف هد امن ألى من تو“عون فيه النفم وألضر 
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لامن الأحباء لسب»؛ بل من الأحباء ومن الأموات متخذين عندصم اذى وال#سوبية أو 
الوساطة ٠‏ ولملن ذلك من 1 ثار وثنية ة أجدادنا :اأحرب والفرإعنة . 

وأما التربية الجسدية فلا وزن لما ولا رعابة وإن سواد المصربين بالأعظم لفي معيشة 
ذنك ذا واباسا وفراة) وغطاة ومسا كن ونظاما ء وثم من ذلك في ذع ف 'جسدي شديد : 
وفي أمراض قتالة . وحسبئا أن الفحص الطي أ لتجنيد أثبت أن نسعين في المائة من المرشحين 
للتحنيد لا يصاون لاحندية أضعف أجساءهم وضعف الجسم من شأ نه مع ذلك أ أن يضعف 
النفس والعقل ويعوق الضعيف عن ع الكسب ولضط ره الى الامتعانة بغي ه بلذلنى والحسوبية 
أو بالومهاطة لجل أن لعيش . ْ 

وأما التربية! 'الملقية فليست أحسن حظا من أختبها بل هي' اغوا متبما لامالا 
ولاعاول التي “يدم بنيامكالشبو ات التي ركّبت فينا فهي تدقعنا الى ما برذمها -000 
محظوراء آ وما يكتتفنا من مغريات ومفسدات» وما لا دمحلال الأجسام والعقول من نا 
سه في الأخلاق » وأبرزما في أخلاتنا من عيوب الاتكال . إننا أمة لا ري 
ولا سبيلا الى التربية الاستقلالية فكلّناء عامة وخادة؛ إلأمنعهم الله» إتكاليون نعتمد في 
حيائنا على غير نا لا على أنفسنا » وهذا الاتكال أ كير باعث على الماس الزلنى والحسوبية 
والوساطة ولعله أثر من آثار الوثنية وسوء فهم التوكل في ااشر لعة الاسلامية . 

واسبب إلثالك-هو الفقر : والفقر لأيكون إلا عن بز عن الكسب إما لضعف اسم 
وإما أضعف العقل. وااعجر عن الكسب يدفم الانسان دفعاً الىالاستمانة رمو اا ماه 
نشطره الى الزابى واممسوبية والى الماس الوساطة . 

من ذلك يتنضح أن المحسوبية والوساطة وما ينشأ عنهما من إيثار من لا يستتحق على من 
إسشتحق واختصاده بالخير دونه مرضان قديمان متأأصلان في الآمة المصزية صل ميقا وأن 
لا أسبابا م ثة قوبة كل أثقوة ؛ وهي الم ,الفكردي الاستبدادي الجائر » وصوء التربية | 
بضرو ما الثلاثة ؛ والفقر . إٍ 

أما القضاء على هذه الأساب فيكوذ ذ بالوسائل الآئية': 

الوسيلة الأولى : : نشر التعليم وتعميمة بين الشع بكله بأ كبر قط منه مكن ؛ مان التعليم 
كفيل بأن يوقظ ما في أبناء الشمب من ذكاوم و أهب عقلي ةكامنةأويقوي مدا وكيم ويثير 
لعأ رمم ولعيتهم على رقية أماطم وستوى'مميهتهم وفي كدر التعليم وتمميعه معوأن على ' 
القضاء على اأفقر والمرض . 

الوسيلة الثانية : نشر الصناعة وتعميمها إن لنا يمال المئنانات لجالا” واضعاً كل 
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المعةا»'فالممناعة,خير الوصائل لتربية الام لأنما حي روح إلكد والعمل والنظام والتعاون 
والاعماد على النفس والصبر واحمالٍ المتاعب والاحتيال لحل المفكلات والدقة والذوق|ا 
والتقكير وغير ذلك من ميل الصننات »؛ وهي فوق ذلك كله رفع السواد,الأعظم من القعب 
من هوة الفقر التي ألقته فيها اازراعة . 

الوسيلة الثالثة: ن فم الأجو ر والاخذ بنظام التأمين الاجماعي وكفالة أ أيئاء غيالقادرق . 
من الشعب ياطعا بن وكوي و 

الوسيلة اراي ا 0 المقسّد وهو المك الدستوري لقم الان مع 
اسلاحه بتحربره من سيئاتناء فان أخلاقئا وعاداتنا وتفاليدنا طعت عليه فكادت نجعله حكيا 
ردنا فى ثوب عير وحكما مطاتاً فى ثوب مقسد» وهذا الاصلاح لازم لذاته ولآن 
القوانين التى يضعها ويقرها الجلسان لاتير جرء! من الشبريعة الاسلامية واجب الطاعة إلا* 
إذا روعي ككوين المجلسين ثلاثة أمور خطيرة . الامى الاول حربة الناخب حر بة تامة وهو 
لابستطيع” أن ملك هده الحرية ! الا بالمكومة العادة وشحرره هو من الفقر والضعف 
الجبدي والتفسي وبتعلده القراءة والكتاءة ونصييا مموداً من الثقافة يساوي التعليمين, 
الاولي والابتداني وشيئًا من الثانوي بدون لغة أجنبية ٠.‏ الا الثاتي: :حراية النائب وهو 
لا يمكن أن يعلكها هو الآخ ركاماة إل" بقدر تود من الثقافة وبقيام الأجراب وه يماد 
الحياة الدستورربة على ا لمبادىء .لاعلى الاشيخاص» وياستق رار افجلسين وعدم تعرضهما لابحل الا" 
في المدة القانونية ويكف التاخبين وغيرمم إذا تعدوا واغتنوا عن ضغطهم على النواب , 
الطلبات التي تضطرهم الى استتجداء الهيئة التنفيذية التي يراقبونها وبوجهونما . الارالثالث:' ' 
.أذيكو ذفيكل من الجلسين فرنيق من علماء الاسلام العاملين الدين يعرفوذ الشريمة الاسلامية 
'حق المعرفة ولعماون بها أمندق العمل ليبصروا الجلسين با قد يخفئ عليهما من أحكامها 
ليتمشى التشريء|فيهما على ضوئها ويصير الجلسان مبذين العريقين هم اولي الأمى المقصودين 
بفوله تعالى 2 طيعوأ الله وأطيموا اارسول وأولي الآعى متم 1 وهب على المسلين طاعهم 
أفما لشرعون . ش 

ولعلك تقدر بعد ذلك كله خاورا رة المحسوبية و الوساطة وخطورة أسشبابهما 
ووسائل علاجها (1. 

عبر الهم أبن 


)00 ؤهدا لقال متثيسات من مجلة اأنار لماحبها أخي وأستاذني السيد الامام مذ رشيد رطا .١‏ 


م الحيتان المتتتملف 


يتان 


0111 لأطلة حت ماعن .01 المع ,قسمأطماوط لسة وعلقط/ا حت وععماء6 


.ء تمحاينا ع لإأمدانكت نهم رطعة ععروا عن 


حاء فى ممجم الحي وان للمياوف ص 8 ه : « رتبة الحيتان » حيوانات بحرية لبونة تشمل البال والركول 
وعجل البحر والعثبر والدلفين وغيرها» - وسن معجم شرف ص ١٠؟‏ : «السيتيا » الحوانات القبطسة؛ 
رتبة اليوانات الثدية البحرية ؛ تشبه الاسماك » منها المثير : 0405406641 والمميتان ذوات السئا 
الكندارة معاقطد وعلعدط-وصباط ؛ أو الحدياء والدلنين والبال » اه . وقول شرف « السيتيا » : 
فى التعريب ٠.‏ 


مقنفا 


الحيتان قبلة )١(‏ من الثدييات ذوات الرحم : ةأطاما046همم ؛ وتلحق بالغواره : وذلأطه504 وتشمل 
الحيتان والدلافين والبال وغيرها . والعائتة منها اليوم قبلمتان (؟) : الاولى المسنئات : عامعنابيةط » 
والثانية السليات : 616 لقره . وأحئاس هذه القبيلة وأنواعها اكثيرة ؛ وحعيرها المواللدبون مادة فى 
عمر فصام ). 

متاز هذه الحيوائات بأن الموض والاطراف الخلفية منطنرة قليلا أو كثيراً بحسب الاجناس » ولما 
سم يتبه بم المك ؛ ممد للسبح ف الماء » وينتهي بذنب أفتي الوضع . والاطراف الامامية قصيرة » 
أشبه بزمائق السمك ‏ ومن أصابها أصبع تزيد فيه السلاميات على ثلاث » والرقة قصيرة . أما فقارات 
الرقبة ؛ نقد يكون عدد قنها ملتدقا بعذه ببعض » وهذا المدد يزيد وينقص حب الاجناس . وهيامن 
الميوانات الثدبية » تلد وترضم صقارها » والامبات من أرأم ما يرف ف طلم ال.وان . 

ولقد عدد الاستاذ ه بوراديل»: هانهلههدذ! : ألمغات الميزة لقييلة الحيتان » وحدمرها فى أبوابهي|: 

)١(‏ الجم مكون على غرار الاسماك ؛ وليس لها آذان ابية » أى اطراف مؤخرية أو فرو . ولكن 
لها ادمة ناعمة تبيؤها للسبعح سرعة خلال الاء . 

(؟) الاطراف الؤّخرية قد استحالت اعذاء دافعة لها وظيفة الزاتف الجنبية فى الاسماك . 

() ينلب ان يكون لحا زعدفة ظهرية . : 
الاسماك » ويذلك تزداد قدرتها على حركتي الدعود والبوط » وما حركتان ضروريتان لها » لهاجتها الى 
استنشاق الهواء . : 

(ه) الحيثومان فى اعلا الرأسعتى لانحتاج إلا أرفم جزء :من الجسم فويق الماء » ويمكن سدما بجبازخاس 

)١(‏ الحلقوم مستطيل ويلتتي بالمنخرين المؤخرين» فيكو نان هلكا ينفذ منه الحواء الى الرئتين » و بدلك 
يمكن غلق الفم فى اثناء التنفس نحت الاء . ١‏ 0 

(7) المجموع ألونائي ضفائر كثيرة : عذانطهنم ونازدر» وبرجح أن كون وظيفتها اختزان كية 

بيرة من الدم » فياتج عن ذلك اخمزان كية كبيرة من الا كدجين . ١‏ : 

(4) وجود طبقة سميكة من الشحم نحت اللد » للاحتفاظ محرارة اليم » فبعوض ذلك عليبا ما تفقده 
من الحرارة بسب تجرد الجم من الدمر »كم تجعل الجم أكتر قدرة على العوم . 

(5) العظام خفيغة ٠‏ . 

: . العيون صغيرة‎ )٠١( 

(11) غدد الدمع والعرق واللماب فاقدة » إذ لا فائدة منبا لاحياء تميش وتنتذي فى للاء . 


115" (©) بعينة التمرخير فى إلعيعية :-- وعمهلعه-طه5 (») بعللء0 (1) 


ان البلاد الروسية التي خاضت تمار حرت طا-ئةكانت ولا تزال وطن الادباء ومنبت 
الكثية والشعراء الذين ظهرو كو اكب لامعة فأ ناروا حالك: ليل من الجهل خيم على تلك البلاد 
لوبلا وهمكا قال فيهمكائب فر نسي كبير « انه اذا وضعت الامبراطورية ااروسية فيكفة ميزان 
ووضعادباؤها وشعراوها في كفة اخرى رجح ت كنتب لا لابكتيونيل يوحونءولابقولون 


بل يفعأو» فأدبهم هو وحي.النفس والقلب المثالمين.فاذا نمسواالقلم فبدم القلبوذوب التفس» 

واذا ذكر ادباء الامة اروسية وفلاسفهاكان “واستوي الزعيم المقدم.'او على حد 
التعبير اارومي انه < الرجل الواقف على ,رج الادب العاجي » وهآم نبذة من حيانةه . ّْ 

اذسنة 1875 لم نزلهاوية الابدقبل ان | كتحلت عيناها برؤية تواستوي طفلا محبوه 
آلمة الفن والآداب أ تمن عطاياها » وشبر آب من تلك السنةلم تتصرم اتفاسه قبل أن اودع 
ذمة الدنيا مولود الفلسفة نابغة من نوايغ العالم 

ف وياسانا يابولياناء تلك القربة الصغرى ال هولة فيرقعة البلاد الروسية ولد رسول ألفن 
اعتزت بعد ول وشر فت بعد ضعة وأصبح تكيير بين البلاد الروسية بل بين بلداذالعالأجع 

أن القدرء وما أمى فضاءااقدر» شاء انياوعلهذا الطفل الدروس»ؤرمها بو بن متحدرين 
من أشرف البيوتات الروسية» فك غاتدمة لهكانت له الام الرءوم؛ وظل يذ كرها طولحياته. 
دعت له تخبة من الاساتذة نفرجودف العلوم واللغات.ولما حال الوقت لادخاله الجامعة ارسل الى 
امعة تازان . الا أن عهده لم بطل فيها اذ دعي.الى الجندية داعا عن وملئه. لان حرب القرم 
نفيت اذ ذاك . نفاض غمارها وشرى و باع على حد قول عنترة الفوارس . أوحت الينا تلك 
المرب موأذضي-ععديدة مالبا لعقل الفيلسوف و3 | الادب» خاءت ا متينة المءنى بلمة ا 
العنى شيقةالاسلوب؛ أوكا قالفيها احد المعجبين بها انباد وطء ذهي لاحقيقة وبيت لحكة» 
عرفت بقصص من سفستو بل 5 , 

طارت شيرة هذه القصص في الافاق الروسية وأقبل الئاس على قراءما إقنا على الماء 
النمير » وتوقعوا لكاتيها تسل مرو لجان الكتابة ؛ فتم له ذلك وأصبح الملال بدراً كاملا 

ولا وضعت تلك اارب أوزارها عاد الى بعارسبرج أو لينين غرادم ندعوثما اليوم» واذا 
بنوادي الادب ودور ال+امعات تتسابق الى دعوته وتحسب اتسابه ايها شرف ما بعده ذمرف» 
وفتئحت له قصور العظلء'وردهات الكبراءء فاغترف من ملاذ الهياة بكاتا اليدين ومابت له 

جرء + زوقينة ‏ ” محلد ا١٠‏ 


0 ولسئوي المقتطف 
متاهل تلك إلعاصمة المباخية إعظاها' |الشرف والبذخ ؛ وقف عل حياة الخاصة والعامة وما 
بتخلل الاولى من فساد وما عليه الثانية من بؤس وشقاء 

فعافت نفسه المماة الاولي الجوفاء وعر عليه أن_برى الحق عبداً والباطل سيدا والرذيلة 
فضيلة والفضيلة معرة وججوداً والتفس منخمسة في <أة المفاسد » فهجر تلك العاصمة ووجهته 
قربته المتواضعة » فزوج من امرأة جاءت له ببنين وبنات ؛وعكف على الكتابة معالا 
موأضيع عدريدة اجماعية وأدبية وتاريخية وفلسضسة وأبرزها ف ثوب من ااروايات قشيب » 
فعلا مجمه وأتته الشبرة تجرر أذياطا منتقادة اليه 

ترى ماالفكرة القي مخلا تكل مؤ لفاته وما واسداة العقد في روايانه ؟ 

وما النًا به هن انتكدائه لقم 1 اريم الجريل : وهو الغنيالكبير! أنه تفسه يكفيئا مؤونة 
لبحث عن هذه الفكرة التي ملكت ت عليه زمام القاب والعقل » الها فكرة المق 1 في. 
سبيله » الحق الذي جرأه فا بالى بسطوة عظيم ولا عىة بسخطكاهن قديم كانت ذكرة لمق 
الور الذي تدور 0 جيعها كييرها وصخيرها » فاتفتحت لتلك المبيحة أذان 
وأقضت تلك الصخرة مضنا جم الكثير ين من ذوي السلطان العالمي والروحي » وأمم 37 3 
صنو في قد ستراط افيلموف اولي أن يفسد الشبيبة فكادوا له كني ] ا 
نفسه عا رحبت بدسائس أولئك الاقوام فرقم لعبوت جهرة مبدداً آله سَيكَادِر أوطن روسدا 
الى انكائرا موطن الاحرار ومو ل الفكرءما قال في ندائه الى بنيقومه؛ ولو وقف الام عند 
هذا المدلمان » الا" آنه رأى ان الهو ق الذي نشده حياته كلها بتضي عليه ان يشاط ر الفلاحين 
أرضه الواسعة خاول ذلك فبهيت عائلته تعارض فكرنه هذه وترى فيبا القضاء : على هناما اذ 
سلما مورد فون بف ونار) بالفلاح الوضيع فتكدر صفو خياته: ؛ ودمد لتك الصدمة 
وصاوى ناسه بالفلوح تأرئدى ملايسه وداش عيشه شق الارض عحر أله ويخا لاوم مخالطة 
رفعت شأنه في عيو م 6 م لصب نفسه أستاذا ١‏ لابنامم»تأنمأ مدرسة قام هو بتفقاما واختط 
للثريبة خاة .جديدة 0 أخذ 5 الكثير ون في. ترسة لشأهم في الكثير من البلدايت 
الاوربية ٠‏ ومن شاء الاطلاع على اساليبه قي التدريس فعلية أن بقرأكتاءه « مدرسة' ياسانا 
بوليانا» المترج م الى معظم, الاغات المية . وأصبحت تلك القرية كعبة يقرمها الناس منكل فج 
عميق بيهم الاسائذة والعلءاء والادباء ورجال المكر .و كثير وذمنطابة الجامعات <ذوا حذوه 
وعافوا عشته مبتدين بدا به وف هذه الأونة أ خرج روايته 2 ار ب وااسلام « 

ويجدر.بي ان اذكر شيا عنها وهي غر ة مؤلفانه وعئواتما شيئك عن موذوتها » أنه 
الج فيها مشكأة المرب وما يحول دون أاسلام معتقداً ان فكرم الهرد المستبد هي مثار كل 

_ربء وذلك الغرد هو بإيليوث الكبير 1 الثاني اإقائد ااروني 1 توزوف . . فتابليوئ 


نوفير 1948 'ولستوي | لف 


الاولتدور أعماله على حور ارادته ولا يقيم للنتائح السيئة وزا ولو خرب العالم وغر ق أبناؤه 
في بحار من الدم والحديد ما دامت اراديه الدافعة الى ذلك 
والثاتي شييخ علت به السن مفكر جد مفكر » ويطيل التفكير لا يعارض .في حسن ولا 
يسح بغار » ويرى أن سوق الجنود إلى ساحات القتال لا د أمة الزتعل ولهذةه 
م يمضي في وصف القتال أبلغ وصف . . وأبطال هذه الرواية عديدون ويختلفون مبئة ؤنظر) 
إلى المياة في مر تصب فيه جداول عدديدة من أزعات النفس ووغفائب القلى ؛ وانك إذا 
فرأنها لاتقول ما أب هذه الروابة وما أغرب ترانيمها التاريخي. بل لشعر انك .تفسك وأحد 
من أولئك, الابطال وأ: نهم ينعاقون ها تشعر به وطم صلة شديدة بك ؛ أو قيل تنراٌ فمها 
تفسك » وكل من قرأها ترف أن مؤلمها رسول ألفن وني الادب وهو تقسه كان 
ب أما جاب وكان كلا قرأ منها شيا على زوجه حرك رأسه قائلاً < صوفيا » وحق الله اذ 
الفيخ : يكثب حسئاً عم جيل ثان لاورويا . واليعند كتابها كنت أبتي قطعة من جسدي 
في الواة . وله دوايات أخرى مثل البعث» واناكارينينا “وكتاب:دوا,ٌ ر القراءة وه وكتاب 
اقتملفه مما استحسنة من آراء وأقو ال لكبار الفلاسفة والعلماء والادباء خاء في جزئين وجعل 
الكل يوم من أيام السئة فصلا خاميًا وفي 1 خركل أسبوع قصة أو . بحث ء مله مأ عربه 
بنفسه؛ ومنه ما الحصه لكبار الادياء : 0 بنفسه. وإذا علدت أمها القارىء الكريم 
أن تواستوي قرأ في حيانه أربعة عشر الف كباب في لنات متعددة وثرك على هوامفها 
مليقات كثيرة أدركت ما لهذا الكتاب من أهية ؛ فهوكا يقول فيه الروس ناسيم .دائرة 
معارف ائفس وااأقلب ؛ النفس ااسامحة ف فضاء اللاماية والقاب النالض بحب الانسان ففي 
هذا الحكتات حكة الانسان' في شتى البو رء ولكل 0 الاعلى فيحياتها فيه فهو 
فلاغرو إذا نا رعو 0 النيل حافظ أبراهيم برئيه ذه الآبيات مكب وفاته 
ومعلماً 4: 
ولس أبالي حين أبكيك اورى حواك نان أم حواك سخير 
الي أحب النابغين لعلدهم وأعشق روض أل روهو لضير ‏ 
حياة الورى حرب وآنت "ريدها اسلاماً وأسباب الكفاح كثير 
محاول رفم الشر والشر واقم 'وتطلب محض الير وهو عسير 
هذا هو تولستوي» وما تولستوئ من يستوف حقه من البحث في مقال وجيز مثل هذا 
وما ذ كرناه قليل من كثير .. أديب سمادة مودى ‏ : 


ماذا تعرف عنبا . 

اعتند القدماء أن الذنبات ندر سماوية ؛ هي مقدمات لحرب أو وباء أو موت أو غير بذك 
من الكوارث الي نحل بوني الانسان . وني رواية يولوس قيصر لشكسبير #ول كلبورينا 
لقيصر : « عند مأ موت الدماء لا ترى الذئيات © ٠.‏ , 

مر بأرضيا هذه أكتر من ألف مدني » ذلك منذ علمتا السئين والحساب ؛ منيا اربسمئة 
غتتيت جوةٌ قبل ان يعرف الفراب ( التذكوب ) . وقلا تظل الذنبات الي تظبر لاهل 
الارضصلية اكتر من بذعة أسايم؛ ولكن المراصد قد يتبعهأ نون عددا 0 وجيم الذئبات 
من ينات النظام الشسي'و تتبع فى دوراتما افلا كا من حول الشّ.س كيقية السيارات . غير ان 
هذه الافلاك مستطلة ا_تطالات تتبمد اكتر المذئيات بعداً شاسماً عن الشمس» و مخاصة عندما 
يكون المذنب في المنحى المقابل للمحترق المقاابل الس ٠‏ : 

ما هو المحترق. 7 . الثابت أن السيارات تدور حول الش.س ف افلاك اهليلجة التعس ‏ 3 
ثابثة في احدى محترقيا . والحترق في الشكل الاهلراجي » وهوشكل بغي ؛ أحدى :ف 3 8 
كل منبما ني ناحية من تاحى الاهلياج عند أعظ استطلة فه . هذا أتحدرت للذئبات- : 
مبتعدة عن الدمس متخذة متها نحو الممترق الا حر مخترقة_طريقها بين السيارات » فان 
مداراتما نتأثر مجذب تيك اليارات فتغير بذلك شكل افلا كها بسض الاحان » فتمدبسح 
هذاولية )١(‏ أوشلجمية (؟) بدلا من ان نظل أهللجية . وأا فهي قد ميم في الفذضاء وأن 
العوت الى علط الارض ”انية . 

من المانبات حوالي دين مدا لها أفلاك ترق دورتها أقل من قرل ؛ لتعود الى حيث 
ترى من يط الارض . واعظ هذه المذئئات هو مذب «هالى » الذي يتم دورنه حول 
فلك ف خسة وسبدين مينة » وكال آلخر ما ظبى لاهل الارض في شبر مابو سنة 1١9١٠١‏ 6 
ولاح ذنيه.قبيل الفجر تدا ف روعة وجلال من أنق الارض الى سمت السماء . 

واذناب المذنيات متد دوماً الى المهة الحالفة اوقع الدمس . والسيب في ذلك أن الذني 
يدقع عن نقعلة ارآأس إضخط الاشعة المنبءثة من الس . والمانيات 0 على المكس من السيارات 
أضواؤها ذائية ؛ غير مكتسبة من ضوء الش.س . وهي ليست كالتبب الي ,محترق من جراء 
اصطدامما جو الارض 0 0 

ولا كرب الذئيات سن الارض اقترايا يدخلبا 5 منطنة الاارض ولكن حدث سئة 
٠‏ ان اقترب ذنى مذ « هالى » هن تلك الثطفة . ولكن الذني كان من اللطافة ححث 
لم يتعر به سكان الارض » بل انه لم يحدث أي ضرر » وكذلك لايحدث ذنب أي مذ آخر , 
ضرراً ما » ولو ان الادماء كانوا يتطيرون به أشد إلطيرة . وقد يثتد أعان بعش المذنيات ) 
فترى في وضح النباركا حدث في المذنب الذي ظبر سنة ١4‏ ء وي السنة الي احتل فبا 
الاتجليز قطر نا العري 

والمتقد ان المذنبات تتألف من. موعات عظيمة المدد من المبيبيات النزكية تتجمم بقوة 
الجذب الذاني . فاذا اقتربك هذه المجموعات من الدمس ,نسحن بأشمتبا . اما النازات الي 
تضمنها تاك اللبنييات فتنفدل عنبا ومن عت يدفمها ضنط اشعة الش.س الى الجهة الأضادة 
فيشكون منها الذئب. و بذاك يشتد مان الدب كلا أقترب من الدمس» فاذا أخل يتباعب عنها » 
متبماً فلسكه غير النظم ليبدآ رحلة قد تبلغ بلايين الاميال وإلى لاعودة ؛ يأخد لمان تفطة الرأس 


فيالتضاؤل غيئاً بند شي حتى يعير لا شيء ٠‏ 


)١(‏ ءاامطمعموآ (؟) عتامط هوم 


ُِ ا يي يسيم سيب 


كل البدايات غامضة : إما لدقنها وإما نتفاهتها الظاهربة . وعي لا تستعصى على الادراك ؛ 
وان أفلتت في الغالب من الملاحظة . لذلك فان مصادر التاريج » ينبغي أن تستخلص تتابباً , 
خطوة لعد خطوة. أنه يجب أن تفتقد في نبعها الأول » كثيار فيغدير » يبنع منمنحدرات 
جبل شاهق . هذه الحطوات أو الدرجات هي مأ ندعوه الاستتباط . والاستتباط توعان : 
مقتضى أنه إما أن إستمد منه أسباب | وإما أن نستمد مئه مسيبات . 

ان الاستنباطات التي هي من هذا الءا راذ لا مغر منها » ولسكن يلب أن تنكون خاملئة . 
انه بالرخ من أن كل سبب أو علة مستقلة » محدت باطراد تفس الننيجة » ذان هذه القطضية إذا 
عكست لا نصم تتاتجهادام] ٠‏ ذآن كل مسبب أو معاول لا يكون باطراد تنرجة سبب واحد 
لعيله . والمالة التي يهير إليها إصطلاح د تعدد الأسباب » ا أر ذو بال» وليست هي في 
مام المكرء بأقل منها نعلا في عالم الكون الطبيعي - ولكن العملية المضادة لهذا السياق ؛ 1 
تتأتجها أقرب الى الصحة في الغالب . ذلك بأنيا تبداً يجملة من الإسباب ٠‏ أي ,كتوألية 
منظومة من العو أمل القوربة الوأضحة, ظاهرة أو سباة الظبور ؛ مستبانة أوقر : 4 ة الاستبانة,. 
بحيث تلكون قد أثرت في الحوادث المراد معألجها » ؤليس فبها من موضع لاشك » إلا" فق 
مقدار التأثير الذي لا في هذه الحو أدث . 

في مثل موقفئا هذا » حيث تعاللح المياة العقلية العليا في أمة » ينبخي أن يحئل الكان 
للأول من اعثبارن'ا ؛ حالما | الجغرافية وصنمات مواطها وخصائصبا . 
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ل الفقر صديق المضارة الاغريقية المتنطف 
إلاس ”' أرض جبلية يحيط بها البحر كأله منعلقة . وضْيحُل" ثراها راجم إلى ضنيق 
"وديانها الهرية . وفي هذا تقع على أول مفتاح تالح اول باب يسل بنا إلى بعض الظواهر 
اارئيسة لاتطور الاليني الصحر 5 د ١‏ 
فن الواضسممئلا ان أربة بزرة من بزور الحضارة كان يتفق أن “زرع,أهنالك ؛ قد نهد 
سكناً دافا وظرفاً موانياً . فان تخومها الجبلية هي إعثابة جدران مشيدق دكسر من حدة 
تيارات الغرو » تلك التي نجسد في السهول ملعا خصبا كررع فيه ..وكل إقليم من أقاليمها 
الجبلية هو بذانه مستقر مثالي له أثره في تنشئة الثقافة ؛ وفيكل منها قدرة خاصة علي تولينة 
طرأز برأسه من طرز تلك التفردية الهذة القوية الممتازة » الني اتقلبت في النهابة عاملا” مكو 
لضارة الأغارقة المنوعة الصور » العديدة الموانب ٠ك‏ كانت عاملا معوقاً 0 ملع قواها 
السياسية عن الركر والاتحاد » فاقليم أرتاديا مثلاً ؛ وهو إقليم أسابه الترهل واطكر اليفي 
كان له تفيضه على ااشاطىء المقابل حيث عند البحر » ويلتوي ثم يدور . 
شواطىء إلأس أطول من شواطىء اسبائيا ؛ ومساحة أرضها أقل من البرتغال . أضف 
إلمذاك حالات أخرى كلت بها تلك المبات الطبيمية المتفرقة . فان مجارات متياينة الأنواع 
وألضروب » وصئاعات متفرقة الغايات»كانت معروفة عقربة منها . فبنالك فلاحون ورعاة» 
وقنأصون وفلاحون » تكاثروا ونوا جوارها, فأنتج التخالط العائلي يبن إلا س وهؤلاء, 
خلال أجيال درجت » محصّلة من المواهي العقليّة والكفايات »كانت كمرة لفغل, التتكامل 
الذي حدث بذاك الاختلاط . أضف إلى ذلك إن حوريّات السباء » اللواتي أشرفن عل ميلاد 
إغريقية » لم يكن في مستطاعين أن يضمن" في مبدها من هديّة يحيّيها بباء أعظم من 
« الفقر الذي ظل على وجه الدوام ؛ مديقها الخيم » . ْ 
لقد عمل الفقر من ثلاث جهات مختلفات لبقووي في <ضارما روح الارتقاء . مل في 
صورة مذ خاس اضطرها إلى إبراز كل قواها . ومل في صورة مالع صرف عنها الغرو 
الحارجي ؛ لأن الآرض الممحلة لا مطمع فيها ء وهي حقيقة لاحظها عن أفليم < تيك »؛ 
فيلسوف المؤرخين القدماء , وعمل في الثالثة ؛ وهي الام 2 ف صورة حائز قفوي لا يقاوم 
صرف أهلبا نحو التجارة وفن البحار والحجرة وإقامة المستعمرات 67 
)١ )‏ إلأس حهالء1 أو إلنس 66د لمق أو إغريقية : 0869 : وقد دلت كلة إلاس في الجثرا فيبة 
الندرعة عند الروئان على الامكنة التي قطنبا الالينيون من الدئيا القدرمة ما كانوا . فسكان قورينة في شمال 
افرينية أو سيراقوز ني صدلية أو طر نطوم في ايطاليا أو أزميرثة بي أسيا الصغرى كانت ندضوي مح | 
إلاس » و لكن جنرافي اللاطين قصروا دلالنها على أواسبط إفريقية وأخرجوا منها الفياوبو نيز.وكل ما يقم 
مالي خلج مالية . وألى هذا يشير العلامة جومبرثر فى وصف إلاس 1 
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أوفر 19448 الفثر صديق المضارة الاغريقية 057 


إن الخلجان التى هي أصلح المراقء على شبه الجزيرة الاغرقية ‏ واج منافنه ارق , 
والمرار والجربرات المتنائرة في هذا , الصقع »همي , عثاية درحات من الستر ع كك إلى 
مقار المضارات, الأسيوبة القدعة, . يجوز أن قال إن أغريقية تنظر إلى ةالشرق وإلىالجنوب» 
,ويستند لهرها إلى الغرب وإلى الثمال » بها يقوم فيهما من حالات أشبه بأن تكون *جية . 

حلة أخرى » هي منحالات الحظ الاستثنائيالطيب » يمكن أن تضاف إىتلك الامتيازات 
الطبيعية . قامت إغريقية الأفلة في انب » والمضارات الي تعجر الذكو يات عن خل.. س بدايانها 
في جانب إزاءها . فندذا أذي قسم له أن ربط بينهما ؟ لنند وجدت الملقة الرابعاة » وكامها 
اختيرت عمد لنقوم رلك المبمة الثاريخية . أوائك الخاطرون الأذداء الادون الذبن 
تاقتحموا البحرء تجار.فينيقية »الذين ثم إن لم يكونوا من شعب ذيشأن من الناحية ااسياسية؛ 
انم من شعب ملىة جرأة وسلاية وطمعاً في الكسب .حدث إذن أن الأغارقة قد أس:مدوا 
عناصر .الثقافة من بالونيا ومعمر. أ هن غبر أن يدفعوأ غريية ة الاستقلال عن بقية ة الدنيا . 
والفوائد التي نحنى من مثل هذا الظرف ظاهرة لا نحتاج إلى بينات . دن أن الامة «المبوة ة مثل 
ذلك ا ف العادة كتيج ١‏ رتقائي نايت الخطا معارد أاسوق ؛ ونتاور متصل غير مافمم 
الملقات » ومناعة نسبة عن التضحية عواردها القومية . وإذا أردت برهانا على محة هذه 
ار ة ؛ فاعثير مصبير الكلت داع : والجرمان الذين استعردتم روما في البرهة التي 

هم فمها 3 أعتير مصير القبائل اطمحية في تمر نا هذا» وهي البي تلق 0 المدنية 
من يدي أوربا الكلية القدرة » وكثيرا ما تنزل رم اإعنات : 
فم هذا ذان ن الموبر الفاصل ف نشوء الحياة العقلية على الأغارقة 0 يلبغي أن تقد ف 
مبى الامتعاري . ذن الا ثمار الأغربقي قد وجد في كل وقت ؛ وفي ظ لكل رب من 
ضفروب الحكومة . «الماوكية » وتد قاعت دهدها في تشاحن فعتمن» كر ماك بدت 
متوطئين أخاوا مواطتهم أتقبائل مباجرة ؛ باحثينعن مواطن جف دده وراء الببحار . وحكومة 
الأقلية التي قامت على التدالف الثايت بين نبل المولد وامتلالك الأارض ؛ مضت ص سياد ة 
إلعاد أولئك « اسادة امسا كين 2« مم رصن اقلق ومبعث الفوضي ؛ فزودوم أملاك ف 
لا أجنبية» - حيث تبعهم ! إليها وشيكا نابيذ 0 أب ؛ وتطاحن العصمبيات وض العساد والقثل. 
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اس النقر صديق الحضارة الاغريقية المقتطف. 


الصتاعي ؛ وزيادة عدد السكان » ضرورة ة تأسيس عي | كز نابتة لاتجارة وطرق آمئة لاستير اد 
مواد الغذاء . استخدمتهذهالمسازك بذاعاء و بمخاصة فيظل الد عقر اطية لاغانة اللمعدمين ذوي 
الحصاصة ؛ ونس بح: اراد من السكان ٠‏ بذلك ؛ وفي زمان مبكر من بدابة تحضرن » نهأ . 
الاغارقة تلك لق المظيمة مو المستعمرات التي إحدت من مواش التوزاق .على مر الدان' 
إلى الواعات الصدراوية » ومن شو اعلىء البحر الاسود الشرقية » إلى سواحل إسيانيا . 1 
قد تقول أغريقية العظيمة » إذا قصدنا بذك الجرء الالسيني من جنوبي إيطاليا . أما 
إغرشية العظمى » فدلولا مرعة المستعمرات في خارج بلاد د إلا" س » . إن عدد هذه 
المستعمرات وتنوعها » قد <قمًا إطريق ملي 2 »ما إيتوقع عادة من نشاط يصيب أيا نت من 
زور حضارية » فتفرخ وتلمو » إذا ألقيت في أرض ملاكة ٠‏ واقد ساعد عل نحقيق ذلك 
والنوسع فيه »وباوغه درجة من لرقي والبباء نذة باعرة » طنيعة تلك [استسراتء و الا علوت 
الذي أقبع في تأميسبا . فان مواقعها قد أخئير ت لعناية » فقامت قِ نقط ساحلية منحت 
التعجارة أعظم اليسر ووهبتها أضخم المرافق.وكان المباجرون ن أتقسبم ف الا كثر من عنصصر 
الشباب » وفههم زوع إلى الحشونة وميل إلى الجرأة: ا را أخلافيي 0 صفاهم اأفردية 
العليا . أما أوئك الذين هاجروا من بقاع'ل نضف الطبيعة على أهلها مثل ذلك من الصفات» 
والذين عاشوا في ظل ااسلطة والسيادة » وفي حمى الفراغ اغ والجول» »فل يدفم م من دافم إلى 
مغادرة مو اطبهم غير الحاجة و الفقر . 
رد إلى ذلك إن دولة مديئية ة ( عام سرت ) لعينها ؛ إن بادرت إلى تأسيسالمستعمرات» 
فانمها كانت زود في الغالب ؛ إطائفة كبيرة من الاجافن » فيقع بذلك' بين القبائل الالينية 
المتفرقة تلاقح » بعرزه فما بعد تلاق ياوه » بدماء غير إلينية, بحم الغمرورة التي تغرضها 
٠‏ زيادة عدد الرجال زيادة كير ةغل عل عدد النساء , بين دواد المهاجربن لدى أول جرم 6م . 0 
1 بعةئضى ذلك »كانت كل مستعمرة كا نما بوتقة ة أدت غرض التحربة والاخشيار . فالعناصر 
الاغريقية وغير الاغريقية » ظلت تتلاقح لدب مختلفة » وكانت نتيجة هذه التحرية » 
ما شبدناه مطيقاً فى حبيانم العملية من قوة الاحمال والمقاومة. أما العادات العليةوالاساطير 
الله مة 2 فزالت فصل ما الصغت به الجاليات من < سكان أرهض » وذو ق كان أنبى . 
واتصال مؤلاء حضارات أجنبية ؛ مهما كانت ؤة من حيث ال اء والتطاور » ما كان بحيب 
"إلا إنساعا فيالافق العقلي » بعيد المدى ؛ قصي ارا 
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حملت الينا جل انكليزية ف عاديا خطيراً نظن أنه بيدا صفحة مشرقة جديدة في 
اريبخ العلم » وديثا أدت نتانج هذا الكقف ألى تمكنات وأسعة النطاق لعود تطبيقها على 
إلانمانية والجتمع بخيد .م وتفع كبير . وما أظن العالم العلي إلا" قد قابل هذا النبأ مرزة 
إعجاب واستغراب . ولذا نود أشنراك قراء القتعلف الاغر في التفكير فيه وتقدير عض 
: احمالات استغلاله في الصناعة و الحياة . 

0 هذاالكشف ص بدي يي العال النمسو ي هر : مهافت 1ل أسععرناع » وهو عام ذالم ألصيت 1 
ملحوظ العا الامات ةوك قد هوب فسن هرب من ااي الاي احتل 
وطنه النمسا تيلا الى أمبركة وسكن نيو بورك حيث يقوم بتجار به الجديدة فأصبيح ضيف 
إشرف على حكومة الولايات المتحدة. 

شول هذا العام مسنداً قوله الى الشواهد والراهين التجرسية - بأن المغنطيس لسر يي 
وقوئه تتحرك كا لسري وتتتدرا ك قوة الكبربا . ووحه الغراية والجدة في هذا ارأي أن 
النظريات القدعة .والمديثة جمع على أن قوة المغنطيس ساكنة لا تنتقل أو تبذي أي نوع 

من المركة الطبيعية » فيكون الانجاه مقصوراً على هذه القوة . وهي لا تعلن. عن تفسها في 

المقتط تفسهكا يكن أن نظبر شواهد واضحة عل السلك التحاسي الذي تسري فيه 
2 ! كالتوهج , أو ارتماع درجة ة ام رادة أو ارتجاج جسم اللامس . وى لأقطاب. 
الممنطيس الدائمة أن محتفظ بقوتا الى أجل طول دون أن تستنفذ منها قدراً ماحوضا . 
فتفرق هذه || نظريات الكلاسيكية - إن مح |أتعيير ب بين القوة الكهر بية والقوة 
الغنطيمية في أن الأو لى سيل "جارف من الالكترونا نات المتدافعة اأسارية في سلك الاحاس 
أو أي جم مومل عند ما تكون الدائرة مغلقة . أما الدائرة المغنفايسية فلا حركة فيبا 
وحيما نتحدث عن خاوط القوة المغنطرسية التي تنقيض وعتدء ناما تحدشثء ن شيء وثمي 
لاميزة له إلا"وصف اال الميط بالقماب ٠‏ ولمكن لا وجود ذأتي لها في حقيقة ألو اقم . 

جرء 4 رو 5 علد ٠١‏ 


جا مس ار النطيس المقتطف . 
وييما تكون البطارية جزء! مهما في الدائرة التكهر, بية ؛ تدفع فتيجة التفاعل الكاوق بين 
عناصرها الأساسية الشحنات الكهربية عبر الأسلاك ؛ تكو زالقوة المغنطيسة بكيم" كانت. : 
الاتصالات التي "ربط قطبيهاء مغلقة على نفسها لايظهر فيبا أي اتتقال للجرئيات أو أي نوع 
آخر من المركة. 

أما اهرنهافت فقد برهن على أن في الامكان حفر القوة المغنطيسية على || براق ؛نحيث . 
ينتج ما يمكن أن يسمى بالتيار المنتثليسي | الذي لم يكن معروفاً من قبل . وكانت إحدى. 
التجارب التى تعرز رأ به إسيطة مقنعة » وقد أجراهأ على مشهد حافل من علماء أمركط للاممين. 
وف مستطاع طالب المدرسة الثانوية أن لعيدها بنفسه إذا أخذ قطعة من المديد وألقاها في 
مأء خض ممروج بقطر ات من حامش قو يكعام الكاوددري ,أو امش الكريتيك ..:.- 
فانبعئت.فقامات غاز الإندروجين وفق المعادلة . 

12 لك و50 وا بي هلا سل 504 ولب" 

وهذا التفاعل يشبه طريقة استحضار الابدروخين في الختبر عند إلقاء قطم الخارصين , 
التجاري الحبب في الامش الذغف . ورم التفاعل لآن المديد أو المارصين أعلى من 
ا ميدروجين في جدول الاحلال ٠‏ فيحل كل مهما محله وشحد مع جذر الخامض على حين 
ينطاق الاندروجين حرا . 

أخذ إهر نبافت قطعة الحديد ومغلطها “ 3 ألقاها في الحأمضمرة أخ خرى» ة/ تنبعث فقامات 
الايدروجين وحدها ؛ وإما رافقتها فقامات ,از الآ.كسجين أيضا . ولاههك أن هذه التعجربة 
تعيد إلى الآذهاذ طريقة فولتا في محليل الماء كهربيًا إلى عنصريه الاساسيين الأ كسجين 
والايدروجين . فكأ بها سرى في الماء الحمض نيار لشه الثيا رالكير بي ويسعه تحليل الماء 
يمنا . وليس هذا التيار الجديد سما هو واضم تيار كهرييًا . فيكون اهرنهافت قد 
رهن بذلك على وجود قيار مغنط سي ؛ أي أن القوة المغنطيسية تسري وتتحرك وتفعل 
'“ته كان قضيب المغنعايس اعبة ساذجة يعبث برا التلاميذ : ولكنها منذ الان مستودع غني 
بالطاقة وما إن | إن يضع العم يديه على مفاتيح هذا ا مستودع حتى يغضي بأنه إلى نتانح ملية 
غير متوقعة؛ ريا بيد منها كل فرد » وككون المفكاة بعد ذاك مشكة صن المغنطيس القوي. 
وخرن طاقته إلى أن ” عس الماجة لاستهلاكيا . ولدينا ثلاث طرق بسيطة للامنماة : أولاها أن 
اوضع قَضيب اللديد قٍ اناه شمالي جاو بي م طرق قليلا” فيئثر عمال الارض -- وهي ش 
مغنطيس جسم - في القضيب و يولد فيه قوة مغنطيسية : إلا أن هذه القوة ذعينة ة لا 
كن الاستفادة منبا ملا . والطريةة ة الثانبة دل ك القضيب في أنباه واحد بقضيب آآخر قوي 


وفير ه194 22032207 تيار المغنطيس : ف 


المغنطيسة .وهذه الار؛ شة ة ايض لا مجدي لآن مشكاة الملمولعلةوة مغنطيسيةككيرة للك 
تبق غير محاولة . أما الطريقة الثالئة ففمها الخير كل امير ومها بتيسر مبنع مغنايس قوي ؛ . 
وهي تتلخص في .أن يحاط قضيب الحديد أو أي سبيكة معدنية من خواصبا الاحتفاظ بقوة 
المغنطيس : يحاط القضيب بعلف كثير الدورات يحملٍ تيار كبرم بائيا عالياًءفبعد لظة قصيرة 
من اتفال الدائرة يتحول المديد الميت مغنطيسيًا قويًا جينا.وقد رأتالهر بالماضرةتقدما 
عظيماً فى ي تعميم المغنايس الضئيل الحجم الذي ينو ماق كيدة المبة لمجبه ووزة. 


أن تكن باحمالات الفوائد 0 د تنج عن تسخير التياو المغنطيسى. ٠‏ 
له ا الكبربية التي توزع القدرة المولدة في محاة مركزية, أن 
تلجأ الى هذه القدرة الجديدة ونولد من تبارها النور والحرارة وغيرها من الحاجات المتزلية. 
وريعا حمل كل ذر دفي المستقل في جيبه قضيبا مغنطً صخيرا ما يحمل إليوم مصباح الكبربا 
اليدوي ويستعمله عند الماجة في أغراض مختلفة » بفارق وأحد : : هو أن هذا المنبع البديد | 
اطاقة أقوى وأفعل . وحيما ستهلك الطاقة في اليب مود به الى خرن ونشحنه مرة أخرى 
كا تفعل ,مرا 5 السيارة أو بطاريات الراديو الرصاصية » ولكننا في المالة الأولى لا نننظر 
وفنا طويلة موك عل قرم لتايس لآن سمالا يستغرق أ كثر من بضع وان . 

عع 
كان أمير الكير ب باد فراداي» العالم الانكايزي المشبور 7 5 نجاربه ويحاضر ججبو 7 
من المستمعينٍ . وما إن انتعى حتى ابتدرته إحدى ااسيدات قائلة : :2 ولكن . ما نائدة ذِك 67 
فاب : 8 أتستطيمين با سيداني أن تقولي ما فائدة الطفل ساعة ولادته » كانت تجاربه. 
تقوم حول ماهية التأثير الكبرطيسي . وقد نم ع نكشوفه الدينامو ( ارك والمود) 
وكلنا تقدر قيمة سيطرة الانسان على توليد الكبربا ونقلبا وتوزيعها ليسعد مها البتمع 
وتتحول الصناعة وتتقدم . 
لقد انبشق كر العصر الكبر بي باكاشاناتدفزاداي» هذه 0 أفلا لصح نا أن لظن إذا 
ثبنت النتائج لبحوث أهر مهافت - حت انه ر العصر المغتطيسي .بويك أن ينبئق وتطلع ثسه 
مشرقة زأهية . إن المستقبل مفعم بكل جديد ومن لعش بره . 
1 | لول السام 
السمط - شرق الاردن 


مم مدتة الشمس المقتطف 
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قول علماء الخطط ( الخططيون ) عاءتعهامعةناعية اعم قد توصلوا الى حل لغز من اعظم ألناز التاريج 
النديم ‏ ذلك بأنهم عينوا موقع مدينة التمس' المفدسة » طاصمة مصر الي درست منذ أكتر من 
ل أن سنة مذين ٠‏ 

يقول دكتور ايتين درويوتون مدير دار الا” تر 37 لل مر فا د النظر نة 
الي روجها اسةذ الاني فى برلينٍ » قد سقط على تفش ف قير قديم يؤيد بالدطلى المادي أن مدينة الشمس 
القديمة كانت مقر نة من حلوان » على عشربن ميلا جنو لي مدينة الفاهرة . 0 7 

كان من رأي الاستاذ « هرمن يونكر » الذي عمل فى مدلحة الا ثار المصرة ؛ وعلى استنتاجات 
استيدت من معلومات عديدة » أن مدينة اله +س كانت” فى مكان ما عقربة من حلوان ٠‏ وقد وصل الى 
شرح اي القن معدي اج المرك اسل عاد الا حا عله ]1 7 وقد أصيحت هذه 
النظربة ألا ن حقيقة وأقمة . 

إن مساحة عظيمة من القبور التي لم نكن قد حقق امرها من قبل » قد اآنيح انها مدينة الونى : 
8 لمزم »8 وبالحري مدافن مدينة الشمس » اما المدينة ثمها فل يمثر على «كالما الاصلى بعد . 

الخططي المسري » صاحب هذا الكدف » هو الاستاذ ري سعد » الذي يعمل برداءة حلالة الماك فاروق 
وقد بدا بحوثه بالحفر بين القبور عقر بة من حلوان ؛ فكشف عن قبر برجم تاريخه الى عصر الاسرة المادءة 
عشرة وعليه نقش معتاه ان هذا القبر قد انيم ليرفد صاحبه بين « عظاء مدينة الشمس »© : .ألومهذاع1! 

والعروفب انه كان ادينة الث.س مكان مرموق وآثر ثابت ف المعر الئامض السابق على العصر 
الفرعوني ؛ ولكن قليلا ما يعرف عن تلك المديئة التي درست فى خلال الهروب التي أدت الى اماد مصر 
العليا ومدمر الدخلى حوألي سنة ٠٠٠ه‏ قل .م. 

وكأن من عادة الهمريين الفراعنة ان يدفتوا مونام فىالناحية الغربية - أي ف الذغة الغر بية من النيل. 
0 0 لين ب اسمن انرا بت عاد الآ.س ان مخالف لمدهب الفراعئة » 
عمرة أي حوالي سنة توق ٠م ٠‏ ولكن هدالك قبوراً ترجع الى عهد الاسرة الاولىء اي حوالي ' 
٠٠٠‏ سنة قبل عهد تلك الاسرة ؛ أي حوالي الزمن الذي درست فيه مديئة الشمس . 
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لل تي ايد سيم 


القواعد الاساسية 
في تأليف معجم لغوي نارين ”1 


| لاي 7 210111 
تألنت لهنة عجمم فؤاد الاول للغة العر ببة سميت لجنة المعجم » اجتمعت ونظرت فى انواع الماجم ,ال 
تحتاج اليها اللغة العربية »و بمخاصة العجم اللثوي التاريخي الذي يجمع شتات المفردات الي استعيك 5 5 
منذ عدور الاهلية الى الا ن ؛ وبيان المعاني الي تعاقبت على الالقاظ فى الاستال اللنوي مرتبة بحسب 
العدور 6 واظهار المداني الحقيقية من المعاني المهازبه » الى غير ذلك من الاشياء التي جل ذلك المنجم سجلا 
إلغة ونا ربجم الفافلها 6 وتطور مما ثيها 6 والفدل بين الغهي ع والولد وللعمرب والثتول من اللنات الاخرى 3 
وكان الاستاذ الدكتور ا.فيثر قد بد فى ؟تابة معجمه الاذوي التار يخي الذي انتوى بهالى آخر الآرن الثالك 
المجري » وثتل جرءاً من جر ازائه الى مدمرء ولا نزال محفوظة بدار المجمم » فانجبت النية الى أن بعتب 
اليم على عمل الاستاذ فيشر فييد؟ معجمه بالقرن الرايع الحجري الى الا ن . وها النر ض كفت بأن اضع 
تقريراً عن الطريقة الي تتبع والخطوات الي تخد للبدء فى تأليف هذا المعجم » فل أجد طريقة اجدى من 
ازجوع الى مقدمة مجم 1 كمفورد الانوي الاير لاستخلس منبسا الآواعد اللي جرى عليها مؤافوه 
والطرق الي اتبءوما ؛ فاستخادت من تلك المقدمة تقر برأ قدمته لاجنة الممجم فى أوأئل سنة ١578‏ ثم استالت 
0 فاذا نشرت على صفحات المقتطف ما استخادت من *قدمة مجم | سفورد فى هذا الظرف » 
فاني اما أذمل ذلك وكلي امل فى أن يشر الجبع عن شاعده ويرسل دعواه الى المالم المر بيكله ليويده فى 
هذا الجهد الذي سوف يكون » إذا م » سجلا ناغة وثار ويخ مفرداما وعاملا يؤيد حاممة العرب . وعندي 
ان أعظم ما تخدم به جامعة ايرب شيئان ؛ معجم نوي تإريئقي 2 ومحلة كيرى أي دائرة معارف جمع الى 
اليلوم والا داب الحدثة » آداب العرب وتار#هم ٠.‏ شيئان من اعظم م'ومات الجدية العربية 4 مر و 
بد العمل في معجم ا كسفورد اللغوى التاريخى الحديث فى سنة 89م )؛ وم طبعة فى 
1 5 0 5 2 00 6 
4 من أبريل سنة 174 فكا فى العمل فيه قد استغرق قرابة سبعين اما ..ولم شرف 
طبعه على الام حتى كانت نسخه قد نفدت ؛ فأعد طبعه » وظهرت طيعئه الثانية فيسنة 198 
فويد الها ملحن يكل ما استدرك على الطبعة الآولى '. ولقد نالى القائمون بهذا العمل الفذ 
من التشاريف » ما يجدر أن يصدر عن شعب يعرف قدر لغته ويعرف أن اللخة جوء لايتجراً 
5 8 1 5 5 م 5 07 
من القومية . فقامت الاقادميا البريطانيةبمبك مدلا نقشت عليها صورة أول من نام على 


)0غ( مستطلدة من مة_دمة مجم اكت:ورد الحديث لدة الاتجليزية ومة._دمة الى لنة لمجم ام 
فؤاد الاول إلئة العربية ١‏ 


5 القواعد الاساسية المقتطف 


مر وهنا المعجم من العلماء تخليدا لذكراه » وأضفيت الآلقاب العلمية على كثير تمن 'نولوا 
العمل فيه » وكان طم في تحريره أثر رئيس 
نين 

وكان ااسبب الذي حدا عاماء اللغة من الاجليز الى القول بضرورة تأليف معجم ‏ جديد 
عل قواعد جديدة عورم بأن معاجم أنلغة الامجليزيةء مند ل بداءة القرن السايم عشر كانت 
تقصر عن ادراك أغراض الآدياء وأهل الع بإللخة والمنون » وان الزمن كبا تقدم بالادب 
الاتجليزي إازدادت المعاجم قصوراً عن ادراك اغر اضة والقيام على حاحاته ع حفق الغرض 
منوا ء حتي لقد شيه معجم «كودري >6 نإل سو الذي- طبع في سنة 5 الى جاب 
معت م أكسفورد الحديثء» بالزرة اذا قيست إشحرة الملوط العظيبة 

ا ألسبب الأول في عظم ما ند من فرق بين تلك البزرة الدنيئة وتلك الشجرة 
العظيمة » دخول ثلاثة مبادىء جديدة في تأليف المعحيات الاتجليزية : فان مو لني المعاح 
كانوا قد عكفو| عل الطريقة القديمة في حم المهردات الغريبة التي لا. عرض لعامة الناس ع 
على اعتيار أن ما بتي من الكلات هي من البيان والتداول بحيث لا لبخي ان تدخل قٍ 
اللثة الاتجليزية» ولكن عدل عنهذه الطريةة في القرن السابع عشر وأخذت المعاء 
لكثير من الالفاظ التى كان برى أن اثباتها غير ضرودي . وفي القرن الثامن عشر ركم 
جامعو المعاجم طريقة إثباتجميع الاثفاظ 1 نى كن أنتتداول فياللغة . أما الحطوة الثالية لهذه . 
فد خطاها الاديب الكيير < جوز نسون » ««سامز إذ عمد الى إئيات الشواهد تي توضح ' 

تعر نفات الوضوعة للالفساظ وتثريدها ‏ ثم أعاد النطرفي معجمه وأمناف اليه ؛ في ملحق : 
5 الاثفاظ التى كان قد أخلبا »وأ ثبتها فواهدها .وأ كل هذا البناء العلامة الاثوي 
< رتشاردسون » مضلوة ثالة هي التؤضيح التاريخي للالفاظ » واتباءا هذه 
الطرق » وجب أن يكون المعجم الكامل الغة الاتليزية » كتاباً من أنخم الكتب العالمية 

ومن العجؤيب أن معجم 2 رتشاردسون « ' بئل مأيستحق من التفات العاماء ود عا كان 
ذلك لنقص ما فيطرقته . ولفد أمفى 0 اربعين سنة مئذ أنظهر المرء ء الاول من معجمه 
في « المعلمة الجامعة > سمازله جم ماعاة ملل عمرماء رمم قبل أن تقيل الجعية اللغوبة ة النظرية به ٠‏ 
التاريخيةفيوضع المعجات قبولا "ناساء وكذلك م فى وئر طبع معجم «رأشارذسو ن» مستقلاً 

عن تلك المعلمة في سنة ث1 س رتم١‏ أي أثرء في المعجميين ( أي مؤلني المعاجم ) 
د سمدم القرين طلوا يتبعؤن نفس القوامد التى اتبعها « جوذمون » في نيوأ ا 
و« وإستر 4 في أمرككا . ومن العجيب أن نلك الثروة اطائلة من ااشواهد الى أى ا 


وقبر 1948 القواعد الأساسية .الم 
درتهاردسون» لم ينتفع بها وظلت عير مستتخدمة في أغراض اللغة؛ فييحين امباكانت مستودعا 
طبيعي] خصبا يعد كل من فتش في جوانبه بجبواهر لغوية حديثة وقديمة » تضاف الى ما جعه 
2 جوأسون » و أتاعه : : : 

كانت المطوة التالية بعد تلك الأ يمئزمنالسنين التومضتعلىظبور معجم «رتهاردسون» 
حتى اقتنعت المعية اللغوية بضرورة اتباع المبداً التاريخي: في تأليف المعجمات » أن 
عهدت الجعية إلى لجنة متولمة من ثلاثة من أعضائمها بأن يجمعوا الالفاظ الانتجليزية غير 
اللسجلة في المعجات ء وأنْ يقدموا بذلك تقريراً عند انعقاد اللجعية في شبر نوفبر من سنة 
ا . وكان السبب ني ذلك أل الجعية أرادت أن تنبت في ملحق للاماج جيع الاثفاظ 
التى أهملها « جونسون » و « رتشاردسون » م 

غير أن هذه الاحنة ,2 تقر برها اذ ذاك. و . احد اعضاءها وهو الاسقف 
زرأش 6 5 0 م لوه الاجليزية » ف 
المامس من نوفير سنة 117 وأجل تقديم تقرير ااجنة الى الثالكمن شهر ديسمر التالي. 
فأعطى هذا التأجيل فرصة طيبة للاسقف « ترئش > للى يقرأ البوء الباقي م نكلته على 
الجعية في اليوم التاسع عشر من نوفير من تلك السنة فأصدرت امعية قرارا ع ىأثر معاعبا 
تلك الكامة ( نضمن أنها طلبت من أسقف وهتمستر أن يطب عكلنه الثمينة المفيدة 'وانه 
وافق على قرار الاجنة ) فطبعت نحت المنوان الآني: ‏ 
0 أن ععدفاعطية ‏ عطغ عهساع8ة رععممسولكلط اكتلعمع عنده ص معكوءتع قعل عستمو م0 
لعقء1؟ نزئا .1857 ,19 .لاملا 20م 5 .7109 ,لإاعك50 [معتعم1ماقاط عط مروقزعط 0و6 وتعدروم 

: : ليوا نتيا 01 نوع .12 13١‏ ارتأعدع 1 ااااوع م 0 

ويقول كاتب المقدمة في معجم أ كسفورد المديث إنه برغم من مضي ثلاثة أرباع قر 
(1598 ) على ما كتب الاسقف « ترنش »> ء وبارغم مره تقدم البحوث والدراسات 
الاتجليزية في أثناء ذلك » فان ما ارتأى الاسقف « ترنص » من آراءء لابزال حانظاً لقيمته 


اعلدبة بامتباره أساسا لما يجب أن يكو عليه المسجر الكامل لاشة الاليزية . “/قالمحرفيا : 


< ولا يقرأ أحد (ماكتب ترنش ) حتى درك على أبة غسورة مّالجلاء والبياناتطلإع 
أن يستشف كل التفاصيل التي ألف على مقتناها معجم الجعية » وكانت ججميمها على التحقيق 
ننيجة للاذهب التاريخى الذي جعله الأساس الثابت المعقول اعمل المعجم » . 8 
وقبل ان اتقل الى الكلام فى ثىيء آخر» آمل ان تومى لجنة المجم مبذا 'اللجمم الموقر بالحدول على .هذا 
البحث الذي نخد اساسا لوضع مجم | كدخورد ا ليده الل ما لا تبني لعا 
لخة مئه وارسالحا اليئا , 0 1 
فيان 


با القو أعد الاساسية ا مقتعلف 


في الثالك من شبر ديسمبر التأمت المعية اللذوية » وقرىء علنيها تقرير الاجنة التي عهد ' 
ليها البحث في « نقائّص المعاجم الانجليزية » فقررت حفظه واستعاضت عن بمثه بأن 
قررت أنه سوف يعرض على الججعية ما قريب مفرو ع كبير لتأليف معجم حدي ثكامل الغ 
الاتجليزية . ذلك يأن بمحث الاسقف « ترنش » كان قد أقنع الجمعية بعا تضمن من آراء 
ومقترحات » وأبان أنه لا معدى للجمعية عن القيام بتأليف معجم حديث ».إذا هي أرادت 
أن تكفي حاجة اللغة الاتجليزبة . ١‏ 

ولم لضع الجبعية وقنا في قنفيذ الفكرة الجديدة ؛ ولم نستخف بضخامة العمل التي هي 
مقدمة عليه » ولا بعد الستين التي قزم لا كله » بل التي ينبغي أن تنفق قبل البدء به. . 
وفي العابع من شهر ينابر سنة 1664 أصدرت المعية القرارات الأتية . 

١‏ - يستعاض عن الملحق الذي أقرت اللجعية تأليفه تعتقيبا على المعاجم الا مجلزة 
المأثورة » تأليف معجم حديث الغة الاجليزية باشراف المعية الاغوية . 

؟ -- يعهد بعمل المعجم الى لئتين : الاولى لجنة أدبية تاريخية : والثانية اشتقاقية» 
وف حلة الشك في حفيقة أبة مادة؛ يكون حك الاجنة الادبية التاريخية نبائيًا ومقبولا” 
( وكانت الاعجنة الآولى مثلفة من ثلاثة أعضاء والنانية من عضوين)" * 

-- تشكر ابجمعية جميع الذين اشتركو | متعاوعين لاعملمع«لْنة الالفاظ غير المسجلة» 
ولطلب مساعدمم ومساعدة متطوعين آخرين لاعمل الجديد . ويتاو ذاك ثلاث قرارات 
إدادية لا حاجة لنا بذكرها هنا ء لأنها تعلق بالطبع ومويل المشروع بأموال الجعية 


وغبر ذلك . 


- 1 لنضكنا 

وما هو ثابت في القرار الثالث » نهد أن « لجنة الألفاظ غير المسجلة ». كانت قد ' 
بحت تماحا كيرا أثناء حياما القصيرة » في اذكاء روح الاهتام بعل الاجئة وفي تتاوع 
مساعدين يعملون على تنفيذه . وأعسار الى ذلك الأسقف « .تر نش" » في بحئه الذي ألممنا 
اليهوفأثيت في رايت هكلات تشجيع فقال :«واني لأذكر أن ستة وسبعين متطوعا قد انضموا 
فعلا الى ألاحنة ؛ مطالبين بتعيين نصيبوم من العمل .وان واحذا وعشربن ومائة من المرٌ لين 
الا جليز قد وزعت مث لفاهم على هؤلاء المتطوعين ؛ وقد اخئص فى حالات عديدة متطوع 
هنهم بكامل امم لفات الصادرة عن ملف بعينه . وأزيد على ذلك أن واحداً وثلائين ع_لاة 

كاملا قد ردت الى الإجنة حتى الآن » - ثم تقو لكاتب مقدمة معجم أكنةورد المديث : ٠‏ 
3ومرذا ودع نظام القراء المتطوعيز الذين اولا مساعد”رم الفعالة» لما ثم أءتجيع المادة اللازمة 


وفير 1948 القو اعد الاساسية واف 


الجعية الاغوية »| لهم إلا” .بالغ طائلة من المال وأحةاب مديدة من ألزمن ؛ 
ا شلومون لاستسا أنجاز العمل » . 

ومغى زمن قبل أن أنيح لاجمعية نشسر تفاصيل مهلها العظيم ٠‏ فني سلنة 1659 لشرت 
مقترحات لنشر معجم الجليزي حديث تقوم به ابجمعية اللغوية ٠‏ وقد يتضح من هذا المنشور 
مبلغ ما أتفق في تصميم هذا المسجم من الاستمرق في الدرس والتقكير “وأختم بذكر الاسس 
التي سيقوم عليها المعجم » وقد | انق كائب المقدمة كو الأول ٠‏ واادايع منها باعتيارها لي 
الموضوع : : وها.. 

١‏ - أن الحاجة'التي ينبني ذ تنوف في أي مسجم » أن بتضنكلككة لمتسلت في 
آداب اللغة التي يتناوطا . 

١‏ في معالجة كل لففل بذانه يجب أن تتيع الطرة قن التاريخية بغير استثناء . ٠‏ ونتضمن 
المنغور عدا ذلك ارشادات لاتماوعين من ماي الآلفاظ ميش" ما افق عليه في الاجان 
الأدبية والتاريضية والاشتقاقية , ثم تنظيات آلية وعملية ( تتبع في تدوين الاثناط )» 
وبتاو ذلككلة قوائم الكتب (أي المواجم ) ندل كل تائمة منهاعلى مقدار ما ذل في وضعبا 
من جهد ومشقة ٠‏ وقد لظمت كالاي : 1 

. الأول - قائمة بالمراجع الاتجليزية المطبوعة من سئة 188٠‏ ألى سنة ١675‏ 

الثانية -- تائمة عراجع ار ناي أي ي من سئة 1975 الى سنة 1537/4 . 

الثالئة -- قائمة بمراجم العصر الثالث أي من سنة 151/4 إلى سنة 1804 . 

ولفد روعي في اختيار هذا التقسبم حادثان تارضخبان الآول : طبع العهد المدنر» 
(الأ.اجيل) بالا تجليزية في سنة 1085 والثاني ونأة الشاعر مائن . » دمالئلا في إسنة 151/4 . 
ورجع هذا الاختيارالى «هري أوزدج» لاه امت 11 غير أنه نه وقع أيعنا ع ن مصادئة,» 
أن هذبن التاريمخين هها هيدا الزيادة الملمى ف متردات” اللغة الا مجليزية 5 21 | واتبعا في 
ثبونب المؤلمات محسبهما . 

وبداٌ مل الماتطوعين شمر ويفتي أكله ؛ وبزود الاحنة عادة تعمل عل بحنها وتخةيقهاء 1 
ففي شهر ريل من مئة 1809 نرت الجعية تقريراً يتضمن أسئلة عن معالمة عض 
المعضلات الاشتقاقية وكثير من العبار'ت الصعبة في لكاب الامجبايزية الدعة ووزءثة 
على أعضاء الجعية وعلى المراسلين العاملين فى ي المعجم » وطلبت متهم أو يابا. ولتد قام 
د كولدج ىف باس تتخلاص ماله قبمة عل ءة من |أردود 5 تي اثلةمها جة اليم واج تي دؤي انه 
من المفيد أن تطبع وتنثر » وتقدام مرذه أ اطلامة الى ل الأمية الخوية في بحث عنوانه : 

٠١١ مهد‎ ١ 0 )ّ 2 # خرء‎ 


اس رم اعد الاساسية ٠‏ . المقتطف 


1١ 


آذآ ا أ ا ل 


اك 


« محاولات ت لتببان و عض الكاات الصمعية والعبارات الغامضة عند كثاب لاتير . 
وني العاشر من شبر نوفير من تلك المنة تقسها قدم د كوزدج » » وكان قد عيّن عرراً 
دعجم » تقريراً عن « معجم الجعية » المراد تأليفه فكان من نتانجه أن أم_درت الجعية 
ف الثامن من دلسمير ثلاثة قرارات : 
الأول ل - لأليف لجنة تضع قواعد يسترهيد بها محرر المعجم . 
الثاني تأليف الاجئة من سبعة علماء لوضع هذه القواعد  .‏ 
الثالك - الترخيص إإجئة طبع القواعد التى تضعها الاجنة وأن وزع نسخا فنها على 
أعضاء الجعية . وأن تعين إحدى الاالي المخصصة لالتثام الججعية ليناقش 00 1 
تلك القواعد . 
تأخذت اقجنة : وبالمري أخذ «كواردج > بالنياية عنها » ل تلك قراف 
م ناقغت فيها الجعية متوسعة فى لعضبا مهذبة لابعض الآخر في جلسات عفدت في شهر 
دإسمبر من سنة 1104؛و ناير من سنة .كما لم أعيد أأنظر فيها ونوقشت برة أخرى في 
شبري ابريل ومابو من سنة ٠ 181٠‏ ظ ثم طبعت مهائيًا لعلوان : « قواعد معجمية لغوية : 
أو الأسس التي ينبغي أن تراعى في نحرير اليم الاتجليزي الحديث الذي تصدره الجعية 
الغوية » - وهذا عنوانه في الاتجليزية : 
داوالعدط عم عط جرسازلء دز لعسمعفطه عط وغ قعلنم عه رأعتطموجممعءلم ا ععررممعة 
لإأعاء50 لوءنعم[هانطط عطاغ 5ه ممصمل ءالط 
وقبل أن انتقل الى الكلام فى مسائل أخرى أقرر انه ينبني لئا الحدول على هلله التواعد المعجيية 
اللغوية ‏ لملنا نسترشد بأشياء فيها 5ساعدنا على وضع قواعد فى تأليف ممجمنا ربا فاب عنا واثتفم بها 
مؤلفو السجم الاتجليزي #وعكن المدول طييا اذا اتصلنا بالاستاذ « جب » بجامعة ا كفههرد . 
ع 
وكان العم لكلا تقدمت به السئون » ازداد القاون ابأص المسجم لصبرق محقيقنته و عنلمته 
وضخامئته . فآن محرره الأول < هنري كواردج » قد بدا شحر بر جزء ون رةه الآالف في 
سنة 1811 ليكون مثالا يحتذى في ' محرير مواد المعجم . ولكن انضح أن كل عمل من 
هذا القبيل , اما بكون سابقاً لاوانه حتى حتي بم جع جم أأكثر مواد المعجم من المظان الآية 
والخوية ٠‏ وحتى عد ذلك » لا يمكن أن يكون محرير المواد نهائيًا 8 اها يكون 
هيدا تتحربرها محيث يضاف الى كل مادة ما يمثر عليه في المظان من الاستعالات في أثناء 
قراءة الكتب الممشمد عليبا والتخذة أسولا لحع مواد العجم . ومن هذا يتضح لنا أن 
معجما انور ا تار عي) انا هو تمل مو صول أوله بلخره . ققد يحتاج حرو المسجم إلى إضافة 


وفير ه194 : القواعد الاساسية واس 


ملسي سما ماص ل سس م م ل ا 2 22 ب 
ممم م ل لع سس 


5 لكاءةذة ف 2711015 ولا يكون لذ الاستمال مثيل فيا. 
تقدم من الآزمان . 

وفي ؟٠‏ من «وليو سنة 1851 » مع < فورنيوال » اله«1«م” , الحرر الذي عمل في" 
1 ع بعد « كواردج » » الذي مات في تلك السنة وله من العمر احدى وثلاثون سنة » 
أاء الكتب التي قرت حتى ذلاك التاريخ » فوقعت في قايمة عدد ممحاتها أربعة وعشرون» 
وما جاه فبها يتضح أن عدد التكتب ب ألتي قرئت من العصمر الأول كان +15 كتاباء 5 
العصر الثاني 481 كتاباً » ومن العصر الثالث 2١‏ كتاباً . 

وكان « كواردج ؟ قبيل وفاته قد بدا يجبمع الاتماظ في قوائم سميت « أسول القارنة» 
إذما يتضح مقدار العمل اللازم لكل حرف من حروف المعجم على حدقر وما ينبي أن 
يبذل في سبيل حر بره من كدر ونصب » حتى إذا أريد عد ذلك وزيم الحروف التلفة على 
عدد من المحررين ؛ أمكبن توزيعها بحيث إتوازى تم لكل ممْهم على وجه الثقريب . وكان يذكر 
في هذه القو انم التى “ميت 2 أصول المقارنة »6 عدد المرازات الخاصة بكل مادة بذامها مع 
معرفة الشو أهد المه رغة في تلك الجزازات وما هو متفق منهاء ومأ هو مختلف. 

ول أوان سنة احا نم لذ فووا > عر السمم ار باد إن بنجيد الثونة 
قبلت برسها وهذه هي : 

ل يكون 5 الكبير » ويتخذ العمل فيه أساه 

من أصول الموازءة يتناول كل العصور التي م العجم الأعظم . 

6 المنجم | الصغير مختصراً ١‏ للدعجم الكبير:وأن يتناول النواحي. النطقية 
و الانتقادية و الاشتقاقية و فم ل الكاات والبو أدىء والكواسع أسم و6« ك5 قمع عععوازععط 
والتعرنفات وما في بعض الكاءات من الجمتّاس ء وأن طاكر انه قد د 

لا يجاوز الواحد منها بض عكلات مع ذكر التاريخ والمؤلف المأخوذ عنه الشاهد . وذلك من 
لمادة المستجمعة حتى ذلك التاريخ . فاذاكان ما مع لم هذ 1 شواهد بعض المواد استعين على 
ذلك ببعض المصادر الوثيقة التي تمكون في متئاول مدر ر وأَضيف المهاكل الأمثال والمعاني 
لني يمتاج اليها . ش 

© أن لعيد المحرر حسب اختياره بالشواهد المبتجمعة عنده الى عض المراسلين أو 
الى إعض المتطوعين » وأن يختار من دث بم ليكونوا معاونن ل فيتحرير هذا العجم التصر. 

وكانت الفكرة الأساسية في تأليف هذا المعجم الختمر ء هو التمهيد للعجم الحكبيد, 
ومرانة على العمل فيه 


اس القواعد الاساسية : .| المقتطف 

فيسنة 18074 تولى « جيمس موري © ؛ ردميلة #عسهل محر ير المعسجم . وكانت 
الموازات المستجمعة من المظان المقروءة قد ازدادت وضخمت وأدبح من الفضروري 
تنظيمها يحيث عكن الاستفادة منها استفادة علجلة عند الماجة » فضى ينظمبا وكوأن لها 
أما كن خاصة تنسع لحرازات و تبودا أبجدمًا وأنقاً تذيك مكثياً ملم مام لوع5 جع 
الى قاطر الجرازات موائد للتحرير ؛ وأخرى للءراجعة وعكف على تنظيم هذا العمل العظيم 
تنظيما يحقق الاتتماع بالمادة الجموعة ‏ مع الاقتصاد في الوقت قدر المستطاع . 

وحتى عند باوغ هذه المرحلة شبعر القائمون على المعجم بام ف حاجة الى قر' اء متطوعين 
فطعت دعوة الى العام الا جلزي ف شهر ارول سئة 1879 لطلب المساعدة لاقام «العجم 
الاجزي الحديث » ؛ وسرعان ما تقدم الى اججعية الف قار ىء جدد ؛ وأخذ ججمع المادة 
اللغوية بعد ذلك يسير بمخطوات سريعة محققة النتائج . 


لنفنيت 


ولقد اقبع في ججع مادة هذا المعجم طريقة نظمت على أساس لي قام بتنفينها ١‏ 
المتطوعون ومساعدو التحرير . وكان من البين بديًا أن أول خطوة في صبيل تأثيف معجم 
جديد للعة الا جلزية هي استجواع ذو اهد وثيقة من الأدب الا مجلزري في خلال عصور 
اللغة الختافة . وكان «جونسون» و «ريةشاردسون » قد انتقيا من المادة التى استجمماها , 
ومن الظاهر ان هذا الانتقاء ينبنى أن يكون له حدود عملية يس. ,#فتضاها » بصرف اانظر 
عن سعة المادة ااني يتتتى منها » وفي هذه الال ةكان الاشراف على ما ينتق من الشواهد أمراً 

. غيد يسير . وكان الغمان الوحيد لعلاج هذه الصعوبة هي أن يكون من عنابة بعض القرتاء 
وقوة مييزهم ومو ذوقهم الآدبي » ما يمكن أن يسد نقائص الآخرين . 1 
ومن الارشادات التي نشرت في سنة 1864 وسئة 1874 أمكن الوصول الى انتساق 
في الأسلوب الذي يتبع في عرض اشواهد . فكل شاهد يكتب ف, جرازة هي عبارة 
عن ربع فرخ من الورق ( ماعدا القراء الذين كانوا يستعملون ورقاً من عنلهم » 
فبؤلاء كانوا يكئبون على جرازات حيمًا اتفق نوعها وسعتها ) » ولا تكون" الجرازة كاملة 
إلا” باستكال ثلائة وجوه . (الآول) الكامة المنتقاة ومكتب في الركن الابسر العلوي من 
الجرازة ( الثاني ) التاريخ والمثولف والعئوان والصحيفة وغير ذلك من البيانات الحاسة 
بالكتاب المأخوذ مته ( الثالك ) الشاهد تفسه؛ إما كاملا وإما.عختصرا : بطريقة لا لعيبه . 
فكانت المرازة الكاملة مثلها كالاني : 


وفير 1446 القواعد الآماسية . وض 


8 
الإوعالة 1 0 1 .5 .لا 1212228510915 اسمسرععرط ,3ع18 
لعللق عط ععطلق لهط 1 أقطا ولسعل5 صمعلعيرة [زصر لزن , 
مقتترلأة اعم تنه 116 عستالقى "اط أ رامق 1ااا5[ اوس سه دولا نا 
ليان ين 1ط غ10 ععه بزع 1 لإآاصسز 10 مو حك 


ومن أجل أن سبل على القارىء 00 كور السانات 
للذكورة في الوجه النأني » أي التاريخ والمؤلف والمنوان والصحيفة إل 507 
الأشياء ع الجوازات ؛ وما على القارىء إلا” أن عا فرأغها مع تقل لعض الشو أهد فقئط 0 
ومع ملاحظة تقدير العدد اللازم من الجرازات لكل كتاب على ذوء حاجة العمل في كتب . 
عاثله .كا أنه استعيض عن الطبع بطوايع نوضع على كل جرازة وعليها الميانات اللازمة . 
والطريقة الي أراها جع ل تاي هله الصعوية مي ان ند الى الارقام فهي اسبل وأسرع ؛ قيطيع 
على الجرازة الكرات الاتية وتملا” بأرقام كلا لي : ٍ 
٠‏ الكلمة الكتاب الفصل 2 التاريخ ٠‏ الصحيفة الطى 2 الطبة(١).‏ 
اخد ‏ واس 7 س ٠الاق‏ 7 (١١ ٠١0‏ هصر - 1١54٠‏ 
والارقام الممينة للمراجم تفرث فى قواثم يرجم اليبا عند حير اللادة ١‏ 
وقد طلب في الارشادات التي وزعت على القارئين مرامأة الأسس الأئية : ( وكان ذيك 
فا أشر سئة 1806 ) 
ذكر شاهد لكامة تر آنا نادرة الامتمال أو ببجورة أو تدعة المعنى أو 
خاصة أو استعملت ععنى خاص . 


؟ - يلتفت التفائا خاصم) للعبارات الني تظهر أو كتضدمن الدلالة على أن افظ جديد 
ومستعمل؛ أو أنه في حاجة لى بيان أنه مبجور أو عهيد » وبذلك يمسكن تعيين تاريخ 
بحا إغفاله . 


- ذكر عدد ااشواهد بقدر المستطاع الكلات العادية . وبخاصة عندما ستعمل 
ل وارجوع الى القرينة لتوضيح معتاها أو ذكر ما يساعد على ذلك من الف روض 
ومن الظاهر أن هذه القواعد ونال سهولة في تطبيقب! باختلاف الكتب » 
وأن مبمة لعش القراء قد يتتفق أن مكو أأكثر مبعوبة وأوسع مدى من مهمة البعض 


1 ل لا 


| س ب سئة » ق جح قرن‎ )١( 


37 القواعد الاسباسية المقتطف 


95 57 أن سم ممصن | مم مصخي ما سس يلا االديسا مس ل ل لمم سامت ل مد سيم لا لا ليسم 


الآخر» حتى إذا تناول كل منهمكتيا تناو من يت الضهاية , 10 العمل 
1 الاتاج ؛ فانها مختلف اختلافاً كيرا . وف يكلا العهدين الاذين مي" مهما تأليف المعجم , 
ا ا الاعلى في الانتاج » وقد ركراق كل سفت من تسسات 
أثراً يكن أن يلدسه كل من له خبرة خاصة بذلك . فبولاء من ناحية » مع جيش عظيم 

من اأقر اء الذين ثم أقل منهم اتاج واتقانا في العمل من ناحية أخرى ؛ م اأن 
ع الجرازات حتى ضاقت مما الامأكن' الني خصصت لها في المكتب العظيم الذي 
أسسه الاستاذ « موري » ٠‏ وما بدك على مقدار السرعة التي ازداد ما عدد الجوازات في 
العصر الذي بلغ فيه انتاجها أعظم مرالغة ؛ عبارات نشرت ضمن تقرير تناول سير العمل 
جاء فيه : 

في.شهر مايو من سنة 21878 تقدم إلى الجعية » تلبية لانداء التي نشرته في أواخر 
أبريل من السنة تمسها 16 قارمًا ؛ متهم 194 اختاروا الكتب التي يقرعونها بأتفسهم » 
فزودوا بالجرازات : وم عأكفون الأ على العمل أما عدد: الكتب الفي وزعت فبلغ 
عم؟ كتاياً. 

وإعد مفي سئة على لشر هذا التقرير ( +184 ) ؛ بلغ عدد القراء 764 عكفوا على 
قراءة 1654 كتاب ء انتغى العمل في 474 منها عي بلغ عدد الجرازات المطبوعة التي 
وزعت عابم 8لاءره؟5 )2 انتقع منبا مم لا يقل عن «لاكارا” شاهد لغوي تاريخي . 
ومن هؤلاء القراء أمتاز نا عدد شام لنتاج فوح ما أوسل منهم ين +00 6و- .و 
جوازة ٠‏ وعضي سئة أخرى ؛ أي في سنة 1141 بلم عدد القراء 8 متهم ١أه‏ لا يؤإلون 
يعماون في جمع الشو أهد : وبلغ عدد الجرازات في نلك السنة ه؟كر417 وااشواهد المنتفع 
ها كن . وبلغ عدد الم لمين الذن ججمعت مو لفام م ليرجم الا ؛ وبلغ عدد 
. عناوين الكتب ٠٠0؛‏ . 

أما تماصيل هذا النشاط العظيم فقد أشير الها في “مقدمة المرء الأول من المعجم » 6 
أن قائمة كاملة تضمنت أمعاء القراء » والكتب ب القي قر قرعوها ف المدة الواقعة بين سنئة هلما 
و1184 مع'ذكر عدد الشواهد التي استخلصها كل . منهم» قد أمقت يخطاب الرئاسة الذيسمعته . 
الجعية اللغوية في سئة 1445 . فاذا نظرت في هذه ألقائة اشم أن الاهتام ى بشأن هذا 
المعجم في الولايات المتحدة قد ازذاد عر الزمن واحتفظ - لطأ لعه .ا حىق لفد أشار شار 
< موري » في خطاب الرياسة سئة +144 الى ما كان من غيرة أغل الولايات المتحدة على 
العمل والتتائج التي أخرجوها فقال : 


وفير موا القواعد الاساسية 1 الافنا 


أما من حيث قراءة امراجع » فاني لا استطيع أن أقوم بواجب التقدير لما أبدى 
أصدةائٌ نا 5 الولايات المتحدة من غيرة وعطف ؛ فآن يرتوم المادرة عن حب مبحيح 
إلنتئا المفتركة وقاريخها » وارغية الكبيرة قِ اخراج معجم جدير مبذه اللغة , 
جُمّاعٍ ذلك قد ترك في نفسي أثراً ميقا لا يزول . . وأني لا أتردد في الفول بأأني قدآنست 
في الأريكيين حبنًا مثالا اغة الامجليزية باءتسارها ميراثاً عظيما وئناه عن أوائلدا ء 
ونفاراً بأن لمم صلة بذكرياتها الجيدة » أشبه بذك الفخار الذي بقيه به محائة” ف من اتصاله 
بداب الاغريق الأقدمين ٠‏ 1 أست ذلك ة بقدر ما لمن ندرة قلك المشاعر بين 
الاتجليز نحو لغنهم . . ومن هنا أسنتئج معتمدا على قرائن ع عدريدة » أن الامرككيين سيكون 

زالقيادة العليا في البحوث الا نجليزية بعد مضي زمن ليس ببعيد » . ١‏ 

ولا بقل عمل الذين تطوعوا في مساعدة التحرير شأن عن حمل القراء :وو ميقم جؤلاء 
بعمل سوى تصنيف ٠٠‏ *ر» هر" جزازة من جرازات المعجم » لكان في هذا العمل وحده 

من اقتصاد في الوقت والمال » ما لا تقدر له قيمة حقيقية . ولكن | الواقع يههد بأنهم 
زكرا اهترأكا فبليًا في تنسيق تحرير امعجم تفسيقا لمر ت آثاره السريمة في الماز الم 
الأعظم من صفحاته . 58 

٠‏ وأستمر العمل في المعجم بنشفاط كبير حتى أن < هنري كواردج » قد لصور أنه من 
الممكن أن يخرج لمر الأول من المعجم بعد سنتين من بده العمل قبه أي حوال أوائل 
سئة 1877 » وقال إنه. لو لا توابي بعض القراء لاسبتطاع أن يعين لاخراج الجرء » الآاول 
ميعاداً أقرب من هذا . ولكن الواقع أن بده تتكوين مواد الأول من حرف الآلف لم 
ا نغ 


8 - 1887 - قلقم 


3 سس 1888 لد 0 

- ووو 1‏ م * والسبب في تداخل السنين في محريو 

9 - و18 باع هذه الحروف أنه كان قد عهد الى لجان 

1 سس 1895 د م مختلفة بتحريو مواد حروف بعينها. 
00 1897 -- 0 : 


5 189 ب 11 


. بحب القو اعد الاساسية المقتملف 


دن 007 
الربميون كن له الآثر اريس فيجمييع الآدو ار التي قطعها القائمو ن بأمص المعجم لعد تنظيم العمل 
بالاعماد عليوم فكان من نتيجة ذلك توالي الخطوات على اانسية الانية 


أم ما بلاحظ في تأليف المعجم قولكاتب المقدمة أن العمل الذي قام به المساعدون 


1 0 0 03 - 1901 سآ 01 - 1899 )زل ' 
07 - 19003 86م 08 - 1904 - 11 04 1902 - 0 
07 سس 1906 ل لز 14 ل 1908 ل [زوسوع 09 - 1904 ل م 
107 - 1007 ابره عه 19 - 1914 ب 6ه 15 - 1900 ل ع 
0 - 1910 ب وقسزو ‏ 23 ل 19200 ل ماب 27 1922 اراي 
0 - 1916 لا 19 - 1914 لد جقسينع 
- 1921 نا 21 ب 1420 ل #لاكز 

اا رف ١‏ 


وظير الممجم مطبوعا أول مرة في سنة 194974 . 
ع 
انضاحات عامة 

من الايضاحاث العامة الى ذّ كرت في مقدمة معجم أكسنورد الحديث ما ممكن الانتفاع بهء لانه يتناول 
جهات عامة يتطاع تطبيقها على كل الهالات ومنها مالا يمكن .الانتفاع به لانه يتعلق مخصا ئس 
أللغة الاتجليزية التي لايشاركها فبا لنقأخرى . لهذا نلخس هنا ما نتوقم أن تنتغم به من الا راء اليامخذت 

دامة لتأليف هذا الممجم اللنوي ااتار متي الذي يقير الأ ن الد يران الكامل للنة الامليزءة 
أن مفردات لغة حية عظيمة الانتشار سامية الآداب فائقة الثقافة» لا مكن أن تصبسم 
كية ثابتة تحوطها جدود معينة . فن تلك المجموعة الهائلة من الاثفاظ والعبارات التى منها 
تكون مغردات للغة التي يتكلمها الاتجليز » اما مثل لعقل أولئك الذين ير يدون النظرفيها ٠‏ 
باعتبارها كلا محدود النواعي معينالاطراف» منظر واحدة من تلك الكتل السدعية إلعروفة ' 
عند الفلكيين ؛ والتي يكون فيها نو أة نيدّرة لستبان بدقة؛ “رسلة ضوءها إلى جيع ما يحوملها 
فيخترق مناطق بقل فيها الضوء» الى اخرى تلوح كا مها قر كعد لا تكتنه له منتهى 
ولا قابة ؛ م عتد كدته متدرجة شيا بعد شيء حتى تغيب في الظلدات الحافة به» من غير ” 


أن ندر ك كيف غابت وكيف ابتلعتها تلك الظادات . فالاغة في تكوينها وحقيقنها يمكن أن 


وفير ©1946 القواعد الاساسية - 


توازن بواحدة من تلك العشاثر الطبيعية التي نصلفها اليو انيوف والنباتيون والتى مخف فمها 
أنواع مثالية لنكون عثابة النواة الموهرة لقبيلة من قبائل الحبوان أو النيات' 5 في حين 
تتصل هذه الانواع بأنواع أخرى 6 تكون فبا تلاك الصفات المثالية أقل نهوراً ّم أقل 
نهوراً ؛ حتى مختني في النهاية عند حافة للق مندها لعبور ر أتحرفت صستماما عن الصنفات - 
المثالية » وزعت إلى .الاندماج لاشعوريًا في قبائل مختلفة نحف با في النظام الطبيعي »١‏ 
أي الى نحي ثيكون نحديد مركرها الخقيقفامض ومشكوك فيه . ومن أجل أن يسبل الباحث 
الطبيعي ديمته في التصنيف » بدا وضع خط نخدد عنده مخوم شعب أو قبيلة من 
الاحماء 5 حث يكون هذا الحط في ادج لطاق ا أو نبا ) أو في 
داخل نطاقها » ذلك في حين أن الطبيعة / رمم مثل هذا اط ف ناحية من نواحمها 
وام ذال فيل تضاعيفها كذلك ك مفردات الاغة الامبليزءة » فان لها نوأة أو بالأاحرى 
كتلة مركزية مك وله من آلاف من الالفاظ لم يطعن في امجليزنها ؛ ومن هذه الالفاظ 

جزء أدبي صرف ؛ وجزء آ علي صرف » فأغلبية هذه الالفاظ أدبية علية ؛ ؤهذه 
هي ألني تدعى ألفاظ” اللغة الاسلية ؛ نر أن هذه الالفاظ موصولة من تواحمبا 
باألفاظ أخرى عضي أحقيتها قٍٍ أن تسمى هذه الإسمسة تتضاءل في 77 » في حين ٠‏ 
أن تضاؤل أحقينها في أن تكون من « الاثفاظ الاصلية > يحرفها نمو عال آخر : أي نحو 
للبجات الحلية: أو التحريف أو الكلام الامطلاحي الذي يكوز ن لبعض|لطوائف واللليقات» 
أو العبارات التجارية أو.قا 'وأضععليه 06 اشسعب الاجاعية ء أو المصطاحات العدية التي 
يشترك في استعاها كل الام المتمدينة » واللغات التي يتكامبا أهل البلاد الاجضدة 3 لعش 
الأمم الآخر ى ٠‏ وأن تقع ل جحلو ذلكعلى خط لعبيني في جميسع هذه الا ' مجاهات . فدائرة 
أللهة الامجليزية ها مركو معروف عام المعرفة محدد هام التحديد؛ ولكن أن تقف له على 
محبط محدود . ذلك في حين أن الاستفادة العملية من معسجم ؛ لذبي أن كنا بعض 
المدود. 

وإن معبعما ما لات , من أن يسكون له منتهى وفاية . وهنا شغي لعجي أنء 
يتشيه بالعالم الطبيعي » © فيرهم خا أوليًا فد ليل أتجاه من اتماهات 
الاتفراج والتباعد , 

ولقد رمم مؤلف مقدمة اكمفورد شكلا بيانيًا لألفاظ الاغة لانليزية على 
الصورة الائية : 

و )0 بذ ٠١‏ 


بان القواعد الاساسية ا القتطف 
الأجسة العامية 


جاوومءووووه 
0 
: 
الجاجووعووووة 


أ 


1 
ٍ. 
حل ل كا 


البمات المرفسة الفثيت 
تُعج -جديد يله معجميون محدثون » ينبي أن يتضمن جميع | ا في الأدب 
والحديث ( السكلام ) » وكذاك الألفاظ العادية والفنية وال فة وألماظ اللبجات والالفاظ 
الأجندية 0 ف الاغة والتى درجت مأ .الآلسن مما قارب حرتية « الأأافاظ العامة » اخة . 
ويعدكل هذا يذغي أن د المعجمي أن اخط الذي رجه مه للالناظ الاغة سوفلا برض الئقاد. 
ذلك بأن عمال 2 الألماظ المامة «6 بسع عقنضى اطلاع كل تاقد و محوثه وأعاله ومعاشه من 
حيث اتامته ف |اريف أو المدن أو ف بلاد أجنبية »كا يضيق هاذا لجال في النواحي التى 
لا صلة له لما عا . فليست اجليزية أي فر دام ى الاجليزية برمتها 0 ولذا يشبغي للحجمي 
أن لا يقتلم إلا* برصد الجرء الاءعظا م من الا" الع قي إستعملها كل فرد بذاته ؛ وهذا 
يفوق ؛ ها لا يمكن كقدررهء جوع لثما التي يستعملها فرد واجد . 
بالاضافة الى الألفاظ العامة زالمة » وبالاضافة الى كل أتجاهات التوسع والتباين فبها » 
قعل غير دود من أمياء الأعلام مرجلة وماقولة مخرج ء ن ذاار ة الألفاظ | الممحمة » 
في حين أنها مسها من آلاف النواحي التي تضني على هذه الأسماء » وبصورة أخص على 
النعوت والأفعال ا منها » 5 بحة معاواه الف بسب الحو 5 ٠‏ وف هذه المالة 
يلبعي أن. أرء.م حدوداً 5 بزيد فيها 3 الاختيا 8 تقل . 


وفير 1948 القواعد الأساسية. يحنض 


احم 


اد أن للغة ناحية أخرى لا يمكن نمحديد مها ؛ ذلك إذا نظرت الى اللغة 
من حيث علاقتها بالزمان . فان المفردات الحية ؛ احة من ألاغات» لا كلك من صفة الاستقرار 
في تكوينها » أ كثر ما تملك من دغة التقيد بحدود تنئعي عندها . ففردات الثة اليوم 
غيرها منذ قرن من اازمان ؛ وكذاك ستكون غيرها بعد فررلكف كر من الآن ٠‏ ذلاىك بأنْ 
عناصرها المكونة لا تفتأ في أتحلال ولمجدد مستمر/ ن ولكنهما با بطيي ع “الاثر . فالاتماظ 
القدعة تولاها الاغفال فتصبح مبجورة أو ميتة . ذلك في حين أن الأثماظ الجديدة داعة 
التفلئل في تضاعيف اللخة . ومو تكلة من الكلات ليس من الأشياء التي يمك ن محديد زمائها 
محدياً ناما . ذلك بِأنْ موت النفظ عيارة عن ءلية اختفاء» تمثمر 0 متطاولا” .. 
لاستطيع العاصرون أن يدركوا “بايته . فكامة تستعمل في هذا العصر, لا يكن أن 
:مجر > وايما موت لعض الكرات عوت أجدادنا لذبن كانوا استعملوما ٠‏ وحتى لعد أن 
أنكف عن استمال كلة. فان ذكراها تنلل حية قامة ! © وتبق معتبرة حية على اعتبار امكان 
جرع إلى استعاطا . فإذا مات آخر من يحتمل أن إستعملها ؛ ماتت الكامة . ومن هنا 
جد أن هناك عدداً كبيراً من الآثماط نعك في أنبا وحدة من الوحدات المية في اامة » 
اذك ينها حية عند المعض ؛ ميتة عند آخر بن »و رى من جهةأأخرى أن الام 4 ن أذ يكون 
لماحق الدخول في تموعة المفرداتالمعترف ما في اللغة وه ثماظ : ع نأذ يعون إحضها إلى 
التقبل و الاستمل: بلهي من الآاثفاظ الكثير: ة الدوران على أاسئة عض التكامين وأقلاملعض . 
العكاتدين »وهي ليست من الامجليزية الجيدة عند البعض» أو هي ليست اجليزية محال ؛ عند المعض 
الآخر .اذا اتبعنا طريقة تقسيم الألفاظ قسمين : مستعمل ومبعجو رء وجعلنا الفكرة في االخة' 
مقصو رةعل الالفاظ التي هي الجليزية صرفة مئذالبداية أو من عصر ما من اأعصو رء قاننا 
بذاك ندخل ناحية من موذوع بحئئا ككون تعر اضتا فيبا لطبيغة اللخة ناقعا غير مام : ذلك 
بأننا عرف مغردات العصور ااسالفة عن ريق المدو نات التى تركيا اسلف » ومقدار علدنا 5 
نتوقف على كية ما يصل اليئامن هذه المدونات والمامئا بمحتوياتا . وكلا كان رجوعنا الى 
إإلاضي أبعد وأقصى » نقمنت هذه المدونات » وقل محصول الغردات ااي يمكن أن تق عليها. 

| ( يلاحظ مدا ان الحالل في اللغة المر بية الا “ن رعا كاق على يكس ذلك تماماً ) 

وهذا | المعجم 2 خضوعه لكل المالات الى يككان 5 أعتور تأليف معجم كامل للعة 
الانجيزيةع سيتضمن تأرريخ كل الكلات المستممة الآن ودلًئها : والكايات التي يمكن أنلعرف 
أنهاكانت مستعملة منذ أواسسط القرن الثاني عشر الميلادي . دكن تعبين هذا اعمس راجما الى 
لزغبة في امال جيم الالفاظ التي استعملت في الاتجليز , القديمة أ الاتجاوسكسونية . 


اس لاع .لاص سلس دنه دلي بن اه لد مأ اد ا ا 


القصصي. الروسي 


ولد انيلون تشيكوف وهومنأعظ القعباصالروس عام 181٠‏ فيمدينة تاجانروج ممت«ديه7 
عجن وبي روسيا وبرغم اله نهأ في بيت لات بصلة الى الطبقة العليا أو المتوسطة اذكان والده 
عبداً رراً وؤالدته ابئة تاجر فانه ل يتخاف ف مضمار التعليم والهذيب 

وم يكن أنطون تشيكوف سعيداً في حدائته » اذ تضافر الغبنك والقسوة الابوية عليه 
وقد صرح مرة بأنه لم يكن حديً في يوم ماء لأنحدائتهكانتمعذبة . التحق بكاتا المدرستين 
اليونانية والعالية في تاجانروج ؛ وأمخرج عام 141/4 في جامعة موسكو طالب طب . وفي 
هذه السنة نفسها » ابتدا تشيكوف بهد الصحف والجلات الاسبوعية ومنها الفكاهية» بقصصه 
وتوادره . ونال عام 5 درحته الطبية تم أشتغل حولاة من الزمان بالتعطبيب فكان موفقاء 
واستمر” يتابع دراسة الطب حتى بعد أن أنخذ لنفسه مهنة الكتابة حرفة » وأدى خدمة طبية 
جليلة حيما اتتشر وباء الكوليرا عام ؟'ك4اء؛ لم برج منها جراء ولا شكوراً 

ننفنكنا 

إن أعمال تشيكوف اغيرية الكثيرة التي أداها لاتألمين'والمتضايقين لتفميح عن رقة 
قلبه وعظ اهبامه .فد أسس مدارس ريفية » وصادق المعلدين ااتعساء؛ ووفر القوت لصرعى 
الجوع والقحط . وني عام +189 » زار مستعمرة العقوبات بجزيرة -يخالين ألم لوه 
لي يدرس نظام اشتغال السجناء بفلاحة الارض ؛ هيدا لوضم كتاب في هذا الموضوع . 
ولا واتته ااشبرة والثروة؛ قفى أوقات ذراغه في الفلاحة ء وفتم باب مئزله على مصراعيه 
لاستقبال الناسعلى اختلاف حالانهمء يلجأوذاليه طالمين إرشاداً روحيّاء ونحرراً من أماضهم 
الجسدية . وبرغم انه أصيب قبل وفاته بنحو خمسة عشر ما بالتدرن الرئويء فافه لم يدع 
حااته الصحبة منعه من الكثاية او تتؤخره عنها . واجابة" ارغبة طبيب» ترك تشيكوف سكنه 
في الثمال عام ١5‏ » ونرح الى القرم الذافئة » وهناك بنى لنفسه مثزلا في يالعا مالملا 
وفيه بدأ كتابة مسرحيته اخالدةد حقل البكر 81 > الممدارت رمعت فلم الني مثلت في اليوم 


توفير 1448 أنلون تشيكوت بم 


السابع عشر من ينابر من العام التالي على مسرح موسكو الففي بحضور آتشيكوف سه إذ 
أص على مشاهدة العرض الاول رغم سوء حالته الصحية. وني يونيو 1404 صمحب معه 
اولجائيير **ممنة»ا «هان ممثلة موسكو التي تروجها قبل ثلالة أعوام. صحرها إلىاغابة السوداء 
أملاني التخلس من دائه » ولكن حالته ازدادت سو !| فات في دوليو التالي في قربة باد نو بلر' 
الصغيرة عااء«مء820 00 

وكان تشيكوف كنيره من الروسيين مكيبا على دراسة تفسه ولخصها والمعن فيها حتى 
ان كتابانه سبحت تترجرعنحياته دون عراء وتظهر شخصيته وأخلاقه دون ترويق او طلاء. 
والصورة التي لستطيع استخلاصها "من قصصه ومسرحياته ورسائله هي صورة شخص دعامته 
المب » له سمات القديسين » لطيف ء روف ؛ دصاس . شجاع . حر الفكر؛ على استعداد 
لآن يقف موارده المالية ومعارفه العابية داعا على ال هتاجين من ميم طبقات بني وطنه : وقد: 
جم تشيحكوف باعتباره فرديا متطرفاً #ناصهف:8م هدم5 في لوك حيباته على 
حسب رغبته ووفق مهله أو را وصفه القصصي الروسي ما كسيم جوركي : «في كل حياته ماش 
تشيكوف على سه فتدكان داتا يا هو» عرو في دخيلته لابعباً بأ برجوه 4 الأخرون» 

.وكان نشيكوف أدبا منصفاً دقيتاً ؛ وكانت له قدرة عظرمة على العمل ؛كبرهن برغم عله 
المسدية على أنه كاتب خصبب مثمر . وقد خلش؛ الى جانب مسرحياته نيه واربمائة قممة 
كميرة تكشف عن سعة معلوماته وتظهركال ملكته الادبية 5 وكانت كتابة اارواية 20 
النوع الوحيد من فنون الادب 0 الذي م ليغ فيه 

وكثيراً ما اظلق على تشيكوف تقب « موباسان الروممي » وعلى الرغم من زعامة كل من 
موباسان وتشيكوف في كتابة القصة القصيرة فانرما لا يتفقان في أشياء كثيرة . فقصص 
مؤباسان الفائرة تتعارض مع حمية قصص تشيكوف وميه الى النزعة الافسانية » كا ان إحكام 
بناء قصص مو باسان وسبك تر كيرها يختلف عن قصص تشيكوف التي تقل عنها حبكا وسبكاً 


لنننننا 
وفي عام 18/4 سخر تشيكوف قله أولا” لكتابة الدراما . فأنمبى «سرحية « على 
الطريق المر تفع > فمج طهلت 2:6 ده التي لم طلم على عام الادب بجديد ؛ وم ملق ثورة 
في دناه ولعد سئوات 0 قُِ عام كقما قدلم مس رحية 001 568١‏ وهي تفوق سابقتهيا 
جراحل » ومثلت في سنت لطرسبورج عيى مادة القوم في التمثيل » ولكنبا ل تنجح» فغادر. 
تشيكوف المسرح » وكان يشهد مثيلها » معتقناً انه ليس بالسكاتب المسرحي ؛ وصمم على 
غير هذا الفن إلى. اليد : و ترعوع عن عقدنه هذه ويرجم إلى صوأبه إل" بعد أن أعيد 


ام أنطون لشيكوف القتطف | 


عثيل 50011 1116 في مسرح فو ضكر الفني عام 4 نحت إشراف المخرج العظم 
ستأ نيسلافسى رله»داء:هها5 فسما بتمثيلها الى الذروة وأعاد الى تشيكوفثقته بقواه »ورك 
فيه +استه المسرحية السابقة التىكاد ت محمد ونفض اماد فبدا الجر المستعر» وتبدت الجية 
الملهبة وثارت القوة الدفيئة » فاستطاع في سبع 'سئوات أن ينصرف الى كتابة مسرحياته 
المالدة التي نال بها الشهرة الطائرة والصيت الذال . ١‏ 
وكان من حسن التوفيق أن تعاقد لشيكو ف ومسرح موسكو الفني » فأصيح يده 
المبدع في الانتاج الذهني والكتابة المسرحية » واجتمع لاسرح الى جودة التأليف » ججاعة 
من خيرة المهثاين » استطاعوا بفضل مقدرمم' وحسن قياد مم ن مخلقوا الحو الملاتم» ولعيروا 
التعير الصادق عما يتطلبه دور كل منهم » وأن امسو أكل وض في مسرحيات تشيكوف 
. ويجبعاوها ذات مغوّى ومعنى” ومذاق . 0 
ويحق لتشيكوف أن يدرج امه في عداد الطبيعيين : الا أن طببعيته تغلب عليها الازعة 
الفردية » وهو قليل الاهمام بالقشور من التعاليم » شديد العناية بالحقائق .السامية المفية 
الي كان كثيراً ما يسوقها في أساوب رءري دقيق . ٠‏ 

١‏ وأدبه كله احساس »غنى في روحانيته “ماكر في سيأقه » عرضي في عرطة ؛ حتى أنه دو 
في كثبر من الأحيان بلا غرض أو مرمى . ولكن خاعة مسرحيانه حمل على الاعتقاد بأن 
هذه العرضية أوالاتفاتية ظاهرية أ كثر منها حقيقية؛ وأنْ مسرحياته الجيلة تسير من بدايتها 
الى نهايتها وفق خطة ماهرة . ْ 


انكنيانا 


أما أشخاص مسرحيات تشيكوف»؛ نهم إسعئون وكلهم حياة ويقدمون أتقسم الى 
النظارة أو القراء ما يتقولون أ كثر مما نمعلون . وأما الموار المرن الطبيعى فبو محشو بع.ارات 
التردد وأ لفاظ الشك ؛ كثير التقطع والتسكسر. ولم يه بتشيكوف الحياة لاشيخاص مسرحياتنه 
وحسبء بل تعداها ء الى لعمها في الاجسام المادية الي بدخل ف المسرحيات ك5 يق 
وقوى الطبيعة » وحتى أثاث المزل ورياشه » واستطاع كذلك أن يجعل ججميع الأشياء الظاهرة 
والخفية » حنطة لطاحونته النفسية ؛ وعجينة في يده . بشكلها كيف شاء . 
وبرغم أن لشيكوف يكن من عمد مدرسة « المسرحية الحبوكة » ١(‏ يصعب عليئا 


(1) مدرسة المرحية المجبوكة ادام علمس-ااء» مدرسة فرنسية يتزعيا #طلك5 رول عوصنام 
١ ْ 3 0‏ 


وير 1948 أأطون تشيكوف نضاا 


انار أن دراسته لاأساة الفرنسية أثرت تأثيراً ناجما في كتاياته المسرحية :روائذنه من 
بعض النصور المعيب الذي عيل اليه الآدب ااروني .كا أنه تعمد امال كن التدايير 
المر عية,؛ مثل المناظر ا مندسية البارعة » و انما مات الختلقة ؛ وااستار المسدلة وابتدع نظام 
فريدا لستطاع أن عله آلة اله بسخرها التصوير مختلف المشاعن ؛ وتبيان شتى السمجابا والنزعات » 
وذلك ما أعاره تشيكوف جل عثايته واهمامه . 


انيدان 


1 ونغلب على كتابات تشيكوف نغمة كثيبة حزيئة » ولعل هذا هو السبب الذي حمل 
البعض على الظن يأنه كان ينظر في الحياة نظرة تشاوّم وانقباض . ولكننا اذا علدنا ان هذا 
الأساوب الكثيب تأر ساععاء 007 مثل صادق لا انصف به الروس ؛ وكذلك و أدركنا 
أن نشيكو ف كان لعيش في عصر ركود قفوي ) مثيط ليم » لأدركنا السر في هذه الاجمة 
المرينة التي كمد كتاباقه  ٠‏ وكان طبيعيا جِدًا أن كان ماد البصيرة جي” الروح ,مثله » 
بقدم م صؤرة شوهاء رمن مشواه » وقد صرح هو بنفسبه أنه رأ من واجبه الآدبي أن 
00 ق الحاة الأساسية » مغا كانت عسي ؛ دون خوفٍ أو ععاباة أو تشويه؛ فقال : 
س الكاتبحلواك. عن أو جد ؛ أو مرفبا أو 5-77 . أله رجل مرتبط إعقد 
صميره وشعوره الذاي بواجبه ؛ ومتى وضع يده عل الممراث وجب أل يلئفغت الى الخلف . 
وعليه ؛ مهيا جامبه من مشاق' ٠ ٠‏ أن تغلب على الثثيان » وأن لاياوث مخيلته ربد لس الحياة . : 
واجب الأديب أن يقول الصدق عن شخصباته وألاء يحاول السمو” أخلاتهم ؛ يجب ألا يكون 
دنا أ ا قاضماً يأ عليهم» ٠‏ وجمل الاعتراف أن تهيكوفكان ًا 3 وأنه كان عنلسم) 
لهذ" الممداً وفمّاله. 
النكنكنا 
ولعرض تشيكوف ف معظم مسرحياته » بس ؛ الأشراف الزين غدر بم الزمان 
وتدهورت حالم ( وهي الطبقات التي تدرك عبرها ووهنها » والني أمبحت الحناة لا حمل 
ا أي معنى” أو منزى ٠‏ ولايسع الانسان ! إل أن لعج ب كيف نآشيث هؤلاء القوم الحم ” 
القاوب » الضعفاء .الارادة » بالحياة ! فبرمم إدرأ 31 أن اتفرص قولي" الأديار عنهم » فانهم 
مافتثوا يترددون وعاطلون ويس فون 1 معلّلين تكبتهم م بالقضله والقدر » وهو الاعتتقاد 


- الحلوائي سمائم الحلوى وبائما‎ ) ١( 


لانم أنلون لفكرد الا 


مدا - 


ل سس ص سس 


الذي به يبرر امامل وله والقوة الوحيدة الي عللكونها ؛ تطهر في مقدرة,م الثائقة على 
احمال الالم والسبر عليه ٠‏ وقد أجاد الناقد اارومي تومكيف لعده700 تشخيص الأمرا اف ' 
الني يعانيها هؤلاء القوم حيما قال : « تعاني ججيع الشخسيات الي ابتدعها تشيكوف كلدل 
الارادة ؛ والفساد فق الطبيعة وعدم ذبيط النفس » وم على استعداد للاشحار .. 0 
العراء والساوى في كؤوس اراح في كلى مرة تسلب اليا منهم شما معيناً .وم لايطمحون 
الى مثل عليا ملية » ولا يستطيعون تأدءة مل . أما العمل الوحيد الذي عملكون اتمازه , 
فبو لسيسج هش من الاحلام . 


عد 


وجميل بنا أن نسجل هنا أن كا" ب هات تفكرك يتخلاب! بسيص من المرح ؛ 
وأن لعض الفقرات المبمثرة في مسرحياته » تحمل على الاعتقاد بأن تشيكوف كان متفا متفائلة 
أصلاً ؛ وانه يؤمن اعاناً غير محدود بالتقدم البشري” وأنه يؤمل تحقيق _ سعادة العام 
في المستقبل . 

ويشترك تعيكوف م عكارليل في صفة واحدة على الأقل ؛ وهي أنه علق شأن كبيرا على 
« العمل » » وعده الترياق لكل داء عمال ناك يبي وطلنه ٠‏ وقد تبذى هذا ازعم على 
أسان بعض أشخاص رواياته فهم عجدون العمل » وبروان فيه أعظم فمان لك 1 
لتحقيق سعادة الأجيال القادمة . وقد قال ذه النظربة به طاو سخباح اأعقطعع 1 ف رو ابة 
تشيكوف المسماة « الشقيقات اله ل يل للا إذ قال متنيعاً : < الوقتث قرنب »6 
والسيل سهمر د بنا والعادهغة الموجاء ستباغنا ؛ وهي ب قرببة منا ؛ وصوف زيل من الموتمع 
التراخي وعدم المنالاة » وبغض ااعمل » والكلل والمكل ٠‏ سأعل ١‏ ولعد خسة وعشربن 
عام) أو ثلاثين ؛ سيحمل رمرم وقد نمحقق هذا ارأي بومته في القرن العشرين 
وني نظام روسيا السو 

وظاهر "أذ رض لمكرك كاخأ بين أن الشقاء ل ليس إلا فترة انتقال 
يبب احهلها بالعمبر للتكفير عن الأخطاء الماضية » والا.تعداد للأيام السعيدة المقبلة ”29 . 


ر دبع فلسطلين 


)00( عو لنافي 351 تا بةهك ا القالى على كعاب سمسطتيز/! .11 .0 نز رفقسومه مععلمكة ع«اأمامع ورمع 


]0 0||||0])])غظ 
سيك ولىجية أدالن. 
تلخيص وتبسيظ 
1 | | | | | | | | | | | ز| | | !| | | ||00|0||غظ 


نظارة عامة 

يرى « الفرد أدار 6« أن اتصال الانسان س ذكراكان آم أن ب بالحماة والئناس نقوم 
على دءاثم ثلاث : العمل » والحب » والعلاقة الاجماعية ٠‏ أن هذه عنده هي وظائف اعرد قي 
الحياة . تاذاكان الفرد ممامئقًا فيبا ميم كان انسا سو هايا » والة فانه لا باجو حين 
تتتقصه المياة إحدى هذه الصغات الثلاث؛ من أن يكون هدها لانحراف عصي . ش 

ولآدل نظرية قائمة بذاتها في عل النفس عركرها فكرة (النقص) . ويظهر من تجارب 
الئاس في الحياة ان فاسفة أدار النفسية فيها شيء من المق ؛ أن لم يكن فيها الح قكله ‏ بالرغم 
من التراع العثيف القائج بين اتباعه وأتباع فرود. 

ونظرية أدار الأساسية في “النفس بسيطة ."وقد قماغ ف عبارات و شروح سبلة 
نجمل كثيرن نارون البو مرنابين أول الأمى ؛ خشية أن تكون هذه ايك رة قولا “ماديا 
لاطائل وراءه . والذي قرب أظرية 2 أدار » من الآذهان أمر ان “ولا 'زعته العنيفة الى 
التبسيط ؛ وثانهما طواعية أمثلة كثيرة من المياة تكرد ارامة يط ومتزر يل لدان 
بشيء منها في تفسه . والنظربة ترول بعد الى دعوة أملاحية عامة ذات مساس شدريد عا 
الناس وهنامم . ولا عجب في ذلك » فأدار لعتتقد مع وأيم جرمس دأن الم اق في ليس إلا 
1 الذي يتصل بالحباة اتصالاة” مباشر .. ١‏ 

وفلسفة « أدار » في علم النفس ند تدمى ( ااسيكولوجية الفردية ) . . وهو 0 زر أن جذه. 
السبكو لوجية انما نتتجت معه من دراسته لدوافع الجباة الطلااقة . أي الاواقع اللفية التى 
نحدو بالاحياء الوالرقي والتطور » بالرغم من من أي عاق يعوقها ..ولذرك 'بري أن الككائن البشري 
حدم أسهدف 5 معيئاً في اندفاعها نحو ارق والتكامل . ان لائفس البشزربة طابعا 
غاص تكو ن في الصيغر . والنفس أمحب أن تككامل فاسد ما برامن ن#ضر» وان 3 إلى 


الأمام حو حدف ثابت لارقي . . ولاحظط « أدلز »ان المءم البامري نتساند جيم أدضائه 
وثيال لفلف لد ٠١‏ 
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تتحفظ الجسم وتسعده ٠‏ بل هو بلاحظ أن أجراء الجسم محاول أن تسد أي نقص بطراً 
عليه .اسم يبرح مئلا” فتعمل شائر أعضائه على تغذية المكان الجروح ووقابيه حتى 

ويذهب الال والتشويه الناين من ذلك . « الحياة تحاول داماً أن الستمر ؛ وقوى 
الحماة لا مخضع قط لآي عائق من الخادرج حول دون استمرارها ؛ من غير أن نجبد نفسبا 
في التغلب عليه . وآن حركة النفس لهبيبة جمركة المياة العضوية » . ١‏ 

وهذا معئاه أن التفس البشرية كذلك تتعاون أجراؤها في سبيل إسعاد التفس وبا 1 
ودفعها إلى الأمام في طريق السمو . تالنفس البشرية ها هدف أو مثل أعلى ٠‏ واهي محاول أن 
تتخطى الخالة ألتى تتكون عليها . فاذاكانت منقوصة » حاولت أأحراوٌها الآخرى أن تسد هذا 
التقص . أما هذا المدف الذي ترسمه النفس لذاتها ننه يَكوكن في أول عهد الطفولة الباكر . 
في السنوات الاربع أو الس الأولى من حياة الطفل . ويتركز الدف الذي تستهدفه النفس 
حول نقص نحس به من جرأء عضو مفتوة أواقشوة 1 فالطفل ينقصه هذا وهدفه الذي 
تستهدفه نفسة من جراء هذا النتقص » ؛ يكون وحدةكاملة يسميها أدر «لتموتج الآول»17) 
“انآ . وهذا النموذج الآول للطفل نظل هو هو في أساسه لا إنتعير مدى حياته . 
وأنما يمكن تعديله وتوجيبه ووجهات حسنة . وهذه هي فائدة السيكواوجية الفردية . ٠‏ وخير 
وقت هذا التعديل والتوجيه ؛ هو فترة العمر ا ة التي يتكونفيأً ثناتها النموذج الأول ل. 

وليس من الضروري أن يتشكل الشعور بالنقص من جراء فقدان عضو أو تشوهه 
ولمكن حرمان لفل من كرات لاف وعايه النسية الى جره من الناب ينقيم نه 
الشعور بالتقص . فالتربية التاجمة المرفبة ( المُدلَّة ) للطفل للطفل ؛ التي نحفه بعئاية زائدة لاحاجة 
اليبا ٠‏ أو الكره الف ديد الذي يحس معه الطفل حرج مركره بالنسبة إلى غيره؛ هي من 
الأمو 1 التي , بزرع فيه الشعور بالنتقض من ناحية أخرى . أن الطفل المدلل «تعو “د الاعاد 
على أهله “'فاذا عا لم يستطع مقابة الخياة » واها استمرً إطلبها على الصورة التي كان يطلمها 
من أهله وهو صغير . وبالطسع لا يبد من الحباة التلبية التي كان يدها من أهله » فتتغلب 
عليه المياةو” نبرمه وبنحرف بذلك الى نواحي الحمياة الضارة . فالمياء الشديد والادعاء 
والقعود عن العمل ؛ والاجرام والجنون والادمان على الجر . .. إل هي مظاهر ما تثوول اليه 
حالة الطفل اذا أ هاًا غير سوي واستول عليه هعور بالتقص . 

وبلخص « أذار . لطرضه. فيقول : « لا مندوحة لي من الاعتراف بأن طرقة 


لل ا 00 


(1) يمحن ان اك في هد] لله طلح < الثال البداثي > أو « الفووج البدائي » (١‏ الت ) 
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« االسكولوجية الفردية 0 تبداً وتتعي عشكلة النقص . .. فالتقس هو أساس الجهاد البشري 
والنجاح . غير أن الشعور بالنقص هو أساس جميع مشاكانا التفسية . أن الفرد اذا لم جد 
هدذا من الرفعة. تعرّض لشعور بالنتقص . وهذا ااشعور يقوده الى 0 بمخلصه من مواجهة 
المياة . هذا الخرج هو الذي يدعى « مركب العظمة > ولا يزيد هذا المركب عن>كونه هدذ 
ابن غير مغهيد يوم بالرضى الذي يناله الافسان من تجاح خيالي » 

ٌ ومادام الشعور بالتقص هو أول ماتتحل اليه لظربة 2 أدز» النفسية وآآخره » ديت بنا ١‏ 
أن نبحث في هذا اأشعو ر إشيء'"من التفصيل 


لنكئيكن 
2 . 
الشعور بالنتقص 

قلنا من قبل أن الشعور بالتقص يبدا في الطفل من نتقص او ضعف في التركيب الجممالي» 
ومن المرمان النفسي نا كان نوعه . ويتوقف نوع الشعور عل: نوع الضعف او على نوع 
المر مان . ويشمل ذلك عوامل البيئة التي نما فيها التافل وبخاصة طيائع الواادين والئاس 
الحيطين به وكافة الذين يؤثرون في تربيته والوضع الاقتصادي الذي بد فيه . ومن البين ' 
والمم ان الطفل لايقوى عل العيش وحده حين 535 ولذلك كان لامناص أه من أن يتمد 
على غيره ‏ عاثلته ‏ فى ي مطلع حياته . واعماده هذا هي مبداً أحسابة بالحاجة الى غيره . 

وهذا الاحساس يستمر معه في الحياة . فتى كر وأضحى مستقلة” ؛ كن موذعه 
النسبة إلى الجتمم م كان موضعه بالنسبة الىا مائلته وهو مير . وبعبارة أخرى ثنتقل 
حاجة الفرد الىجماءة | كبر . ٠‏ ومن : هنا يشعز السكبير محاجته الى الاسر وشعوره بالتقص محمله 
على مو أصبلة الملاقة بالجتمع 2 فيداً الحياة الاجماعية م يول « أدار » هو ذعف الفرد ' 
واستمرار دعفَه بالنسة بة [لاجتمع بازمه أن يكون أجماع. ظّ .وهذه الملاذئلة؛ ؛مهمةمن احيتيز: : 
أولاها: اقبارتما أن الا فسان أجتماعي بالتابع. وثانيته): الالماع الى انما" نيئة أأغرد في ونع 
الذي بعيش فيه من أحسن علامات ااشعور بالتق سكا سيجيء . و تمعنا اليوم في الشر 
كلما لضع الفرد في موضعه المناس ف الحياة . ولذلاك بلازم المرء٠‏ شعور الوحشة ثما 00 
نفنه من نقص وما مجده في الجتمع من عدم افساح لطر له ليمتعيض بالبروز ف ناحيته 
عن شمعوره بالثقصن . وليس الجتمم في الغرب أجمن بكثير ما هو عليه في الشرق. ولكن 
د أدر»: يرى أن المجتمع الرافي لاتخلف عن إسداء كل فرد فيه مالستحقه بالنسبة للكهايته 
وهذا إيفسح الممال لدواهب » واذا فحصنا 'عباة قرة التارريخ وجدنا في كل واحد نز مم نوعاً من 


افر حَكْو أوجبة أدر . ا مقتملف 
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التقص» قعيءف اليصر ضعءف شائم في العظاء ؛ ولعض العظاء والثان لعانون ذعقاً في معدثم 
أو امعائهم » ومن الأطفال والناس كن أعسر فلا يستطيع أن ستعمل بده اليمنى » 
ومنهم من يكون عييًا يتلمثم » ومنهم من .يكون بالغ القصر . الح ...كل هذبه عوامل تولد 
الفعور بالنقص . 

فاذأ أثر التقص في الانسان تأثيراً شديداً تولك . فيه 2مركب نقص» » وظهرت لذلك 
بوادر كثيرة مختلفة ٠‏ فبعض الناس ترام في حركة دائمة » فاذا مشوا ضربوا الأرض بأ 
واذا محدثوا رفعوا أصواتهم ليسمعوم الأخرون وم أمرجة حادة ؛ واتفجارات عاطفية 
فجائية » ومن الناس من يتناقض في آدائم وأعماله » ومنهم من يتردد "ردداً عظيما فلا 
يستطيع أن يجزم في أمس . كل ذلك من علام الوه وقد اعت لشعور بالتقصس . وما يدل 
على شعور النتقص في السان الوقوف المتدل التو الذي بده المرء ذبه برأسه الى أعللى 
على شسكل ملحوظ » أو ملأمأة ارأس الى الارض اثناء المشي أو الاعنتاد المستمر .على 
الطاولة أو المداره أو ااعصأ حين 'الوقوف . والطفل الذي يحي الاستناد الى أمه أو مخاف 
فن مواجهة الئاس فيظل 5 منفرداً » طفل يحس بنقص »؛ والرجل الذي يتجافى عن 
امجتمع وبتحاشاه 5 عل ذلك ف الغالب لآنه إتملكه شعور بالتقص » وا موف صفة 
من هسذا اقب لكذيك . وهنالك ' وع من الجرأة لا يمختلف عن |الموف » فالانسان أحيااً 
تملك * كود خاي نادر ؛ بدفعه إلى الملاك . 

ويرى أدر ان الوف والشيحاعة معرتدطان بالايمان بالقضاء والهق_در؛ وهو شول«ه أن 
ألا مان بالتقضباء والقدر مخر ج يمخلص به به الانسان من الجهاد والبتاء المفيد في الحياة . ان هذا 
الابمان دايا دمامة واهية يستند المها الانسان » 

والغيرة المعتدلة دغة عادية معروفة ؛ ولكنها اذا اشتدت كانت من علامات الشعو 
بالنتقص . أما المسد دنس نقص شديد ميق . وبوآفق عل النفس الفردي 0 اك 
« الحسود لا يسود » وانه لا يمكن ان يكون الحسد مفيدا في أي شكل من الاشكال . 


ننكنا 


التحليا ل التفسي 
لصبح ذلك طريقة التحليل النفبي عند « أدار» واضحة + ان هذه الطريقة تعمد 
إلى فهم الشخمبية الانسانية الحالة . وتري لشكل خاص الى التفاذ الى هدف هذه الشخصية 
في المياة ول اناس ذلك «وصف العلاج النفسي . ٠‏ وللوصول ألى هدًا يجب ان يفهم ( طراز 
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:المياة - نا 5016 للانسان امحلل 2 وان تدرس ألذ كريات القدعة ؛ و ؛.والاحلام لت 

أنحدما .و < طراز الحياة » هذا هو الشكل الذي ي تكون شخصية الرء6 قد أستوت عليه 
أبمد بموها خلال النسئوات الاولى؛ و 7 أن هم ١‏ ا الطراز من دراسة أوماع الانسان ؛ 
أوغامبة في حالا ' نه غير الطميعية ءفالانسان السوي هو الانسان الذي يستهيد الجتمم هنه»' 
أوالذي كون له من الاقدام والجوود م يتقوّى به على مشكلاتٍ الحباة ؛ ان لجل الذي 
انحرف عن هذا لا يكون سوا ؛ ويمكن عر اقبته ومعرفة دائه . ٠‏ ومن بعد معرفة مر غّة 


'أصلاحة . 


وروي « أدار » حكاية رج لكان من صفاته أنه خجول قديد الك بأصحقائه » فثل 
هذا ارجل لا يمكن لفكه أن يكون ذا أصدةاء » ولا يكن اشدة خجله أن يخالط الناس » . 
م انه كان عدي اعون ين النفل في عمله . مله ذلك على شدة العمل حتى أنبك نفسة. 
ويعتبر هذا الرجل شاد في علاقاته الأجماعية دكا يعتبر فألا في “مله » انه يحس احساس 
ميقا بالضعف » وقد اوحظ أنه في مشكلة المياة اثالئة ‏ المب -كانهديد التردد فانه 
كان يتنقل في حبه من فتاة لى أخرى » ثم م ينوج قطء وكان هذا ارجل بكر أبويه . 
وبكر أبوبه في نظر « أدار » 3 يتعرض ف الغالب لاحرمان كله أو بعضه من 'حراء العناية 
الحاسة بالطثفل الثاني التي لشاهدها البكر » وهذا المرمان ولد في قفه ااشعور باانقص'» 
ومثل هذا ارجل اذا أردت أن مكيه من أن تغلب على هموزه بالتقص » وجب أولا. 
أن توضح له أن لدراكيه دون ما ستيحق انها بن سد ياد 
ووجه خطئه في مخوفه من أن يفضل عليه أحد ١‏ 

ع 

| وأما عن تذكرات الاسان القدرعة ؛ فان المرء يتذكر ما له أهية في اسه ؛ولا عبرة 
في أن تكون تذكرات الانسان <قيقية أو وسميةء فانه مادام يتذكرها فامر) حهمة في حيابه. 
والذكريات القديمة عبارة عن اشارات الى شيخصية الانسان . اما تدل على عوذج هالأأو ل (أي 
فمؤماممم الذي تقدام ذكره ( ما تشير الى ها وتم من أمى هام , والى'ما يقع على مثالهه 
لأن شخصية الانسان الاساسية لا تثنير » ويصلح هذا الموضوع لاقارنة بما قد أكتشف 
عن الانسان بوسائيط أخرى » وتاحصول على التذكر ات القدعة ؛ يطلب إلى الانسانأن برط 
بذاكونه الى حدائته » وان يتذكر من ذلك مأ قذي وقد يجد امعإل صعوبة في هذا , لآن 
المريض قد يقول انه لا بذكر شيا ؛ ولكن. الالماج عليه شمر اما مرة عليبة » فيذكر 
المريض شيك . أن ما بذكره الآن له أغية لآنه يدل على «وضعه. الأول» - أي الله الي 
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نهأ عليها » والذاكرون من الناس يذكرون أشناء كثيرة ومختلفة بالطبع » ولكن براعة 
الحلل تردها الى أصول مجدؤدة . 

فبعض الناض مثلاً يقول انه يذكر انه “مم صوت قاطرة قاصف ؛ ولعضهم يذكر انه أكل 
أكلة لذيذة وبعضهم يذكر أشياء تتعلق بأمه وأبيه ؛ وبعضهم يذكر حالات حرضية أصابته 
الأشياء الى أصوطًا ليجد مها شخصية المرء الأولية وليربط ذلك بشخصيته الحاضرة .على 
اعتيار أن أساس شخصية الانسان لا تتغير بتقدم السن 

يذكر الانسان مثلا منقديم ذكرياته أن أمه ضربته وعنفته ؛ حتى فر منها هارياً ؛ وضْل ْ 
الطريق حتى خاف على نفسه من الموت» فثل هذه الكرى تشير الى عأمل قوي من عوامل 
التخوف . لابدّ وان يكون قد دخل في تكونن شخصية الانسان » وهذه الالة تقرب من 
الواقعية » فان صاحيها حين دخل الجامعة ليتعل ظل" خائقاً من اارسوب في الفحوص المامعية 
الرغر من ذكائه . فلما نخرج قتل نفسه اجتهاداً في الحياة حتى لا يفشل فيها ؛ فهو يلعب في 
حيأنه ؛ من حيث الأساس » دور ألرجل الخائف » وهذا هو شعور النتقص الاساسي في نفسه 

انننين 
' وموذج الحياة الأول للانسان ؛ يظبر منه شيء في الأحلام . فالخل عند < أدار » لا يمخرج 

عن كو نه قسما من « طراز الحياة » . و « النموذج الأول » دائا منطو فيه . ومن هنا . 
كانت معرفتك لانسان مثؤدية الى معرفة نوع أحلامه . ومعظم أحلام الناس خوف ء لان 
النوع البشري جبان . ويحل المرء أحلاما مخيفة لانه في يةظته دائما نوجس من الفشل » 
ويحاول أن يتخلص من المياة باطرب من مشاكلها . هو دبحث حما يجنبه متاعيها . هذا 
هدفه . والل يريد له هذا المدف . ولا فاصل عند « أدار » بين النوم واليقظة . فان طرف 
احدما منساب في طرف الآخر. فنحن فيالنوم تفكر ونسمع ونحس احساسات عامة. وتستهدف: 
أحلامنا على العموم هدفاً من العظمة يخلصنا مما محس فيه من شغور بالتقص . ولكن فى 
الآحلام نوءا من التشويش والغش والتموبه على النفس . ولذلك فالذبن يفكرون تفكيراً 
منطقيا ويواجبونحقائق الياة لايحلمون الا قليلا» أو لا يحون قط . والذين بدركون 
ما في الآحلاممن خداع نفسي تقل أحلامهم أو تتعدم . ان إلرء يصنع أحلامه. فأحلامه 
تتجه في محتويانجا الى ما بتجه هو اليه في الحياة ومن أحلامه ينضح لك بثنىء منهدفه فمها. 

فأنت تستطيع إذن بمختلف هذه الأساليب أن تتصل ععرفة « النموذج الأول » الذي 
رينقاً عليه الاذبان و < طراز الميأة » الذي يتبعه .. وتستطيع .من ذلك أن تعرف النقطة 
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امركرية الفي بدور عليها شعورهبالقص والطريقة لني يحاول أن يعوض بها عن هذا التقص . 
ان النقطة المركرية على كل حال نوع من أأضعف ٠‏ وهذا الضعف تفسه يحمل المرء رجلا” ييا 
هله طهل »على الزام 2 واد شعور بحاجته اليه . فطريق الاصلاح الآساني لاي 
أنان أصبح شعوره بالتقص وأثر في ) حياته فدفع به الى نواحي غبر مفيلة ) هو 
ُعديل مركزه في المجتمع والمولته ٠ومرة‏ أخ خرى يتلخص هذا التعديل في نحسين موقف 
ظلرء'من الناس الذين مم من حوله »,ومن مينته »ومن ع مسألة زولجه. 

ولاأقصد أن أمايل أكثر مما قد فعات ٠‏ قالط ريقة الييعك نأن ينه ها طفل لكي يكون 
[أسانا.ويا ء هي أن يعامل بعدل واحترام . ولك. ن الشاب الذي نم نكوين طراز حياته 
قل ورة معوجة يجب أن يدرس وأ اعرف هر زاياه وأن يوجه نظره لها . تأدار لمتقد أن 
ذكل انسان يصلح لكل ثيء » . فاذا فتحت اشاب آفاق جديدة » وسوعد في التغلب على 
#نمفه » أدقم في الحيأة من جديد . ٠‏ وقد عو لمت بم ايا حالات كثير بن من المرضى العصبيين 
#ؤعالات قريبة من الجنون على هذا الأساس » فنجحت طريقة العلاج . 

نكن 

أما في ناحية المهئة » فيحذر < أدار » من الاستعلاء الذي يجدهكل شاب في نفسه حين. 
أعمل مع غيره . 0 ٠‏ وليس من السهل 
ريجاد عمل لممتدىء لا برأسه فيه أحد .ناذا لم يعرف كيف يتلق من رئيس له ؛ لم تدر على 
للتتدم . . وإذا ميسن التصرف مع الناس على اعتبار أنه رجل أجماعي » فلا سبيل الى نمجاحه. 

ولا يعني «أدلر» ء فيا اطلمت عليه من كتاباته الى اليوم » بمظالم عنيقة تقترفها البدرية 
لي حق تفسها ولا تفيد فيها نصاحه » ولكنا أخضً كن 

وحل مشكأة المب عند « أدار » يدخلنا في بحث مختلف عما 25 تثيره حيائئا الاجماعية 
في الشرق من مشكلات في هذه السبيل ولكن م رن | الرجل المصاب بداء 
للدعور بالنقص » قد يحجم ء عن ازواج خوفاً. من مسئوليات المياة الجدءاة . وضعف 
الانسان حامة عن مواجهة انسان من النشى الآخر » تج عن إحساس بالتقص حمل مماحبه 
قبل التردد واللياء . 

الملط ( شرق الاردن ) ” شمر أديب العاصرى 


الوه وه ا سه م مو م من م موه كمه ههه ووم و نه عم موه ومن ون عه ومن م وزون وهر هر 


بقول الاستاذ اسعذد بالذيل ص 51١‏ 
المسحد رقم ؟8 : مسسحد الحاتو نية البرانية 
تقدم ذكرهص( 18١‏ ) ولضيف هنا أنا (اي المدرسة الخاتونية البرانية ) كانت 
بأقية الى زمن ابن كنان انه قال في المروج السندسية بتاريخ الصالمية ص 07 : جامع 
الخاتونية فيه درس حديث في الاشور الثلاثة وآخر من درس فيه يه القاخي حسن بن المدوي 
الصاالمي .وقال العدوي : اول من هدحبا ونقل رخاءها ألى مدرسته سيياي (أنظرمقال سوفير 
بالجلة الاسيوية سئة 1494 ص؛ؤه؟ - 7.م) 
وموقع هذا المسجد على المرلاة الملحقه با خر الكتاب بالمربع ر ") انتهى 
ع 
هذا ماذكره الأستاذ بالذيل عن مسجد الحاتونية البرانية . وقد رأينا في أول عيارته 
أنه يشير الى ص +1 فلنرجع الى هذه الصحيفة لنرى ما ورد بها عن هذا المسجد 
اننا جد ابن عيد المادي يول : 
فصل 5 قال أي المؤرخ ابن شداد الذي ينقل عنه ابن عبدالطادي ( 
لمساجد التي لم تذكر يعني فيا قدمه وهي كثيرة : 
المسجد الخامس مسجد تربة خاتون درا ش 
وعلق علىذاك الاستاذ أمعد بحاهية رقر © بنفس المبحيفة بقوله : 
وفي ابن كثير - م١٠‏ ص اا خاتون بنت عز ز الدن مسءود بن زنكي واقنة المدرسة 
الاتابكية بالصبالحية كانت زوحة الملاك الاشرف وقفت مدرسمها وتربتها بالجبل وهي غير _ 
)١١(‏ هذا المقال هو في لايق « مساجد دمثق » وأمريغها إلى القارىء: وتمحيح الاخطاء' 
وقعت في كاب « ثمار المقاصد في ذكل الماحد » الخاس عساجد دمثئق الذي الفه يوسفا إن عبد 
الحادي وثمره الاستاذ اسد طلس 
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الخانقاه المائونية بياب الثهمر المعروف بياب اسعادة كي ول لا أعرحوقٍ يأب أوالقف 'ول 
الشرف القبليعلى ( نهر ) بانياس شرقي جامع تشلكر ولصبيةه وهر هام.وبة الى خاتون بات 
معين الد ان زوجة نور الدين ود انتهى 
يكنات 

لستلتج ما سبق بيانه ما بلي : 

أولة : أن ممجد الماتونية البرانية ورقّه المسلسل بالأريل مص ١‏ موجود بارا إملة 
الملحقة بالكتاب بالمريم رقمد جد م راء). 

نيا : : ان هذا المسجد رقم ؟8 بالذيل وبالخريطة هو تفسه الذي عناه ابن شداد : بقوله : 

لصبحصفة 80٠‏ : «الخامس : مسحد تربة خاتون بالجبل » .' 

- : أنه هو تفسه مسجد المدرسة الأتأبكية التي ينها خانون بنتْ عر الدبن مسعود 
إن كيم فرد بحاشية رقر # ص ٠8٠‏ تعليقا على قول ابن شداد المذكو ر فى د ثانياً غ . 

رابعاً : أنه هو تفسه المدرسة الماتونية إلبرانية التي يقول العلموي ان الأمير سيباي 
هدمها وتقل رخاءها الى مدرسته . 

خامسا : أنه هو تفسه «جامع اعماتونية » الذي شول ابن كنان في مكتابه < المرونج 

السندسية» ان فيه درها في الأشهر الثلائة وان 1 آخر من درس فيه به القاضي حسن بن العدوي 
الصالمي 6. 

سادس) : : أن الخاتونية البرأنية هدمت باو ل المدوي ومع ذلك كانت 
موجودة في عهد ان كنان . 

مناقشتنا لاقوال الاستاذ ا واظبار مافيبا من | أخطاء 


الملا الأول اخلن مواقم خيالية خائئة لل ثار : 

ونحب قبل أن عضي في مناقشة الأستاذ أن الصحح ره المريع الذي بقع فيه المسجدٍ 
رقم ؟ على المريداة نان مححته ز -- " بالراي لا باراء لآن المريدةة تبدأ عناوط مريماتها . 
ارأسية من حرف الالف وتنتهي حرف ازاي على الترتيب الأجدي لمعروف أجد هوزر 
حطي فلا وجود رف الزاء فيها . 

فاذا رحعنا الى هذه ار لطة وجدنا المسجد دم م رقم بين المسحدين دي 3-3-7 
و61" وهذان المسجدان ماما وددا قٍ الزيل : 


الأول- مد رقم وري : ص 48؟ هو مسجد الفرنثي ( بالراء.) بجادة بين المدارس 
جزء؟ سقف ٠‏ مملد ٠١١‏ 
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بالصالحبة : ( وقدكتبه الأستاذ لواو تارة وباراء أخرى وصخته بالراء كا ذكرناه ولنا في 
ذلك بحث مستقل نأل ) . 

الثاني -- مسجد رقم 5117 : ص 781 هو مسجد المرهدية مجادة بين المدارس بالصالمية. 

ولاجل تعريف القراء وخاصة الدماشقة منهم مواقع هذه الاثار تقول : اننا اذا أخذنا 
ترام إلصالمية حتى ممطة العفيف ثم نسرنا في زقاق, النفيف شهالة فاننا جد طريقاً بتسجه من 
الغرب الى الشرق هو شارع ااسكة ناذا وصلنا إلى أول طريق الماوردي عند المزل رقم 7 
واتحرفنا الى اليمين في جادة بين المدارس ذننا تجد الى يسارما بالصيف الثمالي لاشارع قبة 
بالمزل رقم ؟ تسعى محليًا بقبة الني يولس » يتاوهاٍ الى الشرق زقاق ضيق غير العو 
زقاق رجى أفا. فاذا واصلنا السير شرقًا حتى بيت أبي صادق الطرؤدي رقم 77 بالصف 
الثيالي تفسه وجدنا مقايله بالصف الجنوبي قبة اله شيخ علي الفرنثي وعلى عتب شبا كبا 
أكتاءة خخسة أسطريالسخ الأدو بي ذي المر تلسار ويا نم الشيم علي الفر نثي و تاريخ وفاته. 

وهذه القبة وما يتبعها هي المسجد رقم لكرف الذي لشير اليه الأستاذ . 

أما المسجد رقم 77 وهو مسجد المدرسة المرهدية فيقع شرقي قبة الفرنثي مباشرة. 
وقد سقطت القبة ولكن لا تزال توجد الى شرقها المأَذيةٌ الحجرية المربعة الخامة هذا 
المسحد . وعلى عب باب هذه المدرسة تقش تاريخي أربعة أسلر بالنسخ الأ.وبي بحروف 
صخيرة به اسم ينينها عصمة الدن خدعية خانون ابن البلطا الم شرف الدن عيسى بن 
الملك العادل سيف الدبن أن بكر ن أبوب وتاريخ انشاتها . 

هذان ما المسجدان الاذان وضع الأستاذ أسعد سهما مسجد الحاثونية البرانية فهل 
حقيقة | بوجد بينه] هذا المسحد الآن أوكاق يوجد بيله) في أي وقت مفى ١‏ 

يع كل دمشقي أن يشت بطلان ذلك كجرد سيره تجادة بين المدارس ومشاهده 

هذين ص المتجاورين . 

أما غير الدماشقة فنثيت طم ذلك بالصورة الهمسية التي أخِذناها لكتلة الأبنية الآثررية 
اممتدة من قبة الفرنتي في الغرب حتى المدرسة الاتأبكية في اشرق وتشمل.(١‏ ) قبة الفرئثي 
( ” ) تتلوها المدرسة المرشدة بقبئها ااساقطة ومأذتها المجربة المرلمة ة (") ري 
دار الحديث الأشرفية وقد سقطت قينها ولا مأذية ها ( ؛ ) ياوها زقاق على ناصيته المدرسة 
الانابكية وماذنتها المر بعة . 

وواضح من الصورة ااشمسية أن قبة الفرنثي والمدرسة لمر شدشٌ متجاورتان بل 
ماتصةتان إحداها بالأخرى دين هناك مكان لآي 1 آخر يمكن قنامه ديلهما . 


نوفير ©1946 ا الحانونية برانية بدامشق بسع . 
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س بمة شيك أو شبة في التعريف مبذين الأثرين واي 55 06 التقهين 
التار 0 18 ر اليهما . ووجود نقش داريخي ثالث علىعتب باب مدرسة المديث الأشرفية. 
لذإك فنحن نقتبس هنا بعضص ماروأه مؤرخو دمشق وخططها غن مواقع هذه . الأثار لنرى 
هل أشار أحدم الى وجود هذه المدرسة الخانونية البرانية نوما ما في اوضع -الذي اختاره . 
ا الامتاذ أسعد و هو الذي تفرد ذرك :., 
أولا-يقول ابن عبد الهادي فيكتاب المساجدالذي أشره الاستاذ أمعد بنفس الفصل 
الذي ورد فيه ذكر مسجد ترية الماتون بالجبل ما يأفي بس 1888 : الثافيواامشرون : مسجد 
امرشدية . الثالث والعشرون : مسحد أأشي أشيخ علي الفرنتي . 
إثانياً قول المؤلف نفسه في ص 0 من قن الكتابن وهو يندد مسالئد اله 
الادءة والثلاثين من محلات الصالية وهي حارة سوق شعيب ( ونقول ؛ هذا الوق نسمى ش 
الآن جادة بين المدارس وعتد من الشركسية حتى شاع السكة ) ... الثاني مسجد بالمدرسة 
لتامكية ( وتقول : التأبكية أ أو التابتية هي التسمية العامية ال حلية وصستها الانأبكية نسبة 
إلخا نون الانابكية ) . 
الثالث:مسجد عدرسة دار الحديث ( تقول: “هي دار الحديث الأشرفية ) 
الابع:مسجد في المدرسة التي فوقها ( نقول:هي المدرسة المرهدية ) 7 
لمامس:مسجد في المدرسة الغرثثية ( تدول:ه ى زاوءة اش اليم الفرنثي ) 
فيلاحظ في أولا : ان المؤلف ذكر ادن . متجاوربن ا هناك ثالث بينهما لما 
غفل الاشارة أليه . 
وف ثانيا : ان الثبت الو ارد هنا يشملل بالضبيط الاثار الربمة الأوبية المتجاورة من 
إلشرق الى الغربكا هي موجودة فعلا في الصف الجنوبي من هذه المادة وأيس 'ديئها ججميعاً 
كل هذه المأنو نية البرأنية ألع تى أقحمها الأستاذ بين المرقدة واامرتئية ( انظر.الصورة ) . 
ثالئاً - عن المدرسة المرشدة : يقول النعيمي : هي بالصالمية على ٠‏ تبر يزيد جوار ذار 
للديث الأشرفية ( مخماوط الدارس (انعيمي ج” ص 07 ) 
وقول ان قاضي شهية : ولوفيت جد ممة خانون بإشتان الاردانية مدئة تين ومكالة 
إدفنت بتدينها لني أأنشأتها جوار تربة ااشيح الفرثي بالجبل ١‏ اه . ٠‏ 
أي ان المدرسة المرشدية تجاورها دار الديث الأشرفيسة ( من الشرق )م تجاورها. 
أرة اشبخ الفرنثي ( من الغرب ) 
داعا : عن الزاوية الفرئثية : يقول ايخ عبد القلار بدران فيكتابه منادمة الآطلال 
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ال لح )م مه حوره : هي لسفح قاسيون غر بي الخانونية ( ونقول انه بقصد 
بها مدرسة خديبة خأنون المعروفة باسم المرشدءة . أنظر قول ابن قاضي شهبة في « ثالثاً » ) 

وينقل الشيخ يران ف الوق و < ارات > يد أن يه لت ارجا لي م 
قال العدوي :زاوته أي الفرنثي جوار المدومة المردية إصالمية دمهق من جهة الغرب » اه 

وليس أصرح من هذا ف اشات أن المدرستين متحاورتان و أزالفر نشية غر لي اوقد 

وإظهر أن الأستاذ أسعد قد خدعته كلة الحا:ونية الواردة فيكلام لش اشبخ بدران/فظن 
أنها الحأنونية البرانيسة دون أ ينتئه إلى أن كل ثرءة سد اد مدرسة أو خانقاه أو ْ 
مؤسسة بها خاتون أي سيدة تسمى خاو نه ة وبدمشق والصامية ة الكثير من المعاهد التى 
بنتها المواتين في العمدين الأتابي والآ:وبي وأوائل المماوي من أمثال الخمانون الاتايكية 
واماردانية والحافظية واأقيمر نه وزمرد خاتون وعصمة الدن خانون زوجة. 'ور الدبن #ود 
م من لعده صلاح الدن وعصمة الدبن خديحة خاتون وست اشام والصاحة ربيعة خألون 
أخنا صلاح الدين والملك العادل ن أوب والملكة هدية ى والخاتون المغلية وأم الملك 
الصاح وغيرهن . 

وما يقصده بدران هنا هو مدرسة خديجة خاتون أبنة السللان الملك المعلم شرف ادبن 
عيمى بن الملك العادل ن أبوب المعروفة ياسم المرشدءة ار أسبمان لمعيد 
واحد تقع المدرسة ( أو التربة أو الزاوة ) الفرثثية الى الغرب منه . 
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والخلامة انه لا وجود لذه المدرسة اللاونية البرانية بين المسجدين رقي ا و7 
الوارد.ن مخراأة الاستاذ وها مسجدا المدرصتين الفر نثية والمرقدية . 

وأما الماتونية البرانية التي يعنيها العاموي ومسجد المانونية الذي يشير اليه ابن كنان 
فيق ع كل م منهمأ ف مكان 1 اخرة ضيعاءة الأسئاذ عند أعام البحث : 

علطأ الناني : في | أئيات أن المدرسة الأنابكية ليست .هي المدرسة الماتونية البرانية : 

اذاكان الاستاذ أسعد قد اطمأذ” الى خاق موضع لالدرسة الخاتونية اابرانية بين قبة 
الفر ني والمدرسة المرشدية بجادة بن المدارس فلا ندري كيف تكون هده المدرسة هي ١‏ 
المدرسة الأتابكية لضا ؟ 
شول الآستاذ في الماقية لقم محيفة 17٠‏ تعليقاً على 7 ابن عبد الادي ( تقل 
عن ابن قداد ) . «الخامس : : بربة ة خاتون بالجبل > ما لصه : 

«هي الخاتون نت 0 الدين وسعءود إن قاب الدين «ودود فق أنايك زحي واففة 


5 جور د بمج مج وي د ا 
قد نكن سدس لاد مودي دويق 0 


ومسي موا مووي © لور أنه ل 


5 المدرسة الايد البرانية بلمشق المقتطف 


المدرسة التكية بالصالمية الي كانت زوحة لامك الأشرف مومى بن الماك العادل الي بكر 
ان أوب وو قت مدرصهأ وتربتها بالجبل» . 
وقد رأينا الاستاذ عند كلامة على المسحد رقم ك4 بالذريل وهو مسحد المدرسة الحاتونية 
البرافية2 التي كانت باقبة ألى زمن ابن كنان» يشير الى هذه الحاهية نفسها رق أ لصحيفة وسرع 
مدل على أهلعتقد أن هذه المدرسة الي يشير اليها ان كنان وان “ربة ة خاتون بالجبل لتقي 
ذكر ها اان عبد اهادي ها هذه الاتابكية الني بنتها زوجة الملك 0 وجعلت تربنها مما 
ناذا علدنا أن المدرسة الأاتابكية (ويسميها العامة بدمشق التابكية أو التابتية ) عهادة 
بين المدارس تقم شرق دار الحمديث الاشرفية ومكاما معروف مشوور وطا مأذنة مرلعة 
ضخمة فلا ندري كيف يكن ف الوقت نفسه أن لضعيا الاستاذ بين المدرسة المرشدءة 
وذاويةالفرنثي ؟ 
والظاهر أن الاستتاذ كن متسرعاً في كتابته هذه المافية ذاننا لا جده لشير اليها عند 
كلامه في اليل عن المدرسة الأتابكية م صحيفة 191 بل لكتني بالاشارة الى الطامش رم م 
ص 194 غير أن التوفيق قد خانه أَِض) في هذه امرة فقد وضع هذه المدرسة الأتابكية غربي 
المرشدية ودار الحديت الاشرفية وعرا ذلك الى النعيمي والمقيقة أن النعيي شول قِ 
باب المدرسة الاتأبكية ج ١‏ ص 17١‏ وكذلك العلدوي ص ١‏ 
المدرسة الأتايكية : : غربيها المدرسة المرشدية ودار المدريث الأشرفية . 
ويذرو الاستاذ تاريخ وناة هذه أأسيدة الاتابكية قٍ هذه الحاشية سئنة 4٠‏ والمقيقة 
انه سئة 54٠‏ كا عاد وذكره بالذيل بصحيفة 191 وكان من الممكن أن يشير اليه في باب 
التصو ببات با خر الكتاب أ نكن من سبيل اللطأ الملبعي » ع الذي نعتقده انه اعتمد 
على الروابة الخاطئة في منادمة الآطلال ج ١‏ ص ٠١4‏ ومختصره المخطوط لبدران فصل 
المدرسة الأتابكية أ أو على ما نقله النعيمي عن الصفدي الذي اتفرد بذكر تاريخ وقامم! فيدبيع 
الأول ٠ل‏ وأنكأن النعيمي قد حرص على لصحيحة افتقله ا 3 فكاع ن العبر الذهي . 
واو انته الاستاذ قليلاً لهذا الام لأدرك أنه ليس من الممةول أن بتوف الملك الأشرف 
همومى سنة 86" وتتأخر وناة زوجته ركان خانون الاتابكية علة ل وهي صاحية هذه 
المدرسة - الى منة 74٠‏ أي بعد وفاته بحو ٠١6‏ سئوات . 
وننيجة ذلك أن المدرسة الاقامكية ليست هي الماتونية البرانية التي بعنيها العدوي 
وتذكرها الأستاذ بالديل ؟ بحت رقم 86 وليست هي التي نقصدما ابن شداد وابن عبد الهادي 
بقوله « الخامس مسجد تربة الخانون بالجبل ». ٠‏ ولا يمكن أن كارن موقعهبا بين 


, 2 ذا المدرسة اللاثونية البرائية ندمشق 1 يوقي 


فبة الفرنقي والدرسة المرشدية لتجاور اابنائين بل والتصاقهما . 

المطا الثالث : نعود الى ما تقله الأستاذ أسعد عن العدوي خاصًا عسجد الخاثونية 
البرانية ذي ارقم ١‏ بالذزيل ص ١١‏ ولصه ! 

قال العادوي أول من هدمها )م أي المدرسة الطاتونية البرانية ) ونقل رخامها الى 


مدرسته سيباي > اه, 


ا 01 


ومعنى ذلك أن هذه المدرسة ذات ارقم الى التي اخترع الأسنتاد وحودها بين زاوية 
الفرنثي والمدرسة المرضدبة ! بصالية دشن كانت مؤجوذة في هذا ا موضع الى أن هدمها . 
الأمير سيماي كافل دمشق وآآخر حكاءها من قبل السلامين المإليك قبل الفتتج العماني 
اشام ومصر ٠‏ 

وهذا خطأ فاحش كنا ترب بالاستاذ أسعد ص أن لقع فيه لآن هذه الحاتونية ابرانية 
لني عناها العوي والتي تقل رخامها سيباي أمير دمشق ونائبال تكن تع ين هين 
ارين المتلاصقين ٠‏ 

كا أنها ايست هي المدرسة الانابكية سما هل الأستاذ ملا . ولاعلاقة لما مسبجد 
رية الخاتون بالجبل » الو ازد ذكره ريص 1 وحاشية رقم ٠"‏ بوذه الصنحيغةرا خيل للاستاذ. 

بل لاعلاقة طا بالصالمية أصلا "ولا توجد بها ويكني ذك ركلة بالجمبل في تحديد موقع 
ذا مسجد ترابة ة الحاتون » لانتفاء أن أكون هذا المسجد الذي بالجبل هو نفسه مسجد 
الحاتونية البرانية الذي عناه العدوي عبارته ااسابقة . 

ونتقدم تحن الآ لايضا حقيقة مأ قصد اليه لعدوي من أمى هذه المدرسة فتقول : 
ان هذه المدرسة الخانونية البرانية هي المدرسة المنفية الي. أوققنبا زعرد خاتون أم يس 
الملوك أخت املك دقاق المتوفاة سنة اده م بلمديثة المنورة والمدفوئة بالبقيع:الغرقد . ' 

يقول أو البقاء عبد أاله بن د البدري المصمري الدمشتي من علماء القرث التاسع 3 
كتابه , زهة ة الآنام في مماسن الغام ص .71 الا : 

2 المنييع علة وسويقة وججام وأفران ومها مدرسة المانوتية وهي من أعلجيبي الدهر 
عر إمبحتها ( هر ) بانياس ومر القنوات على بامها ولا شيابيك تلل على امزنجة وها 
ألواح ارخام لم يسمي الزمان بنظيرها وعدة ( من ) خلاوي الطلبة . وعبوارها داد الآمير 
الأصيل ( ابن متجك ) رمه الله تعالى . . . وهذه الحلة من محاسن دمشق ثأهء. 
وتقل الشيخ عبد القادر بدران في مطول لنادمة المخطوط باجوء الاول ض ؟؟ ومختصرمر 
لعطوط أيضا عن ابن المزلق في تحفة الانام مكل ما وويناه .. .. وقال : 


وم 0000 المدرسة الحانونية البرانية بدمشق المقتطف 


د والماصل أن هذه المدرسة كانت بالشرف القبلي ثم اندرست وذهيت »> اه 

وقال ابن كثير < ١7‏ اص 08" .. «كان يعرف ذلك المكان بتل الثعالي » ١ه‏ 

وقال المتفدي : < وهذه المدرسة بأعلا الشرف القبلى » 

وقال العادوي في مختمر الدارس الخطوط ص 5ه : 

.هذه الخحاتونية هي قال * و بانناس مطلة على الميدان الاخضر وكانت قبلة عأذنة ويئر 
الى آخر وقت الإراكمة وأوائل الدولة العمانية وأول من خربها وأخذ رخامها 

ومن جملته وخام ماريب عياي ووضع ذلك الدرسةه ا بياب الجابية الملقية 

مجم الجوامع .. | 

وف مخطوط ار للنعيمي فصل ماول عن هذه المدرسة بالجزء الأول ص د07 
وما بعدها .. ٠‏ ومنه إنتضح أن تار وقف هذه المدرسمة هو سئة. 691 ه وأن زصرد 


خاتون أوقفتها على الشييخ ابي المسن عل البلخي وهو اول من ذكر الدرس بها ...الخ 


هذه هي المدرسة الخاتونية البرانية ل عناها العدوي وهي ا قال صراحة ت 
« شعالي عبر يانياس » وقطل على المدان الأخضر فين الميدان الأخغير من سكة بين المدارس 
بالمالحية ؟وأين الى شرف القبلٍ جنو لي بردي من جبل قاسيون بأقمى شهالي المدينة ؟ 

وأين زممد خاتون المتوفاة سئة /اده ه وال أوتفت مدرستها سنة 685 ه من 
تركان خاتون الاتابكية امتوفاة سئة 51م ةم 

5 ان على الاستاذ ا أن تفضل بأحابتنا رمشكوراً عن هذه .الأسئلة ججيعاً‎ ٠ 

وقد “يت هذه المدرسة بالحاتونية لسبة لاخاتون أي السيدة التى بذنها ومعيت 
البرانية لوقوعها على الشرف القبلي جنوي مر بردي خارج وار المذينة وعتد هذا 
الشرف ”ما شاهدناه من شارع النمسر المسمى سابة) شارع جال باها حتى طريق المزه غم . 
وقد كان من 'زه دمشق لارتفاعه واشرافه على مر بردي الذي جري بيئه وبين اشر 
القمالي ٠‏ وقد كان. 0 خر بالمساجد والمدارس وكانت كيم المدارس اللو جودة به ب 
علمها لفظ البرانية أي الواقعة خارج الآسوار كالمدرسة الظاهرية البرانية اتى بناها 
الظاهر غازي بن صلاح الدبن الأ.وبي واطعانقاه التحيدية البرانية التى انفأها جال الدين 
اقوش النجبي والمدرسة الأاشدية البر انبة التي انعأها أسد الدين 1 ه وكيرها : 


له بقية ‏ الفاهرة السير كر هب 


اقترب المريخ من الارض في.سنة 1984 ؛ لإدد عناية الفلكيين نه ٠‏ ذلك باق المرجخ . 
من جيران الارض الاقريين في النظام الغسي ٠‏ والمريخ » ولو انه يقترب من الارضفيكل 
خس وعشر بن صنة 0 أن مقدار اقتراه منها يختلف اختلانا كيرا ترما لغرابة فلكه 
وذطيه ) فيتراوح مقدار اقترأءه من الارض بين هو 88 مليون ميل . أما ألمب 
الاوقات التي تلام رصد هذا السيار فتقع في ذترأات 2 تقع بين 16 ولا سئة ٠‏ فققد أقتر 
:ارح مخ الا رسن في 79 من اغسطس سنة 1974 <تى مار على ٠٠٠ر/‏ ارام 9 
مها وهي أقل مسافة كن أن تفصل بيني يادين من سيارات النظام ااشمسي ي ٠‏ واف شهر 
ولية من تلك ااسنة كان لعده عن الارض لاتحاوز -٠در55‏ درطا" مبل 6 ولعد سبعة 
عقرة سئة سيعود المريحخ الى هذا 'الموضعم ثانية . 

لاي وى المقادب!!ا الأدئة على اه أشباح عل ساح ١‏ يقل 55 
”7 ميلا حتى و بلغ قرب ايخ من الارض مبلعه في سنة 4 )لمهددا كان البحث 
عن وجود آثار احياة هناك أع استتتاجي ٠‏ وعانا به يكوذ ن بالواسلة لا بالإمالة . 
ولوجود الماة ف امريم علاقة كبيرة بدرس المالات الطبيعية القاعة فيه . ولقد مجم 
افلكيون ف معرفة الكثير من هذه المالات . دير أن وم المدثة / تقر بنا من 
حل ذلاك الاغر ٠‏ فتركامنا ويم حيث كنا ماخ ربع كرل مذى 

ان الصور اضر عروأية الى استتخدمت فيبا الافجة الاو شجمراء!؟ ' والفوقيبتة سععية 77 2"( 
البى حمل عاءها ( وات اذا ' في عردد ( ليك ) تكاليةورنيا منة 51ا19 ) كد لبت 
أن للدت عا نهر معداً فوق معاح اسباد تين ميلا. والتخايلات المليافية ©" التي 
قام مهأ أدمس ( وَعَاذَ حون لد ودماه”* © في مردد جبل وباسون ؛ قد أبانت عن 3 


(1) 5ءتزمعوعل1ع17 (م) لع-همس] (ع) غماوذ 000 )ع( 15 )) واولا لودع 2211 

حل الاضواء المنبيثة من النجوم الثوابت والسيارات لمرفة حقيقة المواد الي تتكون منبا 

(!) فوسرملك- (بن) صطمل .51 (م) لمبقطصسدآ ١‏ 
جرء» . 41 يلد ٠١١‏ 


م سر المريخ المقتلف 


جو المريخ متري بار نبته ئلا في اثة من كية البخار الذي ' يحتوبه جو الارض » . 
وبه اوكسجين أقل واحدآً في المثة من الاوكسجين الذي في جو سيارنا . 

والقياسات الح اريكهربية للاشعاع اللر يخي التي عملت في عرصدي ' أويل وجبل 
ولسون قد أبانت عن أن عخدازة اللبيرة في مناقة الاستواء المرخية تتراوح بين .-. 
و60 درجة فرنهايت » نبعأ لاقتراب السيار من الغمس أو بعده عنه . والاحان العالي 
الدائم الذي ينبعث من جو امريخ يرع بنا إلى القول بأن امخفاض درجة المرارة الى 
حد الجليد » لا بد من أن بقع وهيماً في سطح.ه ذا |/ سيار لعد غروب الشمس 
مباشرة»'حتى في أشد المناطق اتتمان] . ووفقاً لذلك قفى الفلكيون بأنجارنا المريخ ليس 
موافقاً ابحياة على الصورة التي تعرفها .ولكن مثل هذا القول لا حل المعكاة, 7 
مخرجها من مجال البحث . 

قد يرد الى ذهئنا سئؤال : لماذا بتتجه فكرنا الى المريخ كلا جد البحث عن الحياة في 
اجرام السماءء وما المريخ الا 0 ة دخيرة من آلاف الكرات المنثورة في الفضاء ؟ هنالك 
عبات كثيرة 3 ولكن أعيا هو موقم قع المريخ من النظام الشمسي » إذ اهو السيار 
التالي للارض من حيث اليعد عن اله افلس : وموقعة هذا جعل ردفة أغوق وأحدى من 
رصد غيره ٠.ولكن‏ ما بال أزدر 8 عناىا وهي قد كقترب من الأرض فتصير منها على 
مد ان هل اليه لويخ ؟ ولكن لدرخ ميزة على االزهرة ٠‏ ذلك بأن 20 
جد" من الشمس فوقعها غير ملاثم لظهور الجياة 00 بأمها مهما أقتربث من الآرض ‏ 
ناميا لا تر نا ال وجهها المظالم » أي ي الذي لا تقععليه أشعة اه شمس» ولا تسمح للءقمارب7؟) 
أ رى غير هلذم الناحية ممها حك الى ذلك أن عطارد والمريح ها السياران الوحدان 
في النظام الشمسى ٠‏ اللذان يكن الفحص عن سطحبما . فان غيرها من ااسيارات منلغة 
إلا معي من السحب تقار في جوتها عحيث لا يكن اختراقها الى السلح محال . 

عسطارد قريب جد | من الشمس » بحيث لا يمكئنا أن تتصوار وجود أي صورة من 
دور الحياة فنه على مأ تعرف من <صائصبا ٠‏ أن حرارة عطارد بالنسبة الى قربه من الشمس 

تكني لصهر اارصاص » وهذه الحرارة تتناوب على وجبيه سئة بعد الخرق اوقو توجه 
الى ااه مس بنصف كرقه سنة » وسنة ة أخرى بنصفه الآخر . فالنصيف الذي عرض ىك 
الشمس تشوبه الرارة شيا" » حتى لقد لصبح سطحه في حرارة الرصاص المذاب . أما 


اام اوم ريا 


(1) عأناعواء-مسمعط1 (م) ومرومعوع1ع] 


وفير 1448 ْ سرالريم. 0 كك 


أاتعيث إل اكور عر قفون 0ن في ظلام دامس » وتمبط حرارته حتى تبلغ 
د45 درجة ة نحت الصفر . ٠‏ فلم بق إذذ غيد المريخ من سيار يتوجه تحوه أهل الأرضيه 
لإلبحث عن آ ثار.الحياة . ً 

' دورة المريخ من حول الشمس نجعل فيه فصولا إقليمية كفصول الآرض . ولاك 
5 أن هذه الفصول أبرد من فصول الارض لبعد السيار عن القمس . وهي أطول مدى 
إلآن سئة المريعخ سنتان أرضيتان تقريبا ٠‏ وإذاكان في المريخ أقاليم ؛ ينبت فيها ازرع وهي 

متمد طاقتها الميوبة من حرارة الشمس » فلاشك نتوقع أنعطحه يكون عردة اتغيرات ٠‏ 
الموسمية . ذلك 3 اازرع على سطح الأارض إذ بزدهر في الربيع » ولصيمه للسبات في 
العتاء » فان حاله يكون كذيك في ااسيارات الاخرى» بأن يجري على دورات من الازدهار 

أوألت لات » إذا لع رض الحالات نشابه حالات الارض . 

1 ونحن | إذ رى المريمخ يضيء كأنه جم أجر لاون في السماء في أثناء الليل » نظن أن هذا ” 
الون هو أون صماعه المقيق , . ان الاون الاحمر يستغرق ثافي حجم المريخ » فى حين أل 
الثلث الآخر هو عبارة عن ندوب دود كييرة وصغيرة متغرقة على سطده هنا وهناك » 
يرا انها مختاف شك وظلة » وهي فوق ذلك متغيرة غير ثابتة . 

ناذا تقدم النصف الثمالي من المريخ نحو الربيع فان معظم مساحته تلبس اونا أزرق 
الى المضرة . ولكون هذا الاون باهيا ائية أول الام ء غم يشتد شيعا لعل شيء ولستحر 
كذلك الصيف بطوله . اذا أقدم فصل ااسسّمات أخذ ذلك الاون الازرق الهس في 
1 والاتتونا ف اذا أناخ الشتاء على تلك الامرقاع استحال الى الدكنة . ذلك في حين 
أن الندوب السود في النصف المجنوبي نجري على نفس هده الدورة» ولدكن باختلاف في. 
زمن الاكتساء باللون . ازرقة في الثمال تقايلها دكنة في الجدوب » والدكنة في.الجبوب " 
تقاباها اازرقة قٍ العمال . وهذه الدورة منكيرة ة التناوب ف مناطق المرض . 

من الجاو ان الانسان يستطيع آ بعال هذه التغيرات نحيث -ردها الى آثار غير 
عضوية ؛ ولكن أهون تعليل وأكثر ااتعليلات مسايرة للانطق هو القول بأن هذه 
الندوب السود أثا هي مساحات وأسعة يكسوها الزيع ٠‏ ووكاد الفالكون يجمعون على 

هذا القول . 

ولكن ماذا يفول إلعلم عن ذوات ملفل في امريخ؟ إنه لا يتكر ولا بقرر» لا شت 
ولا لني ٠‏ 


الساساسسيسس مسح 
سس 0 


وديا يا ل يا ايا ليا لا ها اليا لل يا ا لط لا ا اها لا لا ا لا لط لا ياي ايه 


الارواح 


اج 22211111111 

أ الى حضر ة الفاضل الاستاذ تقولا الحداد إلا أنيكتبيرة أ أخرى فيموضوعاروح معارضا 
حقيقة تحضير الارواح متكراً أن للانسان م . الاستاذ تقولا الحداد يرى أن شخصه 
آلة تحركها وتسيرها تفاعلات كيميائية إلى آخر ما قال . وهو لا يعترف ,روح أو نفس ) 
ويعتمد ف يكل ذلك على ما قرأأه هو وتلقاه من كتابات علاء القرن التاسع عشر ومن ردّدها 
من علباء القرن العشر بن . وهو يدعي في جرأة غردبة أنه اطلع على مك لفات جيئز واانشتين 
وادتجتون ( وثم من مام بلخته الفصحى تجيئز وأيششطين وإدلغتون ) بل لقد قال إنه | 
على م لمات غير هؤلاء من أمثال بلانك وسير أوليفر لودج . :اخ . وقال في جرأة أشد 
وأغرب « ولم أد نمم نادوا بالهيار مذهب آلية الكون خطموا الكون. لمادي نحطي » 
وأنكر أن الكون الملدي بتبخر في ضوء عل المي يا المديثة » وميم على ذلك 20 
ريسل هذا الى علبي لانه لا هو (يريد ني أنا) ولا أنا محطمنا وتبخرنا مع أننا نحن من 
الكون المادي »> أرأت اللباقة والحجا ؟ ! ومضى إستنتج في منعلق ع ام دا 
المادة غير موجودة وان اروح وحدها موجودة » مع اعترافه بأني قات إن اروح مادة. 
وطلب أن أرشده إلى مرْ لف للبسط فيهذا الموذوع .ولا جئت له بكلام اينشتيز الذي يعترف 
فيه بوجود الآثيرء ماد فاستدوك اذكاره هو قائلةً أنه اطلع ٠‏ على لعض ماكتبه أينشطين » 
مع أن الأستاذ قولا هو مؤلف كتاب « هندسة الكون بحسب ناموس النسبية © وكان 
نوم أصدر هذا الكئاب؛ يِسْمى صاحب نظرية النسبية أينفتين لا أيفعطين . 

واما أن الأمتاذ تقولا المدادلم يطاع على مؤلفات جيئز وأينشتين وادتجتون ال . أو 
أنه اطلع عليه كلها أو بعضها ولم يغهمبا فاليه الدليل : 3 

أولة عن العلامة جياز ونبداً بالكتب التى ذكرها مؤلف كتاب « هندسة الكون 
بحسب ناموس النسبية » في ثثبت الممراجع التي استعاق مها في التأليف . 

١‏ - في كتاب 0 الكون انامض »ترجمة وزارة المعارف وقد قام 5 زميق الاستاذ 
عبد اليد حمدي عرسي إو م كان وكيلاً لادارة ااترججة ؛ وراجم الترجة ااعلامة الدكتور 
مشرف4 بيك بد كلية العلوم - ترى المؤلف شول« وعندما حاول اأعاءأء ماد مالك عام أن 
فسروا العام تسيا الام بور لم رجلحكيم ركد لم أن النلرة الآلية لايد من أن مخملئها 


١ 
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التوفيق في آخر الام » وأن الظواهر الكونية لن يكون ا ممنى إذا ل تعرض عرضاً 
رايا بمنا » . الى أن قال دوها قد بدا الكون يتضس مما في خلق الكون نفسه من دليل 
أن مبدع لتكون. الأعظم عام من عاءاء ارياذة البختة ». ولما علق على فلسفة بإركلي القائلة 
وجود روح أبدي خالق قال«وسواء أكانت الأجسام موجودة في عآلي أم في عقل أي روح 
من الأرواح إح الخاوقة الآ رى أم تكن » فان شيكيمها تنتحٍ من وجودها فيعقل روح أبدي». 
وقبيل ختام هذا الفصل الآخير في الكتاب قال « بدأ الكون يلوح أ كثر شبهاً بفكر عظيم 
منه بأل عظدمة »؛ . 

1 وف كتابه « الكون الذي حولنا » تراه بعد استعراضه بعض الآراء 
الفلسفية الخاصة بتصوير الكون تقول : أن هسذا يقر بنا كن ] إلى تلك المذاهب الفلسفية 
لني تعثير الكون 4 رة في عقل خالقه ؛ وذلك م بالخليقة المادءة الى 
سخف عديم الاعتبار » 

م وفيكتايه « الوراء الجديد ١‏ © يقول :د كان رأينا الأخيي في الطبيمة قبل 
شروعنا ف أن -2 الظاراتنا الآدمية أنها خم من الآلية حيط بئا من يع الجهات . 
يولكنا دين بدأ ١‏ لطاع نظاراتتا جد المدركات الألية تتداعى مخلية الطريق 
للمدركات العقلية . آل 

حاماية اكب التي الساءلي؟ هندسة الكون » . أما عن التي ل 

0 عم الك و ممكوين العلل : 6 أرى جييز قد ختعه مرذه العبارة : 

إذآ أ ان الجنس البشري في دابءة وجوده » فو اذا قسناه عقياس الزمن الفلكي 
ا قد عاش إل بضع -لمظات قصار ؤأنه قد بدأ يأظر الى الكون |لحارجي عنه هو 
نفسه . وإخال أن بكاد يكون من التعذر عليه أن يفسر ما حيط به تسيا حقيق في تلك 
اللحظات القليلة الأول “التي منبا تفتحت عبونه »© . 

ه - فلا تفتتحت العيون تنكام جينز في كتاءه ٠‏ الفيزيقا والفلسفة ‏ الصادر سنة 
151 صراحة على انبيار المذهب اللي في الفعبل اأرابع وعنوائه « انتقضاء العمسر الالي 
#ة لفعتصماك 116 ميلا أه جعلتفعدظ 186 م و في الفصل الاخبر الذي عنو أنه ٠‏ بعض مسائل 
الفلسنة » © أرى جباز نحت عنوأن فرعي هو ه المظهر ؤالمقيقة » تقول : 2 ان عام المادة 
يتألف من الم القبادة كله » ولكنه لا يحتوي على ' المقيقة كله . ٠‏ ولميح أن تقول إنه 


برد مقطم في مالم الحقيقة » . 


ووم الأرواح المقتعلف 


نيا - من العلامة ادتيتون وقد استعهد الاستاذ تدولا عو لفانه . 1 

أ في كتاب 0 طبيعة الع الم الفيزيتي » ' رى اديتون قد استهله نفصل علوانه: 
ان الفيزيقا الكلاسيكية: محداث فيه عن تكو بن الذرة ذقال في الصفحة الآولى داذا 
تحن عمو نا كل الفضاء الخلاء في جسم الانمان وجمعنا بروتوناته وإ الكترونأنه انكون كتة 
وأحدة؛ فان الانسان مختهر الى هماءة تكاد لا ترى 1[ إل يمنظار مكبر؟ . 

؟ - وف كتابه « المسالاك الجبديدة في لعل » رى أدكوتوق قد تكام في الفصل 
الآخي ركلاما ا « طبيعة الانسان اروحية » وعن « الحقيقمة ارومأ ٠‏ منكراً 
أن الانسان؟ اآلة. 

للم وفي محاضرته المابوعة عن « العلل والعأ غير المنظور » تراه قد قال « لايد 
روح الانسان من أذ لعود إلى العالم غير المنظور إذ اما غخصه 6 . 

ثالثاً ‏ في كتاب: تطور الفيزيقا » لؤلميه اينشتين وانقكد» 'رى موذضوع الإرء الأول 
من الكتاب « قيام المذهب الألي ٠‏ وتجدموذوع الإرء الثاني منه ٠‏ انهيار المذهب الالي » 
وقد قال المؤ لفان في ختام هذا الجرء د إن امم م ينججح في لدي لني الال مكل :مقنع » 
ولا بوجد اليوم من عاماء الفيزيقا من يعتقد في إمكان امن ا 

رابعا - في كتاب < الكون في ضوء الفيزيقا 00 , ا العلامة يلانك 'راه 
قد ختمه مرذه اللماة « ان الفيزيقا الجدشة ئة تقزر لنا بشكل خاص صدق المذهب القديم القائل 
أن هناك حقائق ليست في متئاول مدركاتنا المسية ... الح» . ويلانك هذا من العاداء الذرن 
قرأ الاستاذ نقولا لم | 

خامساً - في كتاب « ركيب الطنيعة » امو لفه العلامة أندريد أستاذ الفيزيقا الا 
بجامعة اندن تراه قد صدر الفعبل الأول الذي عنو انه « ما الفيزيقا » مرذه الجلة ٠‏ : <إن من 
واجب الفيلسوف أن'يفكر في الطبيعة العامة للالحداث المادية واارد حيدة الني منها تتألف 
حياة الاسان © , 

سادساً - لم يكشف ااعلل بعد شيعا يسح أن يقال انه خامد ميت حتى لد قال 6 
هوأ نهد في كتابه « | واإعام الحديث : 2 إن الذرّة حولت نفسبا الىكاين حي ... 

سابما - يقول ااعلامة سكول و جي بولج ف في كتابده الانسان المدديث لببجث عن تفس » 
وفي الياب ب الذي عنو انه مسألة الانسان ا ااروحية»>ما 50 : «وحتى الفيزيقا قد مرت 
مالمنا المادي » ولِذاً فلا عجب اذا عأد الانما"المديث فلصق بمحقيقة المياة ااروحية مترقيا 
منها ذلك التثيت الذي ألكرنه الدنيا عليه » . 


توفير 19148 الارواح 1 اوم 


ثمامضى يتضح كيف نادى العداء الذين استشيد مهم أستاذنا تقولا المداد بامبيار 
المذهب اللي » وفي هذا المعنى تبخر الكون المادي ونحطم باصاحب 5 هندسة الكون » ! 

وغريب من أستاذنا أن يستشبد بكتاب « الآثير والمقيقة » لم لفه سير أوليفر أودج؛ 
لالآن هذا الكتاب يعترف صراحة بوجود الآثير » بل لآن أوليفر اودج هذا من أساطين 
اروحيين . فني كتتبه « ما وراء الفيزيقا » و« ريعوند » و « فلسفتى » قد نادى باروح 
وبالحياة بعد الموت ويامكان الاتصال بأرواح الموتى . وفي خطبة له ألناها سنة +194 قبل. 
وفانه بشهور في قاعة براوننج في ولورث قال يخاطب الماضرين ٠‏ أقول لك انا يأقون إعد 
الموت » والتواصل بين الأحياء والمونى تكن . ولقد ألبت أن الذين اتصاوا ينا م حقيقة 
نفس من قالوا انهم ثم . والنتيجة أن الحياة بعد الموت من الوجهة العلمية قد أأثيت البحث 
العلمي صدقها » . ش 

وأعود فأقول إن اروح مادة لا تستجيب طا المشاعر » وهل تستجيب المشاعر للكبارب 
لقي هي أصل الملاة ولبناتها #. وقد صرت الوح في كبردج وف المعهد الدولي البحث 
لوحي بلندن » وفي المانيا وفي الولايات' المتحدة وكندا وغيرها . 
وتوجد كتب كثيرة جدا تبحث في تصوير الارواح وتجسيدها وتسجيل اصواتها 
المباشرة وأكتنى ان أحيل الاستاذ نقولا الحداد الى الكتب الآنية : 

| - « ظواهر التجسد » لو لفه الآلماني العلامة فون سرئك وتنم استاذ البنولوجيا 
في جامعة ميو ني 0-5 

ب - « نصوير غير المرلي بالقوتوغرافيا » لمثولفه الدكتور كوس 

- « مجارب في | اروحى » لأ لفه العلامة واريك 

د- ١‏ خسون من سني البحث زوحي » لزلفه العلامة هاري برائس سكرتير ولس 
جامعة لندن للبحوث ااروحية وقد مدر هذا الكتاب بصورة فوتوغرافية اروح متجسدة 
عد نبطيها أحد اطباء كلية الجراحين بلندن وفد التقط الصورة العلامة السر وليم كروكس 

1 ه - « التجسدات > لمؤلئه هاري بود تون وفيه صورة لسير وليم اكروكن وهو 

مالظ ذراع روح متصيدة : 00 

و - «موسوعة العلل الزوحي » لمؤلهها الدكتور ناندور فودور : 

ز- « انياء من العام الثاني » لمافه القسالحترم توبديل وفيه صور عديدة من بسسها 
سودة فوتوغرافية روحسير وليم كروكس وبحبوارها صورة فوتوغرافية له .ورتقبل وفاته 

وجب وساطة جاك وبر 6 لؤلفه هاري أدواردز وفيه دور لاف ااظلواهر ااقي 


م الأرواح المقتطف 


نمت في كبردج مصورة بالأشعة.نحت الجراء ومن بها صورة للوسيط الواقع في الغيبوبة 
م 0 منه 

٠‏ المياة الآن والى الابد » لمرّلفه الدكتور وميد كيية العلوم والبحوث 
اأر وحمةك ة في الو لايات المتحدة 

ي ه المسألة الكبرى » للؤئنه الطبيب البارع الدكتور جورج لندسي جونسون 

+وسواء كان العل الروحي هو :انز أو حك تحعف 18 اماع روم ذآن المعاهد الزوحية 
والعقليةأئبتت وجود الروحيالبرهان العلمي.و لتقد وصلالعالمان الو لنديان الدك: تود فان زلست 
والدكتور مولا الى وزن الروح عجهاز خاص ابتدعأه سمه « الدينا مستوجراف » وتجد 
دورة لهذا المهاز في فى كتاب « ميارب معملية في الظو اهر اروحية » للنه العْلامة 
السيكو لوجي الدكتى د هيريو ارد كار تون أحد أعضاء لجنة التتحكيم في المباراة الميالية 
القي أنامتها ملة «سينتفك أميركان » . 1 

وأو كد لسيدي الاستاذ تقو لا المداد أنه لا يساير 7 العلدية العالمية وعلى الأآخص 
في البحوث اروحية» وأنحداه أن يذكر لي أسماء خس كتب فقط قرأها من كتب| 
اروحي الحديث ظهرت في السنين العثشر الآخيرة لاساتذة جامعيين . بل انه لا يتابع الطركة 
العامية العالمية في الفيزيقا ١‏ وبرهالي على ذلك أنه وهو مؤاف كتتاب « هندسة الكون 
مسن تافو النبية © يكن قد عرف حتى فبراير من سنة ١1941‏ كيف أن الجسم اذا 
تمتك بسرعة الشوء انكذ ش الى حيز العدم ؛ على حين تزيد مادته إلى ما لا نهاية . ققد 
كتب في مقتداف فبراير سنة 1941 بعد ما قرأ كتابي » الفيزيقا المديئة » يالب علبلا 
لم *عاد< التناقض العجيب » في نظرية النسبية ٠‏ وأدجى أن لا ينسى قرائي أنه مل فكتاب 
«هندسة الكون بحسب 'اموس النسبية». وقد أوضحت له في مقتاف اريل منة اكوا أنه , 
لا تنافض البتة » وذلك لآننا مبمل في بمحوثنا المادرية كل ما يتعلق بغير المدرك من مشاغرناء 
وضربت له على ذلك الأمثال . 

1 ألى الأستاذ تقولا المداد الا أن يكون مفردا علا له مصطلحاته العلدية الظاصة . 
ذلك أ في كتابه « مندسةه ة الكوز ن» اختار مصءالحات غر مة ثير المصطابحات المتعارنة 
المغبومة في مدارسنا ومعاهدثا العلدية ؛وكلياتنا الجامعية «مثال ذلك« الاستمرارية والمسارعة» 
يريد مهما الفصور اللداني وااعجلة» واو الكبربي والجو المغناطيسي » بريد مهما « لجال 
الكبر ني والمجال المغناطيسي “' وهقوة الشعرود عن المركره © بريد مها القوةالمركريةالطاردة». 
و«القوة عع » بريد ما «الطاتة» و ٠‏ الزمكان © ريده الأغازهن ع  »‏ ذكرت هذالأانه 


أوفير 1448: الأبواح عونم 


ا را ا 
استغرب المصطلح « الفترات الفطبازمنية ةعارز عمستلا-وعوم5 6 ويكنى أن أقول إنه ؛ في 
ألثر ججة العربية التي قامت بما وزارة المعارف لكتاب « الكون ااغامض » سالف 5 قد 
أأخير 50-6 «الفضاء وار من »6 مقابلاً المصطلح ع2 ١‏ 


ولعود الى 53 الذي أثار هذه المناقفة و وهو حادث روّيا رفعة حسنين باشا 5 فنِوٌ كد له 
ل« حقيق؛وأنرفعةحسنين باشا لم يكذبه حتى بعد أن طلب الاستاذ نقولا المداد في المقتماف 
فى التعليل الذي نشره المقتطف لنا حوادث مشاءبة دوآما القول بأن الحادث و وخداع 
0 بشكر لا يليق مؤلف كتاب «مئلسة 3 الكون بحسب ناموس اللسبية» 
وإن يكن هذا الهروب بذلك الشكل المضحك لايمكن أن يضاهي ما سماد ه التناقض المجيب» 
1 لظربة] النسبية ! ! 
ونسأل أستاذنا الكبير تقولا المداد أن ا لذلك الحادث الذي وقع لسعادة الدكتور 
قبيب مفوظ ياشا وقد أنباً'ا به حضيرة الطبيب الماضل الدكتور مصمانى شعر أوي يك .' 
مة ذك الادث ان المكتو رتجيب ياشا دعى ءرة اتوليد إحدى الاميرات ؛ وكانت 
٠ 0‏ ومكث شط رأكيراً من الليل يجاهد <تى لعب » لس ليستريح فأخذته 
إملة من النوم » ُ رأى في ماأمه المردوم ولده ببشره بأن الاميرة ند وضعت وبدعوه أن م 
اجراءات الولادة. فاستيةظ الدكتورعل الفور» واذا به يجد الاميرة قد ودعت فملا » 
أأجرى الاسعافات اللازمة لما ولامولود . ولا لمأن ارتدى ملابسه وفلار قصر الاميرة الى 
(أره . فامادخل داره وجد كر عه رة بقظىء وما إن رأنه حتى أقبلت عليه وساً له فى طغة قائلة 
لهل ذهب اليك 7) دهش وقال متحاهلة «من؟ »6 قالت«شقيقي » فلقد زارني في أ وقال لي 
إندذاهي لكي يسريعنك وبشركبأن الأميرة قد وذعت» قآل« لمم اققد زارتي ونبنيء 
وبارك الله إلنا فيه حَينا وميتاً 6©. 
ها باعل طذا المحادث أبها الصيدلا في المتببدر في داوم الارض واسماء » و والتئد 
الطركة العلدية العالمية . هيا واستفر أولا من سعادة الدكتور عن محة ذيك الل » 
إهحذار أن تنسيه لاوش واناداع وااعقل الياطن الذي أنكره جماعة السيكواوجبين وفي 
ودر ع وفرويد : نفسة . وعد الى كتابنا الحذيث 9 السيكولوجيا وااروح» 
به البيان القاطع . . ولا تخايك 00 متفةا معنا في أن الكرا وخاصة باستخدام الاهدمة 
حت الجر روفوق البتفسجية في البحوث العدية لا تتتندع » و نوع أخص إذا أجرت 
التحارب في أبردج نحت رقابة علدية شديدة ٠‏ وجهاز. « مخدع واسن » الذي صورت به 
جرء : 4 | مه ,.؟ ' 


كوم الارواح المقتلف 


سيق ل الكبارب ْم صورت به أرواح الميوانات عند موماء لا ب أن يكون صادقًا 
في الحالتين . 

ولقد دق ناقوس البغائر فعلاً بظفر البمث عاديا بالروح ؛ ويخيل الينا أن إ كياب 
الاستاذ نقولا المنداد على هندسة الكون واشتغاله مها ل ترك له أوقنا لاقراءة والبحث . 
وان لواجد البرهان العلمي العمل عند صديقه وزميله الدكتودي صابر جبرة كير صصيادلة 
مستشنى قصر العيني ٠‏ لم ليسأله حدثه كيف أن الارواح أبرأت السنيدة حرمه من ذلك 
لمر ض المستعصي القائل ا لعد أن جر الطب و العقاقير عن ابر اها . سله 
يا سيدي الاستاذ نقولا يحدئك عن الاشعاءات والاضو اء الروحية التي كانت م 3 
سله يحدئك عن الارواح المعالجة وكيف تيسر لمن معه ررنتها سواء أ كان العلاج عن 
أم عن قرب وكذلك سل الدكتور شوق مخلة طبيب مسئشقى الاقصر كيف ' ره 
الارو اح من أخبث حالات اأكتهاف العمود الفقري وهو النوع السمى زط نمم هستر5 لعد 
أن أعرف على الموت » وهو سيحدثك عن تلك. الاضواء التي رآها تنصب عليه . بل مل 
. كذلك حضرة الطبيب الفاضل الدكتور منير الجرائرلي أستتاذ الباثولوجيا بكثية الطب بجاممة 
ناروق الاول عن الارواح الني براها » وسله كيف رأى عندنا الارواح المعاللمة وم تحمل 
: من أجهرة أثيررة تستحدث 5 مختاف الاشعاعات ارا يأسيدي عددي خلة « سأتكك 
أو بزرثره الامريكية رقم 158 بتاريجخ ٠١‏ ابريل' سنة 1446 ورقم 17 بتار ٠١‏ يونيه 
سئة ١9156‏ تمدكف لطبي توف منذ نسعة عشر عام فل لمحسد ودو روح أمام أطباء 
وصححفيين وأجرى ملية استتصال ازائدة الدودية بجاح ني الظلام / لغير ‏ مد ضع الجراح 
وعقاقير الصيدلي . وأئبت الكشف بالاشعة ااسينية قبل وبعد العملية وجود 1 2 م 
اختفاءها “م وجودها في تأرودة ملأى بالكحول أعدت من قب ل كطلب ذاك الطبيب المرأ 
الميت الي . وكآان ذلك في لبر از بل . وقد د كم قتصل الولايات المتحدة المساعد : 0 
معنورا لشرانه الجلة : ي العدد الثاني المذكور ؛ وأشارت علة ه ساركك نيوز * اللندئية إلى 
ذلك في عددها رقم ا بتارجح ه مابو سنة ه144 وعادت فذ؟ رت في . ندا رقم 1/4 
الصادر بتاريحخ 4 أغسطس سنة 1540 أن هذا العطبيب ٠‏ الميت » قد نجسد روحه ثاني 
وأجرى تملية أخرى لاستئصال ازائد ئدة الدودية أمام جمبور من يينهمثمانية من الأطباء أصمة لصة 
من الجر احينء وأ أحد هؤلاء لمر احين ابن لذلك الطبيب الميت . وهذا الطبيب الميت المي 
هو الدكتور أمارال ! ! | 

بقيت مسألة هوديني غفر الله له فأقول نسيدي الاستآذ تقولا المسداد ه ممم النوم ». 


نوفير إن اكلا 1 الأرؤاح" ومو 


عد يا سيدي الى كتاب « ظواهر حجرة محضير الأرواح ».اث لفه العلامة الطبيب الدكتور 
باورز أستاذ الآمراض العصبية فى منيا:وليس » وقد تقلنا هذا الكتتاب الى العربية » وإلى 
علني الحلال والعلوم تتضح لِكِ حقيقة هوديني الوسيط اأروحي المتساحر . وجب أن تفرق بان 
وساطته وشعوذنه . ويكنى ي أن أقول إن طوديني كتابا انمه ه ساحر ين الأرواح » كتبه 
ليهاجم به اروحية ؛ وقد قال عنه العلامة هاري برأيس. سكرتير مجلس جامعة لندن لابنحوث 
الوحة فيكتاه +سون من سني البحث اروحي 2( إنه < عبارة عن م#وعة حيل وألاعيب 
لا محرو على اأستم تتعاطا أي وسيط مد( س خارج مستشنى الجاذيبٍ » . 

وف عدد سجلة ٠سايكك‏ أويزدثر» الأمريكية رقم +11 الصادر بتاييخ ٠١ ٠‏ مأنوسئة ه4وا 
رق كا لحاضرة أذاعها الوسييط الروجي د فورد من رادم مياي في فلوريدا عن 
2 اروحية . ودن »© . وفورد وذا هو و رئيس الجعية الدولية العامة لأرؤوحيين. .ومدبر 
جمعية فاورددا الروحية مبوليوود » وهو الوسيط ااروحي الذي فضح دود بفي» وأضتحفس 
روحه لعد وفانه واستخاص+ منه الرسالة الشفرية المتفق عليها بينه وبين زوجه مدر «وديني. 
وقد لشزنا بارككوةغراف اعتراف منسز هوديني يصدة الرسالة ممروراً بامضاما . .بل لقد تشرنا 
اعترافاً مودبني تفسه قبل وفانه أنه هو سه وسنيط روحي «وهوديني هذا ا اء تفل وضاطته 
جع امال والتشبير باروحية غير عأبى" بنصبحة الآرواح المبيمنة عليه . هجر ّنةهذه الارواح 
وراح ذحية لحدى ألعانه المارقة وكان جريب في جامعة مكجيل بأمريكاء تفرج ناويا 7 
أمرة الى المستفنى " م الى القبر. 

رز أ خرى « دح اله نوم © يا سيدي المساير ابحركة املدية العامة ٠‏ 

ياسيدي الاستاذ نقولا المداد » ؛ كان من بين الاسايذة في حامعة وأرسو أستاذ 4 
مكانة علمية خاصة هو العلامة أوكؤروفكر ندد بالعلامة يد وليم كروكس حين جهر با رأنه 
اروحية التي ظبرت مطبوعة في كتابه الهذ « محوث في ظوأهر الأوحية » . فانظار ماذا قال ' 
لعد ذاك . لقد قال : ب : 

« انني حين أَذْك كيف اني رميت بالارق والغباء والجق ذلك الباحث الغجاع كر وكس . 
لآنه كان ديه من. الشداعة ما 0 له صدق الظواهر اروحية؛ فانني أخجل من نسي ومن 
يري وأصيئح من أمماق قلي : فر لي يا أبي : فلقد أجرمت في حق اللور ». 

مر فسزهى أبو الثر 


مدير السييا الثعافية بورزارة الممارف 
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اعتاد عداء ااتاريخ المصري القديم أن" بلقسموه الى عصور رئسة أطلق على كل مها 
أسم معين . غير اننا لو لعمقنا لامر رى أن معظم هذا الئة تقسيم الشائم 
بتسميته غير مطابق للحقيةة والواة 1 

فالعمر الأول : يقصد به الفترة 0 يرجع ناو يمخها الى مأ قبل الأسرة الآولى وأطلق 
عليه :3 عصر ما قبل التاريخ » على أساس أن التاريخ يبدأ تند وجود الكتابة ويعتمد على 
النتقوش المدوية فقيط . 

على أنه لدينا بلادً لم تعرف الكتابة قديا » وأخرنى عرفت الكتابة ولم 
قراءتما ؛ وبإلرغم من هذا فلها تاريخ . تكو ن الكتابة وتدوين الموادث اذن ليست الوسائل 
الوحيدة 0 ٠‏ بل هناك وسائل أخرى أساسها الانسان: وعل المدوان » وعل طيقات 
الأرض:وء الأثار. وقد أرشدتنا هذه العلوم مجتمعة الى معرفة تاريخ هذا العصر المطوه بل الذي 
بهد من اح وألي سئة ٠٠٠٠م‏ قبل المبلاد الى سنة ٠٠‏ سم قبل الميلاد 3 أن هذا العصر أول 

نبداً به ارين لذإك كله. تطلق عليه أشم در التاريخ . 

٠‏ العصران الثاني والثالث : بطلق الآول منبما على عر الأسرة الأولى والثانية ويسمى. 
بالعصر العتيق: والآخر على عصر بناة الاعر ام من الآسرة الثالثة الى السادسة ويسمى يام 
الدولة التدعة , فيقتطع أميحاب هذا ارأي الآأشرتين الأولى والثانية بدعوى أن امرجم في : 
تحدديد ذلك الى بناء ألاه. | رأم . 

لكننا ثرى أن الدولة القدرمة قبداً من الآسرة الآولى وتستمر الى الآسرة الثامنة أي ٠‏ 
من حوالي سنة 7٠٠٠١‏ ق. .م. الى سنة ©5548 ق . م. . لآن بناء الاه رأم لاحب أن يوضع 
في المكان الأول ويتخذ أساس) لتقسيم دول التاريخ المصري ي اتنديم » وانها التقسيم كان فنا 
على التوحيد السياسي لابلاد أنحث رعاية ملك 0 لعد أن كانتعمارة عن ولايات مفككة 

. والذ يكن من نتائجه ان إعيت اللادجينها ملتفة حول العرش رمن البلاد . ولقد بت ' 


' وحدة مصر الأولى على يد الملك ميئا ( نعرصى ) أول ماوك الآسرة الآولى حوالي سنة 
7٠٠‏ ق. م. ولطلق عليه اسم « عصر الوحدة الأولى » : 
العصر الرايع :. وهو الضد المتوسط الأول ويشمل الاسرات السابعة الى العاة رة في أظر 
الو كن ولكن. أشرنا سابقاً بأن عصر الوحدة الأولى ينتعي بالاسرة الثامنة ونضيف الآن 
بأنه من الامرة التاسعة الى منتصف الخادءة عشر لطلق عليه اسم ( عصر تفكك الوحدة 
الاولى » وذلك لآن التوحيد ااسياسي قد تفككت أ أوصاله في هذه الفترة من 46؟7 ق .م 
إلى 7٠/١‏ ق.م” 
العصر الحامس : بطلق عليه الملؤرخون عصر الدولة الوسلى ولشمل من أول إلانرة 
الحادية عش الى آخر الاسرة الثانية عشرءو نرى هنا أن الوحدة |اسياسية قد عادت الى انبلاد 
عل بد الملك « نف حبت وع 4 مندتوحيت الثاني حوالي سنة عق .م ٠‏ أي من منتصيف 
'الاسرة الحادية عشر» و استمرت حتى ملتصف الاسرة الثالثة عشر (حو الي سئة /اه/ا١‏ قَ م( 
ونسميه عصر الوحدة الثانية » 
العصر السادس : ويطلق عليه العصر المتوسط الثاني ويشمل من الاسرة الثالثةعثير الى 
آخر الاسرة السابعة عشر. وحن هنا نسميه عصر تفكاك الوحدة الثانية من منتصف الاسرة 
الثالئة عشر الى الامرة الخامسة ءه شر أي من سئة /اه/اا ق.م الىمنة «“الااق . م وعصر 
حك النراة الميكسوس من حوالي سنة ١#‏ فق . م الى سئة ١56٠‏ . ويشمل من الابسرة 
الحامسة عثر الى الادرة اأسالكة عثر . 
العصر مانم عضن الدولة الحديئة وسمداً من ألامرة الثامئة عشر الى أولثر الامرة 
العشر بن ٠‏ وحن أسميه (عصر الوحدة الثالثة » من <و اليسنة 6 ق. م الى حوالي سنة . 
٠/4‏ ق. م أي بد ع بد بطل حرب الاستقلال الملك أمس الاول وادكير” ‏ حتي عهد 
رمسيس ن التامع ) . 
وم ما لوحل من مؤإيا عصور ر الوحدة القومية يجاب الاؤدهار ف السياسة والحضارة 
أن ملوك تلك العصور وحهواأ نظرهم الى سياسة خارجية خادة أستطيع أن نقول انبا أمصبحت 
سياسة تقليدية لكل ملك قوي يعتلي ء عرش مصر الموحدة » أخذها الخلف عن السلف لدرء 
الحطر عن أجراء | املك المصربة الموحدة نحت 0 . وسنهير ألييا مع باقي 
العصور في مقال آخر باذن الله . : 8 
دكت وه بالقوء تيب 
١‏ 


لامهن! بالتح ف القبطي '. 


لاس اح لس مام لات الات في قا ده أل بال ف لا اا اي 


كيف تنفجر ومن أبن قوتما” 


قبل أن فوجىء العالم بخبر القتبلة الذرية كان الذي ينفجر في المواد الشيرة السابقة من 
بأد ود وديئاميت 8 رديت ونيتروجليسرين ونرينتروتاليين 2خ .هو ألإزيء عانم اهم أي 
أ بتر حب من ألاحة . . وهو'مئلف من عدد من ذرّات ااعناصر بقوة الالفة الكيميائية . 

والعامل الاسامي قي المويء القابل للافحار هو عند النيتروجين على الغالبيٍ . لان 
هذا المنصر شرير كم قاما يأتلف مع العناصر الآخرى أن اثتلاقاً مكيئاً كا بأتلف مثلا عنصر 
الطيدروجين والاوكسجين ف تكوين الماءء أو م بأتلف ؛ الكاور والصوديوم ١‏ في ملح 
الطعا له واذا اثتلف النيتروجين مع عنصر ما يكون عرطة" للاتقلاتمئه؛ إذا طراً عنصر 
ثالث أشد ألمة بالعنصر الثاني . ولا محل هنا اتفصيل . 

إذن فالاتفحار قٍ المنفجر ات المذ ذو رة ة آنفاًحدث فيإطر يء ع'نت016س لمر هن در ات 
ممتلفة . ولك. ن الاتمجار في القنبلة الذرية لا بحدث في الجر زىء بل في الذرّة 0 قسبا انماع 

ينين 

وما هو معاوم في الطبيعة أذ اللاقة الكامنة في الجريئات نعادل قوة التجاذب أو الائئلاف 
بين الذرات الم تلفة في المره رثات . فتى حدث التفكك بينها يسبب التفاعل السكياثي الذي 
لال لشرحه هنا ظهرت الطاقة من 5 قوة شدديدة . فاذا اثمرفئا عن البحث في اتفجار 
الجريء الى البحث في اتفجار الذرة تفسبا» وجدنا في الذرة ائتلافاً ببن عنصريها : الكبرب 
والكبيرب أ أقوى جد امن الائثلاف بين عناصر الجريء الذرية كا سياتي بيانه: 0 ' 

وهنا أشرفئا على طبيعة الاثتلاف في داخل الذرة . هنا نسأل : ب 

ما هي الذرة ! 

حتى أواخز القرن 8 عد 3 أوائل هذا القرن العشربن كن العاماء يعتقدون أن 
الذرة #منه هي أصغر جسم ف المادة لا تحراً م الوحدة المادية -الكيمية الي تتألف 
منها كل مواد الكون عن تراب وحجر وخشب وحم 4 ولكمر عنصر من المناصرالمادية 
( التي يبلغ عددها 5 عنصراً ) ذرانه الحاصة به التي مختلف عن ذرة أي عتصر آخر و 


- 


ثوفير ©1948 0٠‏ سس القدلة الذرية ووس > 


كن العااء يعرفون الفرق بين ذرّة عنمسر وذرة آخر إلا الفرق في الحواص الكيميائية. 
هذا كان عااؤنا قبل هذا القرث يسمون هذه ااوحدة المادية « الجوهر الفرد » . وتسنوق 
قإرىء الذي يتركبٍ من الجواهر الفردة الأتلفة أي الذرات #«داء < دقيقة » منههلمم 
والآن قرروا استعال الذرة وابإريء . 
ا فما دين القر نين الماضي والحاضربدت لاعاءاء البحّاث العمليين ظاهرات جد يد َه عل عل 
أن الذرة ( الجوهر الفرد ) ليست أصغْر جسم إسيط تبر اليه المادة . ٠‏ في ليست الوحدة. 
اللادة في الطبيعة ٠‏ بل هي نفسيا تتحرا أ أبعنا الى وعين من الجسمات ها وها المادة 
1 تلفتينكا مرجي * معنى هذا الاثتلاف .كان الكماوي يمول ان الذدرة ة هي وحدة المادة 
ألسيطة غير المركبة . خاء الكهربي ( نسبة الى الكبرب ) ) إقول : لا .. بل الوحدة المادية 
71 عاتن كيرت وكرانة في لطن الذرة تفسها . وهذا التجاذب هو أقوى ألوف المرات 
يه الآثفة الكيمية لني بين ذرة عنصر وذرة عنص آخر . 

اولقن كله الى ان الذرة ليست جسياً بسيط غير قابل التجرئة هيع لفة من جسيات 
أسثر منها هو اللورد روذرفو رد ف أوائل هذا القرن . فلاحظ أن في الذرة تعبئة كبربائية 
بتعادة أي ذات طرفينأو قطبيز ؛موجبوسالب .فسمى القطب الموجب « بووتون» و نحن أسميه 

بلثتنا «كبريا » وسمى القطب السالب « الكترون » ونحن نسميه « كبير با » : ودأى أن 
ذرات العناصر تاف لعضباأ .عن لعض لعلد ما فيه نكبارب وكبير بات متساوية في الذرة. 
#اذاكان في الذرة كبرب واحد فقط كا هو الال في ذرة الهيدروجين وجب أن يكون فيبا 
هيرب واحد فقبط ٠‏ واذاكان فيها أرمة كبارب وجب أن يكون فيه ديم ة كبير بات هي. 
الحال في عنصر اطيليوم . وف ذرة الذهب 1517 كبرباً ومثلها كبيربات وه جراء 
. ثم جاء الدكتور بوهر تناة8 الدعري فبرهنعل أن الكهارب تتوسط الذرة كنواة في 
عركرها ٠‏ وان بعض السكبيربات تقيم معها في النواة والبعض الآخر دؤر حول النواة على 
لعد منها ف فلك أو أفلاكم دور السيارات حول الثنمس . الذرة فى ي يقينه كالنظام 0 
كل معنى الكامة لآن الكبيربات تدور في نظام الذرة يحم الجاذبية حسب قانوما الذي 
اكتففه نيوتن 

يرل المأسوف عليه فبرهن عملا "١‏ عدد الكبيربات السيارة في ذرة كل 
عنفر ( وقدقتل موزل في الحندق فين معركة الدردنيل في المرب ألمات. 6 فتمًا لمن جنده. 

الالفة الكيمية تنوقف ل عل عدد الكبير بات إلسيارة 
ولماكانت الكبارب في الثواة أ كثر عدحاً من الكبيربات التي دم عنددها في 


خم مر القنبلة: ا المقتعلف 

الكبيريات السيارة فتعتبر اانواة إيجابية الشحنة شحنة المكبرة بائية وأفلاك الذرة سلبية ولكن 
الذرة قفسبا برمتها متعادلة .قاد اقتر منبا كيرت واحد صارت أجاية : 3 انتثر 

واد سارت علية . 

( التيار الى بريأني هو انتقال كهيريات من ذرات الى ذرات متجاورة باستمرار في دائرة 
انك فى أنقطءت الدائرة توقف انتقال الكبيربات فق الحال ) 

الكبرب والكوبرب متساويان حجنا ولكتيما مختلفان .وذنا : الكيرت بزذث ١18517‏ 
مرة وزذن ن الكهبرب . ولذلك ك يعتير الكبيرب كأنه بلا وذثٍ أي لا سب حسابه فق وزن 
الذرة . فيعتيرون وزذ الذرة بقدر مأ فيها من كبارب ل ذرة ة ألرصاص , ؤزن7*؟ مرات 
وزن الهيدروجين الذي في ذرته كبرب واحد وكبيرب وأحد فط . 
وفي ذرة ة الاورانيوم لي كرفا 0 وهو وزممها بالأسية الى وزذث الهيدروجين . 

والانعاد بين أفلاك الكبيربات, ف الذرة وبين نوام-ا التي فق عركرها تناب ألا بعاد 
القي بين العم 0 بالنسبة لتأحسجامرا ٠.‏ اذا حجم نواة الذرة بالنسبة الى الذرة تفسبا 
ذثيل جد اما أن جسم همس شيل جد بالسبة إلى حجم النظام البه شمسي الذي يشمل ألعاد 
جميمع ااسيارات حول الشمس 


الطافة التي في الذرة 


وهنا مسألة جوهرية جِدً! في بحثنا وه : : المعلوم ان الأجسام التي من 5 واحد 
موجب 8 سالب تتنافر وتندافع ؛ والجسمين اللذين ف قطبين مختلفين موجب وسالب 
يتجاذبان ما "رى في قطي المغنطيس والمك ( ابرة الملاحين ) . ولما كانت الكبارب كلها 
موجية وهى متجمعة ة في النواة »كال جب أن تتتافر وتتدافم وتتباعد. هامس * تجمعها في 
المركر خلاف) ثقانون الطبيعة ما هي القوة التي تريطها هئاك ؟ هذا سر :ل يكتشفه العلماء 
حتى الان .ولكن الراحح انها متجمعة بقوة 5 الماذبية ععده لماع ماع أي الا مجذاب ود 
المركرم أن المكبيريات اسيارة تدور في أفلا كبا على بعد من الئنواة 7 الدائعية : 
الاتدفاع ء عن المركز »نه امعقتادم وكاخ القوتين معروفتان ف النظام ااه أشمسى و نظام . 
سات الاجرام . والرأي المديث ان الكهارب. .في النواة مترابطة بقوة 21 ال أسمى 


ععنه"] عقاوم م816 


وءبما إلكن ااسر فلا بد أن هئاك قوة أو طاقة بر بطها ٠‏ وعارق امبا قوة اي 


'وفير 1148 سر القئبلة الذرية يم 


وتظبر عظمتها حين يطرأ طارى» فيتفصل أحد الكبارب من اانوأة ووةذف الخارج الذرة 
ويتقذف معه كبربه وياتتحئن خارجها فتتنافى التعبئتان الكهريائيتان : الامجابية وااسلبية 
وتفنيا مع بتانا . ثم تظهر القوة بشّكل حرارة ولعة نور » وهذه القوة *ولة في جسيات 
أسبغر جد من الكبيرب وتسمى فوتونات وبلغتنا فسميها ضويئات 
وهي بلا تعبئة كهربائية 

تقرط عقد الكبيرب الى 1٠١١٠‏ فوتون وعقد الكهرب الى هذا العمدد مشروياً: 
في*4م1 الذي هو وزنه بالنسبة إلى الكبيرب العني يتتدولان .معاً الى 0ل فودون 
أو ُلويء 

اذن فالفوتون هو الوحدة الاولى لدادة . هو الوحدة التي لانتيراً بحسب الع الاخير. 
ولعلها تظير في المستقبل متعجرئة 

وهنا بدو لنا أمى آخر فيه لظر. وهو : : اذاكان البكهرب الموجب والكبيرب |اسالب 
بتمانيان ويفئيان. في الفوتونات اذا التقياء فكيف يكن ان توجد الكهير با مع الكبارب 
في النواة ولا يفني بعضها بعقنا 

هذا أيه لغ ل ينحل < <تى الآن . ولكن. يمكن القول أ نكل كييرب لعيد ا 

يدور حوله في نفس النواة كأنه قر لهكالقمر حول الارض . ٠‏ وحيال لاتكون النواة كثيفة 
متراصة بل م هى نو عه ة جسمات متاعدة و ارأي الآخير أن اكير نب وا واسكبرب ب الماتحيال 
فى النواة ل تعيئة كبربائية فهما ويسميان معأ نبوارول 1 

وكان الدكتور شدويك اول من انتبه هذه الفوتونات وظنها نوما آخر من الجسيات: 
لا تعبئة كبربائية فيه فسمى جو عتها أوترون وتوقع أذ يكوق خير قذيفة لتحايم الذرة ؛ وقد 
صدق ظنه كا سأي يانه . 

هذه الفوتونات تتطلق في الفضناء نوراً وحرارة ومادة ألما إسرعة .الثور أي حوالي 
يكن ال فكيلو متر في الثانية ‏ تنطلق موجات اشماعية لسمى أهعة د«جّا». 

وكد تسب اينشطين الطاقة اام تيف جرام واحد الذرات ب 7١‏ الف مليون هت عسر؟ءنتمات. 
والسسَّمْر هو مقدار المرارة اللازمة ارفم حرارة كيار جرام ماء درجة واحدة من مقياس 
سنتغراد» يهذا ساوي حر ارة ١‏ ملادين طن خم ٠‏ فتأمل كم تكون الحرارة ٠‏ اام تى محجملبا 
كوتونات الكهرب الواحدٍ وكبيربه . وك يكون النور المبادز مئه ساطعاً . مثل هذا كان 
: من زخم فونونات القنيلة الذرية التي لا يحصى عددها وحرارتما ونورها . ١‏ 
عرة 4 )1١(‏ - مجلد 1-0 


3 
3 
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عسي سج سمس .ع ممصو ص مع عمس حو مس جب ا الس سس 1 


قوة الاور اليو '#مأسومن 
الا لا يخى ان الأورانيوم : هو في وأس العناصي فت ٠‏ الأشعاع أله وبليه الثوريوم 
3 اكتينيو م قالرأديوم . ٠‏ والأورائو رم يتحول آل ذلك افذاك فهذا علىالتو| اليه وأخيراً يتحول 
|ارادنوم الى رصاص . 
ولد عبلية التحول هذه نحدث بأن يتنائر كل عنص من, هذه العئاص. م من تلقاء » 
:ديا كارب وكيد بات عل الثتو لي حتي حي تصبج ذرة العنصر الأعلى ذرة العنصر ا 
أي أذكل عنصر ,يذوب روه َّ على هذا ألنحو . والكيارب والسكييرة بات تتنائر و نطق 
. فوتونات اى ب ضوئيات.حاملة حرارة ونوراً 6 .هو مشاهد في الراديوم 
وقد قدر العأماء الني وخمسماية سنة لذوبان الراديوم م والاورانيو م النهاني على هذا النحو. 
فاذاكانت حرارة الراديوم أو الاورانيوم التي حس 5 ونوره الذي- رأه إستمران” دوا 
سنة ة “تنطلق حرارتها ونورها دفمة واحدة في ثانبة واحدة ما حدث في انتجار القنبل الذرية» 
فهل نعجب من قوق تلك القنبلة الساحقة الاحقة / . لصور باروداً كان يحترق تدرعي: زفي أأفي : 
م سنة ثم أحترق كله دفعة واحدة» فج يكون احتراقه عظيما 


٠ . -‏ وقد ووى مع خبر ضرب هيرشيا بالقنبلة الأبرية انه ون الجر حيرات ١‏ أكثر من نور 
الشمس أو لا تطيقه العين وطغت في ذلك الجو حرارة لا تجمارعبا,حرارة الجحيم اوحرارة 
لي ا ١‏ لافدرجة سنتئزاد» وكآن : بعت لسرعة الفونونات فيالا ندفع 
نخم نفوق رح قذائف البنادق والمدافع مارين. المرات , ,فلا تمهب اذا دك هذا الزيخم جميع 
-. المباتي والامالي وقوض المرتفهات 
في ذرة الاورانيوم طاقة هي ألوف أذعاف الطاقة الج في في جريكات النبزوجلييرن . 
: مثلاً 2( لان قوة ة الجذب بين التكوارب والكبيريات أضعاف أضعاف قوة ة الآلفة الكيميائية 
التي في جريء النيتر وجليس رين . 
المرازة والنور النذان يأنيان الى أُرضنا من الشمن؛ | بما هي فوتونات صادرة منكبارب 
الشمس.وكبير مرا المفتلمة من ذراتما والجتفككة يسبت تتهاتي قطبيها الكهربائيين ‏ الموجب 
.والسالب ؛ الملتحمين في أثناء أنطلاقها .من ذرات اأشمس .. 
ور الت بلع ون أيه اهمس على عيوننا هو فوتوناتة و قدي يقع على النبات والميوان 
هو فوتونات تقوم يتمثيل المواد إلاليية في أجسانهما .:لمذه الفونونات أتمال ميبة. في 
تكوين الأكوان وتطورها لا محل لشرحه هنا . 


وفرة4١‏ سر القثيلة الفنزية. يكم 


0ك 


مقدار قوم الك , ' 
ٌ وهتا لسأل' سائل من أبن جاءت هذه القوة الحائة التي دكت المديئة إلى المضِيضروما 
هن قيمها 8 
5 :واطلوات أن عبر هذه القوة في سرعة اتقذاف الفونونات اطائل وهى حوالى ٠+٠.ءس‏ 
كيلومترفي ااثانية . واليك الايضاح : 
كتلة 2 سرّعة > ازخآ. : 
:© الكتلة أوزن المقداز من المادة . والسزعة مدى اتقذاف المنذار بالثانية . وآرَحّْ هده 
اذاف وهي اقوة . مثال ذلك : - 
1 عرض لد ناه ون جنة رليك ريت رنب بدأرعة”! مترات في الثاني فيكبون 
رهبأه » ٠احدوة‏ زخ) على مسأفة عثيرة مار + 

0 5 منتقيرة من /لملن' أن عشرةبجرانات اتقذفت من بندقية أو 'مدقع 
لوشناش إسرعة ة 065٠‏ مثر في الثانية فيكون زخبا ٠6‏ * وو متر على مسرافة لصيف 
:كيلو متى » فهي لا تثقب تثقب لوح خشب على هذا البعد . ولكنها على إمْد. ٠‏ أمتار تثقب لوح 
.زنك ميكه ملرمتر » أن لخم يعتد بنسبة ميم لبعد عن مرككر صدور القذيفة السكس . 
:قيكون الزخم مربع 0 0 

بواذا؟ أرذنا أن هذه الكر ة الفولاذية يزن جر اما واجدآ فقط ؛ وقد اتنذفت لمترعة 

كإومتر فيااثانية وهني سرعة النور أو مرعة الهوثون فيكون زخبا مدوم 

+٠‏ كيلو متر على بعد "0٠‏ كيلو مقر . “ فاذاايكون زخها عل بمد خنة كيلو 
مثرات( أي بعد مركر المديتة عن ضواحيها ) ؟إكون “ريع : _لشتفخلتت ح ريع 1.6 
-000 6ده .5و4 8أ ح-د - 14 ألف ملبون وكموراً . هذا و خم فرتونات جا وا 
من الاؤرائيوخ:عل بعد خسبة كياو,متراتٍ من مركر اتنجاره . فلا بدع أن يدك كل ما في 

ةنال افيض . 


كيف يقلع الكبرب؟ 
. نوه إلآن الى الذرة ونسأل : ما هي الوسيلة ثقلع كبرب منها 7 أو لتحطيمها وتقتيتها 


الى :يكب وكبيربات 7 ثم فوتونات ا هو العمل اامظيم الذي قام به العهساء الاميركان 
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والا؛. كإزفي أمركا .كان نم أن ددرأ الل أو اللغم | أو أية اداة لي يشتلعوا 
ااسكبارب من ذرات الاورانيو م ( الثالث الذي وزنه م08 ) أو تفتيت ذرات هذا العنصر 
لي تتطلق خم "٠+‏ كيو متا في الثانية لعني إسرعة لمم البرق أو 1 لح الفكر . 

في سنة 1119 تجح" الاورد روذرفورد في اقتلا ع كبرب من ذرة ا هان 
وسترسمان فلقا ذرة اورانيوم فلقئين . فتومعا من ذلك امكان محطيم وى الذرات بحيث 
انه كلا محطمت نواة حطمت جارتما وهكذا محدث سلسلة محطمات . ولعبارة أخرى سلسلة 
اتقجارات ( ”ا يحدث دن اللتهب لعضء ذرات الياروه فتليب جارآتها لسرعة ) ٠‏ وهذه 

هي التضية التي حلها عاماء“القنبلة الذرية .. ومتى عرفت خواص الم م ماما وتركيبه سول 
5 أصطناع المطرقة لتتحطيمه 

ةر قور . أقتطع كبري م الراديوم : باطلاق أشعة ألفا من للدت غليه » وأشعة 
« ألنا ٠‏ هي أشعة الكبارب أقسها . وأشعة « بيتا » هي أشعة الكبوات ااسابقة . 
وأئمة « جا ٠‏ هي أشعة الفوبون ا ني لا لعبئة فيها . ٠‏ لعي ضرب كبري ب يرن أو نواة 
بئواة ولادري وأوراس في أميركا وجدا قنلة أخرى لضرب النواة وهي نواة الدباون أو 
الدروترون وهو درون الثقيل الذي ينشاً منه الماء الثقيل . 

ولكن ما هو المدفع الذي إإقذف هذه الثوى فتصيب الهدفٍ عام) + 

هذا مأ توفق إلى يه الوق لو لان من امع ورا » إذ اخترع يها 
كيربائيا لهذا الرض سعاه د سيكا ونون » وهو جهاز معقد التركيب يزن حو أربعة لاف 
طن فيتقدك مله الاو رون أي الميدروجين ااثقيل بقوة ١/6‏ مليون قولث 00 
السرعة الطائلة لا بد منها اذا استعمل الكيرب أو الدورون لانه حمل لعبثة 
اجابية :ده فم كبرب الذرة بصدمة قوية. ومتى اتقذف الكبرب مع كييرربه 7 7 
قوانونات ل فال أو القوة التي #دفع بها بزخم شديد . 

هذه أظربة مدفع ار ذرة الأرانيوم 

للا ورانبوم ثلاثة نظائر مختلفة الآأوزان 76 و هم7 و برعم والثاني هو الاسم 
لاصطناع قتبلة الذرة؛ ولكنه قليل بالنسية الى زميليه جدً| وعزله من بينها قئفي عملية 
كيميائية معقدة صعية جد . والأورانيوم عىكل حال مر يز المثال لقلة وجوده في الطبيعة . 


ولد الجراد 


٠‏ نوفير ١948‏ الامو ويسم 


ااام ا ا اا الم 


سور ا مس سي مم سما عم 


لامر 
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١-١‏ سي م جوري و وسسما اند 
م 


من الحيتان ؛ وكنذلك سماه كارت يده لمر ان . وني لسأن العرب ( 14 : ه ) الثامور من 
دواب البحر . واذا شنا تريب الاسم قلنا « النرول » ليقابل اد«#مهن< ؛ وأصل الكامة من لغات 
العمال © فبي في الدابركية والويدية ل#«طمم8 وني الاسلندية تدوداولة ».ثم اثتالت من هذه اللغات 
الى الا تجليز ية منانيه'< والار نسية لاوط عه [دصهط والالمانية الونمو]ة .انظر المعجم الاضيكاو يبدي 
لمقصمل21 عااعممم رمع صس مهس ج © ) » وعندي أن الاولى ريب اللنظ 


ننضنننا 


وقيلة الميتان من أجب صور الحياة » فعي -يوانات ثديية تعيش في المياه البحرية 
وتلد ورضع مخارهاء وتتنفس المواء. غير ان من فصائل هذه الميوانات ما هي ألِمث على 
السجب من غير ها . ومن أبن أجناسن هذه الفصائل «النرول».فني أول عهده بالحياة يكون 
أشبه ثىء ء محوت آخر يقال له تعريباً « البربوز » .همد » ويكون أدرد فقد الاسنان . 
أما عند ميلاده فيكون رصيقا ؛ أي ذا أسنان مرصوفة صخيرة . فاذا تقدم به اأعمرء فقد 
هذه الاسنان . ولكن 'يقع عليه بعد ذلك اتقلاب خطير » وبقع ذاك الاتقلاب على الذكور 
دون اللآناث .”نان الشفة العليا لا تلبث أن مخترقها ناب بأخذ في الامتذاد <تى يلغ سبع 
أو ماني أقدام ؛ وهذه الناب هي عبارة عن إستمطالة عضي فيبا احدى ااسنين القاطعين » عه 
القاطعة السرئ ٠‏ غيل أمما تختلف عن جميع أميئاف الآسئان في انها ملوبة حازونيّة », 
وَتَلَوبها يساري . ٠‏ وقد وقع المواليد.ون على أفراد من « الغرول» لها ثابان , ولكن هذه 
لافراد نادرة الوجود . فاذا وجت لمرد ما نابان كانت كلتاها إعارة التاواب ٠‏ غير أنه أوجد 
أفراد ناسها لعن يمني " التلواب . 
عن الطبببي أن يتساءل المواليدون :+ما عي الفائدة الني تعود على الحيوان من هذه 
الناب : أهي سلاج أم زخرف ؟ ومن الصعب بالضمرورة أن يباب على هذا السكوال جواب] 


بابس ْ البأمؤر” ' المقتطف 


قاطها » إذا ءامنا أن رأي المواليدبين فيه مختاف جد الاختلاف » فيقول البعض الها اداة 
بكسر با الميوان صرحيفة امد الذي يكون فوق' الماء لينشق الهواء . ذلك بأن ‏ الثر'ول » 
من سكان المناطق اللليدية . ولسكن عا ان الآنثى فاقدة الناب » سقط هذا التعليل . .وقال 
آخرون أنه سلام قوم عند « النرئول ١‏ مقام القرون عند الوعل ؛ إذ هو عدته في سبيل 
الحصول على زناه والدفاع عنها . ولقد رلي كثير من الذكور وثم يقتحمون معركة حامية 
ليفوزكل منهم بأنق ؛ وكان سلاحهم فيم-) ذلك الئاب الطويل يطعن به الواحد منهم منافسه 


00 


فيخترق به جدده بالاندفاع لوه اندفاءا قويا . وقدذكر ارحلة الإتجليزي « سكورسي ؟ 


الالأ رمه أله أخرج من: بطن م تراوال «( حدأة 0 وهي جلس من السمك ( فهر له من شكل 
الجراح التي عا » أن ناب « التروّل » اخترقها,اختراق المربة حتى ,أمكن صيدها . وللكن 
اذا اخترق الناب الفريسة وأصبحت معاقة به فكيف يستطيع « انول" » أن يتخلس 
مضا 3 ا من مله الحرة اك 0 رعا اشتطاع ذلك ركه رجءية 0 خلال 
:الماء » فتندفم الغريسة من اائاب إلى الامام » ناذا خلضت مئه اللهمها . ش 


5 تتم 
التححححيي بوحج رج 


2) 


رن 
ا 
0 
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أبعنافة بلجيو كونن1 
قصةٍ_كإرى : لالدوس مكشلى + 


نم تلخيص . مود عزت.مومئ 


: وقف مستر هاي .يتتظر مقدم جانيت سنس وراح يتأمل خادمتها القبيحةيوكان كل مافيها ' 
يذؤه بالمجرمين حت أحس بأنه لا يستطيع أذ لملا لويلا. تأت .تي الى ما حتوريه 
الغرفة» وقد كدستها جانيت بالعبور والعاثيل اليونانية واللوحات إلفنية؛ وظل. _يتتقلبين هذه 
التحفحتى وقف أمام المراة فتأمل ؤجبه يبا التأذر ويعو'يتجيثس هاريه إنه لايرالعلى 
له منذ عش رين ستة » وكذَلك شعره كا هو » وتذر كيو لاءالشمزاء وموم .مكسبيد وماتوث. 
وحبيبامم وأبكسم ؛ فان جانيت لا تدرك ذؤْقلؤولا تقبمه؛ لا 1 أن جانيت واقفة 
بالقرب من باب الغرفة “تمه اليبا"كاعاً قد بؤْغت رفن يدري فريما بعت ما برمس أنه 
وأدركت مابجولفنفسه ورأته وهو يتطلغ الى صمورته في المرة. م وابتسمها ا وهذه المقاجأة؛ 
ومد يده أليضافها وابتسمتجافيت أيضا - ابتسامة الميوكتد الفي “قلازمها ما ركيت ' 
.هذه الابتسامة من خصائصها . كانت جانيت .أ أ جم جيل ذأت ف مبر ٠‏ وأنفوفقيق » 
وعينين وأسعتينٍ ( شوو أنيتين. 0 سوداوين كانتا ينل لوقا بكل ما فيزما هن شووة 
وسواد واتساع . 1 تعلوهما حاجبان مقو سان اسجمان. 1 


نننيننا 


الكل 


١ 000 00‏ ا دوقفم 3 ليثمرف وهو الودع. 
هذه الفتاة العذرأء وهو شرل لها : جب ل أذهبي الأتها الميوكندا إلغامضة» تازدادت . 
. ابشامتها وضوحا وهو قبل بدها الأول مرة قوقاك لما : يمدانراك ؛.وليكته ماد قبل 
.يدما نا صرةٌ أخرى. : وأصجاحبته حانيبث اللطاذخ وجي السم الهم عن ب يأرقة؟ تأخيرها بان وكبا 


اسم بقسامة الجيوكوندا المقتطف 
سدم الول ومرضتعله أذ نسحب إهاولكت نيا بذ لاقل م ودميامري 
وداح يوكضق الطريق كانه يخشى أن تلحق به» وكا مهذا الر كضءفانه يدلعلىشبابه 
والتفت الى الوراء فوجدها لازالت و اقفة فأرسل اليها قبلة في الحو اء» واختنى ء عن أنظارها 
حتى وصل الى سيارته قفتم بارا و عرز ااسائق بأن يعرف به الى مازله وأن لا. '.للمى 
الوقوف عند تقاطع الطر بق»وكانت مددقته دورلس تنتظره بالسيارة» وما كاد مجلس الى جا نمها 
حتى راح يقبل وجهها الصغير فقالت : 

لا كسسني يديك الي أشمر برجفة كبربائية . 

فايتسم هائن وراح يكرر ابعها .رات وهو يخس بلذة #يقة عند ندائها باسمها وأخذ 
يقبل عنقها اميل فقالت له : الي سعيدة جدً! . 

فأجاسها ‏ وأنا كذاك . . عل اي ا 

فقاك خ ولك, يديد أن أعرف هل هذا خلا أم سواب . 

ذثتال - إن 55 مأكنت أسألعنه نفسىق ثلاثين ااسئة الماضية 

فقالت - لتكن اد ٠‏ قابي أريد أن أعرن هن هذا صواب . هل من الصواب أن 
أكون معك وأن يح بكلانا ساحبه فاني أشعر برجفة كهربائية حين : سني . 

فقال - صواب . إن هذا حسن جد أن تعبييك هذه اللجمة الكبر؛ بائية » فذلاك 
أفضل من العاطفة الأكيوئة أن أرونه اكيت ار ْ 

فقالت - ولكنك ل تدلني » ولماذا لا تكون دجا اوأت نع أني أجياء. أكون 
شقية حين أظن أن هذا خلا ولا أدري ماذا أفعل حتى انني و أحياناً في أن أقف ' 
علاقة حمنا . 

فقال حارو هل لستطيعين 8 

فأجابت ‏ ولا أنت تعرف أنني لا أستطيع ؛ ولكني أهرب وأختني عنك وألعد 
تفسي ولا 7 لي إليك . 
٠‏ فطمانها وقد ومع خده علشعرها حتى ودلت السيارق» فيزات منها وكأنها قد حامتها 
هذه القبلات ا الرجفة السكهزبائية من اديه اارقيقئين ع 


فين 


٠‏ كان اليوم م أيام اليف الدانئة حين رأح مسقر همان محادث زوجته وهو ل 
معها الورق ؛ فَأنبًته أَنٍ الدكتور اليبلرد أغنار عليها أن تستجم بتخبير الهواء في هذا اليف » 


لوقي ه194 . اتتسامة اللو 2 د 


ا لاا 201 سمي ل ل بي ا د 


5 همان شكر ف ذورلس ة ابه أزوجته فاسةخرات تقول : فلي غت أن أشرب مياه 
معدنية لعلاج الكبد » وأن أمط بالكبربا والتدليك . ولكن هائن كان لا يزال يفكر في 
دوريس وهي نمري في النابة خلف الفراش الأزرق الذي كان يتنقل طائرً بين أزهوره وهي 
من ورائه هاتفة ممائحة كأنها طفلة غريرة » وأاده وت زوجته الى تمكير ه فقال ها : 
- إني أعتقد أن تغيير المواء هذا سيفيدكِ جد .. ْ ا 

فقالت س ولكن يجب أن تأني معي يا عزيزي . 
. فقال- ولكنك تعرفين بأتي »أذهب الى سكوتلئد! في نهاية هذا الشهر 

فنظرته اليه وقالت : ولكفي لا أعرف كيف أقو بهذ ارحل» وأت تم أ 1 نام 
في الفنادق » ثم هناك اللقائب .فلا استطيم | الذهاب وحدي . فأجاءها : و إن 
تكو ني وحدك . ستكون مءك وصيفتك . 

وذ يفكر ني حبيبته الضاحكة' ٠‏ تت زوجتة مي لكرء يقرا 

أظن انني لا أستطيع أن أذه . 

- ولكن يجب أن معني أخبرك اللبيب سي فيدك : 

الا أظن ذلك . 

- ولبكن الطبيب يعتقد هذا . م أن أنه تحدث يه . 

لا . لا استطي » فنا متعبة | ولا أ يع الذهاب وحدي . 

وحاول زوجها أن يفنعها ليخاو له الجو ولكن عبئثا » فقد رأحت زوجته تبي فأدرك. 

أنه علل هذا الأمى بصبر معقول : ولكن لا يستطيع أن ينفعل غه ذاك » فئذ وقت اويل 
في بدابة رجواته اكتشف - في ذات تقسه - أنه ل يشعن بالعطف على اائمة راء والضعفاء 
0 فقط بل كان مك رههم » وقد كانت أميلٍ جمملة وغنية عند ما ازوجما 

حقيقة » ولبكن هل هي غلطته أن تكون هكذا الان. 

00 ها'ن وحده ؛ ثم ذهب الى زوحته يجامابا وبقرأً ها شعراً بالمرامية 

وما كاد يصل إلى المبفحة الخامسة عثرة <تى رآها قد ا قسات لنوم ميقء فأخذ ,تأمل. 
وجهها بكر أهية ٠‏ لقد كانت جميلة مرة وأحدة منذ زمن طوبل و اوت هذه الذ كرى في 
تنسه أعمق المواطف مما لم يشعر يهثله من قبل. . ولكلها الأنعمدةء تمل وجهها :ؤررزت 
عظام خد مها 6 وأعاطات أزرتة عينهبا . كان وجهبا كأبا دو وحجه السييم م ” صواره 
ارسامو تمعد ااقيرة فجسدهرجفة خرج عل |ره ها منالغرفة مسسرء) على أعاراف أمرابعه 

جزء 4 زفقف4 ١‏ مجلد ,٠١١‏ 


يحب ابتسامة الجيوكويدا . المقتطف ٠.‏ 


وفي اليو الثاني حضرت مسر هاتن العشاء» وكان يبدو عليها في تلك اليلة الاتقبأضش » ٠‏ 
ولسكنها راحت تجامل ضيفتها “مانيت سبنس التي ظلت تستمع إلى شكواها وهي تتحداث ٠‏ 
يصوت مال روتقذف بالكللات كأنها منطلقة باستمرار من بندقية . 

وكان هائن ينظر اليها في مكون » وقد أنار في تقسه منظر جانيت شعورا غريبا » فراح 
نقارن بين زوجته ودوريس وبينبا وبين جانيت بابتسامة الجبوكوندا أو حاجباها الرومانيان. 

وتجاذيت الزوجة وحانيت الحديث لاما » حتى أحضرت. الحاذمة القبوة » فقامت جانيت 
لتأخذ قددا قدحا ولتقدم آخر لمسر هاتن » بيما ذهب ب الزوج محذر زحاجة الدواء » ولا تناولت 1 
جرعبها من الدواء 2 قدمت:ألمها جانيت القبوة ٠‏ وأتمر الحديث بينهما حتى #عرت مسر 
هاتن بأنها متعبة » 5 في حلجة إلى الراحة » فاستأذنت صديقتها ومضت إلى غرفها. 
وا أراد زوجها أن ينصرف تضرعت اليه وهي تبي أن ببق معها في المأزل فقد أدحتك: 
لا تطيق البقاء وحدها. 

ولتكنة اعتذر بأنه على موعد سابق مع أحد أصدةائهيولا يست ستطيع أن مخلفه ثم قبلب] ' 
وذهب الى الحديقة حيث تابلته جانيت وهى تقول له بليفة . 

- أل زوجتك في حالة خطيرة . 000 
- ولكلها سر تكثيراً عتدمك , 

-- انها عصبية جد ولقد راقتها جيناً ومع سوء حل قلبها فحي عصبية . 
- ولكن الدكتور ليبارد لا يرتم كثيراً بصحتها . 

- أنه طبيب القرربة .ونج ان تتفي إِحسبَائكا . 

وسارا معأ حتى خرجا من المديقة الى تحيث تقف سيارة جانيت » فساعدها على ركو بها 
وودعها وهي ذه بأن يزورها في الغد . 

تك 

ومغضى هائن بعد ذلك الى دوريس وكانت ت اللدة عند تقاطع الطريق فذهيا لتناول 
الغغاء معا في فندق لعيد وأمضيا. وقتا نام) لديناً 5 | فيه دوريس في ثغرة العاطفة < 
ورقة الى . 

وعادر هائن الى منزله قبيل منتصف الايل؛ فقابله المكتور ليبارد في مدخل المأزل فيادره .٠‏ 
هاتن قائلاة : هل زوجتي مريضة 7 فأجابه : لقد محانا علك منذ مدة وساً انا عنك ف كل مكان 

فقال :كنت مشغول في جهة أخرى ٠‏ فقال الطبيب : وكانت زورجتك تريد أن تراك, 

فقال : سأذهب الها الآن وانجه نو اسل ولكن ن ألطبيب وزع به على ذرَاده وهو 


أوفير 5 ابسامة الجيوكوندا بارس 


نقول له : أخثى أن يكون الوقت متأخرا . 
فقال : متأخراً ! وراح يمخرج ساعته من جيبه دون جدوى فقإل الطبيب 
-٠ان‏ مسز'هاءن توفيت منذ نحو نصفٍ صاعة . 
وكان الطبيب يتكلم عن الموت كا لو كان يتكلم عن مباراة رياضية 
وتذكر هات نكلات حانيت في المال . انها قد موت فيأي للئة اذن قدكانت علىصواب 
-- ولكن ماذا حدث . وما اأسبب . 
' وأخذ الطبيب يذكر له أنه اتتامها قيء شديد أعقبه احتدى فلي شديد واتنجار شرياني. 


١ 


. . جلس هائن يطالع في ألمكتبة في مساء نوم الجناز وكان يقرأ لللتون وهو موزرع 
الأهن مبلبل الماطر حتى انتصف الايل فتوجه الى الشرةة وكان الج دافقًاً صافيا والايل 
ساكئا . فراح يحدق في النجوم اللامعة ويتأمل أزهار اأديقة وهو فارق في تفكير ميق . 
ما العظمة واائيل وما الفارق الجدي بين اليل والدناءة . ماتون . والنجوم والموت وئفسة . 
اروح والجبدء الطبقة العليا والابقة السفلى . ملتون مبذي» والنجوم اللامعة:والموت وأميلي 
في قبرها ودورلس .كان بايا لصراع عقلي عنيف وتفكير ممون مشتت <تى خيل 
اليه أنه أبغض كل ثيء ف المياة واعزم في نفسه أن محيا حياة جدلاة براقب مررعته في 
الهار وددرس في الليل . . ا" 

ومفى همان إلى فرأة4ه متأنا شقيًا ولوأنه اخ لشعور ايب فق نفسه واسايقظ فق 
الصباح » وقد نفذت أضعة الشمس الدافئة الى غرفته فتناول افطاره وامتمطى صهوة جواده 
وظل ينجل في موارعه ثم راح يطالع في دراهته المعقدة بعد الغمذاء ويكتب لعش 
الملاحظات . وني اليوم ااسادس من هذه المياة الإديدة التي قدّرها لنفسه تاتى خطابا من 
دوريس .كفت كلاتها جوفاء نافهة » كتنت اليه تعريه وتخره وحدتها ودقائها . ان فكرة 
اموت أصبحت تشيطر علمها ولا تجد منها خلاسا وأنبا محامة شسقية بدونه» وأنها لمكن 
لترغب في أننكتب اليه بلكانت نود أن تفتظر <تى ينتهي من أحرانه ويحضر فيراها » 
ولكنا بالسة وحصدة حزيلة. ولذلك كيت اليه لاسامد معو ته وريده ؛ فليس لمافي المناة 
سواه . فهو الرجل ااطيب ااقلب » الرقيق الم » وهي لا تستطيع أن تنسى طيبته ورفته 
نتحوهاء وهي لا تستطيع أن تتصور أنه سيتركبا 0 فبو يجب أن يحبها لآنه أحمها قليلا ١‏ 
وثار هائن واختلج في جنبات نفسه شمور عظيم بإناجل؛ فعي تشكره وهو يخددها . 


ببس 0. أبتسامة | الجيوكون ندا المقتطف 


فيا لاحاقة » ويا للها من نسة . انه يجب أن يكتب اليا خطاب, رقيقاً بأنه سيلقاها قربا . 
وماوده حنينه وتفكيره فيبا حتى قطع عله لخادم تأملاته بأن أعلن اليه إعداد جواده . 

ومضت خسة أيام أخرى حى تقابل هائن ودوريس ري . كانت حميلة رالْعة في» ملابسبا 
الم بربة البيضاء الناعءة » وأمضيا الليلة كأمبا'حد] ذهبم اء وراحت دوريس لغرق في نوم 
ميق بها حاول أن ينام عدا » فقد كانت الأفكار تلاحيقه والأوهام تطارده » ونا مركت 
دعر كد بن عنما وقد أخذ تأملبا على ذوء الثور المافت الذى النعرانة من هبن 

لستائر » والعكس على ذراعيها العاريين وكتفيها وعينها. وشعر ها الآسود اارخص, كات 

0 قفكر ماذالا ينام الى جانبها ودع د زأنه وآ لامه” وماذا.لو عاش في الحياة 
بلا أمل ٠‏ ومرات به لحظات في التفسكير أنيبتعد عن المسثؤولية. يجب أن لا.يكون .مسؤولة 
. فهو حرء حر أبداً . وفيشيوق عاسف جذب اليه المتاة فاستبقظت كال مسحورة وهي أرنجف 
ممحث قبلانه , . واستحالت ثورةعرغيته الى نوع من«المررح الطادىء » وقالت له - هل 
تستطيع أن يحبك أحدا ما أحبك أنا فقال لما : أن أن هناك واحدة تستطيع هذا فقالت: 
من هي خبرني 7 وكان صوتها 5 من الشك والالم والرجفة .فقال .ألا نستطيعين أن تعرفي8 
وظ ل سا كنا حتى برت أن عبيبة ٠‏ فقأ كلا : أنها جانيت سملس ٠‏ فأجابته في ستخرية : : هذه 
المرأة السجوز ؟ فقال ضاحكا : هذا حق . ولكنها تعجب بي وإلي أعتقد أن , رغب ف 
الزواج بي فأجابته . : ولكن يجب أن لائرزوها ؛ لا تفعل . ٠‏ فقال : لقد قزرت ازواج 
بك نت أنت . وأحتى كأنه عمل أحسن ما في حياقه ٠‏ _ 

وما فادرا مكانيما الذي تقابلا فيه خرج هاان منه رجلا متزوجا . ولكنهما اتفقا على 
أن ,نظل الام را عق برحلا إلى الحارج ف شهور الريف ؛ وحياكذ 0 يعم الناس 
بذلك الزواج . 


لنفنكنا 


وف اليوم التالي. ذهب إلى جانيت فقاباته بابتمامما المعتادة » ابتسامة الجيوكونداء 
وجلسا مما في مزلا الصيني الميل . ثم أخبرها أنه سيرحل إلى إبطاليا في هذا اميف . 
فدهت طذ! الرجل » وكأًها أ ا على كرسيها وأغمضت عيقيها وأسدٍ 
تفسها لصمت طويل » ول ,شبادلا حديًا حتى نتاولا المشاء . 

وكأ الليل ساحرأء والمماء رقيقة جذابة » والقمر لمر الطبيعة إضوئة الفضي؛ وما لبث. 
هذا لمذوء والمنفاء أنعكرنه صحابة مارة رعدت لا السماء ّ برقت؛وهطلت الأمطار» وهبت 


5-01 4 ايتسامة الي وكوندا تدكا 


الل 000 : أن أن لكل الفح الى جه مافي السعادة 
ألس كذيك . فقال : بلاريس . 

وهذو | تشكر ؛ مأذا تقصد بالسعادة » وعرج بتفكيره إلى حيانه الماضية حيما كال لدريه. 
الال والمرية » وفي استطاعته أن يفعل جا يشاد» فلقد افترض أنه كان ميداًء أمد الرجال», 
ولكنه الآن .نكيل الحظ من السعادة وقد أكتهف في عدم المسؤولية ..“ المرج والمياة ؛ 
وكاد محد ليا عن السعادة لولا أما قاطعتسه ! إن مثلك ومثلي لما المق في أن لسعدأ فقفال- 
متعجباً ! مثلي أ ا * فقالت يا للمسكية ن إن الحظ لم يعاملنا معاملة حسئة, ‏ فقال : لقد عاملني 
'السوع . فأحابته :أت نفس وحيدة حارة تبحث عن رفيق وأا أحب أن أشارئك وحدتك 
ومضت محدنه عن نفسه ووحدته وو شته » وأنها المرأة التى لستطايع أن 000 هذا الفراغ 
الشاغر في حيا نه وأن نسعده لانها لجيه . كانت تكله جادة وبحرارة » فظل لائذاً باليمت 
حتى صدممها بقوله : ولكني فدّدت عاطفتي .. فل تأبه لقوله وراحت تتشرع إليه وتتوهل 
ولطارد قليه وتلح علية أن رجه 04 أن ريطا هذه اارابطة المقدسة أمرا يه وقد حانت 
الفرصة الآن فهما أحرار » وارتمت بجسدها عليه وأخذت تعاتقه ولكنه أبعدها » فيكت 
أستعطفه » وقد ارركت على الأرض تنيش في حرارة و حرقة » حرارة الفتاة العرومة ؛ وحرقة 
الرأة الوالة المبجورة؛ و تركيا تبي والمرف ؛وقد هدأت العاصغة واتقطع 5 لاسر 
القمر ؛ وأخذ يمكر فيا حذث فلعلها تمثل دوراً وتلعب لعبة ' "> 


لات 1 


والصمرف نوما ألى دوريس قُْ منزطا الجديد الذي استأح رهلا في ضاحية المديئة وهو 
مدو عليه التفكير العميق فساًلتهما بهء لكنه اعتذر اامها ببعض متاعيه » وقد بدا له أنه كان 
من الافضل له أن ميجر دوديس أي وغراءها الفريد . . فبو م لعرف قطآ لام الطب الفاهلء 
ولكنه يجرب الآن آلام المب المبجور؛ فبذه الأسابيع | الماذية زيده ستما وشقاء.؛ واو أن 
دوريس دائهاً معه :“أن من التعنين ل أن يكون وحيداً وأخرج من.جيبه خطاباً . لم 
م إيكره هده |الخطايات اآلقي نحوي داثما أ أخياراً سئة فق قله الآيام وخاصة لعد زواحه 
الثاني . وكان امطاب من أخته فكاد مرقه لولا أذ رأى فيه غيارة قرأها وقلبه يخفق 
بشدة » فقد كانت عبارة وحشية مروعة في تذكر أن جانيت تيع عنه ف كل مكان أنه عم 
ذوجته ليوج دورلس. 

وكاد شرق أق غيظاً ودو يقرا هذه الكلات لعن هذه ار 3 وأقظ عقله امكدود 


5ظ ابتسامة الجيوكوندا المقتطئف” 


وقم خماوات الثنت نوها لوعي | ادمة تقتلف فأكبة من المدرقة فاح يتأملبا كانت 
خادمة ججميلة بشمها الصغير وجسمبا الادن فناداها وابتسمت له ابتسامة اخاذة ار مفلا 
فقرر أن ينسحب قبل أن يمادى في المديث معها . 
عع 
وظهرت الصحف في الآيام التالية نتحدث عن جرعة هائن التي عرفت بعد حدونها بشبور. : 
وكان ارأى يي العام قد نار ذه الاعبة المزلة » نصة ة الجل الذي دس اسم روجيه ليقتابا 6 
وائتاب هان فرع دنه فد أمغى هذه ااشبّور في الام ولكنه كان ن في ملمانيئة وأمان ظ 
وقدام أقباء وأخذ الاطاء يبحثون جثة التوفاة فوجدوا 5 1 نار السم وتعجب هائ نكيف 
مانت زوحته مذأ السم . ٠‏ لقد قرر الاطياء أن اسم | بتيع قل الوفاة إعدة ساعات في وقت ٠‏ 
العشاء ؛ واستدعيت الخادمة لسو ال فقررت أن مسر هاتن استدعنها وطلببثمتها. دواءهاء وكان 
مستر هاان وحده حضير هذا لدواء وأبدت جانيت شبادة الماامة وأضافت أن قت هانق 
٠‏ عاد ومعه أدواء في كوب لا في زجاجة 
وتأجل التحقيق أياما وفي تفس هذا المساء ذهبت دوريس إلى ذ راقبا اشعورها بصداع 
وللادخل عليها زوجها بعد العشاء وجدها تبي خلس على حافة الفراش يداعب شعرها ويسأها 
سبب بكامها ولكنهالم تتكام » فأخذ يلعب ب, ببن أنامله بمخصلات شعرها بلا تفكير أو شحور 
وأتحنى علييا يقبلكتغبها ارين وهو غارق في تقكير ميق فيا حدث أروجته امل التي مانت 
توق وأذ هذا لا بد أن يكون كذباً وادماء فحال أن نحدث ذلك . 
وقطءت ت عليه دوريس تفكيره بتوطا : تند أخلأت ما غلطتي »كان جب أن لا.أحيك 
وكان يجب أن لا أجماك تحبني لماذا خلقت فى هذه المياة ٠‏ ول يقل شيئا بل تدر في دمثه 
واستأنقت حديمها : اذا أساءو| اليك فاني سأقتل أسى . 
م جلست في فاهها وأسكت يقوة وأخذت تتطع ليه في ذهول دهي تقول : 
إني أحبك : أحيك أحبك 
وجذبته اليها قبلة « لم أكن أعر فنك كنت تبني كل هذا المى؛ ولكن ع الماذا فعلت 
هذا ٠‏ لاذا ؟ فتملص منها هاتن وقد اح وجبه خجلا وقال : هل نظنين حقنًا أنني قتلت 
زوجتي. انه كذب. اما جاقة لابرتكبها رجل متحضر ءهل ابدو من نوع هؤلاء الرجال الذين 
يقمتاون الناس .. لست اعرف مأ هذا الشيطان الذي دفعني الىاازواج منك» فقدكانت جاقةسيئة 
وانصرف عتها الىغرفة المكثة يفكر فيا حدث دون أن يجد عند نفسه جوابا . وقد امثلاات 
عيناه بالدموع وناداه شعور في نفسه بأنه يجت أن لعيين ؟! أن هذا ااشعور ينادي زوجته 


وفير 19448 ابتسامة الجيوكوئدا . 5-7 


الاولى من قبل» ولمتخرق في كيه بأل يرد أن يلي كان بشعل ذاك منذ أربعين سنة 
عند ماكان مخيراً يصلى عند شريره رأ كما كل مساء» وتذكر ليالى الطمولة وراحت دكوياته 
مر بهكامها صور المياه نايضة . ودط الله ان يفن لأبيه وأمه فكل هؤلاء الذين لازموه 
في طفولته وكل من أحبهم قد جعلوا منه طفلا ١‏ هادنًا مالحا وشعر فى هذه الذكريات بدوء 
يسكب على أعصابه ذير حرا وذهب الى حيث دوريس يسأطا المثفرة » فوجدها مستلقية على 
معد لو يلوع أرض الغرة فة يجانبها زجاجة دواء سام وقد بدأ عليها أنها شربت قدراً كيراً. 
: وما رأته فت الباب ويتقدم منها ثم ينحني عليها قالت انك لا حبني أدد ككل ثنيء 
وأسرع باستدعاء الدكتور ليبارد لينقذها واستطاع الطبيب أن ينجح فى عمله فقال لا وها 
وحيدان فى الغرفة : يجب أن لاتفعلي هذا ثانية ٠‏ 

فقالت : وما الذي منعني عن أن أفمله 7 

فقال : ليس هناك ما يعنعك » ولكن , هئاك تفسك وطفلك ؛ فلا يجب أن يكون طفلا” 
اسيء الحظظ في هذا العالم . فصمتت برهة ثم قالث : حسئا لن أفعل . 


لنقيفنا 


0 بقية الليل لى جانيا ا أنه قاتل حقا ناء وكان شيعوراً 


هؤامر اج من الألم والشقاء والمتان والعطف حتى أنه أسبح لا شيء أ كثر من مخاوق شت » 
وذهب الى فراشه في نحو السادسة,صباحا ثم امتدعي الى الشأكة في نفس ذلك اليوم . 

وأما جانيت فقد ساءت حالمها وانتاما أرق شديد وراح الدكتور يزورها , وما بعد نوم» 
يما أخذت هي نح دثه عن ن هأئن في طأءجة مدو مها غيظ المرأة إلتي تتلغلى بالغيرة والغضب 
والانتقام ومخاصة بعد أن حاءتما الآنباء بأنه قد أمببخ طائن ملفلا من زوجته الثانية فأثارها . 
ذلك وكأما كانت عله فيه أت شرى قائلة . 7 

وأخذ اللدكتور محادمرا بلطف ورقة حتى فاجأها في صباح لوم بسؤال وه متعبة 
كليلة : أظن أنك دست السم , بنفسك لمر هان . . أليس كذلك ماقت في وجهه بضع 
لمئلات بعينيها الواسعتين ثم قالت في'هدوء . 

- أجل . 
وأندفعت تبي . فسأطا : في القبو ة أليس كذلك 1 
فبرت رأسما وتناول الطبيب قاه » ليكتب لطا 0 طربة مجرعة مئومة . 


الفلسفة الرواقية 
تأليف ذكتور عمان أمين : نشرنه مكتية الخا نجي مصر : "٠‏ 'صفحة من القطم الاوسط 
#كغامهس 4150وام 

: نقدنا هذا الكتاب في زميلتنا علة « الكتاب » التي تتمنى أن تكون للكتاب خير 
نصير » ولآدب العرب أ أ كر ظهير » على طول السنين والاعوام ..وللكن الفراغ لم يوائنا في 
الكتاب » بأن نملف على الكثير من مظاهر هذا الكتاب » فقصر' التقدعل الموضوع , 
في اجاله » وأ بقينا على ما وق في الكتاب من هنات تتناول المظهر الى هذه الصفحات . 

أول شيء يسترعي نظرك في هذا الكتاب كثرة ما وقع فيه من النحر 3 في رمم 
أسماء الأعلام ؛ » فعي لا نجري على قاعدة . ولا تنفق والقواعد القي جرق عليها العرب» 
ولا حبري على الفواعد التي وضعها مع فواد الأول الغة العربية . 

ذكر اماف هم « فتاتطوس > كرسه ربانيتوس رص ١8‏ ( ثم رمه بنانطيوس 
( ص و« ) والمسسّئ واحد » وارسعان مختلفان » وذكر الطيغون غوناطاس ( ص )١6‏ 
ورخته المسحيح الطيخونوس و ناماو س فنأقهه0 قنتممعائصة ؛ وقال كروسبوس ( ص.”), 
1 و مر سبو س ء وقال البطااسة وهم الَامالمة لآن ر نه في اليونانية لين انا والسين ٠‏ 
في آخر الامم علامة اارفع في البونانية» فعني ليست من بنية الاسم » فعربه العرب با ليموس 
وحقيقته بطاديوس » ولما جمعوا الاسم قالوا البطالسة ؛ فأئ ثبتو السيز التي هي علامة رفم 
وحذفوا الممم الني هي من بذية الاسم ؛ وعلى هذا فالمفرد بملميوض » والجع المطالمة ٠‏ وقال 
شيشرون ( ص 78 ) وهو قيقرون أو كيكرون » ولو أنه اشور في العصر الحديث هذا 
الرسم العجيب ؛ وقال الاكاعيميّة ( ص «8) وهي الاتادمنية ؛ وقالكايومين ( ص وسم) 
وهو إقلوءما نس » وقال انتيواطر ( ص 4" ) وهو أَنطيفاطي » وقال أسقبيون ( ص 84 ) 
وهو إسقفيون ؛ وقال في ( ص 4١‏ ) بومبي ؛ وف ( ص 4١‏ ) بومريوس والا.م . لدي 
واد ورهم ركان مختلفين في م فتحتين متوالءتين 4 وحقيقته فسو سيوس وال أباودور 
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٠ص‏ 4# ( وهو أفولوةوروين » وتال أرقي ز يلاس ْ ص .ةا ) وهو : فتنقازوعء 1م ويرهم ف 
العربية أر' قسيلاوس . وقال استلبون ( ص ١5‏ ) وهو إستاةون . والأخطاء فى هذا 
ناب لا فكاد تنتعي من الكتاب . 0 
وترجم اللؤلفاسم كتاب ] كرينوفانس المسمى «ثلتطهءهس«عاة ذال المذكرات » وحقبقته 
8 النحتءريات » » لأنه في الواقع لم يكتب في صورة مذكرات » واها كتبه صاحبه 
ذكريات عن عهد مصاحبته لسقراط ؛ وقال « بويطوس الصيدوني » ؛ والنسبة الى مدينة 
فبداههفةة صيدإوي» عرفها العرب؛ وقال السيلان (ص 9؟١)‏ والآلطف ااسيولة » وقد. 
ا السيولة والمبوعة» وقال عتدة ( ص ©؟١‏ ( والآأوفق « ذات امتداد » » وقال 
فا المواهر الفردة » ( ص 1*4 ) مشيراً الى النمظ الذي استعمله لييئتز وهو .() نقددس» 
أستعاطأ تعنى المودر الفرد الذي هوق ١10(0ا3]0»‏ فيه تخليط ظ . ان جيورداو ور 
أول من استعمل هذا الافظ ( ١1٠١ - ١54‏ ) ثم انتحله ليينتز (1548 - ؤالا؟ ) 
وما استعمله لينتتر الا ليتفادى بذلك معنى الجوهرية الذي قال به غسئدتي ء وعنده انه 
بدل على عدد من الوحدات الأقيقية لا امتداد لهاء ولكن في تضاعيفها حياة داخلية ليفرق 
ذلك إن المناو ذ الاننامته وبين الحو أهر الفر دة وددداخة هذا ما قاله « عرز كا مؤرخ المكر 
ل لذ لعأمملة ألسة (1603--1548) منصلا ممملدره أ زط لعفن أكرة1 تدعا ه لدنتماة 
عط لامنة ه15 .(1648-1716 ) «التتطاعا لإ ععدعسأتصممم مغدطا خافبوءط له عفمدعة أسعمع لل 


يلل ا 10 الك 1ض ا الل 1 231 444 رتل1" 
#تللملة علأ1ا اللوعة للعطغ عرس لتطك ل اكتتتعال عسلل) وعللا أمهتعغتا كه للأدرعل عتلا تأت لعسملر 


على هذا يشحم علينا 3 ذعرب هذه الكامة فنقول قِ المغرد < منود 4 وي امع 
#المناود » وتخصها بالممنى الذي أفردها به ليبتتز . وغير هذا خذا يجب التنبيه عليه . 

كذلك قال « القورينائية وقورينا » . واللقيقة الى لا تقبل الجدل أن يقال القورينية 
ؤفورنيةكا حةقت ذلك فيكتابي « فلسفة الاذة والألم » ص ٠ه‏ إلى +ه 

وذكر ف ( ص 1١١‏ ) تعريفاً لاكان ناقصاً » وهو تعريف لارساو نقله عنه أبن سينا 
في رسالة المدود . قال الولف أن المكان ( عن أرساو ) هو ٠‏ السطح الباطن من الماوي 
لاس اسطح الظاهر من اللحوي » . والمقيقة انه ناقصكلة « المسم » فيكون « دو السئح 
ألياطن من الجسم الماوي الماس اسداءم الظاهر من الجسم المحوي » ْ 

والكتاب من حيث الموذوع لا بنقص من قيمته مثل. هذه امتات .“ومن مرجىع ٠‏ 
المؤاف الهاذل بكتابه وتطاب منه المريد فأول الغيث قار ثم ينهمر . 

جزرء 5 )2 يلاد ٠١‏ 


بابحا مكتة المقتطف المقتطف ا 
الصهيونية 
تأليت “نور كامل : 17 صفحة من القطع الصغير : مطبعة الاعتهاد ١5144‏ 

كتاب صخير الحجم كبير القيمة حسن الاسلوب اشترأكي النزعة عربي الروح . استعرض 
فيه مؤلفه نشوء الفكرة الصبيونية وأثبت بجلاء ووضوح أن هذه الفكرة سياستين: سياسة: 
سرنة توح4 دعوما الى الييود لانثاء دولة ع,ودية قٍِ فاسطين على انقاض العرب م وسياسة 
ظاهرة توجه دعوتها الى التعاون مع العرب تخديرا لأعصابهم حتى تتمكن منالسيطرة عليهم 
في الهاية ام 
وقد ألبر الولف كيف تقلبت النزمات اليهودية مع دورات التاريخ من العصر القديم 
الى العصر الاقطاعي ثم .الرأسمالي » وشرح كيف عملت الصهيونية منذ اواسط القرن التاسع 
عشر وجبدت في سبيل الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب منها رويدا رويداً حتى لم لم 
انشاء ملكة مبودية فيبا ْ 

جاء في ختام ذلك الكتاب : « أن التوسع العهيو لي لو في حقيقة أمره نكبة من 
التكبات التاريخية نحل هذه المرة باللجاهير اليهودية المقيمة فيفلسطين أو الزاحفة حو فلسطين. 
ولن ينقذ هذه الجاهير من الدمار الا ثيء واحد « هو امهيار الهيو نية » وقال انا تحارب 
الصهيونية د لانا نعتقد » واعتقادنا مستمد من الواقم الاجماعي والتارمخي ؛ ان الصهيونية 
حركة استعارية مركية » 

ولعل" المؤلف ليرد ان يقول أن التوسع الصهيوني ليس تكبة من تكبات التاريخ .وف 
يحل باجماهير الههودية المقيمة في فلسطين فقط ؛ بل ربا حلت الشكبة طلمغير المفيمين بفلسطين. 
وان قيام هذه الحركة في الشرق ومرّكرها فلسطين» سوف يخلق من هذا القطر بلقانا آخر في 
الشرق أشيه ببلقان الغرب؛ وبرذا لا يجني أهل الغرب وأهل الشرق جميعا إلا مر الامرات. 
تأثيف عادل كامل ٠١4‏ صفحات من القطع الكبير : مكتبة معر 

ظاهرة طيبة ولا ريب بدأنا نلحظبا أخيراً » إذ شرع الكتاب يولون وجوههم شعار. 
مصر القدعة ومدون أبصارمم ألى تاريخها التدم » ينهاون 'منه أدبا جيلا وقصما بارعة » 
وحنو | يمتغلون هذا الماجم الذهي البكر » ويغفرغون كنؤ زثم في قوالب تتيم لهل اابلاد 
وجي انهم أن يشاركرا الفراعين الاعاد فيا خلفوه من تراث أب على الدهر من تراث 
الذهب وآلال.. 


نوفير 1948 مكتية المقتطف يليان 


فأصدرت عر الأآميرة شيوه كار قمبة مصرية عنواما 2 تقر وس أس > وكتل: 
الاستاذ عيد المنعم عد عمر قصة عنوانها « إبزلس وأوذدس » ؛ ولشر الأستاذ عادل 
كامل قصة < ملك من شعاع » ؛ وأخرج الاستاذ علي أجمد يا كثير مسرحية ة « الفرعون 
ا موعود »> فضلا عن « أجس » للاستاذ عبد الجيد جوده السحار و < أخنائون وتفرتيتي» 
وساف امورو قترادو ضي+ للاستاذ يجيب محفوظ وو ... 

وكات « ملك من شعاع » الذي نحن لصدده » 07 لمحاي وأئخذ ْ 
موذوعة من سيرة حيأة أخناة تون ٠‏ أسيق الئاس الى الاعتراف بوحود أله واحد ينبي أن 
العيده الجيع ؛ وول من بشر بأن الله الذي خاق الكون وأبدع صوغ لا تنظره العين 
البشرية الجردة : واتما ندركه العقل ويؤمن به القلب . وكان اختاتون أول من جروٌ على 
هدم الأى.: ام والماثيل ونحطيم معايذها ؛ وحاهد ليجمل شعبه القصير النظر » على اءتئاق 
دينه وأ لمروج من أفق اللدوسات ااضيق إلى الى عام اللامرئيات الفسيح .كان اخنائون » فرعون 
مصر »عبرا لعيش في عصر لا يمن اله بالمجر والشمس والنجوم والماديات ؛ وكان عله 
أن يكافح كفاح الأبطال ابة يقنع القوم با يعر على العقل القاصر ادراك . ٠‏ ولعدى على العين 
رويته » فوفق في هذه ب أولة ' » ولكن ,الشعب سرءان ما تألي عليه بابعاز من كبنة 
الأسنامء واتقلب عليه يطلب دمه ويم عليه بالوت وينعته بالميانة » وب الوطن .ولكن 
الذية عاحلت أخئاترن » فات حتف أنفه منضوبا عليه من شعية الذي أحية وأخاص في 
خدمته » مطعونا قُْ نزاهته من أصدقائه المقر بين » وعلت شفتيه وهو مسجي في اافراش : 
هامداً ؛ لسمة هادئة عذبة نم عن راحة قأسة واطمئئان الى عدألة القضية الى تأفح نح اتدقيقها 

وقد أحاد الاستاذ عادل كامل » وهو من الشبان الذين وفقوأ في ممارسة فاون الادب 
ليل التطور الفكري لاخنا'ون » وبين الخطوات [أءِ تى استطاع أن صل ما, إلى الأقيقة الى 
غأبت ع ن أذهان معاصر به والسالفين له. وساق القصة ؛ وهي ١رانج‏ نادر من الهاسفة والأدب 
والنلق » في أسلوب جيل أعاذ» فضلاً عن أن الولف شمنها دروسا في الميامة والاجباع 
وألواناً من الب وضروباً من أفانين الدسائّس ووسائل حبكها . 

فقال عن المرب « إنها العمى والعر ج والبتر والكساح 31 الآرملة نندت زوجما 
9 والأم تكات ولدها والاخت تي أعاما واافتاة تندب حبيها . : . انما المناحة العظمى 
أرما الوطن » والشقاء والإرن يخمان على كل منزل . ١‏ انها الحامة والئلة والمرش حر 
خاو اقول من حارثهها والبيوت من عائلمها وتاتدر القاذر واطبائك في كل مكان . 
فليست الحرب هي الشرف » بل افر والاغتيال والأديعة ٠‏ أما الوطن . ذا ٠‏ من ع أجبة 


وم ١‏ مكتية | 2 لقتطلف 28 الملقتطف 


انس يي بس ني يج اس 


عا كه المرب 2007 " وطنه يسيئه أن يسلب وطن غيره »؟ أن من يحب زوجته لاير فو 

الى زوجة جاره » . وعلى هذا التمط ارواني المنطق, ساق الاس_داذ عادل قصته الرائعة 
.انه حا كتاب جليل » ولا غرو» ققد ذز بالائرة الممتازة في مسابقة وزارة المعارف 

وقد أحسنت -إنة النشر للجامعيين بنشر هذا الكتاب لأنه مد فرائا طالما استشعر ناه . 


و دسم ذاميلن 


دفاع عن البلاغة 
في استهلال هذا الكتاب الجديد الذي أخرجه الاستاذ امد حسن الريات أن السزعة. 
و لسار بالتثفل هي البلايا الثلاث لاني تعكابدها البلاغة في هذا العصر . 

م تقراً إعد ذلك ف ص ١١”‏ أن المرق بإن عصر وعصر في الآدب أو بين أديب 
وأدب في الأسلوب < لا يخرج عن قوة الرجولة في هذا وضعفها في ذاك . فعصر الجاهلية 
عند العرب واليو نان ؛ وعصر الفتوح عند المسدين واالرومان» وعهد الفروسية عند الفر لسيين 
والطليان»كانت أزهى عصور البلاغة ( لآن ازجولة كانتفيها بفضل الزاع والصراع في سبيل 
الحياة والغلية والمجد أضد ما شسكون عاماً واضطراماً وقوة © . 

وهذا كله ممحينح ؛ وهي جبيعا أسباب أصاب ف تفصيلبا صاحب الكتاب» ولو أنا 
أرى بعضها أولي بالتقديم لما له من أثر فمّال في اركاكة والعامية والفثاثة التي يريد دفعها 
مهذا الدفاع . 

وضعف الرجولة علدنا في العصر الذي لبقن فيه ظاهرة ملدوظة , نجدها ف مخنث 
الشناب » وعيث الصحافة ؛ وتقاهة الاذاعة ع وتشهدها ف لسك كم الكبول والشبان عل 

. المقاهي ؛ وانصراف المتعلمين عن الاشتدال بالأجمال المرة » وهي البلية كل البلية في تدهور 
الملاغة وفساد الذوق » وتماهة الدب . 

والاستاذ الزيات من شيوخ البلغاء في مصر والشرق ؛ جمعربين الثقافتين » ونقل الي 
العربية من عيون الآادب ب ألغر بي دوائع نام أساوبه |! عر لي حلاوة ورهاقة” أوجالا” وجلالة” 
مع أمانة النقل ودقة التعبير . فأئيت. ذلك أن العيب ليس ل 
وعجز المترجين 

الكتاب دفاع عن البلاغة » ودناع نو فين يزان « وعنكل صاحب مذهب فيالبلامة 
وتعريف بالأساليب » وفتس في الآدب جديد ؛ وتوجيه.اشباب والتأدين ؛ وذكرى - للقاكمين ٠‏ 


على شتون العم والتعليم . 


توفير ١94468‏ مكتبة المقتطف أبم 


واعتقادي أن الروح الصادق القوي المسيطر على هذا الكتاب. انما انبعث من أحماق 
. فس الأستاذ ازيات فكان مدى لا بحس وتعبيراً لأ بشعر . فاذا عات أنه كاتب ٠‏ رشيوق 
العدارة» أنيق الأسلوب » يلعزم السفو ويترفعم عن الاسماف والعامية » ولكنه مع رشاقتهبعيد 
عن التكلف ء مرتفع عن الامتكراه والتعسف » حتى لقد مجبد في تغيير لفنظة بدل أخرى 
تعر يد تفوم لعد ذلك السر قِ مياجمة بعض عحزة الآدباء جا الأقلام وزمماء البلاغة 
فيرمو 6 بالتكلف والتصنع » والبون شاسع بين ما يصدر عن الشعور العمادق بالتعبير الجيل 1 
وين مايتأثر فيه الكاتب خطى المتقدمين مع النقل والتقليد . | 

وال تتاب بعد ذلك دراسة عميقة لخصائص الأساوب » جعت بين آراء القدماء والمحدثين 
فتقراً معنى لعبد القاهر الى جاني فكرة لبيفون» أو رأنا اجاحظ يتبعه رأي افاوبير “ 
الاقت.اسات الملائمة من عبيون ن الآدب 5 والاخمار الطرفة التي تمعث الشوق وتدفم السأم . 

وخلاصة اارأي في الاساوب أن المندسة اروحية لملكة البلائة » وأن البلاغة التى لعنمها 
هي البلاغة ال ى لاتفعبل بين العقل والذوق » ولا ببن المكرة والكامة » ولا بين الموضوع 
والشكل : إذ الكلام كائن حي روحه ا معتى وجسمه اللفظ » فاذا فصلت بينع| أصبح 
الوح همالا تمثل ؛ والجسم جاد لا نخس 2. 

غير آذ الأستاذ | زيات » بالرغم من أنه ميز في الاء.اوب بين الصورة والفكرة» أو بين 
التركيب والمعنى » فانه ييل في ميزانه الى جانب الأساو ب » فهو يجعل نسبة الصورة الى . 
الفكرة نسبة أثئين الى واحد مما هي نسبة ة الايدروجين الى الاوكجين في الماء . 

وهذه قضية قد تكون موذم خلاف » وتحن ترى أن عكسها أدلى الى الصواب . 

قال في ص 0* « والحق أن أظلور الدلالات في مفهوم اابلاغة هي أناقة الدساجة ووثاقة 

اسرد و تمباعة اد وبراعة الصتعة» ناذا كان مع كل ذلك المعنى المكر 0 امعو ر الصادق» 
0 الاجار. 

٠‏ ومن 7 يا الى ي ناج إلى إثنات م إنرره فق فصل 2 البلاخة بين الطلبع والصنمة 4 قٍِ 

قوله : البلاغةكسا' ر الفنون طميعة موهوبة لا صناعة مكسوبة . 

وهذا إناقض ماجاء في ص ٠١‏ « أريد أن أقول أن توخي الال المطبوع في الأساوب 
حل في طبائم الناس امتد منها الى تكو, ن الاغة وانقاء الآدب » فاذا ساءت في المنثىء 
المطرة وواتّه الملكة وساعده الاطلاع . . . صدرعنه الكلام رقيقاً من غير قعمدء أنيقا 
من غير كافة »© . 

ومادامت خصائص الأساوبكاجاء في الكتاب هي الاصالة والأباز وااتلاؤم » فليس ما 


بارس مكتبة المقتطف المقتتاف 


ال 0 


الناس الأساليب الجيدة » ناذا عجروا كان العيب راجعاً الى التعليم ٠‏ و وف الكتاب 
ا ال ذلك حيث شرل «ان معلء ي الغة فيكل أمةم وحدم المسثولون ا 
الذوق السليم واملق القويم في الناثىء ». 
الأو ان هذا الكتابعرآة لحياة الأدبية المناصرة ؛ فيه تحليل ميق وأدب رفيع؛ وجرأة 
فق الحق نادرة » واشراف على التيارات الآدبية اللتلفة في مصر والشرق . 
عير رفزاد ادشرانى 


فن القصص, 
"| صفحة ه ن القطع الوسط -- نشرثنه مجلة الشرق الجديد ‏ عطيعة الرقائب 
إذاذ كرت" القصة الحديثة في الآأدب إلعر بي و ر معبا امم #ود كيمور فبو الذي جاهد 
فى سبيل إرساء دمايمها » وجاهد في سبيل النبوض با . .. وكان مجاحه فيها سيا في اجتذاب 
أقلام كم بة وخلق موأهب جديدة وكانت جهوده في هذا السبيل نقعاة محوال ف الأدب 
ركان من تأنه أن أصبح فن فى القصة أعن” الفنون وأقرمها إلى النفوس . 

ناذا جاء اليوم ووضع كتاباً عن فن” اتقعبة ذان هذا الكتاب يكون خلامة تفكير بعيد.» 
وكرة جهاد شاق' ؛ ويكون م لضعه خبير لمن يتصدى لهذا الفن ببصره وعهديه بك 
به إلى الطريق السوي. ْ 

. والكتاب كا قدمئه أسرة الشرق الجديد يعتمل على ثلاثة موذوعات رئيسية أوها 
ضيه ة اللغة العربية وهو ! حت قم أبان فيه العوامل أأني : عبد للعربية وسائل انمو المطرد 
واستكال اسلطان التام وتقرأب بين لغة الكلام نترفمرأ وزيل الفوارق بينها وبين 
لغة الك تأبة . 

م ثم الموضورع ااعاني إتناول فن القصة » وهوم قلنا خلاصة تحجربة ونتبحة ة درس ولصائح 
خبير . أما الموضوع الثالك فهو تذييل الكتات بثلاث من أفاصيص المؤلف ارائعة مي 
دعل المشئقة » و « إحسان لله » و « في ظدة ابل > وعي" تصور لاقارىه مذهب المؤلف 
في فنه البقصيمي . 

ولقد أحسنت دار الشرق الجديد إذ اخْرجِت هذا الكناب لانهان قدسدات به غران) في 
الكتبة العربية كانت قْ حاحة آليه خاء على اند من يمسن الكتابة فيه . 


العسر فى - 


وشير 19468 مكتبة المقتطف . ولق 


مم00 
للساصية 


اعة الكتاب 


ظهر العدد الأول من مجلة : |اسكتاب 6 ناطقا بنسان عر ني هبين ٠‏ لا بس حلة من العروبة 
زاهية الآلوان رائعة البيان . وكنى مجلة تصدرها دار عربية أصيلة في العروبة » أن تكون 
لاسأن العرب المنة المداء ولوح العرب ب المر” فى السائخ » ولاوطنية ' ألعر د مة ة المبل العذب . 
دار المعارف التى تصدر عنها الكتاب » دار عربية أصيلة في العروبة ٠‏ رسيسة في ٠‏ 
خدمة ة العربوالعرية .دان كت ؛ الى المصرية يباب 2 ترجع الى نيف و*سين سنةء كانت فيخلاطا 
موئلا البلاغة:وعتمعا للا دباء» ومنهاا روت أد الأدب. وملا فيحركة أل زشار اليه بالمئان. 
والصحافة المصرية خاصة © والعربة جمعاء » لمهاز أعطافها غيطة بأن كون طذه الدار 
الكرعة » مثلة في « الكتاب » د .في :الارتفاع بالمحافة الادبية العربية إلى أمبى 
الذروات 10 الايام ) وعصس ” الاعوام . 
| العصر العباسي الاول 
دراسة في ب التاريخ السياسي والاداري والمالي 


قم الدكتور عبد العزيز الدوري - صنتحاته ٠4‏ من قطم القتاف . 
طبع ,كطابعة التفيض. الادلية 0 


وضع الدكتور عبد العريز الدوري كتابا دقبقاً عدا منصا عن < العصر العبامي 
الأول » ليس في نظر من تتصفحه سوى درا»ة في التاري السا سي والاداري المالي في ذلك 
العبد؛ ولكها ناحية هامة من حياة الأمم لامها كالمرآة الصافية البي تنمكس عليها مبورة 
حقيانية ة الحمأة العامة واغاسةعل السواه وقد كتب الكثر وذ عن تأريخ العرب والموادث 
السياسية فيه وقد جاء هذا الكتاب بأكو رة البحوث العدية الدقيقة عن ناحية هامة من 
نواحي الحضارة العربية وعاومبا ومعارقها 3 ويكني أن يطلع القارىء على المراجع الي أغترف 
الولف من منهابا العذب بعض أبحائه ليدرك أي جهد بذل في سبيل العلم ٠‏ 
ش فن انشاد الشعر العراي 

صفحة من قطم المقتمطف ‏ مطبمة الا باء الفر نسيسيين بالندس العررف 

هي رسالة وضعها الآب أغسطس كيني الفرنسيسي وتقلها إلى العرر بية الأب اسطفان . 
سالم الفرنسيسي والدكتور اسحق مومى السيني أراد فيها مؤثئها أن يضم قواعد ثابتة 
لانشاد ااشعر العربي انشاداً صحيدا إلى جانب الفائدة التي قعود على الناظمين منهذه القواعد 
0000 رموز موسيقية حديئة ليغبمن وحدة الايقاع الشعري ودقة اخراجه 

هي رهالة للها قيمتها اثهنية التي ' 0 يقبل علمها المبتمون بالشعر ألعر بي واتقاده . 


2 


فهر(س 


طبقة من نور وأخرى من ظلام في العصور الوسلى : اسماعيل ماهر 
الفطام : الدكتور عيده رزق 
سياسة أتجلترا الخارحجية 


الصباح 0 قصيدة ) : عدنان مردم بك 


الافلاطونية الجديدة 

ازهبانية . ْ ! 
مرضة أوربا في القرن الثاني عشر أساسها اللاهو ني ثم الفكري 
المذهي العقلى 


الوساطة وال#سوبية والاستثناء : عيك الله أمين 


الحيتان 
لها ٠‏ 
ولستوي : ادين سعادة خوري 


. المذنيات : ماذا نعرف عنها 


امقر : صديق الحضارة الاغريقية 
تيار المغنطيس : خليل السالم 
مدناة الشمس 
القواعد الاساسية في تأليف معجم لغوي "رضي : أسماعيل مظور 
٠‏ افطوق لشيكوف اله الزومي : : ودلع فلسطين , 1 
سيكو لوجية دار : قد ادم العاصصري 
ادرف الحاتونية البرأنية بدمشق : السيد د رجب 

سد لبي 
لاع : إد سا2 الأير 

بم ناريخ مصر القذمة : دكتور باهور لريب 

7 الذرية : تقولا المداد 
. “البأمور 
. اإقساسعة ليركرندا (قمة) . : لألدوس هكس : : تلخيص ود عزت مومى 1 


ص لق 5 ٠‏ الغدمة الواية. المورزق 3 من 0 , دظ ا عن البلاغة امك 


00 الامير بشير 


1000 9 3 6 5 ب ع 
نقلا غن صوره لابه صنعت في الاستانة وتارخها سنة وهما . اي لعد 
موت الامير مخمس سئوات . وهذه الصورة محفوظة فى قصر بيت الدين 


المزء المامس من اهار السايم بعد المائة 


متسس سه 


154 ذي الطجة سنة‎ 5 ْ ١51460 دسمبر سئة‎ ١ 


موموف ممم ةعم عقومو مهمون 


الغل فاك" 


متل ةس سملل 


اختلف الكتاب زمناً , ولا يزالون مختلفين » ؛ في ي وضع لمقابل: العربي لل.ممطلحات التي 
لعبر عن طبقات الاحماء في عل التصنيف ««مدمعدة ( أو ) مناه زاتممماة و بقنصد به رتيب 
أصناف ملبكتي الميوان والنيات ريا تطابقيًا » محيث يظبر من ذلك إلترتيب ساسلة 
نطورها ومتوالية نشوا » عى قدر مأ :يهل بالباحثين عل الانحياء, الوصني: » ؛ وأتعسد به 
ماجرينا على تسميته ألى الآن ع التمازخ..الطبيعئ حيئاً » وغل اللواليدد جينا آخر , 
والمصطلحات 0 طبية 0 الها امع ودعي فتراذفة. ' 

. 02010 

ومن أجل أن نتكلم في الندبيات التي مهي الشعب الأعل في الفقاريّاتَ ؛ شغي انا أن 
نذك. هنا ما انتحى اليه تمع.اللثة العربيسة في مصمالعات التصنيف » والمزي اله الممطلحات : 
لدالة على مفتلف الللبقات . واليك هي :: 


٠ 56‏ النديات المقتطف 


ح ا ان 


الما : كن العمشيرة ه61 
رام 3 7 ارات 

العو ل 1- ناك الع شُسيدن, نامجع طناك 

الآمّة تله جزاط النسعيسيلة (اتسبوع 
: كن نا أ« 2 3-3 

إلا مسمة 1 - نا الفصيأة الريك اكت 7 
5" م : 

اللسعيت معماكت لجنس عناس 60 
0 

إن 

الشعيست 5115-5 الجئسس مع طناك 
م : : 

القميلة - نم0 النو 3 فكت 
0 06م 

القبية : 0 طنا5 التو دع قمع ع م5 -دان5 

العمارة ع1 الضرب و وا 
9 ا : 5 

اعفد ه00 ع- طناة الضر لب '21©1- 51110 


وهتالك مصطلحات أخرى لا تدخل في باب التصنيف ؛وإنما تدخل في بحوث الوراثة 
كالنسل والسلالة والبطن والعترة ليس هذا موضع ذ ذكرها. 

و الثدويات في طبقات التصنيف شعب : قعدات أما الكلمة المستحملة : واتسهتحاة فير جرمعها 
ذوات الثدي 0 الكلمة الاأصطلاحية : هناةسمسوئة : الثدبيات » وهو اصطلاح سيل استع له 
لغويًا . ذلك بأن الندبيات لفظلة تودي أغر أض الاغة كاملة » و تتصد 9 راض الامتعل 
اللدُوي من إفرار وتثلية وججمع ونسبةطلى غير ذلك » فنقول دبي وثدبيان وثدبيات » 
وتتفادئ يذلك 01 يقتضيه اثبات الافظ « ذوات » من الصعويات إذ ماها لعضهم « ذوات, 
الندي » : وقد أجاز جمع اللغة هذا الاصطلاح . 

وقد 4 اختل فكثير من اكاب على تسمية الطبقة ة ا معينة لاثدبيات في لصيف الفقارات. 
فسماها العضهم < طائفة » وقال الأخرون « قسم » وغيرم « مرتبة 6 » والاصلح أن نجري 
على ما أقرّه مع لامة ‏ فلفظة « شعب » هي عندي أصلح هذه الالفاظ . ول لقد 8 ف 
أحدم في تعريف معجمي فعر”ب المصطلح وقال د المامال يا » ء وهذاإفر اط لااموجب له. 
فان الثدييات إحدى شعوب ستة 'تنقسم ليها عملة الموان » وهي : 


الثدبيات دتتمسسوارز البرمائيات دتطتامتتتة 
ب الطبى )5 1 97 85 لامجا كَِ 1م18 


از و أحف ١‏ 5 لاااعل تنا المقار يات الدنيا / وعيدم] 


3 ١ .  تايبدتلا‎ 1956 :“نهر‎ 


مياد ١‏ ل سسسمم ل سا السام ما ا عتتسبب لك ا اا اا ا ا ا 


هذا عند الذبن ؛ بعدرون النقايات با هن 55 الحيو ان . ولذين علدنا 
أكارية ؛ وعبلى مذهيوم تعين أن تكون الثديات ميا : فقا ن» وهنالك طائقة اخرى » 
وم أقلية » لعتبرول الفقارمّات ملك مولم م6 6 وبذاك سعين أن تسم ىكل" من طيقاما 
«دأمة © : «ساردم . وكلا الاعتيارين يمكن الحصول على ما يؤيده عاديا في التصنيف . 
عل أن الآ كثرية ثم الذين يعتبرون الفقارئات مُمَيَلكَّة 6 ورأء أثيت : 

كذلك ينبغي اننشنه عل خطا ب فالم . . ذاك قفول بعض الكجَّاب وثرات الفة رات 6 
تعريا باتمقارئات . ذلك بأذة الدقرات والفقارات جعان يستعملان لنونًا فيز العدد 
لاغير . وإما امع المستعمل لادلالة على الجنس هو القَقمَار . وظف" “أنه م برد غير ذلك في 
كلام لقوق . وانظر قول أبن منظود في لمان العرب 3 اد العجز عت فقارات » . 
٠‏ فوى بذ يذ كو الفقار نادلالة على الجنس » وعز العدد باتمّقّارات َم أسمع انعا 
لعلي بن أي طالب سمّلى « ذأ 0 66 أن به فقاراً يشبه فقار لير 9 

أما تفضيل ترجة أصطلاح : ولتمسدوسدة بالثدسات فأرجح وحوهه إنما ترجة على 
الحقيقة تدل على الصفة, الذي أخذ منها المصطاح الأجمي . على العكس ما لو يناه 
«الحيوانات الاسسون» أو ه لابوتة»م قال بعضهم خطأ » 3 0 على المداز» 
لا كرحية ة لطاوقن المعنى الاصلي 2 أي على الحقيقة . 

وحص 1 مامضينا فيه من هو أن ب د التدبيات شعب من ملك الحيو ان ( أو 
ميلك الفقاريّات) عتاز أفراده بأنها ثمديًا تفرز الين لتغذية الولآئد». 

وقد دخل هذا الاصطلاج . في الاستعال العلبي ف اللغات الور رد-ية في أو اممط اقرف 
الثأمن عشر فذكرتا الموصوعة الإرلطانية سمنة 17/9 (سج ناص م ). . ثم جرى ط 
استعاطا العااء . 

وما يويد مأ أذمب إليه في ترجة ة هذا الامطلاح ما حاء في كتاب ؟ بردج 2 الشارغ 

االبيعي » (ص اج ٠١‏ ) قفيه ما 1 : < اشتق اسم الثدبيات من أظير دفة فيها ؛ وهي 

1 أن ا أئداء وحلِمّات .أما إذا أريد استع'ل الامطلاح ععنى در في » يث لإ يحمل من 
الدلالة | أ كثر 5 ور أكتقاقه : انه لا لشمل المسلكيّات 5 زع :8131101 3 11 . 
ذلك بأنهذه التَبِيدّة إنكان ها غدداً ثديّية » ان حداتها لم تبلغ من لسغي واللوود : 
حد كيرا غير أن في المبلكيات من جبة أخرى صفات تازمئأ اعتيارها من التديكّات 6 

أما الصنيف الئدبيات فقد أهندت إلى اأخرما يستنتج من بحوث ا مواليديين فيه مسب 
.. اعتبار ثقائهم'. فالتضنيق التالي من وضع الأستاذ < ليدكر » ب#مهفين » وهوما يرى 


امار - ش الندبيات 0٠‏ المقتطف 


' تعمئيف بدا بالطبقة العليا وينتهي بالطبقة الدذيا : 

شعب الثدبيات ؛ وتلمسسهاة : ووداةت 
العميك الأول : 1 دقهاء-طية 

لمعممتوالا عه وأمعطتهظ) فلمسستملة 6 


الثدييات الولود ‏ أو - الولودات 


القسم )١(‏ : له صمناءم5 


8 
المشميات ؟ والمخسععو[ظ عه فلمتمععواط 


ْ القبية. ١‏ ب الر'ئيسات عمتعساه - 1 رعلين 
3 سسا الخ فاشيات 0 ع 3 ىن 
ها لايد الدشر نات د31 ل 
> 4- اللو احم ْ 04-18 
ه-القو أضم 505 5 امو 
ا الأناعيم 1 مخوانوهنا - 6 الى 
> الاسدا المميئلان متسعزة - 7 الى 

»ه مح الحتاق ٠ ١‏ : ععماة د 8 ور 1 
»ء 8 الدرداوات, مس1 د و الى 


١‏ (ب): 85 وروتاعءع5 
0 
اللا مشيميات ' والقتمعععأمسة (مه) وأوتوععجو[طدسا 
القبيلة ٠١‏ - الجر ابيات 13م اعمال -. 10 عملرة 


الشعيب الثاني * 11 ومو1-طنرة 
(قخةم01 05 لمع طغممزة]). فلمسسهكة عستووزموعع 


أ[ الثدييات البيوض ( أو ) الببوضات 
القبيلة ١١‏ سه الملكيات . 11 +930 


دفعير 1546 1 


الثدديات 8/4 


أما التصنيف التالي فن كتتاب كبردج للتارخ الطببعي في الجزء الخاص بالندييات تأ ليف 
الاستاذ « بدرد » لعدللء8 .5 .5 ء وهو كا برى تصليف سا بأسفل الطبقات وينتعى 


بأعلاها . 


شعب الثديات : #القسسيوكة : قووك 


شسعيسب الفو أر ل ولمعطامامءط : ووول-طو5 1١‏ 


مه 5 55 8 لي 0-7 اله 
القميلة ١-المسلكيات‏ أو ألا.و ذردأت وفعطامالة ه متدسعوطؤدسملة - 1 يعلب 0 ٠‏ 


شعيب الولودات : ولرهطاسع : ومهاع-قد5 .لآ 


القميلة ؟ - الحرابيات 


2 


2 


2 


2 


١ 


2 


2 


2 


ره 


* - الدرداوات 
5 الفسنيبات 
وح الاناغيم 
5- الخمكلان 

١‏ - الحيتان 
م اللو احم 
- القرميّات 
٠‏ - القواخ 
١‏ - التياسيات 
؟١‏ - الحشريات 
١‏ - المفاشيات 
5 - الرئيسات 


1 - 2 +مع01:0 
مأقامه 7 - 3 ادن 
(4ع) متطملمسدة - 04 ل 
115 ب 5 ار 
وتدعءأة - 6 ىر 
0 جه 8 كو 

اه سا8 

(نأماع) قأصملاموت - 9 ل 
1 ب 10 ى 
(.غا») 11110008 - 11 . 
- 12 ء 
- 13 بو 


منطسم5 عن وعغويمالطظ ب 14 , 


. والذي يتضح من الموازنة بين التصئيفين ان الأستاذ بدرد بزيد على تصنيف الاستاذ 
. ليدكر ثلاث قبائل جبيعبا بائد» هي المعرفة بالآرقام ؛ و 4ه و ١١‏ ( ,4م ) وغرضه من هذا 
أذ سين طريقة التسلل في اأطيقات وتطور وجودها.وفيا عدا ماذكر فالحلاف بينهيا ذكيل . 


اسواعيل مظرسر 


الام م عم م د ماي 


دار الامارة 


موسلا يضيجيطتيام اع ل ل ع و ل 


هادها المولى الشباني الذي اة بالسعد بغيراً للانام 
وعلى باب الى قد أرخوا دام نصر فادخاوها بسلام - ١740‏ 
على قة من قم ليئان وف رأس واد شديد الكضرة بديع المنظر والى جانب هلال من 
لماء الزلال قصر باذخ متين البنيان رفيع الاركان يشرف على دبر القمر ولعقلين وعتد البصر 
مئة الى البحر بحر أأروم 
هذا هو داد الآمارة أو قصر الأمير بن بثير شهاب م أيتانل وحليف د علي 
وابراهم 
والقصر ما حوى من دور فسيحة وفسقيات بدلعة وأسهاء وحجر وحمامات شرقية فائقة 
لجال يدل على خلق ماجية وسو تفكيره وحسن تدبيره وجمعه بز اقوة والجال والمسن 
والجلال 006 
ود >دت حكومة لبئان ألى اصلاح القصر و' وترميمه واعادته الى سابق بهائه وبناء 
بواته الكبرق ' ومدخاه المقواس الى الميدان » وقد نسفا اعفار النخيرة العسكرية في 
سئة ا ْ 1 
وهدت في هذا الاصلاح والترميم إلى عالم ثري كبير هو الأمير موريس شجاب ,مدير 
ميت اانا ا بتري تارجم القصر وجمع ما امتطاع الوقوف عليه من صوره ووصفه 
١‏ ووضع خططً حكة للاصلاح والرميم واستعان بصناع بارعين من البثائين والنجارين وجلب 
من دمشق وسواها أوابا وتوافذ وسقوفاً عربية من الحشب الموخرف والمنا عم والملون 
لاستماطًا في لديم 


مشهد عام تقصر الأمير بشير 


و 


مشهد في مهو 


الاستقبال ( قاعة العمود ) 


الدن 


بست 


و5 


فى الجاما 


غرفة الدنك 


تت 


دسعير 1956 دار الآمارة ا 


: والتمر تيغ يد الحمسن والامة وه حديقة من للحا ام قت احلا والى 

جانها مامات ششرقية لثلاثين مستتحضًا أرذها من الرخام الوزع التلف الألوان وفربا أجران 
من المرمى ينحدر اليها الماء الساخن وائاء البارد من حنفيات في واجهات بديعة من الرخام 
الملون والفسيفساء 


وأجل ما في القصر البوو الكبير المعروف بقاعة العمود همي كذلك تقلا عن مهو كبير 
في قصر دير القمر قم على مود ضخم في وسمله 
وقاعة العمود «ؤخرفة .الجدران بالأساليب الشمرقية البديعة من رخام ملون ومقرلص 
ومنقوش وفور وفها استقبل الآمير بهير ابراهيم باغ الكبير 
والسقف عربي مذهب وقد جدد من محو 4٠‏ ّ فراد اليبو جالة وبجواره مدخل دار 
اريم قعلوه قنار 5كبيرة نستوقف النظر وجدران جميلة المنظركئي ة الآلوان وقد تقش عليها 
أبيات شعر من لظم المعلم بارس كرامة كاخية ( سكرثير ) الأمير وهو ناظم البيتين الذين, 
نشرناها في صدر هذا المقال وقد تقنشا على باب القصر الأأكير المؤودي الى صبحن الدار 
ْ العظيم حيث الفسقية الكبرى 1 
وفي دار الحريم غرف كثيرة للتوم وأبراء للاستقبال وهذه الأمباء «زخرفة وأرضها 
. من بلاط اارخام اللذتلف الآلوان 
وفي الحديقة قبة نحتها قبر من الرخام الجيل دفنت فيه زوجة الأمير الأول فرقدت في 
خبط من النون والكسن والبيا ش 
ورقد قرياها العظيم في دير أدمني في في استانبول خيث توفي منفيًا بعد خروج ابراهم 1 
باكا من سورية وأبناذ 


مع 


وبعد حوادث +كلم| وأنقاء 2 المتصرفية ف امئان أشكر ت الدولة العمازة القمر 
من زوجة الآمير الثانية وجملته مقر| المسكومة لينان المر ركزية وأَضْيف اليه بعد ذلك مباذ 


دا دار الأمارة م 


ك1كك“ 018ص بيجع ب ب 0 


لآبواء بعش مصالمها كجلس الادارة وعكتي الاستئناف ونكت لاجند وقد هدمت هذه 
الشكن الأن لاعادة القصر الى شكله السابق 

وفي الدور الأرضي للقصر أقبية عظيمة كانت اصطبلات لحيل الأمير ورجاله وهي 
متصلة بالحديقة 

والقص ركله هدر بالماء وني أقسامه فسقيات كبيرة ودغيرة تستى هاء نبع القاع » وقد 
جره الأمير صاحب القصر مسافة 1١‏ كيلو متراً واتتهى في بيت الدين جاه القصر الى شلال 
جميل سمع صوت امخدار مائه في ذلك الوادي كله 

وبى الأمير قصورا لاله الثلائة وم الآمراء قاسم وآمين وخليل 

وبق لنفسه مصيفا فوق. يبت الدين هو الآن حكرمي ماران الطائفة المارونية 
لصيدا ودير القمر . وقد جدد سيادة المطران أغسطين البستاتي نناءة وبى فيه كنيسة 
بديعة 0 ْ ْ 

نننن 

ا 55 لبناء فتدق كبير في بيت الدين يجر اليه ماء الشلال قبل اتحداره ود بشترط 
الأمْر موريس شباب أن يكون طراز بناء الفتدق كطراز بناء القصر 

واقترح بعضيم بناء كازينو منفصل عن الفندق 
وشرعت الكومة اللبنائية تصاح الطرق المؤدية الى يبت الدين من أريع جهات 
وعينت لذلك مليوني ليرا هذا الغرض 

بوهئاك حركة يرأد مها تفل رفات الأمير ماعب العمروين بيد في اعتانبول الى لبئان 


فيدفن في حديقة قصره لينعم به في ماتهكم| نعم به في حياته . : 


وقيل لنا أن تشامة رئيس الجوورية الابئانية سيقضي حانياً من فصل السيف ق 
هذا القصر وهو بزوره الآن وبقيم فيه أيام) وليالي في الصف فيشرف عل أعبال 
الاصلاح والترميم ويستريح من عناء الأال الرسمية قتع" اتن عناظر تشرح الصدور 
وتقر العيون . : 


تقوش المدخل الكبير لدار الحريم ااسفلي وااسلاملك 


حنية في انوان دار الحرم العليا 


. في قصر الامير بشيز 
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ابل العم سأم 
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لما أمعنت الولايات المتحدة الأميركية في التبسط غريا الى ما وراء المميسي ؛ أَحْذْ بعض 
ال مفكربن وأمحاب المصالح فيها مبتمون باسهيل 0 ا مواصلات بن الولايات الشرقبة 
والبلاد المفتوحة جديدآ ٠‏ وزاد هذا الاهتام على أثر المرب المكسيكية التي اننبت سنة 
4 أذ غنمت الولايات المتحدة البلاد التي تشغلها الان ولايات اريزونا وشفادا وبوكاه 
ونيو مكسيكو وكاليفوونيا وأقمام. من ولايتق ي وريومنم وكلورادو. 

و تكن السكك المديدنة مدت الى الجيال الصخرية 11 بل كان الاعماد ف النقل 
والانتقال على العربات واليل والبغال أو على السفن دور حول أميركا النوبية اربق 
مضيق مجلان . واهتمت وزارة الحربية كثيراً بأمر المواصلات في هذه البلاد الجديدة لامها 
أنامت كثيراً من الحاميات المسكرية لتأمين المهاجر بن الذين تقاطرو| لاختطاط الآرافي 
الزراعية أو للبحث عن الذهب. الذي اكتفث في كاليفورنيا سنة 1444 . فرادت تفقات 
المكومة كثيراً لكثرة الماميات وثفرقها وصعوبة نقل مث مها ومعداتها . 

وتام أناس د يشيرون باستيراد الابل والاعماد علءها بد من ايل والبغال لآن البوادي 
تكثر في هذه البلاد الجديدة ما فكثر في البلاد العربية وشهال أفرشة فلا شك ان الجل 
امع 0000 
١‏ وتألفت قِ نبودورك شركة لاستير اد الجال 'وااراجم عندي اما وقفت دون أتهام 
العمل و تستورد شيا ٠‏ وقيل أن الاسيانبين جربوا 37 في ديرو فوجدوا الياما مدهلا 
1 أسلح منها في تلك البلاد . وجلب أحد اللا بين بعض امال الى فرجينيا حوالي سنة ١7٠١‏ , 
١‏ وجر بها عضوم ف جامايكا 1 تأت هله المساعي كلها فائدة . 

١‏ وما تولى جفرسن دأيفس ” "أ وزارة المربية الأميركية رأى أن لستورد عض الاوبل 


(1) م مد السك الحديدية التي" وصلت. الباسفيكي بالاتلتتيي أولا سنة 1414 . 


)002 ا تولى 0 رئاسة الولايات الجنوبية الي حرمت على الاتحاد ل 
الامية 


جرءه | افلى ال 


ام إبل العم مام .. القشطاض 


فوافقه الكو تغرس وخصص قُ ” من مارس سئة 1466 ثلا ا الف دولار ذا 8 خر أل , 
وأ كلاس لديمة ضا بطين هه الماحر ؟ هاري وان» واردتين واللازم «داشد ٍِ رار » 01 
فتولى «وان 0 7 شسراء لجال وما يازسا وثولى« ورثر» هي الس سقفي ة التي خصعءت النقلها. 


١ 0‏ 00200 الاضب مذ كاري إلابل العم سام 


وسافر واين؛ الى' أوونا ليجيع المعلومات عن الال * م واناه دار ااانه اروهينا 
الى" كو لس يثك اشترى « واين » جلا ده الباي جملين . و 0 الاسكندرية وكانت 
المسكومة الممرية قد حظرت إخراج الميوانات من مصر ولكن سمح أواين لأمراء لعض 
اال باذن خاص فاشترى لسعة كآأن أنضاها اقة عدانة ول ا . وم شذقب الى 
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الموالىء السورية إذ لم يكن فهها وسائل لتقل امال .من البر الى السفيئة فتوجه الى أزهير 
فاقترى فبها من امال ما اشترى ولكن بأسعار عالية إذكانت حرب القرم داثرة الرحى 
و امال تشترى الألو ف لاشو ون اكر, بية . م ار استانبول وبلاكلاًا في القرم حيث أكرمه 
الضياط الا نكايز وأطلعو ه على كل ما شاء من أم الجال اتقي كانت معهم . 

وقفات السفيئة راجمة بطريق أزمير والاسكندرية وكان فيها عدا الابل أناس 
استؤجروا من مغر وأ زمين ليعتنوا بالجال و ,بت متهم الأميركيون . ٠‏ ووصلت الى انفيانولا 
بساحل كسس في 14 من مايو سئة 1801 فا زلت الى البر ام جرلا وإضعة ة من الخذالة 
المستأجر بن 0 ْم عادت الى ألمسم ر المتوسط فعادت سئة /اهما إسبعة وأريمين جل أخرى . 

وميقت الابل كلها الى « كامب ثردي 6 على محو ٠‏ ما من سان الوايو يت : 
شغلت في فتمم الط رق ونقل الوازم العسكربة .. 


[ تننيننا 


وانتدبت وزارة الحربية الملازم « أدورد بيل 6 ءادء8 ليرود ط ريقاً من فورت دفاطس 
و و الى القسم الجنو بي من كاليفورفيا على محاذاة الحط الخامس والثلائين في العرض 
القمالي ٠‏ وجهدزته عا بلرم من اارحال واليل والبغال وم جاه . فاختار ديل فصل الما 
والجفاف ليمتحن الابل في أصحت الفصول ؛ فسار الى الباسو علىرحدود المكسيك ومنها الى 
البوري " 6 « فورت دقاينس ©». 

وتخف أكثر 8 -الة المستأجرين من الشرق الأدى عن عرأفقة بيل في هذه الرحلة . 
قيل ام م كرهوا التعرض للا خطار وقيل ان أجورم لم ندفم لطم حسب الشر وط المتنفقعليها 
و بتي معه اثنان هاجودج الأغريتي والحاج علي ا دبيل» إرتياد الطريق الجديد 
من «فورت دططسش > فق آخر أغسا س سار أعل محاذاة اللط |الخامس والثلاثين من العرض 
الثمالي حتى عبر عزر “بر الكاورادو الفاصل بين أديزونا وكاليفورنيا في 14 اكتوبر وكان بِذِْكِ 
ختام عيمتة . وقد يت الان أن بيل كان موفقا في أر قباد اأطريق إذقد مدت على نخما.. عله سك 
حديد ااسنتافي وفتتحت طريق ااسيارات رقم 55 

وأتجب بيل بالخمال وإمتدح صبرها ل العطش وإقتياتها بنبات الا مدر على تقل 
الأحمال الثقبلة ٠‏ ولكن بعض امنود من كان معه تبرموا 5 كش لأن الخيل والمغال 
كانت فل منها . . 


1س | إيل العم سام المقتتلف 

وبعد عبور الكلورادو توجّه بيل بالججال :إلى فورت تاهون في جبات بيك رسفيلد في : 
كاليفورنيا . وقبيل أن يصل إلى صان برنارديئو أرسل الاج علي في أثناء الطريق يجملين 
إلى لوس أجلس فقطع الحاج 8" ميلا في 4 سادات . ولما وصل إلى ساحة لوس أنجلس 
تفرت اليل والبغال وذعرت الأولاد وسار المير في القرية فتألب أهلها ارؤية الجلين 
وَالْجمّال الغريب الري . ثم لق بالملازم « بيل » في المركر العسكري بفورت تاهون , 
حيث بتنيت امال تعمل في النقل والمر وااركوب والآميركيون بين معجب ومستتحقر حتى 
بدأت الحرب الآهلية فشغلت الناس عن الجال كا شغلتهم عن غيرها . ثم باعتها المكومة 
إلى بعض التجار فاستخدموها في التقل فكان لعضها ينقل الملح من بعض المناجم في نيثادا 
وجيء ببعضها إلى سلفر ركنغ بأديزونا لنقل الفضة إلى خليج كاليفورنيا . 

د اش 

وأخيراً أطْلِقّت ف الجنوب الغربي من أريزونا لتعيش وتتوالدكعيواذ اابر ونشأ 
الحرافات حوطا.ومنهذهالرافات ماشاععند بعض المتود من إنججلا عرد على إِطسَة الرعد 
والبرق فسخته جبلا هو المعروف بادم « كم ل'باك » أي سَّنَام الجل بظاهر مدينة 
فيتكس . ومنها خرافة شاعت بين السذج إن جملاً كبير؟ عليه راكب مشدود إليه بالسيور 
كان يرى في الليالي المقمرة » ولكن الرا كب كان ينقص إربا فر'ب حتى إذا قبض على 
لجل لم يكن عليه غير السيور التِيكانت تشد الراكب | 

وقيل إنها تكائرت في أديزونا بين « يوما» و « طوصاق » وكان بعض المسافرين 
بدوتما أحبانا وكان المكاريون والبقسارة يقتاونهبا لآن حيواناتهم تفل منها.أو لجماية 
المرعى ومالم يقتل أو عت منها أمسك فبيم لمدائق الحيوان . قيل أن آآخر ما شوهد منها 
جملان في جبة كوارنسيت سنة »15 . 

٠‏ والشايم عند أهل أرين ونا الآن ان الجماللم تصلم هذه البلاد لان بوادمها غير رملية 
كبوادي البلاد العريبة بل يكثر فبيسا الحصى الذي يودي إخفاف الابل . وقد تفل عض 
الكتاب ان بعض الجا التي أرسلت الى نيثادا :عت طا أحذية من للد . ولكن بيل لم 
ذكر ذلك في تقريره بل امتدح غناها عن البيطرة وفضلها على البغال والميل من هذا القبيل. 

أما الجسالة الذين جيء بهم من الشرق الآدنى فالذين خرجوا من خدمة المكومة 
الأميركية في سا ن/نطونيو كا تقدمء لم أجد ذ كرا طى في السكتتب التي اطلمت عايها . وجورج 
الأغريتي قنله مكسيكي في ثمال أريزونا عألاف بينهما على لعب الورق على قول » وانتحر في 
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عل ل آخر ٠‏ وأشهر بكثافة ميته . ٠‏ ومن غرنب 5 عنه أن هنديا 
رماه بنبلة فلم كد مخدشه لآن ميته وقنهكالدرع لكثافتها . 


لبنننن 

أما 3 الماج علي » فعمر طويلا وجل ٠‏ ذكره ه مؤرخو اديزونا و حسبو نه من روأد 
المضارة فها ؟ععروواط . وقد نضاربت الأراء قِ أله فلا يعلم هل كان ا أم ا أم 
أغر قَنًا . حادثت ملغرد ونزر مدير مكتبة المشترع في اريزونا وصاحب بحث و في الحاج علي 
. فقال لي أناهاي جلي "كان أيوه عر يا وأمه سبية إغريقية غنمم! بعض العرب في الغرو. 
وكأن إمنه الاصلي قيلب تادرو أما أسم هاى ي جلي رامل ألم فلقب اكتسيه في أميركا وهو 
تحريف « الاج علي » . 

ولماباعت المكومة إبلها اشتغل لماج على دليلاً لاجنود في تعةسب الهنود الخلين 
بالامن ومكاريا بنقل السلع واللوازم الحر بية ري الوه لى الببحث 
عن الذهب في اريزونا وال المكسيك ثم مات حتف أثفه في بلدة كو ارنسيت القردبة من 
تبر الكاورادو في الجنوب الغربي من اريزونا في 11 دلسمبر من صئة ؟ 5 

: ع 

وسئة أهم بعض الموظفين في مصالحة الطرق العمومية اولاية اريزونا بقبر د الماج 
علي » فأقامو| فوقه نصبا نذكاريًا بقكل هرم علوه عشرة أقدام فوقه كثال رم انعا 
عاوه قدمان . وأودع في اطرمفي جلة ما أودع قسم من رماد جل وأوراق الماج علي وئلا 
قطع منالنقد الاميركي قيمنها أر بعون سنت كانت في جببه لما توفي . 

, وعلى وجه ارم لوح من النحاس فيه : ب 

د المناخ الأخير تاحاج علي . ولد في بعض نواحي سورية حوالي سنة 1878 . مات 
في كوارتسيت ديسمبر ١5‏ سنة 1987 . جاء هذه البلاد في ٠١‏ من فبراير سنة 18605 . 
جال - مكار - وظل أ كثر من ثلاثين سنة مساعداً أمنا لمكومة الولايات المتحدة . 
معباحةٌ الطرق العمومية 'ولاية ازيزونا سنة 198 . ودشن هذا النصب ف ناير من 
صنة 19185 وأشة شترك في حفلة التدشين حالم أريزونا ونائب عن اك كاليفورنيا 


ماسا اريزونا 1 و ديع نادم 


رزج" روج بز" وج رز و وج ب بيج روي برج" رج وج يزيد وزيومر 


عاد الاستاذ العلا مة ااروحاني أجمد فهمي أبو امير دنشر ىٍُ لى قراء المقتطف درر عله 
الوأسع في الادواح فطلا عن العم الفيزيتي والفلسني ال . فلا ماني صفحات . ولو وسعه 
المقتطف لملا ه كله من عامه الغوبر . 

وكنت أقف في هذه المناققة عند هذا اللد ( لآنه عبث أن تعادى فيها وهو عاط 
بطفحات من الأرواح نحجب عنه حقائق الطهيولي ) لو لا أن عنجهيته قذفت قذائف 
سخيرة لا توذي ولسكنها تضحك . ومنها فوله : < وهو(أي أنا) يدعي في جرأة غرببة 
( كذا )انه أطلع عل م ثفات جيئز وابنشتين وادتهتون » - قا انها لجرأة . 

ومعناه أن مثرلنات هؤلاء الأقطاب العداء لا عسبا إل الفلاسفة الماهرون من أمثاله. 
: ومن إطلع عليها غيره يكون وقح أو جرييًا . وهو ستغرب هذه الجرأة من سواه . 

تافام مسراطرت يظبر فيبا ادر امير عبقر ينه للبدعة وفلسفته البارعة 
درق أنواد علده الساطعة 
1 ميرو بلءْتى « الفصحى » في كتابتي امزاكيويه زو وام و سما كنا 
ع وابتشطين وأديننتون ٠‏ وكان يجب أن أ كتبب 3 وردت في معحات. الغة كتاج 
العروس ولسان العرب هكذا أششتين وادنجتون وجيز . فأعتذر لمْتابه يأني لم أراجع 
قواميس لغتناالنميحى لسكي أتقل عنها هذه الابماه مضبوطة . 

م استرسل جنابه في تقدكتابي « هندسة الكون حسب ناموس النسبية » وأمي أن 
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“كتابي هذا ليس موضوع المنائفة وإما أرواعه قوكوعا ٠‏ ولا بدع أن يساما ما دام 
. قصده انتقادي على أي حال » وهدفه التيم إذا ' يصب نقطة منقودة في مناقشي 

وكان مما انتقده في كتابي , أرجتي لمجال المغنطيسي أو الكبرباني بلجو المغنطيسي . 
وعندي أن الج أصح من لجال لآن امفهوم من امجال أنه ذو لعدبوز طول وعرض. لك 
الو ذوثلاثة أبعاد وهو طول وعرض وعمق وهو الصواب أو الأصوب. .ومع ذلك لا مانم 
عندي من استعال « لمجال » إذا أثبت في قامو س امجمع العامي المتنظر . 

م اتتقل من نقد كتابي إلى آراء بعض ااعاءاء في « 5 الآلي والتديح إلى امبياره 
( ف لغة أستاذنا الفصحى ) ٠‏ والعاساء متى أصعادمو| يمجبولات الكون التي متسل أت 
تعر ف كاللاً مبابة 9 و تعسذر عليهم تفسير انصال المادة بالعقل»جئحوا إلى افتراض ما 
يتراكى من الصور في ءال الجبولء لكي يرضوا شهومم لمعرنة أسرار الطبيعة . 

وتمادى استاذنا في هذا إلباب وسرد من أقوال العلماءعدة أياء وأمي أرواحه . 

ان موضوعنا هو الأرواح واستحضارها ١‏ فا لنا والمذهب الالي والال 
الكبرياني الخ. 

اننا 
كاد يقسم جنايه بالانبياء والرسل انيلم أطلع على شيء من كتب الروحانيين .أجل ل 
أقراً سوى كتاب واحد نسيت أمم مؤلفه . فا كان أقوى حجة من الأستاذ أي اير . 
ولكني لس أنهم منه ولا من أستاذنا ما هي الروح . ألا يجب أن تعراف الشىء الذي نتناقش 
فيه ؟ أم ريدن نتادس اأشىء شيء المفروض في ظلام العام الجبول . 

كل مأكتبه أستاذنا لي يقنعني ويفسمني لم يستم لني الى حظيرته #ولكنة مرق 
انار اد بعض عجائب استحضار الآرواح . وأعجبها وأغرمها وأكثرها إدهاشاً حادث 
طبيب جراح حضرت روحه بعد ١7‏ ئة من وفاته بين هانية من زملائه الأراحين. و»ل في 
الظلام ( لماذا في الظلام *) صملمية الزائدة الدودية أريض . وما اتتعى ماما أنار الزملاء تور 
الغرفة » ناذا المريض مضمد الجراح وقطعة الزائدة موضوعة في الكحول في أناء زجاجي . 
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ول سلالة أخرنى مالا .ثم ذكر حوادث أخر ى كلها عجائب وغرائب من هذا الطراز . 
قن أن هذا الحادث العجيب أي حادث الطبيب الميت المي » أعظم مقنع بعالم الأرواح 
واستبحضارها -- ولكن هيبات من يصدق . 
إذاكنت أمدق هذه القصة وأومن بعالم الآرواح فبالأولى إن أسدق عجائي 
سنت “راب وسيدة أورد . 
ولكن أستاذنا يصدق . ولذلك يطالع كل كتاب وكلٍ ل تنشر هذه الأقاصيص 
العجائبية . ويأخذها أمراً مسد بد كأنة شاهدها بعيئه . فا أحراه بأن يلوف عل العسجابز 
وستمليم أخبار عجائب الأولياء والجن وليست المجلات التيتروي قصص الأرواح بأعقل 
'وأصح من أخبار العجاز . وأوجه أستاذنا إلى ل للغة الانكايزبة تسمى نتروا جي أي 
عل التنجيم فهي ممهوة بالعجائب التي هو مغرم بها . 


لنضفنا 


ممع يا أستاذنا . اذا قال العلماء مثل اوليفر لودج وكونان دويل وستيد وفلاءربون 
وغيرمم من أساطين العاماء ما تقول أنت»فركرم العابي لا بشيت صمحة أقوالمم الروحانية. 
« لكي نصدق ريد أن أرى آنبة من السماء » . 

لا أصدق رواية الطبيب الميت الذي مل العملية الجراحية إعد ١0/‏ سئة من وفاته ولو 
كنت أعرفه حا وشاهدته بعيني دأمي لعمل العملية » فلا أصدق ما ناقض النو اميس 
الطبيعية . وليس مت شيء ما ورأء الطبيعة . أكذب نظري لأنه غهني “ولا أ كذب 
السئة الطبيعية. 


نينيتنا 


انتهى كلاي في هذه المناقشة العقيمة . وهنا أترك الكلام المطلق لاستاذنا ألي الخير 
ليشرح علمه الوأسع نقرؤٌه بامعين : 


نشر “د الجراد 


اد لامر وقااى مأو فاح فت .اص مام .قاض ١ه‏ فاع مقا فاده اعوج قمر لام 


الفأسفة 
و إلا تتخاب الطبيعي 


.تيوه لو ميو بو لي ل عيق صو ميوت ومو لمج ع وو م 

هذا جزء من فدلى من كعاب 5 الالوهية والفكر » تأليف أزثر حيمس : 

إرل أوف بلفور » الذي ترجه محرر هذه الهلة وهو الاان حت الطيع . 

تلة0 8817 له أمقط رمغميقل عنتطاعة متطعنتمط؟ لدع لموتعطت- 
كانت نظرية الانتخاب الطبيعي من الاتتصمارات العظمى في القرن الناسم عشر. وبلرغومن 
حقيقة أنه في ضوء البحوث التي قلت ذبوعها » لم نظبر انها قادرة على نحةيوكل ما توقعنا منها» 
فان ذلك لا يزازل مكائنها 'ياعتبارها نقطة تحمل في التفكير العلبي . 

الى هئا وبالقدر الذي هم من ووجهة هذا المبحث ؛ نلحظ تقصاً مستباناً فيه » بالرغم مما 
قد تقدرله منه قيمة باعتباره اداة تطورية ذات أثر بين » ظللت عاملة خلال دور زمأني 
قصير نسبيًا . نحن هنا نزن تاك الشبكة اليآنية التي تصل محتقدات المصر الحاضر » أي 
ممتقداننا ججيعاً : بالمادة والطاقة في حالة توزعهما التقديم الآولي - أي كا كانت في العصر 
اأسدمى قبل أن تتكون الأجرام السماوية ٠‏ في فترة مجبولة لديناء وبالحري فترة غير معروفة» , 
"وفي مدئ ذلك التطور النشوئي » برز سيار هري ممجموعة من المص اص والحالات التي 
يعزفها العم في حالته الماضر وكان من ابيستها أن تنطاوي على الماجات: الغرورية اللازمة 
'-لتنشئة صورة ما من صور المياة العضؤزية. في الطور الذي قطعه ذلك السّار مستكلا العدة 
. لتنشئة الحياة »لم يكن هنالك من يمل للانتخاب » وكذاك لم يكن للاتتخاب من أثر في 
“بيئة المدرج التالي من مدارج التعاور ‏ وأعني به ذلك المدرج الذي شهد بدء الحياة» 
. وهو أعظم الإدارج الاتقلابية حميما .“قبل وقوع ذلك الحادث الانقلابي» لم يكن كنا هق 
معرفة بما يضاف من جلة الأشبياء أو يستتخاص منها . أن عوالم لا عداد لها ولدت ثم يادت . 
. ولكن أعظم ما وقع هن تكبا وأحداث في عالم الأجرام ءلم يتجاوز حد انه توليف 
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معاد لمأكان موجوداً بالفعل . تتالت التغيرات واحدة إثر احرف على مقاس من العظمة 
والمخامة ها نتصور. . غير أن عامة هذه التغيرات الفوزيقية» ل تأت بجديد فيه صفة 
الاصالة والجوهرية ٠‏ إيكن في النتيجة من شيء » تقكل بصورة أو بأخ خرى الى يسيق له 
وجود في اليِلّة .والكون 1 ١‏ أت ثيه جديد» لكالا أعادة تنسيق نفسه.ولك. ن بذوغ 
الحياة بدأت دورة جديدة . ومع يكن من أمى ما اعتنق من فكرة » فلست أدعي هنا ان 
الحياة » حتى في أدذ! مدارجها » أ كثر من توزع ضروب خاصة من المادة صرّت في قوالب 
معيئة » وأن أفعاطا وأركاسها *'"ججيماً » قد تفسر مقتضى سان الكيمياء والفوزيقا تفسيراً 
كاملا . فمل أي وجه نقلب هذا الرأي» فلا شك يساورنا مطلتا في <قيقة الفعور والمكر 
والارادة . نان هذه الآشياءكانت داتما زوائد على رد إمادة توليف المادة في صور مّا . 
وهي فوق ذَك أشياء : بقدر ما لأرذئا هذه من صفة المدوث الزماني جديدة ل لعم 
جديدة وانما لباعثة على أشد العجب . 

م يكن للاتتخاب الطبيعي من أب في ابراز هسذا المتجه الجديد 550 
بد في أن يحدث 9 محدث حدثا يسير به قَدُم عند ما باتك جرد رلك عند ما 
اسه تلاش عضويات من 'طراز ملام . فعند ما وجدت » إطريقة غير محدوسة 
)١(‏ م ركبَات عضوية معقدة (ب) ليس طا دفة الحياة لا غير لعا تكائرت ( د 
وفي تسكائرها استحدئت أعقابا لا مها » على اطلاق القول . مشاءبة ؛ ولو أن هذه المثياءبة 
( ه ) صحبتها يات ( و )متوارثة : قبل أن تقع هذه الأحداث الجسام وتأتلف» لم يكن 
في مستظاع الانتخاب الطبيعي أن يعمل وأن يرز تلك المستتحدثات الاحيائية » 'التي يحاول 
البحث العدي اليوم » بجهدر بالغ » أن نفصح عن أسرارها المعقدة. 


نيفيان 


من هثأ يتضح أن تدخل الانتخاب الطبيعي, في إلسّو'ق العاسي للأشياء تدملا هن 
شأنه أن يزود العقل الانساتي » حتى بها يشاك أصاةً عقلمًا » قد بدأ مؤخراً 'في تاريخ 


لل 2غ 


(1) قممتأعقعه ليم مووجم 


دثعير 19468 الفلسفة وال تتخاب. «الطبيعي .4 


المكون . ولكن لدي" شيء آخر أقوله . فان ندذله لا مدا متحقيق هذا الغرض مؤخرا 
جد"! لا غير » بل انه ينتعي مبكراً جد | أيضا . فان أفعاله التأثيرربة بموث وتفنى سريعا ؛ <تى 
ليعجز غن الافصاح ما ينبي الافصاح عنه » وأعني بذلك الافصاح : عن مثاليات الب 
والحسن ( الججال ) والمعرفة . 

بالنسية لي" نظور هذه المسألةكأنبا ان الاشياء الباهرة العظيمة ؛ 
اذا كانت في غائيتها »هي من عمل اللأعقل 6 فانه لا يعنيني إ إل قليلةً اذا كان صدورها 
المباشر راجعا إلى اللأعقل ملاب صورة من الانتخاب الطبيعي حورا فما إشبه ااتقصدء ٠‏ 
أو أسغرات “في صورة مصادفة مكفوفة ٠‏ أن الند.جة بقدر ما لعنيني واحدة؛ ولكن “هنالك 
من ,يقتباون قبلة أخرى . مم يطلبون تاسيراً عايمًا . ٠‏ أعطيم هذا ء وتم بعد لا تون 
بها يكون واقما بين العلة والنتيجة من التفكك وعدم الالتقام . ولذا تراه قائعين راضين» 
ما أئيت" للم أن خصائص أية ععصّلة من المحصّلات التطورية ؛ تتضمن قيمة بقائية » 
وعقتفى لظر مم عتذ تت حي كل القيم الأخرى » ولا تساوي عند دان ولا 00 1 
كفرد إن أس وأندوناى لجال والاملون كر ؛ أشياء لا تفعل للانسان » إلا ما ” 
تفعل الئل السيسة لأقل كان طقيلي حت - ععنى انها تساعد على الاغتذاء والتكائر. 


لنفنكن 


إن هثؤلاء الممكرين لا يعوزهم الافراط في الطمع اوم مت اقل أهاةي ازمر ابي : 
على توأضعهاء قد محققت في مثل هذه الدنيا الني فعيش فيها هم يخطئون أذ غردذون ان 
575 القيم العليا ذات أحمية في التناحر على البقاء . فالقديسون و 0 والفنانون ل باجحوأ 
اطلاقاً ؛ على قدر علدي » في أن نَشُئوا أسرا كيرة أقسم . وكذلك م1 إساعدوا | 
الجعيات التي فتلت بوم وأخرجتهم المين بعد المين » من أن و كثرة "وتتلا تعره 
من الجعيات في بقاع د من الآأرض . وعقتفى قيأس الطريعة للمتفعة عم لا فائدة منهم. 
انهم ليسوأ من حيث ذلك ؛ ا المحعسّلة التطورية ؛ ولا 
يكونون جزةا من أسيجها الموهري . | م2 بناء على فرضية المادءة الطبيعية ا 

أتفاقي » أنتجه حَدث” مثله . 
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ليس في الناحية الروحانية للتطور من شيء هو أيجب من هذا . ورها لا يكون تحير 
ان هذه المركة الامتدراجية جية التي مضت فبها هذه النشوءاتءوااتي أدّت الى النجاح الاحيائيء 
قد نذهب بها إلى آفاق تمحيى فيها كل كفاياتها البقائية أو جلها ولكن العجب المقيقي 
أنه في هذه الآفاق » او في لعضيها على الأقل » قد نوز قيماً أجود وأرفع حت الشير 
المادية الطبيعية عن الافصاح عنها أو تفسر وجودها ببيان . فالديانات البدائية » بها فيها 
من اخ افات والأوهام الفجّة . والجاقات والافراطات » قد يحكون لما قيمة » تلبس تلك 
السورة التي يقرها الانتتخاب الطبيعي . را ككون قد ساعدت الانسان» بصور متفرقة » 
مساعدة مباشرة في مدارج حضارته الأولى » ان ي#تفظ بعددهء أو أن يكثر ورزداد . 
ولا شك مطلقاني انهذا يمدق أيضا على الْلٌقبّات البدائية ؛ وعلى العم البدائي . وربها 
صدق أيضا على الفن البداتي . لهذا تقول إن الاجيالبب:7) الذذين يعالجون عل الأجيال!؟) 
على انه فرع من عم المواليد”'"' ؛ >قون في اعتبار أن هذه الأشياء قد تعود لعض ل ألشيء إلى 
التذاح دعل القاء . ولَكن التتاحر على الرقاء ليس له تأثير مباشر على مدارجها النشوئية 
ألعآيا . 30 قيمة بقائية مثلا 2 لله ما نياشره في المارسات الدينية العليا + وأة فائدة 
قلك التي جناها انسان ما قبل التاريخ من أن كفاياته العقلية وتصموره » تلك ااني نلمح أن 
بداياتها اله نيّة قد ر يبت بدربا في أسلافه بعوامل المرب والجوع والمرض؛ قد تحور 
فتفشأ منها تلك الكمايات » التي هي بعد مرور آ لاف من السنين » سوف تيسر لأخلافه سبيل 
العمل والنجح » في تتبع خطا معرفة هي الى التجريد الصرف ء واليعد عن الكسب المباشر» 
وهي لآول وهلة معدومة القيمة مادمًا ؟ وأي تأثر شامل » من حيث الاحتتفاظ بالنوع ء 
حدث بنشوء صفة المي الخيالي الخالص من دنيّات الشبوة اليوانية ؟ واذا سامنا بأن 
الاتتخاب الطبيعئ قد يكون له أثر في تنشئة العطف العائلى والطاعة القّليّة » فلأي ثىء 
"زدهر هذه الصفات قتصير رحمة برئة قوية تهمل فيدائرتها كل النوع الانساني » وهى 
فوق ذلك ء تخص من يدعون غير الصالمين » لا الأسلحين؛ بعطف أ كبر وحنان أعظم 1# 


)١(‏ قأقتقه[مرمعطاسة (م) برعماددمعطامية (م) بومموزم لوسطملز 


قال شوق أمير الشعراء : 


للد ساي الا 


الياة الشس والشمس اطياة ‏ .... 60... ام.م.. 
لان « فانية الماء » لو أشرقت بوماً » ثم غابت يولم تمد لتالع على الدذيا لى الابد ع 
لذبل النبت » وفى الحرث » ومات الانان :وق الحيوان؛» وأمسى الكون ؛ كأ مئمه 
الله قمالى » ني اليوم الاول لاخلق : أرضاً خربة خالية » ذات تمر “لوه الظلات 
والكائنات الىرة, عملكتا : النياتية والروانية 01 لش نحت الشس من وفت مشر قها 
الى ساعة المنيب؛ الا الانسان وحده ؛ ققد حالت المدنية ببنه وبين الشمس » فأسكنته يوم 
ظل يعيش فببا عملا أو لاهيا عل انبا فرضت عايه ملايس 'ثقيلة » » غطى ميا سائر جسده) 
فكانت السد المنيم ببنه وبين شماع الحمياة 
والجم براه فيتامين « 2 » من نفسه اذا عرض الملد لاشعة الد.س »؛ وذلك بتفاعل. 
الاشعة فوق البتقفمجية تي المادة الدهنية الكائئة نحت اللد أأسماة « اندع مميمع » 
وقفد النشداط » والتمب السريم » وعدم انتفاعك بالاغدءة التى شخل فيتركييها عنصمرى 
الكلسيوم والفسفور 5 1 1 1 
الققري » وتأخر الهُو 00 ّْ 
فالتمس ضرورة لياتك » وعليك باتباع ما يأتي صيانة امحتك : 
١‏ ح اياك أن تسكن مزلا لا تدخله الس : ١‏ 
؟ سل استخبل الشحس في بيتك في جيع الاوقات » وافتح لها التوافذ على الدرام 
ا في حد_رة ممسة من ميزلك » اخلم عنك ملابسك ؛ وارتد لياس السياحة » 
وعرض ح دك لاشعة ال.س لدة ربع ساعة كل نوم مبما كانت مشاغك 
-- ليكن حمامك الشمسي كل بوم ني الصباح الباكر أو ني وقت المغيب أي عندما تكون 
أشعة الش.س مائلة حيث 'كثرالاشمة فوق البنفسجية 
8 -- بغي كعر يض جم الاطفال لاغية الش.س- صباح كل نوم لمدة قديرة حتىلايعا بون 
باللكساح أو لين العظام ١‏ 
5 سني ألام الصيف لا .تسرف في مام الشمس على شاطىء البحر » وادهن جلدك بزيت 
١‏ حى لا نحرقه الاشعة : 
واعلى ان الشمس هي سر الاسئان السليية » والعظام القوءة » والمحة الكاملة » فاحرص 
صيفاً وشماء على جام الشمس كل نوم ٠‏ فتؤمن أن الشمس هي المياة .© 1 
١‏ فببى عط أبله 
/ . 5 


ل نوددهم و ييه سمدم محمد عووم مممجمدر واممجودردهة لم1 121 دمة 5ه ع هم ةم 1ه هرزج وجوه 02 2و و1 ج015 0513 جور ندند نهر هد ومو نو توردة 3 
5 5 3 


قم العلاج”" 
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.في أوائل القرن الخال يكان مدرسو الطب لا يعلقون أي ة كبيرة لعلاج مختاف الأحراض 
ولا بظبر ون عظيم ثقة فيا كأنو! يصفونه من أدوية ٠‏ بعكس ما كانوا يبذلون من عناية 
في التشخيص الاكلنيى والاهمام به . وكان تأثير ذلك على طلبة الطب إذ ذاك» الاعتقاد بأن 
التشخيص الصحيح هو السبيل الوحيد اعلاج الناجع » ولكن بخروجبم ناحياة العملية 
صدموا بِضِد ذلك » فكثيراً ما شخصوا الأمراض لشخيصاً مديما ولكنهم عجروا عن 
علاجهاء ولم يكن أمامهم سوى مواجىة,الأعراض لتخفيف ألم المريض بالمذ منها تاركين 
: المرضن نفسه بدو زعلاج) ولاطبيعة |اعمل على ااشغاء.وهذا الآمل ينتظرثون تقدم حالة المريض 
علجز بن عن مد 'ند المساعدة له . 
في ذلك الوقت لم يكن هناك سوى أدوية غحدودة ااعدد والأاثرءولم يكن ااعلاج مبنئًا 
على أساس ثانت» إذكان عل الطب التجرببي يخطو خطو آنه الأولى»وكانتأسباب المرض لاتزال 
محل البحث وإ الامتقصاء ؛ فكان 'مواجهة الآعر أض مهم الأساسي فاستعانوا بالمورفين 
والكوكاين. وأملاح: البروميد :1ف»ه:8 للحد مهاعم استعمات اسلينلات ناروماتزم 
الحاد » وبمجاذيها امتعملت أدوية أخرى ثيت فما بعد تأثيرها الفعلى على مسيبات لعض 
الآعراض » وان كانت اذ ذاك تمتعمل َك العادة كخلفات اقرون الماضية منها استكونا 
والكيئين» مرض الملاريا » وعرق الذهب لمرض الدوس.نطاريا الأميبية » والرئيق وأملاح 
الاريو ديد 100145 لازهري» وذلك قبل أن يكشف عن سيب كل من هذه الأمراض إسنوات. 
#اكتفاف أدوية من نوع نجديد : الآدوية الحيوية © قد كان تنيجة 'البحث عن . 
أسباب الآعراض وجود طائفة جديدة. من الأدويه تمتاز عن سابقاتها يأمها ماثلة لاجسم 
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عن قصورها » والانسولين لعلاج البول السكري » وعلاج الدفتريا بالمصل المضاد لا . هذا 
النوع من العلاج يشر في سبب المرض نفسه ء فيمكن بذلك أن يصفه الطبيب وكله ثنة في 
النتيجة » لا-كاكان الحال سابقاً ينتظر مساعدة الطبيعة له في شفاء العلة . ْ 
المي فيهذا البحث أمكن أكتفاف المرمونات والفيتامينات والأمصالالمضادة للامراض. 
وساعد على ذلك ققدم علم إلكيمياء الحبوبة وغيرها من العاوم المرتبطة أرتيام) وثيقا بالطب. 
فأحدث ذلك انقلابا شاملا في العلاج وأصبح في وسع الطبيب أن يعالح أمراضا لم يكن لما 
علاج معروف بنجاح نام» فعو سل فقر الدم المريث ( منسعهة دنولدعم ) خلاصة الحكيد 
والكساح بالفيتامين (د) وشبجع ذلك على المي في البحث عن مسببات الأامراض وا<تبار 
تأثير المركيات الكيميائية عليها . وكان العام الآلماني الكبير . ابرليخ الفاح لهذا الباب 
فابتداً بدرأسة مفعو ل الصبغات عجر ثومة الملاريا وخاصة تأثي رأ زرق الميثي لين (عساة عمنارطاء:) 
عليها. ومع انه أخفق في ايجاد :بديل للكينين متهاء ف نهكان في مله هذا المؤسس الآول 
الكيمياء العلاجية . وما ستسق الذكر أنه بعد وفانه بسنوات مكن غير ه من استحضار 
عسكيات ممائلة لأزرق الميثيلين ذات تأثير فمّال على جراثيم الملاديا 
9 الصبغات ومشتقاتها # على هدى تأثير الصيغات استمن ارليخ في العمل وساعده 
على ذلك اكتشاف خرعومة صرض النوم . وهذه ال ر'ومة متاز يامكان ملاحظة حركنها خلال 
قوة مكبرة متودطة نحت الدهر » فأمكنه دراسة حياة هذا الميوان الأولى » وتأثير مختلف 
المواد عليه و عساعدة تلديذه 2 شيجا» اليايائيلاحظ تأثره بصبغة التريران الأحمر (دءه عددرمة) 
«فكان ذلك تقطة أبتداء لمدة اختيارات ثبت بعد سنوات من وذة ابرليخ؛ ولكن «واسيلة 
أحد فلاميذه النابيين«هرمان رهل» لا كتشاف مركب معقد التكوين عرف يسم الجيرمانين 
كان الشاني من مرض النوم ْ 
وقد أثيت ابر ليخ بأن هذه الصغاث لا بمنع هذه الميوانات الآو ليةمن المركة؛ و لكنها 
"منعها من التوالده فتأثير العلاج عليها وقف نوها ويكون من اليسيرعلى قوى الجسم الطبيعية 
التغلب على الكيات المعدودة منه الكامئة فيه . | 
2 عركيات الزرنيخ # في عام ٠6‏ اكتشف "وماس وآخر فيليفربول مركب زرنيخي 
عضوي عرف باسم الأتوكسيل ذو تأثير فعال على جرثومة'عرض:النوم . وقد يمكن ابرليخ 
فها بعد من معرفة تركيبه الكيمياتي وأثيت أن اختزال هذا المركب الجامي الذرية لآخر 
ثلاث الذرية أعظم أثراً » وعدأومة العمل في هذه المركبات اهتدى وتلميذه «هاتا» الياباني 


ار 4 تقدم الملاج المقتطف 
لاكتشاف السلفرسان قبيل الحرب العالمية الآولى عحدثا انقلاباً في علاج عرض الزهري 
والآمراض المثلة المسببة عن الحازونيات . : 
© مستحضرات السلفانيلاميد 4ه ياكتشاف المركبات ااسابقة أمكن علاج الأمراض 
بالتأثير المباشر على مسبباتها أو بوقف كوها . وكان اهتداء جانكسو لمادة السائثالين أول 
اكتشاف لمركيات كيمياوية تؤثر على الميكرويات عتم الذاء عنها تتسعءاة لدددء . وعلى 
هذا الآسراس اكتشفت مركيات السلفا . 007 
في سمئة 1989 اكتشف دوماج الألماني مادة البرونتوزيل ولاحظ تأثيرها الفعال في 
علاج الآمراض المسيبة عن اليكتير الييجية عند حقن الفير ان بها ٠‏ وكان هذا الا كتشاف 
أول حدث من نوعه أعلاج الأمراض المسية عن اللكتيريا كياوياء لعد اكثفان العلاج 
الكيمياوي للامر اش المسببة عن اليوانات الأولية بما يقرب من ديع قرن ٠‏ ' 
وقد اختبرت هذه المادة معرفة علماء امملترأ وفرنسا وانضح للم أن التأثير العلاجي 
الها ليس لمادة كلها » بل لاحتواتها على السلفاناميد فيا » ومن هذا الوقت ابتدات المعامل - 
في مختلف البلاد من تحضير عنتاف مستتحضرأته ناسبة لكل منها تأثيرها في مختلف 
الأمراض وكانت الحرب الالية حائلا دون مواصلة البحث فبها . 
العلاج با مواد الفطرية * في عام 1955 لاحظ فاءنج تأثير نوع من الفطريات أسمه 
) 211 سناتسم ) على المكتيريا القبحية فق مزأرعهاء» ويمكن فاأوري من عزل المادة 
الفعالة المفرزة منها والمعروفة الآن باسم البنسلين . وقد لا يعر طويلا حتى يركب هذا الدواء 
صناعيًا أو الجرء الفعال فيه . وتأثير هذه المادة وقف توالد الميكر وب لا إماتته. 
كل هذه الا كتشافات مت في مدة وجيزة فاذا علدنا أنه في تراب الرب الماضية لم يكن 
معروفاً لدينا من ارم نات سوى الآدرينالين » وكانت الفيتامينات لانزال #هولة منا . وان 
معظم هذه ألا كتشافات عت في مدة المدئة بين المريين أدركنا التقدم العظيم في الملاج في 
السنين الآخيرة . ولا يزال العلماء في مختلف أحاء العالم دائبين على اا كتشاف العلاج ل#تلف 
٠‏ الأمراض التي لا نزال عاجزين عن علاجها حتى ليدهشني ما يمكن أن يقوله مماضر آخر في 
هذا الوشوع بعد عشرين طم . ' ١ ٠‏ 


300 د فابى, 
الجموعة المبحية بالضيعية 


يا مال لا خا فا ا لاف 9 لم بام بطل تو سمي واو جوهوو . 
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2 ان عد البيوت العخيرة ألم ني هدمتها الحرب من مسا كن العال آم موْلم للناض 
موفيه لذيدها مره أغراى © ,وستمر ف وها من المناية ما علقه من قبل . والغالب ان 
ْ لندن وليفر بول ومنشستر وبرماجهام الدن الى ات . من ولات الحرب 1 كِيْر من 
' غيرها ٠‏ ولكنها سوف تقوم ثانية من خلال أطلانها » سكم ر جالا وأوفر أديياً من 
الؤمرورات المّحية »© . وندتول لعرشل : ١91+‏ 


الانسان لطلبعه الحضاري وازعته الاجماعية من أعداء ار أب ٠‏ فقد نقع زازال في 
أميركا أو في اليابان أو الأناضول » فيقو”ض مدنا أو أجر زأء من مدن وسوي جا الثرى » فلا" 
تكاد بط ويخيم من فوقبا التراب » حتى سبق الانسان الى التنقيب في تلاك الأثار المدمرة : 
وفي عقله فكزة التجديد في الطراز الذي يشيد على مقتضبأه مدينة أجل الست وأكثر تلام 
مطلويات الصدة والسعادة . 
على هذا كان الخال عند ما هدم اهجوم الموي الآالماني بتنابله الضحمة أجراء هامة من 
ددن وكوفئتري و بريستول وغيرها من المدل العظمى في الور البريطا نية» فنهض الاخصائيون 
والاطلال ما 'زال مسواة بالتراب» والثرى يتطابر . من حوها » يفول ف الفحص عر,.: ن أمثل 
الطرق ف اعادة ( تشبيد دذه المدن » واعادة لفييدما :على أمثل مط تتطليه الحياة المدنية من 
مختلف وجباما ؤبخاصة و<هها الصناعية ,' 00 
صرفت المكومة البريطانية ف مايل ذلاك أجمدا عظياً ؛ لقصعيت اتعمير وذيرا أخذ 
ا أمثل طريق الى اعادة بناء المدق التي خر ينها قنابل الألمان 15 تبخل باليذل ولا بالرجال 
ذلت امال في صبيل التعمير 6» وعهدت به الى أنذاذ 0 أمثال لورد 2 ريث » 6« 
0 بأخصاكيين انتخببى من مختاف المدن الميدمة» لا ا أعرف عا نتطات ب دنم من 
ٌ أوجه التجديد نين تلاك المدن الميدمة من مدينة أحوج ج الى التجديد من مديئة 
لندن » فندب لطا المب:دس المعروف 5 فوشو » «دذهءه: عضو 5 التي لالبتلسين 
والاستاذ « يريك أب ركرومى 2 يضما عاصمة جديدة للامبراطورة ]ابر يطانية .- ولقد 
بدت هذه ألمهمة شائة مضاية 31 ل لأس . هذا أذاعهنا أن تندن 5 أسع ملايين أسمة 
وفي ما حوها أدبع ملايين » وأيست ادن مدينة واحدةق» بل هي عدة مدن منددة ء وانها 
7 << خبرءه (علة) 5 تلد ٠١١!‏ 


4 


فيا ال سر لب ١515‏ وحرب 1 قد صو عفثك مساحنبا وقطنمها اضعة 


كان 7 امن قد 3 


ا 2 رفير رقم ١‏ , 4 

التسير' في فى ا2لترا عقيب المر ب وني غيرها من اابلاد الاوربية؛ مشمكئة مر. ن المتكلات | 9 رةء وقد كان 
لندوء العنامات وازديادها ني الفر نْ القاسم و ركز ١‏ يوار المدن العظمى ا أ جمل هذه المدن خليطاً غير 
«متئاسق من امنا امل وبيوث السكن والدارس تلات الىغير ذلك بولا للراق ( فلم 1 وزيم حاحات 
: الدح وحاحات ات الجتمم ٠‏ كك الاخما ثيون على أعميم بناء ادن الي لخر ب الداهيه 00 قبه 

هذه الحاحات . والبدأ الاساسي الذي اموا به هو عدم تركيز بوث 0 اعة والعامل وتمسائر السكن 
ومؤسات العلى وغيرها ني أمكة مين ٠‏ فالعمال في الدن الجديدة سوف لا محتاجون الى 27 كل رام 
مسا فات شاسعة للوصول الى مقار لهم ؛ وكذلك غيرم من عمال الحال التجارية والموظفين والتلاميد 
والطلاب.. وقد عدوا في تحقيق 5 اليداً إلى الكثار من الطرق ووسائل العا ل وسكتاك المددك 2 
واصطتيوا ما 0 2 أذثر الاخفر » وهو زثار أو زثائر ( مناطق ) خوط الدن بائر ددع والحدائق 
والتتزهات» له شكون كالرء] ت لجسم المدينة ؛ والى جائب كل مديئة عدد من المديدات ( لمدنالمغير 0 3 ) مصسية 
ليمش - أن بريد اسن حاحة المدينة الاصلية اقاء كاتف بم قي بقاع 0 غير قايلة للاساع ء. / 
١‏ وهده العورة 20 ء فن هديئة يوس مسا الللتمي الاتجليزق الاستاذ اير باريك ١‏ د تر وقمى ومسال 

باتون وأطسون المبتدس الدائى 


ل نكن هذه الزيادة وليدة ألصميم . خاص يلاثم الماحات العضرية » بل انها زيادة جاكت 
مخريطل 3 شواء. ؛ فكان طا تقألس أغبا الانتقال الاضما راري اناف شاصعات ليعبل ذود 


دثعير 1958 . مدينة الستقيل ا 44 


الأعمال الى أعمالمم 4 وليعودوا مئيا الى ممم » فكان في ذلك أهر اف في 9 الوق 
وآ لالس ادل الأحضاء على أن واحداً في كل عشرة من سكان لندنكان يك بكسب رزقه 
من العمل انل أهل ل لندن ذهاباً الى أجماطم وعودة مها إلى دورثم . ٠‏ 


0 


- (الصورة رقم ١‏ ( 


في هذه المورة 5-0 لدينة حديثة وضعة مستر وماس شارب وهذا ينأ نه 
(5) مركز ل أو سراما 


100 م 
(؟) حوض للسياحة ش (ك) منطقة صناعة 
(9) مدرسة )7١‏ معطة 
غ0 منطقة الكوسع اله ذاعى 


(4) ضع أهل الديئة ومسر ح 
أما المنطفة المئاعية وما 03 من فراغ للتوسع في المناءات فسبلة الاتعال بالدينة .. منالك فراغ كاف 


5 داخل المدينة وفيا حوها . و الطرق منظمة نحيث يسبل فيها التنقل مع | الاقتماد دفي ف الههد والوقت 

ْ لوحفل مع هذا ا أنساع مدنة ادق قد حلت اليبأ أنواع جديدة من العبئاعات ت ل يكن 
ا مها من عهد » وزاد هذا لاص الما الميعاب أء ني كاذ لعانيهأ سكاث لندن م أن نتاج 
اقتصادية خطيرة قد نشأت عن ذلك . ناهيك عوقف المدن من الناحية اطربية . فقد دل 
الاحصاء على أن أرعة مكل غسة أشخاص في بريطانيا لعيشون في المدن. أي أن أرلعة 


1 مدينة 3 تقيل ْ المنتطف 


أحماس الئاس يعيشون ف المدن والجس في اريف . وهذا أمن جمل, الآه 
تقنابل الطائرات . 

> وعلى ذوء هذه المقائق مد اخبراء الى القول بالمد من ماء المدن ويخاصة اندن 
وغيرها دن عظام المدن مع عدم بن 2 الأحماء الميتاعية والمتازل والعا مل قُُ مك5 معينة 3 
ولدءوا سي امم بترحيل ا دن السكان الى خارج لندن أي قُ ا" المنطقة 


يهاه الى ورة أحرا * في مدينة برمتدرا 1 عياء اعادة همير ها ٠.‏ وفيمأ ففلا عن ثم 01 لكر عاى حاث 
9 عم 50 باذخة كل منبأ مكون دن 00002 شرا طا 06 أعدت يعم تحيثك 0 كل أحد 


التدعة ليقيموا في مدان دغيرة ة تنشاً من حول المدينة العظمى . ود.وف لا لأسع هله 
المدن الحدئة لا كثر من ٠٠عرءه‏ إلى ٠٠دره5‏ لندمة ولا تزيد. وبالحرى على سياسة 
نقل هذا العدد من المكان بسكل من المدائن انيتنشا » ومعهم العدد, التكافي من الاقم وامعامل 
1 3 تفريغ أجر أء من لندن يعاد انشاؤها أخص المبادىء الأساسية التى تتطلبها المياة 
الانسانة في العصر د 


دعر 4486| مديئة المسةة 5 


لمت دسي سك كنك 


وحن في مصر مقدمون ولا شيهة على عصر نا : 
0 
واقتصادية . ذلك بان ناما تلفة موف كنشاً قي ادن ذمن حو لما ؛ اذا / نتحه من 


: 
00 


(الدورة رقم 4 ) 
املك سنة 4 1و١‏ ماقت حل الفسير وا ارا ورك التطور الاجماء عي .فنظر المبندسون نظرة جدبدة في 
“العار ران الك لي يأمنئ ! ن مكون عليه م المستفيل ؛ نحيث فوم بكل الثعرورات أأداينة على المتلافث 
.وجوهها 8 ولف 2 0 ف عن الاتليز 0 شع بشم سل بعليماة اله 3 بطريق |1 تطور ل 1 02000 الثورة 
والانفلاب . لذلك ترام وقد بدوا عن فكرة 5 الزخرفة قي ايوم المدن ؛ وحمدوا الى مراعاة ' التنمة 
أعادة مير ل العاداث الاتليبية لاهل كل 
منطقة ) فاته من الواشم ان كل اليه سار عليه 90 عا هو معدل ا صادقة ١‏ 1 
ونين تأده ٠‏ اله ورك امبا: في مستت اللتكة. اليز مدعة برمنجرا م الذي ضمنه آل 3 1 لكستر 
ولودج 0 تددن مستشفيان 2 رانة الطلية وكلية 1 ١‏ ذا عه مام ع ٠‏ وأا حا ب قامة عليبا الماني 
آ كرا أو حوالي ٠‏ مكتاراً . 


والغيرورة 5 ولكن اها ليد شروراما | 0 3 أ وت 


ألآن الى النظيمبا والعم ل على أقافقرا محدث عقف امن ومأة مفكلاتها الى 5 ١‏ 1-7 مدن 
أوزنا الأأمر بن» وعد افيا لشيه المشكلات أ نيقامت هنالك» وكانت سبي و 1 ضياع الكئير من 
الجهد والمال والزمن ٠‏ 2 ش ١ ١‏ 


111 1+ذ||||0|]|أذظغظ 


في الحياة المدنية 


9زز|ز | | | | | | !| !| 1200/0100 


تهمل تأئمة ممجزات الهرب الماضرة أشياء ة فت لم يكن ليتحل .ا أمرق” في زمن ما. 
وس سد عنافع جمة ؛ في كل طور من أطوار الحياة المدنية » فتحدث اتقلابا في معيهة 
كل فرد على وجه التقرب 6 من كساء وغذاع 6 وسكنى وكاليات 6 حتى الزهة . 

ومن هذه لاه بياء » الثقاب الذي لا يوئر فيه الماء » إذ يمك نِ إبقاؤه فيها بضع سامات» 
دون تلفء ثم بيصللح بعدها للامتعإل . والمطور الحربي الجد يد ء وهو مادة مبيدة لاجر أثيم؛ 
ستنتفع بأ البيوت والمطاعم . . وأصوتها في ذلك » المي القاتم ؛ حيث تذاب بضم أوراق 
منبا في وعاء يسع 0؟ لول من الماء فينتج من هذا المزيح اول مطور قوي » لتطهير 
أدوات ااطبخ وأواي الأغذية ما يمْغاها من جرائيم الا عراض وقاية أصحة زوأذ الاندية 
الحرية الذبن يتناولون فيبا الما ١‏ كل وا شارب » وه لاء ف لعون م مريات تبلغ كل منهامائتي 
جندي » وذلك عند تعذر وجود الاء المغلي ٠‏ وفي الميوش الأاحريكية تستعمل اه جديدة 
غير سامة لابادة الحشرات » لا تثوذي الناس » ولا تحدث التبابا ٠‏ وهذه ترقا رشافشة 
يدوية م بضغط غاز الفرون «م ويكني رشبا في موضع محصور أبّاكان مدة أدبع 1 
ثقت لكل ما يحويه من المشرات . فالصابون الحر إبي الصاح لكل الأغراض والآجواء حارًا 
كان الماء أو باردا أو أل أو فرأنا ؛ قيعيادم ع لغسل الآيادي: والاجرهو الاستهم والحلاقة 
وغسل الملابس وأجزراء الأجمرة ثم المادة الشحمية لدى. ن الجد وهي ركيب فائق يلام 
الأجواء الباردة فتدهن ما الآحذية والآشياء الجلدية فتلين » ولا تتشقق ولاتتخلاها المياه» 
اناكانت درجة الحرارة من الطيوط » وحالة المو من التقاب . 

وكذاك الشمع الاق الناقه » الذي الترع ما وهو ملف من موم العسل ) 
علوم بنشارة المع » وقذ سي بهذا الامم لآنه يمني مستعمله عن موقد صغير أو نار 
ضئيلة» فيستغى به الجنود عن أشعال يدا َكبيرقة قد يكون أيتقادها خطرعليهم أو متعذراً 
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وقد أحدئت بعض تحسينات كبيرة في ملابس القوات المسلحة » يتظر نطبيقها و في 
الآدوات والمنسوجات » عند ما : نيم المرب ااراهنة أوزارها » إذ اخترع نسيج أطلق عليه 
اسم ( الساتين الحربي الجاسي الوآقي ) وهو خماسي النسيج » ويعد أمتن المنسوجات التى 
عرفت حتى أليوم . ومن هذه المادة سوف تتخذ عقب المرب . ملابس للصناع وللاحداث » 
3 تصلح للاه تعال في الآالعاب 6 إذ اتروقهم جميعاً . 

وما يقال في استحسان هذا النسيج » تقال مثله في النعال المردوجة في الحناة اجنود 
إذ ثبت أنها تعيش زمئاً يعدل أربعة أمثال مكث النعال العادية . ولا ننسى في هذا المقال 
ربط الاحذية أي شرطبا المتينة ألجٍ في لصنع من مادة النيلون . والازرار التي لمع من 
العجائن الكيمبائية 0 م القفافز المفردة » التي اذا فقدت خردة مبها » أمكنك | ابتياع فردة 
ل ى تلام أختها الباقية ٠و‏ التبحسيئات التي قامت مها القوات المسلحة في الملابس الملائمة 
لاعمو البارد » سيكون لما تانح لعيدة المدى في الثياب الشتوية ٠‏ فققد ثبين معلا أن عدة 
طبقات خفيفة من القطن والصوف طفىء لابسبا دفي وق ما محدثه الفراء . وول 
صتّاعبا 6م يدرسون مسألة صنع معاطف لارجال والنساء على السواء من هذه المادة » لآن 
لادة والنسي الاذين يصنع منيما المعطف الحربي والثوب الواقي من تقليات الرياح أفضل 

من أي نسيج مألوف لمثل هذه الغاية . 

انان 

و1 تقتصر معاونة المرب المالية على انتاج أغذية حديدة سبء مثل الممو ب اللاهرة 15 
المطابوخة مع اللين المليب وااسكر ء وهي التي انما حتاج.الى مؤجها يالماء الساخن » تمد 
للأكل » وكذاك الزبد الذي لا إيسنين ولا يذوب بل أن المرب قد جلت ماح طريقة 
نيف هذه الأقوات وومعت نطاق تبريدها تبريداً عاجلً وتكثيفها أبغا ٠‏ وم كن 
مستطاعاً قبل ذشوباء جاح مجفيف الأغذية واللحوم من ٠‏ فأصبحت هذه المأ كولات 
شائعة الاستمال في أما كن شتى ٠‏ ومن البديعي أن تحسينات كثيرة واسعة النطاق ستحدث 
في وسائل النقل والانتقال جيعبا ؛ على اخئلاف أنواعها. 6 لصفة كون هذه التحسينات 
نتائج مباشرة لتقهم الذي ثبت فيخلال المرب الراهنة . ومن هذا القبيل أن شركات الثقل 
ناريت لعبلع أساطيل من الطائرأت المديدة ذات المركات الأربعة » خاصة بنقل . 
اكاب والبضاع ‏ 6 ف مسافة تتفاوت في الدقيقة َه بين أرلعة و+سة أميال . وعبتكون 


0ك 


١44+ داج مقالنا لاني س' على المجائن ن الكيميائية” وذلك في مقتطف يو ليو سئة‎ )١( ١ 


14 الخترعات الربية المقتطف 


حجرها مريحة ملاى بلهواء المضغوط » ولا يزعج ركامها دوي الحركات . 

وصنعت مصالم بوينج الاحريكية » آلني تنتج قاذفات القنابل التي من اراز ب وهي 
: المعروفة بأسم القلاعالطائرة المبارة''' طائرة ضيخمة من ذات الظهر ين لتقل الركاب والبضائم 
عير ال محيطات » وذلك على غر أر ألطا؛ رأث لحر بية اطائلة المشار اليبا ٠‏ وح تخدمي!ا حانا 
تنتهي الحرب الحالية .على أن لسعم ف تيا من أرلعة مركات تعدل قوة كل منها ٠دوسم‏ 
حصان » فتستطيم السير السرعة ة 8" ميلا مقلة مئة اكت عدا البضائم.. .وقد أطلق عليها 
اسم 5 عتراقو ؟ وزر ٠‏ أي الطوافة الطخرورية السريعة ‏ التي ترق آلى أعلى ملبقات الجو. 


2 


أما 


اما تأثير الذترءات الحربية في السفر البحريء فأن بعض الخيراء يوقم شار السيارات 
البرمائية أي النى أنه أحم لاسير في الب والبحر على السواء لخدمة المدنيين م عل عتا السيارات 
المستعملة منها حالياً في جيوش الدؤل المتحالفة . 
وكان للحرب تأثير محدود في السفانة » ومن الأمئلة على ذلك أن إحدى الشركات. 
لمرو إيكية قد أعت" وضع ارسوم اللازمة لصنع عابرة أنبار فاخرة لانزهة أطلقت عليبا أ 
شتانوما . وكتاز هذه الباخرة التبرية بطوطا انام 06 قدماً » وشكيا المساير اتيار 
و اليج » وبسعتها الكافية لجل ٠٠‏ راكبء ثم ياحتوامها على الككاليات . ودتسير. ناتيزه 
0 في و5 فليسيى عند ما لضع الحرب أوزارها . وستكون 2 به ة بتليفون الم اركامها محادثة 
من يشاون من سكان مدن والأما كن الواقعة على ذأءلىء النبر . وهذا ال, جانب الوسائل 
الآخر المعدة راحة ركامها له تتوافر:! إل في عارات الخيطات من البوا< ر الكبرى . 
وصيكون صدرها متو غل ؟ جوبف يصلح لاستقيال اركاب وم سيار م.م ركو السدينة 
ويزلون منها على ممقالاتٍ تديرها اللاقة سكير نبة - وقدحذا ادحات. 0 المشروع حذو 
الأسلو 1 الأعريي في ترحيل السفن والدبايات » مبذه 01 مدلل ااركت 
أي مرشده » مصنوعاً كله من المسجائن الكيميائية الشفافة » على اراز مركز قائد الطائرة 
الجر ببة القاذفة لاقنابل . وهذا من شأنه جعل ربان السفينة يتمكن من رؤّية الآ شباح 1 
| المدى الكلى لثلامائة وسصتين درحة . وهو 0 يعتبر من العوامل اللليرة الشأن ف 
سلامة الناخرة ٠‏ : : 


)00( انظ وصف القلاع الطائرة يقل كان هذا لقال وؤلك في جرءي متعطفب أبريل ومايوه ١5:4‏ 1 
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م إن استعال دؤائر القوأت المسلحة » لامباني الفولاذية قد أفضى الى أدخال تحسينات 
جة اليبا » لفعل مصنع كبير في مدينة ديترويت لعل برناع) ارسوم تشنه الآ كوا المولاذدة 
لني بأوى اليها الجنود والبحارة 6 ليدخلبا المدنيوذ ن فى ميالي هسأ كاب و ادم . وذلك 
لامها سبلة التركيب متينة » لا تتاثر بال رآرة أو ارطويةء ومن بمة يتوقم لها العارفون 
مئاة فم كثيرة في 5 شقى تى الأغراض ٠‏ وحيكد يتمتع ا مولعون الاق البدنية » أ بالنعيم الذي 
2-0 في حيا .م » وخادية في معدام م عل الآقل : هذا إذا ء. مني الصناع باتباع التتحسينات 
والاجهزة الحديثة الى نستعملبا دوا: اميش والبحرد بة بده ةكونها أدوات إضافية . ومنها 
الحيام الحفيفة التي لا قبل لابعوض على مراجتباء * حم المواقد الصغيرة الي لايريد ثق لكل متها 
عل رطل انكايزي واحد ؛ وهي ألي يمكن 0 عض ساعات » علئها بالبتز بن عر 
واحدة . ثم أستتعمال أقر اص الهاز, ون لتطبير مياه الأمبار والخاجان . ثم اسجمال أ كاسن 
النوم الجديدة الطراز وعاب الكبريت العوامة . 

وكذلك الأ كياس .الي تستعمل فيو ا قوأرير صغيرة ملأى عادة بروميد الميثيل 
لتطهير :الملا بس وأغطية اله رش في لصف ا 


عد 


. ولا نشى شرط ( جع ' مريط ) الثياب الي تمبنع من نسيج النيلون ولا افرش الي 
تتخذ من شعره لآجل بوبه 5 ٠‏ وهذه عتاز بكونشعرها لاحل سريعا . وقئاني اللبن 
والميحون الي تتتخذ من المجائن الكيميائية ؛ وي قاما 559 ٠‏ ومن المرجح أنه سوف 
لصير من الأشياء المألوفة في السوق لأجل المدنيين ٠‏ وحيال النياون التي أسفرت يبنا 
عن كونمها أ أمتن من حبال ألقنب صبع مرات وعتاز عنها بسهولة ربيلبا :وحليا ومقاومتها 
للاهرأء . أضف إلى ما تقدم سرده » المعازف البيانات» ألتي هي أخثف من غواها بلحو 
.مائة و+سين رطل ٠‏ وقد اخترعت خاصة 7 فقي المعسكرات م ثم الآألات الموسيقية 
المصنوعة من العجائن الكيميائية ؛وهى أخث من غب 5 فقن وكان ولا اخترع 
منها البوق الأربي عل إن في لعض الأحيان " محدث مبعوبات عتيفة إما كثيرة و إما قليلة 
في لكييف المنتحات 1 بية ة كيين يلام امنافم المدنية . 


عر ديرد منرى 


50 مهم 0- لد ٠١‏ 


ا ل ا ان مر و ات واي ات ا 


تعقيب « على مقال » : 


2 جز انرق العرب" 


د عنها ندا زرا نان تعاس عق قري 0 فك م0 0 


للاستاذ البحاثة الدكتو ر رفيق التميعي العذر حيما السعي وادى "٠‏ ال خض » بو ادي 
« انث »م للارحوم البستاتي صاحب « دائرة المعارف » العذر حيمًا يسمي قر ملى 
البلدة المعروفة في بيد - «م ذو رمع » إذ كياقٌ « التعرس » ٠‏ المارف » والثقة را 
أولئك « المتعريين الذين مم سند ذينك الجهبذين الفاضلين ؛ ورواج مو لفاهم ؛ مع قل 
2 العلهم » المزية السرقة التعمة أت امون فرق 

ولي العذر » حينا أعقب على قول الدكتور التميمي » بكلمة قصيرة عن « “رابع » 
صياي” »و 2م مرألع » قوي ؛ سندي فيبا المغاهدة 2 ؛ وان كنت زجي البضاعة ف 
الاملاع على آراء « المستشرقين » المتعرين » ؛ معدومها في عل « الجيولوجيا . 

١‏ من أمم أودية « جزيرة العرب » واد عظيم يسمى « العقيق » على كثرة 
« الاعقة » . له ذكر كثير في الشعر القديم » وفي كتب التاريخ والأدب » يعتد من 
قرب بلدة < الطائف »> ويتحه محاذياً لاسلسلة الجبلية « المجاز 6 فاصلا بينها وبين بول 
« مميد » ماردا « بالمدينة المنورة » من الهة الشرقية . <تى بصب" في البعد رالأحمر »2 
جنوب « بإدة ألوجه » . ويختلف نبات ذلك الوادي باختلاف الآر اضي ألتي.عر بهباء 
ويقرب معببه بلكثر فيه شجر الرمث والأغجار التي من فصيلته » و « ا 4 شعجر 
تمض يأ كله لاب » اذا أ كثرت من رعي العهب وأشسجار < (! لعضاه » . ولذلاك لسميه 
العرب - هو وكل أشجار تلك الفصية - دم ايض » . ويسمون جرء ذلاك الوادي 
لا كله - الذي يكثر فيه ذلك النبات د وادي اض » بالضاد اللعحمة » ألقي اختصت 
مها د لغة الضاد » . لا بالثاء كما ؤرد في مقال الاستاذ التميمي . وفي كتاب الدكتور 


١9:: المنتطف العدد الثاني من انهل الخامس بعد المائة س ها يولليو‎ )١( 
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اسمس مس 


اشرائيل ولفنسون « اليهود في جزيرة العرب » رمم لذلك الوادي يدل على تحقيق » 


؟ - ومن الاودية العظيمة في « الجريرة » وادي « الرمة » الذي تنحدر فروعه في 
ازمن الماضر -- وني الازمان السحيقة في القدم ؛ من الجبال والحرار (جع حرة) الواقمة 
شرقي «المدينة المنورة» لا شرق «مكة » كم قال الدكتور التميعي » وإذا ميم قوله انه 
بتجه مو الشرق -- وذلك دحيم - فهو لدب في « الحليج العارسي و1 ثار مصيه 
- قبل أن حجزه رمال الدهناء-- باقية مشاهدة في هذا العبد» ولا يصب فيل بحر عان». 
واولا أن الدكتور فرّق بين البحرين فأورد الاسين تاصناً بذلك التغاير» ثقلنا انه أراد 
ْ ببحر عمان الخليج الفارمي » ثم أن « السومردين  »‏ على رأي الدكتور - كأنوا 
يسكئون في مات ما بين النبربن ً فكيف مدينتام « أور » و2 أدريدو ؟ يقرب 
ّ ا 1 
مع أن قوله إعد ذلك : أن وادي الدواسر يلتحق بوادي 0 اارمة » بالقرب من شواطى ٌُ 
خليج البصرة » مع قوله السابق الذيٍ أشرنا 0 من التنافضش -- ان لم يعيح ان 
1 همات بعدة أمعاء 11 . 1 

© 7 وإذا م مح أن مجرى وادي الدواسر 1711 الهر عظيم » فن 
البدهي أن الاثر ال ماقي قْ العصر الحاضر لاوادي المسمى مرذأ لا م هو أو جرى ذلك 
العهر في امن الغاءر -- واذن فبو لصيس في بحر «عمان » 0 أخترأقه أسول الربع 
الحالي قبل تسكون رماله » متجها الى السو ب القرقي » لا الى القمال» اذ ساسلة جيسال 
« طويق » والجبال الواقعة وسط مد مجر بينه وبين الانجاه الى الثمال والاتسال 
بوادي الرمة 

ومن المسل به أن عل طيقات الارض ومكو ينها « الجيولوجيا » يقرر أن الأنمار تكونت 
بعد الجبال » من الوجهة أأعامة» لافي المالات الاستثنائية ما انه من المنلم به أيضاً أن ذلك 
العل لعتمد أصوله وتنبني تاه على المفاهدة » والاستدلال بالظواهر والتغي أت الارضية 
الباقية . وحسي أن أقول ما عامت . ١ ١‏ 

الطائف صر تن اول فاضي 


قاضي ينبع سابقا ., 


مج سي و 1ه 
المسجي 6 امس يرو ايوق 


5-- 31311 ةا .لآ عتسقنانوةا عاتمطاءوة1 .1 بلاط 
المعنى العام : )١(‏ أجني (؟) من نختلف لنته وداداته عن لفة التتكام أو الكاتب 
وعاداته » وهذا هو المعبى المستفاد عن الكامة في استمال. العبد الجديد ( الانجيل ) 
وسمى أعجمياً 2 
عط لاقطء 1 بععتمنا علا قن غاتلتئعله علا أمد حومط 1 غ11[ مماعرعرلن : فح 


وطعوط عدا الوتاة تلع علوعتدرء غخذلاغ كانه متتقالةطستوط ه للتغطدعد"ت تنط) سلطا مغييه 


1 .لال .'01:) .1 11160 10 الولعم 
« فان كنت لا أعرف قوة الاغة أ كون عند المتكلم أعجمياً 0 والمتكلم أعجمياً عندي » 


أه 1116117 11:34 لالاتمكط 11 15 غ][ ... ؛ 50 .غ5ز!ط ,اعاة .لاد وغللناك رامل 
12 5زة0101؟ انأووععع1ز؟ ترعع نا 30[ مالقا 15ة لد تفط مرع نت مرو سترااطظ اللتسرم] علا 


1 لال لوأمع درس فطة 

فق العصرين : اليونابي والروماني : كل من لا مت بنسب الى الاغارقة » ويشمل 
ذلك الرومان . والكلمة في اليو ثانية مطلننهط 0‏ ومن ثم أخذت معنى غير حسن بأن 
بحت ندل على النقائمن والغالات التي كان الافارقة أو أعداؤم متدنون بها ؛ أماي 
امسر الروماني فان كل من لم نظله الاميراطورية الرومانية » أو لم يصطيغ ضارما » اعثير 
عمجياً » ويمخاصة شحداً من أمم الشمال التي خر بت الامبراطورية 

ف عصر النبضة : كل من ليس بايطالي » أو لم عت الى الايطالية بسبب 

في ألصين : كل من ليس بصيني » ومخاصة الاورببين وأمل أمريكا » فانهم يعرفون 
عندم بأسم هم الغرب : عانوذتهناءمثة «عاء10 ويعبرون عن ذلك بكامة خامة » وما كثر 
استمال اللفظ حرم استغاله في المعاهدات المتعددة مع الدول »كا مئع أن يوصف به أحجد 
من راياها 


شرت محمالة « لمقتطف- © في دددها الصادر ف شهر فير 0 المافي نص عحعاضرة 
للاب الكرملى عنوانها : 2 عرف العرب أمركا قبل أن لعرفها أبناء الغرب ». وتقوم 
نظريته على الآمور الائية : (1) أن العرب كانو| ثتقاون الملاحة وفن ٠‏ بناء السفن (؟) الع 
محار” 3 منذ ااقدم () كلتان من أصل عر بي في الاخات الاجنبية وها : ##امواتة لأسا تدا 
بأل » فهي القاطور مشئقة من فعل قطر و سدمتعت ؛ أصلبا قرمان من قرم انشيء بأدئانه 

يكن ع المنافس في .دوم من الأيام أشد وأعنف مما هو عليه نآ الأرض قاطية . وان 
هذا التنافس غير مقتصر على الشئون المادية التي تتعلق بحياة الجامات وكيانها فققط ؛ بل 
تجاوز حتى شمل النواحي المعنوية الصرفة فباتت قضابا فك رية كثيرة موذع تزاع بين 
الأفراد تارم" » وبين الآمم تارق أخرى . وتحمد الله » لآن المتنازعين على ص .من اموق 
' العقلية لايحماون سلاحا في كنا ا ونون ميدانً غير العارس. 1 
وأضحت كل أمة تتحفز [الهوض » تتمجد و'عاجد غد ها من الآ بالقسط من الوح أو 
العقل أو المادة الذي ساهمت به في بناء مج المدنية » لتفوز بأعظم نصيب مكن من الشبرة 
والمكانة . وكل أمة تتمنى لو اها استائرت بوذع كل أبنةٌ من لات هذا الممرح حتى 
مهنا لها العيش . ٠‏ وبوحي هابط من هذه الفكرة يحاول الأب اكرملي أن سزع اكليل 
المجد والشبرة عن رأس كولنيس ولضعه على رأس العرب » محة مم سبقوه ألى معرفة 
البلاد الأمريكية . 

وقبل المي في ارد على زعم الكرص ٠‏ أنبه على أعس ميم جد ودو أ ني لاأري الى . 
. الجادلة والماحكة . وانكلة شعوبية ان جاز أن تطلق على كل من يلصق بالعرب تبمة ثم, 
بريكون منها ء ذانها لا تطلق على على من _رغب أن ينسب الى العرب شبرة لا الصمد في وحة ‏ 
النقد العزيه الحريء ولا يكون نصيبها في أندية ١‏ آل اللاستخفاف والسخربة - واني 
: أعتقد أنمراضأة الضمير والمق يجب أن تتقدم على خرأضأة العاطفة الثائر ة وا موىء وان القول . 
3 ا سٍ ليس معنا فبو علينا» قول فاسد لا يؤريده الواقم ولا برخن عل ضيه التجارب. 
:.فيجب أن تقف هنا قليلا لتقول إن العرب الذين يتكلم عنهم التكاتب ويظن انهم .. 
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اكترا لاذه البلاد اللأميركية م سكا شبه الجويرة العربية . للآن البلاد ٠‏ التي ينطق أهلبا 
الضاد في الوقت الخاضر بلدأن مستعر بة ججعبا والعرب الأصلاء مصير سيامي وأحد وكعا من 
ازمن بعد الاسلام » ولا يزال يجمعها حت الآن مصير لغوي وديني وأحد ٠‏ ولعد هذا أبادر 
الى القول أن العرب ل يعرفوا مركا قبل أبناء الغرب . :وتزمكر حجى عل الآصباب الآقية. 
ان العرب شعب غير بحار . ولعود السبب في ذلك الى طبيعة أراضيهم الصحراوية وما 
ولدت في تفو سوم بم من السلائق البدوية . ومازالت الصحراء مند ذ أقدم العصور ٠ولن‏ يزال» 
منافية لكل ثقافة عمرانية ولكل صناعة معقدة تتطاب تفكيراً يعاو على التفكير البداني . 
ولا كان الكل بيئة مقومات معنتة » ذأن هذه الحصائُص در قُِ أعمال الانسان ؛ ٠‏ وتوجهه 
توجيها ملاكها لطبيعة الأرض الذي يعيش عليها بها تقدم له من ود ائل لاعمل أو تحرمه منها. 
فالأراضي الصحراوية لا تقدم للانسان الوسائل اللازمة لبناء السفن »كالأخشاب مثلاً ؛ القي 
رخذ من الغايات . وين أما كن الغايات في شبه المريرة العربية ‏ وأين المدن التى' بناها 
العرب على شاطىء الببحر » قرب الملجان المادئة كي تلجاً الها السفن . وما من شعب يلتفت 
الى البحر ويراه بده امكانيات جديدة» وينفض بده من السمي على سطح الأرض» الأعندما 
يتجلى له أن العمل في البر لا مجديه تبعا . أما العرب الذين اشتهروا بالقناعة في للا كل لقلة 
خيرات أرضهم » وبالقليلمن الثياب لدفء أقليمهم » فكانوا ولا يزالون. » يتدبرون أ عياب 
حياتهم بيسرء وذلك مما تدره التجارة من الأرباح والحيوانات والشجر واإروب الءٍ ني لا تنقطع 
وما تأني به من الغنائم أحياناً . ويمكننا أن أستشف حياة العرب القدائي من خلال حياة 
العرب المعاصرين لان التطورات التى كر بالجاعات البشرربة لا تئر فيهم تأثيراً لستأص لكل 
سلائقهم الموروثة لقم خاقاً جديدا . لآن أمواح المضارةمها 0 ااشدة » 
ا حدتهبا قبل أن تمر فيافي الصحراء . ولآن العرب في وقتنا الماضر لا يزالون 
بعيشون فوق” البقاع التي أهلت زمنًاً بأولقك» ويعارسون تقس الأعمال التي كانوا يهارسوتماء 
ويتأرون بطبيعة الاقليم على نحوما كانوا يتأثرون . فنلاحظ اليوم ان العرب أبعد الناس 
عن شو زالملاحة ما أن أ كثرء نهم الساحقة تقيم في الأما كن النائية عن شواطىء ء البحار» لآن 
فيها متتدحا لم عن البحر . وينفر العربي من البحر نفوراً يكاد يكون غريويًا . وأعتقد 
أن السيب في ذلك يعود لندرة وجود مجاري المياه الغريرة في قلب البلاد العربية. ولم 
يسرف شاعزثم في الاحساس بالحوف من البحر عند ما قال : 
طين أنا وهو ماء والطين ف ألماء ذائب 
وما بروى بهذا العذد أن معاوية لما فكر في بناء أسعلول يناجز به أسطول الروم في 
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الببحر المتوصط » عهد بذلك الى سورريين من عكا ودور وطرابلس . ولست محاجة الى القول 

أن هذا الاسطول كان سوريًا بأخشابه وفنه وملاحيه وجحارته . 
: وطبيعة العر بي لا تلاتم الملاحة بل تناقضها ؛ لالم يتوهعه في البحر من خطر حدق 
وأنساع لا مباية له » وعمق ليس له قرار ء بل إن لطبيعة البلاد التي ولد وماش عليها يد! في - 
ذلك ٠‏ فن المعاوم أن البلاد العربية اقليمها صحر أوي » حاف اشدة الحرارة الناشئة عن قلة 
لماه والأشجار الي تعمل على تلطيف الجو . أما الاقلم البحري فهو شديد الرطوية لادوافق 
١‏ مراجه مطلقاً . وبذكر المؤرخون أن مناخ سورياء ولا سيا دمشن » عا فيه من رطوية 
ناشئة عن الميأه الغريرةء كان يثر في أجمام العرب المعودّة على الجفاف» عند ماكانوا مون 
عروا لي امد ااقرينة نينت نيه ربا وليل عق أ بم عندهم من الأمثال الي 
تثناقلبا الألسن « دماميل الشام وطواعين المربرة » . وكان ل ؛ حتى أواسط العهبد : 
الأموي » وقد مضى عليهم زمن ليس يسير في النتكتات القائمة في المدن » اذا ما أراد القائد 1 
1 كانم على حمل مستحسن» سألوه الاذن بالرجوع إلى بأدنهم ٠ ٠‏ وأن عرأة معاوبة ل تكمم 
حنينها إلى البادية على ارغم من حياتما الغارقة في الرخاء والمناء ف بلاط العاهلٍ الأموي في 
دمفق فاألهدت تلك ال بيأت المشهورة : «وبيت تخفق”الأرياح فيه . .. » إلى آخر القصيدة 

فاذا كانت لجسا م العرب ل ؟ تقو على تحمل مناخ سوريا » وهوجاف سيا » فكيف 
تستطيع أن تحمل رطوية البحار واري الباردة التي مهب من ناحية الطب الثمال 7 ! وهل 
يطيق هو لاء أن شضوا أياماً وشبوراً لا يرون خلالها إلا الماء والسماء ‏ وهل يعقل أن نظل 
سقن. شراعية في حالة بدائية الصنعة » تذهب بها الريح كل مذهب » أن نظل سائرة في منطقة 
ولق ستريم الدافئة مسافة ثلاثة 1 لاف ميل أو تودد ‏ ومن المشهور في دوائر العم اذهذا 
الثيار الدافىء فلل بولا لدى البحارة حتى عام ١6١‏ حيث استرجى أنثياه حار أدما لي . 

وهتاك مه مشكلة أخرى تواجهنا ولا نستطيع أن مهيل عنها : : في أي الموانىءكانت ترسو 
تلك السفن العربية» وف أي البحار قمير؟ هل 25 هذه النغووعل شاطىء بحر الروم أو البحر 
الآحمر أو الخليج الفارسي ؟ . دمن الثارت تاريضها أن فو اطىء بحر اروم » عا في ذلك مصر 
وسوريا »كانت قبل الفتتح العربي مأهولة بأقوام ليسوا عرياً ولا مستعريين . ون نقاط 
. الارتتكاز الي أنشأها العرب ليلجئوا اليباكلا هيت عليهم المواصف أو ليفرغوا ما ساون 
.من إضاعة ويأخذوا ما" رأمم في عنابرمم من خيرات تلك البلاد على محو. ماكان يفعل 
النوريون القدماء ؛ أي الفيثيقيوق 2 2 - 

وف الحقيقة اننا 3 العرب وكل الشعوب د أذا ما أردنا مقارنة عمقريتها البدوه 
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لعيقربة الفينيقيين ٠‏ فبؤلاء أسشوا أول أمبراطورية حخرية ة العام القدمء وأمخذوا الآهية 
الثامة والعدة الدكاملة هذا العمل الجبار. فينوأ مدمم على شو أطلىء البحار و نشأوا ساسباة 

من المرا كر على شامطىء ء المتود.ط وجزره . فكانوا لا ككادون يودعون نقطة ة ارتكاز حتى 
تطل عليهم أخرى . ما أشيه هذه المر كز يوكالات لشركه عظيمة : تثولى بيمع ما تحمله السفن 
الفينيقية وججمع الميرات ابي تتتجها البلاد . ويلرغم من نشاطهم وحهارمم وتفوقهم في فن 
الملاحة واستخفافهم بالمتاعب واستهتارم باطار واللوت ‏ م يشكروا في أحد اليم أن مجعلوأ 
كز أشاطهم خارج حوض المتوسط . ولم بذك الأرخؤق إلا عاولة حاولا «حد توغ 
القرطاجنيحول الشاطىء الافرنتي » ويرجحون نمم بلغوا بحر البلطيق. 

ومو الثريب أنتكتب المبر العربية لا تتحد ملق عن ع اارحلات البحرية اام ى قام مها 
جماعة من العرب الفدابى ولا تذكر شيثًاً عن تلك الأساطيل . حقنّا » أن العرب كانوا 
علتكون أسداو لا لا عظيما ؛ وحداته الاربل » ويقومون برحلات حبارة لكنبا على سطم 
اليابسة عبر الصيحاري . وليس في ذلك غضاضة على العرب . فاذا كان قدار لغيرمم أن يدللوا 
الأطلسي وغيره من البحار 3 فانم قد ذلوا المبحاري الشاسمعة القاحلة 3 وكانت قوافا 
لا تنفك تجوب البلاد من قلب ألصين والهند شرقاً حتى بلاد الروم غرباً . وان الآفاويه 
والجوهرات والمرار الي بلغت أورويا و<فزت كولنيس الذهاب الى الهنده قد نقاتها قوافل 
وبي .هذا فلم أجد العرب أم ان نباهي باكتهاف ل ينض أي دليل على صحدته؛ وم يحدث 
أثراما في حياة البشر وننتقص من رائد جبار أوجد عألماً جديداً» فبذأ ما لا يقره وجدان» 
ولا جيزه عقل يحسن التقدير والتمحيص . 

ومن المعلوم أن كولنبس لما بدا يتأهب لرحلته تلك 5 ١‏ يكن تقصد بلاداً ناكية كائنة 3 
ا وراء المحيطء لا اسم لخاء ؛ بلخها في القرون المالية فر من العرب أو النرويجيين أو غيم 
من الشعوب ؛ بل كان تقنصد بلاداً حقيقية معينة » تذوق خير اما وعرف الشيء الكثير عنباء 
وتواثرت الرواياتء ن خرأتبا و كتوزها . أما العرب الذين فلاروا 5 ذواطء أوروبا الغربية ؛ 
مغذين السير عبر الأطامي 5 فاذا كانوا ينشدون من وراء هنذه المغامرة وأي البلاد كانوأ 
يقصدون هل كانو| يمير ون على هدّى + هل حماوأ معوم زاداً يكف يهم م ونة طر اق العرفول 1 
٠‏ أن تدأ ألكنهم يجباون ابن تنتهي ومتى تنتهي 7 وأننا لا نسأل 08 عن السنة الي عر ف 

العرب فيبا أمركة» ابل تسأله عن القرن الذي بلغوا به شواطىء ذلك ااعالم ال هبول؛ وهلكان 

ذلك قبل اليلاد أم لعده ؟1. 

وانبنا الآن ودع الحقية الي تقدمت لهور الاسلام حيث يكن تأعرب فود سياسي 
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عرهوقٌ بتحاوز مخوم الجريرة العربية ولا دولة مرهوية لمان 6 ونقفز : الى مأ لعد الاعلام 
ونتكام عن التجارة في ذمن الدولة الاسلامية |8 ى كانت : عتد من مخوم الصين <تى الاطلسي . 
وهذه الفثرةٍ من ألزمن هي الفترة امثلى الملائمة لاعربي أن يعمل ويتجر ويكتشف . ولانجوز 
أن نقارن بين قوة م الدولة الاسلامية وقوة القبائل العربية قل أن مجمعبا الاسلام . 
فدكتور طمن زراق » أحد أسائذة التارريخ الشرقي في جامعة س وت الآ ا" 
م عن التحارة الاسلامية أقتاف منه ما تعلق مخطوط المواصلات السحرية ة والبرية . 
5 1 الموانىيء في زمن الدولة الاسلامية على الخلييج الفارسي م يي : اليصرة ؛ الله 4 
مير أف ؛ مسقط . منها تخرج السفن الصينية والمر أ كب العربية؛ وعر عضيق هوم فالقسم 
الغربي من الطند» فالساحل الإنوبي المعروف ببلاد الملبار» فضيق سر نديس»ؤأزر أطند اأشرقية» 
فانغو على شواطىء العبين . ويرجح نمم باخوا اليابان أو شه جزيرة كوريا . وهناك مار 
فرعية كانت دور <ول بلاد اأعرب فتمر بعواتىيء ظفار فعدن أدة فعيذاب على د 0 
الممري ب وأعنانا كانت تقلم لعض االقوافل من عدن ذز بلع على شاطىء ء اطرشة 6 انفكر 
التي كانت تعرف عند العرب مجزبرة الواقواق . ٠‏ ولستطيع القارىء أن بلاحظط انفده السفن 
في سيرها كانت تسير محاذية لاشاطى ء؛ محاذر أن تبتعد عن البر و من الضبلال 3 
ينتعي با موت فاليا . هذه م بي الطرق ارئاسية للتحارة الاسلامية 3 نمل لازال الاب فض" 
على قوله ان العرب بلغوا أعريكا عن طاريق اوربا ؛ لعد ماعرفنا المدى اأذي بلعْته هذه 
السفن في ي أعظم رحلاما؛ وذ نا الشواهد والآدلة ألتى تدحض هذا اأزعم 0 : 
ولايد من المامة وجيزة ؛ أعاماً افائبة ) بالتجارة البررية عئد العرب قبل الاسلام و ليده 
أن التجارة أشرف حرفة ف نظر العربي . فيقول استرابون الحم رافي اليو نات« العرت 
جميعهم أهل تجارة » ورتداول أهل مكة قبل الاسلام هذا القول لأ لور < من لم يكن ن اجر 
ا . وكانت التجارة العربية حجري بين المدن الائية : مكة ؛ تدعر » البراء ؛ سما . 
وكان لقرلش رحلتان احداها لايعن والآأخرى لاشام . أما فق زمن الدولة الاسلامية وقد 
طالت هذه الخطوط ١١‏ :جارربة وتفرعت دتى عت مار الأقطار التى دانت 0 ألعرب . 
فأصبح عمكنة القوافل أن تتنقل آمنة من حدود الصين <تى بلاد اروم وذ الدكتوز زديق 
في مله حديثاً ورد في كتاب «حدقة ة الوزد » لاشاعر الفأر».ي سعدي: :دك ت أعرف تاج 
له 9 تأنه كبيرة من الجال وحاشية من الماليك اخدام ؛ أضافني ذات ليلة في منزله في جزيرة 
4 طول الليل. 5 م عن مجارته وأعماله ألى أن قال : يا صعدي انني أرغب ق ف التميام 
ل ابأ أ أنا وال اجاة .قات : وهأ هي هذه أ آل : أل ريت 
4) 1 ياد ٠١0‏ 


4 هل عرف العرب ف ده 


من بلاد 0 الى المئد ظ ا ا اطئد اليل 6 ل زجاج 0 الى اين 
3 أخيراً شاب اليمن الى فارس ٠‏ فاذا وصلت الى وطني ملام 2 اعترات - و 
الاجتبية والأسفار العيدة » اه . وهناك طرق بررة ة أخْرى تسير و:تفر ع عبر أفريقيا وهى 
60 الطردق الثمالية ؛ سير من مصر » فالمغرب» فال ندلس 69 اراق الشرقية» من مصير» 0 
الثو بة » فبلاد البجة.() الطريق الغزبية من الغرب عير المبحراء الكيرى فيلاد النبيجر . 
نستنتج مما سلف أن التجارة الاسلامية ايان ازدهارها اتخذت سوق طها قارني آسيا 
وأفريقيا م الع شرق .من اونا الذي يتاخم البلاد الاسلامية » وأن التجارة الببحرئة 
بلغت ذروة نشاطها ع شو الىء اطئد اوجزء من الصبين وااشاطى* الاثريتي . 
أما الاستدلال الاغوي من تمظتين أو أ كثر تشبهان ألفاظاً عربية أجة ذعيفة فاية 
الضعف . من الم ؤكد ان العرب لا لعرفوذ التمساح معرفة <قيقية لآن امار معدومة في 
.يه المربرة العرية . ولاذا أطلة ق العرب على هذا الميوان أ م التمساح و لم يطاتقوا عليه 
إحدى هائين الافظتين القاطور 3 قرمازل 7 فبل خصوها الاب 0 لتنا بلفظة 
التمساح ؟ '''.ومن المعلوم أن الدخيل على بلاد جديدة لايطلق على ما برى مما ليس له به عهد 
أسماء من عنده ٠‏ بل يبدعوها بالاسماء الي نسمعبا من أغواه سكل تلك البلاد . الجا 
الذين يفدون الى بلادنا ويشاهدون أشياء الامثيل 6 لما ف بلادمم من مأ 13 5 مشرب أو 
ملبس أو أثاث لا يمار لهم أن برتحلوا أسماء جديدة بل يلفظونما كا اعتاد ااسوري أن 
يلفظها بلسانه العر بي . فالعباءة والبرنس والطر وش والديوان والقزرة واللرفن والكية 
لس بت الى آدابيم بلفظها العربي . فكيف تسى تاعرب أن يقغوا موقف الاستاذ بين هنود . 
أميركة ويقواوا لهم :دان 'لا تعرفون شيعا » ان هذا الميوان لا يسمى كذاء بل انه 

: يدعي بالقاطور أو القرمان ! 21» 

٠‏ أما ‏ نكل كلة قد اعتمرت بالالف واللام 5-6 عربية الأصل ؛ فهذا ليس لصحييح 
لآن في الفرلسية ملا كلات كثيرة تبداً بأل ويستحيل أن تكون عربية الأصل . وأن هناك 
كات عربنة لا نحمى لمر بث الى الاغات الأجنبية لما استبحرت الدولة العربية » ولا , إزال 
لستعمل كتاية” ولفظا دوث أن تدخلبا أل .وعلى سبيل المثاليذ كر هذه الكارنت: : لله (أمير 
البحر) )| أزرق 1 مرك ( كيمياء ) 714485151 ( مخرن ) » عاطفى (حبل) » (بارجة) 
»جه وما دام هذا الاثميال قد مك بن البحارة العرب وسكان أميركة الأعلميين فاذا 


60 ا العربية أصابا من ال القدعة ه ابذاك > : الماتطف . 


دير 1946 هل عر ف ع ب أميدكة يفت 


نام مت ف أن را و أو صئاعة 5 نانامن مظار الياة *لآن. 
الشعوب لدى احتشكاكيا سعضها ؛ سواء عن طريق التجارة أو الحرب أو الموار » لابد من 
حضول اقئاس متبادل من جانب الطرفين في شئون شتى لا نقتصر على بعض الكارات ؛ بل 
كديرا ما يؤدي إلى أقنباس من صناءات وفنون وأ نظمة حك وطرق معيشتهءكا حصل أثناء 
- المروب الصليبية بين الاف رتح والسوريين» وكا يحصل كلا جرى اختلاط . فقد نعل كثير ون 
منهم اللغة العربية وذك لكي يتمكنو امن التعامل مع السوررين في المتاجرة والتفاهم معهم 
في كثير من المناسبات 2 أن عض السورين اقتسوا غات أجندية . وقد أتاحت هذه 
لدت للافرئج أن محذةوا عض الصناعات السورية كصناعة المكر والووق وزابة دود القؤ: 
والأقشة والأصياغ . 
وان اتساع التجارة وازدهارها عند العرب قبل الاسلام 3 أتاح لم أنقتسوا مفردات 
كثيرة من الشعوب التي اختلطوا مرا كالنبط والأحياش والفرس والسريان والر وم ؛ وعر لو ا 
هذه الآلفاظ-وذطقوا 5 نلقاً خلع عنها تجمتها وأكاما طح عرية مرلة .ولا بد فنأن 
تكون هذه ا/شعوب التي ذكرناها قد أخذت الكثير من الألفاظ العربية ارق أن وعوم 
ألفاظ من أصل أجني في ضلب اللغة العر بية » دليل على حبوية الشعب ألعر بي ونشاطه . انه 
دليل على أن ذلك الشعب لم بعش متكاشا في بقعة منعزلة عن ا محمور كن النطاق التي ش 
ضريته حوله امو اجر الطبيعية وبخرج من عزلته وانه لم لعش منفوداً لابعرف العالم ولا العالم 
لعرفه. .واذاكان قدر ناعرب أن يبلغوا أعرككاء خلماذا لم ئر فيلغتناكلة واحدة تود في أجلي : 
الى أصل أضريي + ولماذا لم بد الرواد الآولون الذين ارتادوا تلك الأتقاع شيا ينسبٍ إلى 
العربءٌ بيما نرى الملاحة الفيذيقيين تركوا اسكان حوض البحر المتوسط ثروة لائة" 
ولا تندثر : هى الأعبدية . هذا عدا الماثيل الكثيرة المصنوعة من ااشبة والعاج أوالم 
والانية المخارية أو العدنية ٠‏ قكانوأ عثابة قنط رة تصل الشرق بالغرب . 
وائيتت المماحث أن ما من عافن شبعوب العالم | العر بي قدر له أن دخل أصركا قبل 
: منتصف القرن التاسع عشر . . فيذكر الدكتور فيليب حشي أنه عار على كتاب لصيف رحلة 
4 شأب سوري أمعه انطو نيوس الإشعلاني دخل ألولايات المتحدة عام 1/65 وتوفي عام 45م 
1 وقد أقام له أصدقاؤه الس يكيون نما من الرخام كتبوا عليه ميت مجه دود في جوار 
سد وت (سوريا) ف اغسسطس 1857 وتوفي في نيودورك ؟؟ اغسطس 1١/85‏ »6. 
١‏ فيكون هذا اشاب أول مهاجر صوري الى أصريتكا الشمالية . ولا ببعد أن يكون أو سائغر 
: من بلاد عزبية ولى» أرض القارة الأمريكية ٠‏ صايتا ( سورك ), الباسى عقو ب 


عند عتمي :في الجاع الثقابة والثقابية 


10 الله 00 

النقابة )١(‏ ا أعيعات دعو س الأموال أو رجال المالية» لفون وحدة غرذيا 
القيام يعشروع .بحتاج آل مال كثير أو موارة عظينة ؛ حتى يخررج الى حيز الفعل » ويخامة 
مشروع, ري ال ىالسيطرة علرسوقحاجة من الماجيات . (؟) ععنى أوه هم : هي طائفةمن الئاس 
تتألف للقيام بعملمأ والتوسع فيه » ومخامةجاعة غرذيا السيطرةعلى دوق لعض البضائع بأن 
إيستواوا علمها مقو موبالاعلان عنها اعلاناً و ف لات 0 السيطر ةقعلمو عةمن الصحف. 

من نقائص هذا النظام وعغاطره الكبري ق الموج تمع قو نه على الاحتكار وأثرة قُِ 
الترويج ٠‏ فال نقابة من نقايات الصحف لستطييع أن يخلق من أ يكاتب أو مو لف شبخصية 
عالية في بوم وم مأ امن قير تقد ير حو للقيم و المقافنين العدية ا الآدية ) » ونتقل هنأ 
قاهداً أشرئة دتحيةة 2ه ارأي العا م اللاميركية ( 5 من فبراير نفهذا). 


مترم اعم زه 1610 عتعط1 عو مايه 5 أتزمر ممم من لاقع لاسرع مدرو كسم ألعللت عب تملا 

لاعتلاء... وسمعثلا يسلمعظ8 ,عله عه ألاط يمعأرعسة دن 0 مز فععارزه أألت تنا تتطنااه نونز 

غم 15 لمم 1م 8101136 210 (تم ترق عل أ-ل1عمكا عزررك م16 ععلأمنك 0 أ عاطة عمل 
117 1 ان 11 


النقاسة : )١(‏ حركة قام مها مال المناءات » والغرض منها أن شقاوا ا لدان 
الانتاج والتوزدع ووسائليما من أدي أمينانا الى أتحادات الل ؛ حتى لعو القع المادي 
برمته على العمال وحدمم » متوسلين ال ذلك بالاضراب العام ٠‏ وقد أميضة قوة التقابة من 
عوامل القاق فى ي النظام: الاجماعي لثقاتم على ارأسصمالية دو لستند الى ذياهد نتقله عن البحانة 
رع اعوط .1 ار الاتجيزي نشرهوسئة 1و1 ) أفضى فيه بأن النقابية قد تتقنع نحت اسم 
2 الأنحادية الصناعية » ذالافظان عنده عدلول واحد : 


ينا لع 0 0ن 05 عتسهتد عطا ععمسد لف مقط ره عجره ,اوتل يديك 
ا ال ا 2 ا ا 


(؟)مذهب اشتراي وذعه رجال الثقايات الفرنسية أو أمحادات التجارة » والاسم 
ألفر نسي »«ت 501 ؛ ل يدل أول الأعى على غير معنى الأمحاد التجاري 5 ولا بزال هذا 
المعنى الحدود من دلالات هذا الافظ الى اليوم . وكانت الفمكرة التقابية قبل الحرب العظمى 
الأولى »ذات أثر بالغ فق أظام الاجماع 0 ولكتي اندعت لعد ف مذهب المرب الشيوعي 
وما عائله من المذاهب والجعيات .والاصطلاح ! إما أن يدل على مذهي أو أظرية ذات غرض 
تنظيمي » وإماعلى الآساوب الذي يلجأ اليه التقاييون نحقية] ثالناتم . والمذهي الثقابي 
دونك المذاهى الأخرى الماثلة له يعت بعيلة الى طبقة العامة دنمئ»ام< » فب وكا وصغفه بعض 
الكتساب<امتراكية طبقة العال» 67 010301 عترروثأوأع50 ع ]آ على العكس من ضروب الاشترا كبة 
الآخر: ى الى عر مهأ أضنات الطمقة الوسعلى أي الممكر ون : علدطعناكم1. والتقاني 
1 فذل فورة ؛ هو من بقول بالثقابية . 


8, 

م 
حت ام 57 
5 0000-0 


- ٠ لجيه‎ 


الزجاج 


أصبيح للزرجاج من فم حدبدة استمدما اله -ماعة من عدم قابليته الااتياب أو التاى 


الا به 

الزجاجي السازل والاجهزة اله نوعة من مواد زحاحيةم 
' الزجاج مادة ذات ماضر طويل ومستقبل ماوء بالمنافع وااتجارب . فانك لستطيع لان 
أن تنشر الزجاج ما ,ينششر الأشب » وان تطويه كما إيطوى الصوف » وان تنسجه "م ينمج 
المرير؛ وهو يستعمل في خياطة الجروح ورقّية السمك في قاع البحر. والرجاج الآن من الدوة 
حيث يوضع على الجليد » ثم يخم بالرصاص المصهور » دول إن ينشق » وذلك نتيجة البحوث 
التي بقوم عا المداء» وخاصة في برإطانيأ حيث لأبحاث اازجاج مقام خاص . ولصلع منه الأ لواح 
العبلبة المسمامسة والافزان والنظارات الهمسية غير القابلة الكسر » والني ثفوق ماكان 
مستعملا منذسئوات قاءلة . 

منذ ثلاثة لاف وثلابمائة مام أمتزج حامض باحدى المواد المضادة تاح و أمض » فنتج 

الزجاج الذي بفضله استطاع الناس أن روا ما دو خارج منازط » وان”ينظروا الى الجبال 
الموجودة في قمر » وأن يشاهدوا المياة المكنتظة ببرائيم البكتريا . ومنذ ذلك الوقت 
استمر البحّاث ف التجربة على هذه المادة التى تعتبر أقدم المواد الصتاعية في ااعالم؛ حتى 
استطاعوا أن نبنوا المنازل من الزجاج وان بلبسو | الملابس المصنوعة من مواد زجاجية ٠‏ . 
وفي برإطانيا قنسج هذه مواد الزجاجية من خوط اإزجاج الرفيعة . واوقية واحدة 
من الزجاج مخرج 48 كيلو متراً من الميط وهو فيخس يك شعرة من شعر الانسان . 
.. ولكنه يالرغ, من ذلك أقوى من الصلب وغير'قابل للالنهاب أو التلف أو ااتأثر بالمذرات 
الضارة: فضبلة عن أنه اعم عازل لاحرارة وا الكهر بأ 
وهناك مادة زحاجية تشبه الحرير ستعمل في مل 'الستمائر والأثاث نهي ألا تحترق 


7 الزجاج في الصتاعة الحديثة - المقتعلف 


اير 7 78 : 506 5 ا 5 
وقد استهمات فعا قي ملي أربطة اأرقية ولوازم العرص 3 فسها من قبعاث واحلية وكذلك 
ملافع الامثفال ثرا لتعومتها » ولطافة ملبسها . واذا مرج الرجاج بالعسجين استطعنا ان تعمل 
مئه ماد بس ارقم 6 الي 1 2 الثور ف الأراقص ونقلا ل كالفضة ذول ارضية ناصعة 


البياض . وحديث تومل الببحَّاث في التجلترا الى حل مشكلة دمغ الأقهة الزجاجية 


انينب هده الحورة ثر يطا عازلا وخخيوطا وعروقا مدئوعة 0 الزجاج 3 امتخرج من كل منما 5 عام طوله 


5 2 2 5 
اك١ا‏ كيلو مترا من شيط . و وضع كل عرق زحا 5 قُ كرل حار من عت شر عط مشاوب من اليلانين »؛ ومن 


دالغلة تقد خويطات جيلة ه تزحاج المذاب . ثم تعالم الخيوط الزجاحية بهد ذلك معالهة خوط التعان أد 


© الصوف فتنسمم أقشة نافعة 
4 


٠‏ وت أن بكون الزجاج الذي لستعمل ف حمل |الخروط مدن ذوع جيل عد : فتذاب 
المواد الام الأساسية اللازمة لعمل دروق اجاج الرخامية » ثم تماد اذابتها بعد ان ترد , 
م ليلع خيوللاً . وينتجكل عرق منما 1١١‏ كيلو متراً من ابيط . 


دنعير 19548 أل علج في الصتاعة المديثة 5 


وهذه العروق العامة وا رن ل ممها أن دوف الرحاج ( نمام ف ليوا 
زحاحية مضغوطة في غر بال منتظم الثقوب » ثم تدلى في اطواء مك نه طبقة زبدية من 
اجاج الريري. نشبه الصوف أو القما ن شبها كيراً ل , وضع الصوف الزجاجي بين 
الحوائْط والشقوق بحيث يكون مَأوَلة ينظ رطو. به المنازل صيفا ودفتها شتاء . فانه لا بوصل 
الحرارة بسهولة . 


منظار خارجي ليذاء حديد امخذتهشركةاخوان «وحن» مكتراً لها في «تورللي الك ع1 ربة من غلاسكو )؛ 
وهو من 7م المبندس الاكليزي «سلون يكيت» من برمنجهام : ش 
وترى في مدخلا البثاء قوالب الرجاج اأوصاة للذوء الى ترف الس 3 وقد استتخدم الجاع يدأ اك 


حدران الدون الارضي ذاه ؟ جد رأن ااطبقات .تي لي هذا انطا اق 4 قد غثيت لاج أسود صغيل وى 


في الدنا عة « ايتروايت > : مألاآه فا ' 


1 أ هذا الصوف لا #قاط العصوث فللنازل المديدة” ف ريطا نا طا منقوف 
عرودة مدا الصوف فاذا ا رقت قف بحر عط رقة » فلا نفك اأمها 3 ثٌّ . وكذلك. 
استعمل تلك" الالياف الزجاحية في لعادة الما اذا عيئك في اطارات إصغيرة ذات 


| 1 اقتطش 


اجاج في:الصناعة الحديثة 


كات ملكدة من الها بين 5 عل آلى فتئحة في 3-0 خارجي “ناز 
جنيع الأقذار العالقة في المواء المندفع حو الخرفة . 


0 
0 


2 


0 


ش 3 هاده العورة. تماذج مدن الزجوج الذي 507 المنالمع 1: 


اوانية الصناعي «هبزل انوزاط ٠‏ وكوم بدناعته في بريطانيا بيث <ا 
ر من اأتمحا رب الى "ماق ا 


ا 


01111 المعروف 14 وقد م 505 البيت. 5 


و لصنع من صف من الزجج الذي يقاوم الحرارة فدات لا 5200 
وأفران زحاجية وأدوات للطبخ 1 


7 وانجاج الصاب يستعمل الأن في >ل اي لننات للناوله يزان 
مازلا ذا حو انط أشف عن لون ساحر وذوء خهيف آكر الى المعجر د هن جنيع النؤاحي . 


3 أسضايم ان قنتصو 2 
0 


دعير 1946 الرجاج في المناعة امديئة برع 


وهذا الطوب الزجاجى لا محتاج الى زخرنة فضلا عن أنة متين ورخص الثمن جدً! . 
وهو خفيف الوزن وككن غسله إسهولة بالأصفنج آم المدران المصنوعة من الوب 
المتشايك 5 أن تتفل من خلاما الاشعة ذوق البتفسجية .ومذا لصبح داخل الببوت 
58 بأشعة ااشمس التي لا يستطاع الحصول عليها اله .على شواطىء البحار . 

ركني هذا بيانا لمنافم الزجاج في بناء المنازل. أما في داخل المنازل فازجاج فوائد 

أخرق مستحدثة 50-0 المأئدة مثلة لصا من زجاج ردىء انوع أو هش أو 
' غالي لثمن . أما الآن فبفضل الرمال التي لحتو يي على الخديد » وااتى استكشفت في اسكتائداء 
1 يككن ##هلى أدوات 'زحاجية لمائدة جميلة المنظار لامعة وضاءة . ٠‏ وتد أدشمر قادة الصناع 
والعادار 5 امجاترا عا كفون على التجارب دى تودلوا الى اتتاج أنواع جديدة من الرجاج . 
أمتن وأجل من سالفسهاء وه لانت كد عي الم 
١‏ يطهون 3 في أفران زجاجية ويقلوف البيض ف مال زحاجية د بحرا و3 

باستعال المدكات الوجاجية وسئنول أمواسهم على سئات. زحاج. 1 ٠‏ ولعر زفون 1 بيانات 
زجاجية . ْ 

## ال 


واذا رحعتا للكلام عن منافع اازجاج العاجلة رى أن نتجارب لأر بِ ف عل اانظارات 
القي تلتحم بغاز الاسيثيلين قد أدت ان صئع نظارات ثعسية محجب ٠‏ لاش ة الضارة بالنظر 
دون أن إشعرلا بسها انه فيج . أن الأشعة نحت الجراء هي ااتي تؤذي العين وليس 
الضوء ٠‏ وفي ولطاليا تبلع أحمن عدسات النظارات في العالم جلة. 'تلقاء روش قليلة . 
ثم ماذا # بعذ أن رأينا ان الزجاج يلبس ثيايا وتتخفٍ منه بيوما . ان حشوة من الزجاج 
محيل العربة الرخيصة سيارة مقفلة فاخرة 3" شائل الزجاج فيزيل التأكل م داخل الآنابيب 
الساخئة » وتحل خيوط الزجاج حل الآوتار الممتعملة في حيأكة الجروح آم فتائل الرجاج 
الي تستعمل في مصاببح التفط وفي الةداحات فلا بتكائف عليها الكرنون ولا يميبها ' 
التلف محال 
ْ تبلغ ! بعد مبلغ القول بأن هذا العه مر هو عصر الإجاج الوه أنه كه ن أن يقال بحق 
أل صر الرجال الذين تعدوا منافع ازجاج وأدركو أقيمته . 


و (60) 00 0 يلد ٠١1‏ 


العقيدة والعقيدي والمذهب العقيدي 


م0 310 رأعأأقتطع10 رقتتتوه8 


المقيدة : 28تيه12 
وأعنلء رععىع0 أأاطنام 2 وللاع آنا و111011أم0 21 ولمم0ع تطعع5 تاعتطانا غهط1 ب (١)لدع‏ 0 تتوئط 
وعسه عط 0) 15 31) 8004 ولو6م2ة رللدع86 لالط د تتأعءات ل .07 هتم؟]! زععستمستلكره ننه 


( . لععععع 0 عط ,لأأاا "يه رعكتاقوع121 رللمتللدأرصه ١‏ . 


المعنى العام : : (١‏ فكرة مقررة (9)مبداً أو ميل أو زعة أو مجه فكري و 
قاعدة » يعتقد يأنمها قننة ثابتة : ()مذهب 3 ا فرض تقيسله أو الاعتقاد به 
خضوعاً لسلطة مأء على المكس ما يتقبله العقل بناء على < حك التجربة أو الاختبار» 
وبالاحمال حك دبني مفروض ب السلطة ( 5) التعالم 3 الأحكام المفروذة بسلطان مَّا : 
: ه ) نظرية 7 تقوم على مبادىء أو ميول دينية : (5)مموعة القواعد النصر انبة » كا تقرهأ 
السكنيسة العليا أو فرع من فروعها . 

في فلسف ةكنت : غتة ا : فرض تركيي قاتم على نمبو رات الادراك ؛» وهذا 8 : 
أولاً - المج التحليلي : ثانيا ‏ حقائق التجربة : ثالث - الفرض الرياضي » وغيرذاك , 
مانتودة؟ ماعط 6 علق [ مسومط : عامسة2 .1 ,قاروا لس 000 .0 .ل .1893 رنأمنده 

1 باتسمتاتسة لمعتاقة تقعاععهة طاتهد أعءمستماد عتأعاعمل 1ه ملع 


كه سصواأعء عط 01 أنه ستتامع ,11 : 1أل .11 ( عطوظ ) .الآ رقالة1 .هس .لرمعمعسرظ 1856 
عكتلالى ‏ لقأعطعع 01 151 وأنزز دفوم علا رمترهه ٠‏ 


نكنكفن 


العقيدي قدو ل (6 )21 1ترعمد1 


006 0000 ألما 06 : 28165 تعمل .0 > (وع أو منارهه2] آل 


المعنى العام ١)من‏ تقول بالاعتقاد » أو افج لعقائد خاصة و يدعو اليها ؛ و مخاصة 
من يحاول أن يفرض على الغير آراءه وعقائده » على أنها فين : 1؟) من شر با راء 
جديدة أو أظريات وأحكام مبتكرة : () من يقول بصحة مبادىء أو عقائد أو فكرات 
غير قأئمة غلى البرهان أو التجربة : ( 5 ) من يفرض تعاليمه بمحض سلطانه . 


كر :وا العقيدة والمذهب العقيدي بدو 


العمل لصم لصفي 0 


في الفلسفة : : من ينمي الى المذهب العقيدي في الفلسئة . 


0 5ة لاإاععع]8؟ 50 وأرعووع 10[ ١‏ 1111 : 108182]1515 : 10-137 بوأكممن)!ا .1854 .أويه© 
10 عط 20110 لله رمقع115 ع 10 111621115 15 طأسة مر غوطا أععرهة1 

: لإادرهةه1تتام 01 عع مايع11ة1 الها عط سآ - ( 4 .لع ) أباععآ سمتمسد8 [عوررولة ,1858 
مده 10 لم1 املو لدع ونه ومع ارمووماتطم 061101 0 01560 5هللا قأولأق سرعم سردم ملاع 
.062101151811085 2110 كلمل تزععنرمء لقورمتاهم زه ييا لاط ععترع لع مده 01 قرع اامسعظم ماع 


في الفلسفة القدعة : فثة من فلاسفة الطبيعة ألقدماء أن أها أبقراط ؛ متخناً أبعها من 
لفغل لظهر ها مئابذة للاختبارين ؟ حأدكلأتزاوك و الأساو مين : 155له 1ااعالة وكانو | لتقمو 5 


اعتقادمم على استنتاجات أو فكرات ايستمدوما منفروض نظرية » يقولون إن من المستطاع 
تأبيدها 2 أو أقامة الدليل عليبا منطقمًا . 


ان 


المذهب العقيدى 1554 12و20 
06ت 11ل12]ة لانقعه0 ,2205ة أ 2 تعمل 11 35 .0) 115للل5 أ أة21ع 00 ,أهآ. لمك 


المعنى العام : ١(‏ ) القول بأن مذهيا أو رأ) ما بقيني : (؟) صغة أن تكون ذا 
معتقذ أو ذا اعتقاد في شيء ل ل 0 
( 4 ) .يني : لا يقبل الجدل : ( ه © ) التفدد في الداع عن صحة المعتقد أو المكرات أو 
الدعوة اليها . | 

في الفلسفة :1 ) أية فشرية تقوم على أسول عليه لعقل وحده» من غير أن أستند 
الى تجرءة » على ألضد من نظرءة ألشك : «دفةمءم5 ؛ وعلى الاجمال أضياوت قِْ التفكير 
الفلسني يقوم على مبادىء لم يسبرها التأمل : ( ؟ ) مذهب فقة من الفلاسفة يعرفون 
بالعقيددين. 


15 1220211811512 لمعتهه [مفط؟ عطاء(.4 .1-80 .أععآ نمأم م8 [أعنضدد : 1853 ,.أمتا0 
م لاأملع5 0 كملع تهاد وستاأولع-عمم ]ه ععمعقع0 له أعوم متام عط نغ رمموعم أه تمقف 1 1مرمة 


0 11 10تقأة 1ن أقع8 [118 علا أتتقع 5 قا أقطاه : 2 - 1 غسمكا .ومالطاط .عزوت .5 .18377 


1005121851511 ولا1مه50مه11ام 02 5صرمم؟ نم1 0غ ترد 4 وعوممجه عر اامط ععلأفمسم عير 
82110 


في فلسفة كنت ف امك 0 آمل باعتقادي في البَمْدِيطيَعِيات ؟ مع أة يز ارما الا 
٠‏ (الغيبيات ت ): (؟) يقينلم يبلَة التقد ما عليه العقل عمواً يمجرد | لظن أو التمور . 


قرغت الآن من مطالعة كتاب » يعرض فيه أحد الشعراء الفلاسفة ناساً لا هر<ون 
ولا يلون 6 ؛ ولايتشو فون الى جديد العرفان . وماكدت أخرج من ارش هذه « الث با» 
الجديدة ؛ وأعود الى أرض دنياي هذه » فأرى الناس من حولي يناضاون ويحبون ويأمون» 
حتى داخلني الشعود عحينهم » وأحسست بأرضى عن مشاركتهم فيا يحزنون ! لشد ما رى 
في هذا وحده الفرحة والمق.! إنرا الفرحة في الوصب والعذاب كالبل م في جراح اأشجرة 
الكرعة . تقد أمات أولئك الناس أهواءم ومتازعهم » فأمانوا يكل مره : أماتوا الاذة 
والالم » وأمانوا الوصب والشوق » وأمانوا الخير والشر واجال : أمأنوا كل شيء » وأماتوا 
المضيلة على الحمموص ٠‏ فهم عقلاء حكاء بلارزب » ولكنهم مع ذلك لا يسوون شروى 
نقير» لآن قيمة المرر فما يذل من جهد ونشاط . وأي :شأن لمياتم معماطالتوامتدت ؛إذا 
م عاووها بالعمل أو يحيوها ويعيشوا فيها ؟ 

ينيدي هذا الكتاب الفائدة الملنين من حيث يسع في خامط ري 7 الخال القاسية ألتى 

تحيف الانسان ؛ ومن حيث لعبل بيني وبين هذه اللياة المؤلة » ومن حيث مهدف بي الى 
تقدير الناس أمثالي ٠‏ والى العطف الكبير على الانسائية . وفضل هذا الكتاب في انه 
يحسب اليك الحقيقة الواقعةويحذ رك من العقلية الحرافية والعقلية الوامة . ٠‏ وهو إذ يعرض 
أحياء لايألمون, إعا يعلمنا أن هؤلاء المحرونين المنعمين ليسوا لنا أكفاء ولا أقراناً؛ وأن 
من كر المنون أن جوز حياةنا الى حياتهم » إنكان التجاوز تمكن الوقوع . 

يا للسعادة البائسة ! أيكون عند مو لاء فن » وقد فقدوا المنازع والأهواء + : وكيف 
يكون : فيهم شعراء ؟ يا ويحهم اجهاو| ذوق القريحة الملحمية التي آستلهم شواظ الحقد وااغر 4 
والتريحة لكوي الي مرا سّ إماع من تقائص اليشر ومباذلم ٠‏ لقد غيروا عن أن 
يتصوّروا في خبالهم ألسين "ك « ديدون » و « فيدر » » وما رأوا قط هذه الأشباح العاوية 
القدسة 1 تتخطر د رلعشة نحت أفجار الس الخالدة . 

0# يم :أإزاء أعاجيبهذا الشعر الذي يو له أرضالبشر. لابعر فو زشاعراً كف رجيليو سِ 


0 كناب ديا أيقو ممه نت الطبع عدي 


03 


دسير 1948 من حديقة أبييقور كك 
اذا قيل انهم سعداء فلانهم يعلكون مصاعد يصعدون با الى العلاء . على ان بيبا واحداً 
من الشعر الخيل قد أحسن الى الناس أكثر ها أحنت اليهم « روائع » الصناعة المعدنية 
على الاطلاق ٠‏ 
١‏ يا التطور الذي لا برق ولا يلين ! إن هذه المجموعة من المهندسين لا تعرف, الأهواء 
ولا الشعر ولا الغرام . واحسرتاه هي ! كيف يحبون وثم سعداء + إما المي لا يعمر ولا 
بزهر إل بالآم ٠‏ أليست اعترافات المفّاق هتافات الفدة والضيق والبرم + لقد هتف 
الشاعر الاجيزي في إحدى نزوات حبه :2 آه لو أن الله كان بانس هما في مثل بقرسي 
وشقاني » إذن ما استطاع م من أجلك أنت با با خبوبي أن يأل وأن عو !» 
ا لنتفر للالم وقعه في أتفسنا ٠‏ ول: حق | دين المتكل أن كار ر جاده اعت 
٠‏ من السعادة ألقي نشعر مما في هذه الحياة الشديدة الحلاوة والرادة ' الكثيرة السو 
والصلاح » المثالية الواقعية ية مما » الت ” نض مكل شيء وتصل :بين النقيض أوالتقيض ٠‏ فبذي 
الحياة حديقتنا التي تي ينبغي أل نمحخرث د 2 
دمدق ثر ومى فيصل 


. 
ا 2 22 
ا م 
٠.‏ - 
, 
10 


. المذهب ب العملي الم مرق 


: 2113115 ذل 761560 رءل7أاعة ح 10 عمط .601 .(1ذأ ع8 (غ1) لممجووط) 
ر8لة81!1, عأهاة رؤكتة11ة حت 207218عقلط .01 رأعة1 8 ,0011 مط و حح ورررعمرم 
تقلاق ألع 82 مكلق .عله ردقع ارأواناط [أطناد[ 


ا )١(‏ مدهب أن المعنى الكلي الذي يتضمنه تصورسمن التصورات. إنما يتجلى في النتائج 
العملية » ملابساً صورة من السلوك او الاخلاق يحسن احتذاوٌّهاء مقروناً بتجارب ينتظر 
ظبور نتائجها الكملية» اذا كان ذاكٍ التعور صحيحاً: (؟) الاساوب الذي محن به 
قيمة قضية يدعى بألا صحيحة 6 : جما يبرز من تتا ئجها أي ,ما يكون لها من الأثار العملية في 

1 ا الوجيه مسا الانان وأغراصّه 


5ق وتط1 هذ  001-436-‏ ”لستلة صذ 1أء لون ./آ ,1900 .1م 


5 ! ' ا.268ة[ .5ع 05 تتزوتلقءاعورط عه ترواغع عوط ا 


سيفلا القصو 00 


وفلف قنة ة ثانية جميلة يقدعها لقراء العربية, ,الأهتاذ الشاعر الكبير علي الجارم بك , 
و« سيدة القصور » وسابقتها د شاعر ملك » مُكعفان اناعن ملكة جديدة لاجارم بك 
نكن فعرفها فيه من قبل » فق د كان الشعر أساس ده الآدبي -: تى اليوم ؛ ولكن هاتين : 
القصتين أظبر قا أنه قاص #يد ؛ كبذا لو توفر على هذا النوع من الانتاج الأدبي فأخرج 
للقراء القصص الكثيرة 3 وتخامة أنه يستوحي في قمسة ميا من تارمخنا البيد. فيعيد 
هذه المبحف حية قوية". 

وقد أجاد الكاقب تب في عرض حوادث القصة ؛ وف صياغة الموارء وأساوبه ميل قويء 
ولا عرو فهو أساوب شاعر عظم » استمع الى هذه القطعة الصغيرة من القصة » وهي جرء 
من حدنث ألشاءع ر عمارة الى سيدة القصور . 

--« يا مولاني ... إننا معاشر الشعراء نرى الصور عبيون من الفن لاسيصر يها سوانا. 
رى لجال فتذهب محخيالنا في روطأته فيتكشف لتنا عن بدالع لاثراها العيون ... نحن فعيش 
في دنيا غير دنيا الناسء وتمهم هق رار الحسن غير ما نفهمالناس . إن الحمسن أعنَانا يتحرى 
الشعر » ود سجر اطيال » وقد, هر العين كا بهرني » ولكنا لا قي أمامه |اسلاح أول 
رةه ولا 0 بل: تأخذ في إطلاق اأشعر حوله رصيئاً أو غير رصين » مبيئا 
أو غير مدين “ ثم نصيم كا ! يصيح الحموم؛ حتى تخفف من أ رق قلوينا » الا قتلنا المى» 
ورحنا شبداء النظرات 0 ؛ والبنيات الماتنة .. الخ .. الح . 

وبطلة القصة « سيدة القصور » عمة الخليفتين الفاطميين “مار والعاضد » وهي شخصية 
قوية» وعقلية جبارة »كانت طا السيطرة على البلاط الفاطمي في آخر أيامه : وبطل القصة __ 
الشاعر المعروف عمارة اليعنى 3 ي » وموضوعها عرض تاريخي للحوادث الني د بزوال الدولة 


الل ةا 


)0 تقد كتاب من تأليف الاستاذ علي الجارم بك دار المعارف القاهرة 


دثعبر 19468 ش سيدة القصور | طرف 


الفاطمية . غير أنني لاحظت أن الاستاذ المؤلف خم ركثيراً من قيود ألرقة العابية عند عرض 
الموادث , و ايم لامو ل التارضة المعاصرة لتحقيق الأحداث التارحية التي أنخذما 
أساسا لقصته : 

١‏ ح فهو قد عرض في قصته الشخصية الواعظ زين الدين بن نميا » وجعل هذا الواعظ 
رحلا عنما اسه د الحراني 4 من امد بمنية وضيعة» وصوّره عدوا لمواطن مارة لثارات 
كانت بين الأسرتين» ثم تقل الرجلين الى القاهرة ‏ وذكر أن المراني ءاش :في مصر متككرا 
يدعى تفسهاه زين الدين بن نما » ويشتخل بالوعظ » ويكيد في الخماء لعارة » ثم أرضحل. به 

الى الشام.» وعاد به في مؤخرة جيش أسد الدين شيركوه . 1 
<< و«الفق عليه حقًا بين كتاب القصةالتاريخية أم م يستطيعون التصرف ء بعض الثىء 
ش في الموادث اتأريخية » وخلق شخصيات اق الفنية القي :سعون لارحياها » 
ولكنهم مطالبو نداما م اعأة الدقة عند عرض الموادث التاريخية الحامة » وتصوير أبطال 
القصة » ووصف خلقهم و خ. لقهم وملابسيم وقصورم وماداتهم .. الل لذيك ك يذل كشّاب 
القصة التاريخية الجبدكل المبهد في مراجعة الكتب العاصرة ل لتتخرج قصعبهم كاملة من هذه 
١‏ الناحية» أي تصوير العصر الذييكتبوذعنه خي رتصويو وأش.دته؛ فبل فعل الجارم بك هذا 
عند كثابة « سيدة القصوو 6 * ثقد تقلناللقارىء الكريم ما ذ كوه عن زين الدين بن نما 
كن المراجع المعاصرة تذكر أن ابن جا لم يكن امعه «-المراتي » بل اسه الكامل : 
ش د ابو المسن علي بن ابراهيم أن نمجا بن غناتم الانصاري الملقب زين الدين المنيلي المعروف 
1 بإبننبية الواعظ » »وم تذكر هذه المرلجع اندكان نيا » ؛ بل تذكر انه شاي ولد في دمشق 
سئة لم+*ه هم 0 الى مصر وحدث با » وتوق 
في مصر في نأمن رمضان سنة 56 ه (انظر ابن خلكان» الوفياتج ١‏ ص 9944 - .وم 
: وانو شافة »الروضتين »ج ١‏ ص 0# وج ١‏ ص الاء لاه مه ). 
١‏ ؟ - الصورة التي رسمها الجارم بك لزين. الدين بن با صور ةكريبة فقد جعله مام 
1 متأ حرا أ حقوداً دساساً . ٠‏ الخ » وهذا كله مصدره اط أ السابق » في حين أن المراجع 
0 المغاصرة كلها قكيل ارين الدين المدح وتئعته النعوت الطيبة . 
0 ذكر الأستاذ الولف أن تمارة وفد على منصر سفيراً من دن أمير مك3 فذهب الى . 
- قر الخليني » وألق بين بدي الخليفة الغائو قصيدته العصماء : 
5-0 الجد لاعيس- بعد العز والممم “جد هوم اأوائن سم 
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9 امت ف ف مضر بعد ذلك ؛ والصل باليلاط الفاطمي » والوزراء الفاطميين 5 وقال في 
اججييع المدانح الكثيرة ثم لعب دوره المشبو ر في الموادث السياسية التي انيت زوال 
الدولة الفاطمية . والذي تذكره المر اجع أن سار وقد عل هو رجو هن فيل امبر 20 
ا : الأولى وهي أأنهد فيها لقسيدة سنة ٠ده‏ دء والثانية في دئنة ١همه‏ هء يقول 
مارة نفسه في كتاب « الكت العصرية »ص ١م‏ - مم : 

2 توت لكا بل هاجًّا إلى مكة سنة لسع ونان وخسمائة ؛ وي ني مومسم هذه ااسئة 
مات أمير المرمين هاثم بن فليتة ؤولي الحرمين ولده قا _ 2 بن هاة م فألزمني السفارم " 2-9 
والرصألة منه الى الدولة المصرية فقدمتها في شهر ربيع الأول ا هن ماثة واطليفة 
بها يومئٌني الفائز بن الظافر » والوزير له الماك الصال طلائم بن رزيك » فا أحضرت 
للسلام عليهما في قاعة الذهب ... ألعدتيما قعصيدة » . . ( ثم يذكر القصيدة ااسابقة ) 

ويذكر عمارة لعد ذلك خير عودتة الى وطنه الور ن » وأنه حج لدم ثانبة 5 سئة 
امه ه الى أن يقول في ص 4١‏ -- 15 : م و#مت بارجوع لى اليمن فألرمني أمير المرمين 
بالترسل عنه الى الملك الصالح بسبب جناية جناها خدمه على حاج مسر وااشام ... لأرج الم | 
من عند الصاح الى الوالي بقوص أن لعوةني بقوص ولا بأذن لي في الرجووع « ولا في القدوم 
الى باب ااسلطان حتى برد أمير المر مين ما أخذ من مال التجار » وقيل ذلك مأ الوا امع 
عني ألي طعنت في مذهب الامامية .. ثم أذ لي الصالل في اتقدوم الى الباب 

وبعد هذه |أسغارة ااثانية استقر عارة:في مصر وكان من أعره ها كن 

4 - قال الآستاذ الحارم بك في قعبته ص 18 : « و بعد يوم استدعى الخليفة العاؤذد 
آم ألدرن إلى القصر وخلم عليه خلعة الؤزارة ؛ ؤاقية بالتسور فلطنب " شاور أعزله من 
الوزارة ... الخ » فكأنه مهذا ينبت أن أسد الدين ولي الوزارة لعاضد وشاور حي» بين 
المراجع المعاصر كلها تذك انه وير الوزارة إلا بعد قتل شاور » يقول أبو شامة مثلاً 
في اروضتين ج ١‏ ص 018 : 

فصل ف وزارة ا الدبن 3 "وذلك عقيب قتل شاور وتنفيد ذ راسه الى القهم » نقذ 
الى أسد دين خلعة الوزارة فلبسها ؛ وسار ودخل القعمر » وترتب وزيراً » ولقب الماك 
المنصور أمير الجيوش » وقصد دار الوزارة منزها . . للخ » 

ه - يقول الاستاذ المؤلف ص 1١‏ : « وما هي لذ أ مم حتى دخل شاور القاهرة » 
وف دذيك إلى أطفييح ؛ومكن م4 شاور وذثله . . احم »6 وصماحب |اروضتين 
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إنقل في ج ١‏ ص ١١9‏ عن يحي إن أي ملي - وهو مؤرخ فطمي -- ما يلي : 
« وجمع آي شاور - اام عريان وأهل الصعيد وزحفوا إلى القاهرة .. .. فرج رزيبك لصف 
ألليل فضل الطريق وتاه عند أطفي » وم بود عر فقبضوا عايه ؛ وحسمل إلى شاور . 
ولا حمل يزيك عند شاود أ كمه وصلب الذي أى بهء ونادى عليه : « هذا جزاء من 
لا برعى اميل »-. ٠.‏ وكان , ملهم وأخوه ضرغام من صنائع ااصالح 0 
ميل الناس عن شاور بسبب أولاده أخذا في عر أسلة رزيك بن الال وهو في السسجن والعمل 
له في إعادته 9 الوزارةء واتصل ذلك بعلى ) بن شاور فدخل على أيه وقال له : أنت فافل 
وملهم وضرغام نفسدان أمر ك5 وقد شرعا في أعى رزيك » واتحلفا له جماعة من الأحراه » 
ولا يمكن تلافي الاك إل بقل رزيك » فقال له شاور : « إن ااصالح أولاني جيلاً وبسببه 
حللت هذا الحل » 90 طش » ودخل عل رزيك فقتله فى : في سجنة » وسعم شاور ذلك 
نقامت قيامته .. الّ» : 
+ - قل الاستاذ الجارم بك ص ١54‏ عن المقابلة الأولى بين شاور ونور الدين في 
س : « ودخل شاور فرأى نور الدين احااسا القرفصاء في ددر الميية ؛ وف نده صبحة 
تتحرك حباتها بحركات لسانه » وقد جلس إلى عبنه الغلماء والفقهاء والحدثون . لل 
والذي يذ ه صاحب ب الروضتين ج ١‏ ص 158 أن المقايلة عت في الميدان الأخفر بدمشق؛ . 
قال : :< ورك : تور الدين في الغر من وجوه دولته . .٠‏ فسا دخل ا ميدان ركب شاور من 
الجوسق ء والتقيا في وصط الميدان بالتحية ذقط » و يترجل أحد منهما لصاحبه , ثم سارا 
من موضع اجماعبما وهو نصف الميدان إلى آخره الخ » 
عه 
وبعد فبذه لعض صور من ااقصة رأينا الاستاذ الوا لف بعد ا المقائق التارخية 
5 يسيء إلى هذه المقائق التارم يخية تفسها .. دون مبرر يقتتضيه العرض اروالي أو المبكة 
القصصية ». ؛ قمرى هل يقني أعلام القصة التاريخية في مصر على هذا النقد . ٠‏ ؟ إنني أكون 
جد مسرور لو ككرم لعض هو لاء الأعلام وغاصة زعيمهم أستاذي الجليل مد فر يد أو حدريد 
عنائفة هذا الميداً . 
سمال الرين السيال 
مدرس التاريخ الاسلاي بكلية الا “داب 
,جاممة فاروق الاول ٠‏ 
ع («ه) : ملك ٠١‏ 


بحث ممجمي : في اللاهوت 


ا ةَ 1 
الحل > ررو ان امقطة ا 
١‏ 
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)١(‏ التحربر من الخطيعة بلطة الكئيسة )١(‏ السارات الى يعلن بها التحرير من الخطيثة 


ظ 
فى اللاهوت ارومأ بي : أن يعلن صاحب اللطة الكسية » على اعتبار انه يتمد 
السلة من السيدالمسيسح »تحير المطى» من الخطيقةف أمناء تلقي الاسرار الفدسة بقبول التوبة ْ 
“مئهء ولا يشير هذا العمل ترديدا لما ورد ني الاتجيل أو اعلاناً بأن الله لابد من أن يمفو 
من بتو بون الله لا غير» بل أنه » بحسب التعريف الذي أقره يخم < ترات » أسع1. 
عمل شرعي يددر قبه القسيس » باعتياره قاضياء حك على التائمب . 


في اللاهوت البروتستانتى : اعلان مقدس يحقق للتائب المفو الاللمي تلفاء 


ندامته واممانه 3 


لنقيفنا 
يمان القسيس في الكنية الرومانية الحل بأسمه قائلا : < إني أحلك > : 
.'لعع11) عباامقطع 1“ 
أما عند الطو ائف البرو تتا ثئية التي تتخذ صينة خاصة لاحل » وككذلك في الكنيسة 
'. البوثانية » فان الحل يان بأسم الله وفي صورة صلاة : < أن الله أو المسيح يحاك »' 
.”امع علااأمقطة (أقلم!) عرن) لمن" 
# ديد 
الله 186 +111 15 (01118851012ت بعالاطذ وتلق 1116 11 ) ارو لمعطة ,001 
تلط جلة لاأ8 101 ع8 فطزو ولط أهقطط1 اع اتددعم عط 10 اسمتسرومعك عل أه بملتجواعع0 
15 2114 والا850120 50019 2 عاتأواع رعيرع 15 11 أقط)ا عسايزء1لع] عه عنللس 11 تتممر 


.117151 5ه عوصطط عدأ :أ ملأ اونما 
.اققط0 0 .1184 رل عله 


الل 22 وي 


او كيف تتخطى الوحدة العزبية المقبات 


مده وده و5ه593333333355ته فهدده 


52 اجو لسع ا ٠‏ وأوهم 
أقرب الى ثالنهم منه الى ثانيهم و ثانيهم أكثر اعتصاماً بالعقل » ولذا فهو كالعقل أضيق: 
عالا من أخويه وك من هؤلاء الثلاثئة بنشد المقيقة من باب . فالشاعر بنشدها من باب 
ا ”0 الالحامء وكاتب هذي السطور يتشرف. 
الات ا لين واحداً منهم : ؛ مع الي مطلع على شأذ كير منهم » وفعرفتيكيف بلغ 
7 منهم ا موقف الذي يشر فه ؛ وأعرف ما ذشاً عن كل. منهم » أو ما عري اليه » في تاريخ 
الآمرة البشرية . وقد يكون ذلك موضوع مقالة على حدة . 

كان الني يدعى ٠‏ في لخر التاريخ الاسرائيلي » « رائياً » . فيقول تاصدة < الي ذاهب 
الى الرأئي » . وكلة د رام » بهذا الاعتبار ضنمة مبالغة لا اسم فاعل . لآنه يعتبر في نسبة 
الحدث فيها معنى الثبوت . فالرأفي بهذا المعنى هو من يرى ما لا يراه غيره.من سائر الناس. 
الفرق كبير بين راء وراء . فالعامة لهم عيون ولا يبصرون ٠‏ . أما الزماني فله مع العيون بعصيرة 
ترى مادق عن الأبصار . ش 

والشاعر كذلك من صبغ المبالفة كنفاضل.. والمراد به من يشعر ا لا يشعر به غيره 
من حماسن . هذا أأوجود . والفرق كبيد بين شاعر وشاعر »كما بين رأء ورغ . ْ 

والشاعربة أقرب نسيا إلى النبوة منها الى الفلسفة . والفلسفة أكثر استئاداً منها الى العم 
' الانها من أتمال العقل » ؛ مبتكر العمل . وهي ثري إلى سر" الوجود كسقيقة : . والشاعربة ثري 
الي هكجهال . والنبوّة تري اليه,كججال وحقيقة . .أو كخير . لآن اغؤير في ما أرى » هو جموع 
الحقيقة والجال . 
٠.٠.‏ والفلسفة كلعل منتصلة بنين اللحدود» ولكنه ليس في متناوطا . أما الشاءرية والنبوة 
فغير متقيدتين بالعقل فهما أ كثر حرية من االمسفة . ومن رام التوسع في ذلك فعليه بكتاب 
فا فوضن وكاب 3 الوه الاق »برضو وكتب ‏ قر سكت ّْ 
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وأريد بالفاعرية هنا شيثًاً هو غير نظم القريض . وأ كثر الناظمين ليسوا إشعراء . وقد 
يكون الشاعر غير ناظم . . فاذأ اجتمع الاثنين قلنا ملآن ودانقي وهوميروس والمعري .ولا 
أعرف في عصرنا شاعراً أ غير رابندرانات تاغور المندي . أما في أوروبا وأمركا فلا أعرف 
شاعراً من هذا الصف . أما في أنبياء اسرائيل فأعرف ثلائة شعراء » وهم داود ودانيال 
وحوقيال . . واليك قطعة من فن ثالثهم . وقد ورد ٠ذلك‏ في الا صحاح السايع والثلاثين من 
قن لوقع رقيال في التوراة »قال : 3 

د كانت علي يد ارب » فأخرخني . .. الى البقعة » وهي ملا نة عظاما ٠‏ واعر بي عليها 
من حوماء واذا هي كثيرة جد| ء واذا هي يابسة . فقال لي ( الرب )يا ابن آدم أنحيا هذي 
العظام ؟ “فقات اسيد انف ك7 . فقال لي تنبا على هذي, العظام . وقل طاء أيتها 
العظام اليابسة » اسعميكلة |ارب . هكذا قال الرب له_ذه العظام اليابسة » هأنذا أدخل فيكم 
روحاً فتحيون ٠‏ وأضع عليح عصباً. وأ كوك لا +وأ عله را . فتعامون ألي 
آنا ارس : 

(يقول الني ) فتنيّأ تك أمر ات وينا انا أنلكا كان دوت :هو اذا رعق . فتقاربت 
العظامكل عظم إلى عظمه ( فصارت هيا كل عظام ) . . ولظرت » واذا بالعصب كماها ٠‏ ولسيط 
الجلد علمها ٠‏ وليس فيها روح ٠‏ فققال لي |لرب تيأ با ابن آدمء وقل ادمح : هل يا دوح 
من الرياح الأربع ٠‏ وهب * على هؤلاء التكل فبجيون . فتئيسات م أر ني . فدخل فيوم 
الروح لخيوا. . وقاموا على أقدامبم ؛ جيش عظيم جدا جد . 

هذا هو الخيال الشعري الذي أبدعته النبوة ٠‏ فلنسمم مساقه بة ى ١‏ قال : سب 

نم" قال لي الرب :يا ابن ادم : هذي العظام هي كل بيت أسرا مل عا م بتقولون : يست 
عظامنا » وهلك رجاوٌنا . قد انقطعنا . لذك تنينأ وقل للم : مكذا قال اسيد ارب . هأنذا 
أفتح قبورم ؛ وأصمدم من قبودك يا شعي وآ 58 الى أرض اسرأ ثيل . فتعاون ني 

انا اارب» انهت القطعة النبوية ٠‏ وفيها أتبيسن على شاعرية ؛ وشعار قومية ٠لا‏ ريمة فييا 
. وم يحم حرقيال ذلك الم إلا وهو مشيع بالقومية ٠‏ ول ببدع و فى تصو بره مبذا الخيال إل 
وهو فياض بالشاعرئّة . وهذي القطعة أحد أسس الصهيوونية التي قغى علينا سوء الحظ 
ان تجابهها » وقد فالنا من جراتها ما نالنا . ْ 

أقول : وأدلاتي في موقف حزقيال» وليس لي نبّة حزقيال ولا شاعربته » فأقتبس معنى 
هذي القطعة ؛ وهي آبة فن حزتيال » لاثثناء نور على مبعث الآمة الء ربة » » بعد شوعرا 
الطويل منذ أواخر العباسيز إ[. ؛ مستهل القرن الحششر عتشر بن + وعُرضي مبذي المقالة تبيان الصودة 
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التي مبا تتفلب الأمم العربية على العتقبات الكأداء التي حول دون وحدتهاء وهذي المقالة 
تمة ة (اممالة يو قٍ عدج دنا بر من المقتطف الاغر” 

يعور لنا خيال الني الشعري فعلين عظيمين ها لمة القومية ودداها . والفعلان ها 
تقارب العظام والروح . فبالفعل الآول حدث الاتصال والماسك . ااسلاميات برسم واازند 
بالساعد بالترقوة بالقص والاضلاع وااسلسلة الفقارية والطرفين ااسغليين . وعلى أعلى السلسلة 
الججمة ٠.‏ تأ ذلك الحم والعصب واطلد .ددا هو الفعل الأول ٠‏ وبالثا ني وهو نتمة العمل 
نشوء الحياة في تلك ا مث ٠‏ ولعبر عنه الني هنا بدخول ااروح فيها حدر ا على المتعارف 
عندثم في تلك العصور . | 

م هذان الفعلان في كل أمة هاجعة ؛ اذا شاء ربك ان نحيا . ذلك ما حصل في الي ونان 
. منذ سنة +176 وفي أيطاليا منذ سنة 169 . وذلك ما نتوقم أعامه في الآمة العربية 5 
وهي عندي عمو على المبعث القوىي في قينك الآمئين » الجارتين » وذلك لاس.اب ث 
بعضها في اللقالة الماضية ٠‏ ولكن إذاكان قد قضنى هذي الآمة العريزة ان نبعث بعد ان 
. قضت « فالمياة » » هي | عر ف تغليها على العقيات الكأداء . 

لنا في الطبيعة روابط راهنة ؛ أُوهًا رابط الوحدات الكبر؛ بائية » الذي مم الأريرات 
أو يقرنها فتئصور في شكل ندعوه « ذرة » أو « جوهر فرد » « سمخ ».ثم هنالك 
رايط آخر جمع تلك الدر >ات ) ؛ أو الجواهر الفردة » في ما ندعوه « دقيقة © عاءنعدم . 
فالذرة مؤلفة من الكترون وبر وتون ووترون وبوزرون . والدقيقة مؤئفة من ذرات . 
فتنقبم الخلايا العضوبة إلى دقائق ميكانيكيٌ| . اما الذرّة فلا تتقسم إلى جو اهر فردة بالطريقة 
الميكانيكية» بل بالتحليل الكباوي ٠‏ اما ا الذرة فلا تنقسم ميكانيكي|ء ولا 7 تحدل كباونا 
ولكنها تنفلق كبريائيا وهنالك رابط آخر عام اكتشفه العلامة اسحق نيوتن ؛ وميححه 
أو فسّره البرت اينقطاين » وهو مأ ندعوه الماذبية العامة » الذي ه تنئاسب ب وتلئظم 
الأجرام السماوبة وهي ما بدعوه «كو 0 ا 1 انآ 

أقول : ان درس الكون يما فيه من الروابط الأربعة» الكبريأئي والملاقة والالتصاق . 
والجاذبية الغامة ؛ هذا الدرسن بق ناقا » اذا تحن صرفنا النظر عن رابط آخخر عظيم » يحجمع 

دقائق منواعة » في شكل عضوي ء وندعو ذا الرايط « الحراة > قانيات والميوان أجسام 
عضوية ة ترأبطت خلاياها برابط الحياة »؛ وهي سر لا ندركةء مكنا تشاهد آثاره في اطغم 
أو التمثيل والدوران والنمو والتطور ك4 : 
ا وأبى ذلك النافون السامي فاعلة في الآمم فعله في اامضويات لآن عد مؤائية 
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من عضوياتم أوضم ذلك هربرت سبنسر في فلسفته التركيبية . فأبان أن الناموس الفاعل 
في الأحياء هو الناموس الفاعل في الاجماع أو الطيئة الاحماعية . 
٠‏ ماه المياة: . لا أدري 
ما هي السكبربائية ؟ . لا أدري 
: ماهى الحاذبية.* 1 ل#ادري 
فر يتح لنا ادراك الماهيات . لكني أ ان الحياة والكبربائية والجاذبية » تجمع. 
والآمم تجومات كوائن حية ؛ كالاجسام المعدنية والفلسكية والعضوية . 
أجل انك تقول لي أن الآم العربية شذرات متفرقة هنا وهناك . متقاطعة متباعدة 
متخاذلة ؛ ولكن هل هي أكثر قباعداً من « العظام في البقعة » الى م بك وديغها في آبة 
فن حرقيال7 وقد رأيت كيف تلاعمت قلك العظام اليابسة وترابات وعانت الى الحياة . 
وهل الآم العربية أكثر تباعدا من استراليا وكندا وجتوبي افريقية وبريطانيا 7 لالعمري. 
مع ذلك الظر كيف ترابطت قلك الاقسام فتألف منها الأمبراطورية الانكايزية ‏ فاذا ديت 
الحياة في أقسام العالم العربي ء فلا حول الابعاد دون تماسكه . أقول » وأعل أي عن عقل 
أقول : اذا توافرت عوامل بعث الآمة العربية بقوة العظيم الجبار » زالت العقبة الأولى التي 
هي عقبة جثرافية . 
كذلك العقبة الثانية وهي « الفقر » أعرف. واعترف انا أفقر ام الدنيا . أفقر من 
برإطانيا ؛ ومن فرنسا » ومن الطالياء ومن روسيا » بل نحن أفقر أمة على وجه الغيراء . 
ولكن هل تحن أفقر من الوليد» الذي تضعه الوالدة بدون كسوة ولاحول . ولكن» 
والحسكيم رمق و « لكن »بعين الشاعر . أقول ولك نكل مثر في الدنيا هو ذلك الوليد 
الذي كان بلاحول ولاطول ولا شأو . ولكن المياة ضامن بقائّه وثرائه وبمائه وهتائه . 
نعم لعم . أن الم العربية اليوم بدون أساطيل » ولا طائرات» ولا ذخائر » ولا ثراءء 
ولا مستعمرات ؛ لكنها ليست أفقر من الوليد . فالمياة التي منت ثراء الوليد تضمن ثراء 
الامم العربية وتوتها . لا أقدر ان أصف هكابا السياسي » هل تتكون امبراطورية » أو 
دول مترابطة أو ولايات متحدة . وانها عل أن كل من سار على الدرب وصل . والامم 
العربية الان على الدرب» فستصل . : 
ها ألوف من أبنائها وبناتها في دور التتخصص ء فى اوربا وأمركا . وها عشرات الآلوف 
يعملون ني التشبريع والاجراء وبناء الجسوم الاجماعية التي ندعوها « الدولة » أو «الدول» 
وملايبن يتطلمون الى محقيق احلام اارائين أقدمين ومحدثين في عودة الامم العربية الى 
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الحياة والاستقلال ؛ سياسيسا واقتصاددًا . ومطالع ذلك العصر السعيد تاويح في آفاق الشرق 
كأنوار الغزالة وهي لا 'تزال تحت الآفق . يتزايد تورها شيقًاً فهيئًا الى أن يشكامل اثشراقها 
وارتفاعها الى سمت اارإني. 
ان أم أوريا تسيطر علينا سبطرة الوالدين على الوليد . ولكن ذلك الوليد الأقير بمد 
نصف قرن برث مأكان لوالددبه من حول وطول . وما أدراك إنا 0008 الغرب إعد حرور 
عقود السنين * . تقد كانت تلك الام في عمد الطفولة . وكنا في طور الرهاد الاجماعى » 
فكناطا آباء ومرشدين . فتقدمت وتقبقرنا » وسبقتنا بعد ما أخذت عنا أسس مفاخرها » 
ولكن التاريخ يعيد تفسه . منكان يظن أن دول يابل وأشور والفرس تدول . وان لندن 
وباديس ووشتنطن وموشّكو ستسود الدنيا# ولكن الأمى يظل عجبياً حتى يحدث . فتى 
ألفته الانظار فصار ماديا » لا يستغر بكالراديو والطائرات . 
ان هذا القديم كان حديا وسيبقى هذا اللديث قدا 
ذكرت عقبة كأداء في صبيل الوحدة العربية ؛ وهي « اختلاف المقاييس »> . ولكن 
-توحيد الثقافة يتغلب عليها . العلى يجمع الأفكار ويوحد العقيدة . فالناس على اختلاف 
صفاتهم يتوحدون فكراً في العل . فلا خلاف ينهم في أن اثنين واثنين أريعة . وان زوايا 
المثلث في سبطح مستقيم تعدل قاعتتين » وان النور والمرارة تقل كريع البعد . وان الاجمام 
العضوبة هي خلايا مترابطة متبادلة التعاون والتفع» والعداء فيكل أمة متفاهمون متوافقون . 
وكذرك الآدباء في كل عصر وفي كل مصر . فوحدة الثقافة جل من الي الحياة . ومها 
قتوحد المقايس 7 
: أقول أن الانسانية في أتماقها وذراها واحدة . والفروقات والتقسيات بينها انما هي 
بين هذرين الطرفين . فاذا تعمقنا في أغوار الانسانية وجدنا أن أحوالها وحاءأتها واحدة. 
وكذلك اذا ارتقت الافكار علدا وثقافة كانت واحدة . فالجبل - وهو الموت عقلئًا - 
يرقها شر مرق : ولكن العلل والعرفان يوحد فكرها . وياستمرار أيناء العربية في طلاب 
العم والثقافة يتقاربون ويتفاهمون فتتوحد المقاديس . ولصيركل فرق متهم يرى الأحمر . 
أأجر والأازرق أزرق والأصبفر أصفر . للعامة عيون واعلماء عين واحدة:. وااعامة مذاهب 
وللعاماء مذهب واحد . ولاموتى مام الاتفصال وعدم التفاهم . أما الأحياء فيتفا#ون ويتحدون 
واذاكانت الحياة سر الوجود . فالاعان سر الحياة» لا أريد بالامانهنا الاعان المذهي» 
:بل الايمان الكو ني . الاعان الكوني هو الاستمساك بالنواميس الطبيعية وبسيادة العقل على 
امادة» أو ف الحياة بالمادة . ش 
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قال حوقيال :- ون أن أي كان موت واذا رض » وتقاربت المظشام : ذاك مأ 
أدى وما أبعم . والح ت شاعراً ولكني أهم بأذن الشاعر . واست نينا ولكنى أدى إعين 
ابي . ولا أنا فيلسوف ؛ ولكني أفهم بعقل الفيلسوف ؛ أسمم الأصوات ت 3 تتعجاوب أ داؤها 
في أصقاع العربية 6 00 حركات تقارب بن تلك العظام الياسة آل تي كانت تدوسها أقدام 
مية . وها هي ذي أخبارها تحملها محف الآناء فيا أا أ كتب.واليك ما تي ؛ 


ايتنهاجج سورية بالماف العر 


رد الماك ابن اأسعود واللك يحي على ماني البرماق السودي 
ديروت في ا" دمعير سئة 1١917‏ 
ارد عل وان السوري في 2 اويا الا عدرلا سو ١‏ 
هذا نصبا : -- تقد رفعت للالة مولاي الملك برقية معاليك المعربة ء ن تمنثة مجلس النيابي 
السوري أ وأبتهاجه يابرام معاهدة الحلف بين اليمن والعراق والمملكة السعودية ٠‏ وقد أمرني 
جلالته أن أقدم لمعالبم شكر جلالته العاطفة العربية السامية التي أعرب عنها #لس سورية 
العربي النياني » .٠‏ 
< ان هذا المظهر العربي الكريم في سورية ليس بالشيء العجيب ء ولا بالجديد © بل 
هو معروف أنه في قرازة كل تفن في سورية العربية ٠‏ وإن جلااته ليرجو متك » ثم برجو 
من مجلس » دوام هذا الثا خي ألعر بي » وتوثيقه » وثعوله سائر القطار العربية لامادة 
مجدها وحمظ كيانها » . 
والابيب في غنى مما قد يتبرّع به المؤرخ من الشروح الضافية لهذا المادث » وما واه 
ثاقب النظر بين سطور هذي البرقية » أخص مها ااعيارة الالية 0 دوام هذا النآ خي وتوثيقه » 
وثعوله سائر الأقطار العربية » ٠‏ فهذه البرقية ترجة ما يختلج في صدر كل عربي دبّت فيه 
الحياة القومية ٠‏ وأليك الرقية التالية : 
وتلق رئيس اولس يرقية أخرى من جلال الامام نيمي امام اليمن هذا قصها : سد 
« لي تفر عظيم بأن أبلشم بأنه لدى تقديم تلغرافم الى حضرة أمير المؤمنين .جاة 
ملي المظيم أظهر احساساته الشكرانية ودعواته اميرية اسلامة وتعالي الشعوب العربية 
في ظل, الاتحاد » وتوحيد الكامة . ة . ويتمنى جلالته تبلييغ شكر انه الى جميع يم رفاقك الحترمين» 
لآبئاء عدنان وقحطان صطر الامع في تاريخ هذا اأسيار. وأدى في عقد المعاهدات بن ٍ 
العراق واليمن ونمجد يأرقة أمل في أستعادة عهر أعادما 500 القارىء الكريم أل 
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لعفل ما بين للك الأقطار من الفوارق المأهة قأله 5 فيه أقايسة, مسيصية 4 وأكرية 
اسلامية منقسمة سنية وذقيعة اوتاب و نك إن اسمرة الوعادة وي أليمن الزيدية . 
فامحاد كل هلذم الأمم قٍِ لاف العربي ما بينها م ن القوارق ليس ©-كا دإيافيا , 
وبالمري ليس هو من فعال المونى . وأذالم يكن نتيجة حياة فبو مقدمة <ياة . وف اللياة 
القومية حل مشأ كل الوجوه . 1 
وهنالك ظاهرة حياة ثأنبة ٠‏ وهى م #لى من عور العرأق ومهس ودورية و 
فلسطين : فقد وقفكلة من ناي الأو ليين ف معية ة الأمم في جنيف موثف الدؤع عن قوق 
العيب في فلساين ؛ :وأرساك سورنة مندو؟ خاصما الى وزيا لدم ن قلات لقوق 6 
ولاسعني لدى أمم أدويا قُِ إنالة العرب حقوقهم تلقاء الاستعار ألصر نوق . فبذا الموتف 
يفصح عن وحدة اارزوح بين أمم العين وااضاد 6 دغم مأ بيبا هن الفوارق والتبابن : 
واختلاف المقابيس . واذا ذكرت في مهر أمر بن نيرين نبينت معنى ذا الموقف . 
الأول : ان مصر حليفة انكترا التقي علمها ينصب أللوم قُِ مسألة فاسطين . والثابي : أن ناكل 
,مصر في جمعية الآمم مسيم مسينتي . وقد فكأ م من أقتناع روحه وميل قابه » مع | غرابة عن 
سيادة مصر العرية» وهو وزير خارجمسبا ٠‏ فالاحص وأذح أن الوحدة العربية واذ ل ثم بعد 
فهي في طريق التكامل . ووحدة الميول قبل ااشكل السياني ٠‏ واذ نكتب في 7 ذوع 
فلسئا فضارب الطواء » أو اننا مررف با لا نعرف» أعا نش نثيت في صفحات حقاء 00 
وهي راتت لأحقاد 83 الذرئ نودءوم أ الوحدة العربية . 
لست أجبل ما يحول دون الوحدةا ؛ العر بية من العقبات . وما في تتوماما من المشاغيات 
ولكنهل م . لا رو لكي ولا هاجعة . ٠‏ بل هي حية ٠‏ مستيقظة ماعية إلى مام 
وحدما. وما تراه في ت#وعاما من التقسيم والشاغيات؛ إن دو اله من ظاهرات 00 
ولك ن الطفل لا يظل طفاة” إلى الأبد . بل إذا صاذ الله حياته » ينمو ويبلغ رشادة . ذلك 
ما , برجورة للامم ألعر سة . فالازمات اسياسة والمشاكل اللو وده ةلا تفي حياة الآمة » بل هي 
“وليل هياترا و 53 فبل سبعت شخياً وذوذاء بيز سأكن القبور #. لا وأبيك . فلمئازمات 
و الصيحات أن 530 على شىء مضافر إلى المياة» فشي 1 بل الطذو ل و الصبوة الاجناءية. 
7 بي أن هنالاك ظاهرة 8 قٍِ أطر 5 الصناعية ف الأقطار العربية . وا العمل : عرة الحياة 
“وليل عل وتجوده) + وقك مكوز ن تمرح النهضة الصناعية في البلدان ااعربية مو دوع مقالة 
على حدة . قا أكاني بالاشارة اأيه الآن : 
05 ودليل ا ع على ١‏ قظة الآمم العربية موئف أبناما قُِ أقسام المرعجر وفي كل أقسام 
007 ءاه او يلد . ٠0‏ 
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الدنيا ولاسما في قار أبريكا ننس ولاك القع لمي »وأ لبي 
ومالهم في خدمها من أطمة القعساء » واليد البيضاء » دليل على وحود <ياة قومية متقد 
بزدا: : هذا الدليل قوة اذا ذكرت ان أكثرية أواعك المهاجر بن مسييتحيون ا 
ليس لهم أي ي مطمع في منصب | أو رفعة في ما لو نالت الآمم العربية مطابها الساعي .راذا 
اعتبرت ذلك . . ولا أراك إل مرا » وضعر بح لك وضوح الصبمم لذي عينين أن الاة 
الجديدة في بيني قحطان ليست حديث خرافة» ها هي أمى واقع لامراء فيه . 

والامم العربية اليوم في موقف انتظار الزعيم الأ كير » أو الزصماء لقيادما الى غايتها 
المقصودة وضالتها المنشودة . فتتوحد صدفوفيا و وتننظم شكوومما الاك أنه قد نشأحغينا 
زعماء ستحقون الاحترام أذكر منه ثلاثة» وهم سعد زغلولء والماك فيصلء والملاك عبد العزيز 
آل السعود . على أن زعامة كل ممم لم تتجاوز قطر خاص من الاقطار العر بية. ال أن 
المرحرم املك فتصل كان | كر رغية في خدمة ة جموع الام العربية لاقطر خاص من أقطارها. 
لعؤّز يفظة الا العررية تدرج ابناتما في معارج اتتخصص العادي ٠‏ في معاهد أوربا وأمرككا . 

وأيعاً حرية المرأة لذي زعت ثسه في هصر وصودية ة والعراق وئزوطا الى ميدان 
الجواد جنباً الى جنب مع اأرجل . ١‏ 

ومن مئريدات اليقظة ااعربية تقبقر الأعصب وتضاؤله . وبقياس ذلك التضاؤل يكون 
تقدّم الحياة الاجماعية . والخلامة ان العقبات الكأداء في سبيل الوحدة العربية ليست 
دليل موماءاعا هي باعث على مضاعفة المبود وزيادة الهمة في السعي لادراك النى وستتغلب 
البادمل الات ١‏ بإذن الله ٠‏ وائر مان كفيل بتحقيق الأمال 


فلوو راف مو سرد هرررم كر مور ة اماك ر ووه درفراه لف ك ووم ممم ورور و2 


شرايرٌ الافل 
,811304 ١٠ل1‏ هملظ الإمسطسم8 صمكة .17 نرظ .كان الؤطانات طللتتت 
75.6 .تلة1[اتتتعقلة .رمهلا .ل 8 

كاب مقروم العبارة مستقم الطريقة يقناول بالبحت [-اوباً حديئاً في ممالمة الشواد ٠ن‏ 
اد وقد ”ناول بالعمر ح المستفيض نظام العياداث الطبية الحد الني أسست لفحص التواذ 
ن الاطفال وكيف 56 » كا أفائى مؤلفاته في الاسباب خاصة وطامة » التي تيب الشدوة » 
وشرحن مالم الطرق آلقي ”:خذ في علا ج الطفل ليعود الى حالته اأسوية 6 اك قي فصل 

ممتع المؤثئرات الاجماعية وال-ا لك المت لاتي قد يكون ها أثر حاسم فى علاج الحدوذ . 
و وير عو رت رن" نس فيه من تزعهي! زسا نية سامية 6 جدير 
بأن يكدذ ل يد كا لعن عتم م عسائل الها وعد الله وأ كول “وضع ادرسة العميق. 
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نقدنا في عدد أغسطس الماضي كتاب « الصديق أبو بكر » وأخذنا على سعادة مؤلقه 
صنيعه ني قدة « «قتل مالك بن نويرة » . ثم رأيئا أن ننقد كتابه الجديد « الفاروق عمر» 
وتتءتب بمض ما فيه من ما خذ » فكتبنا هذا البحك » وأشرة بعذه ني ية « الكتاب » 
الغراء . في عددها الأول الذي صدر في أول ثوفير سئة ١54٠‏ » ورأينا أن ثنعر بتيته 
في مجلة « الخنتطف » الغراء » استيفاء للبحث » وأداء لواجب الامانة » وإخلاصاً في النصيحة 
لعلم ولثقراء . 


ما خد واستدر اكات 


زعم المؤلف في مقدمة كتابه دج ١‏ ص8 ) أن مر « رأى إعفاء من ألم 

325 لبلاه المفتوحة من الربة ومساو امهم بالمسدين الفامين » فكان ذلك مغرياً لكثير 

منهم بالدخول ف الاسلام . .. وقد أعفام مر وساواتم بالمانحين وهو , ما صيترقب على 

ذلك من نقص في موارد المدتة » ومن رد د الحم ف هذه البلاد الى أهلبا ٠‏ مع ذاك لم يتردد 
في الآعى ولم نثنه هذه الاعتبارات عنه » الى آخر ماقال . 

وهذا الذي حكاه عن >ر هو حم الاسلام في القر آن والحديث نصّاء وهو من المعاوم 

من ألدين بالضرورة » ورسول الله شول : « ليس على جزية » رؤؤاه الامام أحد 

وأو داود والترمذي من حديث ان عياس ٠.‏ الظر تفسير القرطي ( ج مص ١١5‏ ( ونيل 

الأوطار الشوكاني ( جه ص 14؟) والي نتكره عل المؤلف أن يجعل هذا من عمل عمر 

ورأبه وسياسته » كأنه حك عن اجتهاد.. “مله . وهو حك بد.بي منصوص ؛ وكان عمر فيه 


متبما لاعتبدا . 


0 امراف #صحي ال الك مدي رن ١‏ 
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؟ - وقد نكر الولف عل المؤورخين المتقدمين أنه بلغ من ا بقع 00 
أضافوا اليه أموراً أدق الى المعجزات الي خص م أل فد 23 وَأ 7 روا ما لا ستط. 
المورخ الناقد | إثاته . وعمر في غير حاجة الى شي* من ذلك يضاف الى سبرثه . فا ام هو به 
وما نم" في عه ده ء ما يقره الثقد التاريخي قم له في محف التايخ صرحاً عار أ الى 
الآبد . واو أن المؤرخين الأقدمين لم يضيفوا هذه الموارق الى برة ف تدر لأغنوأ من جاء 
لعسدثم عن بذل اليد في عحنصبها » ولمكيوم الاختلاف على ماة لغ ء تحمها ؛ ولا سف 
ذلك من قدر عمر » ولا نقص من جلال مئعه ٠‏ وقد رأيت من 3 أن أغفل من هذه 
- الموادث مالا بيقره العقل ولا يثبت لانقد .م دأيتني لعد ذلك مضطا الى أن أثيت 
حواد دث “ نتعموار العقل في في ؟ مره ع العسر وقوعها » ومع هذأ لضأة ر المؤرخون على روابلها 
نضافر وأبرر ,يدعو ال ازول على حكبي فيه > » (رج ١‏ ص ). 

عكذا وها المؤلف . ونحن ار المعجزات. السكونية الي رواها 
المسامون ارسول الله حلى ألله علم نه وسل في لماح وإصرار ء لآنه « حر فى البحثٌ عبل 
الطريقة العامية المديثة » ووكتيه بأماوب هذا العصر » كا قال في كتابه « حياة د » 
ص “47 وإ كان لم يستطع إنسكار معسجزات الأنبياء ااسابقين » 8 ا ودة في القرآن » 
كا قال في ذلك |اكتاب ص 4ه فرو أجدر إذن أن بتكر الكر امات والموارق التي تنسب 
إلى حمر وإلى غير *ه رء لأنها مما د لا يقر العقل ولا شبت نانقد » ! واسنا اده في هذاء 
فا في الجدال فئدة , وما أيسر الاتكارَ وادّمة الكذب والوضسع على رواة السنة 
والأخبار» أنّا كان مبلعوم من الثقة والأمانة والصدق والضيدا والكتد- حرف ٠‏ وما حك 
الكلمة اله ني قا له مماحة هيخ الاسلام مصاى أفندي صبري ف كتابه الجليل « القو ل 
الفصمل بين الذين يؤمنون الغيب والذين لا يؤؤمئون » قال فيص م : 3 العار شة العامية اأنى 
يتبجم بها معالي المؤلف ويباه ي باتباعها في محري ركتابه » والٍ, يدم ى أنه بنى عليها إنكار 
المعجرات » هي الطريقة ا 9 تي لدعي ملاحدة الغرب أنم و عليا إنسكارثم 
الوجود الله » . 

ولكنا جد الولف أثبت عادئة « يا سارية الجبل » وستذكرما وي . مودعم ا من هذا 
المفال ( رقم 18 ) وما كانت رواية هذا الحادث بأصح ولا بأوثق من غبره مما أنكر » 
ولا سم ول أوثق مما تواثر توابرا أ علبي مبحيحاً من معحزات رصول الله . ومن تحب 
أن يدعي المؤلف أن عاد الة سارية من الحوادث التى « تضافر المؤرخون على رابا تضافر 
تدان » ! وأظن أن سعادته لم يطلع تلى شيء ما قله الحدثون والاسوليون في معن التواتر 
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ودلالته العلمية » والفرق د لو "50 العاماء ! وأو اطلع على < ذلك 
لقال فيعًا غير هذا . 
1 م وذكر الؤلف (ج ١‏ ص 0م ) أن مر د لما أمتخاف كان أول دماله قو : 
الي إي فلينا فل م8 إلي ذعيف فو لي » الهم | مل فشني » . ثم قال :: 
5 أاما دك عن ل فسني أنه يك خا ؛ وأن 111 كن غنينًا > . الى آخ ركلامه . 
- به حا<ة ألى هذا التكلف : : فان ه_ذ! الدماء لا يدل على أن م ركان خلا وما 
ذلك له أحد قما. » وماكان الفقز م للخل أبداً ه وإعا السخل, 22 قد بزيده 
ا 0 . والمؤاف يستنيط أن مر كان ه متوميط الحال ف الثنى عاول حياته » » 
وأكثر مايكون لكر في المتوسطين واافقراء . ولعيذ الع من داء البخل ؛ ورسول 
الله يقول : « أي داء أدوى من البخل > » وما كان مثل ذا الدماء أن يفلن الرجل الصالح 
نفسة التقصير عن دريحة 5 الكالء حتى ليسي عله اسم درجة الاقص » رخبة الى ريه 
وثواض » فسأله أن يتمم من خاقه ما يظنه نقصاً . ولذيك ليذم أحد ف و الستطم 
المؤلف أن يزعم » أن م ركان ضسعيةا إذ يقول 3 الابم إلى ذعيف فت ك نل قال : 
)1 0 ولما تدج عر من الصيا ألى الشياب بدا في مظهر من القوة يذ به أقرأنه » . 
ثم النقنة الصحيمح ثارت" 'بأنهكان جواداً » نقد روى ان سحد في “الطبقات (جم ق اص 
).عن عبد الله . بن عر قال : « ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله صل الله 4 عليه وم 
00000 ول ل حتى اتتهى من ر “» فبذاوغ ه من أشباره وحوادئه 
لابدع فحهةت !+ ف أنه كان من أ كرم السكر ماء . ' 

4 في ( ج ١ص‏ وس). : « ثم إن المبشرين بالمسيحية في ذلك العمير كانوا ذوي 
لشاط في الدعوة إلى د ديهم والتبشير به مثل نشساطهم اليوم » . وهدذه دعوى عراضة » 
لا تاد ميد دليلا عليها . فا رأنًا - عل كثرة ما رأينا - فْ التصوص التارضة 
الصحيحة أن" قدكان الابشرين نشاط في مكة وما < لماحيث تشأعرء ككثل نشاطيم اليوم 
.ولاما يقاربه ,» إل أن مكون من أمثسال آراء لآب لويس شيخو في كعاب « التصر انة 
٠‏ وآداما »: و ا هذا الكتاب معروفة ؛ وما من أحد من أهل العم والتوثق يرضى عن 
آرائه ونحقيقاته ! 

ه- (ج اص يناس )٠6‏ « طلحة بن عبد لله » ل لي 


: بن مسبيد الله » . 
ل ١‏ س مم ) ترافت الوا وكادمة يكن بين عر ولد بز الواريد 
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قاد دن مأزاك بن ووه ف رون ااردّة 0 0 دنم وإكتاب 2 الصدين 
أو بكر » ٠‏ وقد حققنا القول ف ذلك في بحث مستوق, لسر ياد شهر أغسطس سنة 
8 من غلة المقتطف » ورجحنا فيه بالآدلة التاريخية الصحيعدة أن خالداً أمى بقتل مالك 
بن نوبرة لارصراره على الردة يمن الزكاة » وأخذ امرأته وابنها «نبسيا؛ وأن ليس في شيء 
من ذلك مأ إثلام عليه خالد» لوافقته أحكام الشريعة » وأن عمر إما خط على خالد أن ' 
ببين وجه حببته » وأ نأا بكر تبين معذرة خاك فبرأه » وكان إذ ذاك ولي الآمى الذي علك 
فصل القضاء قيه) وقد قنى بالبراءف فالا لك أحد بعده أن 2 3 ك ف قضائه أو لعيد النظر 
فيه لا أحد” ولا بر 1 حتي إن متمم إن فو برة جاءه في خاذفته يستعديه على خالد» 
لما كان يعرف من رأيه في 00 المسألة تقسرا .فال له ٠:‏ لاأرذ فيثاً ممتعه أ بكر « 
فقال متم ١:‏ قد كنتٍ ازعم أن وكينت” مكان أل بكر أقدته به  »‏ فأجابه > ر المواب 
الحازم الحاسم : لوكعتة ذلك اليوم مكاي لفعلت 1ك يلا أرد فيثاً أمضاه أ ٠‏ كر 6. 
وقد قلنا ف! ذاك المقال : « وما نظن عر شعل ما كان 0 ناينة ذلك اليوم 6ع 
هو يبين عن رأبه في أعر قد نظر اليه من جاتب واحد » هو جانب الا ام . واعله لو قد "م 
الطرف الآخر» طرف" ا إلى الآمى من الان.:: نكا فظر إليه أو بكر ٠‏ لانتهى 
إلى ما انتهى إأيه حم أبي بك ل ٠‏ وف مثل هذا مختاف أنظار القضاة ويختاف اجمهاد 
الجهدين » ف وزن الآدلة » وتقدير البراهين » فازي تكون كلة عر وحدها ع على ذالد » 
قلات عليه |3 برام م ميت عند الم » وقد إرأه الام © أسب ب إأبه » وأن تكونكلة 
حمر وحدها حمجة مإ لى أييكى ر » حتى متهم بال هاون فى شن جرم 20 أو ااقضافن: 
وبأنه كان يعزمت. ف تطبيق التشريع على العامة والدماء » ولا بعزمت في قابيقه على النوابغ 
والعلاة ' ١‏ كفعل صاسة هذا لبر [1». 1 
يكن فمل خالد أنه نزو ج امرأةمااكر. إل فويرة بعد قتاه زوجما وأنه بنى ما في 
ترا جا سد" ورة ال لف هنا وهناك » د بثلواهر أفاظ و عض الروايات من غير 
دجوع_ إلى باقمهاء وماكان خالد ليأني هذا المذكر الذى لادك في حرمته؛ أوالذي امتحلانه 
خروج "من الأسلام »,وماكان لأحد من علمة الملدين أن يقر هه علية » نضا عن 5 
رسول الله ؛ فضلا عن ألي بكر. 
1 دقد حى للؤلف هنا (ص ؟8) رواية عن بعض الو رحد د أن م ركان سينىءالرأي 
في خالد من قبل إسلامه ؛ وكان سييء الرأي فيه حياته » ثم علل ذلك تعليلا تيبا ! قال : 
« ولعل مر / ,نس -لالد غزوة أحد وموقفه منبا ؛ وأتتصار المشركين على المسامين عبارته 
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فيهاء ثم مباجته ودول | أل 57 0 لضن تدش ترجه !! وماظئنت 
قط أن أحداً شول مثل ذذا القول» نان البديبي من قواعد اله “ادم أن ال لام يجب'ما 
قبله ؛ وكل أصحاب رمو لال كاثر | مشركين. قي زأن ساواء إل التلبل الذي نكانوا صخار 
وندؤوا على الاسلام » وكث من السكبار حاريوا رسول الله قبل أن يدوا : وكثير منهم 
كانوا أعداءه » ثم تابوا وآمنوا فتاب الله يهم 4ل يحقد من آمن منهم من قبل على من 
آمن منهم من بعد » وكانوا إخواتا متناص رين لاأعداة متحاقدبن ٠‏ ولوكان لأحد أن 
بمحقد على خالد ما زعه املف » لكان أولى الناس أن محقد عليه ذنك ردول الله ثم م ألو بكر » 
ونه الله رسوله وأيا بكر وير من ذلك . وهاه مداخل وددنا لو يحسن الولف الحروج 
منها أو يحجم عن ولوجها . 

(ج ١‏ ص80 ) يروي الولف أنهمر كان يذهب في جارته الى العراق والى 
الشام واليمن فدكان أقد حرم دا عل مقابلة الآحر اء والمككاء من أهل هذم البلاد ليزداد 
بالتحدث ال عد منه على أن تزداد تجارته ريح فيصيسم من الأغنياء » .وما أدري أن 
وجد المؤلف أن عر « كان أهد حرس على مقاب الأمراء والحكاء متهم ايزداد بالتحدث 
1 بم نا > 7! إني لآخلى أن يكون هذا خيالاً يرد به مصدرء ل عر وحكته » زم 
أن العرب لم يكن ة فيهم حكة إلا ما أخذوا عن غيرم ! وعم ركان قوي” الفطرة العربية نم 
أوني الع في الاسلام من الكتاب والسنة وتأسَّيه برسول الله م بأبي بكر . ١‏ 

/- جاص 48-١‏ ) مور المؤلف موقف حمر أول وت من خلانته بعد 
أن ذفن أبو يكن وانطلق ألى داره بعد ما أنتصف الليل : « ودذل مضجعه وجعل 
شك فيا نتنفس عنه الغد 6 فسيبالعه المسادون من بكرة الهار ليتولى أمورهم » فيواجه 
مهم من رضي استخلافه كاردا » ثم يواجه الموقف الحربي الجليل الدقيق في العراق وفي 
الغام ».فاذا عسى أن يفعل ليتغلب على هذن الآمرين ء وها بأعظم ه مكان من جلال لطر 
في حياة الدولة الناهئة » ثم كتب مفحة ونصف صغيخة عما كان يجول في خاطر بر نلك 
الليلة 1! وما أن -- وأنا رجل من المتحفظين في الرواية والنقل 7000 
يجوز لاؤرخ ء وما سعد أن أن من إعده من يتقله عله »نما أن هذا قد كان » رواه 
الدكتور مد باما هيكل 11 بل إلي أومن أنهذا لا يجوز . ولقد كتيت ببامش نسختي 
من كتابه قْ هذا اوضع : : « لولف خيال قوي علاالطريقة الأورسة» فالملنون اراجح ق 
ا الموقف أن يشكر حمر فا هو مقدم عليه .ولكن سياق الكلام المومم أن هذا 
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حصل فعلاً يستدعي أن يكون هناك عل سك بذلك 6 1 اكون 5 واتتمالة 6 
وسأدع اقارىء بعد أن يتك فيه عا برى. ٠‏ 

9 - (ج ١‏ ص او في المادية ) نقل الولف رواية عن عاق يد أذ *ر خماب في 
الناى خيلبة يندا دفن أن بكر م رد هذه الرواية أن" 06 نل ون إلليل ؛ 
وأنه ليس طبيعيًا أن يخلت عر في القوم الذين تولوا الدفن « ثم إن أ كثر النساى 
كانو| فد ااال منازطم ١‏ ة 053 ن منهم بالمسجد في هذه أسادة 1 وَل يأون ثم أدل 
الصفة » لآن المسجد لم : .يكن يضاء في ذلاك العهد » . وهذا لون رمن التحقية اللي | الاتهد 
لنا به . فال زم يانه ل يكن نور الجيد في تلاك الساعة إل أهل العية سة لا يكون إلا" 

عن نقل صبحييح» لآنه شيء مادي لابدرك با'عقل وحده» واستديل عاد أن يدرك بالتعليل 
بأن امسحد يكن لضاء في .ذلك العبد ! والاأيت قُِ السئة واد ارمخ ١‏ 3 كانوا لسهرون 

. ويسمرون في المسجد » وكانوا يصاون الفجر بغلس ء يعني في الفالام . والان و ؤ. مثل هذه 
الحال » حال موت بي بكر ودفنه » أن يحضرها كير من الصحابة ١‏ إن مم 535 ونوا داخل 
بيت مالشة 5 ذفني المسجد خارج البيت . واطابة التي دوى ابن : دارج "اق اص 70وا ( 
والتي يشير اليها المؤلف »كلة قصيرة لا "ريد على أأوبعة أصمار ؛ فايس ما يستبعد قوله في 
مثل هذا المقام ؛ وما من دليل ينفيها » إل أذف! إصئادها دبالة » لقولراورا #يد بندلال: 
«حدئنا من شود ا » وهذا إسناد ماقمام براه الحدثون ٠هة)‏ . وما عمدنا 
ينقدنا الى المرم. بم.يحة تلاك المطبة » وإا أردنا أن نضع بين لني اثقاريء مثالة من أمئلة 
محقيق المؤلف ورده من الروايات. دما لا بره العقل ولا يرت لانقد » ! 

٠١ 0‏ -(ج١‏ ص ١‏ ني الحاشية أيضا ) عبر المؤلف عن« بيت عالفة » بكامة < دار 
ماش » وهو خط » فان لدار أكبر من ذلك » هو ام بانع اعري 1 وأ دناء والحلة » ول تكن 
بيوت أزواج رسول ألله لشن دور »واها كانوا سموتما و : 

١‏ - زج ١ص‏ وها ١#‏ ) محياث الثواف عا دار من جدال وحديث بين 
الوفد الذن أده لهم سعد إن أل ي وقاص وبين زدحرد »6 ثم قل لنا عن لعضص ااستشرقين 
هم ذهبوا الى < أن هذه ااروايات وضعت من بعد إن يكن في جوهر هاء فعلى الأقل 
ك3 تفاصيلوا» وأن المستشزقين يدون قدم بأن المؤرخ. المسابية له تووعون عن روابة 
أمور هي أدنى الى الخرانة , وذكروا دواية عن رهم فوا لاير واعتقاد بانجم . ثم ذهب 
الولف برد على المساشمرقيز د فثراً ذعيةا » حتى إذا أى .أديث النعجوم قال ما نعيه: 
دأما القول أن حديث الأجوم دق الى 0 أكة ذذزك ما لا عرض لاعاوض فيه » ذلست ١‏ 
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عاذ بالنعجوم ) واست ع له م ما تمدينا اليه من ء علم بشؤون هذه الأرض التي أميش 
عليها وما يقع من الأحداث فبها . على أن كثير بن لا يزالون يتومنون مها ويحسبون أن عدها 
ش 1 إلى ما غيب عن غيرثم »> إ وما من شك في أن التنجيم والطيرة حديث 3 رافة ؛وأنه 
شىء لا بقمله العقل » وأن الاسلام نهى عنه ا شديرا 0 وتوعد من صدق عثل هذم 
أغرلات وعينا كير . ولك. ن العجب الذي لا ينقضي » أن المؤلف يأخذم ارعب من حدرث 
النجوم.فيخثئى أن يتعرض للحديث فيه » زعامنه أنه ليس عام ما و بلغ ما بدي اليه من 
عل بالأرض وأحداتها!! ثم هو ينكركل المعجرات السكونية ارهول الله وكل الموارق المنسوبة 
الى. »> ر أو أ كثرهاء لا جد في صدره من ذلك حرجا ولا يتواضم فيظن بنفسه أن قدفاته 
كثير من عاوم الأسانيد الااسلامية : التي أتقنبا المتقدمون وآ أثبتوا مرا الصحيح من الأخبار» 
وتفوا بها عنها ما وضع الودتاعون وما روى الضعفاء» حتي جاءوا بال أ يضاء نقية .ثم هو قد 
وجد لنفسه عذرة فما با أحجم عنه من الكلام في النجوم أن كثيرين لا يزالون يؤمنون مها 
وأظنه يريد بذلك عاماء الإفريج ١‏ ول يجد مثل ذلك مر فيا أثيته عداء الاسلام من الأخبار 
لمتواترة والاخبار الصخيْحة» وهو + أخب كلهم الا من شبد منهم لا يزالون يؤمنون ماء 
ولعتقدون أن طرق الاثيات التي و ت بها الييم هي أدق طرق عفية لائبات الأخبار ا 
وااروايات » وأن عاما يديهم ألى مايغيب عن المستهرقين وأتباعهم . 
لزج ١‏ ص 176 )قال المؤلف في أعتقاب يوم أغواث: «وكانت نساء المسادين لعنين” 
بالمرم ى وكرّضهم » ويبذان > من صئوف العناية ما يله عنهم وما ينسيهم ألمهم' > ٠‏ ولسنا 
اك ر عليه في هذا إلا تعبيره بكامة « الترفيه » في هذا الثقام في هذا الوقت رفن المرب 
: الأخيرة بين الدول أ رتنا في بلادنا » وأسمعتنا عن غير مأ دأينا.» معاني متكرةً ا السعى 
< الترفيه » عن الجرحى والمرضى والآمحاء من الجيوش » مما يقشعر له بدن كل ذي خلق 
وكل ذي ددرن وأفاءت بذلك فساداً لايدري الناس ماعو اقبه . وقدجعات هذه المتكرات 
لكامة « الترفيه » معنى يبادر الى ذه نكل" من سعبأ » خصوم من الشمان: . وكيا أفان 
الولف » على مأ .نعرف من دقته في ااتعبير ؛ | أن يتجاوز عن ٠‏ هذه الكامة الأن » وترفسم 
عن وصف نساء الصدابة والتابعين ما » وقد لت في أذهان الئاس الى مأ 1 لت اليه ؛ علي 
تنا بأنه لم . 0 الى هذا المعنىأ» ودو في ذلك فوق الشمبة عندنا» ولكنا لا ريد إل 
. م 4 : 
ْ لج اص ١9١‏ ) وصفا اأؤاف المداى” فادمة مملكة الفرس في ذلك المهد 


1 وب خياكا »تا قال فية : < فقد جعت هن معاني انقرف الامرقي أمرى ء وره وأكثرها 
عه ل (68© . علد ١١‏ 
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وحيا لأمة الفن وشياطين الفعر » . فا « آلة الفن » هذه ؟! إن أدى كثيراً من السكاتيين 
في هذا العصر لصطئعون كلات بأخذونها عن الآمم الآخرى 5 زيدون مها ويتحماون » 
يظنو أن لا بأ س-باء وفنها كل اليأس وكلالفي ٠‏ إن لسمية 2 آل 4 أخرى: مندون الله 
كلات وثنية» حاء |الأسلام بمحرمهاأ والقضاء علمها . وما تتفع المعذرة بأن مثل هذه الكلات 
إنما هي ألفاظ لا تعتقد معانيها ود لالاتهبا ء فاعا وضعت الآلفاظ للدلالة , ولا عل 
. خمايا القاوب إل أئله . ولا يجوز لأحد,أن ينطق يكل هذه اكرات » لا هرلا وله حداء 
وها دن لله لأحد أن يقول شيا من ذلك ( إلا من أكره وقلبه مطمان الايعان) وما أطن 
أحداً ذُكره هؤلاء الكتّاب على اتخاذ هذه الأنفاط الوثنية » نا كان مقصدم منباء أ 
تأوللم لدلالها ( أئيفيكا المة, دون الله 'ريدون ) وأ ' هو لاء ون رم أن أله لم ى على 
المشركن تسميتهمآلمة يمن دونه » وما كانوأ يمون أنهم الخالقون ارازقون » بل كانو| 
0 ويشركون ب" 2 نم تدعونما 00 لنقر 6 الى الله زلنى» كأ حكى 
عنهم في القرآن . فهما يتأول المتأولون في لسمية الطة من دون الله » فلن لبعد بوم 

ل عرلا يرأ يقوله' من يدين بدرين مماوي شرعه الله . 
والؤلف يثولف كتابه في سيرة عٍ ر-» ويتمدح بأممصال مسر » ويرفع منشأن ممر '( 
وأنا أوقن أن لو قد اسع هذه الكلمة مر» لكان له معة شأن أي شبن ء نسأل الله 


العصمة والتوفيق . 
٠‏ (ج ١‏ ص 0.؟ ) يقول المؤاف :< وكان النأس يجتمعون لسعد في قصر كسرى» 
فيتحدث سعد ألى ذوي | عاضي هذه البلاد » ويذكرون أيام سلفت كانت فيها مقر 


حضارة العالم» . وهذا تقل لم أجده فيا بين بدي" من المر أجع ٠‏ وأخشى؛ بل أرجح أذيكون 
خبالا لا حقيقة له ليكول من مالم يتحرى الخقائق في قله . 

16 (ج١‏ ص 8ه" - وه؟) قال المؤلف : « يذهب بعض المستشرقين الى 
أن حمر إنما اعتذر عن الصلاة بكنسة القيامة لماكان ها من دور وكائيل » وقد" ذهب 
دناقش هذا القول » ويزعم أنه غير متحيح ٠‏ بل ذهب رق على الفا » ودعي أن 
الصلاة :إلى الصور والماثيل لا رأس عاء للد ذهب تقول على سوال" اي وعلى الذين 
أتبعوه » ثم على الاسلام » بل أدبى على ذلك أن كاد يبي الوئنية صريعح ينتحل قولا 
شه وحدة اأوحود ة وما هو إلا مذهب ينتهي ايه إلى إنعراً وجود الله ! ! 
قال ما نه وماكان لحبمد والذين اتبعو أله بصاوا مكان فيه صور أو عاثيل والارسلام 
إعافن 4 امال فيه بالنيات» فن ستاق إهانه وخلس له وجبه ينا الى قم 
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وحجه الله . 0 الأوثان والأسنام حول الكعبة وفي جوفها نوم فتح مكة حتى 
يكون بيث الله حرا على كل دين إلا على الدين الذي أوحاه الله إلى نبيه بينات من الهدى 
والفرةان »كي لاتذ كر هذه الأصنام” والأوئانة أحداً جاهليته فيثور في نفسه إلمها حنين. 
أما اين صفت قلوبي له وتطيرت تفوسهم من كل عبادة | اله عبادنه جل شأ نه وأو لفك لا 
خوف عليهم أيما صلواء وأولفك يروف وجه الله في كل خلقه » جل ناوه وتباركت 
أمماه ! » مكذاأ قال » <تى علامة التعجب وذعت في أصل الكتاب . ولعوذ يالله من 
حكابة هذا القول » لولا الغرورة إلى التحذير منه ما حكيناه . ٠‏ وكل مسل يع أنه لا جوز 
. الصلاة إلى الَأثيل و إلى ما بوم عيادة غير الله . والذي أ راد أن يشفية عن عر قد صب عله 
وعن غيره ؛ ففي صحييح البخاري ( ج ١‏ ص 66-468 من فتح الباري طبعة اولان ) 
« قال عمر : : إنالا ندخل كنائسم من أجل الماثيل التي فها الصور . وكان أبن عباس 
. يصلي في البيعة إلا ببعة فمها عاثيل » . فلا مومع لما افتعله المولف من رد الروابة عن > 1 
برأنه وهواه . 

ويل إلي أن لدؤاضفي الوثنية رأ هايا اه لايقره علي هأحدء يرجمببا الىعقد الماهلية 
وآراء الماهلية » وقد جاء القرآن محرما وهدمبها . فان المؤلف عاد إلى مثل هذا ا معنى عند 
الكلام على فت مصر ١ج‏ اص 78 ) قال : « فالتوجده ألديني أصيل في الشعب الممري 
بم طبيعته ٠‏ كذلك كان شأنه في عمود الفراعئة »' وكذلك ظل شأنه على القرون . واعلة 
إساطة عقيدته » مع تغير الآديان الي دان بها ء كانت ذات أثر في مسكه عذحيه » فهو موحد 
- من أقذم العصور » وهو على توحيده يشعر بأ ألإله المالق لمنعم جل ا ٠‏ أن 
يسمو مواد الناس الى الاتصال بذاته وإن تطهرت قاويهم'» فلا ب من زافى تقر بوم الي 3 
وتملنهم منه عل الرينا » ! !“فان لم يكن هذا مجيدا الوئلية ودعو" ليبا عؤير لائاس أن 
يلغوا عوطم ! ! وأن ماحاء 3 موسى من التوحيد في عدمر القر أعنة » والك 6 ر بأأوهيتهم 
.فعا كانوا لعبدون من دون 0 وإن أله تقول 0 والاين اممَدَوا رهن " دونه أولياة 
:ما ما تيدم إل اليقر'هونا الى الله ز لني إن الله يحم ببنهم في ماهم.فيه تلفون » إن الله لامردي 

من هو كَاذي” كشار:) الآبة "من سورة الزسي وقول ننالى :( دمايؤمن أ كنم بإ 
ل وثم مشركون:] الأية ٠١“‏ من سورة يوسصف . 

< . وليت الولف 1 يدة يتقحم مثل هذه المأّزق » أو سأل عنها من يرهدة الى وجه المق ١‏ 
قي م 30 3 لطبا في مإذرها وأصمطتع الآناة والحك.ة في اجتهاده !! ليته ليته . 
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- (ج١‏ ص 1ؤل س 4 ) « أعراء الأنصار » جلا سر ؛ صنوابه « أمراء 
لممار هو وا . 1 5 
- قول الولف (جاص..م) : « فأول ما إشضي به الأيمان الحيح أل 
55 35 اموت ٠‏ ولق يقدم عليه مغتبط] به » فان استشهد . دفي جيل الله وفي سبيل 
الوطن وفي سبيل: القضية الي ينصرها» . وقال أيضا (ج اص 1 : < وما ضر أحدم أن 
إقتل في سبيل الله وفي صبيل الاميراطورية الاسلامية » . وهذا لعبورر ل دفي لسيته 
الى < الاعان الممحيح » مغالطة » فان الاصلام لايعرف الاستشباد | إلا أن 7 ن في صبيل 
الله فقط » فني الحديث الصحيح الذي روأه الاإمام أحمد وأعحان الكت الستةء ن أي 


مومى الأشعري قال : « سكل ا ن الرجل قائل شوواعة )» 
: ويقائل حمية ؛ ويقائل رياء» فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلة الله هي 
العليا فبو ففحبيل الله » . 


14 رج اص و4 داه ) تقل الولف عن الطبري قصة فم نح فساودرا جرد 
والطبري ذكر القصة بروايتين ز ج ه وس 6 - 4 ) فأخذ المؤلف إحدى | اروايتين وقيسة 
الأخرى » وأعرض عن صدرها » لينم 4 تأوله الذي بيغي . فني الروابة الأولى أن تمر و 
' في المئنام خطر موقف المسامين وآ مم إن استندوا الى اليل اتتصروا » فتادى ف الناس 
< الصلاة جامعة » لمعم في الوقت الذي رآه في نومه وقتاً للوقعة وأخِبر الناس عا ادي : 
ثم قال : « ياسازية اليل اليل »> 5 أقبسل عليهم وقال : إن لله جنودا واعل إعضبا أن 
ببلغهم » هذا ملخص الرو آبة الأولى لى ء ساقبأ اللؤلف مفعلة في قليل من التحو بر . والرواية 
الآخرى : « كال عمر قد إعث سارية بن زنم الدئيلي إلى قساودرا جرد طاصر 6نم 
تداعوا فأصحروا له وكثروه فأتوه م نكل"جانب » فقال عمر وهو يخطب في يوم حمعة : 
يا سارية بن زنء نيم الجبل اليل » ولما كان ذلك اليو وإلى جاب السادين جبل إن لوا أليه 
ل وتوا إل 00 فلحؤوا إلى اليل » » ثم قاتاوم فهزموم » " 0 تَ 'الرواية 
ما أصابو| من المغائم ومسير رسول سارية إلى عمر وعوده الى اليصرة ؛ وأن أهل 0-0 

قد كانوا سألوم : : < عن سارية وعن الفتح » وهل سمعوأ شيئا يوم الوقعة ؟ فقال : ذ 

« يا سارية الجا ل > وقد كدنا مهلك » فلجانا اليه ففتيح الله علينا » . وقد أعر ض ا 0 
هذه اارواية واقتبس مها حديث الغنيمة وما أرسل منها إلى عمر وغداء رسول ساربة معه » 
فضمه إلى الرواية الأولى بنصه . م ذ م مث آل أهل المدينة عن سارءة وعن النت وجو ابهكا نه 
روابة أخرى . فهذه هي القصة التي .رأى المؤلف » فما تقلناه عنه 7ت ( رقم ؟) » أن بشبتها 


دنعير 1546 الفاروق عمر ا 
من روايات الحوارق » لآنه « تضافر الم رون على روايها تضافر نواتر يدعو الى التزول على 
ار م فيها » !! ! دهي رواية من روايات التاريخ» ؛ إمنادها لايكاد يعمل الى الصدة » لانقطاع 
فق سناد أللذ.ين رواها بهما الطبري » فضلا عن أن يتضاة ر المؤرخون على روائتها تضافر 
تواتر ! ! ولا يبعدأن نصح فا يتكر ز الحوارق إذا مت إل من شكر ما وراء المادة» 
ومن بكر كل غيب لا يصل اليه حسّهء أو لا يأتيه خبره الا من يثق بهم من الأجانب . 
(س لاص )و المؤلف «دائرة المعارف البريطانية: باسبها لاف رمي روما 
بحروف عربية لا الاانسيكلو بيديا اررنتانيكا 4 وماكانت به حاحة إلى هذا التكاف والا,غراب» 
فانُ أسعاء الكتب تترجم الى ما يقابل معانيها ف ازلحات. الآ< رى غالياً. وقد ام 0 الا سم 
وعرف بين قراء العربية وهو أقربٍ إكى إفبامهم أن يذكر اسمها المترجم الذي عرفت به. . 
وج ؟.ص 6م ) تحمدث الم لفاء عن إسلام مرو ين الما ء : جد له إماما 
يقلده غين العة نساد » فيكتابه الذي ألفه عن يمرو بن العاص في ساسلة « أعلام الإسلام » 
فانه وعم أن ع رأكانت نظرية إلى الدنيا نظرة هلية وأن مناط ارجدان في نلك الاظرة الآخذ 
بالأحوط والأأنفع » « حتى لب-كاد الأحوط والأتفع أن يكون عنده مقياسا انق أو 
لصحة الآشياء » ثم ذهب يضرب على هذه النخمة يحي بعض الروايات يتأوّها علييبا 
(ص/ا#ا 8 ولاه د فتقل عنه سعادة المؤاف هنا مناقشة بين >رو وين 
فتى من قريش ثم قال :2 ون مسحت تلك الرواءة لشكوننة بالغة في الدلالة علي أتجاه هرو 
فق تفكيره » وعلى أنه كان يثومن باظرية المنفعة إهانا قوًا » . ومعاذ الله أن نظن ذلك 
بأصحصاب رسول ألله اوه عسل كرد بن العاص . وقد تقض المؤاف على نفسه مأ 
للد فيه العقادء فصراح بعد بأن را آّ « بادر إلى الاسلام عن بينة وإعان » لاعن 
خوف ولا عن إذمان » . فا ندري م7 قال من قبسل ما قال » ول" هذا الام :طراب 7 ! 
اا زجلا سس دع ٠؟)‏ نسب الولف لعمر أن تأيه بارصول لم فاسسه 
أن شرق بين الثابت عل الزمان, من صنته صل الله عليه وه ؛ وبين ما قضت به أحداث 
«الوقت » فن المستطا مر أجعةه وإعادة النظر فيه ء من غير أن مكون ذلك إنكاراً له » 
: اقتناعاً بأن رول الله لو امتئد" نه الآجل أراجعه وأاد للنظر فيه » . وهذه لظر إبة خطيرة ؛ 
م:ينسبها أحد قط أعهر » وبيرىء الله حمر من اللهمة عباء فاما ليست إ إل غائمة السنة بارأي ١‏ 
. واطوى, وما هي إل نسم شبيء من السئة بعد وفاة رسول اش وما كال هذا أحد قطء ولعل 
لؤلفت رأي يموع حوله لا تكاد يصرح به . فأني أراه قال في أ وآخر الكنتاب (ص #اوم) : 
:#مفق لمر أبن يُدفن مع صاخبيسه ) لينم بجوارما » وتلمان روده إلى أنه سار عل 
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ستتهما » وأنه ألم على الآرض ما قضى الله أن يتم حين أوحى إل نبيه رسالة الياء . وقد 
أ حمر هذه الرمالة 6 ! ١!‏ ولست أدري 3 أهو لعتقد ا مر ام على الآرض هذه 
ارسالة ؛ أم هى برى أن شؤون النبوة واارسالة كبعض ما يعرف من شو رون الدولة 
والسلطان » أم هو بلتي الكلام على عواهنه » لا ياتي له بالا 7 الهم غفراً . 
وانهم' -- ياسيدي - بعض ما قال إمام الأأعة تمد بن إدريس الشافمي في وجوب 
انباع سنة رول الله علىكل أحد » وهو قو لكافة أهل العل : « وكل ما سن فقد ألزمنا 
لله أتيامه؛ وجعل في اتباعه طأَعيّه وفي امنود عن اتباعها ممعميتهالني لم يسفرر' بها 
خلقا ؛ولم تبعل له من اتباع سان رسول الله مخرجا » . ( الفقرة 44* من كتاب الرسالة 
للشافعي بتتدقيتنا ) . وقال أيضا في النقرة 7*4 : « فيا ودغت من فرض الله على الناس 
اقباع أمى رسول الله : دليل على أن سنة رصول الله انما قيلت عن اش فن اتبعها فكتابر 
الله تتبعها . ولا ند نخيرا أارمه الله خلقه نما بيئا الا" كتابه ثم سيَّة نبيه. فذا كانت 
السنة كا وصيفت ءلا هيه لما من قول خلق الله .لم يبر أن ينسخبا الا مثابا » ولا مثل لها 
غير سنة رصول الله » لأن الله بعل لأدي لعده مأ جعل لدع بل فُرض على خلةه اتباعه؛ 
قزم أمره . املق كلهم له تبع » ولا يكون اتابع أن يخالف ما فرض ليه اتباعه ٠‏ ومن 
وجب عليه اقباع سنة رسول الله لم يكن لخلافهاء ولم يقم هقام أن ينس شيثًاً منبا » . 
أي لام ولاغير عمر » لا أصغر من ذلك ولا أكبر . وقال أيضا في الفقرة 099 فما ب 
من أقوال بعض العاماء مالفا اسنة : « وليس ذاك لأحد ؛ ولكن قد يجبل الرجل |اسنة 
فيكون له قول يخاقبا » لا أنه عمد خلافها . وقد بغفل المرء ولىء ف, التأويل » . وقال 
أيضاً في النقرة ©*4 ؛ « واذا ثبت عن رسول الله الغيء فم_ى اللازم ليم من عرفه » 
لا يقوبه ولا بوهنه شيء غيرذ . بل الفرض الذي على الناس أتياعه “وم مجعل الله لاحد 
معه أمراً يخالف أعره» . وكاق عمر يقضي في دية أه.ابع اليد بالتفريق برنهاء لعل للامهام 
8 من الاريل » ولتي قليها ٠١‏ ولاؤسطى ٠١‏ وات تلي المنصر 4 ولانخنصر 5 ثم ثبت عثد 
اهل العلم أن رصول الله قال : « وفيكل إصيع مما هنالك عشر من الاربل » فأخذوا به 
وتركوا قول مر ء فقال الشافعي في ذلك في الفقرتين 1158411510 : « ولم يقل المسدون 
قد حمل فينا مر بخلاف هذا بين المهاجرين والانصار » ولم تذكروا َنم أن عنكك خلافة 
"ولا غيدم » بل. صاروا الى ما وجب عليهم » من قبول المبر عن رسول اللهء وترك كل 
مل خالفه ٠‏ وأو بلغ عمر هذا صار آليه » إن شاء الله > بثقوأه لله » وتأدثه الواجب 
عليه ف أتياع امن رصول الله ؛ وعامه ؛ وبأذ" ليس لأعد مع رصول الله م » وأن 
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طاعة الله في اتباع عر رسول ألله » ٠‏ وصيرة جمر في السنة معروفة ه كان مجنهد فيا 
يعرض له ؛ مما ليس فيه نص كتاب ولا , فيه سنة » فاذا بلغته صنة وسول الله عدل عن 
دأيه » واتّبع المئة » بل هوكان أهد أتباءاً للسئة وسكا بباء في كل كأنه: . وأقوى 
ححة في ذلك موقفه حين مقتله » إذ يستدبر الدنيا ويستقبل الآخرة » قال له ابنه عبد الله 
إن تمر : < إني #بعت الناس يقولون مقالة 6 ليت أن أقوها لم : زجموا أنك أغير 
مستخلف » فوضع رأصه مصاعة ثم رفعه فقال : إن الله عو وجل محف دنه 6 وإلي إن' 
لا أستخلف ذان رهول الله صل الله عليه وه م يستتخلف ء وإن' أستخلف ذن أبا بكر قد 
تفلف ١‏ فال : فوالله ما هو إلا أن ذ كر رسول الله وأبا بكر إفعاءت أنهلم يككن ع عذال" 
إرسول الله أحداً » وأنه غير مستتخلف » . وهذا حديث صحيمّ جدً! » روآه الامام أجد 
| في مسنده (ج ١‏ ص 47) ورواه أَينَ) فيصحيحه (ج ”ص .2 ١‏ ) وأبو داود 
في السن (ج لاص “5 64 بى. من شرح عون المعبود ) ورواه أيضا الباري ختمراً 
(ج وحص ١‏ منالطبعة الملطانية ) . فبذا جملهكما ترى فيشيء سلي 2 ل »ل ستخلف 
1 رسول الله ولكته م / إنة ع ع ا 
والوزير الأول » والليفة الأول » وهوكان أعل برمول الله من جمر ومن غير مر من 
الصبحاية وأمره مر وأقر أه المسدون ججيعً فسكان اتفاقا منهم على أن اما 
منؤع ؛ ومع ذلك ذآن م, ألى | إلا أن.بتبع فعل رول الله في ترك الاستخلاف ؛ وعسر ف 
ذلك منه أبئه عبد الله » وهو أعرف الئاس .به <٠‏ فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله 
وأا بكر فعادت أنه م يكن يعدل برسول لله أحدا» فهذا هو مر عل حقيقته ته د بتقواه لله» 
وتأديته الواجبّ عليه في اتباع أمى رسول الله وعلمه » كا وصفه الشافني حقًا » لا على 
الصفة المنكرة القي اختزعها المؤلف : أنه يلعب" بالسئة رأبه ؛ فيفرق” بان الثابت على 
ازمن وبين ما قضت به أحداث الوقت » فير اجعه ويعيد النظر فيه » و#] ما الولف 
لا اقتناعاً من مر - « أن رسول الله لو أمتد " به الأجل اراجعه وأاد النظر فيه »11: 
عوسي ا يه الأمين » ليسكا بوره المؤلف » غائما كل صر 
وكل فعقولء أ نه آم فى الأرض هذه ارسالة ! ١‏ وممر بعلم أن الله بزل على رسوله في .يوم 
عيف » يوم عرفة يوم الججعة في عرفة ( اليوم أ كلت لك دشم ). ' 
| ارس رج اس 989 ) يتحداث المؤاف عن عم يفول : < ولفد كان إرى قفسه 
سؤولا أمام ضبيده وأما! الله > . وهذا تعههر إفر نجي , مستحدث ‏ ومع بأل لا يحرقة 
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جمر ولا لعرقة الاسلام ؛ فاعا الذي يدين الناس وسأطم عن أعاهم ؛ والذي 2 ب عايهم 
أن شقوه وخشوه هو الله وحده . 

سجرج ؟اص 86؟) يقبول المؤاف في شأن تدوين الدواوين : «د فقد كان من انها 
رسول الله صلى الله عليه وس من يكتبون له الكنتى والرسائل ٠‏ وكانت ه. ذه الكتب 
محفظط صورها وتحفظط الردود عليها في داره بالمدينة » .وهذا نقل مار يف 0د أي 
دأيته أو سممت به قط » فصى أن “ميد من عل المؤلف وسمة اطلاعه » فيرشي ١‏ إلى الممدر 
الذي نقله منه . 

4 ت رج بص 760 ) قي إشارته الى عبد المطلب بن هاشم قال : « وتذكر كيف 
أدى لشره > . وما نظن هذا التعرير دقيقاً » ذان المعروف في كلام مرت أ يقال «وفى 
بنذره » أو < أوى بنذره » أو نحو ذلك . 

ولاح مكف الولف عن صور النتكاح في الجاهلية » فذ كر منها أن يزوج الرجل 
اعرأة فذرها في قومها » يعزل عندها في رحلانه . وقد لعقمناه في ذلك في لقال الذي نشر 
في مجلة «دالكتاب». ٠.‏ ثم عقب المز لفكلامه السابق بقوله:< ويذهب بعض المررخين الى أزهذا 
الزوا اج أصل زواج اللئعة الذي أي في في ددر الاسلام الى أن 5 رمه عمر » ٠‏ ول يكن ثيء 
من هذاء و بقل أحد من المؤرخين ماقال بل نكاح المتعة كان أحد مور في 
ش الجاهلية ؛ وقد أبيس في صدر الاسلام ثم لسخ وثبت الأمس على مجر يمه .وليس م اد ماء 
لواف أنه بتي مباحا إلى أن حرمه عمر إلا على نظريته أأتي أككر ناها عليه : أن > ركان 
يعيد النظر في صنة رصول لله وأنه مم الرسالة ١ ١‏ وأما الثابت عند أهزالء : « أنع 7 
ينه عنه اجتهاداً » وإها بى عنه ندا إلى مي رصول الله صلى الله عايه وهلم » م قال 
الحافظ ابن حجر ٠‏ وأنظر فتح الباري (ج وص ٠ , ) 16١ - ١48‏ ولم يكن عر ولا غيره 
علك أن يحرم الملال ول يجعل الله ذلك لاحد من خلقه إعد رصول الله . . 

(ج " ص 508”) أستعمل المؤلف فعل « لعمق > متعديا بنفسه وهو فعل 
لازم ؛ لا شك في ذاك ولا خلاف . وني الاسان : ممق النظر.في الأمور تعميقاً ؛ وتعمق في 
كلامه أي تناع » وتعمق في الام : تنواق فيه فبو متعمق » ٠‏ والذي ابتدع هذا المملأ 


وطج به وأشاعه ؛ هو الدكتور لله حسية” بك » فقلده امثوافب وغيره من الكتشّاب >خكن : 
غير قدير ولا محث . 
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اختص " قدم رعاءة الآمومة والطفولة الأفراف عل أبات وال الغحافات وعواصم 
المدبريات وما كزها . أما القرى فن اختصاص مصلحة الصحة القروءة . 
أن الجهل والفقر وسوء المسكن وكثرة الأطفال عند الفقراء وقلة المولدات وزيادة 
المتمطلين والضعف الخلتي والامىاض المعدبة وسو . استخدام الرضاعةو: تف شي الدجل و ار أفات, 
أوجد جببة مستعصية على العلاج إلا ادهو البنًا ر الذي يتناسب مع خطاورتما. 
وهذا ما حدا بنا لشرح الجهود التى تبذلها الوزارة في صبيل رءاية الآمومة والطفولة . 
وتتليخص هذه اللهود في الآني : 
أولة - منع زيادة وفيات الأطفال - هذا الموضوع متشعب كثير المشاكل من 
الناحيتين الصحية والثقافية متداخل إعضه في لعض عسير تفرقتبا أو ممرثنياء ولا يكن ٠‏ أن 
. تمض الناحية الصحية متفردة هذا العبء كله دون أن نشد أزرها لناحيتان 
الاقتصادية والثقافية . 
ويبلغ متوسنط مواليد القطر في العام 166 أُلف ء ووفياته ٠‏ ألف م 4 ألت 
طفل . والأطفال الذي تقل. نهم عن الس .نوات ممأ أكثر من نصف وفيات القطر 
عامة ميث ع ن اعتبار 00 وحنعا إعثابة نصف المشاكل المعحية والاجماعية ألتي حب 
العناية مها فى هذه البلاد . 
وهذه الوفيات على كثرتم لا تدل عل سلامة الباقين ل تشير الى تفي الآ مر أاض بيهم ١‏ 
لآن الاطفال المرضى لا يمكن أن ينتج عنهم غير شعب سقيم ٠‏ 
وعلإج هذه المشكأة القومية يتلخص ف : س ا 
١‏ ل اا و مركر لكر ٠6‏ الف من التكان 
- # - زيادة المراقبة على أعمال الدايات ورفمأًمستواهن' الثقافي م 
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. (١)ماضرة‏ ألقاها الدكتور حدن يل يك مدير رطاية الامومة والطفولة بوزارة المحة سباح 
إلأى 115 46وذ بدار الحكة في المؤمر العبي هذا العام 
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ب مخريج أ كبر عدد تمكن من مساعدات المولدات ازائرات الصحيات 
؟ - العثاية باللقطاء 
© - سن تشريع لجاية ألامفال من الامال أو تشغيلهم في سن مبكر أو سوء لذت 
5 - ألشاء دور كفالة للعتابة بالاطفال أبناء العاملات او اليائّعات أو الخادمات ا 
غيرهن عن تحدم عليين " + مبنتين ترك أطفاهن”. 
ثانياً ست رفع المستوى الصحي والاجماعي لإخراج جيل ليم قوي 
ب أن بعض الاعراض الاجماعية تنتقل بالورأثة كالرهري ولعضها عن طريق البيئة كالدرن 
ْ الثوي وهذه الأمراض خطرة فتأكة تذبل أبناء الآمة وتضعف أجساءهم وعقوطم وتقتل 
الاحئة و: تقصر الآجل ومحدث التشوهات والغلل والمنون -- وقد هبطت لسبة ة الاصايات 
بازهري ببعض مراكر رعءاية الأمؤمة والطفولة من 15 في المائة إلى " في المائة تتيجدة 
علاجين بها . 
وما لاريب فيه أن للزهري دخلا كبيراً في ارتفاع نسية الوفيات في المملكة المصرية . 
وقد بلغت نسبة حوادث الاجياض بين الموامل بازهري في إإحدى عيادات لآ مراض الللدية 
بالقاهرة حديثا اأفٍ المائة . ونسية ة الأطفال المولودين مولى 5 في المائة ٠‏ ونسمة ة الأطفال 
الذين لطن من زهري قراان 4 في المائة . اما السيلان تفطره يظهر جلينًا في أنه كثيراً 
ما يسبب العقم لدى البالغين والعمى عند الاطمال حديث الو لادة - أما ااسل ره ض عائبي غالما 
تدر غددالبلزلت البلكة الصرة بربع مليون مصاب عوت عشرم سنويًا :والأتراض: + 
العقلية تنتقل بالوراثة إلى الأأبناء والأحفاد . 
كل هذه الأمراض تنتقلكا ذكرنا بلوراثة أو بالبيئة أي أنها أمراض عائلية يمكن أإيقافها 
بل ومنعها ععرفة مرا كز رعاية الأمومة واللافولة ! إذا ١كتملت‏ عدة وعدداً . وقد تكون 
تلك المرا كر السلاح الأسامي لذلك فيليها أممية مكاتب الكشف على الراغبين في الزواج 
ومراكز علاج الامراض ااسرية . 
فقد بلغ تعداد حالات ألزهري الورأني التى ي عأ لها قمم رعاية الأمومة والطفولة عر أكزه 
عام 5 بإجسمة 2 وحالات الآمر إاض الجلدية «لاكلء وعيئات الدم لافحص لطاريقة 
وازرمان ؟4017؛ وعدد من ثم علاجهم ضد أزهري من الأطفال1418 وهو هود عظيم؛ 
صَتيل بالنسبة لخالة الكل المسحية . 
'ويتطلى الجل عند الآمبات عناية كبيرة <تى يقللمن مضاعفات الولادة لدرجة عسوسة. 
' وهذه المناية من أعظم الآ#-ال التي تقوم برا مرا كر رماية الآمومة واطهولة بالتعار.. 


ويكني أن نذكر هنا أن تعداد الموامل القدعة اللاني ترددن على مرأكر رماية الطفل سنة . 
13444 بلغ 4ه سكم بلغ تعداد الحوامل الجديدة 48955 , 
وتشمل العنناية بالوالدات أثناء الوضع مانا كيرا أمن أهمام القسم فقد بلغ لعداد 
الولادات التي قامت مها مرا كز رعاية الطفل سنة 5944 - بايا بلغت تمداد 
الولادات التي أحيلت عل المستشفيات ععرفة تلك المراكو 97 ولادة . ٠‏ 
وهذه الأاعداد عل عام 1 زال ,ذئيلة بالنسية لما يجب أن تُكون عليه إذا ماحميت 
مرا كز رعاية الطفل بأيحاء المملكة على أساس مركو لكل ١5‏ الف نسمة على الأقل» ذلك 
لآن تعداد الاهالي المطاوب من قمم رطية الطفل الاشر اف عليوم هو هدار”6 ره لسمة 6 
'متوصط الولادات سئويًا يينهم هو «كؤر4م1. 
وبمناسية || لنجاح الذي أسفرت عنه التجربة التي حملت عراكر رعابة الافل الحالية من 
ايباد عض أسرة مسا مستعدة لاستقبال من يأثيون ؟ امخاض أثناء زيادمن للارأكر أو 
الحاملات الفقيرات 0 أو من لبن طن عائل لدعي شئ ون أومن حضرن” ف يات ائية 
وتتطلب حالممن الملاحظة أثناء الولادة والنفاس » أو منكانت منازطن لاتليق صحينًا ناولادة 
2-007 الوزارة تعمم الأقسام الداخلية بالمراكر وذلك بايجاد ستة أسرة للولادة على 
الأقل ولو بالمرا كز الرئيسية شايع اداء هذه ارسالة ولتكوز ن ماذج عملية لاحوامل 
١‏ والآمبات: 
أما رعابة الطفل لعد الولادة فقاعة عل القواعد الصسحية الممية وأملتة تتا اطلاولة 
فقات نسبة وفيات الأمتمالفيالبلاد التي : تقوم ب بالخدمة فيها عر اكز رعاية الطفل والمننظر تعميم 
تلك المرأ اك بالقطر فتقل هذه النسبة تدريم ييا ما بزداد تعداد السكأن بنفس النسبة العكسية . . 
وقد أدخات على على المراكر المذكورة أعمال ماعدت على تحقيق هذه الأمنية الى حدر 
كبر .إذ لا يخنى أن اللبن المجفف ومنع توالد الذباب ونحسين المسكن وتوفير الكساء كاب 
عوامل أساصسة ف الاقلال من الوفيات - فعن للبن ألمجف تقوم مرأ كز رعاية الطفل 
١‏ .بتوزيعه على الألضضن قٍ أشبر الصيف مئعاً من ناوث أغذة العافل وقتئل . 
0 وفوق ذلك فال. الوزارة توزخ “ا كيلو لبا حليبا مغلا يوميناً في كل عركز على 
7 الآمبات والاطفال الضعفاء من سوء التغذية فقلت مقاومههم ١‏ لل عرأض . وقد أت هذه 
. :العملية بتحسن.واضيم من حيثِ الوزن والصحة العامة إلا أن الكية المنصرفة يمب 
0 'يمشياً مع حالة | الفقر المتشة وهو مأ وعدت الوزارة به . 1 
:::ولماكان اللبى المناسب ضزودي للأطفال لان: ببقيهم شر البرد بوكع - تم الالمهابات 


هاة وطابة الأمومة والطفولة المقتلف 


الرئوية فان لو ا توزع في يعض المناسبات السعيدة 50 عقر ة اشاح الجاالة لمك 
ومهو الأميرة فريال بعضا من هذا الكساء من يستتحقونه . وهذا القدر يجب أن بزاد كثيراً 
حتى تتمكن المراكر من سد هذا التقص لطبقة الأطفال الفقيرة جدًا » عرأة الأجسام 
خماص البطون . 

وَأما المكساح المتتشر بين الأطفال فيمالح لشتى الوسائل كالأاشعة فوق الينفسجية . وقد 
أنفأت الوزارة بضع أجهزة لهذا الغرض على ان تعمم مستقبلا في جميسع المرأكر. 

ونساتممراكر رعاية الطفل في هو ضوع محسين المسكن بالارشاد والنصيحة . والثاي تان 
عدم وجو د المنافذ السكافية وازدحام | المساكن المتلاصقة وذيق قاماتها القذرة التى لا تتتخلاب! 
أشعة الشمس بل وضوء النهار فضلا ما حيطها من سماد و برك كله ذه أسباكت تعرض 
الصمل الى شتى اللأمراض المعدية المعروفة . 

أما ناحية التحصن ضد الأعراض فن رعاية الأمومة والطفولة سائرة سيراً حسباً من 
حيث التطعيم ضد الجدري والتحصين ذد الدفتريا وغيرها من الآمراض المعدية الأخرى كلا 
دعت 5 

وقد 0 ضد الجدري في عام 4 - 74/0 طفاةة اومن لطعم ضد 
الدفتريا 074 طفلا . واللجهود لا بأس به وهو يساعد على منم انتشار الأويئة. 

وهناك مشاريع صحية اجماعية تساعد على إخرزاج جيل سليم قوي هي “محل عناية 
وذارة الصحة تتلخص فيا يلي : ب 

أولة -5 ناحية الأم 

ا- الأكثار من ديم مرأ كر رعاية الأمومة والطفولة حتى تتمكن كل حامل من 
الحصول على دابة مثقفة أو مساعدة مولدة لتوليدها . 

؟ - العمل على امكان الحعمول على مساعدة طبيب اخصاتي افحص وقت الل وتوجيه 
الخالة إل ني #تطلمبا فِ الو وعم والتفاس . 

. وان عر للولادة كرا كر رعاية الطفل‎ _١ 

4 - الاستتعانة عستشنى ولادة عاور . 

© سب الاستعانة بالمعامل واجيرة الاشعة وغير ذل كلا أقتضت ظروف الجل . 

5س أعطاء أغذية مناسبة للح وأمل بالمصانم ومنحون الاجازة ة الكافية قبل الولادة وبعدها 

* فالمطاوب الآن جيل لا علا مستشفيات ولا عار ؛ بل جيل يقاوم المرض . 
جيل نشيط . جيل كامل هنكل وجهة . 


دعر #1 رعاية الأمومة والطفولة ك5 


عن فهك ترنة 10 وات أ أصلاحية ارعاية الطفل تتلخص فا بلي : -3 
١‏ -مكاتبالكشف على الراغبين في الزواج . ؟ - مشاريع لتحسين مبحة الأاطفال 
الفقراء كالمصحات الوقائية . "# -- انشاء مدارس لاشواذ . »6 -- ااسعي في الاكثار من 
. متزهات الأطفال يدا قوانين لاية الأطفال او دل الولاية . + 
ألا كثار من دور الحضانة يوار المصانم .7 انشاء المصايف الجانية على سواحل البحر 
في فصل الضيف ترحل أليها على دفعات الأطفال والأمرات منمترددات مرا كر رعاية الطفل 
من م أكثر حاجة أليها بطريق المجان وعلى تفقة الحكومة في الاشقال والاقامة . 
' ثالناً - مشتملات 0 رعابة طفل حديث : يفضل القسم أن تقوم وزأرة الصحة 
ببناء مرا كن رعاية الطفل على تفقنها حتى قصب ح كلها حكومة ومنئأة عل اأدمط الم بي السليم 
وفما يلي بان بوظائفم ركر رعأبة طف ل حديث : 1 


أسد ليب أول دوحة خامة 5 مساعبات مولدات زائرات 
-1١‏ طبيب ان درجة سادصة ساعى 
اسل قر نافقة لرقية 1 واي 

* غسالة‎ ١ --كاتبة درجة ثأمنة فرعية‎ ١ 

؟ - مولدة درحة سالعة فرعية 5 مرضات 


وليشترط أن يكون 0 7 دهاز للاشبعة فوق بنفسهصة عارش للاطفال ( أَعْذية 1 
ملابس حمامات - ... اللخ ) وغرفة محاضرات محوي جهازاً سيمائيا لعرضن الأفلام الثقافية 
وحدشة صغيرة ة للاطفال وبلحق بكل مركر حجامات ومغاسل امترددات وأطفاطن” . 
رايم رفم المستوىالثقاني بينالمساعدات والدايات : تعني الوزارة الآن بهذه الناحية 

وهي تبحث مودوع تنيع مدارس اأتوليد والتمريض المختلفة بالوزارة الى معود وأحدعلى 
غرار المعيد الصحي لتخريج موظفات لشغل وظائف اتوليد والتمريض الغتلفة بأقسام 
الوزارة التي تعمل مها هذه الفئات وهي ( الصحة القروية - الآمراض العقلية ‏ المستشفات 
راية الطفل - مستشفيات الجيات - مدة مصر - الأءراض ااصدرية - الأمراض 
' التناصلية - الرمد ): 
اك ' ووضع برنامج موحد شامل ولانحة لتنظيم الدراسة بالمعبد المقترح انشاؤه 
ب أرسال مساعدات لحدمة النوافس في منازطن يضع ساطاث يوم! في الغسيل 
1 والتلهي . بدون أجة أعلى. حساب المركر( هو مقيد للساعدات أثزلية). 
م ااا بقامة من وات المترددات أاوابي فقدن” سان" وبرغين” في 


5 : رعاءة الأعرمة والمقوة المقتطف 
الإرضاع م الجوور من الاستعانة ان #كرضمات عند الماجة 

ثانياً : الطفل ‏ - لانتوفر رعاية الطمل في أمة ال بتوفر الشروط الآنبة أو قل الوصايا 
الأثنى عشرة أو قا بون رعاءة مطفل 

-١‏ يجبأن يوك لثمل ولادة طنييئة خالياً من مرض ورابي 

6 يدت يجب أن يتوفر للطفل بيئه ة صامة ووسيط ضيح وسرور 
سد يجب أن يخصص للطفل جزء من . اراد والده ووالدته 

غ- لمحب أن لعق بالام قبل الوضع ولعده من الوجهتين الطمية والاجماعية 

ه - يي أن تساعد الآم وتفضل على-غيرها في العلاج في المستشفيات 

> نه أن كرس الأم عنايتها لطفلها لمدة ثلاث سنوات على الأقل 

0 إشترط في غذاء الطمل أن يكون كافيا 

- يحب أن يوضع الطفل نحت ملاحظة طرية دودية 

9 - يبب أن تتوفر للاطفال دور كفالة لمن تضطر أمامم أن تتركهم وحدم حممّة 

من اليوم» ذاك للاطفال الذين نقل عمرثم عن الثلاث منوات 

-٠‏ ليجب أن تتوفر ملاجوء لاواء الأطفال الذن 0 سنهم عن الثلاث صمئوات 
مدة مرض أعهاهم أو فد من عوطم ْ 

١‏ - يجب الشاء مدارس لتعلم الأمبات العناية بالأطمال » أو على الآقل بيج بتدريس 
ذلك بالمدارس الالية 

يجب العناية بالراضع والتأكد من خاودن من أعراض معدية أو أعراض ٠‏ 
أخرى 7, تؤثر على الطفل أو على تر زيته وان يكون لبنها موافقا لاطفل اارضيع وغير ذلك حتى 
كفل للطفل الغذاء والصحة والراحة . وان لا يسمح مرفية إن : ترضع طقلا إلا بعد أخذ 
تصرح بذك 

ومن هذا يتضح أن أم , العوامل في انشاء جيل جديد ليم هو العئاية بالعائلة والمازل. 
ساس سعادة الآمة هو سعادة العائلة »رو استتءاب وسائل الراحة بالمر ل . وهذه الوصيايا 
الام ثني عشرة ليست كلها طبية بل لعضها اجماعية ٠‏ ومن هنا يستنتج أن أم ما تعني ' ُ الأمم 
الاقية هو الناحية الاجماعية . أما الناحية ااعلاجية كانشاء المستشفيات والعيادات الحا جبة 
فطريقة ' رفييع وأسعاف لأطالة مر قعبرة هُ المرض أو الضعف ومن الأن لا ريد 
'رقيعاً بل ريد انتاجاً سليماً من الأساس . ريد صبحة 'نامة ولا تريد أعرام؟ هد ركياننا 
وآلام) ' تحر منا لذة العمل وامكد والحياة ونمتعين على تحملها بالعقاقير والمستشفيات 


دتعير 1948 رمابة الأمومة والطفولة 1 3 


ولايخنى على حضرأتك ان راية الأمومة والطفولة نجارة: رابحة فغى أنجع وسسيلة 
لاخراج جيل سليم؛ومتى صلم الامل سبلت مقاومتهللامراض؛وقلت اصابته. فتتو أفر الآدي 
العاملةوريكثر بالتالي الانتاج المثمر في شغاء المرضى وخصوص) المصايين بأمراض مزمنة.وقد 
ثبتتالمباحث الحديثة أن مسماع الطبيب ومشرط الجراح ها آخر وثيلة لاعلاج » وأن هناك 
٠‏ وسائل كثيرة ومشرومات صحية أخرى ها رعاية الأمومة والطفولة إذا أعطيت شيئاً من 
العناية مئعت كثيراً من المرض والبوس وجابت ناوطن ختراً هو ف. أشد الماجة إليه منذ 
لاف السنين ١‏ ْ ش 
الر كتوم مسي كال 
مدير قسم راية الامومة والطفولة 


ججح 8 حصمحت مح وشح و مم م تمه جد 


الا أعلم اذا يفى الكتاب والخطباء م نكلة «الاذتراكية» وي.حدلون ْ 


الطسمرا كم عنبها الى عبارة < العدالة الاجماعية » » مع أن الاشتراكية فيها المعنى 
والمدل الاجماعي الحرني لقوله تعالى < والذين في أموالحم حق معلوم التائل واللحروم » 
وعبارة العدالة الاجاعية فضلا عن خطثها لنوياً » اذ ليس ني اللغة 


«عدالة»: وما فيبا « عدل » #فانها فوق ذلك تحمل من الماتني أوسم أنواع الاشتراك 
: وأبمد المبادىء تطرقاً ني المساواة. 1 | 
مم العدل فى القائون معى مطلق » ولا يفرق بين درحاته على ما يفهمها التقدير المقلي 
الا كفاية الئاس على ادراك ما تقتذيه أقامة العدل مرع الاعتيارات في مختلف الطروف . 
فالمدل في ممناه الفيقي مالق» وفي تطبيته تسبي" . وما تأنس في تطبيفى القوائين من معنى 
العدل » لايتسجاوز في المتيقة المدنى المدرك من < الانماف » ؛ ذلك بأن الائصاف خاس ء 
يفرق بين “قبم الحقوق ني كل حادث بمينه : أما « العدل » قعام مطلق » بل أن فيه طمما 
تجريدياً يسخله في ديا البسيطبييات ٠.‏ / 
من نا أن تأخد ني مثل هذه الاحؤال ,ا كان يقول كو نفوشيوس حكم الميت » اذ 
انه درب ثلاميدذة ومريدية على ضيط المعنى اللفظي قبل المناقتة » فكان يقول هم «حددوأ 
. المصطلحآت » . وان ماثرى من خلاف'.ين الئاس وتتازع بين الاحراب ونجاد بين 
'-. الطبقات » اكثره راجع الى التعسيم الواسم فى ممى المصعالحات 6 وعدم تحديد معان 


الحرر 
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اي يي ع 


جم بام ماه مجه عواعه عه نان ع عا نا هاه ماعن لا نان فكع لت صتبو و نان مانن ماعن مه ل له لد ممم سسسوويس ‏ 
لجسومه حمكت اك حداييه موه اويا ا و ا ةا 
سمه عم انه م شه اه نات 


أطدرسة الخاتى نية البرانية 


المطان الرابع والمامس 

محقيق أمى « مسجد الخاتونية » الذي عناه ابن كنان ومسجد تربةٍ الماتون بالجيل » 
الذي ذكزه ابن شداد 

بعد أن فرغتا من أثيات أن مستجد الخاتونية . البرانية لا موذع له بن زاوية الفرنق 
والمدرسة المرشدبة ٠‏ وأنه ليس المدرسة الأتابكية . وحققنا أمر المدرسة الحاو نية البرانية 
التي أشار العدوي. إلى أن صيباي كافل دمشق نقل رخاءها إلى مدرسته باب الحابية »ء وقلئا 
امهاكانت تفع بالشرف القبلي جنو بي بردي ولا علاقة لا حل الصاطية » نتقدم الان اتعريف 
عسجد الخحاتوفيدة الذي نقل الاستاذ أسعد عن ابن كتان < إنه كأن فيه درس حديث في 
الأشهر الثلائة وأن آخر من درس فيه . القاضي حسن بن العدوى المالمي » لآن هذا 
المسجدما سيتضح و أبضا غير هذه المعاهد جيعاً ولا علاقة له عها. 

وكذيك سنحقق أ مسجد ربة الحاتون بالجبل الذي ذكره ابن شدادوابن عبدالهادي 
وستثيت أنه ليس المدرسة الأنابكية ولا المدرسة التي أشار إليها العدوي وإعا هو مسجد 
'ربة عصمة ة الدرن خاتون زوجة نور الدن الشهيد ومن لعده صلاح الدين الأ«وبي ء 

لاون ينا 

جد واجيا علينا ونحن ندرس مؤسسة أنهأمما خانون أي صيدة في مديئة كدمشق ا 
كثير من المعاهد الفي بنتها المواتين أي السيدات والتي يسعى كل منها باسم الخاتونية أن 
تحدد ما بريد ابن كنان عند ذكره « مسجد الماتونية » . 

والطرشة الثلى لذلك هي أن نتعقب بن كنان في جميع تضاعيف كتابه « المروج 
المندسية » وأن تنأ كد عاماً وبدون أدلى شك موتم وتارريخ « مسجد الهاتونية » 


الذي ذكره: ذل 


لوه #اهقة ققاقة قل موه ممه مممه مومه جمدم موممه 


)١(‏ ظبر الجر الاوك »ن هك لبح متف توفي لاني 


دعر ١1566‏ ا مدرسة الخامنية البرانية بدمشق وذ 


أولا - يقول ابن كنان في ص 8؟ م ن>كتابه < المروج السندسية بتار الصابطية » 
مخطوط دار الكتب الملكية بانقاهرة ( ومنه نسخة مصورة بالمجمع العني العربي بدمهق 
هي التي اعتمدنا عليبا ) جامع الحاتونية : 3 وفيه درس حديث في الأشبر الثلائة وآخر 7 
درس فيه القافي حسن بن العدوى الصالمي ف 

ثانياً ‏ ويقول في ص 74 عند تعداده مساجد الصامية. < مسجد في سوق شعيب ... 
ومسجد في زقاق الآسد في سوق شعيب ومسجد الشركمية . . . ومسجد عند مطهرة 
مائو نية وآخر قبليه وآخر في حارة المقدم على الطريق ااسلطاتي مقابل قناة العين .. ال 

ثالثاً - وقول في ص #٠‏ عند ذ كره مأ 'ذن الصالية . 

د قال ابن عبد اللمادي في تارش الصالمية .. ومن ما" ذنها ( أي المالمية ).. 
( بالمدرسة ) المرشدية وأحدة و ( بالمدرسة ) الاتابكية واحدة . .. و ( بالمدرسة ) الماردانية 
واحدة . . وعند الحاتونية واحدة. . . انته ىكلامه أقول ( أي ابنكنان يقول ) وااسليمية 
( أي جامع عي الدين ) واحدة والموجود منها بعد الآلف . . . الماتونية والماردانية ... 
والانابكية والمرشدية ....أدركتها . . الخ 

رابعاً : ويقول لصحيفة نذا من. المخطوط « 0 وأا العهابر الان ف الصاية فنحد السك 
ألى الصالحية مباخغس خطب : المظفر » والسليمية » والماجبية » وللخاتون » والماردانية .. » , 

٠‏ خامسا : ويقول في ص 94 - 45 عند افتخاره بالصالحية وبراعة أهلها في الصناءات 

والفنون بحيث لا يلحقهم فيها أحد: . ْ 1 
« ... وقول الناس في المثل سابق الصالمية لا يابحق . لآن اجرب فيها كذلك ... فأما 
. العاماء فالأجلاء كانت معبا. والمفاظ والصلحاء والعمّاد واارؤساء وادداب الشرف . 
وفي. الصناعة ان بجامع الخاتونية مبدّة مدهونة مل رجل دهان من الصالمة فعجر أرياب 
هذه الحرفة عن أن عاثلوها ... وكذنك بقية الصنامات حتى المصارعين والمراوانية وأألوانية 
. والخطاطين وأمرحاب الآصوات الجيلة حتى لقد افر أحدثم الى مصر فسمعت دوته جاررية 
فرمت بنفسها من اربع ... ومن قول الناس.في المثل : سابق الصالية لاياحق لأن اهرب 
افيهاكذرك. أه . ويمبتنتج من ذلك الحقائق التالية : / 

١‏ - أن مسجد الخاتو ني ةكان به درس حديث في ثلالة أشهر من السنة 

؟ - أنه يقع بالقرب من المدرسة الجباركسية ( المعروفة بالشركسية ) ومن حارة المقدم . 

سل [نركانت به مأذتة فى عهد ابن عبد الهادي واستمرت الى ما بعد عنة آلف مجرءة 

4 ل إنه كان أحد الممساجد الجامعة الكبيرة بالصالمية وكانت به خطية. 

٠١ولدلجم‎ 7 ' 50 ١ رك‎ 4 


3 المدرسة الماتونية البرانية شمشق المقتطف 

هه - أنه كانت به سدة مدهونة بدلعة الصناعة بحيث يعجر أرباب هذه الإرفة عن 
أن يصنعوا مثلها . 

ولنبداً الان في دراسة هذه المقائق لنصل الى التعريف الدقيق عسجد الحاتونية الذي 
عناه أبن كنان فنقول : 

أولة : اثبات أن مسجد الخحاتونية هذا هو مسحد تربة عصمة الدءن خاتون المروف 
بالمسحد الجديد . 

؛ه١‎ 40٠ يقول النعيمي في ياب الترب بالجزء الثاني من كتابه الدارس ص‎ -- ١ 
: ما نمه في الفصل الخاص بالتربة امات نية‎ 

« هي على مبر يزيد بصالمة دمشق قبلي المدرسة الجباركسية , وهي اربة عهبمة ة الدن 
جماتون بنت الآمير معين الدين تزونجت نور الدين - م صلاح الدن ( الأأبوبي ) وأوقفت 
المدرسة التي بدمشق الحنفية وقد مرت "وجتتها فيها وأا تقاه الني عند جامع تنكر انشأنها 
سئة سبع وسبعين وحمستاية ( /ا/اه ه ) كا هو مكتوب عل الشياك ال عى الطريق . 

وقد وسع هذه التربة وجعلبا جامعاً يعرف الان بالجامع الجديد وأقيمت فيه الجمة 
الفقير إلى الله تعالى سليان إن -حسين العقيري التاجر وذلك بتولي الفقير إلى الله تعالى علي 
بن التدمريٍ وذإك في شهور سنة لسع وسبعاثة (0+4) غفرالله تعالى له وهم آمين . 
- ثم أنماً ١‏ الكرلما أو كر بن العيني تربة له شعالي هذه ( التربة ) يسلك اليها .من بايين 
لها مل الماي المذكور وتجاهبما يوان بمحراب وأضافه الى الجا مع المذكو رم دك 
عليبا ولده شيخ الاسلام زين الدين عبد الرحمن بن العيني أ أوقافاً 0 الابيو ان المذكور 
مدرساً وعشرة من الفقباء ووقتا في كل ليلة جمعة وشرط في المدرس والفقباء أن يكونوا 
اا ان © اه كلام النعيمي . 
١‏ وربقول العاموي في كتايه تختصر الدارس عخطوط المجمع العني ألعر بي بدمشق في فصل 
ما و بعد أن بلخص ما ذكره ه النعيمي : 

ثم في سنة جمس وسبعين وتسعائة( 1ه ) أل الله تعالى عبده. الصاح عد 

7 خيد الج أن يوسع هذا الجامع فاجمهد في توسيعه من جهة الغرب ووسعه بفدر عرئين 
بعد أكان ضيقاً فعبار جامعاً واسعاً تصلى فيه الصاوات والعبادات والتلاوات آناء الليل 
وأطراف الهار وأزال المائط الغربي وجعل في هذا الذي جدده عرابا ثانياً ورتب أماما 
ووقف غليه وقفاً وأنفق الكو وعاعله مين أهل لطي تقبل لله مئه ومن كل من 
شعل اغيدم| أه . 1 1 


دمعير 19486 المدرسة الحاتونية اليرانية ندمشق يت 
؟ - يقول النعيمي أيضا بياب المساجد بصحيفة 0٠‏ ج *.. عن ابن شداد : 
و« مسجد تربة خاتون على مر يزيد ». . 
فبنا صرح ابن شداد أن مسجد تربة الماتون الذي نقله عنه ابن عبد اهادي بص ١+‏ 
هو الواقع على نهر يزيد وهو قطعاً مسجد تربة عصمة الدين خاتون زوجة نور الدين الشهيد 
ومن إعده صلاح الدين المتوظة سنة 58١‏ ه . وقد ظهر لنا بصصفة مؤكدة انه كان يعرف يامسم 
«مسحد نربة الخحاتنون » حتى عهد ابن شداد المتوق سنة 544ه. ثم ومع وجعل حامعاً 
كيرا خطية وتقام فيه الجمعة في سنة 9١7ه‏ . والسبب في هذه العارة كا ترى ما حدث فيه 
من التشعيث والتخرب إستب ما أوقية الثتار وصاح ب سيسمن النهب ف الصاطية في كه 
.0 يقول ابن كثير في محوادث سنة 194 ه غك 14 ص 4 من كتابهالبداية والنهاية.«وفي 
يوم الججعة رابع عشر ربيع الآخر خطي لقازان على منبر دمشق بحضور الثول بالمقدورة 
ودعي له على السدة بعد العبلاة وقرىء علمها عرسوم شابة فبحق على الشام وذهس آليه. 
الأعيان فبنئوه بذلك . . . وفي يوم |أسبت النصف من دبيع الأخز شرعت التتار وصاحت 
سيس في “جب الصاحية ومسجد الأه.دية ومسجد خاتون ودار الحديث الأشرفية مها (أي 
بالصالمية اوجود دار جديث أخرى أشرفية بدمشق شرتي القلعة بالعصرونية ) واحترق 
جامع التوبة بالعقيبة الخ». اه . 000 
. فبعد هذه المارة التي جدد فيها المسجد ووسع وجعل جامعا كبيراً مخطبة تقوم فيهالجبعة 
بدا الناس يسمونه « الجامع الجديد » بجانب تسميته القديمة «مسجد الخاتون » . لذزك مجد 
. أبن عيد الطادي يسمية الجامع الجديد ويذكره في كتابه عرذأ الام فيقول في ض ١99‏ : 
« فصل في ذكز المساجد الختعبة : غالب مساجد الصاحية للحنابلة الآ جامم الشبلية والجامع 
الجديد» خخ . وص هه ٠: ٠‏ الحلة الثانية والعشرون من محلات الصالحية : 
حارة الدلامية وحمام المقدم : ..... المسجد السادس بالجامع الجديد» . و لكنه حين يقل 
اسعهعن ابن شداد يسميه«مسجد تربة الحاتون» (ص )١*٠‏ وقد عاءنا فما صبق أنه بعد هذه ' 
. العهارة أَنِْئت تربة العيني وأضيفت إليه وجعل فيها الدرس والمكتبة ثم وسع الجامغ بعد 
ذلك بقدر مرتين- في سنة 41/0 ه . وما كان ابن عبد الطاديقد أاف كتابه هذا في أواخر . 
القرن الثاسم الهجرني وتوف سنة:40 أي قبل توسيع الجامع بحجمهالكبير بنخو 86 منة 
ققد فبت- لدما أن هذه السمية كانت معروفة وذائعة قبل عصر ابن عبد الهادي . فاذا ‏ 
. أُضْفنا إلى ذلك أن النعيمى مرخ لاحق لابن عبد المادى توفسنة 4717 ه وعرفنا أنه كان : 
'. بعلم النسميتين لليسجد وأنه أهار إليه في ياب المساجد ثم ترجم له في باب الترب في فصل - 


0ك 


باغ المدرمة الحانونية البرانية بدمشق المقتطف 
تربة عصمة الدبن غائرن . وأن اللوحة التذكارية اقوش عليها اسم الباذية وتارغ:الشاء 
الترية سئة لاه ه لا زال موجودة ف موضع | بااواجهة الشرقية لاجامع ما ثباهدها, 
النعيمي . فلا يكون هناك إذن أي شك ف أن مسجد الحاتونية الذي 9 ان كنان 
وكان به درس الحديث في الأشور الثلاثة هو المسحد الأديد هذا وهو نفسه الذي السمية 
ابن شداد « مسجد تربة الخاتون فكتاب المساجد لص ١١‏ وموقعه حئنوب المهاركسية 
( المعروفة ليا باسم الشركسية أو الجركسية ) بحارة المقدم والدلامية قرب العارف الثمالي 
لاؤقاق الأخذ من الجسر الأبيض إلى الجهاركسية . [ْ 
ثافياً :يشير ابن كنان في ص 94 عند ذكره مساجد الصالطية إلى مسجد اللاتونية في 
المنطقة الواقعة بين الجباركسية وحارة المقدم . 
وقد بت لدينا م ذ ك ناه 5 أن مسععك الخاتونية ددا هو الجامع اللديد ولا دوجد 
في هذه الماطقة ( بين الجواركسية وحارة القدم ) مسجد آخر © يكن أن تشليق عليه هذه 
القسمية سواه علاوة على أن الاوحتين التذكارتين اللتين تست احداما بناء ترية عصمة ة الدين 
خاتون سنة لالاه ه وعمارة المسجد صنة ةءلام لا الان موجودثان الحداما بالواجبة 
0 لاحرم والثانية على عتب المدخل . ولا ندري لاذا حرص ابن كنان على عدم ذك 
اسم الجامع الجدريد مع ان المؤرخين الزين سبقوه من أمثال ان عيد الطادى يي والئعيمي والعدوي 
قد عنوا بالاشارة إليه . والظاهر لنا أن هاؤين التسميتين قد عات كل منهما مع الأخرى 
ول يكنب لاحداعا الغلب فظلتا مشهو رين ومعروفتين ددى الوقت اطاضر . واللتا على 
ذلك أن أحل العبالحية يسمون هذا المسحد ثارة مسجد الخاتون وخر بالمسحد الجديد . 
. واننا اطلعنا على كشف بيان الآما ى الآثربة في مدينة دمشق المصنفة وفقاً لاقرار 
رقم اك ”2 المؤرخ في 7؛ تشرين الثابي (أي 'وفير ) صنة ١9#‏ فوجدا به ما يل :ل 
«الجوامع ... وجامع الخماتونية ( بحي ) الشر ركسية» أي ان دارة أوقاف دمشق هذ 
حت عمير نا 53 بالا.م القديم لهذا الممجد مع تسميته الشائعة المتداولة وهي « المسجد الإبديد » 
ثالنا : ؛ تقل ابن كنان عن ان عبد اهادي أن مسخد الخاتونية هذا كانت له مأذنة 
وقول ابن كنان أن هذه الأذنة استمرت الى ما بعد سنة الف غرية . 
وإستنتع من ذلك أذ المأذنة التي يشير اليا كانت موجودة في أواخر القرن التاسع 
عجري أي أمها أرجع قطعا الى عمارة سمنة 7١5‏ ه لآن ان عيد الطادي الذي روى هذا 
توق سنة 604 ه أي قبل المارة اللكبرى الثانية التي حدثت سنئة 906 ه لآن هذا المسحد 
كا ذ 5ك نامر ف لاثة أدوار محاربة هامة : 
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الدور الأول : انشاوّه سنة /الإه ه 

الدور الثاني :: أصلاحه وتوصبيعة في صنئة 8ه 

الدور الثالث : توصيعه ف منة وباواه 

وقد قلنا أن مسجد الخاتونة هو الجامع | البديد . ولوكان ابن كنان يتمد مسجداً آخر 
ادر مساجد الخواتن الآخريات التوفيها مأ ذن بأ#نائرا المشهورة 1 منها صر أحة 
مسجد الماردانية ودو الى الحتوب عند الإسر الآ بيغر والاتابكية والرقدية مجادة بين 
المدارس إلى الخرب وليس ف هده المندقة مباجد خواتين أ ريات ذوائ ما دقر أن لضاف 

إلى هذه المساجد .وى مسجد تربة الحاتون العصمية ( عصمة الدين خاقون )با ل 

رابعاً : إنهذا المسج دكازفيعيد ابن كنازمن المساجد الجة العظيئة الموجودةؤٍ المنطقة 

8 رة #منحد السكة إلى الصالمية » والتى بكز منها خابة . و«ذه المساجد الس هي 

مع المظفر - أي جامع الحزاباة المعروف امع اليل . 
5-0 - المعروف بجامع حي الدين ابن عربي . 
الماجبية - وقد زالت عيته من الالية ولا 5 له الآن . 
جامم الماتون - وهو الا : 
:جام الماردانية ‏ وهو جامع 00 الماردانية المسمى بمجامع الجر الأبيض ولا تؤزال 
حتى الوقت الماضر هذه الجو امع موجودة عدا جامع الماجبية فقد قلنا إنه زالت عبنه وكاق . 
موصحه ؛مقابل م الماجب جنو بغر بي المدردة العمرية .ولا يوحدك قٍ المتاقة المعصورة إن 
جامع انا بلة من الشرق وشارعسكةالمدارس من الغرب ف ادير الاقم : من الجنوب ٠‏ جوامع 
أكر من هذه من حيث العظمة والاتساع وإن:كانت المدردة الماردانية مبنية على طراز 
المدارس لا على طران المساجد الجامعة الكبيرة . 
خامساً : ذ كر ابن كنان في معرضٍ كفاخره بالصالحية وعاائبا ورجاما وصناعامر! وفتوبا 
ال فتعد اطتونة هذاكانت به صدّة مدهدونة بدبعة الصناعة بحيث يعجر أرباب هذه 
الطرفة عن أن يصنعوا مثلبا أو يماكرها . 

0 وقول تمن.أن هلهم السدة لا نزال موجودة بالجامع الجديد عرقي قر اب وهي 
مدحونة لدم" ات العجمية ( على حد لعمية هذه الصناعة بدمه مشق ) وهر , وأذكانت قد اعت 
-أجزاء مها وميتت ألواما وحالت مبجتها فلا. بزال مها أثر فبين عن دقة صنادة هذا الفئان . 
الصأ مي ( فسبة الى الصالمية ) وتفؤقه وغبقريقه وليس ف مساجد الخواتين يما بالصالحية - 
8 0 هذه مده ااا ونا ١ل‏ قية ) السير قي دمب 


اللا أدر بْة * افك أأعم اروم 
المصطاح الأجمي من الأصل اللاطيني م2110 أي العرف ملظ مغ 


أطلق هذا الاصطلاح أول الآ ليكون وصقاً لآنة نظربة انكر أنه في مستطاع 

الانسان أن يحصل عل المعرفة يالله . وإلرغم من أن اللأهوتيين جمعون على منابذقاللا أدرية » 

انم لم بتحردوا من الميول المشامبة لما ترمي اليه النظرية . فالبحث في « كيف والى أي مدى 

كاثن محدود أن يعرف واجب الوجود » - معضلة من شأنها أن دير معابا تنتعي 

الى تتا نج فيها إثارة من طبيمةاللاً أدرية . أما هذه الصعاب فلا يمكن أن تنفك عن الطريقة 
التي ا هذه المعضلة . 


١١‏ ) أما ياعتبارها نظربة تنايذ المذهب التقليدي : «سنندهمةن4د5 القائل بأن الانسان 
في حاجة الى وحي عاوي ليل الى المعرفة «وجود الله ؛ فان الكنيسة الرومانية الكانو ليكية 
تقضي بأنه يكن الوصول الى نمحقيق وجود الله ؛ من طريق النور الطبيعي المستمد من العقل 
الانسالي . أمامن. حيث منابدما ذهب 2 الوجودبة 6 1دأعم0111010 حب القائل بأن 0 
فيه آبليّة خاصة يمكنه من معرفة الله مباشرة ‏ فانمها تنح الى التكيف عض الي 
أما في 4 رانها الميول النى قلازم مذهب الوحدية «دنه«:مدم » فانها تقول بأنه من ل 
ع الانسان ييا بالطبيعة وحدها أن نفد يفكر ه إلى حقيقة وجود الله » وان الادراك 
المباشر لطبيعة الله عا يكون من نصيب الت عليهم في حياة أخرى ؛ وأن الانسان مها 
بلع من مره امن ليق جد المقل »لان أن إصيل الى معرفة الله في حقيقته قلقت 

( ؟) إن الألوهية ستنهن7 النصرافية فيها إثارة من اللا أدريّة . فانها ؟ كول اذالانمان 
له معرفة بالله ؛ ولكنها تنكر أذ الله والعالم فيء واحد. وهي لهذا تذهب إلى أن الله مستقل . 

عن الكون » وأن معرفة البشر به على دوام تقدمها ؛ أن تن الى الكال . 

(*) يعبر « هسل > مهاه عن اللا أدرية اللاهوتية فيالعصور ااقدعة بأن 
الانسان بينا هو ملزم بالاعتقاد في لامبائية الله . فانه غير قادر على إدر ا كبا . ومن هنا تتفصل 
المقيدة عن المعرفة ضرورة . 


3 أن أحدث صور اللاادر ببة في اللاهو ت هي الصورة التى شر مها «رتشل» : امه 
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ولعض أتباعه »و تقوم عل ظرة في امرفة تيت على بل تفسيرات قال بها «اكنت» : أسما 
وعلى بعض أقوال قال بها « اويزه » : عتاما وتقضي تلك النظرءة بأن الانسان لا يعرف إل 
الظاهرات . وها أن الله ليس بظاهرة » فالانسان ن لا بدركه . ولذا كان من طبيعة اللاهموت 
أ يتعلق في بحوثه بالأساب المعالة وال #دانات 6 بل تعلق بالسيب الغاني : علدى 
«الموالر » أي ان اللاهوت لا يعالج المعرفة بلله » لا باعتباره موسجوداً ؛ بل باعتباره « مثلاً 
خلا ] : لم14 م«ناعم)4 ع يلزم الانسان » من طريق ذأبي صرف ء الى الاعتراق به ٠.‏ الله في 
ذاته من الآشياء اللجهولة آ أي التي يستعدمىتل الآنسان معرفتها حتى من طريق الوحي القدمي » 
وأن معرفة الانسان به إها تقوم على تقدير مأ يدرك من قيمة صفائه ليستعين ععرفتها على 


التساي أدينًا ودينيًا . 

* 9# # * ِ #« #« 2# * ان 
+« جع معجيي قي تاريخ الفلسفة واللاهوت د 
« نا 0 

التسمسم ررو زوع [إن1 
3 : م10 .زم رعمقععامآ (-لل) ملكقيع101 ..[ د '*ورملكئوء 1آه'1““ وكلة برإامعسصم] د 
ٍْ 10168 تالت ح 8 

د # 


)١(‏ الاعتراف يحق الي الذاني » والاقتناع الشخصي في العقائد والعبادات وما يتلق ؛ 
حا (؟) ما منح اللطات الماكة ني دولة من الحرية الفردية » بحيث يتسنى للفرد أن يمان ؛ 
* )| عن معتنده وآرائه الدينية ويداقع عنها وينهر تعالعبا . يبدا ما يشاء بالطريقة الي يمختارهاء ! 
١‏ وني المكان الذي برضيه » ما لم يكن في عمله أعتنداء أو اجحاف يحقوق الغير »أو تقض ؛ 
* ) للقوانين التي حصي الاخلاق والا داب والنظام المام » أو أمان السلطات الماكة : (م) ! * 
: اعتراف الدولة بالحق الذي يباشره الفرد فالتمتم با تجيزه العرائم والقوائينٍ والامترازات ؛ 
* : الاجناعية » من غير اعتبار للفوارق الدينية . 
1 أ لم لإمقعاء قعة5 عتتقط 1 : 369 .11 (1844) .رما -ع 1733-1 رأمنال) 
نأ : متتملتودع أن ذلامتعتاء أنه عقتو معطا م1 رلسمعوع 2ه عفنا قط 10 عدرق 1 ععوع 
ْ أ تأعدس فط خط لفلسعيصم عيلعه 1 119 الا .عمط .1121 : زوابدوعج11-و4ع1 


د .ضمأكم2ءام) مغ سنواء مس معط ره 1641 تألم أغأأة1 رمعا 16 أ20 وعدم أداعندهة لعتطاس ؟ # 


ك5 عمق وق تعنيف الطميوان 


ونشوء الغدد الندبية 


0 


معأالقةز) لال امستحالظ عط له أ سررمك سنا علخ دن 


51216122101 تلاتلا 210 رمماصأ قت .عذ) متلسئة (.تاعتمدور نع ع الالستتإتصوود ل) ومشترائ 


- (ققط رتأعلامم هم ع قبا :11105 جخ70لط1ة ناتلتد وأا *زثة للتلتد أ متتد ل) رنجوت ]لاك قار 


والاميطاة بح الأعمي في اللا طينية : لاساجتصتمرد أ كس ا اب ؛ وأصله روي 
(ونابي) ٠‏ وعن معسجم يوان لدعاوف ص 198 : 

ش « ذات الجراب أو الكيس 0 وهي أدى من رتب الميوانات السمونة »6 اهم وف هذه 
العيارة أضاراب » صبية في الظاهر تقدىم اففل على لفل . وتقديم هذا الأفظ مجمل أذعاراب 
الميارة نتناول المعنى العارى » ار أبيات من الميوانات الثدبية ( الابونة عل حدقوله ) فقوله 
, أدلى من رتب الميوانات السبونة » يخرجها من الثدييات ء واعل ااعبارة هي  :‏ وهي 

من أدى رقب الحيوانات الابونة » . وبهذا لستقيم العبارة ٠‏ وعن م شرف ص 4074 0 

١ ١ 806606‏ ) مدن »كيسي ( ؟) حيوان دبي ذو كس أو جيب من رلية 
2 اممو بايا > و 216 تناع بور 1ك سي » ذو جيب في أ- مل يدنه حمل فيه ه. غاره » . اه. 

تأندة أل أت ينا كين دسي وعد أب »ع فوضح لي أن أفذل « جراب » 
أنمب هذه الألفاظ . فقد جاء في القاموس الحيط ( 548 : * ) » والدكيس ( بالكسر ) 
ادرام لأنه مجمعيا (ج ( أكياس وكنسّة اه . وهذه العيارة تدل على ان السكيس 
خص ص للدراثم “.ولا علاقة له بصفة عضوية تُكون في الأحياء ٠‏ ولا مانم و نا من تقل ٠‏ 
"مناه التق لل مس موي » ولتكي حمسن أن لذ كرذ ده اب لغرورة ولاضرورة 
هنا . الآن إدا آراب فيه هذا المعنى . 

حاء في القاموس ( ص 40 1 ( والكرات ولا فم 1 لف فم حكاه عياض » . 
الموود أو الوماء ( )جر ب وأجثربة وجر 'ب"؛ ووماء الخصيتين » ٠.6»‏ اه . قراب 


دنجيرة 194 المرابيات ونشوء الغدد الثديبة ١‏ لك 


: أنسب اللفظين » » ليؤخذ منه أمم + يدل على هذه القبيلة (() 
وقد أطلق المواليديون أسماء أخرى تشمل هذه القبيلة : اللأمهيميات!"'؛ وذوات. 
ال » والأوسطيّات !1 . 


ع ادع 


الرابيات قميلة من اد رينّات””© يلها فحت ١م‏ ى ذوات ازجين» ولشير الى . 
الثدييات اللامغيميّة التي يكون لا جراب أو جلمان ” الى فيه الصغار أول" عهدها بالمياة 
وليس طا مشيمة تنمو وتسقط مع الجنين » ومدة الحَمْل قصيرة » فتولد الأجنة مغيرة 
المجم جداء ناقصة التكوين » فقدة الحيلة » فتتقل جرد وظاميا لاد اذ أد 
الجراب عند بطن لآم حيث تكون الادات ؛ فتاصق أفواهها مها اصقا 5 » ولظلل 
كذكحى يكتمل عاؤها بالرضاعة . فاذا بلغت الأجنة من الهء ميا ماء أمكنبا في تاك 
الحال أن تترك الحَددمّات من أفواههاء ثم تعود اليها وامتصاصها » وكايراً ما تعود الصغار. 
الى ايان لعد 3 الكوذ ند أركته ودرجت إلى الأأرضء أ 3 تتشادث بأجز زاء من أنبائها 
لتحملبا معبا حيث تذهب . 

ومحسن بنا هنأ أن نتقل رأي العلامة د دروذ» في الشوء الغدى الندبية ء فإن هذا 
١‏ موضع | إثاثه 1 فقد حاء في الفصل السّابِع من كتتاب 0 أ الأنواع ف 0 مأ لي : 

« إن القدد الندية دغة عامة في الندبيات .وه ي فوق ذاك صفة ضرورية لمقائهبا . 
ولهذا لا نك ف أنه هربك ل التاور والنشوء منذ أزمان موذة قُِ القدم؛ ولا استطيع, 
أن. نكتنه الآن لطريقة ملية تلك السئل التي درجت افيا الغدد اله ثدية 5 وأنخذتها لالنشوء 
: سبيلا” 6. 
2 بتساءل مسدتر ميو آرت > 6 اهل في مستطاعنا أن تاحظ قٍِ نواحي الطبيعة حالة 
.- نشت ما أن مؤلودا من نتاج أي 0 جا من الملاك 3 ارلضم بالمصادفة 
2 ,قطوأت من 0 مسعداذر 3 أفردته غدة تضخمت مت ظاهر لشرة الأم اتفاقاً :وإذا 
ش مجم اماما (4١‏ ونام لذ لوك الع جد زع( 0 ا 

: -5نا5 (و) #اللقتسرسروكة (0) 


أ 07 «الاسرعج + 0 م قوقع 5616 لولح 7 م 111 00 : عاععم5 5ه الأو 021 عط (/87ع) 
م 19114 .هع رده همناً .نط 20 عاعمع501 عمطلا سأ دععن8 لمممجوع 


1 1 ام احد الأين اعدادم درون في الانتخاب الطبيعي 
ش اده ا ١‏ الل ”' لد ٠١‏ 


5 الجرابييات ا الغدد الئديية المقنطف 


ا حدوث ذلك » فا ان فرصة اداه حمنذاك » فساعد على الاحتفاظ يعثل نا 
التغاير الجديد » 8 

د إن' هذا السؤإل م وض إطريقة قوعة . فإن لفاك انالك حند قاد النشوئيين 
0 أن الا نداء قد تاصات عند أول ا عن جراب عضوي تدان نملة > 3 
ص د ذلك تحقق عندنا أن الغدد الندبية قد تمكوفت بداءة في داخل ذلك الجراب . فالسمكة 
المسماة « حو أد انحر »6 : قتتسرمةءف متا سقف سضبا عن مغار نو لاها الكبار 
باازباوة داخل - 8 راب من هذا الصف ٠‏ ولعتقد مستر 2 وكوود © 0دهل0.! » وهو من 
أَشَبر مواليدبي. 0 مركا » اعهاداً على ماشاهده من ماء صغار هذا السمك ن تعتذى 
بإفرازات 0 ن نحت ظاهر البشرة في ذلك اراب . فاذا رجعنا النظركرة إلى اسلاف 
التدينات ويخاصة في قللك العصور النى يال فكن قد بلغت تود | من التغاير مياخاً حقيقاً بأن 
محمانا على أن .صرف عليهٍا اسم « الثدبيات » فن انا أن نرجح على الأقل » أن مكون 
صغارها قدا إغذيت إطرقة مشامة طذه ٠‏ وفي ثلاك الخال عقب اراد ألتي تفرز من 1 
ماهو أوفر غذاكء بحيث يكون مقاريا ركيب اللبن الحةبتي إلى حدر ماء ول فر الآزمان. 
عدداً من الأعقاب نوافر غذاوها » أزيد ما تعقب الأفراد اأنى تفرز من السائل ما قلت فيه 
ماد الغذاء ٠‏ ومن هنا نساق إلى القول بأن تلك العدد للدي ؛ نتعجا نس والغددك الادنية ية تام 


التجانس . ولا بد من أن نكون قد تطورت أوصافها . أو زادت منفستها » وعظم أثرها . 
وتلك حال شق وما ذكرنا من ناموس التخصيص 50601 بأن تكون لعضص الغدد 
الموجودة في +زء خاص من ذلك الجر 3 كلك 5 أكثر عا ونطورا وت#ذيا عن 
يمتها 6 ومن ع“ تكرت ديا صدر ث3 كانت في مبد! الآص فرحَلمَات 1-3 لشادد 
ذلك في 9 الشقطين > 7" وومم مايه وهو خط طبقات الثدديات الحية في عصسرنا 
دا 2 


0 أما الم ف أي البواعث أو الإسباب كن م زه أن يخصضن فتن قاد لاقيام 
بوظيفة في ح زء ما من البدن دون الآخر ؛ فذلك مالا أاول أن أقفي فيه ؛التأثير 
التعاواض كُ الماء أعزوه : 6 أم لؤأرات الام معال 3 آم (فعل الاتتخاب الطبيعي :» 

2 ولا مشاحة .في أن تأصل الغدد الثديية ل اسح معدوم ا :نمع عأطل الفائدة, وماكان 


اك 


)١(‏ حيوان” لي .بيوض له منقار البط » وأقدامه بجا رمه الماء . وهو الميواتالثدبيالوحيد 
الذي يلقي يأ كالطير والزو أحنى : “وضع صثاره ٠‏ 


ومعير 1948 الجوابيات وتدوء الغدد الندمية 2 . سا 


00# ل سم سي سس م ا ل لعا 


: 'للاتتخاب الطبيعي أن يبلغ منه بأثر » اذا لم يكن في صخار الحيوانات منالاستعداد الفطري 
ما يسوقها الى الانتفاع بها تغرز الغذد من اسائل المفذي . واست أجد صعويات فى بحث 
الدوافع التي لمأت ولائد الادييات الى ارتضاع ندي أعواتاء تفوق العبعاب ااتي تعتر ضها إذا 
اما أمعنا في بحث ذلك المثو لاني الذي يدفم الفرخ.الى كسر قرض""' البيضة بأن عشبا 
مسا لليف بارف منقاره المهياً كل النهيثة لثقيام مرذه الوظيفة » أ وكيف ان افر بعد 
أن تنقف عله البيضة ببضع ساءات » تراه قد فقه طريةة الالتقاط بمنقاره #وأرى أن أقرب 
فكرة.توصلنا الى حل «ذه المعضلة تنحصر في القول بأن هذه ااعادة قد أكاسبت 
: باأتجربة بداءة ذي بدع ماد عصور موغلة في القدم » ومن "09 انتقلت العادة من الأسلاف 
الى الأخلاف منذ أزمان متطاولة » . 

< ويقال إن مسغار الجرابيات مثل « الكتغر » «مموست : لا ترضع .لدي أحباما 
امتصاصا » بل تكتني بأن تثبت أفواهها في حاة الثدي » في حين ذكون الم تادرة على أن 
٠‏ لعب فرز الدمرا صم في فم رضيعها » لآنه يكون في ذلك الاور ناقص ااشكوين » فاقد الخيلة » 

١‏ ويلاحظ مستر «ميوارت» : أنه إذا عدمت الولائد وسيلة تزدرد بها طعامها . فامها 
لا ممالة تستتكر اذ ذاك أن بحبري شيء من اللبن في الى (قصبة الواء ) التي تنتفس منها. 
غير أننا نعثر مع البحث على وسيلة عامة نحل محل الوصيلة الهامة ؛ وتقوم مامه . ذن 
الملقوم »«درءما يكون في مثل نلك الال ذا استطالة » حتى أنه ليستقيم في امتداده الى منتهى 
الخد الظاهر من قنأة الآنف » وبذلك لا يعوق اطواء عن الوصول الى الرئةعند الرضادة. 

. ذلك في حين أن اللبن يندفق من غير أن يحدث أي ضرر بالرضيع مارا بجاني الملقوم على 

استطالنه » ومن مث يباغ الى فسوهة المرىء :نادت أي عرى الغذاء والماء . 
١ 1‏ ويتساءل بعد ذلك مش “ميوارت» :كيف يستطيع الاتايخاب الطبيعي أن يزيل من 
الكتغر البالغ ؛ بل ومن الثدييات كافة » على اءتبارها متسلسلة عن حلقة قديمة من الجر ابيات 
ذلك التركيب الساذج على إعده عن أن يحدث ضرراً ما ». 50 
| < وندفم هذا الإ-تراض بأن الصوت » وهو أداةذات هأن كبير في حياة الثدبيات » 
قد لسع استخدامه بمحربة نامة » مادام الملقوم معدا إلى مستوى قئاة الآنف . ولقد ذو 
الأاستاذه فسلآور» أن هذا التركيب ء لا بدمن أن ينتابه بعض المؤثرات ؛ ويخاصة في 
اليو انأت التي تمتذى عواد فيها تماسك وصلاية ' . 


يذ ايا ها لي يا هذ خا يا لا كلا ا ها لا لا ا حا ايا فنا ليا فيا عا ألا يه يذ بذ لا 12 ايا ليا عا يط 


الفيتأمين والهر موت 
او صففحة من الاشترا كية التعاونية في الأبدان الحية 


2288121818888 8181157888 


محث أطرمونات والفيتامينات 8 حديد من فتوحات الطب لا زال معارفنا فيه 
مبواشة قاقصة والمكفوف فيه ممكي 2 والأمال عليه معتودة - 
هو نحث ,صل السر الحياة الحاوية وتطور الاحماء النبائية والحيوانية وازان والسجام 
أعمالها © فوو | 8 حث يبمع الفلسفة إلى الطب العملى السر يري ٠‏ يقول براصلس إن في جسم 
الانسان صيدلية خسة وطييياً مدو ارياً عن ااعيون صلم الأدوية ولصفيا ولستعملها سب 
ما تنتغي امال .ولو مياق الله فلك الصيدلية وهذا الطيب» لا أحَدت مساعي جميع الأمطلياء 
معا وامجر أي مخلوق على البسيطة عن الحياة . فبذه الصيدلية العجيبة هي الموضوع المتشعب 
المتصل بالحياة وعستقيل الطب الذي عا أن ابتع ان أحمبة دراسته واستقصائه 
اطرمونات والفيتامينات أجمام لها في البدن أعظم 2 رغم وجودها بكم مات 5 
فيه. وقد كان تفريق هذين ااصنفين وليد الظروف اد كن ع كل ميا وقد فا 
1 الاحبائيون عن المواد اليرورية لدوام الحياة فتوداوا لكشف اافيتامينات. ومن جهة 
أخرى فكر . الغرائر بون « الفيز م لوجيون » في دراسة وظائف الغدد د الهم ؛ فوصاوا الى 
المرفونات التى 94 الميادلات الحيوية في البدن ٠‏ وقد قال بفكر هه الراك بين هذين 
السنفين كيز . فذكر ان هناك هرمونات خارجية الفيتامينات وأخرى داخليتها ٠‏ 
فا هو الطرمون وماهو الفيتامين ؟ الفيتامينات مواد ضرورية ادن إضمان وه 
ولاحتفاظ النسج والأعضاء بنشاطها الابيعي واابدن عاجر عنمنم هذه المواد بئفسه؛ فلابد " 
له هن استي رادها من الحيط الخارجي؛ ويخاصة من المملكة اانبائية الخنية بها. . 
أما الحرمونات يم ي مواد ضرودية يا لتضمن قيام كل من الأعضاء بوطائفها وليقوم 
توازن وانسوام بين هذه الوظائف ء يسنعها البدن ود قوم بذلك قالباً الغدد المم . فالصفة 
الجامعة بين هذين الصنفين انها ثور ثر عقادير ذكيلة جد ا» واما ضرورية ة لاستغنى البدن عنها 
وفقدأما يعرضه لأءراض الأرمان من الفيتامينات أؤ أعر اض نقص الوظيية في 
هرمو نات» لني جميع هذه العو أوض بادخال هذه المواد في البدن امحروم منها . يقال اتفريق 
بان الفيتاميئات و اطرمو نات أن مصدرالأولى أبدان الميو انات» نما يعتمد الحيو ازعلي مالصاعه 


:دير ©1946 الفيتامين و الطرمون 14 , 


النيان'ت من الثانية ليضمن حاجته منها . ان هذا الفارق غ: موجود . فبعض المرمونات 
توجد فى المملكة النياقية كار ابين ؛ هرمو النسائي الثابت و<وده في أنواع من المحم 
٠‏ المجري 2 عطمنه 1 رعاتسهنا رعلاتهدتر 3 أعكن خم اللوتث: وهو هرمول من مترول 
تباي اممعابعس :50 وبالمقابل فان ألبمعض الفيتامينات مصسادر حوانة4 كالمليب واازبدة 
والشحوم الميوانية وكبد ااسمك . على اننا يجي أن نذكر بأن هذه الليوانات اخيزنت 
كياتكيرة من هذه الفيتامينات من النياتات الج تي تتغذى بها . ثم أن بعض الفيتامينات حي 
هرمو نات بالنسية 8-6 الحيوا نات وفيتاميئات بالاسبة ا خرين ٠ ٠‏ القأر واسلنام للم 1 
أبدانيا الفيتامين فب بالنسية لما هورمون بيما هو فيتامين بالنسبة ا خرن . 

أما الفوارق الأخرى الني شال بوجودها دن اافيتامينات واطرهونات فلا أساس للا 
أيضا ٠‏ فقّد قيل بأن اطهرمونات نحدث سمماً وعوارض خطرة و اابدن إذا دخلت السه 
عقادير زائدة,ٍ ولايحيدث : ني ء من ذلك ولو دخل الفيتامين عقادب رك ه. وعلة هذا الفارق 
طربقة دخول أو سير هذه المواد الغمرورية ألى لا ذنى امدن عنبا . فايس افيتامينات 
مقادير لغيه ة لآن الجسم الحميواني لعتمد على الوارد أليه مع الم ذاء فمطعار اذا دخلت الى 
أثبوب اذ مكية كبيرة من الفيتام: د أن يدخرها البدن ليستعماما أيام المرمان يما لايصنع 
اليدن من 7 رموناث إل ابقدر الماجة أليبا .وما سلب ا المغروف عنك أعطاء كيات 
زائدة من فيتامين 2 إلا أن هذا الفيتامين هو درمون عا . فآناليدن الانساني قادر على 

تركيبه في سترول اطلد عواجهة أشعة الشمس أو يكون ديب التسمم فيه أحيانا الخضرات 
“ان كي لهذا الفيتامين . 

3 ان الطرمونات تفسد بتأ” بر العسار ات الهاضمة يما العاريق الطبيعي لاخذ الفيتامين 
هو أنبوب الحغم . فالفيتامينات والحرمونات إذاً أجسام توثر بكياتها الضثيلة ام لين 
فايته حفظ توازن الوظائف العضؤية الملفة . 

إن حمل الفيتامينات والهرمونات في داخل 0 و ثارها قيةه. اوحة ابدلعة عثل المياة 
فيمدها وجزرها: في لياها و“رأزهاءفحيام,ا وموتبا. فهذه المواد الضئيلة ألكية المظيمة الاثر 
. تنبضاد وتتساند بعضبأ مع بعض ف سبل فاية واحدة هي إطراد افو وإبقاء لجنس وعدي 
. الشخص ولا إلأثر الكبير في تقل الصفات الها قية والتفسائية والسيطرة على الآمرجة , 

:. :والواقع أن الموء القرد من الجسم الحيواني وهوكاة خلية من خلاياه بعيش تل حساب 
, لواش من امجرودات يشوم بها آلاف. بل ملايين من: الخلايا ا الآخرى اسم الميواني حيش 
علب من الاي ني كل متهأ تحركة دايح لا زة تقف ولا ذكل والحياة هدم وبناء وأخذ وعطاء 
مو اوعبوط قي سبلب بهذم لطلايا 0 تقف ٠‏ هذه ه الحركة امستمرة إل وقوف ليام 


م 0 : الفيتامين و أطر مون المقتطلن 


لسعم بن وك بيجت كك يهد غدي: لست وو يي وحص ةج “سد 


واأطفاء شعلا ٠‏ والخلايا لعيجز عن القيام بأعباء هذه الأمال لكيام بغير معونة هذم المواد 
الضئيلة الكية العظيمة الأثر في اسهيل التغذية والتنفس اظلويين . فقوام حياة الطخلية إذاً 
وبالأحرى يقاء الحياة الح وافية مدن إلى وحود القد ر الكافي من هذه المواد الواردة 
المُذاء أو التي تعنعبا خلايا أ رى في البدن . فالمياة في البدن اشترا كية تعاونية منظمة ينابر 
كل فرد منبا أيكل خلية من اضطراب تمل أو دياة الآخرين 
حياة الانسان أقساما ملاثة : عضوية وقواية وفكرية. واامكر البشر 
المبدع ان عن إنامة حدود صريحة بين تمكال الحياة اثلاث » فالاستقملال لا<ة شقةه 0 1 
الحياق* “بل ان الصلات بين الاعضاء والوظائف الأتلفة المظاهر دحيمي وليق . 
وهذه المواد الضئيلة الكية العظيمة الآثر 0 هي الي تكفل تنظم حيوية البدن ونشاط 
وظائقه العديدة تتأئر وتؤثر قٍ الججلة النيائة وأعصابها الكيه كد ااء اله م المسماة 
بأعصاب المراة خطورة العيل الموكول إليها ٠‏ تتأثر وت ئر هذه الخملة الثماقية التى 1 العرف 
العلل والعلاء حتى الأن إلا مارفا بسيراً عن أالها المعقدة المتشابكة المتضاربة المظاهر » 
تتساط هذه المواد الضئيلة ١|‏ 6 العظيمة الآثر على أعمال هذه الجلة وتأر منما! أ 
ويتحم ١‏ هذا المجموع غدد صم هرمونات وفيتاهيئات جملة نياتية فِ ابثاء الجسم البشري ْ 
وإطراد ' موه وحسن تغذيته ودفاده ودوام حياته وعلاقاته النسية ويقاء نوعه وثراثه إلى 
أولاده وأحفاده فيق محفظ اأغرد » ولعمل على حفظ الجنس ل أيضا . 
قد إقبادر لمكر أن هذه الوا" ف الأاتلفة الماشعية لا كك ن أن تنتظم إ إل بتتخصص 
الأعضاء أو الخلايا وتفرغها للعمل في جيل ذلك . لد هلد الانسان فى سبيل زيادة | الاتتاج 
ونحسيئه إلى التتخصص والتفر 32 م لأعمال معدودة ليتمكق من أساج ا كر قدر ممى. ن بأقل حيد 
مستطاع ' وقد توفق إلىذاك ععو نة ة الآلة التي خلةبا فعيدها وهذا هو مبعث 'ذار مدنيتنا ؛ 
أما الطيعة » والحياة مفحة من صفبحاما. » انها نسخر من ذاك . فاهس للقوانين الرياية ولا 
لقواعد المندسة وجو د فيها . فاط المستةير وأمعاوط المتوازية وائتناظر وما الى ذلك هكابا 
. من خلق الانسان الذي بريد أذيقيم متأريسههذم طريقة فوم أسرار الياة . وقد اعتاد الفكر 
. الانساني الدقة والضبط في الرياضيات وأعببه ذلك » فعجز عن أتقصاء المياة وفهم أسرارها 
إِذ حاول أن إطر و عليها قواعد عاومه الع تى ابتدعها ومقاناسه اح 5 قي ظن أنها صمالة ليا ( ذى*. 
يوم على تنظم الحياة في الآبدان الميوانية عو امل تتضارب 1 لتسائد ١‏ ولتكا عن 
في النهاية إلى بخيتها الأساسية فتضادها فيه تعادد » وعداؤها فيه صداقة وهدفها واحد هو 
الابتقاء على الفرد والدفاع والحفاظ على لجنس . 
فتنظيم سكر الدم وئباته يمتمد على الوارد الغذائي ٠‏ ومولد التكر الكيدي ممتوددريه 


دتعير 19548 الفيتامين والهرمون لاع 


والعضلى ثم استبلاك ااسكر بتأثير الانسو لين الباتكراس الذي يعاكمه الادريثائين 
الكظري ليك وبنشط المفرزاليا 156 وآسي النهامة وز 1م وم زا يتنهم يض الكظر 
وساند الكظر الدرق 3اهن؛ وشبط الميع التخامة أيضاً. قيكذا رىفي البدن أخذ وعطاء 
زيادة ونقصان وتضارب وتساندً وتتبيط وتنشيط والخاية هن جمسع ذاك جعل السك ر الدموي 
تابنا وهو ثابت عند الشخص الصصحييح رخم اختلاف الوارد واختلاف الادتبلاك . 

كذلك يعمل التير و كسين ضد الفيتامين 4 والفيتامين 0 بِيما يتسائد الأنسولين مع 
الفيتامين . 3 و0 على اص تقلاب ماءات الحم ؛ لساعءد اله يتأمين 2 و الفيتامين 6 مغفرز 
النتخامة لينم بمو عو الجسم الأنساني يما يعمل الفيتامين 4 شيط لاذراز المورموة ن النخاي 
المنشط ادرق » وينشط الفيتامينٍ 0 افراز الهرمون القشري امكظر ودذا زر بدوره 
مشيطاً لادرق بيغا . 
تفع الأعضاء اي تشرف عل هذا التنظيم البديع المعقد في مواضم بعيد بعضها عن بعض 
وبعيدة في مواقعها التشريحية عن الأعضاء.والوظائف التي 'توثر برا.فالنتخامة في قاع التحف 
قتساط على عو اطيكر العظمي فو نقص العظام عمناعوء0 ع1أعمهر شاط على كريات الدع الجر ١‏ 
ونظاار الدرق مادا أحقمهم خلف الرغاي على تكاس العظام و الفيتامين 0 فق قشور 
المبوب التي “بملها والفيتامين 4 في الاقسا الملونة من النباقات التي نقتطعباء جيعها لا الأثر 
الكيين في عو الجسم الانساني 

فلا ] تلضنيف ولا مر أب فيالواضع. ولا تناسب ونأ *ية العض وأو حجمه والعمل ا موكول 
0 ولا 0 ولا امتيازات بين الاعضاء ولا اغملايا ٠‏ فان القشر والتفاية واخلبة الصغيرة 

لى و الخيرة المقيرة في التراب أو الواء كليا ضرورية وكلبا نواسية أمام العمل 

الذي تمعى 00 الى أدائه فلا سيد ولا مسود . ولكنها الحياة تتطلب أن يعمل كل في 
سبيل تفسه وفي سمبيل الجموع ليتماء المياة على وه البسيطة . 

ومن الؤكدأ أنه لو عهد الى الانسان صنع الجسم البشري وبنائه » فان فسكر له المندسية , 
تقفي بأن يجمع اوظائف المتعاببة فيصتفها في جبات مختصة عاوية وسفلية. أما المياة فامها 
تبمثر أعنالما وتجعلبا متضارية التأثير .ففرز لحرض» وآخر راض لثلاً لستأار البعض بالك .. 
اذ" “جاوز مفرز ز الحدود المرسومة » قم خيره لعدل ره . وأن قصر قام من ثوب عن> أو 
3 5 ندم وهي لعمل جيم عملا تعاو نيا اهتزاكما ف صبيل اكير العام . قلأك هي ى الدمقراطبة 
المثالية. وتلك هي روح التعاون الوثيق اتكمل في سبيل الأبقا: .لي الياة: , 
ا تنبعتا | بيرة ة إلدنية الي قار بأ إشبره بة دارسة أو أ حيوانية م م لاخلا 


مسري 2 


مدع الفيتامين والطرمون لقتطف 
نلائقها تتمثل بهصفحة مندمحات المياة التى يعم مها هذا الكون.فقد شكر الخرائزيونبأن 
قيمة الغذاءةتحسر ما يولدهمن قدرة وزءوا أنْنظر ان الا<تراق3 لات البشر الميتانيكية 
يعكن تطبيقها على أعمال الجسم المى فشبهواما يحدث في د ب اطغم من أعال كياوبة 
ما يشاهد في أناييب التجر بة في الخخابر. ثم انتشر في حينه الذعر من اطرائيم بعد أن كقف 
باستور عنها . فقال 'تلاميذه بأن الغذاء الصحيح هو الغذاء العقيم الثقي كباونا فانتشرت 
صتاعة الأطعمة المحفوظة وانتشر استعل البز الأبيض والمروب المقشورة وااسكر الآ بيض 
التقي والأثمار الممابوخةء و ملت الحضر والفواكة لآنها لاتوك في أذابيب التعجربة كنيات كبيرة 
0ك ور . فكان من ننيجة هذا التكاف والتفان في الغذاء أن فايرت ا أحار مان من 
الفيتامينات التي لم تكن معروفة قبل ذلك داء الحفر ؛«دددده » البلاغرا » البرورن. . . اه . 
وكثر ت معبا حوادث الداء ااسكري وعمسرات لمخم الختلنة بسبب الاقبال ااشديد على 
استهلاك ماءات الحم وقود الالة الانسيةءؤانتشر الرخيطس وعوارض :وقف النمو والدنف- 
كل ذلك يسبب اضطراب التوازن الغذابيء فانالذي أو دع الروح في المسد جمل النشاء في لب 
الحبوب والفيتامينات الضرورية فوقشورها وليستاللياة الا تبادل بين المملكتين المروانية 
والنبائية.فالانسان عاجز عن أن شحرر منعوز ه الأصغر الأحياء وأحقر ها الجرائيم و الخائر. 
: وهو عاجز عن التتعرر من حاجة النبات .وقد قيل أن لا حياة في مكان لا ينبت فيه العشب . 
فلولا طحالب البحار لما قدرت أستاك الميطات أن تختزن في أ كياددا فيةامينان 4 و ذا 
واولا هذه الفيتامينات المزنة في أ كياد -الموت» لما تيسرت المياة مويلا اسكان المناطق 
الباردة الثمالية امحرومة من نور الشمس؛ينبوع ااقدزة والحياة في عالمنا الأرضي . 
ولم يعرف سكاق المناطن القطبية الرخيطس إلا بعد أن اءتبداوا لوم الساك وزوما ٠‏ 
غذاءم الطبيعى الذي كانوا لعتمدون علبه عند ما كاأنو| بعيدن عن العدران » بالمقددات 
والآطعمة الحدوظة الي حملتها اليهم المدنية مع شرورها ومفاسدها ومباهجها أيض) . 
وقد اضطارت آلة المدنية الانسان اسعي في الايل والنهبار يكثر من ااعمل وااسموم 
الغدرة الكبدو ل والتبغ وبال من الغذاء الصحي الذي يتطلب وقتا اتضير ه ومضغه 
' وهضمه مندفعا في هذا التيار الجارف تيار المزا<ة والإسسد والتنافس» فعرف القرن العشرون 
أعراذ) لم تعبد من قبل . نان أنسان اليوم في حالة تعبئة داعة وهلم مسلءه-. ) أعصابه متوارة 
مستعدة دائى لسكز, مفاجأة ؛ فكان من ذلك فرط التوتر: الشمرياتي بسب افراز الادرينالين 
المستمر . فقدكان الانسان التقديم اذا قعرض لخطر فأفرز كظره هذا الهرمؤن الضروري 
لبعيئة قو المدن على وجه السرعة » تنقبض عروق. اإلد لتمنع تزف الدم اذأجرح»وير تفع 
سكر الدم اتجد العضلات كفائبا ماله عند المركة » وبنشط القلب ليحتمل عبيء العمل 


دتعير 19569 الفيتامين والرمون موف فاع 


المقبل عليه » فتتعدل السموم العضلية المادثة بعد التعب ويوول هذا التور العصي المؤقت 6 
5 أن باجم الأنساق خصمه فيصره أو يتفاداه . أما رجل المدنية الماضرة -ذياته كلها 
مفاحا أت وكفاح ولعبئة ة مستمرة لا سبيل الى تخفيف حدما كالمرحل يخلي ولاسدادة للا اكد 
فان قيام الجل, الاإتدائي بالعمل بعد الاستعداد له فرج ا الآزمة ويزيل التوتر ؛ وتآذي 
حيائنا المدنية أن ييكظلم الانسان غيظه وني ذلك ارهاق للا عصاب بتعرض المرء إسبيه الى 
فرط التوئر الممتمر أو الاشتدادي وعواقيه الخطرة و الى عسرات الحم باضعار اب المغرز 
المعدي لاهال الراحة والتلذذ بالطعام وللاصابة بقرحات المعدة الناشئة عنهاءما وقد انتثشر السل 
والسرطان والآفات العصبية التفسانية أو بالججات الراشيحة اله دسننا اتعارً مهدد المدنية 
الحاضرة التي تفدخر وفاخر مها » بالانتحار والانذثار . 
ان لاخمسين اطتا من الطعام الي . ينتاولها الانسان مدى حياته لمتوسطة » أثر كير في 
صرعصية وطباعه وخلقه. وقد أثبت ١‏ أن في استطاعة الياحث أن لطيل ِو ر الجرذان ومبعلبا 
أكر وأقوى إذا أشرف على لغذيتها على نحو معرن . وان لمفوزات الغدد الصم أثر في طول المرء 
وقصزه ؛ . وف أخلاقه وساوكه فيشبابة وشيخوخته .في أنوثته ورجولته؛ <تى|لجبن والقجاعة 
أثر :من آثارها . تقول أحد المكاء ان الموت يدخل. من القم فلندخل إلى أبداننا الصمحة 
والسعادة بتنظيم الغذاء واتنولعه . فان الجوع أو المرمان من لعض الأغذية الضرورية لا ييؤزال 
يقضي على أ كر عدد من سكان هذا الكوكب السيار . ولا يدرس الانسان بتحليل أعضائه 
وداسة أج ائه.فاق الشريح والنسج والغرائر أضاعت على المبيب سورة البشرالكامل. فليس 
الانساني آل 0 أجراؤها من الأعضاء التى تصغبا لنا هذه العلوم أعين وفيت 
ا ارجوع الى دراسة اهنس ابشري كجموعة لا انقصام ا » فليست الأمراض 
جديعاً جر ثومية» وليس الجرثوم كل شيء في المرض .فان دفاع البذن وتفاعلاته التلفة باختلاف 
الأشخاص واختلاف أمرجتهم وعواملهم النفسانية أي , ربة المريض وبناء جسمه وغذائه 
. كلها عوامل ذات أثر فعال في تمكييف المرض واختلاف ظواهره . فالناس لا يتشابيون في 
وجودم ولا قامامهم ولا ١‏ أخلاقهم ولا ف ي أمر أضهم أيضا . 
. وصيحة الغدد الهم أساس لمرمحة الجسم والغذاء المذوع الطبيعي ضروري لالراد نكو 
الجَدن وانؤان تماغلاته . امارد والقزم والمرأة المسامة والرجل الغليظ والبنت ااسمينة 
3 والجاحفا ينين والتتمخ الأوداج اج والايله :والخصي .والتحيل والمقعد والعيقري ألنا» 1 
عؤلاء نتيجة ركيب غير طون في فندم. 0 'إضطرات ميق في تغذ هم وطراز حياتمم. 
ليو 0 ليل + 500 : دكئود مر العظلى 


لكي ل ل . دئمس المررات العية ف ميد ألطب يدمدق 
0 0 كر 1 مجلد 206-17 . 


005 من اقواع النبات الطي اللقتطف 


1 ور ب 24 شجرة من لازي تنبت في جئوب آسيأ 
٠‏ أمعبا النياني طلعة ونادره111 ون بالا نكايز د به 17زن10ااتهنع لامطاجررمق و بالمرة نسية لمق نم6 لعقة 
- 2101046 لاتطاعع حدورها فيبا خواص مقيئة ومعراقة ومنفئة ونعوض عرق الذهب (الا كاك انا) 
. تفع في الدوسنطاريا ويدخن بأوراا لتسكين الربو . ويستخلص ممها ضمه قلوي يسمى 
. “8 ثياؤفورين »6 يستعمل في الطب مقي ع 
٠١‏ 9 البوتبهلة ( ستمكري ‏ مب)» أسم نبات من القطانيات ( القرنيات ) 
سنوي دلبت قي الهند بالمناطق الافة وتتردد ارتفاعه دن قدم وثلاث أقدام . اميه النيابي 
٠‏ متلمكئاويم معلمرموم وبالا نكليز يه تسعام قعهة عع سمط و لمر نسبة-تمعطءن سوط عل موناعوق 
لميتعمل اازيت الراتينجي لامذور ضْد الجذام وداء الفيل وأنراش الك الختلفة وبالأخس 
- الطفتحات اا هرية . 
ار البنقّة ( طاهلي معرب  )‏ شجرة كبيرة طريفة من القطانيات ( القرنيات ) 
تمفبت في الهند والصين واسترالية ٠‏ أوداقها ريشية لامعات و<لبها عناقيد من 1 هار بيض 
- نضرب الى ون القشدة طيبة اارائمة . أسعيا التاق مام متسعيسط وبالا نكلز ؛ ّ 
لمعه سمتومة ؛ وبالفر نسية عنهامعهمم أن عدذنهة اتستعمل عصارة جذورها علاجا للقروح 
ولتنظيف الآسنان وتقوية ألثة وزيها يستعمل ذد الجرب واطربس والأعراض الملدية 
- الأخرى والروماتزم . 
؛ - تراط ( ( برازبلي معرب ) © شجرة من الستروكوليات نذيت في الأثتيل 
- والبرازيل . أسعها النياقي +نامانيسلن مسجحمد وبالانكايز» به عملم لممتيفط وبالفر أنسية 
كا ةرق 0 عتتدده زعلاوتمسوز و1 عل عملق و المستعمل قشرها وهو قابض غروي حالة 
- شرأب يستعمل في اخيات المارة وهو مئق في الأمراض الملدية دفي بلاد البرازيل لستعمل 
مقوياً تاجروح والقروح . 
ا ه - الحشيش الاطسي : نبات من الفصيلة المركئة ينبت في المناطق المارة بالشرق |ميه 
١‏ النأني وتلقادء عه وأ ع طوععء51 وبالفرنسية امازل عطيعن! وهو منوع ملق فق أعل, درحة 
كثير النجاح في معالمة الوب والقروح ويستعمل من الباطن مضادً! للداء الزهري وأمراض 
+ الجهاز التناسلى البولي . ومن الظاهر ضد الطربس والسعفة وهو معرّق أيضا . 


قر د.مصطفى الر مياطى 


٠‏ الاداة الحسكومية 
:تاليف ابراهيم مدكور ومريت ذالي "+٠‏ صفخة من القطم الكبير 
نورك دار التدول قلف بالنامرة : ه54١‏ 
أول كيتاب من نوعه في معالجة الأمراض التي نشكو منبا فق الآداة الحكومية . وقد 
بزع مث ئماه الماضلان نزعة وطنية صرفة » وأضافيا على الكتاب روحا مستقلاكل الاستقلال 
فيدت. في صنمخات الكتاب حليسّة واضحة قوية ة وأ رجه سورة وأضحة تنكو السيادي 
الناضج . . وهذا الكتاب على أن له قيمةكبيرة من هذه الناحية ففيه ناحية أخرى لا تفل عن 
هذة قدراً وقيمة » تلك ناحية الأساوب . فصفيحات الكتاب عاوة في أساوب هل مفهوم 
يد عن النظزيات السياسية ؛ التي تتناول تلك التعموات الواسعة في عل الاجماع . فتراه 
َمْصَرَييًا عظما ولج 5 . تناول السكتاب أخض مشكلاتنا السياسية خلاها وشرحها . 
وغطف على المشكلات الدسئورية فأبان عن سوا ب لم مُلَى وتناول الأحراب والادارة 
والنظام الوزادي, “كل. هذا في سوق تإدي هادىء أساسه المنطق المقتطم من . الأحداث التي 
:رت بئا منذ“اغلان الدستور وقيام النظنام الديمقراطي في بلادنا. ول يقتسر الكتاب على 
عقا بل لقند تتاول. المثولفان صف الدواء. وم شتصرا على وصف الداء » ووذعا القواعد 
اليامة الي مكنأ تقوم علينا. أساس جستوري شمن 1 انا ميث و الجر اد؛ وشيقا 
كينا !من فر التقدم غم وهثاليات عليا ان 
5-0 من الأمال أي تشرها على :ما رد 3 للؤثفان في ض ٠١8‏ من الكتاب في 
متروزة تأليك #لسن البولة .ليثم إنا به الندرة: عل المير بتهريناتنا 29 00 نيا به 
ميلف اليتون :الم لبلا :“قلا : « إن الآ البرلانية في بلإدنا نتقصها قطعة --- وقطمة 


هامة ‏ يتوقف عليبا صير العمل وكال انتاجه . وليست هذه القطعة شيئاً آخر صوى ملس 
الدولة الذي سنتحدث عنه في تماصيله بعد قليل . ويكفيئا أن نشير الآن الى أن هبذا الجلس 
هو,الكفيل وحذده بأن لغذي البرلمان بالمادة التشرلعبة الضروريءة غذاة صالماً "| 2 
فييخرج تشرلعنا من بطئه وجوده » ويستكل بحثه وبمحيصه » ويحم صياغته ويوفر له ما 
هو في حاجة اليه من تناسق والسجام » . 

وتناولا المزبية فقالا : < ويقيننا أن أحرابنا يوم أن تعتمد على برامج ثابتة وخطط 
واضحة » ستقفي على كثير من الفوارق الشخصية التي تفصل بينها أليوم . وعل كل حال 
يحتاج النظام النيابي لكي سير سيراً ديا الى حزبين رئيسيين » يتبادلان الحم فيا بينبماء 
ويشر فكل واحد منهما على الآخر وبراقبه عراقبة 'زيهة فعالة » . 

وعلى هذه الوتقيرة صار الو لفان في الوزارة والعمسل وااتوجيه والنظام الاداري 
والموظفين والقضاء . والسكتاب ف جملته قطعة فنية فقبية رالعة لبي أن قف على روحها 
كل مصري في هذا العصر . 


مشكلة اليطالة 


تأليف حدين دي عذو مَكتب البحوث الفنية في وزارة الشثون الاجماعية » 
؛ نثيرنه مكتية النبذة المعر 3 جنع بن المع الاوسط ل +4و١‏ 


لا ردمة مطلقاً ف أن مشكلة التعطل هي أعظم مشكلات العالم كله 3 وما من العالم 
أول ما مهمنا مصر بالذات . كانت هذه المشكلة شغل المطاحين والسواس قبل ااحرب » 
وستصبح شغلهم لعد التحر ب.. وقد الج المؤلف قُِ هذا الكتاب. المفكلة من وجهة النظر 
الأصرية فعمد الى شرح التعطل وتاررخه والأسباب الى تثردي اليه والوسائل العامة فيعلاجه . 
كل هذا ليمبد موذوعه فأحاد المدخل ؛ فأعله ذلك الى الاجادة في ا موذورع ٠‏ وقد شرح 
الجهود أل تى بذلنها الأمم الأخرى في مكاخة هذا امرض الاجماعي الوبيل وتناول ما بذلته 
مركا واتملترا والمانيا وااسويد وروسيا 2 م عطف الى همصر وطراسات المطالة فيها 
ووصف الطرق الى الملتطيسع ميا مصر أن تسكافح هذا الداء ؛ ؛ والنظم التي لبي 5 انساير 
وجوه الاصلاح ليكفل لتكل مصري العمل اللائق عركزه الاجتاعي » ويضمن له ولأشرته 
حاة مستقرة مي قْ الواقم سا الانتاج سان الحضارة , 


ديعبر م144 مكتية المقتطف ' عو . 


و يي 0 


ان ياجة 
تأليف تمر فروخ : دراسات قديرة بي الادب والة'ريخ واتقلفة 
طبع بيروت 4ه صفحة من القطم الاوسط : ه114١‏ 

أبن باجة من الفلاسفة الذين لم يدرسوا الدرس اللسكاقي بعد فأنه في ذلك شأن رفيقه 
ان طفيل . . وقد عد الثؤلف للصادر التي رجع اليها فى تأليف رسالته فدل. ذلك على الطربق 
القي يعكن من بريد أن يتوسع في الدراسة ساوكه اذا أراد . ومن َم هذه المصادر جموعة 
رسائل لابن باجة مخطوطة في مكتبة برلين العامة رقم +501 ء ولا نعرف الأن ماذا فعلت 
هذه الحرب بها.. وقد تنكام املف في المغرب ومعال تاريخه ثم في انتقال الفاسفة اليهء 
وعقب على ذلك : بترجة لابن بلجة وكام في فئه وخصائصه العامة ووفك كته احا 
فلسنفته بس مهلا مقبولا” شم تقل تفاع من فلمفته . فبذه الرصالة ة على مغرها كبيرة القيمة 
أن لعلولٌ بدرس آثار العرب إوفنوهم ويخاصة ناحيتهم الفلسفية » وهي من أحق النواحي 
بالدر سات المستفيضة , 


زفاعة الطبطاوي 
من سلسلة أعلام الاسلام تأليف جال الدين الثال نمرته لجنة دائرة المسارف الاسلامية 
ش 15 صفحة من القطع الصغير : القاهرة ١14‏ 
: هذا السكتاب بالرغم مما نذل فيه من مهبو د كبير ظاهر في مغحاته » يدل دلالة واضحة 

على أن قار عونا القردب » وتقصد به تارم النبضة العاوية كاد يكون مفقوداً » فلا لعثر فيه 
عمد غير مزق ودقع » قلما خرج مها سور ةكاملة لرجل من رجال ذلك العصر. "ويكني أن ذعرف 
٠‏ .أن أرمتمًا كان يوما “ما وزيراً لمعارف مصر في عند الاحتلال الاتجليزي فاص ببيع 
. مخازن الكتتتب امترجمة والؤلة ف. عمد 0117 فبيعت باجماة لحان الوراقينٍ الإهلاء 
1 تارمم لمم 1 
بع امول حياة رفاعة املبطاوي منذ أن نمأ إلى أن د مع البعث الأول 
١‏ لني 1 علي لأتعلم في“فرنسا إمامً يفقه الطلاب في أس دينهم ويذكرم بالاسلام في. 
بلاد الأتجامء :ألئ' أن نبغ وبرز في العاؤم والترحجمة « قأسدى بذلك لاتاريج ا ممري والآادن 
١‏ :امير بيها. 0 واخي. 24 1 يجل .وقف كك 0 مد آفاق 
0 385 نين اا 


44 ش مكتية المقتماف المقنطف. 


ويه 
بطل ال رية والتسامى لق في الاملام 
تأليف عبد الحلم الجندي الحاي أقَام فا المكرمة ٠‏ صفحة من النطم الكبير 


نصرتتد دأو سعد مدير بالقادرة : ١515‏ 

لا أستطيع أن أ إذا كان كتّاب المفالة اتقصيرة ف. التجاترا مم الذين مهضوا بالأدب 
الاتجليزي الحديث أمكتاب القراجم . على ألي لا أكاد أنه وكر الالة لتى يكوزعليبا أدب 
هذا الهعب العظيم ! أذ ا خزينا جنا منه تر اجم عط الن, خطتها براحة التابئين من كتتّابه . 

كل فكرت قي وذأ سأورتني فكر م 5 ف ما 3 تون عليه أدينا ألم ري إذا ع ثالترجة 
أرجال العرب على الصورة ألْنْ ارجم با ارحال الامبايز .وق رحال اام رب عشرات ثم الى 
جانب العظمة أدر من كثبر من وجال الا جليز الذين يجام باسهاب ورك رجالنا أسي] 
منسدًا وسيرع أ فيات 3 الأول لكب 3 تسكاد تقع درف من س١‏ م أحدثم حتى نتقل بك 
مؤلقه الى ثيء اخرلا كت أيه لشي إل 3 8 ل لاثريا والترجة لآبي حنيفة إمام 
1 الاسلام وصاحب لق أم ب ولطل ءار ال دن المانات الج ِي قنقص أدينا العر لي الص. 

ولقد مفى الم لف القائلى و أرعقتنه أرجل الاإسلام لام اعطيم ضفي الكاتب المرذ نَ الحاذق 
فعالح موضوعه معاة العارف بدقائته وتغاميله » وبأساوب شيل دقيق » أعانه على التصوير 
فوو قوي متدفق حيث قفي ا موقف اقوة والتدفز, ؛ لين حرن حيث يقتفي الموقف آلاين 
وألمرونة . هذا ما جعل الكتاب قطعة فنية من أدبنا الحدبث . 

إيليا أبو مأفوي 


. والتعركة الأدبية في البدجر 
1 تأليف قدة د عي صمفوات : أول 5 عاب من 1 لله اأمشحي ل الم! لوك 
56 صفيدة دن - لها الاص, 0 لع بنداد : ه: ١35‏ 


. الشاعر إيليا أ ماضي من قرمراه التجديد الشدثين له روح في اه 00 داوب 
إن اشترك فيه كثير من شعرا اء هذا اعم اله أذ دوح هذا الشاعر تغلب أسلوبه داىا . 
هي أشيع في شعره وقدفع أصاو به باايما ؛ فأساوبه إذذ مستمد من روحه . وهذا قليل 
في الشعراء . نان الكش . ميم من غلب أماو » روحه» فتذلع ف شعره حقة الصناعة » . 
سناعة النظم + » لا ووم > اأشعر : : 

ولد م الكتاب صدقنا الآديب الأستاذ روقائيل لط لدبي علض عض اليلاث بيغداد 
فكانت هذمه امقدمة حار تعريف بالشاعر السكيير . وتتاؤل المؤلف عد ذلك أدب أبناء 
العروبة في مبجرم لله أُجمن تطليل وأا عن مزااه وعن ا 


دمعير 19146 مكتية المقتاف - ه15 


إلى جاعة الرابطة القادية ومشى في تايل شعر أبي ماضي من دواويته الكثيرة وتم الكتاب 
بن ص كامل « لاتقصيدة؟ العظيمة التي عنوأم) « اسكابة الآزلية وي أذيه ما يكون بقصيدة 
شاعر نا المصري علي ود لله الني عئواما : اله والعالم > لا م حيث الموذوع ولا من 
حيث الفكرة ولكنمن حيث أن القه بذانان ” محمادن فى ثنايا كاماد مميقاً وفكرة دور 
من حوطا عت إلى التاحية الاستقرافية من الذيع الانسابي . | 1 

ولآ اسعئأ . أ نتقل قرأ مدا دده القعبيا 3 ف البا اف ققية تمل الاماه الذي انجبه 
الشاعر ابو ماضي فيهاء وأن كانت القصيدة من أشها الى يامها متعة ذحرية رائعة : 


كان زمان م بزل كاثنا وحالة : ما برحت ياقيه 
مل بنو الاسان أطوارم وبرموا بالسقم والعافيه 
فاستصرخوا خالقهم واعتهوا لو انه كوثيم تائيه. 
وبلغت أصواتهم عركيه قي أيلة فثسر 8 صضاقية 


فقال : ابي فاعل ما افتهوا 
وشاهدومه هابداً من عل 
من القر ى اليكثيبة العارية 
تألبوا من كل صوب كا 
ويدفع الشيخ القوي عوده 


فتى فضى الفجر ولا ؤل 2 


وتزحم الحسئاء ممكورة 
دميمة لشبه في 1 
ققال رب العرش ماخدام 
ا سيت أدص 7 
أم أقم الماء فاد جدول 


.ينا موى 5 نز 0 قفى 


لمن فيه حكة خافيه 
فاحتشدوا في السبل والرأبيه 
والمدن الضاحكة الزاهيه 
مجتمم الأمطار في الساقيه 
وصار مثل الرمة الباليه 
روعته' في وجهه “باقيه 


خلاية كالدوضة الحاليه 
مدينة مبجورة فيه' 
ما بالك صرخاتك 'ماليه ؟ 


وماتت الاير خلا ك.اديه ؟ 


0 نشيت أرواحم فا فاشيه . 


فك ل جرح واحد آصية 


1 كة عضي الشاعر العدد مطلوبات الورى:<تى يقول رب العرش ناورى ه كونوا لما 
3 لشهوه > تحنم المت لام لم يبدا جديداً بل وجدوأ الأمر لما كان » فالقببح كان 
1 لاك 6 ولظيركان اللاو ولي هن تقض ولا كال . : 

3 .2 -والقبت دف يمه مأخوذة عن قلمة. انثرية ة لكاتب إتجلمزي لا بكر لآن ٠‏ ولكن 
فر يا 4 خلة جديدة 000 0 يخال : ّ 


فهرس 
الحزء الخامس من الحكد الساه سد الائة 
الثدنيات : ينحث فلسني تصنيني : اسماعيل مظهر 
دار الامارة أو قصر بيت ت الدبن 
إبل العم صام : وديم ادر 
فصل الخطاب ف الاحلام : تقولا الحداد 
الفلسفة_والانتخاب الطبيعى 
القمس : قيمى عطا الله 
تقدم العلاج : دكتور فريد فائق 
مدئة المستقبل 
المخترعات الحربية فى الحياة المدنية : عوض جندي 


جو جويرة العرب : حمد بن ند 1ل جاسر 


الممسجي ج الممج 

هل عرف العرب أميركة : الناس يعقوب ‏ 8»* الثقابة والثقابية 
اازجاج في الصناعة الحديثة ْ 

العقيدة و العقيدي و المذهب العقيدي : 

من حديقة أ بيقور : د روحي فيصل ”اش المذهب العملي 
سيدة القصور : جمال الدين الغال 

الحل : ببحث معجمي في اللاهوت 

الحياة مر الوحود : حنا خباز 46 هدابة الطفل 
الفاروق تمر : اجد عمد شاكر ‏ - 

0 7 والطفولة : اللدكتور حس نكال 

7 اطاتونية البرانية بدمفق ‏ : السيد #د رجب 

اللاأدرية 8 التسهم 
الجرابيات و نشوء الغدد الثديية 

الفيتامين والطرمون : دكتور بشير العظمة 
أنواع النبات الطبي : #ود معبدأة فى الدمياطي بك 


مكتية 0 الاداه المكومية . مشكلة البطالة ٠‏ ابن باجة . رفاعة سك ٠.‏ أبنو حنيفة , 


